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هر عرو لهل ههه 


١ لد‎ 


اك 1 


سر جره كرا جا هرد كاه ١‏ 


هر هيرك هر هيرسلا هيلك كرا هيرة سر سك" 


"رتم1 هس سيراه اهرتس اه 


1ك كلل كلل كرد كرد اهلا ٠١...‏ لكك ك1 جلك ” 
اك ك7 115 ك0ل2 كر كلك اقل ...بلكلل هلل كلك اكد 
,اكور كرت هار لحرو كر "جلة جيك" 
جز كر كر ك ةكرع كرو قر هر اجر ررك تج 

"كر "كر كار كر اكير اجا اط لهي ار اه 





اا يي ا 07 








شب يي << اص_له ‏ دح فس سصصصستة 22 





طح | حكن رر/4//ر حت ز//4// احطن لحار صر باهر بر اها ا//4/له 4/0 لحا 0 


كفل قهرم هراح قجس ههرك هرو كسرع هرم هكد 
ا .يبرا كير كرا حا كاز كر كيرا 
كرفا تقار هر هيم عرو هرو اهسركاجم 1 هس روسيماه 
كاري ل يد لي رئب ريني لي لي ليا شيب راي نا 
ابي م كه تسر هرو هر حمر كسرع سرع هيكاهره هسه 
ار رقي ك1 هسرع سر مسرو هم سرود 


هر سرهم سس 


5 


را ظييرة ا هي سير كر هر هيه هيل هرو اسرواه :2 بوكرو 


297 


اي ك1 كر هم هار كرو كر تهرع ههرك هيوه : ك بروسره 
لاسرم تهية كه ره كدر هرو هرد اهروا ”> إتهعرواك 
م"كك" كلل كار اكت سس ك1 كار تسر ههرك كرد جار تهرر” 
"قرا" كار ك1كك هسم تهسرماهروتك رو سر هسركهرو هرورس 


جيك لمح 4/1/4 الك ادر راعج 1 








0 مصطاحات هذا الفبرس 4 


2# 


١‏ أنه قد روعي الترتيب الحجائي في الكلمة الثاني ةكالاولى وقدم المضاف 


على المعرف باللام 

١‏ أن الاصفار التي عن يسار الارقام تشير الى إكام أو إعادة المعنى في 
الصفحة التالية أو ما بمدها 

ع ان التزئيب إعا هو على حسب النطق لا المادة 

4 ح ان بهض الموادالمكررة ل+نذ كر في كل موضع كجعل الدينعضبية جنسية 
وغير ذلك من أ<وال أهل الكتاب واتباع المسامين لسلتهم ومباحث 
الاعانوا ثاره والعمل واليزاء وسئنالله فيالخلق 


الطبعة الاولى في سنة ١٠١4‏ ه 


اليا صل 








هو الغير سالعام مسال هذا المزء ي 







صفحة 
|آياثهوسى وحال قومةفما 4م وباعسو أ 
2 أ وسوس و كوس و41 | 

ا ا اا 
أخبارالآ حاددع الآ"ثارالخرافيتوس الا يات. تدبرهالاعر بعاقة الامة 5/٠‏ 
م زم الهود اما خالصة ا ا 
0 0 الذنا 0 بة : معناها واشتقاقها 1 
بال بالك الدئيا با ميا ايةخلق جيعمافيالارض لنا 45" 
0 02322 سسا إاحة الحرمات للعضطر 5 
آدم .خليفةلريه آم لقوم قبله 0 بتداع الحنفاء و أهل الكتاب فالسامين 4١‏ 
الاولى وتو يلقاره؟. ةرودم« تلييه نامع ٠‏ ابتلاؤه! لكاتو إعامين *0ة 
الأناء كلها 550 إنناؤه ربكا < جمله إماما اذا 0ه 
بالاسماء 4 “,اسجودالملامكةلهوسيب/ 


الاخرة:الامر ذها للتوحده الاو6 "٠‏ 












2 من 
« اليقين 5 











« دعاؤهءالامامة لبعضذري:هواستحابته | 
فعا الطالين 45 

سك 
اه 
2 العبداليه و إلى |اسماعيل بتطبيرالييت ”45 
« رفعهواساعي لالقواعدمنالبيت 455 
2 دماعرالاً تفسهما و لذريتهي) الاسلام 
والناسك.والتوة الا 


2 2 ببعث رسشول من ذريتها 6 







امتتاع ابليس من السدود له 556 
ناويلهذا السدود 9"” و هلا" و 
١‏ إسكانه الإنة مع زوجه هلا 
و8 ازلال الشيطان لها ومعصيتها 
بالأكل من الشحرة //!7095هدوط 
ايع من اللينة-تلقيه الككيات ونو بنه 
وتأويل ذلكهةلا؟ ‏ عصمته 8٠١‏ 














1 لفرعون : الدعوة إلى سهم في بض : : 

ل 3 وذكرصفته فيالتربية والتعايم ؟437 

ال لومى. تناقضدف تفسير ا 1 
: « اصطفاءاشّلهفيالدنياوالاخرة م 










آمين ( راج التأمين ) 
آياث الانبياء وآنخاءهم |44١١ ٠.‏ « إسلامه ووصيته به لبيه هلا 














إزاهم: اتباع .ملته المنيفية لا المودية 
والتصرا وذ والدعوة الها 40 

( “بطلان|دماءاليودوالتصارىلاتهةهم؟ 
ابن تيمنة . كلامه في التفسين:المأثور ٠م‏ كوانه 
وان القم أقوى أنصارالسلفحيجة+ه؟ 
أبن هشام: نخوه ما 
[بلدس: كذرء المعصية .آم قبلها21 ١5‏ 
« قوة ميل بالكامل أو المستعد ابكال 
إلىالنقص وتنازع الانسان في صرف 
قواه إلى| اصا له الا نسان عن 


فبرس الطزء الاول من التفسير 


5 


*44391١ الارض:دحوهاوكروربا‎ 


« طريقا الا تفاع بها لا" 
« مادما وفتقها بعد رتقها 1١1‏ 
د معنى سيعاها فرائنا ما 
أساس البلاغة ”7 


أسباب السعادة والشقاء (راجعالسعادة)/1" 
« العقاب الاطى ١‏ 
« الضلال والهدى ‏ "و94 
النعر والئقر:.مغرفما نان 


الاسباب الصارفة عن المق واطْين والمضلة 





اخضاعهأوازالته م" 


الاجمهاة في العباذات ليس تشنريعاً:عاماه ١١‏ 


الاحمال قبل التفصيل كو ينا وتشر يبعا هلاو 


باع و١‏ وماء 

ادن تعس 24 راردا 
الاحاديث المتعارضة في السملة 
الاحبار . محلل وتكرعهم بر أي تعتيم 
الاحسان بالوالدين والاقريين ا 50م 
إ<داء الموىفي قصةالبقرة بحاز اوم 
الاختلاف والشقاق مثاف دابةالدن ١١١‏ 
الادب مع الرسول(ص) وامعلم 1 
(إذا)الشر طية: الإصل في شرطها الوقوع 
أوماشانهذلك وإن ميقم أحاومةا 
أذ كارالصلاةوتدر معائها ١9951١“‏ 
الارض:إعدادها لخلافة الانسان ١1م؟‏ 
« الافساد فبها 447155" 

١‏ حلق مافها لبششرونتضاه 2 54م 


اناس اكوا ؟ وحذلا 

2 مقيدة اناس عامة ولا بقدرعلىهاوزاعها 
الاالل الام٠نوحفوككوة١١‏ 

« وااسيات في هذا العالم مره 5٠.5‏ 
وس وه 7555 زوع 


6م الاستاذالامام :استدرا كنا علية ف التفسين 


لمكوتولاة. و0 اوه.ة#اقتراحنا 
عايه كتاءةفقراءة التفسين؟١‏ - ١5‏ 
تاساك لاه ١‏ مسري ريس في 
التفسير؟١‏ 145 17 39.7 نحديده 
الكف رالشرعي» 4 ١تصريحه‏ بأنفعلى 
مذهب الساف فيصفات اللهوغام|أغيب 
07" مذهيه فيمهمات القراف 0 


”ما اتفرد ذمن بيان وظائف 
الملائمكة وتأئيرمفى نظام العا+/. 
7/4 

ان 





3 الل؛ ضزورة لكرقة 
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َ 





استبدالالادى بالذيهوهر وأعلى اعم 
الاستعانة بالل وحدهوبالاسباب .ه - 7" 
الاستنباط من الفاحة بالتوسم 2 ٠١١‏ 
اسر ارالبلاغة /لاو”ماو5. 7/7 
أسسرارالقرا ن: الائر في كونما في الفانحة 
فالبسملة فالباءفالنقطة موضو ع هم 
أسرا رالله في خلقه لا يعامبا كلها خيره 75 
أسرائيل : معثاه ومسماه لح 
الاشرائيلياتف التفسيرههوهةله فرفضها 


واجب حوماولاة م 
أسلام أنراهم وأبائه ‏ هلاوسهلاع 
أسلام الوحه لله مع احسان العمل 576 





الاسلام: آدانه هداءة اله 0 
2 إبطاله للتقليد(ر اجعالتقايد) 


كما 


2 «العقائد والاتمال الوثنية| 
ولاسماا1 تعلقة ال خرة 50 
2 أخوة الهامعةلاً حئاس البشر ب 


« اقتضاؤهالوحدةوالا 0 /اه ١‏ 


فهرس المزء 








الاول» ٠.‏ بالتفسير 





|مواعيل :اشر | كدمعأبيدفي, بناء البيت 50 
+|أساءالل لالد يات 4١‏ 


أ م الاشارة : : بلاغة 9 راره الوك 
ل سم عين ال مسمى أ لكا 
ارت واسماخلالة 0 


الاطلاحات للتعبير عن الم الغيب وغيره 
مضلةعن الفبم وسيب للاخ تلافات ,8 ١‏ 
الاصل في الاشياء الا باحة / 
إصلاح الافراد إصلاح للاجماع 4م 
« البيوت(العائلات)|صلاح للامة/“م 
الأدرق : تنازعهمع التقا ليدالقدعة لاه 
أصولالاديان الالبية م" و15 و عسم 
أصول الدين الاعتقادءة في سورةالبقرة» ١‏ 
الشسرعية فسا "8671١8511١1١‏ 
« الاعتقادية الاربعة؟/اوة؟” 
اضطرار الله الكافر إلىعذاب الثار 555 
الاضلال: إسناده الى الله تعالى و١751‏ 
أطوار النشير الفطرية الثلائة ' *م5 


2 





« امتيازه على ماقبله .7745.554 ٠‏ #اإعجاز القران:تقريره بالقطع بعجزهم 

وه عندالتحدي 6 
« باء مطاليه على البرهان ‏ 4552| « 0 ونظمه ةا 
2 ا لأحله +40| 2 إبلاغته(راجع بلاغةوالقرآن)١‏ 7 
« تمومدعوتةواصوله و 18218٠‏ م بتأثيرهفي العقول والقلوب م 
« ممه الاكراه على الدين 4٠‏ « باخبار الغيب فيه ه 
« ره ١‏ « ابتعبيره عن المعالي عا يقبله الحتلفون 
« والتصرانية وأهلها قدا وحديئا في فبمها مع موافقة المق 40١‏ 

٠١5 - سلامة من الاخلاف‎ « ٠ 











فبرس المزة الاول م 


إازااقرا نبالعلوم الدينية والتشريم "٠>‏ 


« بسجز الزمانءن ! بطالشىءهنه/ا ٠‏ 

« بتتحقيق مسائ لكان تحهو لةالبشمر 9 
الاغنياء: شقاؤثمني دنياثم خلافا لاظواهر 
5 

: ظامهم وجزاؤحم عل السئة 
0 ملا ينفرو را 
لأمةزلة كا بأعىهم الاعز د سر 
الافسادفي الارض دهاو44؟ 
الاقطاب والابدال لا نحملون من عقاب 
الامة شيا على فرض وجودهم 07١‏ 

الله ) اسم الحلالة) وإله 5 
إهام الخيروالملائكة ا 
إمامة |براهيم اناس (راجع ابراهيم)هه؟ 
الامامةالكبرى . اشتراط العدل فيبها لاه؟ 
الامانيفيكتاب اللو حال المرود فالمسلنين 
فهاره #مثارها م نكتب العلماء "5.٠‏ 

أعر |التكوين والتكليف13758م7. تدمع 
الاءراءوالسلاطينوعاماءالسوء ‏ 558 
الام. بقاوها بأخلاقبا؟/ و اانا و ءاس 
تكافلهاوو حدماة ٠‏ *و؟ و 5ع 

ذْد ببافي ها ودنياها من الضعف 


الافرتج 


نو 4ه" شقاؤها آنة غضب الله 


نْ التفسير 8 


الامةالاسلامية: ماضها وحاضره) و نعمبا 
ونقمها ووحدمافى ذلك كله 0٠١‏ 

, ا السابادة 
2 وحدسا كك ماركا 501955 
0 عراليقين عنده 2 ١‏ ثم 
(ان) الشمرطية : الاصل في شرطها عدم 
الوتوع أ والشكقيه 9 ماشأنه ذلك” 

اد عر فاو إنوقعاسيما ١5١‏ 
أنبياء المجم الادعياء الكذية 6 
اللكاء ) 20 الرسل وبنو اسرائيل ) 
اله تداد . انخاذها لله ١5‏ اوكاراومم١ا‏ 
لذ نسابقي الجرةة #٠:‏ وع# موهلا 
وخماة واكذة 

الاندان . استعدادة ومزاياه .على سائر 
الخلوقات واستعداد عالم الارض 
(وجوده وحكة الله في استخلافه 


فيها (راجم ادم ) 
2 افرادهمثال لتوعه 


ره 
ولا الدبن لكان اشقى هرن 
الحيوان ع 
« مزاياهالتى كان ها خليفةاره .و6٠‏ 
0 خلافته في الارض 5 
الانقاق في سبيل الله من رزقه  ١١١‏ 


2 





عامباوعقانة هاه هو١/النظر‏ ف أحواطااً 
للاعتبار ما ا 
الامة . حقوةباومن يرجىقيا مهما ل 


أهل الفترة قولسم 
أحل الكتاب : اها متدون بالاعانعثل 
ما امنا نه 1 





« خطاب خلفها عا كان لسافها ب ؛ 9708| . 2 بدعيمقيذ مم51 ولا؟؟ وكلمة 





0 3 قر من اكراء الاو لءن التمسير 
الاعان : شرطه الاذءان واليقين والعمل 


أهلالكتاب: كر يفم لكتابهم" 5-5 

2 حسدث لاعر بعك د نم و نيهم و عنيوم 
٠‏ 2 
بدن وحصرثم اسعادةالا خرة فيم 
اوو فهو ااكوةكة 


أرجاعيى عنه وعداومم له 


١‏ ايثاس اانيمن ام 
«جعليى الد بن عصبية جنسية (راجعالدين) 
صفةمن برجى [إعامم منهم "5 

2 تقض ع+بداللهة -ك.ذيبالنبي (ص) 
5 

2 دعاوهم وغرورثم علتهم 584 
2 دعوا* الباطلة فى ابراهمو بليهة/؟ 
2 والتضاد بينالعقل والدئن 45 





الباطل واحد شددطرقة 
البدر » فرقه لاني | سراميل آية ألا امم 





او اماو سم 
ابرع كا 
ااصحبح المنفي عن الانافقين ٠8‏ 
معنى قلته 0548 
والتقوى ير من الاهواء لمعه 
والعمل .الصال.من أسباب اقوة 
الكرى 5 
ل ران ركم 
يستازم الوحدة والاتفاق ١١8‏ 
رب 


56 


الاهل والاقار ب. تماطفتم وتعإدم ربخل لصي مع الايمان م 
وعدمهوعلاقة ذلك نالامة 0 21 وخاق الاسان امم 
أوزة المسيحية وغلاقتها بالمسامين فيطور بدع المسامين وها انام سن 0 
جبلبا وحروما الصليبية السابقة |البدع: : بياهاحتاج إلى مجحلدات 5 
م في حال حضارما التي اقتبستما بد رسع السموات والارض ا 


من الأسلام وسمتها مسيحية "6٠‏ ري . ٠‏ الامرءيه من بشىانفشه . .يكية؟ 


الاعان. آياته واثارهف النفس والعمل » 6 البراهمة : 0 


و5 او ٠ماوكمراوءلالاوهةاو‏ 
ا 


« بالزسوك وكتابه وماقبله ٠١‏ 


2 


لسملة تفسيرها وم باحثها 


0 نعل يب الادان د 


البرهان :اش شتراطه في العقائد بقبالاء 
2 كل قولودعوى ”45 
56 


2 ببعض الكتب والكفر يعض انف د شيت رؤايات تزك :طهر ما 6/ 
«- بإأخيب :أهلد/ا ١7‏ وسو واياك « كون انما فىالياء والنقطة هم 


« بالل 2 خرة إجالا فتفصيلا ٠١‏ 


« بالملافكة 





البشارة للمومئين ينات 
4ه البشيرأطوارث الفطرية التارخية 089 


55 














البشر؛ تحزثم عن منع وسوسةالشريطانه/ا” 


« المساواة بينهم في التكليف تبعا 
للمساوأةفيمناطه من العقل وغيرهه ١‏ 


البعث والرجوع الى الله 4 
بلاغة الفاظ الفاحة 4 
« السورالمكية م 
« عبد القادر المرحاتي 1 


بلاغةالقران ىع باع جعنءم 55م 
ا ل 0 
لاريم اع جع لو اه 
5 
البلاغة : تعر يفهاوطريقها 

تن قف في القراز علييا م١‏ 
بثواسرائيل دعومم إلى الاسلام ٠١5‏ 
و١ة؟اختصاص‏ اللهلم بالخطاب5/؟ 
تن كبشم بنعمتهتعالى عليبم 0727.٠‏ ل 
عوده الوم وهوعام وخا ٠‏ ام 





57 


أمره اياثم برهبتةو حده والاءانعا 
2 لدعلى تمد مصدقالما معرى و دمتهم عن 
الكفر.ه واشتراءفن قليل نا ياتة كيه" 
آم بتقوآه وحده وم عرن 

س اق بالباطل ك2 على عل 
5 الصلاةوايتاءالزكاة 
اد ع مع الرا كيين« حاطرمعم 





برس الزء الاولمن التفسير : رّ 


بد واسرائيل 1 إعادة :ذكينه بتعمية 





الرسول واصحابدة.ة؟ى "وغ 5/8 
توبيخ اللهلم على الا 11 
ونسان] نفسهم مع تلاوةالكتاب"؟؟ 






ل بتفضيلب على العالمين ‏ .0 
أمرممذكر تعمته واتفضيلهة :لم 
أمرثمناتقاءيوم ايزا «الذي لا ينفع فيه 
احد ا<دا ولايقيل مئه شفاعةولا 
يوْحذ متاعدل( فداء ) م٠‏ ٠ه؟‏ 
قصة البقرة معهم 3548 مثته عليهم 
ناحائهم من ا لفرءونوماكان هن 
أعذ بيهم م04 خطا بم عا كان 
لاسلافيم 05 بده كا معن 
ومعاملة هابا اسحاولة فرعون 
لاستتصاطر 5١‏ مثته عليهم بفرق 
الببحر واغ راق عدو ثم ١4‏ *منته بالعفو 
عن ا2اذثم العجل مع تو يخهم عليه 
لالع ع كم توي اخ مومى طم 
وامرهإياهمبالتونتوقتل انفسهمةا؟ 
م على مومى وطلهم مئة رؤية 
الله جورة١‏ الات عليهم ببعلهم 
من إعد مومهم و يتظايل لهام وازال 
الان والسلوى عليه 558 منته تعالى 
بتفجير ٠١‏ عيئا لهم من الحجر 805 
هم اريعين سئة وحكتة ‏ ابرع 
كردم على مومى ومطالبتهم اياه 
بالاطعمة الثناتية ووس 55 


/ لادق ع هو خير 71 ضري الذلاً 
0 علرهر ١‏ "اقتاوم الثبيين بغير 
احق 


ااا ب اي 








2 فبرس الزء 
بثواسرائيل:.ذكرثم أخذ ميثاقهم ورفع 
الطور فوقهم 8 


5 مدعل المعتدن مزه في الست 
قردة/؟ "حر يف بعضهم لكلام الله 
مده هعقو م للمؤ ؤُمنِين1منااح/اهم, 
عوامم وقر أو *م58 ؟دءوى بعضوم 
أن مو لفامم من عند الله 1 #ادعوى 
ان النارلا: عسوم الا أيامامعدودة 7م 
1 يثاقهم وان ماهو؟ك؟, ال50 


0 ل واللفي لاخوامممعمفادامم 


لأسراثم الا#إعامهم بع ضالكتاب 
وكفرثم ببعض 8/8 نكذ يهم عض 
الرسل وقتليع لبعمن 10 وشم قلويًا 





الأولمن التشير 


البيت ارام ناء باهم واسماعيل لدك"ة 
< الخرافات في أضله -05ة 
شرفه بتشررف الله له /ا5ة 


0 
لتاريخ. هو المرشد الا كبر للاثم وعناية 
سافنا ه وجبل خلفنا ألم 

« عيثه ف القران لاعبرة و بيان السذن 
الالميةوثبيت الرسول(ص) لالذاته 
#األاوة4؟ وذلا؟ 

التأمين بعد الفائحة 5.4 
تأويل الدن المفسد له وللد نياك”و95او 
و05" وه: 1 

التأويل والتفويض في المتشابات ٠5١‏ 


2 


ناه 








غاف بل لعنهم التشاريات كو 0 « الخاحة اليه عو" 
مابو منون.ةلاسحىءالق ره فرهأ .دل الككة ‏ الاكان 0 
نه 8 <سدثم لد ني(س)جا*:4| انديب ران العجز للذاق ك1 
أشراي العجلفي قلوهم مل *دعوام لتحريم عل العيادحق الله ”> 
ان الام 4م" امتحامم تر بيةاللهالعالمين ٠6.وةة‏ 
بتمني الموت كل" شدة حرصم على التربية . امثلطرقها كموعيم 
الحياة ٠.و*‏ اعتذارثم عن لاعن لترجي . معنى أدوانه في الوحي ١65‏ 
بنينا كوم عداومم ريل عل الب والترهيب 65 وهم 
السلام او" التسبيح لله ولاسءه 1 
نبذ بعضهم لكل عبد لطم 6ة#التتسريع الديني العام للتوحده١ة‏ وكونه 


بذ عضوم مكتاب الله وراءظبورثماة” 
افتراء بعضهم على سليان في السحر//5 5 


قوهم لاني (ص) راعناة ١‏ ؛ تشكيكي| 2 
في رسالة نبينا(اص) ‏ /ا5 





بدون اذن الله شركا ب 





« إعا يكو ن بنص قطامي ل 
الدثيوي الاجتواذي خاص اولي 
الأهر ما 





فهرس الل الارل 


قا طّ 


اس سيبس سي لست ل 


التعارض والترح. بح بين النقلي والعقلي 0 


3 "عصب اعحلسية الدينية ا ا ا 595 


'التقوى بقسءياه » اكوم الل وحده ةم 
كوا 5 كاف ]كات وا 


| 


27 أ 
زم : مغئاه 5 
0 بين الزوجين 8 والشحز 38 
اتفسير ( راجع معئاهة وطرقه ومولفاته| 

وغير ذلك في فاة اأزء ومقدمته 


حك ركه الدسراتلات واه 


0 إلحاق م بي * فيه غبر ما تعن 


١ 
١ 
ا‎ 
1 
ا‎ 


المعصوم قطاماً موهلا 


١| 
ِ 
0 
1 
1 


0 


2 دكائق الدع ة افيه 
تفسير القران بالقران 
التفصيل بعد الا حمال كك 6 6 
تقاليد أدل الكتاب بعد ترسليم كم؟ 

التقاليد ون لوا 1و 

كككو الاك لاود ك ويا 

0 

تقليد الانبياء قبل الاسلام 

التقليد . الاستغناء ددعن كتاب الله حاو 
00 

إطلاوذمه 4؟ ولاعومدوم١ ١‏ 

و السلا 

وك تهية" د ه40 5557 7م44 

0 


ا 


خز|11101ا 0 


« التجرد فنه اطلب اليقين «البرهان 
2 
التقليد 0-7 1 الفطرة والدين 


ممرخومة ما 


ا 





ورها 


ار 


فور سا1 


بقوة 8 


الكفير المسر الأول لبعض الظيات أو 


ا ل ا 
في بعض العادات » من يكفرون بلا 
تأويل » وسمون شر شركم توحيداً 
وتفاقهم نسكا وصلاحا 4 
مكليف مالا بطاق و١‏ أو الحال ١49‏ 
ال والكو نا مراها ‏ اترلاثئةمع 
١4‏ التكوين: تارخه ليسمن أ الدين الذي 
4 
اه" 


يله الوحي 
« عامه خاص به تعالى 
ار ل ا 
بالاستفادة والتربية ١ه‏ 
سم 
الك قصة ادم 1 
نطبيق القران علىماهو 
واقع © 6 
تر از يهال تال مع التسلم لظاه ركنا نه لا6؟ 
5 عناوك ك1 
التواصي باحق والصبركال العادة لاس 
7 ل عاد الكل قاس 
الوب . درحانها بحسب الدرحات الا 
حشكو .م 


ل 1 © 


تنبيهة صادع عقي 


1 
/ 


وبة 
« والمغفرة .ذلالاو 
« معناها وعلامما والباعث علمها 57٠‏ 
التوجه الى الله بول مكان 5 


وو جد بد ارا عمو 5 به و 0 3 دلا 


ل+زء الاولء من التهم ير 








ى فبرس الزء الاولمن التفسير 





تنو حيد العر مادةو ومنافاتهدماء غير اللهوالتوسل ل از ١‏ ء الديذوي مطرد 1 الاثم 3 


الممنس كعد تك اتح أنقماتلما 0 هه 

التوحيد ااا لص والعمل اللازم له وتأمينه حنة ة ادم أن هى اام 

من الاوهام والخاوف 5٠١‏ و55؛] «( في نأو وبل قضته ا 

« دعوته العامة ٠طنة‏ دار 0 ورزقها ونساؤها ام 

« كاله التوكل +٠‏ |اطخنسية الدينيةوالتعصبطأ(راحع اتصب. 
بلاوة الكتاب حق تلاوتهيازمها الاعان] والدن) 

الصحيح هوذ؟ ولا؛؛| « ل (في الحاشية ) ٠١م‏ 


التوراة . بشارما سينا مذكوم 1١‏ 4 كّ 
([ح؟ 
2 تعظم امود الصوري لا هة؟ 


2 ا 2 
لا واد و ا لكايو الع 00 


وادماؤماقتباسهامن 0 ررق اد ر الاسوة . استلامه وتقبيله تعيدي 


وعنالقما للعروحم القرآ نعلييلة ٠‏ ”| والكرافات في أصله 457 
0 ووه ءا الحجر الذي ا نفجر هه الماء لموسى "بام 

التوسل. إطلاقه على الشركة 18/801.) 5 الله على الكفار انا 
وسبع| « على المسامين (راجع ال..له.ون 

ل اروف انترد في اأوائل الدور © 


اي ا 

مد ]8 
, أحرية الشرع و<رية الهام مم 
) © ( سد أهل الكتابالنى وقومه الو 1١‏ 


جاهلية عصرنا دون الجاهلية الاولى لا اا 5 أن الاسلامية والمسحية ٠ه"‏ 


جحود المعلوم من الدن بالضرورة ١5١‏ حظ العبد من اسم الربوعفةالرحة ٠ه‏ 
جزاءالسيثةمثلها والحسئة بعشيراءثالها 74 1 له باو 
للك اكد ار + اوهه» الحق: الصدع به 44 
« من متبلغيي الدعوة ككولام « كونه واحداً 1 


الخزاء على الاعان والعمل؟78979١‏ ١و4‏ « لبشه بالياطل وكانة ا كوديس 
وماوم؟؟و زوه + ووجم 7 « الذي ارسل به النى 0 


"الاقوة575و5*5و5:55وىلاةوؤة؛| < والباطل 5 











فبرس الجزء الاول دن التفسير 


اده 
الحقيقة . الاحتلاف فيبا بالاصطلاحات 

م4" 
ار بتارذكر الرروية والرحمة في أول 
الفاحة على 0 الصفات 4 
ال ا ل ا ا سك 
الحاف كاذب الله دون الوق مدن 

١5 


كه. و وهللا 


ا ا اك 

الخنيف واطْتيفية 

ا ا لا ا 
المواس والمشاءر 
حواء ٠‏ هل خلقت من ضلع ادم هلا 
اليل الشيطا ني ةالمسماة با لشرعية.4.5779 
الحياء والاستحياء ونفيه ع:هتعالى هسم 
الحياة الزوحية في النة 

« فيالخلقوحياة الخااق 
الحيانان والموتتان للثااى 
الحي القيوم . معناها 


. هدا ما 


0 
0 


«ع» 
الخاشعون 

الخم على القاوب والاسماع ع" 
خداع المنافقين لله والمؤمنين ‏ 8؛٠١‏ 
ارافات كوةاار"اكاو424 


كي 


2 مععيادة الله أدونمن التعطيل 2 


|الخطئة . إحاطتها كفر 


الدحالون .. الليوس 





ذزي الدنيا وعذاب الآخرة عسع 
راك سعادة الدارن 


5 


كٌ 


ا 
خلافة اد لاوا 
الخلافة |الاسالامية وأشتر اط العدالةفيهالاه : 
خاق الارض وما فيها انا لالماوة؟” 
الخلق : تارحه وبرتيبه وصفته ليس من 

0 5256 
« دصائص اماف بوه 
لخاود لغة وشرعا 20 


000 ف إلار بعر يه‎ ٠ 


5|الخواطر. التتازع فيهاوالموازنة بنبام" 


0 تدين. ' 
ماهم و5 


الخوف واطزن . اتفاؤها 0 

بالدن اق 
الوف والر حاء 5 
أي والصلاحو اق والقض. .لت واضدادها 


اشعرقي 


(د_ذ) 


انالك 


5 
:3 ار 
دحو الارض ويا 57 
دعاة التصرانية : تشكيكهم في الاسلام 


ذا 


بانهيعن 


وطعممفي القرآن لاو الاو 776 
دعاة الهو 5 


دعا الاسلام: حك 0 


ده 5 والنصرانية 


« الخطاب الام با 9١كو‏ ١م١9‏ 
20 

ا اه 
« شروطهاو ا قسامالناس فيهاء لومعم 


2 





ل فبرس ازء الاولمن التفسير 


الدعوة إلى أصولالاسلام الار بعة 18 |الدرنسذاجتهعند الساف ومماحته 45> 
دلائلالاجاز ده او .+ وبسب 0 ( شقاوة الكافرين نه ام 


الدلل:التقليدفية.ولهورده 5 درا سد 2 الكات رالة أل 
الدنيا: إيثارها على الآخرة 2 هلا < طور الكال البششري الاعل 6 
2 شادما 545 « الفرور به 0 
دناه :أده بن كناك الل 1 ا 

« بقاؤهالقران وبافته 6. ( كراهةالتتطع والتغدد فيه هوس 
2 واحدقي الام 0 0 معناه لغة وهومه همه 
2 ا ثلاثة لكر لملةمكو؟١١ده‏ ّ ف[ هداتته 64579547 
« < الاربعة للاسلام 0 0 
2 -- ل تمد ماحاء به الرسل قبلهصورة) 

ومعنى ما يصلح لكأ 0-0 م 1 


الدين أساسهوكلياته الاعتقا دية مال 
الددن |فساده بالتأو يل (راجع و 0 رما 


ذبة ال رين الخد بد ودعاته والقدم 
ا /ا5 
9 والتسبيج لله ولاسمه وية نس 
الذلة وااسكنة : ضريها عل الود لاس 
اذو انقرى : الاحسان نه كو 


ا 
١2‏ قتضا ؤءالا فاق 0 ل رت ذوق 0 رين غير ححة م8 


« اقتضاوّه السعادة كوذاو؛؟ وااو 
ا إردز» 
#الالاو5 55 وكماو تاشروروب وا(راعنا) الذهم يعن خطاب النى ما 4٠05.‏ 
1 اسك 20 

« أحردبا نافع ونبيهء نالضار؟1 “و5 الربوبية م مع الرحة على سار 

« الاستغذاء عن دوهره يعض ظواهر.) الصفات في الفاحة 7 

و5 « ملاحظة معناهاني الصسادة ‏ «لم١‏ 
بناؤْه على العقل ١‏ الرجزالز ا ا مس 
جعله عصبية جنسية 588و 4ؤ هلاو ار ارجوع إلى الله 70 
واه ( ال رحمنالر<م )تفسيرها وخا زر 

جاسيته لا تفع في الاك 5 0 فيفكة 0 رهاق سملة 0 
حريته ومع الا كرادعليه 0 وفهاوفيكل سملة ١م‏ 


2 حم من م نظور له حميته 7 رحمة ألله : احداءه م من نشاء 2 














فبرس ألزء الاولءن التفسير :2 


رحة الل سعها وسبقها غضبه <١‏ 5ل.|السحر: حقيقته أنهأإطيل ‏ حوس 
2 المييها على مذهب العاف ك7 2 مسار غيرنافمر ‏ 4068 
الرذائل . كاف شارك" أ الاقذار ف السحرة ليس طرسلطةفوق الاسباب حزم 


لمك وكة عن خمرر احد بدوما 5 
رزق النة: نشامبهوميا ينتهلرزق الد نم 0 ذرائعالفساد والضرر كك 
الرزق: معناه لغة وشرعا ١75‏ أسعادةالبشر بالدين ) راجع الديناة تضاوه 
اار سن[ ويه ما السعادة ) 

"ا بيدثم يالا ؛ يات "٠‏ إسعادةالدارين تابعة كن ناراءتقاد الا نسان 

1 
« حاجة البشر الهم 9 وعمله في 1 تقسه 854 و45 
دعوم إل الاصول الثلاثة م" و السعادة في حر يةالثير علا البهام حلم 





: 16و "8" أسفاهةمن بيرغب عزملة ابراهم 4/5 
« شبهة المشمركين على كونهم مى البشرالسلطة الغيبية التي فوق الأسبياب 7ه.و 
0 ل 

الرسول: الادبمعهوكونر كدكفراً 5٠١‏ أسلفنا: عنايتيم اتاريخ وجبل خلفناله 01 
الرعد والبرق: حقيقتها ومحازها 5 أسايان : كذب اليوود عليه بالشحر ,يه ؟ 
الرفق باللروان ل ل ا 
الركوع مع الرا كنين صلاة ة اجماعة 184 السمم : تكتة إفراده مع جمع القاوب 
روح القدس 52-7 4 ١ن‏ والابصار ومتعاق إدرا كبن ١4‏ 
الرؤساءوالمزءوسون: فتنة كز ل منعيابالا” خرأسنن الله المطردةفي الكون"؟ وده و 8ه 
ككاى "الالو خاو ك5 كمس ر/ا؟ ة واكوالا2؟؛ انهم روي ع سوس ا و7 
الرياح : تلقيحها لانيات . اسان الله في نظام الاجماع اضرق كذ 
الركاء :انةالاعان اوعةك) 
2 اقراما بالصلاة 55و كحك *و 555 سئة الله فى بقاء - 4 


| 
( امتاعالاً ا" | الاوة»٠ة‏ سئة الله في تأي كل تمل في نفس عامله 


ل 2 


ثر فوائدها و1205 م 1 يدسيها 55 

اس 6 « في ضلال الفاسقين 5 و41 

السبت. حرم اعمل فيه على اليهود 2/5 « فيظرورالتفصيل بعدالاجال هم 
سبحان . معئاها وإعرابها 1 << لإكاملة الاثم الاوالام 














5 فهرس الز. الاو لعن التفسعر 
0 في نصر أهل الهدى والعٍ 459 السيرةالنبويةالاجةالها لفيم القرآن 400+ 
السنة اعلماأعر الفرق بكل العلوم ( كانوا)* 5 ل(شض» 
السؤال كراهة الله ورسوله لكيه اثلاأشية الاتكال على الشفاءات 0 بإيه» 
تحر التكاليف 00 الدنيا بالا حرة 5 
شوال الله بلساني المقال والحال 556.|الشسهاتعىالقران 5 
السور والفرق بينمكيهاومد نيها في البلاغة/الشمر دبال اقتلاع جذوره بسورة الفائة"* 
والاساوب ا 2 بالتوحه الى القبور ودعاء 
ماهر وس رويس أصحاءها وغيرثم وه٠‏ و١٠‏ 
دررة الناعة اول آل 7 القن 5 20 بقبول التحليل والتحريم من 
خاو لحيل القران ادر غيره .6 
الجْسة ا ل 3 
ررضتت ]ان امار | < ععالاعانهموم١اوكما‏ 
سورة الفانحة . مقا با-هاءالصلاةالرا نيةعند|الشعور . معناه ونفيه عن المثافقين ١٠6١‏ 





النصارى ”ل إشعورااشرف وفائدته فيالترية  46١‏ 
قراءسافي الصلاةوجوبا 6/الشفاعةاوثنية باخاذ الوسطاء والا تكال 
« كون البسملة اية منها قطعا 65 عليه!: بطلاتراونفيها ١5:31‏ تاهم 


- 


« فضلهاوكونباهي السبعالمثاني 5.ه ومنسوة اس ل واهة 

« التأمين بعدها ةم « حقيقتهاءلدالساف والخاف م.م 

« التوسع فيالاستنباط منها ١١٠أشقاء‏ الدارين 00 

« ما يستحضرهالمصلي والتاليهنم) ٠١١‏ إشكر الله تابع لنسمه العامة عا 
سورةالبقرة . خلاصها وما فيبامن دعوة|الشكر لقوق الالوهية والردوية  ٠.0‏ 
الاسلاموقواعدهو ا حكامه 02م لمر ها ال 

« أصولالاعان فيها ٠١١‏ أشهادة الل :كما نبا أعظ ال 4 


2 الفروع المملية فيو اوهي ١‏ أكا١‏ الشياطين د اتعطيمهم السحر 1-57 
« ملخص“اعانالزءالاول *56] « 


: “وسوسةم ا 
سورة الكوير .معارضة مسيامة | انان « كومم من امن هم 
« وجوه إتجازها 5" الشيطان :إزلاله لا دموحواء ‏ 6" 


السياحة عر فةسن الله في الام 0 « عدم خضوعه للانسان 











فبرس اللزء الاول من التفسير 
الطيبات اباحتها واعجامها 


وص » 
الصا بثون 
الصاعقة 
الصالحاتمن الاتمال وضدها 
الصبر: حقيقته والاستعاءة به على مهرات 
ةب 
م" 
الصراط المستقم وأحله 6+وكلاو 0 
الصلاة: لاسا نة بهاعلى المهمات 


الامور 


صبغة الله أماطفة 


ره 


«إقامتباوفائدتبالاءوم؟١و4٠٠وسمة؟‏ العام كيف و خرايه 


2 الامر بهاو بالزكاة؟ة “وة< و00 عبادة 

الصلاة: تديز| لذ كر والتلاوةفيها 5م و١ ١‏ 
2 ]ا على الخاشعين ١‏ 

الضاد وال ؟ 0 0 
0 

الضالون وي قم 4 أقسام 
ضرب الله المثلله معنيان واطدىو الضلالا 
“ان 


2 


| 


به 
ضلال سواء السبيل 
ضلال اسكثير بضرب الله الثل 
الضلال في الاعمال رك المعوم 
الضلالة .اشتراوٌها بالهحدى ولا 


#«ط-_ ظ يي 


خرافة ثقلة م 


5 


0 


الطائف ٠.‏ ن الشام 5 عصكية 


وععوبمم الا 
5-5 2 من الحكام واستعا تتهميا لعاماء بدو 


بي الغلم اشده تخريبٍ مساجد الله وكتان 
شبادة الله 


هلم الغيب وأسرار عالم الشهادة 


,|العذاب لغة وشرعا 


سلامة قطر رم 
: 


1 


وَدَأل + 


سس 


؟11١‏ 
ن لا ينالون عهد الله بالامامة “ه56 


ولو 


0 

الرحم ودرجاما لاجس 
اا 
وتقريبه بسجائب الكبرباء ٠6+‏ 
9 


الله وحده معو١ما-‏ مم1 


م يعم الرسل بالدعوة اليها 5م 


0 2 
1 
ٌ 
ا 


توحيدها ودورها كعوولم؟و 
كىن 
رم 


/ا 1 


حقيقتها 


روحها 


1 .المي ب:إصلاح القرا نهم واستحكام ملكة 


فون فهم في جيل و واحد 5 


العرب: حظهم من لفتهم ومن فب القران 


ليوم وكام 
سبقهم الى الاسلام بفيم القران/؟ 
واثرها في ذ كائهم 
خلاقهم ودقة فهعهم توم ا 


كللكة للقة حم كملية 


م 


31 
1١15 
* 


و 


ة الماهلية في الاسلام 





الطور الاعر إلى للبشر هدابة اديع 5 العفو و 


الطور رفعهفوق الى موود ا ا علا 5 عقاب الظا ظالمح و والفاسق لعملهما 


(صفح في الاسلام 
26 








فبرس المزء 


ع 





العقاب الالمي نوعان 





6. 


الاول 





ار 





مهيموا١*هقلخ العلو معئاه وعلوالله على‎ ١ 





« أثر طبيعي لاحمل . 54و48 أعلي أولمن امن 3 
2 ربية ورحمة - لكل أمريء له او عليه دون غرره 
العقائد: اشتراط البرهان فما اه 


العقل ادراكه لاصول الددن وحكه "١‏ 


6 2 


ضعفه بفساد التربية 


2 


ظامته المائمة من في الدبن ٠6#‏ 


١أعمل‏ الخير وو<دانه عند الله 2 


العمل . نركه اتكالا على الشفامات لاه - 
أعبد الله لا يناله الظالمين 


1١ 


كهةة 


« هدايته 89 « معنادوالراد نقضدواضلالالفاسقين 
العاماء أدلاء لا.شارعون للدين  17٠‏ وكونه قسمينفطري وشرعى 740 
« الرسميوق|فسادثم وجباوم 4505| « . وفقاؤه تعالى لمن وفى به وم 
2 تغاو.هم 2 الملوكوا لكام 5هةة |العوام ا ما كفيوم ه 3 ن فوم أله ل 3 

2 المقادون سكومهم عن الحق ليس <ددة أعب. 0 ساو ٠‏ اله نات و بده ات 
5 الفزاليى .كلا به فيصفة القدرة لالا كلامه 

2 0 عل إنان العمل اك لتم في او ال 

على الكتاب والنيئة 6407| 2 كلامدفينذ كرالقران 448 و0١45‏ 

طَّ ل ال «الاإغضب الله : تفسيرة ىم" 


« أساليب اللغة 


0 
« التاريخ را ا 
الع القية 0 في النفس “”قاوة١4‏ 


2 الاجالي و التفصيل والبد يعي والنظري 


والتحول فيها من نقص وكال ١*؟‏ 


ا 
« الاستقلالي:وحوبه شرعا  ١١5‏ 
« التقليدي ,ضعف العقل دم 


2 والدين : دعوى الخلاف ينها 5 
المصرف للارادة 


علوم الكون ارشاد القران اليها 49؟ 


00 2 


غلام أحمد القاديا ني الدجال الهندي ٠١١‏ 


(ف.ق) 
|الفترة الخلاف في أهلبا بانس 
فساق الاغنناء أشقياء 4" 


الفسق القام الخُروج من نور الفطرة إلى 
ظامة التقليد يوس 
النطر: ” رك افتدس ]ا 5400109 
د سذاجهاواارسلامتهافيالفي هدم 

وفي التراحم والاحسان يدس 
الفقه دعوى الاستفئاء به عن فهمع القران 





2 لائر قي الاثم بده نير ب ةالنفس” 











فوائد فيتفسير الفائحة 


فبرس الجزء ألاول ٠‏ 


القبلة جكما وتحويلها 5*5 » 
القتال دفاع عن النفس والدبنو لم١١‏ 2 
القراءات المتوائرة لا تتعارض 2 | « 


القرران :آيات هزه في دفّه ومقاء ههه 65 


2 


2 


« اطِنا بهي خطا ب الهو دوا نحازهفي خطاب 


« اطلاقه اللغة من عقاطا وابداعة 
الاشاليب الجديدة فيها 
12 اعجازه و نحدي الشر بسورة منه 


اغا 
« لاه يتأ كدالنظر والتفك رفي العالم 


2 
2 
2 


م على الثبوة عامية فعى أقوى 
دلالة من الآايات الكونية 86و 


الأارا:ة., 
|بطاله التقليد 1 
اخباره وقصصه في الفائجة رم 
أساليه الخاصة به 0##وو4؟ 
استفتاح اليهود به على المشس ركين ٠١‏ 
امعان الله ر ناا لو حعرانية 4" 
إعللاحهالعرب 5 


العرب للتفاوت يشهافهاو بلاغة 465 





5+6 


وأطذزم بعجزثم.77/8-15و3م 
إعحازه من لاوجوه 27١6154‏ 
2 
لاا امتّازه يفثون الاستدراك 
والا<تراى هب8؟ أمر المهوديالا مان به 
لخدا نتفاء الزيادةفي حر وفذوكله 55 
انزاله للبداية لالمحرد التلاوة/ا؟؟ 
له 8 
الاشتغال جا أمر به وأرشد اليه 
من العلوموا ل اشتغال بف #م١‏ 





3-7 


2 


ن التوُسير ٠ف‏ 


7 القران اح وضروب الاعان يبام 


الاعان بهالذي ؛ جد 0 168 
انان كنت القر عله 4017 
السملة من كل سورة مثهبة نولا 
البعد عنه بعد عن اللهتعالى م١‏ 
بعض ما بيه من المسائل!| لجهولة 
للبشمر قبله 1 
بقاء الاصلام به و بلغته 7 
بلاغته بوضع الكلر في مواضعة ١51١‏ 
( نوضع مما اللهقي مواضعها 4١6‏ 
« بالتعبيير عن العصيان بتبديل 
فول غير الذي فيل لم 5اسم 
بلاغة نناصيه اكه 
بلاغتهفي ت رتيب ماذكره اليودمراس 
« فياال|طلةوالمفردة مس 
« في استعيال اشتراء الضلااة 
باطدى وك 

بلاغتة في وصف الحجارة التي شية 
مهاقاوب ناس با لضفات الثلاث ”هم 
أبلاغته فى البهمات والضائر /ا48 


بيانه لحقيقةالتوراةوالانجيل45.6:717 


2 


2 
2 
2 
2 
2 


: أمثاله في المنافقين_ 
اس فبرس الجزء الاولمن التفسير” 


بيانه. لطبائع الاق وسئئه نا 
تأثيرهني جذبالعرب للاسلام 74 
تدره وجعله غايةكل عل ١8١‏ 
5و لالاو/ا؟ 5 
و« 


د بره 
ب رحمته الحرمة 


ارك هدايته لضلالة التقليد 55/١‏ 
تطبيقه على الواقم في المسامين من 
كوكم 





3 


القران. التعبد بتلاوته والاهتداء بهةغ ؟ القرآن. توم أحكامه 


« تعظيمنا عامتنا له وسو ألالله عئة؟ 
« تفسير يعضه لبعض 1 
« تفسيره وماحتاج اليه 5و١‏ 
« تفاسيره شاغلةعنهدايّه لاوما٠‏ 
« التناسب بين آياته ( يراجع أول 
كل شياق من تفسير نا له ) 

) اناه مم 
توقف فبمه والاتعاظ به علمعرفة 
بلاغة الكلام العربي وذوقها ”18 

« تلاوتهحق التلاوةوالمر ادمئها /ا5؟ 
« جاهليتنااً بمدعنه من ال1اهلية الاولى * 
« حاجة العرب الى تفسيرهاليوم 6” 
« ححة الله البالغة عل خلقه 9" و 

“لهاو لاةاوء5١ا‏ واكم 

حظ العوام 000 كنا 
1 التشمر بع قية ” 
خطاءه للناس بعر فوم ليفيموه وان ١‏ 
يفهموأ مافيه من الحقائق الخفية التي 
لاحل بفرههم شوم 
دقائق البلاغة فيه 7 
رجوع منصفي عاماء التصارى الى 
قولهفي المسيسح اا 
زوال ملك المسامين بالاء راض عنه 7١‏ 
ضرب مث ل دلا لته على نبوة نبينام١؟‏ 
ضربءثل لقارثهممالغفلةعنه 546٠‏ 


عجز الزمانعن نقضشي: مئه .م١٠‏ 





عدم الاستغناء عئهيا ننه وكوك 
ما فيه لك من ص الفقه ه11 


ارس لطر الاوك من الافسير 


ه٠١‏ 
< الفرق ينه وين التوراة والاتجيل 
١‏ 

< فيم العربالخاص له م"ومم 
« قصصهعبرةلا تاريخ وطريقتهفها 
ورجوع بعض الاثم الراقية الها 
“لاساو 5 اوية يوام 

« كتابة بعضه اشفاء الامراضوالوقانة 
من الن 5" 

« الكفر به لا ينافي هداته وما 
2 الكفر به لخدن إسائرا ا 0 
« الكفر بههوا لسرا نالسعادة /ا114 
« كوته لخر الاعظ 2 
« كونه ليس فيه افظ زائدلا مع أه"؟ 
2 ونه لاريبفيههدى للمتقين ١5”‏ 
« كون أهله م المفلحين لام٠‏ 


0ه اا 


« ما يقصهعن الام أو الافراداعبرة 

لا بعد تصديقاولا إقرارا لى حهم 
« مثلمن بتغنى به ولا يعماون به ١141م‏ 
د يه لبني اسرائيل وكفرثم بهم 
( مطالبته لبرهانوا نفراده ذلك 455 
5" 


معرفة المسامين به والله 
« معنى اأنزاله 0 
مومع 
1 
اانا 
2335 


5 


2 ات بيات 
« مقارتتهالاعان العمل 
« مقاصده وكلياته الس 
« من حاولوا معارضته 
« مواضع فهمه أربعة 





ارات الل ومواو عام الا ٠‏ 2051 (ركيا ف رودي امعان 00 الوا 
« وحه دلااته عل تدوة جمد (ص) ي. 


تب الكلام والفقه ٠‏ دعوىق الاستفئاء 
ل 


ماعن فهم القر 0 حكولاء 5 
. ا « دعوى اما من عند الله لما 
0 د الكذب . مفاسدة وتوثم النقع به كه 
وزن عقائد نا وأخلاقنا وأعمالنا لي والتوكل 3 
"| كسبكل أحد ل أو علية 5 
وصفه السحر بانه تخبيل وكيد 0 : الكبية وماتف ما من البرع 
وخداع 0 1 
قصةادموتأو يلها بطر يقة الث ليل 0181م د 507 
الفضاء والقدر . الاعتذار بههاءن المعاص ياالكمبة اك رام ( 
واتقصير والاتكال عليها ‏ ١٠ر‏ 0 ريض ا ل ار 
القاوت تشبيه قساوم) بالحجارة ‏ 9ه 
2 مرضهاالئفاقوفسادالاخلاق ٠6+‏ 
نكتة جعها كالابصار مع إفراد 
السمع ومعانيها 1 
القول امسن للناس كسم 
القوى الروحانية تنظام العام حتب 
القياسي والسماعي في العر بية 2 
(ك.ل» « وقوعه عقتضى سان الله في أسيابه 
الكافرون عداوة الله هم عدم ليس اجاراً عليه “لااو4"4 
الفاقدو الا تعداد للاعان ١5١‏ الكيات الى! با تلىابراهم جاربه ‏ 4664 
الكتابالالمي. وجو بأ خذه بقوة 4سا كاة التون ( كن فكون ) ١40/28؛‏ 
« والاشارة اليه قبل نزوله كلة*؟٠‏ الكنائس . امتناع هدمها 5 
2 ل لك 06 
الاهتداء بع ١‏ نرجبح المقلدين! 2 والصواعق م 
كتب مذاههم عليها 607 لولاا < تقرييها فهم الم القيب 0 6هك 
حفظها لما عرف الاسلاح (58١‏ لعل ) معناها في كلام ال م٠‏ 


وحو ب الاديمعة وفيٍ خلسه 1١١‏ 


ب الواحد والاعان لبعض 
0 نه وتركة ت#بانوع وس 
2 برددموةالرسل والا بتداع فيبالالة؟ 
( سوء الادت م الرسول 90 
« بعض صفاتالله » استغرابه ٠8546‏ 
« جعله ندلا من الاعان 56 
« معئاهلغةوشرعا 6 





5 
اللغة العربية كم السمامي في القياسي 
منها مايق وسيلة لفهم القران /او١؟‏ 
وجوبصيانها وحفظها وتوتف 
إعادة جد الاسلامعف ذلك 78م 


2 


المال إ نفاقه في سبي ل الله وقاية من الملكة 
١الأنواعه‏ .سا 
« حرمة أكله بالباطل 0 
مالك وملك بيومالدين 64 
« الامام . امتناعه من الزام الخلفاء 
ماو نا 
التدرزون لكتاب الله والمقلدون /ا4؟ 
0 فت 15 
مثل إدلالة القران على نبوة 'بينا 518 
مثل المنافقين كثل من استوقد نارا ١1/‏ 
ا 
اذل اه وضر به للشبي ءو بلاغته الام 
مدهب الساف في الصفات "و7 ٠وءة؟‏ 
المذاهبوالاً راءفيالدن: حملباءلى القرآن 
دون المكس 4 
م الات وكونة كرض الايذان؟ ٠١‏ 
المساجد ظر مائم ذ كر الله فيها والساعي 
في خراها 7 
ع تدرعل داخلها من ذوف الله 
ات في اليهود معثوي لا صوري 5م 
المسل معناه لغة وشرعا 36 
السامون اتباعوم 0 كن 
١‏ اشد اذار الله طم 1 


2 


“الناس بالعمل بكتبه 


ُ 
3 


فبرس الزء الاول من التفسير 


|المسلمون توقف .وحدمم: على لدة .! 
ل 0" 

2 حالم »ع أهل انلكا 900 
20 حجةاللاعليهه؟ه اولاة او:كاء 
وهلااوا4م 

سعاديم الاسلامم شقائ» بالاعراض 
عنه 5. وااو؟؟ وا" ت/اذا 
2 

0 
من الجاهلية الوق /الاوءة5 ل 
شبهما ليهو دالسا لفين 80575517 
وتكوملا؟ 

صدق أمثال المثافتين عل كثر رون 
ذل/ا١‏ 


عامامم وغوأه,م 
ضعفوم زراك لكي موسببةكو 1١‏ 





عصبيهم الجنسية تنافي الاسلام ٠‏ 

وم تلام" (راجع الدين) 

غرورهمندينهمكا هل الكتاب."0م 
وء/ا" واكي/ة 


2 


فق د جرورم الاستعداد لفهم القران 

ات وم 

عخالفتهم للاسلاموالقران 4٠5‏ 

وه”ذوة)ة 

2 معن تصديق أهل الكيتاب 515 
0 ) 0 

مسيح ألطند الدجال 1 

السيح : زازلته لتقاليد الهود وابتداع 

التصارى إعده اكز منها مع 

2 وحدهم وماضير وحاضرثم وما 

كان ابام ماو" 











اه تعارطتة لوز الكوثر ه؟#الملائكة تعريف المتكلمين لم غير مفهوم؛ + 
المشرّق“والمغرب لله فيتوجه الية العبد ا 5 
حبك كان 7 د 4*5 «.. تقارب عقائد الام فييم ٠‏ “لال 
الشركون . اقتراحهم تكلم اللّ“لمء 4؟ الملامكةتقزيب الاعان: م. من عقول 
١‏ نقضم لعيك لذو قطيم ام أن المادين ِ ينها 
- توصل 55 2 جنودغيبيةوعالجروحا ني 15و51 
المصال : مس اعاتها من 0 الترخ كا ا 2 حقيقنهم وأصنافهم واسناد إطام لخي 3 
المصل<ة العامة والشخصية وأثر إيثاركل| ١‏ اليهم و نوطنظامالعالمهم”ة-4/” 
مثما'في بقاء:الامة 2 حكة سو الم عن جمل آدم بخليفة 
المضرنؤن.نقا ليدقدماتي في الموتى : :18:5 في الارض وقول الساف والخاف 
كراحتي لاغ رباءكالاسرائيليين 1517 .. فييم 001 
معارضة ان للفانحة 1 الملك عثله للني عند الوحي 00 
المغاضي .اعتذار مرنكها إعدم العصمة. :* الاوك والامراء الظاللون ٠ل‏ اؤثم في 
) الاغماد قدا على العفو والشفاعة ثر الدنيا 0 ذرة وشقاء الام 50 
المعخيزات وما ومكروها وأ تسهاءزمامها عبا دمو سييها /اه اا مم با لعاماء 
بتعئة خامالنبيينوكونها لاتنافي إطراد على استبدادثم 405 
شن للاسواءكا نت وارق للسئنالدثيوية مله ابراهم وعكا من, برغب عيبا 5/5 
موأفقة لسن غيبيةأملا4 1" . -ما“امومى مواندته لرنة وايتاؤه الكتاب 
المغارية التحلون رافات السخ رو تسميته الوكلا 
0 5 ميثاق الله العام وه وعهده الكوني وعبهده 
المغضوب عليمم والضالون ل ات +4 ؟. و 6" ميثائه|لخاص ١/ام‏ 
مقا بلة له بين الفاحة والصلاة الريانية عمم ميزان اطدا ابه ة والضلال ١‏ 0 
مقام إبراهم واكاذه مصلى 5 المثافقون : أقوالهم الكاذية 6؟ ١‏ الاعان 
المقللدون.! مم العمل بكتممدونكتاب الصحيح المنفي عنهم :4 اخداءىم 
اللمو شيمم على ذلك 6007| .لله جيل خداع لانشفسهم “16و 
المقلذون شماتب وجودهم ومثلم. مولاة١|‏ 1454 مرض قالويهم”5 اشسية 
و.لااو ع 0 فسادث إصلاحا 5ه اسفاههم و نينم 
الملامك أقوى الادلة على وجودم -# ل ا 0 دا 








تَّ فبرس الوزء الاول من التفسنير 





النافقون. دعواتم الاعان و1844 |نبينا . عدمرضاء أهل السكتاب عنه حق 
اسهزاوثم واسمزاء اللههم ]1١‏ يتبعملتهم 41 
مدهمقٍ طغيا نيم بعمبون ٠15‏ ضرب أنبينا كفر أهل السكتاب بالالاسة الام 
الامثال لطي /لى١ا‏ والاا ذهات الله 40504593844 
بنورثمو بلاغته لصم بم مي ١/١‏ « حاحته لاهل اللكتاب /امة 
انطبا قتجيع صفا تيم والا مثال المضروية « وعوب الادب في خطابه  4٠.١‏ 
لمع ىكثير م نعاماء المسامين وعامسيم.8/١‏ ألو ابن هشام 0 
23 نساء الجنة مطورات من كل عيب م" 
1 يا النسفيالا خرة ##*و6/ا5و١15‏ 
ا 0 )انيع اران اك 
النبات مو اف من كل سيء مؤرول حم 
اه ارات رااياك» الال 100 
« إرساله بالق بشيراً ونذيرا بيعب أتصير :الله لاهل الع والحدى 45 
2 انتهاء زم نالمعجزات بعثته موب االتصارى ٠‏ نقاليدثم الخاصة بم كلب بعد 


« بشارة التورأة بدقش كولاه وم:١‏ ؟ الدع 0 
و .بو |اللنظر واتفكر لمعرفة سان الله في الام 
« تشكيك اليبود في ارد خلته 8 
« تعلمهآنتةالكتاب والمكذوركت لعم الله 5 شكرها بعمومم! ١66‏ 
اام . بي االتفس. تأثيرها في غيرها 4 
2ل الييودمعهم/ة او “ذلاو مذلاو نوراق والاسلام 0 
وده" وام ولا و75 ؟ و1448 (ه) 
« ححته على ليود /اأهاروت وماروت والسحر ةم 
« خطابه عا يراد به أمته © أهداية العر والدين ذلا 
٠‏ دعاءا راس بيعنته ؟/أهدايةمداً كل الدايات يوس 
« دلالة القرآن على رسالته ١6٠‏ وأهداية الوجدان 3 
مذ هاأو5ااو١ا؟١|‏ « الخواس والعقل سيف 
« ضرب مثل طذه الدلالة 4م 2 الدن عدو" 
« صفاته ووظائف رسالته 0 ١‏ الصراط المستقم 5 


«عدم نكذ يب الكفار الجاحد ين له/م؟ الطداية للمثقين ككو ١١‏ 








برس الزء الاول دن التفسير 
هدى الله وكرته113و/7861110و445 يعقوب وصبته لبنيه بالاعدلام 
اليقين معناه لغة وعرفا 
اليمين <افها بالل على الباطل دون الا ولياء 


١ك‎ 


الهلكة نحري التعرض ها 
)و( 
الواعظ أمثل الطرق لقبول وعظه .س١‏ 
الوالدانالاحسان بعها 
الوثنيةإثارتها الخاوف والاوهام /59؟ 
« أساسها الاعمادعلى الشفماء والو 0 
عنداللةفي كلامر أخروي اودنيوي| 
عز مطاية أ“ 
« <رافاتها المذلة لهس كو٠»‏ 
2 عباداتها وه 
الوحجدان والالام الفطري 
وجود الله أقوى دلائله 
الوحدة والاتفاق كرة الاعان 


1 

9 
لان 
الوحي 
وسوسة الثير اسنادها الى الشيطان لام 
وصية ابراهيم واله بالاسلام 40/854108 
الوعد والوعيد في الفاحة م 
ولايةالل لأهل الحق 8 
الولد : بطالان جءله لله تعا لى 
الولايةالشرعية<ق الو منين العادلين”١١‏ 
الول معناه|لاغوي الشمرعي ومعناهالء رفي ”١‏ 


وض بن منيه :خرأفاته موكوهلا١‏ 


ا 


البسر ورفع الحرج من الدين ١16‏ 


4 
تب 
كلا 


سس ويه 


والمشاخ كيل 


دس  ,‏ أليهود: استحلاطهم لحت وائريا 56 


2 6 مسلمي عصرثنا ا 
« في دنهم والصسيل بكتامهم ميقم 


ذش بهم مع النبي راعسال اوم 


ضرب الذلة والغضب عليهم اعم 
865 
2 والنصارى تعصيه على الرسول وعدم 
رضام عله حتي شع ملتهم 4 5 

حلب الدرين جاسية سياسية 154 


طمم الصحانة في إهانيم 


اا وباس الييودو التصارى:طءن كل منهما في الا خر 


555 

« كفرها ع<مد ككفر كل مثهما 
اير 14 

« المغضو بعلي والضالون""ول/اة 


ممع أمهودعصر النبي ومساموعصر ناهه و51 
يوم القيامة . لا علك فيه أحد لاحد 


نفعا ولا دفعم ضر عيب ولا أسب 
ولا شفاعة ولا قداء ولا نصرا 
ة." و ١اةة‏ 


اليو نان عقائدقدمائيمفي الآطةوالارراب 


اتفكد 


(تم والحد )4 












1 التو الغاط المطبعي , 5 ر الصواب وحيده ع ا نه ألا لط » 


الرقان 0 ل ينها بنقدا انين مكذ| بن أوطه لاصفحة والثانيلاسوار. فان 
6 التصحيتّح في 'سنطر آخر أو أو أكث ذكر: رق السطر مغطوفا بالواو 
' والكلمةالناقضةد كفع جاور ماي د 
ف اصبحة ]لا رلاس > السشيون وف | 5000 
والايضاح » 15 :5 الاصطلاحية ١: 3١‏ اصطلحوا؟؟ ١:‏ الصحابة 1 : م 
واجب.و /المعر فة ؟8.:. #الششور اللسكية و ١5‏ الدورة؟ ثقات١4:‏ ١اأحداً‏ 
وا ( 0٠‏ . 4 ؟؟ : "1 وإذا و 5اباعتقاد كاله 5؟ : ٠١‏ وقيل ( هي الثانية 
ف أواخر السطار ) 7 المي 55 :” الرحمنهوء 5 :١الاختياري”ه‏ :اورويناه 
اك ولية لاه :5 إلىالذن 5١‏ : ؟الهكفواً ١9:55‏ وأماهك: ؟1 الثلانة 
وعبا ودا وأما ىه 1نى» 1:٠‏ اداء كا :؟ ولمكنهفيالدنيا إضافي :١١1/‏ 
1 اختاروك 61 ومن ع أد لما تعايل وه فان تامو ٠فان‏ الذي كان يقرض و 
«لالاور الانء اخلقم؟13:1 والافتقار 5:١5‏ وأوائك ثم المفلحون 1# 
:5 إن حزمامم 54 ١ن‏ لايأتيهالباطلءن 155 ٠6:‏ سوزي” نم 56ا: لمن 
كسب /اا: 15 الل انك ثلا كما :؟ وهل جراً لوا : بة سار دور 
.8ه كدورة النجم وسورة القدر ٠١5‏ :ه القولو لا اومن لميؤمن 7:5: © 
ة * : وقدسيقه إلى العدل والمساواة 5:91١‏ الكيمياء و#المقدرةو8١‏ ري لاللانهة من 
علوم و العرمئحا 71 :م نحد القاريء في تفسير نا 6 و 6 صردوأ بالتوحيد 
١: 5‏ والؤلايات و7١(‏ أ ١‏ )5 روي 1 إعا بعلقة 5 سان 
الذى 'نلخدون:) ؟57: 0 0 هع" فسوأهن » 6 0 كا 
وفيةا هذه المذنية؟ 56 ١7:‏ مالا يطاق 76/8 :ة اوساتة 1:51 سعةعامه 3507 
ىالا على حد ا ا ل ان فبكذاكانو١‏ ذا تدا 10م ل لامها 
: :4 افانظر يقر إنحياء عرس 15 يزملا" : 18 سلقرئك "١9‏ : 
٠: ...|‏ عقب:عليها. 0975© #وسّئقرضون/ا5*:ه ولذلكء صحو ك١‏ كالثورات الم 
0 أخلاق ومن جر يتعليهة؟؟ :1 صاحب "نل الذين ممم قاد مس١‏ 
ب (تعقلون) 1 يغماون)5.5: 3 ار روم 5 ١‏ ويضاوثم”١‏ :"ذلك الذي 5١٠6‏ : 
5 بل يله 51 : 15 أحاطهم 1 :اله 580 :5 يرضلها 53 .الذرين من 
قبليم 455 : ؟١‏ اتبعت 49٠‏ ::4” مقصود١40‏ :5 بيد 555 رن 
0 1 ابزاهم وولده فى لمهم 9 واعتيادهم التأويل 
لاة ١9:‏ أحد 4/28 : ١6‏ بالتبليغ الشفوي 








0 اسم تفسير المئاز 
هذا هو التفسير الوحيد اجام ا الما ثور وصمرخ المعقولء الذي بين 
00 وسان الله ة اا ار انهداءة الهف كل ركان ومكان» 
وبوازن بين هدا يتهوما عل مه المسامون في هذ | العصروقد 3 رضواعنها » وما كانعايه 


ملفىم المتتص و + حبلها» مر اعى في هالسبولةفي التعبير»حتنيا ص ج اكلام باصطالاحات 
العلوم والفنون:بحيث يفهمه العامة عولا يستغى عنهالخاصة 


ي 


وهذه مه ي الاريقة التي جرى عليها في دروسه في الازهدر 0 م الاسلام 


الانشنا لقاع _ 


2» 1000 

ٍ 1 
صر ا 00-6 
2 لا رث هه 


بر حقوق الطبع والترجة تحفوظة له » 
-«ي الطبعة الاولى في سنة ٠١45‏ م يس 


مانام 








بع 


الجنلله الذي تنا عد لكات لعفن له دوجا دفن 
عل ( 2 5 


14 






اده 2 0 0 0 له 0 المؤم* هن ال 1 اكات 
1 2 حرا 00 فيه 0 ويثذر ادن فالوا عدانا 






0 ما 2 


.شولون إل كذياً ب » (مانده) 


ب4 م 0 0 مرج م ن أفواهبم إن 







0 اك الكتَاب لريب فيههدء ى للْممَقن( كفي 
رن نعل دنا فا لوا سورة من مث اذم شبد لق 
ل سساو فاقوا التار الي 
1 0 للعافرين (77:5و78) 







0 الله لك كنم د 


0 
وقوذها ا وا لمحا 






ا م لال إل م لم »يوم 3 عليك الكتاب بالحق 


0 بين د28 1 نر لالدو 1 واللا إيل» من قي هذى للدّاسوأ 0 






1 5 


7 قالع 0 الذي أنزل عل مك الكتا تاب ممه آباأت كا 0 م 


الا ره 3 ا الذين” في 3 ادمم رع يون مالشاية 






مك نا الفئنةٍ وا 6 1 »وما بعلم 1 ل ا وا راسخوني 






الغل شولون 1 ات “إلاأولوا الال اب(*:ه) 


رلك الارل) ‏ الات ف من ار اراد 0 


37 2 1 
| اتات أحكمت" اباانه 0 0 من 1 20 0 خير 2# 


أ 0 | إلا الله ! 1 ا نذر ولثم #وأن ا سعحة, ارت 


2 


4 - - 
3 م ووأ أ ليه عع 0 انا سيار بو تكل” ذيفضل 
ل ؛ وإنْ ولو فإني أخاف ليك 7 


وهو 1 0 شي 0 00 


ا ل 


0 ها لدج 


تعقلون + نحن 0 00 0 اليك هذااك آل 


وإن 0 4 ن قبله أن ا )15: حسم لقد كاذف قصصوم ١‏ عبرة 


050101 


لاد لألباب ؛ما كان حد: 8 0 0 ن تصديق اإذيبين اداه 
ونفصيل ٠‏ كلنيء وعلدى ورحة لقوم يوّمنونَ (011:0)” 
وكذلك أ تزلنا اليك الكتاب ء فاّذين الناهم الكقاب بؤمنون 


هومرك 07 ء من يؤمن به .وما يَجْحد بأ يائنا ١‏ إل ال رون 6 


ا نت تدلو يعن" قبله ه بن كتابٍ ا كت م لارئاب” 


المتطلون » ع كنات 0 ف في صدور الذين اولوا 


مححد باياتنا إلا الظالمون (.م: باه ) 
- 7 ٠ه‏ 2ه 


اه يبروا آيانه وا د كر أولوا الالباب 
)م :مم) أذ ا رون القران ولوكان” من عند غير الله عه فيه 


8 2 
2-2 2-0 
اختلاقاً كب اه : : ام )الله اك ا الحد؛ . م متشابها مثاني 
2 ل لاي 


يرم الذن شوزر 08 ثم ثم لل لوده وقادبم الى 0 ألله + 

















1 نداء المسلبين وتذكيرهم بكتاب رمهم (فاحةالتفسير) 


ذلك" مداه بدي له من ١‏ *ومن ؛ ييل للف الدمن هادزهس 0 
َُ أنن لناهذا القران على 0 0 ل ة الله وتلك” 
اال ضر ها لاثاس (ما بم ,تأكروزهه 00 

95 ل وملا 00 0 0 الني 0 0 6 
عليه 0 0 إسم : م( ما كاد أ أحد 0 ولكن 
رسول الله وَحَاتَالتبِيينَ وكان الله بكل شَيْء علما » باأ ما الذينامنوا 
1 اناك دك كت رمبهو كر واعيان هو الدف من 
7 وملائكته 0 من الظامات الىالنو روكان باأؤمنين رّحما » 
م م راوع مناقوته 5 وأعدلب' أ 10 0 نا 

1 يعد فيا أمها المسامون ! ان تع الى ار عي كتانه هلى روا ليمات؟ 
الكتابوالمكة وركيم 6 نعل 7 ا ابد ك, 4م ن سعادة لد نياو الا در 6 و 
بيمزله قانونا ين حافا كقوانين الحكام 6 اج 5 دابا طبيآ للداواة الاجسام 6 ولا 
تاركا بشريا أ لبيان إل حداث والوقائم 6 ل 0 9 يا أو<وداا لكسب والمنافع 4 
كان ل ذلاك مما جعله تعالى ا » لاشوقف على 02 من ربع ٠‏ وه_ذا 
بعض ما وصفا الله تعالى به كنا بهفي 2 آياته و تديرهاسلتم الصاح واهتدوا 

بها َأخيز لهم ما وعدم من سعادة الدنيا قبلسعادة الآخرة في مثل قوله ( وعدالله 
الذين ا نوا من وعماوا الصالحات ليد تخلفهم في الارض ”م استخافت الذين 
من قبليم 6 ولمكئن طم ديهم الذي ارتفى لم 6 وليبدلهم من بعد خوفهم | أمنا 
يعبدونيلا يشر كون بيشيئا .ومن ن كثربعدذاك فأوائنكثمالناسقون )55 : ع«ه) 
وني قولة ( وكان <2 ]ا علينانصر المؤمنين ( ٠ن‏ ةع ) وقوله ( وأ ن جعل الله 


*) اشارة إلى الآ بات السابقة ولنا فتوى في حكة إتزال القران اوردنا فيها 
؟ امن أمثالهذهالاً ياتوه ١احدثا‏ في معئاها فتراجع فيص 708 م8 4 من المنار 








(الزء الاول ( نداء المسمين لبيان الحاجة أن وذا التفسير 8 





لاسكافرين على المؤمنين سبيلا ( 5 : ١15١‏ ) وقوله ( ولله العزة ولرشوله وللهؤمنين 
(59 :م ) وقوله( ولا تمنوا ولا رنوا وأنم الاعلونإن كنم مومنيز (" : .هم ) 
وعدم الله تعالى هذه الوعود في حال كلتم وضعتهم وفقرحم وبعدمم عن 
الماك وااسلطارن ء وأتجز لم ماوعدثم بما قضاه وجعله أثراً للاهتداء بالقرآن » 
هدى الله بهذا الترآن العربءوهدى بدعوتهم إليه أعظم شعوب العجم » 
فكاوا به أئة الاثم » فبالاهتداء به قهروا أعظم دول الارض المجاورة لهم : دولة 
الروم ( الرومان ) ودولة الفرس » فهذه محوها من لوح الوجود بهدم سلطامها 
و إسلام شعبها » وتلك سلبوها ما كان خاضعا اسلطانها من مالك الشرق وشعويه 
الكثيرة » م فتحوا الكثيرمنممالاك الشرق والغرب ح«تى استولوا على بعض بلاد 
آررة وآ نوا فيبادولة عربية كانت زينة الارض فيالعلوم والفنون والحضارةوالع.ران 
حاربوا شعوبا كثيرة كانت أقوى منهم في جميم ماحتاج اليه القتال من عدد 
وعدد» وسلاح وكراع » وحصون وقلاع ؛ قاتلوهافيعقر دارها » ومستقر قومهاءه 
وهم بعداء عن بلادثم » ناؤن عن مقر خلافتهم » وإما كانوا يتضلون أعداءتم 
بشىء واحد وهو صلاح أرواحهم الذي تيعه صلاح أعمالهم » والزوح البشريه 
أعظم قوى هذه الارضسخر اللهتعاليله سائرقواها ومادتها كا قال ( :.م؟ هو 
الذي خاق لج مانى الارض جهيءا ( 5؛ : ١٠١‏ وسخر لم ماني السمواته 
ومافي الارض جميعاً منه . إن في ذإ لا يات لقوم يتفكرون ) 
كان أرقى حكامالر وم والفرس وغيرهم علماوفناوأدباوسياسة يذ دفي الارض » 
ويعبث بالمال والعرض » أو كا قال الله تعالى ( ؟ : 705 وإذا نولى سعى في 
الارض ليغسد فيبا وملك الحرث والنسل والله لايحب الفساد ) وكان المسلم 
العرني يتولى حم باد أو ولاية وهو لا عل عنده بشيء من فنون الدولة ولا من 
قوانين الحكومة » وإ عارس سال الدانية : ولا طرق الادارة» وزعا كل 
ما عنده من الع-لم بعض سور القرآن » فيصلح من تلك الولاية فسادها » ومحذظ 
م وأموالها وأعراضهاء ولا يستأثر بشيء من حتوقباء هذا وهو في حال 
حرب» وسياسة فتح » مضطر مراعاة تأمين المواصلات مع جيوش أمته وحكو متهأ » 

















205 سيادة العرب باصلاح القرآن لأ نهم ( فاتحة التفسير) 








وسد الذراتء لا دنا ض أهلبا: رإذا ملحت اللقر الب ريه صلعت كل فى . تأخذ 
به كول لفان ليد داك وف و ماح رادا 1 ريه 
رفسا ء الست | لوه زلا انان سناع ور 1 فاه هي المعيار لصلاح 
الإشرء ولا الماك ووسائله من القوة والسياسة ء فان الإشر قن أو جتدوا كل 
وسائل الماك والحضارة من علوم وفنون وأعمال بعد أن نكن ذهي إذا نابعة 
من معين الاستعد ادالا نساليتابعة لادونالءكس ؛ ودليل ذلاك فيالعكس كد ايله 
فيالطردء فائنا نحن المسامين وكثيراً من الشعوب الي ورئ تاملك والحضارة عن 
سان أوجد هامس العدم من أضاعرها بعد وجودها ساد القديم 
صلحت أنفس العرب بالرآن إذ كانوا يتلونهحقتلاوتهفيصاوامم المفروضة 
وفي تمجدم وساثر أوقامهم - فرفع أنفسهم وطبرها من خرافات الوثنية المذلة 
لانفوس المتعيدة لهاء وهذب أخلاتها وأعلى هممها » وأرشدها إلى تسخير هذا 
السكون الارضي كلة لها » فطلبت ذلك فأرشدها طلبه إلى العلم بسننه تعالى فيه من 
أسباب القوة والضعف » والغنى والفقر » واله: والذل » فهداها ذلك إلى العلوم 
والئنون والصناعات ؛ فأحيت مواها» وأبدعت فيها مالم يسبقه إليها غسيرها » 
ختىقالصاحب كتاب تطور الأثم من نحكاء الغرب: ان ملكة الغنون لانستحكم 
فيأمة من الام إلا فيثلاثة أجيال جيل التقايد وجيل الخضرمة وجيل الاسةقلال» 
وشذ العرب وحدثم فاستحكت فيهم ملكة الفون في جيل واحد 
قد شاهدنا ولا نزال نشاهد في بلادناء أن طلب العلوم والفنون مع إهمال 
التربية المصاحة للنفس ١‏ حل دون استعباد الاجانب لناء ما جرى في دواني 
الا ستانة والقاهرة وغيرها. ترىالر جل المتعل الذفئن بتولى ولاية أو وزارة فيكون 
أول همه منها تأسيس ثروة واسعة لنفسه وولده لااجل العتع بالشبوات والاذات 
والزيئة » وهكذا تذعل كل طبقة من رجال الدولة »يستعزفون ثروة الامةبالرثى 
والخيل وأ كل السحت» ويكون كل مافضل عن شبو امهم بل جل ماينفقونه عليها 
نصيب الاجانب ؛ وقد شرحنا هذه الموضوعات من قبل في مواضعبها هن المنار 
والتفسير فلا نطيل فيها هنا . وإعا طرقنا هذا الباب لنذ كر م أمها القارئون هذه 












(المزء الاول )2 مافي التفاسير من الشواغل عن هداء القرآن 2 /ا 


النائحة بوجوب فهم القرآن والاهتداء بهء وبأن فتبه يتوقف على تفسيره .أن لم 
لد اا وروح بلاغتبا ومن تار يخ الاسلام وسيرة 
درل م وهدي السلف الصاح ما عكنه من ققبه بنفسه 

نما يغهم القرآن ويتفقه قيه من كان نصب عينه ووجة قلبه في تلاوته في 
الصلاة وفي غير الصلاة مابينهاللّه تعالى فيهمن مو ضوع تنزيله»وفائدة ترتئيله » وحكة 
نديره » من ء وور » وهدى ورحمة » وموعظة وعيرة » وخشو ع وخشية»وستن 
في العالم مطردة . فتلاكغاية إنذاره وتبشيره » ويلزمها عقلا وفطرة تقوى الله تعالى 
برك ما نهىعنه »وفعل ما أمر به بقدر الامتطاعة » فانه ما قال ( هدى المتقين) 

ا ,ما كتفي التفسير بشغل قارئه عنهذه 
المقاصدالعالية» واطداية السامية» تسل يشغله عن القرآنّعبا-ث الاعراتٍ وقواعد 
ال رك انان رب الات لان سانا بسر عه دكين » 
وتخريجات الأضوليين » واستنباطات الثقهاء المقادين » وتأويلات المتصوقين » 
ل ا ال ات 
وما مزجت به من خرافات الاسرائيليات» وقد زاد الفخرالرازي صارفا اخرعن 
القرآن هو ما نورده في تفسيره من العلوم الرياضية والطبيعة وغيرها من العلوم 
الحادثة في الله على ماكانت عليه في عبده كالهيئة الفلكية اليونانية وغيرها » وقلره 
يدض المعاصر بن بابراد مثل ذلك من علوم هذا العصر وفئونه الكثيرةالواسعة» 
فبو يذكر فيا يسميه تفسير الااية فصولا طويلةمناسية كلمةمفردة كالسماء والارض 
منعلوم الفلا والئيات والميوان » تصد قارئها عما أنزل الله لاجله القران . 

نعم ان اكثر ما ذ كر من وسائل فهم القرآن : فنون العربية لا بد منها 
واصطلاحات الاصول وقواعده الخاصة بالقرآن ضرورية أيضا كقواعد النحو 
والمعاني» وكذلك معرفة الكون وسن الله تعالى فيه كل ذلك بعين علىفهم القرآن 

وأما الرواياتالمأثورة عن النى(ص) وأصحابهوعاماء التابعين فيالتفسير فنها 
ماهو ضر وري أيضً) ء لان ما صح من المرفوع لابقدم عليه ثيء » وليه ماصح 
عن عاماء الصحابة مما بتعلق بالمعاني اللغوية أو عمل عصرثم ؛ والصحيح من هذا 











2 كلمة الامامأمدفيالتفسيرامأثوروكامةابنتيمية ‏ (فئحة التفسير) 
ا ا 2 


وذاك قليل . وأكثرالتفسيرا ثور قد سسرى الى الرواة من زنادقة اليهود والفرس 
ومسامة أهل الكتاب كا قال الحافظ ابن كثير ؛ وجل ذلك في قصص الرسل مع 
أقوامهم » وما بتعلق بكتبهم ومعجزانهم » وفي تاربخ غي رهم كأصحاب الكبف 
ومدينة إرم ذات العاد وسحر نابل وعوج بن عنق » وف أمور الغيب من 
اشراط الساعة وقيامتها وما يكون فيبا وبعدها » وجل ذلك خرافات ومتيريات 
صدقبم فيها الرواة حتى بعض الصحابة (رض)» ولذلك قال الامام|حمد : ثلاثة 
ليس با أصل : التتفسير والملاحم والمغازي . وكان الواجبجمم الروايات المئيدة 
في كنب مستقلة كلعض كتب الحديث وبيان قيمة أسانيدهائم يذكر في التفسير 
ما بصح منها بدون سند كا يذكر الحديث في كتب الثقه لكن يعزى الى رجه 
كا نفعل في تفسيرنا هذا 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : والاختلاف في التفسير على 
نوعين : منه مامسئنده النقل فقط ومنه ١‏ بغير ذلك:والمتقول إما عن المعصوم 
أو غيره » ومنه مامكن معرفة الصحيح منه من غيره ومنه مالا يمكن ذلك » وهذا 
القسم ‏ الذيلا عكنمعر فة صحيحه منضعيفه عامته ما لافائدة فيه ولاحاجة بنأ 
الى معرفته » وذلك كاختلافهم في لون كلب أصحاب الكبف واسمه » وفيالبعض 
الذي ضرب به القتيل من البقرة وفي قدر سفينة نوح وخشبها» وني اسم الغلام 
الذي قتله الخضر » وكحو ذلك . فبذه الامور طريقة ااعل مها النقل » ثما كان منبا 
منقولا نقلا صحيسا عن النبي (ص) قبل ومالا بأن نقلعن اه لالكتاب ككعب 
ررم ون ع تمده وتكذيه تقول )و إذا لقع لكل الب ناد 
تصدقوم ولا تكذبوهم» وكذا ما نقل عن بعض التابعين وان لجيذكر ا 
عن أهل السكتاب » فتى اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض . 
وما نقل عن الصحابة نقلا صحيحا فالنفس اليه أسكن مما ينقل عن التابمين لان 
اال ان يكون سمعه من الي جل أو هن بعض من سمعة منه أقوى ولان 
تقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين » ومع جزم الصحابي عايقولة 
كيف يقال انه اخذه عن أهل الكتاب وقد نموا عن تصديقهم ؟ 












(الحزء الاول) كلام ابن تيمية في التفسير اللأثور مايقبل ومالا يقبل ,© 





2 واما القسم الذي عكن معرفة الصحييح مئة فهذا 0 و المد 
وان قال الامام احمد ثلائة ليس ها أصل : التفسير والملاحم والمغازي . وذلك 
لم 12 الراك 1 ونا مالم بالاستدلال لا باانقل فه-ذا أ كرما فيه 
الحأ من حبثين حد تا بعد سير الصحابة والتاوين وتابعوم با<دسان »6 ٠.‏ 0 
الحبتين اللتين هها هثار الخطأ ( وإحداهما ) حمل الفاظ القرانعلى معاني اءتقدوها 
لتأبيدها به أقول كجميع مقلرة الفرق والمذاهب في الاصول والفروع المتعصبين 
هافانهم قدجءاوامذاهبوم أصولا والقراز فرعا لها مل عليباءوهذا شرأنو اعالبدع. 
وتفسير القرآن بالرأي المذموم في الحديث ( والثانية ) التذسير بمحرد دلالة 
اللغة العربية من غير مراعاة المتكلم بالقرآن وهو الله عر وجل والمتزل عليه 
والمخاطب به - وفصل ذلك با يراجم قف له 

قات ترى أن هذا الامام الحقق حزم يالوقف عن تصديق 0 ماعرف 
انه من رواة الامسراثيليات » وهذا في غير مايقوم الدليل على بطلانه في نفسه . 
وصرح في هذا المقام بروايات كمب الاحيار ووهب 5 ممية مع ا رجال 
الجرح والتعديل اغعروا مهما وعدالوها فكيت و بين له ماثيين لنا من كذ ب كتب 
ووهب وعزوها لك التوراة وغيرها من 0 الرسل ما لبس ف 
شىء منةه رك حدومت حوله 7 ك5 مانق لعن بعص التابعين وإن ١‏ 0 أ 
أخذه عن أهل الكتاب ‏ يعنى بخلاف ما اتذق عليه أهل! اروايةمنعاءاءالتفسير 
وغيره متهم قانه لوت ره من أن كون عن أهل الكتاب . وانما الوقف 
فيا ينقلنقلا يدا ل الا نبياء كالتورأة والاجيلالنيعندممءلا نصدقهم فيه 
لا<يال انه مما حرفوا فيبا» ولا نكذهم لا<مّال انه ما حفظوا منها » فقد قال 
تعالى فسهم انهم ( دما 50 الكت ) 

وأنتترىأيضا ند جزم با رويعن الصحابة رض ]من ذلك وإعاقال إن. 
النفس اليه أسكن ما ينقل عن التابمين لان احمال سماعه من النى ويه أقوى 
من احتال سماعة من بعض أهل الكتاب لقلة رواية الصحابة عنهم 6 وهذا تقض 
قول من أطلق الحم بان ماقاله الصحابي الثقة مما لايعرف بالاستدلال بل بالنقل. 









1١٠‏ وجه الحاجة الى تفسيرنا هذا (فاكة التفسير) 














له ح ارت المرفوع : وقد 9 أن بعض علياء الصيحابة رووا عن أهلالكتاب 
حىءن كب الاحبار الذي روى اليخاري عن معاو يةأنه قال 2 أن 0 ليلو عليه 







الكذب» ومنهم أوهريرة وابنعباس [رض] ومن الصحابة من رؤى عن بعض 
التابعين الذبن رووا عن أهل الكتاب فاق أن كلمالايم الا بالنقلعن المعصوم 
من أخبارااخ حاتي أوال:ةبل و أمثاله لاءةبل فيإ ث.اته إلا الحدريث الصحيحالمرفوع 
ال ااي و وهذه قاعدة الامام ابن جرير الي بصرح مها كثيرا 

هذا وإن " لام لام ابن تيمية لاينقض قول الامام احمد فانه لم يعن بهأنءلا روجد 






في تلاك الثلاثة رواية ديحة اليدة واما إدىان ا كترهالا 6 له 0 متصل 








وما صح سنده إلى بعض الصحابة يقل فيه اأرفوع الذي حتج به 
وغرضنامنهذا كدان أكثرماروي في ااتفسيرا ثور أ وكثيره حاب على القران 
وشاغل لتاليه عن مقاصده ااعالية المزكة للاننس المنورة لاعقول» فالمنضاون لانفسير 
الور م شاغل عن مقاصسد القرآن بكثرة الروايات التي لاقيمة لها سنداً ولا 
موضوعاً 6 أن المفضلين اساثر التفاسير طم صوارف أخرى عنه م تقدم 
كانت لماه فداه إل تقر حرة القاية ارال 2 ل لقان 
على الوجه الذي يتفق مع الآآيات الكرعة المنزلة في وصده وما أنزل لأجله من 
الانذار والتبشير واطداية والاصلاح »وهو ما ترى تفصيل الكلام ءا يفي المقدمة 
المفتسة دن دروس شا شي<نا الاستاذ الامام اك شيخ جد عيده 0 أحالى وأحسن 
جزاءة : 7 العناية ة الى مقتضى حال هذا العصر في سهولة التعبير » فر داك أفهام 
صنوف القارئين» وكشف شمهاتالمثتغلين با لفا.مة والعلومالطبيعية وغيرهاءالىغهر 












ذلكمائراهقريا- وهوءايسرهالشّهبفض ل لهذا العاجزء وهاكموجز من تبأ سيره له 

كنت من قبل اشتغالي بطلب العلم في طرا بلس الشام مشتغلا بالعبادة ميالا 
إلى التصوف » وكنت أنوي بقنراءة القرآن الاتعاظ بمواعظه لأأجل الرغبة في 
الدحرة والزهد في الدنيا . ولا رأيت نفسي أهلا لنفم الناس بماحصلت من العلى 
علىقلته مسر تأجل إلىااعواءفي بلدنا أعظهم بالقرانمغليا الترهيبءلىالترغيب » 
والخوف عل الرجاء » والا نذا رعلىالتبشير» والزهدفي لد نياع القصدوالاعتدالفيبا» 







(الجزء الاول) ٠‏ جريدة العروةالوثقى لمكيميالاسلاموتأثيرها ١١‏ 


في أثناء هذه الال الغالبة علي ظفرت يدي بنسخ منجريدة العروة الوثفى 
في أوراق والدي فليا قرأت مقالاتما في الدعوة الى الخامعة الاسلامية وإعادة مجد 
الاميلام وسلطانه وعزته » واسترداد ما ذهب من ممالكه » وتحرير ما اس_تعيد 
الاجانب منشعوبه - أثرت في قلبي تأثيراً دخلت به في طور جديد من حياني» 
وأحبت جد الاتجاب منبج تلك المقالات في الاسةشباد والاستدلال على قضاياها 
بايا تمن الكتاب العزيز.ء ومااضمنه تفسيرها مالم وم <وله أحد من المنسربن 
على اختلافأسا بيهم في الكتابة ومداركممفيالفهم . وأم ما انفرد به منبيجالعروة 
الوثنى في ذلك ثلاثة أمور : 

عا ان 0 الله تعالى في اهلق و نظام الاجمّاع البشمريء وأسبابترقي 
الاثم وتدليها » وقوتها وضعفها (ثانيها) بيان أنالاسلام د.نسيادةوسلطان»وجع 
بين سعادة الدنيا وسعادة الدكرة 2 ومقتغىذلك أنه دين روحانياجمّاعي»ومدني 
ع ا ا ا الاح ل رلا 
وعزة الملة » لا لأجل الا كراه على الدين بالقوة (ثالثها) أنالمسلمين ليس طر جنسية 
إلا دينيم فهم أخوة لامجوز أن يفرقهم نسب ولا لغة ولا حكومة . 

تلاك المقالات الني حببت الي حكيمي الشرق » ومجددي الاسلام ومصاحي 
العصر» السيد جمال الدين المسيني الافغاتي والشيخ مد عبدهالمصريء وها الاذان 
أنشا جريدة العروة الوثنىفي با ريس سنة ١٠ ١‏ عقب احتلال الا نكليز لص رفي أواخر 
سنةةة؟١‏ وكان الكاتب لتلك المقالات ااعاليةفيها هوااثاني ولكن بارشادالاول 
وإدارته وسياس:ه » وهو استاذه في هذا الذيج ومربيه عاية 

توجبت نفسي بتأثعر العروة الوثنى إلى المجرة إلى السيد جمال والتاقي عنه 
وكان قد جاء الاسنا ئة فكتيت اليه بنجي ورغبي في حبته وأنه دن عنبا 
إلا إقامته في الاستانة لاعتقادي أنه لايستطيع طول الام فيها وعلات ذلك بقولي 
لان بلاد الشرق أمست كالمريض الاحدق يأل الدواء ويعافه لانه دواء» 

وبعد أن توفاء الله تعالى اليدفيها تعاق أملي بالاتصال يلينتهالشيخ ممدعيده 
لاوقوف على اختباره وارائه في الاصلاح الاسلامي » وما زات أتربص الغرص 









اتصال المؤاف,؛الاستاذالامامو اقتراحهالتغسيرعليه ( فاتحة التفسير »4 





لذيك حى سدحدت لي 2 رجب مئة ١١6‏ وكان ذلك عقب إعام 1 العم 
قطرا لل تلخد شباد الغالمة أو التدر ين قن شرح و فادر تال در 
و نغأت انار لادعوة الى الاصلاح 
اتصلت بالشيخ في الضحوة الصغرى لليوم الذي وصات في ليله الى القاهرة 
فكانا تصالي به من أوليوم كاتصال اللازم البين بالمعنى الاخص بمازومه وكا نأول 
اقتراح لي عليه أن 0 تفسيراً لاقران ينفخ فيه من رك الى وحدنا روحبا 
ونورها في مقالات (العروة الوثقى) الاجماعية العامة . فقالان القرآن لابحتاج الى 
تدس ركامل من كل وجه فله تفاسي ركثيرة أتقن بعضها مالم يتقنها بءض ٠‏ ولك نالماجة 
شديدة إلى تفسير بعض الا بات » ولعل العمر لا رتسم اتفسير كامل ؛ فاقترحت 
0 يقرأ درساً في التفسير وكان ذلك في شعبان سنة ٠818‏ ثم كررت عايه 
الاقتراح في رمضان » وكان يعتذر با أذكر أهمه هنا 
زرته يوم الجنعة ٠١‏ رمضان فقرأ لي عبارة من كاب إفر نسي فيالطمن على 
الاملام وطفق بردعليب! بعد أنقال: إن عؤلاء الافرح بأخذون مطاءنب في الاسلام 
من سوء حال المسلمين معجهاهم ثم حقيقة الام لام. قالان القرآن نظيف والاملام 
لليف واما أوانة المسامون با عراضهم عن م0 مافي القرآن وا شنغاطهم سؤساف 
الامور ٠.‏ وطئق 23 لم مهذه المناسية في تسير وو له تعالى ) هو الي ل ق ام 
مافي الار ضجميعا) وماذا كان ينبغى للمساهين أن يكونوا عليه لو اهتدوا مها 
6 ذك أن الطاعن ادعى أن المسلمين لم يعلمهم نببهم من صفات الخالق إلا 
انه حام قاهر قال الأ عظلم 50 ليت الفتح على اتباعه لاجل قبرالأثم لا ل جل 
ترببتها 6 وقال ا" ها ةا !انصارى خا لقهم بالاب الدالعلى الرأفة والعمطف87 
5 طفق الاستاذ يرد علىهذا القول اكلام عل ا م الرب وما فيه م ن معاي التربية. 
والعطفء والتفرقة ببنهو وين مدتى الث ب 0 لاو لد مقتغفى شوو دلا ميته لف 
وغير ذلك من شؤون الوالد التي ينزه الله تعالى عن الاتصاف مها وأطال في ذلك . 
وههنا داربينيو بينهما ا ماخصه ”ا كتبته يعلد مفارقةذلات ا لهاس وهوة 
(قات) لوكتبت تفسيراً على هذا النحو تقتصر فيه علىحاجة العصر وتثرك: 









عومد اش حو 


( البزء الاول) 2 نحاورها في كتاة التفسير أو قراءته ‏ #او 
ا 00 


كل ماهو موجود في كتب التفسعر وتبين ما أهماوه . 
قال : إن الكتب لاتغيد القلو ب العمي ذان دكان السيد عر الخشاب مملوءة 
بالك من جميع العاوم وني لا تع شيعا 0 » لاتفيد الكتب إلا إذا صادفت 
قلوبا متيقظة عاللة بوجه الحاجة اليها تسعى في نشرها . إذا وصل لا بدي هؤلاء 
العلياء كتاب فيه غير ما امون لايعقاون المراد منه وإذا عقلوا منه شيئًا يردونه 
ولايقبلونه » وإذاقباوهحرفوهالىمايوافقعلمب ومشر بهم كاجروا عليه في نصوص 
الكتاب والسنة التى نريد بيان معناها الصحيح وما تيده . 
« إن الكلام المسموع يبر في النف سأ كثر مما يؤثر الكلاءالمقروء لاأن 
نظر المتكلم وحركاته وإشارته ولهحته في |! كلام ب كل ذلك ساعد على فهم 
اده من كلامه » انض 0 أن السامع أن ال المشكلر عما نى عليه م 0 
فاذا كان مكتوبا م ل آن السامع ينهم ٠م‏ في الماثة من صراد الشكر 2 
والقاريء لكلامه يغهم منه ٠١‏ في المائة على ما أر ادالكاتب. ومع ذلك 0 
أقرأ رأ التفسير وكان 30 عض طلبة الازهر وبعض طلبة 0 الاميرية « 
كد كرا أ من الغوائد الثي تحتاج اليها حالة العصر فا اهم لما أحد فيا 
أعلم مع أنها كان منحتها أن تكتب. وماعام تأحداً كتب منها شيئا خلا تلميذين 
قبطيين من مدرسةالحقوق » و كانا براجعاني في بعض مايكتران» وأما المسامون فلا 
«فرأت تفسير سورة العصر في سبعة أيام وكل دزس لايل عن ساعتين 
أوساعة ونصف ء بيذت فيها وجه كون نوع الاندان في سر الامن استثنى الله 
تعالى » وما المراد بالتواصي بالق والتواصي بالصبرء مما لو جمع لكان رسالة 
حسنة فيتفسي را ورة؛ وماء لدت أحداً كتبمن ذلك شيئا إلا أنيكونعبدالع: 3105 
( قلت ) إنه وجد كثير من المتنبهين الة العضمر والاسلام فيالبلادالمتغرقة 
0 منهم ما نبههم إلا ( العروة الوثقى ) وأنالم أتنبه التنبه الذي أنا عليه إلامها 
(قال) ! إن بعضالناس بوجد فيهم خاصي 3 5 أنهم يقدروزع ل الكلام بأي موضوع 
أمام أيانسان » سواء كان يدرك السكلاموء' شَيله أملاءوهذه الخاصية كانت موجودة 





0( قرأه بعدذلكفي الإزاء 2 ثم كته باقترا<ةا ونشرثاه في المثار ووحده 














0 شكوى الاستاذ منؤتدالمسادين الاستعداد للتسير ( فانحةالتؤفسير ) 


عندالسيدجمال لدي ن يلقي الحكة ار يدهاوغير ص يدهاوأ ناكنت أحسدهءلىهذا لانتي 
رفي حالة الجا اسوالو وقتفلانتوجه نشي لتكلا إلا إذا رأيث له محلا . وهكذا 
الكتاية 6 فاني رما اندوز 3 أ كت ؟وضوع وعندما أوجه واي مع ماحسن 
كتابته تتوارد على فكري معان كثيرة ووجوهلاسكلامجمة » ثم يأتيني خاطر : لمن 
ألقى هذا الكلام # ومن ينتفع به فأثوقفعن الكتابة . وأرى :لك المعاني الني 
احتمعت عندي قد أمتص بعضها بعضنا - تى نلاشت 6 ولا أ 5 ب كا 
2 ان <الة المخاطب و2 00 يي نا 6 ولذاك لا 5 م لشي ع ن حالة الاسلام 
518 أجتمع ببؤلاء العلناء لأن أفكارمم منصرفة عن ذلك ا » ولذلك 
لايعماون شيئا م سعة وقتهم ٠.‏ وعئد قر اءة التفسير 55 -0 لم على حسب حالة 
الحاضربن لانني لا أطالع عد كا ادر لك رك يت تنسير إذا 
كان هناك وحه غريب ف الاعراب 1 كامة غر نة في الاغة . قاذا حذنر ني جماعة 
من البإداء الخاملي النكر أحل لمم المءنى بككيات قليلة . وإذا كان هناك من يتنبه 
0 أقول وباي له بالا' ته علي بكلام ك ذثير 
) فلت ( إن ن الزمان لاذاو من يشدر كلام الاصلاح قدرهوإن كانوا قليلين 
وسيزيد عددم يوما فيوما» فالكتابة تكون مرشداً لمم في سيرم . وان 
الكلام الحق وان قل الآ خذ به والعارف بشأنه لابد أن حنظ وينمو عصادفة 
المباءة المثادبة له وهو مقتضى ناموس ( أيسنة ) الانتسخاب العابيعى » كاحنظت 
) العروة الو ( فان أررواقا الاصلية الضعيئة قد بلي سكن مافيهامن انقالات 
اليديعة المثا َ والفوائد العظيمة قد حفظطات ف الطروس واانفوس 3 الخ 








و أزل بفحتى أقنعته بقراءة التفسيرفي الازهرة قتنمو بدأ بالدرس بعد ثلاثةأشبر 
و نض ف أي فيغرةالحرم سنة07 ٠‏ وا نتهى مندفي منتصف الح رم سنةم؟١٠‏ عند تفسير 
قوله تعالى(وكان الله بكل شىء محيطا ) من الآ يآه؟١منسورةالنساءثقر‏ أزهاءخمسة 
أجزاء فيس تسنين إذ 1 لعن خاونمن سنادى الاول متها رحمه الله سال اناك 
كانت طريقته في قراءة الدرس على مقربة مما ارتاه في كتابة التفسير » وهو 


)١(‏ لعله قال قبل أن أقراً يعنى انه لإ يستعد طا بالمطا اعة 











(الجزء الاول) طريقة الاستاذ في قراءة التفسيروطريقتنافيكتابته 886 





أن يتوسم فيه فيا أغذله أو قصر فيه المنسرون » ومختصرفيابرزوا فيهءنمباحث. 
الالفاظ والاعراب ونكت البلاغة »وفي الروايات الثولاندل عليها ولاتتوقف على 
فبمها ل بات >6 7ك فيذاك على عبارة تفسمر الحلااين الذيهواً وجزالةاسير» 
فكان يقرأ عبار: نه فيقرها أو ينتقد متها مابر أه منتقداً بكر فيال رالا بات 
المنذلة ف في معى واحد بما فتح الله عليه نما فيه هداية وعبرة . 
تاك آنا إلق-ا الدرس مذكرات أودعبا ما أراه أثم ما قاله 
دما كت لاجل أن د وعد بكل ما أتذو ه فيهوقت الفراغ 6 
و البق أن اقنرح علي" بعض الراغب-ين في الاطلاع عليه من قراء المنسار 
في البلاد ا تلفة ومن ال ريصين على حفظه من الاخوان عصر أن ره ه في 
انسار فشمرعت في ذلك في أول المحرم سنة م81١‏ وذلك في الجاد ااثااث من 
المنار» وكنثأولا أطلع الاستاذ الامام على ما أعده لاطبع كلما تيسر ذلك بعد جمع 
حروفهفي المطبعةوقبلطبعه فكان ربما ينقحفيه بزبادة قلياة أو حذف كامةأوكيات» 
ولا أذ كر أنهانتقدشيئا مما ل بره قبل الطبع » بل كان راضيا بالمكتوب بلمعجبا 
به .على أنه لم ن كله نقلا 00 بل كان تنسيراً الكائب من إنشائه 
اقتبس فيه .ن تلاك الدروسالعالية جل م | استفادهمههاء اذلاك كنت أعزو اليه القول 
المنقولعنه إذا جاء بعد كلام يفي بيان معمى الا.يةأواجلةعلىالترتيب» فاذا ا نتهى 
النقل وشرعت يكلام لي بعده قلت في بده ( أقول ) ول يكن هذا العييز ملتزما 
في أول الاس بل يكحرفي ارد الارلمالاءزوفيه ومنه ماهو مشكرك بين ما فته منه. 
ومن كنب ااتفسير الاخرى أو هن نص الآبة على أنني عبرت نه بأمالي #قتبسة 
ولما كان رحمه الله تعالى يقرأ كل ما أ كتبه إما قبل ملبعه وهو الغالب وإما 
بعده وهو الاقل ١‏ أئ 6 فيا أعزوه اليه ثما فهمثةينهو انمأ كتيتهعنه 
في مذكراتالدرسء لان إقراره إناه يؤْكد صحة النهم وضدق العزو . وبعد أن 
توفاه الله تعالى صرت أرىمن الامانة أن لا أعزو اليه الا ما كتبتدعنه أوحفظته 
حفظاءوصرت] كثرأن أفول: قالمامعناهء أو ما مثاله» أو ما ملخصهء مثلا . على 
أني أعتقد أنه أو بتيحيا واطلع عليه لافره "له » 












1 كيف طبع هذا التفسير (فاحة التفسير) 





وقد نااك في حياته بتحريد تفسير الجزء الثاني من المنار وطيعة على حدتنه 
.وتوفي قبل طبع نصفه » فهو قد قر ماطيع مثامر تين. وقد اشتد شعوري بعد ذلك 
بان علي" وحدي تبعة تأليف تفسير مستقل وتبعة ابداعه ماتاقيته عنهذا العام 
الكيرااشرق البصيرة» وذعياانصيبالوافر هن إرثالله ني الله داود عليه السلام 
الذي قال الله تعالى فيه ( وآ تيناه الحسكة وذصل الخطاب ) وتيعة الامانة في الثقل 
بالمعى أثقل ه *ن نبعة 6 الثهم يع وأدائه ببيان 0 
وسيب ال امدء بطبع اند . الثاني أن الارل كان 2 5 وغير «أرزم فيه 
مأ المزمته فيا بعده دمن ن سير هيمء مارا تالا ردك ونصوصها مزوجةفيهولذك 
اقنر<ت على الاستاذ أل د النظر فيه ويزيد فيه مايسئح له من زءادة أو إيضاح 2 
'.ولاسها ايضاح ما نتقد عليه اجمالههر التكلام في الملائئكة والشياطين وتأويلقصة 
آدم نقرأ النصف الأول مئة بعد أسخه له وزاد فيه مايراه القاريء 1 ل 
خطه ومميزاً اوضعه بين علامتين بهذا الا>م ]1 |وزدت أنا في جيم الجزء 
#.زادات غير قليلة صار ما موافقا لسائر الاجزاء في أسلوبه وكنت أميز زنادني 
الاخيرة عن أقوالي الي أسندتمها الى نفسي أولا في حال حياة الاستاذ بآولي : 
وازيد الآن» أو 1ك الا نْ 5 ا ذلك اميق بكامة (أقول) 
هذا وإنني لما استقلات بالعمل بعد وفاته خاافت منهجه رحمه الله تعالى 
ياد ا اع بالا , ل نال ث4 الصحيدةسواء كان تسيراً ا 1 في 1 38 وفي 
0 عض المفرد ا تأوا جل الاغوية وال 1 آل الخلافية بين العلماء 6 وفيالا كثارمن 
شواهدالا "باتني السورالختانة؛ وني بعضر الاستطراد ات اتحقيقمسا' 0ه حاحة 
المسلمين الى نحقيقبا ا لبهم مدايةدينهمفيهذا العصر أو يقوي حجتهم على خصومه 
من| الكفاروالميتدعة»اويحل بعض المشكلات! نبي اعياحلها بمايطمئن بهالقا بو تسكن 
اليهاانفس » وأستحسن لاقاريء أن,قرأ النصولالاستطرادية الطويلة وحدهافيغير 
ااوقت الذي شر فيه التفسير لتدير القران والاهتداء به في ننسه » وني النووض 
باصلاح أمته » وجديد شباب ملته : الذي هو المقصود ات تك ركان 


خضي والاستاد بلعواله ااصاكلة 772 ار رركا 








مقدمة التفسير : صعو بته وفجوهه 


اجبلللل هت 


مهل من التفسبر 
ْ المقنسة من درس الات الامام بالمعى مع البسط والايضاح 4 


اتكم ف فسير الدر ان[ س بالامس السهل وزعا كان من الست 


الامور وأعتبا ساك سن ترك ولذلك لايخبني أن عتنع الناس عن 
ظلبة . ووجوه الصعونة كثيرة ة أهبا أن القران كلام سماوي تعزل من 
حضرة الرويية التي لا.كتنهكنبها على قلى أ كل الانياء وهو يشتمل 
على متعارف عالية “ومطال سامية: لايشرف عليها الا محا النفوس 
ال 011 1 امام وانال لطالب له جد أمامه من المبية والملال» 
النائضين من عمضرة الكمال » ما بأخذ ع ويكاد نحول دون مطاوهء 
ولكن التاق خف علينا الام أن أ صرنا بالفهم والتعقل لكلامه 
لانه انما أنزلالكنتاب نوراوهدى مبيناللناس شرائمهو أ حكامهولا يكون 
كذلك! الا اذا كانوا يفيمونه 
والتفسير الذي تطلبه هو فهم لكان من حيث هو دين رشد 
الناس الى مافيه سعادمهم في حياتهم الدنيا وحياتمم الآ خرة فان هذا هو 
المقصد الاعلى منه وما وراء هذا من المناحث تايع له 1 وسيلة لتحصيله 
التفسير له وجوه شتى (أحدها ) النظر في أساليب الَكتاب ومعانيه 
ومااشتمل عليه من أنواع البلاغة لبعرف + علو اكلام وامتنازه عل 1 
غيزه من القول. سلك هذا المسلك الزعخشري وقد ألم بشي».من المقاصد 


- مقلامة ]لسر 











1 مقدمة النفسير : يبان مانقصده منه 
الح رق ره 1 ون راس الماك وقد اعتني هذا أقوام 
مراك بيان وجوهه وما نحتمله الفا ما اثائيا) ل الممن 
نك مذ للك اا زانرا ف مسمن القراك لقان من كعد 
1 سراثيليات وم متمدوا على التوراةوالاتجيل والكتب العتمدة 
عند أهل الكتاب وغيرم بل أخذوا جيم ماسمعوه عنهم منغير تفريق 
بين غث وسمين ولا تنقيح لما خالف الشرع ولا يطابق العمل ( رابعها ) 
عت القَران ( خامسها ) الاحكام الشرعية من عبادات ومعاملات 
والاستنباط منها وقد جع لعضهم الات الاحكام وفسروها وحدها ومن 
ا ابو بكر ابن المرني وكل من ينل عليهم الفقه مرن المفسرين 
إمنون بتفسير آنات أحكام العبادات والمعاملات أ كثر من عنارتهم نسائر 
الانات ( سادس, |) الكلام في أصو ل العتائد ومقارعة الزائغين ومحاجة 
الختثفين وللامام الرازي العنابة التكبرى بهذا التوع ( سابعها ) المواعظ 
والرقائق وقد مزجها الذين ولعوا ما تحكانات المتصوفة والعباد وخرجوا 
ببعض ذلك عن حدود الفضائل والآاداب ال وضهها القران ( ثامنها) 
ا رة وقداشتبه عل الناس في ةكلام الباطنية بكلام الصوفية 
ومن ذلك التفسير الذي ينسبونه. لاشيخ الاكبر بي الدرن نعربي . 
واعاهو للعاشاني الباطني الشبير وفيه من التزعات ماشيراً منه دين الله 
وكتاءه العزيز 
وقد عرفت ان الآكثار في ممّصد خاص من هذه المقاصد رجح 
بالكثيرين عن : المقصود من الكتاب الالحي وبذهب مم في مذاهب 
تنسيهم معناه اميتي لهذا كان الذي نمني به“من اسيم د 











مقدمة التفسعر: بن الماجة اليه وعدم الاستغناء بالنقه عنه. ١8,‏ 


أ من فبع الكتاب من حيث هو دين » وهدأءة من الله [لعالمين» جامعة 


بين بيان مايصاح به أمر الناس في هذه اليا الدنيا » ومايكونونبهسمداءفي 
الالحرة » - ويتبعه بلا رب بيان وجوه البلاغة بقدر مانحتمله المعنى 
ونحقيق الاعراب على الوجه الذي ليق بفصاحة القَران وبلاغته - أي 
عند الماجة الى ذلك كالمسائل الت عدوها مشكلة ورعا نشير احيانا الى 
الات من 0 بح لعباراتالتحو الاصطلاحية 6 تفعل ذلك في 
امض لكت البلاغة أو قواعد الاصول حي لاتكون الاصطلاحاتشاغلا 
للقارئ' عن المعاني صارفة له عن العبرة 
ال ا اولظ 
ف الراك لان الاعة السابتين نظروا في الكتاب والسنة واستابطوا 
الاحكام منها فا علينا الا ان ننظر فى تيم ونستنني ما . هكذا زع 
لعضهم ولو 5 هذا أي كان طلن م كادفت فك 
وهو على مافيه من 0 شأن انقه الف لاجاع الام من | لني صبلى 
صلى الله عليه وسلم ا ولد ل وين ادر 1 مطافنا 
عل بال 0 
ام العملية التي جرى الابطلاح عل م 5 هي أتل 
ما حاء ف ١|‏ اه فيه من التبذيب ودعوة الارواح الى ما فبه سعادمها 
ورفبا من حضيض اللهالة الى أوج المعرفة وارشادها الى طريمّة اللباة 
الا جماعية 4 لا الستغنى عله من يؤمن الله واليوم ادر وما هو لجار 
بالدذول في الفقه المقيقي ولا وجد هذا الارشاد الا في القران » وفها 
أحد منهكإحياء العلوم حظ عظيم من علم اهددرت ولكن سلطانالارإن 












متدمة النشدر : وجوب الاحتدا: .الراك عل كل ملم 
على تفوس الذين فبمونه وتأثيره في .قلوب الذين ,تلونه جق تلاوته 
لايساهمه في هكلامة ا أن الكثير من حكنه ومعارفه ل يكشف عنها الثام؛ 
ول يفصح لم ولااهام» ثم اناعة ادبن ليا انالقرانسييق ججة على 
كل فرد من أفر اد البشرالىيوم القيامةومنأدلة ذلك حديث « والقران 
حجة لكأو عليك » ولا يعقل الا بغبمه » والاصابة من حكنته وحكده » 

خاطب الله بالقران م نكان في زمن التغزيل ولميوجه الحطاب الييم 
للصوصية فأشخاصيم بلللانجممنأفر اد النوعالانساني الذي أنزل القران 
لهداءته . يقول الله تعالى « ما اها الناس اتقوا ع ») فبل يعمل انه يرضى 
منا بألا تقبم قوله هذا ونكتني بالنظر في.قول نأظر نظر فيه لم يأتنا من 
الله وجى بوجوب اتباعه لا جلة ولا تفصيلا كلا انه يجب على كل واحد 
من الناس أن بفهم آنات السكتاب_بقدر طاقته لا فرق بين عالموجاهل. 
خاشعون » الم ما يعطيه الظاهى من الاآنات وأن الذين ججمت أوصافهم 
في الآنات الكرعة لهم الفوز والفلاح عند الله تعالى » ويكني في معرفة 
والاإقبال على ما فيه فلئدة له دئيوية أو أخروية وبذل المال في الركاة 
ولللوقاءا لني وصدق إإود يو المقة عن إزيان الفاحشةوانءمن فار هيده 
الاوصاف الى أضدادها فهو الممتدي حدود الله التعرض لغضبه 'وفهم 
هذه المعاني مما يسبل على المؤمن من أي طبقّة كان » ومن أهل أي لنة 
5 الك إن اول كل احد ون لتر ان تدر عا ل ليه 
الا م سن إل يفك الله جل أن 4 لدايتنا وهو يلم سن 








مقدمة النفسير: ما رتحتاج اليه المشسر من العلوم ٠‏ #7 
أنواع الضعف الذي نحن عليه ..وهناك مرتبة تعلو على هذه وهي .من 
فروض الكفاءة 

1 
تزه اسراف ل 0 لويد الي ا 0 1 التي قلنا 
أنها.متيسرة لكل أحد « ولقديسرنا اشرو ان طن يدر اذهل عن ار 6 
وكا الم 0 

) أحدها ) فهم حقائق ق- الالفاظ المفردة لني فعا القرآن حيث 
يحتق الفسر ذلك من استمالات أهل اللئة غير مكنف بول فلان وفهم 
فلان فان كثيرا وى الالإقاظ كات الاستبول فى زمو) العزون انان م امك 
على غيرها د ذلك تزمن:قريت أو بعيد . من .ذلك لفظ التأويل اشتبر 


عمنى ادير مطلفا أو على وجه عخصوصٍ ولكنه 5 د في القران ععان 
أخرى >كتقواله: نمال :< هل ,نظر ون الا تأويله بوم بأ 1 يقُولالذن 


لس لل عا ا 


من بريد الفعالصحبح أن ,انيع الاصبطلاحات التي حدثت في الملة لنفورق 
ينها وبين ماورد في التكتاب فكثيرا ما يفسر المفسرون كلات القران 
بالاصطلاحات 0 حدثت في الملة العد القرون الثلانة الخالر 1 

١(‏ ) لاأتذكر أنالاستاذ الامام ذكر معناه عند المثيل وهو العاقبة وما.يعد 
به (أي القرآن ) من المثوبة والعقو بة أي ما يوئول اليه الامر في وعده ووعيده 
و2 براجم نحقيق ذلك في تفسير التأويل والمنشابات من أولسورة آل عبرانٍ 

(؟ ).من ذلك لنظ لاؤلي لك الم ل ل الله 
أنصار دينه من أهل الاعان والتقوى . قد اصطلجوا بعد ذلك على أنالاولياء ب 















7" مقدمة النفسير: حاجة المفسرالي علم البلاغة وعلم أحوال البشر 
المدقق أن ,فر القران تحب المعاني التي كانت مستعملة في عصر تزوله 
والاحدن أن يفم اللفظ من القرآن نفسه بأن مجمم ما لكرر فيمواضم 
منه وينظر فيه فرعا استعمل ععان مختلفة كلفظ الحدابة ( سياتي تفسيره 
في الفائحة ) وغيره وحف ق كيف رتفق معناه مع جلة معني الا نة فيعرف 
المعنى المطلوب من بين معانيه . وقد قالوا ان القران يفسر لعضه بيبعض 
وان أفضل قررنة تقوم'على حمّيقَة معنى اللفظ موافقته لما سبق له من 
القول واتفاقه مع جلة ادق م مع القصد الذي جاءلهالكتاب جملته 

( ثانيبا ) الاساليب فينبني أن يكون عنده من علمها مأ رفع بههذه 
الأساليب الرفيعة وذلك حصل عارسة الكلام البليغ ومزاو لنه مع التفطن 
لدكته وحاسنه والعناية بالوقوف على مراد المتكلم منه . لمم اثنالا تتساى 
ا ا الك والقام ٠‏ دكن كنا فم 
ما متدي 4 بقدر الطاقة. ونحتاح في هذا الى اام الك ب وعل الاساليب 
در )سكن عرد الللي مهذه الفنون وفهم مسائلها 0 
الست رون وض لعربية أن العر بكانو امسددين 
في النطق الى اكه قبل أن توضم » أحسبون أن ذلك 
كان طبييا لهم #كلا وانما هي ملكة مكتسبة بالسماع والماكاة ولذزك 
صار أ ا 00 أشد عحمة من | لعجم عند ما اختلطوا م نك 
0 لم لا فقدوه في مدة خمسين سنة من لعد المحرة 
(نانبا) عل أحوال 0 ساك ان ياشكا 0 


د صاف عن الناستظبر على أيدمهم التوارق نكن 5 ا دراءالاسات 


وم يعرف الصجابة هذا المي 








مقدمة النشنير : كف إهتدى ويهتدي الناس بالقرآن ‏ © 
لخر الكتب ويين فيه مالم بيينه في غيره : بين فيه كثير؟ من أحوال 
املق وطبائعه والسنن الالمية في البشر وقص علينا أحسن الةتصمص عن 
الام وسيرها الموافقة لسنته فيها فلا بد 00 ا الشكات من 
عر ف ادك اليش ر في أطوارم وأدوازمم وهنائى” اختلاف 1 
من قوة وضعف» وعز وذل» لي وإعان 0 ومن امل أحوال 
العام الكيير عاويه وسفليه وحتاج في هذا آل فون اكدرة عن أهينا 
التارتخ بأنواعه 
قال الاستاذ الامام : أنا لا أعقل كيف يمكن لا حد أن رفس فوله تعالى 
«؟ : ؟٠؟‏ كان الناس 2 واحدة فبعث الله النين ميشربن ومنذرين 2 
الااية . وهو لا يعرف أحوال البشر وكيف أحدوا وكيف تفرقوا 
وما معني تلك الوحدة الت يكانوا عليبا وهل كانت نافمة 1 غار: واذا 
كان من آثار نفئة الدمين فيهم ” 
أجل الترآن الكلام عن الأمم وعن السئن الارلهمية وعن ابأله 
في السموات والارض وفي الآفاق والانفس وهو اجال صادر هن 
أحاط ككل ثيء علا وأمرنا النظر والتفكر والسير في الارض 000 
بالتفضيل الذي يزيدنا ارتقاء وكالا ولو ا كتفينا من عل الك لد 
في ظاهره لكنا كن يعتبر التكتاب بلون جاده لا عا ل 
(راهها) ) العم توجه هدابة البش ركاهم بالقران فيجت 1 لمر 


8 ). كت الاستاذ الامام رجدات مال )لد الك ا نه ل 
لا يوجد فيكتاب ونشمر في الممزء الثاني من مجلد المناز الثام نأي عجلد سنة ٠٠*«‏ 
وبراجع في الإيزء الثاني من التفسير 








4 مقدامة التفسير :حاجة المفسر الى تاريخ الجاعلية والسيرة النبوية 

القَمُ هذا الفرض الكفائي أن يغل ما كان عليه الناس في عصر النبوة 
من العرب وغيرم لاز ن القرانبينادمي بأنالثا سكلبم كانوا في شنقاء وضلال 
وأن الني طن لى اله عليه وسلم لمث له مدا تتم م وأسمادم 0 فم 
لسر ما قبحته الآيات من عوائدم على وجه ل اك شري نا 
اذالم 50 أحوالم وما كانوا عليه # هنل بكتني من علاء القران 
دعأة الد ين والمناضلينعنه بالتقليد بأن يقولوا تقليدا لغير م أن الناسكانوا 
على ناطل أن لقان دحض أناطيليم في اجخملة ؛كلا . وأقول الآآرف 
تدص عق عم ( رض )#اندقال أن جيل التان. ,أحوال. ا لملهلاة هر 
الذي كدي أن نمض عرى الاسلام عروة عروة . اه بالمنى والمراد أن 
من ,نش في الآسلام ويل يمرك.حال اناس قبلهجمل تأثير هدابته واي 


الله مجمله مغيرا لأخوال البشر وعخرجاً لهم من الظليات الى التور » ومن 
جهل هذا يظن ان الاسلام أمر عادي . ما ترى بعض الذين يتربون في 
النظافة وا م عدون التشديد فى الامن بالنظافة وَالذواك . من قبيل 


اللذى 09 انه مل قرووات ا عندم رك تبروا غيرم من طبقات 
الذادن لترذوا الحكمة فيتلك الأأوا ا ذاب. مىأنن: جاه 

( خامسها ) العم بسيرة النبي صلى الله عليه ول وأصحانه وما كوا 
عليه من عل وهل والصرف ف الشؤون دنيوما وأخروهها 

فل ما ذكرنا أن | لتفسين قدوان ( أحدها ).حافك مبعد عن الله 
وكتابه وهو ما يمصد به حل الالفاظ و إعراب الخخل 0 
تلك العبا ات والاث ارات من النكت الفنة وهذا لا لأبغى 0 ىن 
م واغا هو ضرب من القرين في الفنون كالنحو المي وغيرهما 








مقدمة النفير: حاجة العرب إلى النقسير وما عندهم منه . 50« 
و( ثانا ) وهو التفسير الذي قلنا انه جب على الناس على أنه فرض 
كفانة هو الذي يستجمم نلك الشروط لاجل أن تستعمل لغايتهاء وهو 
ذهاب المفسر الى فوم المرادمن الول وحكنة النشريم في المقائدو الاحكامء 
على الوجه الذي بجذب الارواح ودسوقها الى العمل والهداءةالمودعة 0 
الكلام؛ ليتحقق فيه معني قوله «هدى ورحمة» ونحوها من الاوصاف. 
فالقصد اميتي وراء كل تلك الشروط والفنون وهوالاهتداءبالقران 
قال الاستاذالامام وهذاهو الفرض الاول الذي أرمي اليف قراءة التفسير 
وتكلم الاستاذ الامام أيضا عن التفسير والتأويل في اصبطلاالملماء 
م بين عظم شان تفسير القران وفهمه عا مثاله : مثل الناطقين بالعربية 
ك0 العراق الى نهانة بلاد مر كش _بالنسبة الى العرب في لتتهم 
كل قوم من الاعاجم مخالطين للعرب وجد ني كلامبم نسبب الخالطة 
داكي من العربية فبؤلاء الاقوام أشد حاجة الى التفسير وفهم 
القران من المسلمين الاولين ولاسيا منكانوا في القّرن الثالث حيث.دىء 
بكتابة التفسير وأحس المسلمون بشدة حاجتهم اليه» ولاشك انمن ,أتي 
لعدنا يكون أحوج منا الى ذلك اذا بينا على تقبقرنا ولكن اذا بسر الله 

لنا نهصبة لاوحياء لنتنا وديننا فرعا يكون من نعدنا أحسن حالامناء 
التفسير عند قومنا اليوم ومن قبل اليوم بّرون هو عبارة عن 
الاطلاع على ماقاله نمض العلياء في كتب التفسير عل ما يكلامهم من 
اختلاف تازه عنه القران<4: ١مولوكانمن‏ عندغير الْنَهلو جدوا فيه اختلاقاً 
كترا» وليت أهل المنابة بالاطلاع عل كتب التفسير يطالبون لا تقسهم 

ع النغسير- أول 












244 مقدمة التضير :مبلغ معرفئنا بالقرآن وما نعظله به 
مني تستقر عليه أفهامهم في الع ععاني الكتاب ثم يشوندفي الناس ويحملومم 
عليهءولكهمم يطلبو اذلك واعاطلبوا صناعة يفاخر ون بالتفنن فيها وعارون 
فيبامن ببارسهم في طلهاء ولا مذ رجون لاظبار البراعة في صليها عن.حد 
الآكثار من التقول» واختراع الوجوه من التأويلءوالارغ ىاب في الاوبعاد 
عن مقاصد التنزيل ء ان الله تعالى لايسألنا بوم السانه 2ن تال اناس 














وما فبموه وانما يسألنا عن كتابه الذي أنزله لإإرشادنا وهدايتناوعن سنة 
بيه الذي بينا لنامانزل الينا :+ وأنزلنا اليك الدكرلتبينالناسمائرل 
0 يسأنا 1 نتم الرسالة :هل تدبرتم ما لتم ؛ هل عقام ماه 
ميم ومابه أمرتم 7 وهل مام بارشاد القران واهتد.م مهدي الني واتبعم 
سنته : نحا ثنا تتظر هذا السّال ونحن في هذا الاعراض عن التران 
وهدده فباللغفلة والغرور 

معرفتنا بالقرَان كعرفتنا باللّه تعاللى : أول ما يلقن الوليد عندنا من 
معرفة الله تعالى هو اسم « الله » تبارك وتعلى تعلمه بالاعان السكاذية 
>كقولة : والله لد فملت كذا.وكذا وال ما فملت كذا : وكذلكالقران 
يسمع الصي من عيش ممعم أنه كلام الله تعالى ولا يقل ممنى ذلك ثم 
لا يعرف من تعظيم القران الا ما يعظمه نه سار المسلمين الذين يتربى 






























بينم وذلك بامرين 
( أحدها ) اعنقاد ان اندَكذا اذاكتبت وعيت عاء وشريه 





صاحب عرض كذا رشق » وأن من حل القران. » لا يشريه جر 
ولاشيطان» وببارك له في كذا وكذاء الىغير ذلك مما هو مشبور ومعروف 
للعامة» 1 كثر مما هومعروف للخاصة » ومع صرف النظر عن صحة هذا 












مقدمة النفسير : جاهلية العشر الأول مجاعليناً. ٠‏ ,ا 


عدم صعته نول اذفيه مبالفة في التمظيم عظيمة جد ولكنوا(وللأسف) 


١‏ زيد عن لعظيم التراب الذي بَوْخْدذ من عض الاضرحة ابتغاء هذه 
النافم والفواد نفسها . أقول ونحو هذا ما يعلق عَلى الاطفال من التعاويذٌ 
والتناجيس”* كالمرق والعظام العم المشتملة على الطلسمات والكليات 
الاعحمية» لاقي عن ادي الوثنية » هذا الضرب من تعظ بم القراث 
نسميه اذا جرينا على سنة القر اناعادة للمران لا عادة بك + 
( ثانيعا ) المزة وااركة ال خصوصة والكيات المعلومة الت تصدرممن 
يسمونالقرَآنُ اذا كا القارئ رخ الصوت حسن الأداءعارًالتطريب 
عل درل ننم والسبب في هذه اللذة والنشوة هو حسن الصوت والتم 
١‏ طه" التران وأعني النع ما يكون 
ن ذوق سليم الصيبة لماك القران لعحاثها | وعلك مواعظه فتشغله 
مما رن بده عا سواف لاار بد النم الأخوذ بالتسليم الأجحمى م 
ل 3 لم يصحبه ذلك الذوق وما بنبعه من رقة ة الشعور ولطف الوجدان 
اللذن ها مدار التعقّل والتأئر» والفعم والتدير . 
لهذا كله ككننا أن نقولاناللاهلية لوم مله لايم 
في زمن الي صل الله عليه وس لأن من أولئنك من قال الله تعالى فيعم 
) ثانا عم ) ومعرفة لق أمرعظيم شريف نم رعا كان 
) التعاويذ جمعتمويذ ويقال عوذ جمع عوذة (كغرفة وغرف ) وهو الرقية 
وما يعاق م نكتا بة وغيرهاعلى الا نسان للوقاية من العين وامن والفزع » ومثلا النناجيس 
جمع تنجيس وتسعي العرب اممو ذ الذي يعلق هذه الاشياء المنجس ( بكسر 


0 المتدذة) والمعلقة عليه لجس ( بتتحها ) 








10 #مشدة ]لويرب سنا الع لمر تيع جيم لمندين 
ام صاحبها مم الجحود أشد ولكنه يكون دائما ملوماً من نفسه على 
الاعراض عن المق وهذا الوم بزلزل ما فينفسه من الاصرار على الباطل 
كان البدوي راعي | لنم لسمع ل ا ل ا ان 
رقة الا<ساس ولطف الشعورء فبل .قاس هذا بأي م و آرت 
أهل جزيرة العر ن كيتب.انضووا الى الاسلام مجاذيية القرانٌ لماكان 
لهم من دقة الفعم؛ التي :كانت بش الاعدات 1 للق انا الاساد 
الامام هنا الي البنت الاعرابية التي فطنت لاشهال الآية الأانية على 
ش ا سه . وجمل امبر ان الاصمعي قل ممعت اننا رن 
الاعرات خماسية 1 سذاسفة نشل 
محفت انه لذذى كلد أ فلت الك بحن سه 
مثل غزال ناعم في دله وانتصف الليل ول أصله 
فتلت لما قانلك الله ما أفصحكء فتالت وبحك أيعد هذا فصاحة 
قوله تعالى « ب “ وأوحينا الى أم أن ارعس ددا فت عله 
تفي الم ولا تخافيولا تحزني ان را ادك وا ار ايه 
شع في 1 واحدة بين درن وبين ولشارتين 5 
لا رأى علياء المسلمين في الصدر الأول 0 القران في جذب 
قلوب الناس الى الاسلام .وأن الاسلام لا محفظ الا به ولاكانف 
العرب قد اختلطوا بالمجم وفيم من 0 8 ا ن الاعاجم 
مافيمه علاء العرب أجم كل على وجوب حفط اللغة العر بية ودونوا لها 
الدواوين ووضموا لها الننون . نعم ان الاشتغال بلئة الامة وادامافضيلة 
شدة وقادة من مواد اها ولا عاة لاامة يفانت للها ولكن كن 








0 وحده ع ادل لسلففق 1 ةل حلط اللغة عفر رك سانا 
واذا. بها وام الحامل لمم على ذلك ماذ كرنا . 
ألف العلامة الاسقرا؛ ني كناب في لفق خته 0 
ويينذلك بأجلى يان . م فيفم 0 ان؛ بل 
0 الذوق العرني والىغيرذلكمن الامورالتي.توقضعليها فبم القراناه 
انك اد ان اك ات عر جد ات لاله ل الى زا 
قاء للاسلام إلا نهم القران فبما ضحيحا ءولا بقاء لفهمه الا حياة اللغة 
العرية » فا ن كان ناقيا في لعض بلاد الاعاجم فاعا بشاؤه وجوديعض العاء 
العارفن من التفسير ما يكفي رد الشبات عن القران عندم وبيقاء 0 
المامة مم وكا يشواونه تقيدالم فيه و لعدم عسروض الشبه لحم مندعاة 
الاديانالاخرىمعتأئير | لورانة والتقليدمن قبيل ماسى ف ل 0 
عركة ادا رعو لهذا اتفقعلاء عالاسلام ارالترب العم ل ار اللغة 
العربية 2 رها اشم وكان لمرو الدين ف أوج القوة»حيا الله العرية 
كان جيع . من دخل في الاسلام يشر بأنه صار أخا جميع المسلمين 
كان مي له الاخادية ا اديه ولا وا ولا القبطية 
ولا التركية . . . 6 قالتعالى (90:*دوأن هذه أمت أمة واحدة وانار 
تاعيادون ( ومبء ن البدبهي أن وحده ة الامة لانم الا وحدة اللغة ولالنة 
0 0 0 الا لغة 007 00 جعلوم بنعمة 0 اخوا|ا وي 












.ع مقدمة التفسير: وجوب تعلم لق الدين لقبية واوحدة أخله 
علوم ف اصطلاح المنطق بالاصتاف ( من جهة ان وأوطانهم ولمذا 
كان مجتبدمسلمو العم فيخدمةهذه اللغة 6 مجتبدمسلمو العرب بلافرق 
كالعرب بلا فرق . قال تعالى (.+؛:م؟ يا أمها الناس انا خلقنا م من ذكر 
وانثى وجمانا ك5 شعوبا وقبائل لت-ارفوا ان كرم عند الله أتقام ) 
وفي حديث جابر عند البييتي وان مردويه ان الني ( ص ) قال في خطبة 
الوداع في وسط أيام التشريق « يما الناس ألا إن ركم دمل 
لعزن على مجني ولا لعجي عل عر ولا لأ سود عل أخمر ولا لاجمر 
عل اسودنللا بالتتوى » ان كر عند الله اتا كمء ألا هل بلغت 7- 
قالوا بلى بارسويل الدع قال 2 ع الشاهد الغاف «( 

ثم حدئت في الاسلام عصبية الجنسية الجاهلة التي حرمها الاسلام 
وشدد في منعرا بعد ان ضعف العم والدين في المسلمين نضعف اللغةالعر ببة 
فيهم حتى قام بعض الأعاجم في هذه السنين الاخيرة ددعون قومعم 
ال رجه الارآن 0 ا لقا العربي زاعها ان الاسلام 
الاذان والصلاة والخطبة بلغتيم وقد أجع المسلمون بالعمل على اقامة هذه 
الشعائر الاسلامية بلغة الاسلام العربية الى اليوم » وكان من عاقبة هذا 
الضف فيالعلم والدينان يعض الم امينفي بلادالاعاجم (كجاوه)التي يقل فيها 
العلماءالعارفو ن.الدين ولغتهالقادرو نعللدفم الم اا سار وابرتدون 
عن الاسلام لاريضاع دعاة النصرانية خلالهم وسوالهم الفتنة بالتشكيكني 


القران والطمن فبه وأبن من يفبه وبدافع عنه هناك ومنهم من صار 








مقدمة التفسير: ضعف المسامين لا بزول الا باتباعالقرآن ١م‏ 


فخر بسلفه من الوثزيينوا هوس حتى فرعون الذي لمنه الله في جيم كتبه 

أمرنا أله تعالل ان نقد ره القران ونتر بو شد كن ومتديواننم 
مانقولة في صلاتنا من اياته وأذ كاره وا كد هذه المسائل في انا تَكثيرة 
والامتثال لما والعمل بها لاليكون الا بم اللرية الفصجى وما لام 
الواجب الا نه فبو واحب . وجعل اللّهلعالىالقرازمعجزا البشرولا تقوم 
حجته في هذا علييم الا يبه ولا يمكن فهمه الا بفهم العربية القصحى ء 
فعرفته العرية من ضروريات دين الاسلام ندعو اليبا جبيع المسلمين 
بدعائم الى القران » 

واننا نعتقد ان المسلمين ما صعفوا وزال ما كان لحم من الماك الواسع 
الا بإعراضهم عن هداءة الَران » وانه لا يعود اليعم ثيء ما فقّدوا من 
ادر وإسسادة والكر اده الا بالرجوع إلى هدابته » والاعتصام تحبله » 
5 رون ذلك ينا في تقسير الاآيات الكرعة الدالة عليه » ولا يتم لهم 
ذلك الا بالاتماق على إحياء لفته فالدعاء له دعاء لما (ه : 4؟ با أمما الذين 
ا را دنا بيع واعلموا أن الله حول 
بين المرء وقابهوأنه اليه محشرون ه؟ والمو قنة لاتصيين الذين 
وا - خاصة واعلموا أن الله شديد العتاب +» واذّكروا إذ أ 
ل ا افك ان عنطع الناس فاوام وأبدم 
إلشصره ورذقم من الطيبات للك تشكرون) وبالشكر ل النتم 
وكفرها علبة النتر » ولذلك أرشدنا الله في فائحة كتابه إلى الدعاء بان 


د( 9 ء .8 
بهدينا ضراط المنتم علهم من الشاكرين » وهاكن أولاء ندا بالقصود 


0 
















1 سووة الفاحة بيان أسلوب الدورة المكية 


سورة الفاحت 


)00 
هذه السورة مكية واياتها سبع «الفرق بين السورة المكية والمدنية هو ان 
الكية أ كثر إبجازا لان الخاطبينمم هم أبلغ العرب وأفصحهم وعل الاعجازمدار 
البلاغة عندهم » ثم ان معظمما تبييات وز واجر وبيان لاصول الدين بالاجمال 
وقد قلت في مقدمة الطبعة الثانية للد المنار الاول في أسلوبالور الكة مانصه: 
ار 0 سما الممزلة في أوائل البعثة قوارع تصح الإنان » 
وتصدع الوجدان » ونفزع القلوب الى استشعار الخوف » وتدع” العقول الى اطالة 
القكر» في الخطينن الغائب والعتيد » والمخطربن القريب «البعيد » وهماعذابالدنيا 
بالابادة والاستتصال » أو الفتح الذاهب بالاستقلال» وعذاب الآخرة وهو 
دراك وأنى وأخزى ء كلمن هذا وذاك انذرت ار الك 
أواك الحاطبين اذا أصر وا على شركبم » وَل يرجعوأ بدعوة الاسلام عنضلالهم 
واقكبم » ويأخذوا بتلك الأصول المجملة » التي هي المنيقية السمحة السبلة » 
وليست بالثييء الذي يتكره العقل » أو يستثقله الطبع » وانها ذلك تقليد الآ باء 
وال جداد » يصرف الناس عن سبيل المدى والرشاد » 
راجع تلك السورة العز بزة ولاسماقصارالمفصلمنها كاماقةما الماقة» والقارعة 
ما القارعة » واذا وقعت الواقعة » واذا الشمس كورت»,. واذا: السماء انفطرت » 
واذا السماء انشقت » واذا زازلت الارض زازاها » والذارياتذروا » والمرسلات 
عرفاء والتازعات غرقا ْ 
تلك السور كا بندرها » دفهم القوم لبلاغتها وعيرها » تقزعهم من 
مماع القرآن » حي يفروا من الداعي ( ص ) من مكان الى مكان ( 74 : ٠ه‏ 
كأنهم حر مستنئرة ١ه‏ فرت من قسورة 4 119 : ه ألا انهم يثنون صدورهم 








اناعد ل 1 اسار ور ال لا ام 


لص اد ان الي ا ون وما بعلنون ) ثم الى السور 
المكية الطوال » فلا جدها مخرج في الا وامر والنواهي عن حد الاجمال كتوله 
عز وجل ( ١7‏ : ”7 وقضي ريك أ تعبدوا الا اياه و بالوالدين احسانا ) ل 
الى ١‏ منها » وقوله بعد إإباحة الزينة وانكار نحري الطببات من الرزق (7 : 
عمق 0 ما ظبر منها وما بطر : . والاثم والبغى بغير الحق 
: كر الله مالم بزل به سلطانا وان ثقولوا عل لع ن) 
وأما الور الديةفقى سار ل ساس ولاسيا فيا اع الا 
لأعهم أقل بلاغة وفتعا من العرب الاصلاء ولا سيا قر يش » وما فها من التكلام 
م لك محاحة لم م لأحل الكتاب ( ونعي عليهم 6 ا 
لتحريفهم ما ا م فيه وأعراضهم عن هداته» 00 لم حظأ مما 
ذكروا بهء ل الى التوحيد الخا لص توحيد الآ لوهية ا 0 
لكون الاسلام , الذي جاء به القرآن » هو دين جميع جميع الانبياء علييم الصلاة والسا 
وفي هذه السور الاك اك الح ين الاحكا السلةة فيالعباد 3 
والمعاملات الشخصية والمدنية -- والكر ية » لول ا الاما سلامية 
والنشر بع ف لال الما د ورا ايه 
وقد اختلف العلاء ل ققيل الى ما نزل فيشأن أحل 
ةي إناككان نزول فى أل اديه والمدي عير وقل الك ما ل عكة واو 
ات 00 تتح وني حجة الوداع » لاسي ا 
ور ان المى مانرل قا ل الشجرة والدني ماتزل اا 
م أو في مكة عام النتد تم وعام حجة الود داعأ و في غزوة من الغزوات . 
شر الشكةى إلي نزلت في اول الاسلام لاجل الدعوة اليه ولبان أساس 
1 وكلياته من الاعان بالله 3 الآخر والملائئكة والكتاب والنبيين ومن 
ررك رن ل وفة للناس بعقولهم وفطرتهمء وفمل اخيرات 
لكر الى القلوب والشمائرةوالسور المدنيةهي التي 
( نفسيرالناحة ) (داوك) اجاا) 








3 اول ما انزل من القران [ الفائحة .سس )١‏ 


نزات بعد المجرة وكثرة المسامين وتكرّن جماعتهم بيبا نالاحكاءالتفصيلةكا قلنا 


اننا » وسترى ذلك مفصلا في القسمين ننصيلا 

والسورة طائفة من القرآن مولفة من ثلاث آنات ف كثرها اسم 
بالتوقيف والروابة الثابتة بالأحاديث والاثار »قبل انا ل 00 
حيط بالبلد وقيل من السو رالمهموز ومعناه البقية كر جزء منه 00 
جزء معين من القرآن » وقيل من النسور وهوالعاو والا, 0 ء السو 
عن الصحابة مرفوعة وموقوفة ولكنهم ل يكتبوها في مصاحفهم 00 
فها الا ألفاظ التتزيل إعلا نم أحد من اناد إذا م زادوا شيناكا مماء الصون 
أو لسار آمين » بعد الفاحة انه من التعزيل 

هذا - ولفظ « الفاحة » صفة مؤنثالفاتح قال الاستاذ الامام : سميت الؤاحة 
وا لك مها أوا ل القر رآن في هذا الترتب 1 نبب ( وتكلم عن لظ الفاحة وعن التاء فيه) 
وتسعى أم السكتاب وقالوا ان حديث النهي عن تسميتها هذا الاسم موضوع . 
م قال : يتكامون عند اكلام عن السور على المكي والمدلي وهو يفيد في معرفة 
الناسخ والمنسوخ وهي مكية خلاذا لجاهد ذالاجماع على أن الصلاة حكانت 
الناكحة لأ ول ذرنيها راربا أن ردك كان فى سكة يقالا عر المراد بالسيع 
المثاني في قوله تعالى « ولقد اتناك سبعا من المثاني والقران ن العظم ( وهو مكي 
بالنهر 00 نزات حرثين ا فرضية الصلاة ره 
بالمدينة دين اسه مان ساح الك أراك المع بين القولين وليس 
ولاك كرون انبا ادل سورة نولت اناك 

أقول الآن 05> الحافظ السيوطي في الاثقان أر بعة أقوال في أول ما أنزل 
( أحدها ) > اقرأ اسم ربك 1 الشيخان :وغيرهما من 00 عائشة 
( ثانييا )«5” باامها المدثر» ر واه الشيخان عن سامة بن عبد الرحمن عن جابر بن 
عبدالله . وجمعوا بين القولين بأن الاول هو أول مانزل على الاطلاق وهو صدر 
سورة اقرأ والثاني أول سورة نزلت بتماءها أو الثاني أول مانزل بعد فترةالوحيآمرا 
بلي الرسالة . وقيل في لجع غير ذلك كا في الاثقان ( ثالثها ) سورة الفاحة قال 








(الاحة . س (١‏ الذاحة 0 القران يٍِ 


ي الكقاف دحب ابن عاد وجاهد إلى أن أول سورة تزلت (أقرا) 
ا د ات ناكد اللكتاب ولام را ا 
والذي ذهب اليه ١‏ كثر الابمة هو ا لأول وأا الذي نبه الى اليك كر رفم بقل به 
الاتعدد أذن من القليل بلي ال من قال الأول . وسسه ما اديه البييقي 
ني الدلائل والواحدي من طريق يونس 0 يونس بن عمروعن أبيه عن 
ااه آنل 
اذا خلوت وحدي سمعت نداء فقد والله خشيت أن يكون خذا 21ب اال 
مناة أن ملاكان آله ليفعل بك فوالله إنك لتؤدي الأمانة 0 وتصدق 
اا ارق الحديث أنه اخعر ورقة بذلك وان ورقة أشارعليه بأن يثبت 
و 0 وانه ( ص )لما خلا ناداه أي الماك يا محد قل : بسم الله الرححن 

؛ الحجد لله رب العالمين سحى بلغ - ولا الضالين » قال السيو في 

0 جنا لردل رجاه اك وهر اع لبقي لال إن هذا بعد زول 
صدر ( اقرأ باسم ربك » : 

هذا وأما الاسثاذ الامام فقد رجح أنها أول مانزلعلى الاطلاق ول يسئئن 
قوله تعاللى « اقرأ أن بك » وتزع في الاستدلال على ذلك مبرعا غزبنا فيحكمة 
الترآن وفته اللدين فتال ما مثاله : 

ومن آبة ذلك ان السنة الاية في هذا الكون سواء كان كون امجاد أوكون 
تشمريم ان بظبر سبحانه الشيء ممملا ثم يتبعه التفصيل بعد ذلك تدر جا وما مثل 
المدايات الالمية الا مثل البذرة وإا لشجرة العظيمة فعيني بدايتها مادة حياة تحتوي 
على جميع أصوطا ثم تنبو بالتدريح حى تبسق فروعها 00 تعظر دوحتها لم جود 
عليك بشيرها . والفاحة مشتلة على مل ما فيالقرآن وكل مافيه تتنصيل للاصول 
اد ني وضعت فيا ولست كن بهذا مايعيرون عنه بالاشارة ودلالةا مروف كقولم 
ا كان في التاحة ف سرار الذاحة في الاك ارالسملة و فى انا 
وأسرار الناء ف ُ في نقطتها ذان هذا ل شد ف ن الني صل ال لاد ادس 












3 سداس اران لد و التاحة | التابحة س0) 


الرضوان ولا هو ل ف انا هوه ن مخترعات الغلاة الذين ذهب م 
اك 
ل ل ال 
لان اناس كا نوا كليم وثنيين كان لعضهم يدعي التوحيد ( ثانيها ) وعد 
من ان به وتبشيره حسن المثوبة ووعيد من ل 0 به وانذاره سوء العقوبة . 
والوعدشمل ل ما للامة وما للافراد لم الدنا ولا ا ا ات 
0 تقمبما وشقاءهما فقّد وعد الله المؤمنين بالاستخلاف 4 في الارض والعزة 
والسلطانوالسيادة وأوعد الحالفين بالممزي والشقاء في الدنا كا وعد بالنة 0 
امد نارالجحم في في الآخرة ( ثالثها ) العبادة الني حي التوحيد في القلوب وثبته 0 
في النفوس ( رابعها ( اك 0 فيه || 10 الى ننم الدنا 
كه ( خامسها ) قصص من اردان الل راكل 0 دينه 
ار الذين عدوا حدوده ونبذوا 6 1 دينه ظبريا لجل الاعتئار واختيار 
طريق المحسنين ومعرفة سان الله في البشر 
- هذه هي الامور التي احتوى عليها القرآن وفيها حياة اناس وسعادتهمالدنيوية 
ع ل ا ا لت و م لسر شه 
ل ا ل اس سا سال 
نعمة ما فو له تعالى ولا يصح ذلك الا اذا كان سبحانه مصدر كل نعمة 
في السكون تستوجب الجد ومنبا نعمة الخلق والامجاد والاربية والتتدية ول 1 
باستازام العبارة لهذا المعنى فصر ح به بقوله ( رب العالمين ) ولفظ.( رب ) ليس 
معناه الماللك والسيد فقط بل فيه معنى التربية والابماء وهو صر يح أن اك عله 
براها الانسان فينفسه وفي الآ فاق منه عز وجل فليس في الكو نمتصرف بالا مجاد 
لاه 
0 أم ماجاء لاجله الددن ولذلك لم يكتف في الفاحة بمحرد الاشثارة 
اليه بل استكمله بقوله ( اياك نعيد وباك نستعين ) فاجنث بذاك 0 


والوثنية الى ي كانت فاشية في جم جميع الامم دهي ا ولياء من دون لله اله لعقد كر 



































/ 
قضاء الخوائج | 


لقران مد ا 





(النائحة . س 1١‏ )0 الوعد والوعيد والعيادة في الفاحة 





اللشلطة الثبية و يدعون اذك مر" 0 000 على 
في الدنيا ويثقرب بهم الى الله زلغى وجميع ما في 
المشركين هو نفصيل لهذا الاجمال 
- 1 الوعد والوعيد دل ل منهها مطوي في « م ( 
فذكر الرحمة في أول السكتاب -- وه التي وسع ت كل شيء - وعد بالاحسان 
وقد كررها مرة ثانية تنبيها لنا على أعره إبانا بتوحيده وعبادته رحمة منه سبحانه بنا 
ا راك ال الى امي الو 
مما لأأن معنى الدين المنضوع أي ارن له تعالمى في ذلك اليوم السلطان المطلق 
والسيادة التي لا نزاع فيها لا حقيقة ولا ادعاء ا 
لمغلمته شلاهرا وباطنا برجو ر>مته وخشى عذابه وهذا يتضمن الوعد والوعيد . | 
معنى الدين ازا اء وهو ما ثواب للمحسن وأما عتقاب لامسبيء وذلك وعد ووعيد . 
وزد على ذلك أنه ذ بعد ذلك ( الصراط الستقم ) وهو الذي من سلكه 
ذار ومن تتكه خلك ودلك يستازم الوعد والوعيد 
حت وأما ا لعبادةفبعدأن ذكرت في مقام التوحيد بقوله ( اياك نعبد وإياك نستعين) 
أوضح معناها بعض الايضاح في يان الاعرالرابع الذي يشلا ويشمل أحكام 
نادت 2 ية ركه حال ر اعد الك راط املق ) أى لك فك 
وضع لنا صراطا سييينه و نحدده 0 السعادة في الاسثقامة عليه » والشقاوة 
الانحراف عنه » وهذه ا ا قوله تعالى 
« والعصر ان الانسان لني خسسر الا الذ, ات اس 
وتواصوا بالصير » فالتواصي بالمق والصير هو كال العبادة بعد التوحيد . والذاحة 
يمتها تتفخ رو الجادة. في المتدير لما وروح العبادة هي اشراب التاوب 
خدة ان وهده زالرجاء قله لا الا عمال المدروفة من كر كات 
اللسان والاأعضاء فقد د ىت العبادة في الفاخة قبل 5 الصلاة وأحكامها 
والصيام وأيامه و وكانت هذه الروح في المسامين قبا د أن عضر هذه الاعمال 
البدنية وقبل تزول م لوس شلا وانما المركات 


ف 
2 

















004 جار الك إن وتصعين الناعة ١‏ [الناضة /0)) 


0 يتوسل به الى حقيقة العبادة ومخ العبادة الفكر والعيرة 
ما الاخبار والقصص ى ففي قوله تعالى (صرا ط الذي ن أنعستطييم)تصر تصرح 
د م تقدموا وقد شرع 0 ا شدلا فانظروا 
ف ليون العلمة ل كانوارعايا واسررايا كا قال تعالى له لراك 
الاقنداء “تمن كان قبله من الانياء « أولئك الذبق هدى الله فبداهم | قتده » 
حيث بين أن القصص أنا هي للمظة والاعتبار . وفي قوله تعالى ( غير المنضوب 
عليهم ولا الضالين ع ان غير المنم عليهم فريقان فريق ضل عن 
صراط الأنروة فريق جاحده وعاند مره ا كان محموفا بالغضب الالمي 
والخزي في هذه الحياة الدنيا . وباقي الثران فصل لنا في أخبار الام هذا الاحجمال 
على الوجه الذي يفيد العيرة فيشر ح حال الظالمين الذين قاوموا المق عنادا » 
والذين ضلوا فيه ضلالا وحال 0 عليه وصير وا علىها أصاءهم فيسبيله . 
درن ن من جموع 5 نقدم ا ن الفانحة قد اشتملت اجالا على الاصول الى 
نتصلها التران نفصلا فكان |: نزالها أ 0 افا لسنة الله 0 0 
ان الفاحة جديرة بأن تسمى ( أم الكتاب )كا تقول ان النواة 0 
فان النواة ل قال بعضهم ان الل 
في ذلك أن الام تكون أولا ويأني ) بعدها الاولاد 
وأقول الان: هذا ماقاله الاستاذ الأمام ميسويا موضحا و عكن ان يقال ان 
نزول أول سورة العاق قبل التايحة لابنانى هذه الحسك التي ينا لانه بيد تلوحي 
اجمل والفصل خاص بحال اله 1 ص) وإعلام ل قارًا عناية 
اللّدتعالى وخرجا مين من امتهم الى الم بالقرأي ا 
ما( اتويت يم لاس لوطي ا اك 
والأسكيةو ركهم ) فسرالاستا مام الكتاب لكام سكا نت الفاحة أول 
ره ركان ار ل 























(القائحة. سن )2 البسسملة من الفامحة وسائر السوز م 


)ند ب رب اللميق (0) ألرحمن ارح (4/ملك يم ألذين 
١‏ م ا 1 ّ و باك سين (0 هن القراط 1 1 ()صسراطآ 


62 


و 


الذين 1 0 عم # ير لي ع ولا الضالين 


لاأذ ىر ماقاله الاستاذ الامام في البسملة من حيث لفظبا واعراءبا وهل هي 
لسن الفائحة أو ليست منها فانالخلاف في ذلك مشهور وقد اختصر 
الاستاذ القول فيه اختصاراً وقال انها على كل حال من القران 0 
كاز الايات 
وأفول الآن اجمع المسامون على أن البسملة من القران وا الى جزاء 

من سو رة النمل واخثلفوا في. مكانها من سائر م كّ اه 0 
1 سورة علاء السلف من أهل مكة فقبائهم وقرائهم ومنهم ان كرك وأحل 
الكوفة ومنهسم عاصم والكساي من الثراء وبعص الصحابة والتايهين .من 


4 


أهل المدينة والشاففى في المديد وأتباعه والثوري واحمد في أحد قوليه والامامية 
ومن المروي عنهم ذلك من علاء الصحابة اا رن وابنعمر وابو هر برة 6 
ومن علاء التانعين سعيد بنجبير وعطاء والزهري وابن المبارك » واقوى حججهم 

لك إجماع الصحابة ومن 0 إثانما في المصحف أول كل سورة 
سوى سورة براءة 000 ا بتجريد القران عنكلماليس منه ولذلك 
لم يكتبوا ( آمين ) في خر الناحة » وأحادت منها ما اخرجه م في صحيحه من 
ة عليه وسلم «أنزلت علي" 1 نفاسورة قتراً 













0 السملة منالفاحة . الأسم معناة وكونهغير المسمى ( الفاحة . س١‏ ) 


3 الله الرحمن ال : » وروى أبوداود باسناد صحيح عن ا 
رسول الله ( ص ) كان لايعرف فصل السورة ‏ وني رواية انقضاء السورة - 
حي ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحم م ْ في المستدركوقالصحيح 
2 الوروك الدا ر قطي من حديث ابي هريرة قال قال رسول 
لله (ص ) اذا قرأ الجدلله ( أي سورة الجدلله ) فاقروا بم الله الرحن ارد 
فانها أءالقرآن والسبع ا اد 
وغيره من علاء المدينة والاوزاعي وغيره من علاء الشام وأ بو مرو ويعقوب من 
قراء البصرة الى انها آية مفردة انزلت لبيان رءوس السور والفضل ينها وعليه 
المنفية » وقال حمزة من قراء الكوفة وروي عن امد انها آية من الفاحة دون 
غبرها » وم أقوال اده 
هذا وقد قال الاستاذ الامام: اك افا وقدوتنا فافنتاحههبذه السكامة 
ارشاد لنا بأن نتتتح اانا ذا قاع 0 معناه أن نتتتيح أعمالنا ب 
مام ٠‏ الله تعال 0 على سييل الترأ الجا مل له 
ره ا الرحم نان 
أقول الآان ؛: الاسم هو اللفظ الذي يدلعلىذ 0 
وزيد 0 م والترح . ؤقال ابن سيده اه 
على الموهر أو العرض ٠‏ وقال اارأ اغي الا مايعرف به ذاتالذي* وأصله . وقال 
0 2 6 الشتراوان حا لان التصذهره سم وجمعه أسماء. 
مو العلوكأن الاسم ا ل ل لان 
0 السمة وهي | لعلامة رز صله وسم .وقال بعض لمحي الككارة م والفلسئة 
ان الم بلق بن نفس الذات والمقيقة والوجود. والعين وهي عندهم امماء 
مترادفة . وهذا القول لاس من اللغه في نذي” ولا هو من القلسفة النافعة 0 
ل ان ل لكر يعدنقله عن أبن فورك والسبيلى ١‏ رثا 
ع سن إلا 1 سر هنا افر الا ل 
عن إضاعة الوقت ثرا مار علدامن السقسطةة في إثيات قول القائلين ان 









| 





(التانحة. ش ٠ .)١‏ محقيق أن الاسم غير المسمى 5 


الام عين المسعى وقد كتبوا لذوا كثيرا في هذه المأاة وقاا ترى أحد رضي 
كلام غنره فه| ولكن قدبرضي هكلام نسه الذي يويد به ما لميضهمه من كلامغيره 
والأق ان الاسم هو الذظ الذي ينطق به لسانك ويكتبه قلنك كتولك : 
ال أو رس والمسمى هوالكوكب المعروف اوالشخص الممين أو البلد 
الحدد» رقديكون ميداعنك عنداطلاق الاسم . ولاها د انم <« اسمهذا النوع من 
اللنظالذي يدل على الإواهر والاعراض دون الاحداث التي تسمى في النحوا فمالا. 
ومداوله مثل مدالول لظ انسان يطلق على افراد كثمرة كانظ « الشمس © الذي 
تذطق به وتكتيه ولنظ « زيد » ولفظ مكة » وغتر ذلاك من اسماء الموجوداث . 
الاسم غير السعى في اللغة وقد أخطأ من نسب الى سيبويه غنر هذا كأ قال 
ابن القمم بل قال في كتايه ( بدائع الفوائد ) ماقال نحوي قط ولاعر بي ان الاسم 
عين المي » وذ بعض من قال بامحاد الا تالدى باللسمية وبين الخطا 
في ذلك . وأن معتى د سيح اسم ر بك الاعلل 6 سبيح ز بك ذا كرا اسمه الاأعلى 
ومعنى ادع لانم ربك » لال اليك العظيم 0 
ومنشاً الاشتياه عند بعضهم أ الله تعالى أعرنا بذكره وتسبيحه في آيات و بذكر 
أسية وتسبيح أششية في آنات 2 قال ثقآالى ( عانم واذكر امم ربك ونبد 
اليه تشيلا» 5 *3 واذكر اسم ربك بكرة وأصيلاه "” ؛ 4 ومساجد يذ كر فيها 
اسم الله كثيرا ١18:5‏ فسكلوا مما ذ كر اسم الله عليه انكتم بأياته مؤينين ١15‏ 
ونا لكر ألانا كلوا مما ذ كر اسم الله عليه » 50 : وس فاذكروا اسم الله علها 
صواف ) اي البدزعند حر ها : وقالتعالى(؟:٠١4‏ ياأمها الذين آمنوا اذ كوا الله 
ذ كرا كثيرا 7 وسبحوه بكرة وأصيلاه + : /؟١‏ فاذ كروا ا عندالمشعر الحرام 
داذ كروه كا هدام ب فاذ كروا الله كذ كرم ام أوأشد ذ كا مم: .وى 
الذين يذكرورت الله قياما وقعودا وعلى جنو مهم ويتفكرون في خلق السموات 
والأرضه 4: ٠‏ فاذا قضيتم الصلاة فاذ كروا الله قياما وقعودا وعلى جنوي ) 
دقال تعالى في التسنيح ( :9 ؟ ان الذين عند ربك لاا ستكيرون عن عبادته 
( تفسيرالناتحة ) (كاقل) (ساج١)‏ 





0# تق ممنى الذكر والتسبيح لله ولاسسه ( الفايحة. س١‏ ) 


وسبحونهوله يسجدون ) أي يسبحونر بك فعدى التسبيح بنفسه ال ضير اأرب 
كا علتاه بنفسهالىاسم ااربفي قوله تعالى ( 60 ٠:‏ سبح اسم ر بك الاعلى) وبالياء 
في قوله ( 516 فسيح بام ربك المظظيم ) وقال زر باه ١:‏ سبح ماني السءوات 
والارض ) ومثله كثير . وقال تعالى ( قتيارك انه + ه؟ ١١‏ ثيارك الذي 0 
الثرقان ) كا قال( هه :0 ثيارك اسم ربك ) 

أى بعضهم ان جمع بن هذه الآيات 0 الام عينالمسمى» وأن 5 كْ 
لله وذ كراسمه وتسبيحه ونسبيحاسهواحد » لأناسمه عينذاته» وانهذا خيردن 
القول بأن لفظ « امم » مقحم زائد . والصواب أن الذكر في الاغة ضد الأسيان 
وهو ذكر القلب واذلكقرنه بالتفكر في سورة آلعمران ( *: )15١‏ وهما عبادتان 
قابيتان» وقال (18: 4+ واذكر ربك اذا نسيت ) و يطاق الذ كرأيضا على النطق 
باللسان لانه دليل على ذَكر القلب وعنوان وسبب له» وانما يذكر اللسان اسم الله 
تعالى كا يذكرمن كل الاشياءاسماءهاء دون ذواتمسسياتها » فاذا قال نار لايقع 
جسم النار على لسانه فيحرقه » إذا قال الفلمآ"ن « ماء » لايحصل مسمى هذا الافظ 
في فيه فينقع غلته » فذ كرو الله تعالى فيالقلبهو كل كر عظمته وجلاله وحماله وتعمه» 
وورد التصريح بالأمر بذكر نعمة الله وآلاء الله ٠‏ و ذ كره باللسانهو ذكر اسوائه 
الى واسنادامد والشكر وااثناء اليباء وكذ لك تسبيحهتعالى» فالقلب يسبحهباعتقاد 
وذ كر تنزسبه عما لابايق به» واللسانيسبحه باضافة التسبيح الى أممائهمنغير ذكر 
لفل الاسم . روى احمد 0 داود وان ماجه والحا كي في مستدركه واءن 
حبان في ميك عن 0 بن عامر قال | بزلت « فسبح باسم ربك العظم 3 
قال تنا رسول الله صلى الله عليهوب! « اجداوها في ر عم ) فلا نزات «سببح اسم 
ربك الأعلى » قال « اجعلوها في سجودم » «المراد أن يةواوا « سبحان ر بي 
العظيم < لا سبحان اسم ربي العف ادك الاراة 
وصححه المرءذي عن حذيفة قال صليت مع الني (صس) فكان بول في ركوعه 
« سيحان ري العظيم ) وقي كر « سيحان ر بي الا على ١‏ . ولحذا ورد في 
التكلام عن الذبائح ذكر اسم اشّعليها « فكاوا مما ذكر اسم الله عليه» وتقدم آنا 





القاعة 1) معنى باسم الله ومتعلقه 1 


ذكرعدة آيات في هذا فل من هذا التحتيق أن الاسم غير المسمى وان ذ كر 
الاسم مشروع» وذ اللسمى مشروع » والفرق بينهما ظاهركالصبح » وكذ اك 
اللسبيح والتبارك » فكا يعم الله يعم أسمة ارم يذكر مقرونا بالخحد والشكر 
والثناء والتقديس. وقد ا العمك إهانة ا اله له تعالى في الافظ والكتا َ 
كثر لانه لمكن أن يأتي من مؤمن اهما 5 ادن 

وقال الاستاذ الاماممامعناه: عندما تقول إنني أ ذكراسم الله على كا لعز بز 
والمكيم لا تمني أنك تذ كر لفقا دا اسم » فلو كان قوم ان المراد من الابتداء 

اع م ا » البرك باسم الله: هو الصواب لكان يذبغى أن يكونةولك 

2 الله الرحمن اارحم » مثل 0 3 الله الر-ممن ن الرجم ا 0 2 بام سم الله 
مراها ومرساها » وقد قال بعضيم إن الاضافة هبنا لاء 0 أي أفنتحكلامي سم 
الله ولكن يقتي 1 ون افظ « الرحمن اأر َ » واردا على الافظط وهو غير 
صضحريح. وارادة ان الاسياء الثلابة هى المبينة للفظ الاسم دل ظاهر فا المقصود 
اذا من هذا التعبير 8 

مثل هذا التعبير مألوف عند جيم الامم ومنهم العرب وهو أن الواحد منهم 
اذا أراد أن يتمل أمراً ما لأجل أمير أ وعظم بحيث يكون متجردا من نسبته اله 
ا عنهه يقول أعلله باسم فلان و يذكر اسم ذلك الامير أو السساطان لانار 
الثىء دايل وعنوان عليه » 3 كت ت أعل علا لا يكون له وجوة الائرة 
ولا السلطان الذي به أ أقول ان عمل هذا بام السلطان» أي أنهمعزون باسمه 
واولاه للا عملته . فمنى ابتديء عبلي ( بدم الله الرحمن الرجع )ا عل انه 
وله للا لي ولا اعمله بأسمي مسثقلا به عل لان فلان .فكأني أقول أن هذا العمل 
له لالمظ نسي . وفيه وجه آخر وهو أن القدرة التي انشأت مها العمل هي 1 اله 
تعالى فلولا ما منحني منها ل أععل شيئا » فل يصدر عني هذا العمل الا باسم 
و يكن بأسمى اذ ردقا 5 من القوة عايه ل أستطم | 0 وقد مهذا 31 
بلفظ ( الرحمن ن الرحيم ) كا هو ظاهر . ايل ل ا ني أعمل علي متبرئا من 
أن يكون باسجي 7 هو أيه ك0 تعالمي لاني ك8 ممك القوة ام م4 وأرجوٍ احريانه 





30 معنى لفظ الحلالة (الفاحة .س١‏ ) 


عليهء فلولاه لم أقدر عليه و أعمله» بل وما كنت عاملا له عل ثقد بر القدرة عليه 
اولا 0 00 فصل فافظ. الاسم معئاه مراد 6 ومععى لفظط الحلالة عراد أيضا 6 
وكذاك كل" من لنظ الرحمن والرحيم . وهذا الاستعمال مروف مأاوف في كل 
اللغات . وأكر به اليكم اليوم ما ترونه في احا م النظامية حيث يبتدءون الاحكام 
قولا وكتابة باسم الساطان فلان أو الخديو فلان 

ومعنى البس.لة في الذانحة أن جميع مايقرر في القرآن من الاحكام والآيات 
وغمرها هو لله وهنه ليس لاحد غير الله فيه شي * اه 

كن هذا صنوة ماقرره فيمتعلق « بسم الله » ودمئاها وهبنا نظر آخر فيهوهو 
ان القرآن كان وحيا يلقيه الروح الامين فيقلب الني (ص)وكل سورة منه ميتدأة 
يسءلة » فتعاق البس.لة من ملك ااوحي تلم من أول آبة نزل مها وهي قوله تعالى 
2 اقرأ اعم ربك «( فمنى السملة الذي كان قيمة النى (ص) من روح اأوحي : 
اقراً ياممد هذه السورة باسم اله الرحمن الرحم على عباده أي اقرأها على انها منه 
تعالى لامنك فاله برحمته مم انزلا عليك لنبديهم مها الى مافيه الخير لم في الدنيا 
وال خرة . وبل هذا كان يقصد النى ( ص ) من متعاقالبسلة اني اقرأ الدورة 
علي 1 الناس باسم الله لاباسمي وعلى انها منه لامني انها انا مبلغ عنه عز وجل 
1:58 وأعرت ان أ كون أول المسامين ؟5 وأن أتلو التراك ) الم 

اختصر الاستاذ الامام في الكلام على انظ اسم وانظ الجلالةلانالكلام 
فيهما مشبور. وقد تكدنا على اللنظ الاول وهاك جملة صالمة في الانظ الآخرالمظم : 

لنظ الحلالة ( الله ) عم على ذات واجب الوجود قال : ابن مالاك وضعمعرفا 
وقي ل أصله « إله » فحذفت هرزته وأدخلت عليه الالف واللام » وقل اصله الاله» 
والاله في الاخة يطاق على كل معبود ولذلك جمهوه على آطة وما كل معبود سموه 
إلا بطلقون عليه اسم (الل) ذان هذا الاسم الكريم كان خاصا في لغتهم خالق 
الس.وات والار, ض وكلشيء ٠‏ فالتعر يف فيه خصصه با اواحد الأرد السكامل كا 
جماوا لنظ ه اانجم » بالتعريف خاصا باثثريا » فكان ادر بي في الماهلية اذا سكل 
من خلفك أو من خلقٍ الس.وات والارض , بشول 2 ابه «( واذًا سئل عن حص 





0 مسن انظ الملالة ولفظ اله واشتقاقه 4 


2 بم: هلخائت اللات او العزئ ام من هذه الموجودات ‏ يقول « لا » وقد 
احتج ترآ عليم ؛ باعتقادم هذا كابأ أني في له . وانما كانوا يتوسلون مها الى 
الله ويعتقدون شفاعتها عنده 

قال بعض العلاء أن لنظ « إله » من أله ععنى عبد فهو عمنىمعبو د ككتاب 
ععى مكتوب » يقال أله يألهإلاهةوألوهة وأاوهية ك1 يقال ما وعع.ودة 
وعبودية فهو صفة يممنى اسم المثدول » وقيل هومن أله معن تحير وقيل من وله 
ععى 0 . وهو إذا استشكل م من جهة ة اللفظ لانه تعاللى 0 ع ن الخمرة لصح ان 
يقال من جهة المءنى » وااراد انه سبب الميرة أن الناظر ين اذا ارثقوا في 
أسباب التكوين ينتبون عند دردة الميرة في معرفة الموجد الاول الذي هو موجود 
بنفسه لا بسنب ولاعلة سابقة عليه » وبه وجد كل ما عداه» لاستطيعون الوصول 
الى حثيتة هذا المودود العظلم الذي لا يمقل وجود هذه الككا نات الم كنة 
الا بوجوده » حتى ان الملاحدة الماديين ا يحئوا في أصل الموجودات » وارلةوا 
الى معرفة البسائط التي تركبت منبا الكائنات » قالوا إنه لابد ان يكون ها منشأ 
وحدة محجبول الذات» ذو قوة وحياة 

والحاصل ان اسم الجلالة « الله » عم على ذات الباري سبحا نه وتعالى تجري 
عليه الصئاث ولاروصف 4 ولنظ « الاله » صغة . واهور على أنمعناه الشرعى 
المعبود مق ولذلك أتكر القرآن عليهم نسمية أصناءهم للمة » والتحقيق انه اذكر 
عليهمثألهها وعبادتماء لاعورد تسميتها » وقدمماها هو المة فيقواه ( وما 
ظلمناهم ولكنظلوا أنفسبم فا أغنت عنهم الهتهمااتى يدعون من دون الله منشيء* 
لماجاء أحر ربك . وما زاد وهم غير تنبيب ) ولايظبر في هذه الآية قصد الكاية 

وتما يترتب على قولنا ان اذظ الجلالة ( الله ) عل يوصف ولا يوصف به أن 
ان الى مات رق على هذا الاسم المظيم لك مات رسمة 

بالحستى . قال تعالى ( 7 وله له الامماء الحسنى د وذروا الذ.نياحدون 

في اسمائه ) وتسند اليه تعالى اذمال هذه الصفات فيقال: رحم الله فلاناء و برحمه 
الله ؛ واليم ارحم فلانا » وتضاف اليه مصادرها فيقال رحمة الله ور بو ته ومغفرته 





24 ممنى الرحمن الرحيم ونفي الزيادة من القرآث ( النائحة . س ١‏ ) 


( أن رحمة الله ثريب من المحستين ) وهذه الاسماء المشتقة كل هنا دل عل 
ذات الله تعللى وعلى الصفة الني اشتق منها معا بالمطابقة » وعلى الذات وحدها او 
الصفة وحدها بالتضمن» ولكل منبا لوازم يدلعليها بالالتزام» كدلالة الرحمنعلى 
الاحسان والانمام » ودلالة المكيم على الاثقان والنظام » ودلالة الرب على الببعث 
واللزاء» لاناار, ب الكام 3 لا ترك رن إولية سدى 6 ؤوهن ع 6 الا اام المذئ 6 
والصهًا تك ليا 6 عرف ان اندم الخلالة الاءخا م (الله) يدل عل يبا كلها وعل اوازءبا 
الكيالية» وع ل تزههعن نادم السلبية » 01 الاسم ال على عل اتصاف مسماه 
5 مات الال » وتمزهه عن جميع الثقا نص © فسيحا حان الله راكد ولا إله 
الا الله والله له | كرء اهما ا زيادته الآن 

قال الاستاذ الامام مامعئاه : والر-من واار<. مشئقان من الرحمة وهى معنى 
م بالقلب فيبعث صاحبه ويحمله على الا<سان الى غره » وهو مال عل الله تعالى 
ل لال 


مخززة عن الآلام والانئمالات 6 والمعنى المقصود 0 لمسية اليه من الرحمة اها وهو 


الاحسان . وقد مثى الملال في تفسيره وتبعه الصبان على أن الرحمن والرحم 0 
واحده وان الثاني 1 كد الاول. ومن العجرب أنيصدر مثلهذ القولءن. عالملم 
وما حي الا غئلة نال الله أن يساءح صاحبها 

(قال) : وأنا لاأجيز 0 أن يقول في نفسه أو بلسانه ان في الآرآك كلمة 
تناير أخرى ثم تأ ني جرد تأ كيد غيرها بدون أن يكون ا في نفسها ممنى تسنقل 


ال ا ال ل ارات ك0 
الذي لاأجيزه هوأنيكون ممى الكامة هوعين معن الاخرى بدون زيادةءميؤتى 
مها تجرد التأ كيد لاغبر حيث نكون من قبيل»! يسمى بالمترادف فيعرف أهلاللغة. 
ذان ذلك لابقع الافي كلام من برهي في لفظه الى مجرد التنميق والتزويق ٠‏ وفي 
العر بية طرق لاتأ كيذ لبس هذا منبا. وأما مابسمونه بالحرقالزائدالذي ,أي للتأ كيد 
فوحرف وضع لذلك ومعناه هو التأ كيد وليسمعئاه ممتى السكامة التي بِوْ كدها. 
فالباء في قوله تعالي « وكفي الله شبيدا » تؤكد ممني اتصال الكنابة مجانب 








( الفاتمة . س ١‏ ) معنى الرححن الرحيم ونفي الزيادة من القرآن ‏ /53 
الله جل شأنه بذاتما ومعناها الذي وضعءت'له» ومعي وصفها بالزيادة انها كذلك 
في الارعراب وكذلك ٠ى‏ «من» فى قوله < وما مم بضارين به من أحدالاباذن 
الله » ونحو ذلك . أما التكرار [ لتأ كيد أوالتقريع أو التهويل قأر سائّغ في أبلغ 
الكلام عند ما يظبر ذلاك القصد منه كتكرار جملة 2 فبأي” الاءربييا تكذبان» 
وكوها عقب ذ كر كل نعمة . وهى عند التأمل ايست مكررة فان معناها عند 
ان ل كا لاط ما لكر 

والجهور على أن معنى الرحمن 3 يجلائل النع.» وممى الرحي لمنعم بدقائقياء 
وبعضهم يقول إن الرحمن هوالنعم بنعم عامة تشمل السكافر بن رم والرحيم 
هوالتم بالنعم الخامة بالمؤمنين. 0 م في اللغة هي بيعل أنزيادة المبيتدل 
عل زيادة المعى. . ولسكن الزيادة تدل على ز يادة الوصف مان ةلد ادال 
عل كرة لاحنا انالذي يعطيه سواء كا نحجليلا 1 دقيقاً اما كن فراد الاحسان 
اللي يدل عايها الافظ الا كثر حر وذا أعظلم من أفراد الاحسان التي يدلعها اللنظ 
الاقل حروذا » فبوغير معي" ولا راد . وقد قارب من قالان ا حمن المحسن 
بالاحسان العام ولكنه اسن سس اول ارح ارين 0ل 

ن قال ان الثاني مؤكد للاول على قوله هذا هوعدمالاقنناع : 5 رين ع التفرقة 

مع عدم الننطن 1 هو لعن مئه 

قال الاستاذ الامام : والذي أقول أن صيغة فعلان ندل على وصف فهلي فيه 
0 المبالغة كتعكال وهو قياس تعمال الاخةللصفات العارطة كمطشانوغرثانوغضيان. 
وأما صيغة فعيل فانها تدل في الاستعمال على المعاني الثابتة كال خلاق والسجايا في 


اناس كليم وحكم وحلم وجميل .. والقرآن لاخرج عن الاسلوب الدر لي" البليخ 
في الكاية عن صفات اللّهعز وجل التي تعاو عنثماثلةصفات الحلوقين. فلفظاأرحم 


دل على من تصدر كار الرحمة ا لعل وهي أفاضة النعم والاحسانء وافظالرحم 
بيدلعلى مثا هذه الرحمة والا<سان وعلى امها من العمفات الثابتة الواجية . ومهذا 
ااعى لاستعى بأحد الوصدن عن الآ خر ولا يكون الثاني مو" كنا للاولء ؤاذا 
سيم العر بي وصف الله جل ثناؤهبالرحمن وفبم منه انه المفيض لانم فعلا لايعئقد 








,5 ممعنى الرسمن الرحبم ونفي الزيادة من القرآك ( الذانحة . س ١‏ ) 


منه أن الرمة من الصفات الواجبة له دائما .٠‏ لان الفمل قد ينقطم اذا لم يكن 
عن صفة لازمة ثابتة وان كان كثيرا 0 مأيسمع لذظط الرحم يكيل اعئقاده على 
الوجه الذي بايق بأل تعالى وبرضيه سيحانه» ويه نكن 0 م في الرحمةالتي 


عنها يحون أثرها 6 وان كانت تلك ويا ت ال وقن 3 ويكون 
ذ كرها بعد الرحمن 0 الدزل بعد المدلول أيقوم ٠‏ رع عليه اه 

أقول قد سيق العلامة ابن ن القجم الى مثل هذ التفرقة ولكزه عكس في دلالة 
الاسمين الك ر عن “قال : ذاما امع بين الرحمن اليم فديه معى بلريع » وهو 


أن الرحمن دال على الصفة الا عة به سبحا نه ركم دال على تعلقها ادعوم 2 
وكأن ال ول الوصف » والثاني القمل» ؤالها ول دال على آل الرحمة صفته أي صفة 
ذات له سيحانه» والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحهته » أي صفة فعل لهسيحا نه » 

فاذا أردت فهم هذ ١‏ قأمل قوله تعالى ( وكان بالمؤمنين رحما * إنه م 
داوف رحم ) وإ م بي * قط رحتن بهم » فدات نا ن هو الموصوف با ارحمة » 
ور م ايام ا الله تعالى ) هذه النكتة لاتكاد تجدها في 
0 ننست عندها 2 قلبك لم تنجل لك 5 : 

وقال في كتاب آخر عند ذ كر الاسمين الكريكين : وكرر أذانا (أني إعلاما) 
بوت ااوصف وحصول أثره وتعلقه يمتعلقاته» فالرحمن الذي الرحة وصنه» 
والرحم الراح تم لعياده » ولهذا يقولتعالى ( وكان بالمؤمنين رحما * أنه بهم رؤف 
00 جى" رحمن بعباده ولارحم: ن بالمؤمنين » 00 سمال رهن الذي هو 
0 وزن ( فعلان)” من سعة ة هذا الوصف وثبوت جميع معئاه للموصوف به . ارق 
انهم يقواون غضبان المتلى' غضبا وندمان وحيران وسكران وطفان لمن ملل بذلك 
فبناء فعلان للسعة والشمول اه المراد منه 

أقول إن هذه الامثلة تؤيد ما قاله الاستاذ الامام من ان صيغة ( فملان ) 
ندل على الصفة العارضة ولا تدل على الدائمة فاحتييج الى صيغة أخرى تدل على 
الصفة اثابتة الدائمة وهي صيغة ( فميل ) فبذا اقوى ما قيل في نحكنة المع "بين 
الاسمين الكررعين بالصيغتين . و يليه دلالةاحدهما علىالرحمة بالقوة والآ خردلالة 





( الفاحة . س ١‏ ) اد بف 
عليها بالقعل . وهذا معنى آخخر أ" به هذان الامامان ولكن ابن القبم جءل انظ 
0 هو الد لد علىالرمة بالفعل بدايل ال بشن اللنين أوردهها م هو 
الدال عليها بالقوة لخدم تعاق مثل: ذلك الغارف به» وهو قوي . . وعكس مد عبده 
ران 2 دن مد و الصيغة أ لازوم 

)١( 1‏ ااحمد لله رب العاليين (0) الرحمدن الرحيم 4 

قالوا: ان معنى الْبد الثناء بالاءا أن وقيدوه بالجيل لآن كاءة « ثناء » تستعمل 
قف لقم والأم ججيما يقال: 0 عليه شر ا كان شَالَ 5 عليه خيراً ٠‏ دويثواون ن إن 
2 0 « ااي في الور ه 0 أي" رد دن ع أفرا اده لاللاستخراق ولا لامهد 
اصوصن لانه للا الهم ارا 0 1 هيم كم الا بدليل وهو غ. غير هو+ود 
في 5 بة» ومعنى كون ابد لله له تعالى بأ ي نوع هن 0 هو أن أي" شيء لصح 
اد عليه فهو مصدره واليه مرجمة فالجد له 1 كل حال 

وهذه إن جيرية ولكنها ا لا : نشاء الجد 0 فى الخير, د فو 
إثبات أن الثناء الول في أي أنواعه فق فهو ثابت 57 وراجع اليهء لانه 
متصف بكل ما محمد عليه ١‏ كلادرون فصذاثه أجل الصئات » اندم جيع 
الكا نات : ولإان جيم ما ص 3 لاي لاما 9 فو منهجل ثناؤه » 
اذهو مصدر الكون كله » فيكون له ذلك الخد اول وبالذات . والخلاصة ان 
أي" حهد يتوجه الى حودممًا فهو لله تعالى سواء لاحظه الحامد أولم يلاحفاه . وأما 
معنى الانشائية فهو ان المامد جلها عيارة عماوجهه من الثناء الى اللّتمالىفي الخال 


نا 1 قاله الاستاذ الامام » وأقول الآن . التعريف المشهور يبن 
الءلياء كاد انة الثناء «اللسان على 00 ألا ثياري 2 أي الثمل اميل الضادر عن 
فاعله باختياره 0 دوه هذا اليل الى الحامد أم ا 0 علييما نه 


قدحمد غير الفاعل الحتارتمز يلا له ممزلة القاعل في أنه رد :كا يحمد السوق 


»من 5 5 وهنا هو المتيادر من استّمالاللغة : وحدذف لعضوم قيدالاختيار ايدخل 


( تفسيرالذاتحة ) 7اا) (اج١)‏ 





10 معبى رب العالمين ( الذايحة . س )١‏ 


في امد الثناء على صفغات الكال واذلاك وصف بعضهم اليل الاختاري بقوله؟ 
سواء كان من الفضائل ‏ أي الصفات الكالية لصاحبها - او القواذ ل - وي 
ا تفار العضل الى رصا حب الفضل والشاهر ناكد لسار قلات 
الكال انما يكون باعتيار مانترتبعايبا من الافعالالاختيارية. وها عدا هذا منالثناء 
تسميه العرب مدحا . يقال: مدح الرياض ومدح المالومدح لجال ولا يطلق ال 
على مثل هذه الاشياء » وقيل هما مترادفان . والمقام امحمود لاني صلى الله م 
هوما نحيد فيه لما يناله الناس كليم من خير دعائه وشفاءته على الدارر” وسياني 
تفسيره في موضعه ان شاء الله تمالى . وقد يقال انما ذ كر هو الجد الذي يكون 
من بعضالناس لبعض» واما الله عز وجل فانه يمد لذاته باعتبار انها ل 
الوجود الممكن وما فيه من اخيرات والام» او مطاقا خصوصية» اه اذ ليست ذ 
أحد من ن الخلق كذاته . ومحمد لصفاته باعتبار تعامم 1 ثارها كا سترى بيانه 
تفسير الرب والرحمن 2 

زب العالمين 4 يشعرهذا الوصف ببيان وجه الثناء المطاق ومعنىااربالسيد 
المربي الذي د مسوده وبر بيه ويدئره واف ظ< العالمين» 2 ال اتح اللام جع 

جع الذكر العاقل تغليياً وأر يدبه جيم الك ائناتالممكنة» أي إنه رب كلما يدخل 

00 لفظ العالم. وما جمعت 0 ب لفظ العالم هذا الجم الا لنكته تلاحظها فيه 
وهي أن هذا الانظ لا يطلق عندهم على كل كائن وموجود كالحجر والتراب 
و 0 يطلةونه على كل حداة متهابزة لافرادها صفات : ثقرما من العائل الذي ممت 
سمعه» أن ]تكن منهه فيقال عالم الانسان وعالم الحيوان وعال النبات . ون نرى 
زع الاشياء هى النى يظبر فمها معنى |أتربية الذي يعطيه لنظ «رب» لانفها 
اه 0 والتولد» وهذا ظاهر ني الميوان» واقدكانالسيد( أي 
جال ادبن الاففاني ) رحمه الله تعالى يقول : الميوان شجرة قطعت رجلها من 
الارض ذ هي كشي » والش- حرة حيوان ساخت رجلاه ني الارض فهو د 
اه وان كا ن لا ينام ولا يغثل » 

هذا ملخص ما قاله الاستاذ الامام . وازيد الآن ان بعضن العلاء آل ان 





( الناتحة . س ١‏ ) نكتة ذ كر الرحمن اارحيم في الفائحة والبسلة 1ه 


لمراد بالعالمين هنا اهل الهلم والادراك من الملائمكة والانس والن » ويؤثر عن 
جدنا الامام جعفر مادقا عليه 0 ن المراد به الئاس فقط كا يدل على 
هذا وذاك استمال القرآن في مثل « أتأتون الذكران من العالمين »> اي الناس 
ومثل « ليكون لامالمين نذبرا » وبرى بعضهم انه على هذا مشئق ا ومن 
قال بعر حم م اجن ناس الخلاوقات برى انه مشتق من العلامة » ور بوبية ة اله لاناس 
الور بعر ب ا وهذهاائربية : قسمانثر بية خلقية ة عايكون عو م وكالابدامهم 
وقوه النفسية والعقلية ‏ وثر بيةشرعية تعليمية وهر ي هأ روحب 0 الى أفراد منوم» يكيل 
بد فطرتهم بالعلم والعمل اذا اهتدوا به . فليس اغير رب الئاس أن بشمرع لاناس 
عيادة ولا ان > بكرم عليهم وحل لم من عند نفسه بغير اذن منه تعالى 
( ار حن الرحيم ) ندم معناهما و يقي الكلام في اعادتمما والتكتة فيا 
ظاهرة 5 دهي ىأنتر بل لم 0 للعا مين ليست لحاجة به اهم كجاب مندعة ة أود فم مضرة 
واعا م 0 رحمته وشهول احسانه 0 ل و وهي أن اليعؤن ينهم 
ن معنى الرب الجبروتوالقبر فأراد الله تعالى أركت يذكم برحته واحسانه 
ليجمعوا بدن اعئقاد الجلال والجال» فذكر الرحمن وهو المفيض 1 سبعة وتجدد 
0 منتهى 0 2 والرحم الثابتله وصف الرحمة لايزايلها بدا . فكأن الله تعالى أراد 
أن يتحبب الى عباده فعرفهم اندبو بيته ربوبية رحمة وا<سان ليماموا ان هذه 
الصؤة هم في الي رما برجع اليها 0 الصئات وليتعلقوا به » ويقيلوا على فاته 
مرضاته » منشرحة صدورهم » مطيئنة قاوبهم » ولا ينا ينافي عموم الرحمة وسبقها 
ما شرعه الله من العو بات في الدنيا » وما أعدّه من العذاب في الآخرة» لاذين 
يتعدون الدود » ويتتمكون المرمات » فانه وان مني" قبراً بالنسبة لصورته 
درف ست 10 1 ار الاان فهر 2 لاس ررك ل 
عن الوقوع فا رج عن حدود الشر بعة الاولهية » وني الاتحراف عنبا شقاؤم 
و بلاؤهم » وف الوقوف عندها سعادهم ولعيعهم » وااوالد الرؤف بر بي ولده 
بالترغيب فيا ينفعه والاحسانعليهاذا قام بهه ور ما لأ الى الترهيب والمقو بة اذا 
اتتضت ذلك الال » وله المشل” الأعلى لا إله الا هو واليه برجمون 








؟ على ون السلة قن الور .لحا اليد امن اس الرك (الناعة 1007 ) 


أقول :الآن لاا وجها للبحث في عد ذ كر « الرحمن الرجم » قٍ 
سورة الفاحة تكرارا او إعادة مطلتًا . اما على القول بان الإسملة ليد ت آية 0 
فظاهر » وأما على القول 0 منها فيحتاج ان ورا ا 
ومن كل سورة يراد بهه! ثقدم شمرحه آنا من ان النبي (ص) كان يلقنها ويباغها 
للناس على اننبا 0 أي السورة ) معزلة” من ٠‏ عند الله ارال كانم برحمته لهدايه” خلقه 
)5 له فمها ولااصنع » واء | هو مبلغ أها بأعر الله تعالى. فحى مقدمه” 
للسوركابا الا سورة براءة المنزله” بالسيف 0 الستار عن نفاق المناققين» فعي 
بلامعل من أنزل ا كثرها في شأنيم لآ رمه" مهم ..واذا كان اراد بيد ا 
بالسملة 0 مأ منؤله” من الله رحمه بعبادهفلا ينافي ذلك ان يكون من موضوع هذه 
السورة بيان رجه اله تعالى مع بيأن ربو بيته لاعالمين » وكونه الملاك الذي علك 
وحده جزاء العاملين على أعمالهم » وانه بهذه الاسماء والصفات كان مستحقا 
للحمد من عباده »كا انه مستحق لهفي ذاته » ولهذا نسب الجد الى اسم الذات» 
الموصوف هذه الصفات » 

والحاصل ان معى الرحمه في بسءلة كل سورة هو أن 1 رة «نزله” برحجه" 
انه رنضا قلا دما ناه يكون في أول السورة أو أ ثنائها من ذ كر اا رحمه مكررا 
0 ما في البسلة » وإن كان مقرونا بذك 0 فصلت ( حم » 
زيل من الرحمن الرحيم ) لان الرسمهة في البس.لة للممى العام في الوحي والتعزيل» 
وفي الدور 0 ع الذي تبينه ااسورة . وقد لاحظ هذا المععى م من قال ان 
1 ايه" مستقلة فاصلة بين السور . وأما من 2 ات 
أنها ثقرأ عند الشروع في قراءمها » وأن هنحلف ليقرأن سورة كذا لابير الا اذا 
قرأ البسدلة مسّبا » وان الصلاة لا تصح الابقراءتها أيضًا 

هذا .وأما حظ العبدمن .وصف الله بالربوبية فهو ارت محمده الى عليه 
و بشكره له باستعال نعمه ااتى تكربى بها القوى الحسدية والءقلية فها خاقت لأجله 
الح ىحوي دل وكال اللذ همق أدل مله مدرو ليقت 
و باستمال نعمته مهداية الدين في تر بية نفبيه الروحبة والاجماعية وكذا تر بية من 








ا ا ا ل 11 6ه 


يدكل ةر ينهم ٠‏ وأن لا تبني كا بغى ذرعون فيدعي أنه رب الناس» وكا بغى 
فراء 0 ثرون ولا إبزالون ببغون بحل أنفسهم ا ا في دبن 3 
بوطع العيادات ال في م ينزها | الله تعالى » وبقولم هذا حلال وهذا حرام من عند 
أنفسم الوضن دقه آل مالم ؛ فبدعلون اندر 9 شركاء لله في ر بو بنته » قال تعالى 
) أم م5 شركاء شرءوا 3 بن للدي 5 ام يأذن به الله / وفسر الي (ص) نزاخ 
أهل الكتاب أح, بارهم ورهبام د بابا عثل هذا . 

وأما حظ العبد من وصف 0 اركنة رارق بطالك نفك اقككرك 
رحها بكل يراه تسن إحة. على ات هال 22 اطوان الاعجم » وان 
يتذكر داعا انه يستحق بذلك رحمة الله تعالى » قال ( ص ) « انما برحم الله من 
عياده الرحماء » رواه الطيرابي عن جر بر لسند صحييح . وقال « الراحمون رهبم 
اارحمن تبارك وتعالى » ارحموا من في الارض برحمك من في السماء » رواه امد 
وابو داود «وااترمذي والما ا من حديث ابن عمر . وروينا مساسلا من طريق 
الشيخ ابي الحاسن مد القاوقجي الطرابلسي الشامي . وقال ( ص) من رحم 
واوذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة » رواه البخاري فيالادبالمفرد والطيراني 
عن أب أمامة واشار السيوطي في الجامع الصغير الى صحته . وما دل على الترغيب 
في رحمة المروان والرفق به بغير لفظ الرحمة حديث « في كل ذات كبد حرّى 
أجر » رواه احمد وائن ماجه عن سراقة بن مالك » واحمد أيضا عن عبدالله 
أبن عمرو. وهو حديث صحيح 

ومن مباحث الافة ان لفظ الرحمن خاص باللّه تعالى كافظ الجلالة . قالوا لم 
إسمع عن كر من العرب أنه أطلته على غعر الله تعالى » وكذلك لفظ « رحمن > 
غبرمعرفءقااوا لم برداطلاقه علىغير الله تعالى الا فيشعر لبعض الذين فقتنوا عسيلمة 
اتكذاب قال فيه » وانت غيث الورى لازلت رحمانا » وقيل ان هذا تعنت 
واو لامن الاستعال المدر وف عند الهرث . وأما العرت فكانك تلاق لنظ رف 
على الناس يةواون : رب الدار ورب هذه الانمام مثلا لارب الانعام مطلقا . قال 
#بدالمطلبفي يوءالفيل: أما الا بلي فانا ر مها وأما البيتفانله ربا حمبه٠‏ وقالتعالي 








4ه اعرف بن مالك ومك لذن (الفاعة سن )١‏ 


ف < حكاية قول «وسف عل ا ل مثواي » 
وبرى بعض العلاء ان هذا الاستمال ع1 في الاسلام واستدل با لنهي في الحديث 
عن قول المهلوك اسيده «'ربي » والصواب أنعنع ما ورد النص به كبذا الاستعمال 
وما من شأنه الا يقال الا في الباري" تعالى كلنظ الرب بااتعريف مطلقا ولفظ ربه 


الناس رب الخلوقات رب المألمين وما أشبه ذلاك . 


« مالك يوم الدين » 
قرأعاصم والكسائي و يعقوب «مالك » «الباقو نملك » وعليها أهلالمجاز. 
والغرق بينهما ان المالك ذوالاكت بكس المم والملاك ذو املك بضمباء والقران شد 
الاو عثل قوله « يوم لاملك نفس لنفسشيئًا» وللثانيةبقوله « انالك اليوم » 
قال لعضوم ان قراءة اماك ك أبلغ لان هذا الاكظ ينهم 07 معى الساطان والقوة 
والتدييبر ل اخرون ان القراءة : الأ خرى أبلغ لان الملاك هوالذي يدير أعمال 
رعيته العامة ولا صرف له بشي * من شؤدهم الخاصة والمالك سلطته أع . قال 
اانا ذالامام . وأعا نظبر هذه ااتذرقة في عبد مماوك فيتما_كة لا سلطان فلاريب 
ان مالعكه هوالذي يتولى جميم شو ونه دون سلطانه . 

وأقولالآن الظاهر ان قراءة « ملاك » أبلغ لان معناها المتمسرف في أمور 
العقلاء الختار بن بالا عر والنهمي والمزاء ولخذا يقال ملاك الناس ولا يقال ملاك 
لحك قاله ١|‏ لفك ٠‏ وقال فيه هلك يوم الدين « تقدبره الماك في يوم الدين 
لقوله « أ نالملاكاليوم# ثّ نه الواحد القبار » إه وانما كان هذا أبلغ لان السياقيدلنا 
عل ان المراد بال بة ات كير المسكانين ما عا ترم ان ن الميزاء على أعمالهم رجاء ان 
تسلقم أحوالهم . ومعنى مالك يومالدين قديستةاد منقوله < رب العالمين » علىان 
جموع القراءنن يدل على المعنيين فكلاهما ثابت ولكن القراءة في الصلاة علك 
يوم الدين تثير من الخشوع مالاتثيره القراءة الاخرى الني يمْضلها بعضهملاماتزيد 
حرفا في النطق وورد في الحديث 0 لاقارى" بكل - رفكذا حسنةوا 56 ن فاهم 

ان حسنةوا<دة : 3 ون أ كبر تأثيرا فيالقاب خير من مره ة نيك ن”دوهها فيالتا : 7 





( الفاححة . س١‏ ) المزاء على الاعمال في الدئيا والآخرة للامم والافراد هف 


و( الدبن ) يطاق في اللنة على الحساب وعلى المكافأة وورد «كاتدبن 

ندان < وقال الشاعر 
و بق سوى العدوا 3 دضاء 1 دانوا 

وعلى الجزاء وهو رلك من معى للد افأ 6 دعل 0 وعلى الإوخضاع وعل 
السياسة يقال : د نته » ودينته فلانا ( بالتشديد )أ أي وايته سياسته وهوقر يبمن 
معى الاوخضاع 6 وعلى الشرعة وها يوذل العياد به من التكاليف . والمناسب 
هنا من هذه لمعا ني البزاء والخضوع . واما قال « يوم الدين » ول يقل« الددين » 
تعر يمنا بأنللدين يوم ممتازاً عن سائر الايام وهو اليوم الذي يلقى فيمكل عامل 
مله ويوفى جزاءه . 

واسائل أن يسأل : أليست كل الايام أيام جزاء وكل مايلاقيه الناس في 
هذه المياة من البؤس هو جزاء على تثر بطهم في أداء الحقوق والقيام بالواجيات 
التي علمهم ؟ والجواب بلى ان أيامنا الثي نحن فما قد يقم فما الميزاء على أعالنا 
ولكن رعا لارظير لاريايه إلا على بعضها دون جميعها . وازاء على |ااتفر يط في 
العمل الواجب ابما | بير في الدنيا لهو راً ناما بالنسبة الى تدوع الامة لا الىوكل 
فرد من الافراد ؛ فا من أمة ار رفك ع2 ن عراط اقالة 2 و تراع سئنه في 
حاية 4 الا وأحل مها القدل الام لي قاد “حدق من ازا أ كااتقر والذل وفقدالءزة 
والس لطة . نا الافراد ؤاننا نرى 0 من المسرؤين ان بمضون أغار 
منغمسين في الشهوات والاذات» 8 ان ذمائرهم تو م ا دإمم 0ك 

من المنغصات» وقد بص 3 الاقص في في أموالم » وعافية 0 وقوةءقوطم وأ 0 

هذاكله لايقابل بعض أعما القبيحة» لاسما الماوك : والاءراء الذين تشقى بأعماهم 
اأسيئة آم وشعوب كذلاك وى من ال نين في انفسهم وللناسمن ,يسبل ممعم 
حقوقه) ولاينال المداء الذي استددره على عله » ذان كانقدينال رضاء نسهوسلامة 
أخلاقه وصحة ملكاته » فا ذلك كل ما يستحق » وفي ذلك اليوم يوفى كل فرد 
من أفراد العاءلين در :عه كاملا لايم شيئا مئة 6 كك قال له تعالى 2 شن يعمل 
مثقال ذرة خيرا ببره. ومن عمل مثال ذرة ك5 بره »6 





61 معنى العبادة والمتضوع ( الفائحة . من 1١‏ ) 


عمنا اله اله رحمن رجهم ليجب قاو بنا اليه 6 وا لك ن هل يشعر كل عباده 
مهذه المنة فيتحذبوأ اليه الاجزاب ب المطاوب له فينا “من تلك 0 سبيل » 


لابالي كسام ومعوج ؟ + بلى ولهذا ل 0 ار 0 الدينءفءرفنا 


أنه يدينالعياد وحازهم على أعالهم » فكان 0 2ه لعياده أن رباهم إنوعي 
|أخربية كاييما : الترغيب والترهيب »كا لشبد بذك اد رات الف رآنال لكثيرة < 1 ل 


عبادي 0 أنا لم وأن عذاي عالنت 0 
3 ( إناك 1 و باك نستعين 4 


ما هى العيادة 8 يقواون هي الطاعة 0 وما كل عيارة عثل 
المءنى 6 ام الفثيل » وتجليه للافهام واضحاً لا يقبل "١‏ تأوال © فكثيراً ما سرون 
الذيء يبع لوازمه و يعرفون المقيقة برسوفها ل بك 8 0 1 بالتعر يف 
لفغي لى وييئون السكلمة عا يقرب من معناها » ومن ذلك هذه العبارة » الي 
شرحوا مها بامعنى العيادة » فان فمها اجالا وتساهلا. واننا اذا لتبعنا آي اقرآن 
وأساليب الاغة واستعهال العرب لعبد وما بها 00 ا في الممنى - كخضع وخنع 
وأطاع 1 ال * من هذه الالفاظ يضاهى « عبد 0 ابا 
ديقع موقمبا » ولذلك قالوا ان لظ « العياد » مأخوذ مه من اك فتكثر اضر 
آل الل تال » رلقط ‏ السينه تكثر اماف ال غير الله : اه 0 0 
العيودية ععى اارق » وفرق بن العيادة ارده بذلك العنى . ومن ٠‏ هنا قال 
بعض العلاء ان العبادة لا تكون في اللغة الا لله الى ولكن ان تعيال القرآن خا لْه. 

يخاو العاشق في تمظجم معشوقه والخضوع له غاوًا را حي بثى هواه في 
هواه» وذوب ارادثه في ارادته » ومع ذلاك لاسمى خضوعه هذا عبادة بالحقيقة» 
و يالغ كثير من الناس في تعظلم الرؤساء واللوك والامراء فترى من خضوعهم 
م لم وحريهم #رضاهم ا لاا نراة من المتحنثين القانتين» دع تاترالنا بدين كوم يكن 
العرب يسءون ن شميئا من هذا الخضوع ع اده »ما هى العبادة اذا ؟ 

ندل الاساليب الصحيحة والاستمال العر بي الصراح على أن العبادة ضرب 








أحتيقة العيادة ودورها /أمة 
من 0 3 حد النهاية ناثي ى' عن استشعار القاب عظمة للمعبود لا يعرف 
منشاها » واعتقاده بسلطة له لا رك ا با وماهيتبا ٠‏ وقصارى ما يعرفه ه: 0 
0 ب 1 بافوق ادرا كىى ف.ء ن ينهي الى اقصى الذل للك م.: الملوك 
يقال أنه عبده » وإن قف 0 عوط ا ها دام سبب الذل م 
معروقاً وهو 7 من ظلمه المعرود » أو الرجاء يكرمه الحدود » الهم الا بالنسية 
للذن يعنقدون أن المللك ا سماوية أفيضت على الملوك من الملا الأعلىء 
واخ 0 على سائر أهل اليا » انهم أ ب لاس عنصر و مم 
جوهرا ا » ودؤلاء الذين ١‏ انتعى فى مم هذا الاعتقادء الى ١١‏ لكثر والارخاد» 
ذاذوا الملوك آل كأ 1 وعبدوه عبادة حقيقية . 
للعيادة صور كثيرة و في كل دين من الاديان شرعت لتذكير الإوسارن 
بذك 50 اطان الاولي ل الذي هو روح العبادة وسرهاء ولكل 
عيادة من العبادات الصحيحة لور في قوم أخلاق القائم مما وتهذيب نفسه» والاثر 
اا يكون عن ذلك الروح والشعور الذي قلنا انه مزثاً 0 والخضوع » اذا 


وجدت صورة العبادة خالية من هذا المعنى لم تكن عيادة » كا ان صورة الانسان 
وعثاله لس انان 
خذ اليكعيادة الصلاة مه ارات اك ل قامتهاء دون مهرد الاثيان 


0 واقامة الثيء ص الااترا تيأ ل به مما كاملا 0 ونصدر عنه 1 ثاره 35 
ا الصصلاة وت انجها هي نا بأنا الله تعالى مها بقوله 2 أن الصملاة 3 فى عن 
الفحشاء وام 0 »> وقوله عز وجل « إن الانا أن خلق هاوعا » اذا مسه الشر 
م 6 وإذا فشك الخير منوعا 6 إلا المصلين 6 وقد توعد الذبن 0 لصورة 
الصلاة من الأركات والالؤاظ 8 السبو عن معى العيادة وسرها ك2 بها الأؤدي أنه 
غايتها بقوله « ذو يل للمعملين الذين هم عزن ن صلامهم سأهون * الذين : براءون 
وكنءون الم اعون 6 فسماهم مصلين ل أنوا لصدوزة ة الصلاةع ووصتغهم با! سهوو عن 
الصلاة للق اعقية الي م ِي توجه جه القاب ١‏ 0 لال عام 5 كشيته 5 والمشعرا لقاوب 
( تفسير) (حال) (سناج١)‏ 





24 حصر العبادة والاستمانة فيالله تعالى ( الفائحة . سن )١‏ 


بعفلم ل سلطاتة » ثم وصفهم بأثر هذا السبو وهو الر باء 0 0 الاستاذ 


الامام أنالر راء مر بان : رباء ال .ل لاجل رؤية الناس» ور باءالعادة 
وهو العءل ' حكمها من غبر ملاحظة معمى العمل وسره وفائدته » ولا ملاحظة من 
يعمل له و يشر ب اليه به » وهومأ م كثر النامن » فان صلاة أحدم في طور 
الرشد والعقل هي عبن ماكان بحا كي به أباد في طور اللذولية عند ما براه بصلي - 
0 ذلك بحم العادة من غير ه, مع ولاعقل » وليسلله شي* في هذه الصلاة . 
وقد ورد في 00 الاأحا حادث أن دن ل ل تنبه صلانه عن |افحشاء والمنك رلته 
ن الله الا بعدا وأما تف كا ياف الثُوب اليالي و يرب مها وجهه . وأما 
0 فهو المعونة والخيرالذي تقدم ف ل ب ة الاخرى أن من ذأن الانسان أن 
يكون منوءا له الا المصلين 
والاستعانة طلي الممونة وهي ازالة العجز والمساعدة على امام العمل الذي 
يععدز المسئعين عن 0 تقلال به بنفسه 
3 الانتاد الام ام على حهسر العيادة والاستعانة في الله 0 دل 
0 امول ( اياك ) على الفعل ( تعد ) و( نستعين ) فقا 
مرنا الله تعاللى اا لعيك غيره » لان الساطة الغييبة الي 0 الآسيات 
ع إلا له دون غبره » فلا يشاركه فيا أ فيعظم تعظم ال 01 2 ا 3 
ل تستمين بغيره أيضا وهذا يحتاج الى البيان ل" رنا 00 ف آيات ىق 
بالتعاون ( © وتعاونوا على البر وا لتقوى ) ما لو صر اللادا تعانة به معذلك 3 
المواب أن ك عمل بعمله الانسان تتوقف بره وتجاحه على حصول الاسباب 
الى اقتضت المكية الاإلهية أن تكون مؤدية اليه 6 وانتما ان الي م 0 ا 
0 لكمة ل دونه » وقد مكن ا تعالى الا نسان 8 الخطاام نالعا اللا 
ن دفم بعض الموائع وك بعض الاسياب» وحجب عنه ال خر» 3 
علنا أن تقوم ما في استطاءتنا من ذلك » ونبذل في إثقان أعائنا كل ما ستطيع 
من حول وقوة » 0 تماون وساعد يعضينا بعضا على ذلك »© ونهوة درألا رفها 
ورا ءكسينا الى القادر على كل شي ونلجأ اليه وحده» ونطلب العونة امتممة لاعمل 















١‏ النائحة . من ١‏ ) الاستمانة بالناس والاستمالة الخاصة بللّه تعالى بم 


والموضلة لعرته منه سيحانه دون سواه » اذلا يقدر على ما وراء الاسياب الممنوحة 
عل ار فل الرا مالا مسيب الاسباب » ورب الار باب » فتوله تعالى 
« واياك نستعين » متهم لمعنى قوله « اباك نعيد » لان الاستعانة مبذا الممنى 
اع دن القلي الى اشدوتماق 0 به» وذلك من مخ خ العيادة » فاذا (وجة 
العيد بم الاك 0 من ضروب العبادة الوثنية ١ج‏ كا ا 
ذائعة في زم ن التتزيل وقبله » وخصت بالذى لثلا يتوم المهلاء أن الاستمانة 
عن امخذوهم أولياء من دون الله ء واستعانوا يهم فها وراء الاسباب المكتسية 
لعامة الناس » هى كالاستها اله سائر الناس في الاسباب العامة » فأراد الحق جل 
أنه أن 0 0 للدي عن عياده ببيان ان الاستعانة بالناس فيا هو في استطاعة 
الناس اا هو اين استوال الاسياب المسنونة » وما مغزلتها الا كيزلة 
الك" لات فياه لدت له لاف الاستعانة مهم » في شؤون توق القدر والقوى 
الموهو , به لهم » اك المشتركة ينهم » كالاستعانة في شئاء المرض عا وراء 
الدواء » وعلى غلية العداو عا وراء ا العدة والعاّدة ء فان ذلك م 0 التزع 
والتوجدفيه الى غيرالله تعالى صاحت الساطان الاعظم » على ما لايصل اليه سلطان 
أحد من العام 

الاساة الامام ثلالذلك الزارعبيذلجهده في الحرث والعذق وتسميد 

الارض ورم 3 وإستعين بالله تعالى على إتا عام ذلك يعن ال ذات وال وان السماوية 
أ و الارضية » ومشدّل بالت بالتاج رذق في ا<تيار الاصناف وعبر في ضناعة الترورج » 

ثم ينكل عل الله فها بعد ذلك . ثم قال :.ومن هنا تعاءون ان الذين عون 
ب الاضرحة والقبور على وض اراي وتسعر أمورهم» وشذاءاً عراضهم» 
وعاء حرم وزرعهم» وهلاك أعداء ثم » وغجر ذلك م ن المصالح هم عن ضسراط 
التوديد نا 0 6 وعل» إن ذو لله معرضون 

ارده هذه الكلمة الوجيزة « واياك نستعين » الى اءر بن مويق م 

معراج السعادة في لذي الك خرة (١‏ أحدها) 0 تعمل الاعمال النافمة وم تبد في 
اناما ا ا :ا» لأن طلب المعونة لاكرن ا لاعيعمل ل فه الرء م 
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يوفه حقه » أو يخذى أن لا لجح فيه ؛ في دَطا لب المعونة على إعامه وكالهء ثفن 
وقع من إبده القلم على المكتب لا يطلب المعونة من 0 على إمسا كه » ومن وقع 
نحت عب" جرع اران به وحده 6 يطلب ب المعونة من غيره على رفعه » 
ولكن يعد استفراغ القوة في الاستقلال به » وهذا الامر هو عرقاة السعادة 
الدنيوية 6 وركن م من كا ان السعادة الدررة ٠‏ (وثانمهما) م ا افاده الخصر دن 
وجوب مخصيص الامئتانة الله تعالى وحدده فيا وو وراء ذلك © وهو روح الدينوكال 
ااتوحيد امي 6 الذي يرفم تومن معتقد به وخاصها من رق الاغيار» كك 
ار رادنهم من إل ركاه الروحانبين 4 والشيوخ الدجالين 6 و يطاق عزائهم *ن 
قد المبيمنين الكا ذبين » من الاحماء ٠‏ والمبتين » فيكون ادن هع الناد ن حرا 
خالصاً وسيدا 0 « ومع ا عدا ا « ومن ١‏ يطم الله ورسوله نقد فاز 
فوزا عظيا « 
وأقول أيضا : انعيادة الله له 01 غاية الشكرله فيالقيام . عا جب لا لوهيته» 
واستعانته هى غاية الشك ر له في القيام . عا يجي أر بو بيته» أما الاولفظاهر لانةهو 
الى 4 المق فلايعبد حق ة ا فل ندهو أأر بي تاعباد الذي وهب م 
ما تكمل به تربيتهم الصورية وا والمعنوية » ومن هنا تع[ ان ابراد 3 كر الغيادة 
0 الجلالة الاعظم » وا ام الرب الا كرم » انما هو لترتمهءا 
علهها من قيل ترتيدب 0 على الاف . . والاستعا أ ة هذا المعنى ترادف التوكل 
عل الله وتحلمحله وهو كال التوحيد والعبادة الخالصة ولذلاك جع القرآن بينهما في 
مثلقوله كاك ) وللهغي ب السموات والاارض واليهيرجعالامرى كله فاعيده ون وكلعليه) 
فبذه الاستعانة هي ثمرة التوحيد وا 0 اله تعالى بالعبادة ءفان من معى 
المبادة الشعور بأن الساطة الغهبية الني هي الاسباب العامة » الموهو بة من اللّه 
تعالى لعياده كافة » هلله وحده كا 0 00 ية الي استشهدنا ما آنفا على قرن 
ا الكل 0 موحدا خااصا لا يستعين بغر الله تهالى قط » فا كان 
من أنواع المعونة داخلا فق حاقات ا له الاسنا أت كان طليه لسلية طليا من 
ابِّتمالي» وسكنه تاج ف تق ذلك | لي قصد وملاحظةوشبود قاي» وم | كانغير 





ل ا ا ل كك 


داخل فيها يتوجه فيطلبه إلى الله تعالمى بلاواسطة ولاحسجاب » و بهذا البيان ته | 

لامنافاة بين التوحيد والتوكل و بين الاخذ بالاسياب واقامةسئن اللّتعالى فهاء بل الكال 
والادب في المع بينبماء فالسيد المالك اذا نصب اعبده وخدمه مائدة,أ كاونمتها 
غدوا وعشياء وجعل طم خدما يقومون بأمرهاءلا يكون طلب الطماءمنه الابالاختلاف 
الى اللائدة » واما لأبغى ان لا يغناوا مها وخدم ! 3 د و صاحب الفضل الذي 
أنشأها عاله 0 أواء بك الخدم ل كاينعليها 2 ولاءعن هده وشكره 6 فبذا مثال 
ما دة الكون بأم بابه ومسبباته . والعبد اذا احتاج شيئا من الاشياء التي لم بمجعلبا 


سيده مبذولة 0 عبيده في كل وقت » طليهمئه دونه سواه » ذا نأظبر الحاجة الى 


غيره كان ذلك من قلة ثقته عولاه » وجعل ذلك الغير فيمرتبته أوأجدرمنه بالفضل. 
هذا في العبيد مع السادة الذرين لهم نظراء وأنداد » فكيف اذا كان العبد الذي 
بتوجه الى غير مولاه » لا جد من يتوجه اليدسواه الا أمثاله من العييد ال حتاجين 
الى المولى مثله» لانه هو السيد الصمد» الذي ليس كذوًا أحد 8 

ثم ان لنظ الاستمانة يشعر بأن يطلب العبدمن|ارب ثعالى الاعانة على شي * 
له فيه كيل ب ليعينه على القبام به » وفي هذا تكريم للانسان يمل عله أصلا في كل 
ما يحتاج اليه لانهام ثر بية نفسه وتزكئنماء و إرشاد اه الى أنترك العمل والكسب » 
ليس من سنة الفطرة ولا من هدي الشر بعة » فن تركه كاري كدولا مذموما» 
لامتوكلا مخودا ٠‏ وبتذكره من جهة ة أخرى بضعته لكيلا يبغار فيتوهم اله مستؤن 
بكسيه عنعناية ر به» فيكون مره ن الطالكين في عاقبة رن 

اذا تدرت هذا فهيت منه نكنة من نكت ت تقديم العيادةعل الاستعانة دهي 
ان الثانيةكرة الاولى . ولابنافي هذا ان العبادة نفسها ما بتعا نعليهبالله تعالى ليوفق 
العابد للاتيانبها على ااوجه المرضي” لعز وجل .لا منافاة بين الامر بن لان الْرة 
الي رج من الشحرة تكون حاوية للنواة الي مرج م: | شجرة ة أخرى . ذالعيادة 
تكون سيا للمعونة من وجه» والمعونة عن سببا للعبادة من وجه آخر» كذيك 
الاعال تكن الاخلاق ابي هي مناثي * الاعمال » فكل منه| سيب ومسبب وعلة 
ومعاول ؛ والمهة مختلنة » فلا دور في المسألة 








1 نكتةالحصر فيالعبادة والاستعانة . هدايتًا الوجدان والهواس (الذانحة.س١)‏ 


وأقول ها ان كه تقدم « إياك » على القهابن « تعبد ولستءين » هي 

افادة الاختصاص وال صسرعلى المشبور الذي جرىءعليه الاسئاد الامام كغيره فالمعنى 
اذا : تعبدك ولا نعبد غيرك وستعينك ولا استعين بسواك . وقد استخرجله بعض 
التراسين عل الى نكا أخرى ( 120 )أن إياك » ضمير راجع الى الله تعالى 
وقيل ان 2 دا «( انم ظاهر مضاف الى الصضمير الذيهو الكاف 6 فتقد موءلى 
الوجر.ن بوذن بالاهتيام ب4 الذي هو العلة الاصاية العا مة للتقدم في هذه اللغة: وه 8 
انهمن الادباها 5 نبأ ان | ذادة الأهر هذا الاسم م ا والضمير » المقدم على 
الفعل أبلغ دن افادة المهر ا لضمير المتصل الذي شرن 4 7 يدل على ذلك من 
الك » كقولك : إيها نعبدك وإعا نستعينك » او نستعين بك وحدك . واعادة 
إياك مع مم القعل الثاني 53 اك كارن ن العيا ده والاىب: اه مقصود بالنات فلا يسا "ارم 
كل منيها لكر دك 0 الاستمانة الله تعالى جب أن تكون عامة كل 
شى: ٠‏ ومن النامن دن لا إسكمين باللّه على شىء دن أعباله الاختيارية زعا نوم 
امهم يستقاون ١‏ للك بدوناعانة خاصة منه ثمالى كا لقدرية ٠‏ وافضل الاستعا نقما كان 
ل أخذ الني (ص ) بيك معاذ بوم وقالم 0 اكه 
أودبك يا معاذ لا تدعن في دبر كيل و ا تقول : الهم أعني على اك 
وشكرك وحسن عبادتك ». وقد روينا ه_ذا المءنى في الاحاديث المسلسلة : 

قال لي شيخن | ابو المحاسن مل القاوق د طر باون الك شام 2 ني احيك فقل الهم 
5 0ك كاك وحسن غيادتتك » قال لي شيخنا قد عابد السندي ف 
الحرم الابوي اعرف 2 اق أحبك «( الم ود 1 معيواان الى 0 0 

2 
0 )0( إهدنا الصراط المستقيم 1 
در الاساد الامام ولا نا قالره ف لدي الا انكر أن الدلالة 

بااف على اليكل ل المطلوب . م ارق انواعها ؤم راك | فقال ما مثالة ؛ : مح الله 
شال الاا نان أربع هدايات بتوصل ما الى سعاد”ه ( أولاها ( هداية الوجدان 
الطبيعي والالم ام القطري وتكون الاطفال ميد ل ولادهم ؛ فان ااطفل لعل ما ولد 








( التاحة. سن ١‏ ) هدايتا العقل والدين م5 


1 ألم الحاجة الى الخذاء فيمرخ طالها له بفطرته » وعند ما يصل الثدي الى فيه 

بم الثقامه وامتصاضه ١‏ الثانية ) هداية الموام ع والمشاعر دهى متممة ابداية 
5 00 في الحياة الميوانية و يشارك الانسان فبها الحيوان الأعجم » بل هو فنهما 
أ كل من ٠‏ الانسان» فان حواس الحيوان وإها مه ١‏ كلانه بد ولادنةليل» لاف 
0 فانذلات يكمل فيه , التدرع فيزمنغير تصير »ألا : ترادعة بااولادةلاتظار 
عليه علامات ادراك الادوات والمرئيات » ثم بعد مدةببصر ولكنه لقص رنظره جهل 
تحديد المسافات » فيحسب البعيد قر يبا فيمد يديهاليه ليتناوله وان كان قرالسماء » 
ولا بزال يغلط حسه <نى في طور الكال 

( الهداية الثالاسة العقل ) خاق الانسان ايعيش مجتمعا ولم بعط من الاطهام 
0 يمع الس ااغلاهرهذهالمياة الاجئماعية كا أعطي النحل والفل فان الله 
قد مئحها من الاليا م ى ا يكنما لان تعيش تجت.مة يؤدي كل واحدمنها وظيفة العمل 
تيعها» ويؤدي ايع وظي يفة العمل لاواحد » و بذلك قاءتحيا ا هومشاهد 

أما الانسا ان فل د يكن من خاصة نوعه أن يتوفرله مثل د لك الالهام » خياه الله 

هداية هي أعلى من هداية الحس والااهام وهي العّل الذي يصحح غلط المواس 
والمشاعر ويثبين أسبابه» وذلك أن البعمر برى الكبير على البعد صغيرا » وبري 
العود المستقم في الماء معوجاء والصفراوي" يذوق الحاو مرا . والعقلهو الذيحم 
بفساد مثل هذا الادراك 

( الهداية الرابعة الدين ) يغاط العقلفيإدرا كه كانغلط الحواس » وقد يهءل 
الانسان استخدام حواسه وعةله فما فيه سمادته الشخصية والنوعية و يسلك مهذه 
المدايات مسالك الضلال فيجعلها «سخرة لشبواته ولذاته حتى تورده موارد 
الملكة . ذاذا وقعت المشاعر في هزااق الزال » واسترقت المظوظ والاهواء العقل' 
فصار يستتبط لها ضروب الحيل » فكيف ينسنى للانسان معذلك أنيميش سعيدا ؟ 


وهذه الحظوظ والاهواء لبس له حديقف الاندان عنده »6 وما هو لعا نش وحده » 


وكثيرا مالتطاول به الى ما في يد غيره » فهي لهذا ثقتضي أن يعدو بعض أفراده 


على عض » فيئنازعون وبتدافعون» د يتحاداونو بتحالدون» ودواونو تناهبونة 











564 هداية الدين وهداية العناية والتوفيق (النانحة.س١)‏ 


حى يي عضوم بعضا 6 ولالغني عم تلاك الهدايات شيثا : فا-دتاجوا الى هداية 
ترشدم في ظإات اعوائمم » اذا هي غلبت على عقوم 0 لم حدود أعماهم 
ليقهوا عندها » ويكذوا ايديهم عما وراءها ٠.‏ ثم إن مم أودع في غرائز الانسان 
الشعور إسلطة غيبية منسلطة على الا كوان ينسب المها كل «الايعرف لهسباء لانها 
م الواهية كل موجود مابه قوام وحوده» ربأن له حياة وراء هذهاياة الخدودة 3 
فل ستطيع أن يصل بلك الهدايات الثلاث الى تحديدما جب عايه لصا حي تلك |اسلطة 
الذي خلقهوسواه» و وهبههذه ا طدايات وغيرها » وما فيدسءادتهفي تلك الما ةالثانية؟. 
كلا إنه في أشد الحاجة الى هذه الطدايةالرابعة - الدين _وقدمتحةالله تعالى إياها 
أشار القران الى أنواع الهداية الي وهبها الله تعالى للانسان في آيات كثيرة 
منبا قوله تعالى «.وهديناه النجدين » أي طر يقي السعادة والثقاوة والخير والششر 
قال الاستاذ الامام : وهذه تشمل هداية الحواءس الظاهرة والباطنة وهداية العقل 
وهدايةالدين . ومنها قوله تعالى « وأما تمود فبدينام فاستحبوا العمى علىالمدى» 
أي دلاناهم على طريقي اير والشس فسلكوا سبل الشير المعير عنهبالعمى . وذ كر 
غير هاتين الآيتين ما في ممناهما » ثم قال ' 
بي معنا هداية ار وهي المعير عنها بقوله تعالى « أواء غك الذين هدى 
ال هدام اقتده © فليس المراد من هذه اغداية ما سبق ذ كره » ذالطداية ف 
الات السابقة عمنى الدلالة دهي عتزلة إيقاف الانسان على راس الطريقين 
الميلك والمنجى م بيان م ايودي اليه كل منهماء وهي 8 | تنضل الله به علي جميم 
أفراد ال أما هذه الهدية فح ي أخص من تلك والمراد م ! إعاتهم وتوفيقيم لير 
في طريق الخير والتداة ا الدلالة وص لم نكن منودة فشكل 3 كالحواس 
والعقل وشرع الدين )١(‏ 
)١(‏ هذا الفرق بين معني اغداية معروف في اللغة وبه يجاب عن التناقش الظاهري في 
قوله تعالى ( وانك لتهدي الى دراط مستقيم ) وقوله تعالى ( انك لانهدي من أحبيت ولكن الله 
بدي من يشاء ) وقوله تمالى ( ليس عليك هداهم تكن ن الله بهدي من يشاء ) «الهداية الي 


أثيتها للغي صلى الله عليه وسلم هي الدلالة على 1 والحق» والتي نفاها عنه ه ي الثانية الني علق 
الإعانة والتوفيق 








( الناحة ٠س )1١‏ الصراط المستقيم وهدايثه مه 


ولا كان الاانسان عرضة للخطر والضلال في فهم الدين وني استعمال الحواس 
والعتل على ماقدمنا كان محتاجا ألى المدونة الخاصة فأمرنا الله إطليها منه في قوله 
« اهدنا الصراط الستقم « 0 « اهدنا الصراط المدئقم » دثنا دلالة اتصحيها 
معولة غيبية من ادنك 7 ن الضلال والخطل . 0 هذا أ دعاء 
علمنا الله تعالى | لا <اجتنا اليه أشد من <اجتنا الى كل شئء سواه 
ثم بين معنى الصراط ( وهوالطريق ) واشئقاقه وقراءة السراط 3 
1 واشتقاقه| عل نحو مافي 5: نب اللغة والتفسير »ومعنى المستقمم وهوضد المعو حة 
ل : ليس المراد عة 0 بم المعوج ذا التمعج والتعاريج بلالمرادكل مافيه 
2 0 الغاية الي يدب أن ينم بي سالسكه المها . والستةم في عرف المهندسة 
7 موصل بين طر فين» وهذ | امنولازم لمنىاللغوي كاهو ظاهر بالبداهة . وإبما 
ن المراد عم قباستم كل مافيه انم رافلا ن كلم من غيل وينحرفعن المادة 
يكون ن أضل عن الغابة ثمن يسهر عليها في خط” ذي تعاريج لان هذا الاخير قد 
إيصل الى الغاية بعد زمن طوريل . ول كن الاول لايصل المها أبداء بل ,بزداد عنبا 
إنقدا كلما ١‏ أوغل في السير وانه.ك فيه 
وقد قالوا إن الراد بالصمراط المتقيم لذن اراكى ار ال أو كاده 
ديحن“نقول:إنه جملة ما يوصلنا الى سعادة الدنيا والك. خرة من عقائدواذاب وأحكام 
وأماي» سمي" ني" الومل الى السعادة من ذلك صمراطا وطربيقا # خف المق 
مثلا وهو الء الصحيح الله وبالنبوة وبأحوال الكون والناس تر ممنى الصراط 
فيه واضِعًا » لان السبيل أوالمرانا 4 وأسير فيلباوع الغايةالتى اقصدها . 
كذلك المقااذي بان لي اأواقع الثابت في العقيدة الصحيحة هو كالطادة بين السيل 
المتنرقة المضلة ٠‏ فالطريق الواضح للحس » يشبه اق ناعقل والنغس 6 سار حدي > 
وسيعر معنوي #كذك إذا اعترتهذا المنىفيالحدود والأحكام تجده واضحا ‏ 
فنع أحكام الاعمال الى واجب ومندوب ومباح ومخرم ومكروه فكان هذا 
مريحا انا من عييز الخيرم نالشر م واجتبادنا . فبيانالاحكا ءبالهداية الكترى 
( تنسير) (ذال) (ساج١)‏ 





3 حتكمة طلب هداية العناية والتوفيق . صراط المنعمعليهم (الفابحة . ١‏ ) 


ذهي الدين كااطريق الوا اضح يسلك بالعءل ٠‏ قمع هذا هن الك رات تلاعي 
بالاحكام وتر<ءها الى اأخرا. ها كا يعرف الستباء 1 و<وا سوم فيا بردهم . 
وهذا التلاعب بالدين ابما يصدر من عامائه . وضرب الاستاذ الامام لذلك مثلا 
أ ابرع التفقيين رف كاا من 0 الاروقة في الا له 
ححة أن كع ١١‏ واقف الاتفاع به وهو يحصل بوجود الكتات عنده 4 قد 
ينوت التقع بيقائه في الرواق حيث وضعه الواقف إذ لا يوجد فيه من يغبمه مله 
بزعمه !! واستحلال ال رمات عثل هذا التأو بل لسى بقليل ولذلك كان الانسان 
ممتاجا أشد الاحتباج الى المناية الالبية الخاصة لاجل الاستقامة والسير في تلك 
الهدايات الاربع 1 مستقما بوصل الى السعادة ٠‏ لهذا نيينا الله جل شأنه ان نلأ 
اليه ونسأله الهذاية ليكونعونا لنا ينصمرنا ء على أهوائنا و 12 وان كر سانا 
فيذلك به لا بسواه »بعد أن ندل مأ أستطيعم من الفكر والمهاد في معرفة اك الينا 
من الششر بعة والاحكام وأخذ أنفسنا عا نعم من ذلك : وهذا أفضل ما نطاب 
فيه المعونة مئه جل شأنه لاشياله على خيري الدنيا الك خرة .فهو مبذه ال ب 5 يمينا 
كف نستعين بعدان عامنا اختصاصه بالاستعانة في قوله « 3 ك0 


3 كك ليم غير أ لتنضوب ءا ا ١‏ ألعاينَ) 

( قال الاستاذ ) المراط لتقم ا أوصل الى المق 'واشكنه 
ثعالى ما بيئه يذلك كابينه في >وسورة العصر )١(‏ واها بينه باضافته الى من سلاك 
هذا الممراط كا قال في سورة الا نعام «فبهدام اقتده» وقد قلنا ان الناحة مشتملة 
علي اجمال ما فصل فيالقرا: رآحى ٠‏ ون الاخار» اللي اللاررف والاعتبار 
ويتبوع العظة والاسخيصا 0 ار القران كا : تنطوي في احمال هذه الاية 

( قال) لين بعضهمأ أنعمع امهم بالمسامين والمفضوب علمهم بالمود وا 0 
بالتصارى ٠‏ ودن ن نقول ان الفاتحة أول سورة نزات كا : ام علي رضي الله َه 
عنه وهو أعم ببذا من غيره مره علأأنه ثر لى في حجر البي صلى الله عل ليه وه وأول ل من 


00( قد فر الا سماد الا ما مسورة العصر تفسيرا بظين به صدق قول الامام العاف 8 
يذل غير هذه اأسورة ل 0 ع تفسيرا لاجد مثله 5 7 0 عدأة ه على حدته 





( القائحة . س )١‏ الذين أنعم الله عليهم .دين ان واحد” ا 


آمن بهه وان ل تكن أول سورةلى الاطلاق فلا خلاف في أنها من أوائل|اسور 
( كا مر في المقدمة ) لم يكن المساءون في أول نزول الوحي محيث يطلب الاهتداء 
ببداه, وماهداع الا من الوحي» ثم ه, المأمور ون بأن يسأاوا الله أن بهديهم هذه 
السبيلسبيلمن 1 م اللعامهم م نقلم؛ تأوائك غرة» وانما اراد هذا ماجاء في آوله 
تعالى « فبدا مم أقئده » وهم الذبن ألم لَه علييم منالغبيين والصديقين والشبداء 
والصالمين من الام السالذة . فقد أحال على معلوم أجمله في الذايحة وفصله في سائر 
القران تدر الماحة: شلا'ة أدباع القرانثقرببا قصصء و:وجيهللانظار الى الاعتيار 
بأحوالالام 4 في كترم 00 5 0 6 وشقاونهم وسعادمهم» ولا شي هدي الانسان 
كالمثلات والوقا؟ لع . فاذا امتثلنا الامر والارشاد» ونظرنا في ا وال الام باد القة» 
واساك عام م وجلام» وقوتهم وضعم م » وعزهم وذط» وغيرذلك مما 0 لد 
كان 1 5 الاضا اك تفوسنا 2 لنا على حسن الاسوة والافتداء ار تلك 
الام فما كان سبب السعادة والمكن في الارض» واجتئاب ماكازسبب الشقاوة 
أرط والدمار . ومن هنا 3 نجل 5 اقل شأن على التارخ وما فيه من الذوا يك 
والغرات» كه الدهثة والجيرة اذا ا ان كثيرا من رجال الدين منأمة هذا 
اد التاريخ بأعمم الدين» و برغ.ون عنه » ويقواون انه لا حادة اليه 
ولا ذائدة له. وكيف لا يدهش وحار والقرآن ينادي بأن معرفة أحوال الام 
من أه مابدعو اليه هذا الدبن 7 « و يستعجاولك بااسيئة قبل المسنة وقدتخلةت 
قا ن قبليم المتثلات » 

5 سؤال وهو : كيف بأهرنا الله تعالى باتبا ع صمراط من تقذمنا وعندنا أحكام 
وإرشادات ١س‏ تكن 2 وبذلك كانت رييكا ا من شر اتمم» وأصلح 
ازمائنا وما بعده ؟ والقرا ان بين لنا الحواب وهو 4 اصرح بأن دبن الله في 0 
الام واحد» واعا عات الاحكام باافروع الى تاف باختلاف الزمان 6 وأما 
الاصول ذلا خلاف فيها . قال تعالى « قل يا أهل الكتاب تعالوا الى كامة سواء 
01 ويم «( الآرة وقال اك د انا ان اليك كا أودينا إل و والنبيين من 
إملية «( الآاية , فالاوان الله و ترصمله و بالبوم الا حرء» وترك الشي وعمل البر» 





6" أصول الاديان الالهية وامتءازالاسلام. المفضوب علبي والضا لون (الفايحة.من١)‏ 


والتخلق بالاخلاق الفاضلة» مستوفي اجنيع . وقد أ عرنا الله ياأنظ رفها كانوا عليه » 
والاعد, نآ عاصاروا اليه 6 لنقتدي” مم فيالقيام على 0 الخير ا 0 
#الدليل على أن في ذلك الخعر والسعادة . على حسب طريقة ة القرآن في قرن الدايل 
بالمدلول والعلة بالمعاول » وا المع ببنالسبب والمسبب . وتنصي ل الاحكام الني هذه 
كلياتها بالاجمال نعر فهمن شمرعناوهدي نبيناعليه الصملاة والسلاماه بتفصيل وانضاح 
وأزيد هنا ان في الاسلام من ضر وب الهداية ماقد بعد من الاصول الخاصة 
بالاسلام» وبرى انه نما سارك على ما قرره الاسئاذ الامام كيناء المقائد ائد فيالقرآن 
على البراهين العّلية والسكون نية » و بناء الاحكام الادبية والع.لية على قواعد المصالح 
وال نافم م فم المضار والمفاسد » وكبيان أن كن 0 مطردة نجري عليها عوالمه 
الماقلة ور لال 6ت على الاظر في ف كوان 6 لعل والمعرفة 3 | فيها من من 
السك والاسرارء التي برثي مها العقل 0 1 ارالك لمنافع للانسان » وكل 
ذلك ثما امتاز به الترآن : والجواب عن هذا انه تكبيل لاصول الدين الثلاث الي 
م كل ل عسل لطبل أنه رمن ماس لارها. الاإزان كمالك 
الاصول وهي الايعان الممحيح وعبادة الله تعالى وحده وحسن المعاملة مع الناس 
فهي الني لاخلاف فيها 
أما وصمه تعالى الذرين تمر عايهم بامهم غير المغضوبعليهم ولاالضبا لينء فال+تارفيه 
ان المخضوبعلهم مم الذين خرجوا عن الحق بعد علميم به » والذين بلغوم شرع 
الله لعا ىى وديئه فرفضوه و يتقبلوه» انصرافا عن الدليل » ورضاء ع ورثوه من 
القيل 6 رن عند التقليد » وعكو ف على هوى غير رشيد 2( وغضبالله لاسر ونه 
بلازمه وهو العقاب » و وافة بم الاستاذ الامام » والذي ينطيق على مذهب السلاف 
ان يقال انه شأن ١ن‏ عقو بته والنتقامه ‏ وأنالضالينه الذين 
م يعرفوا الاق البتة» أولم بعرفوه على الوجه الصحيح الذي يقرن به العمل كا سيأتي 
تفصيله . وقرن المعطوف في قوله « ولا الضالين » بلالما فيد غير »> من معنى النفي 
أي وغير الضالين ففيه 03 تأكد للنفي . وهو يدل ء عب أن الطوا اف ثلاث : : المنعم علييم» 


وامغضوب علبهم » والضالون . ولا شيك أن المنضوب عامهم ضالون أيضما لانم 





(الها م .س١)‏ ااضيااون وأقساهم . ودرا من تباغهم الدعوة 54 


بفبذهم المق وراء ظهورهم قد استدبروا الغاية واستقباوا غمر وجهتها فلا بصاون 
منها الى مطاوب » ولا يهتدون فا الى عرفوب » ولكن ذرقا يدن منعرف لمق 
فأعرض عنه على عل ؛ وبين من ا يظبر له الحق فهو تاه يبن ارق لاممتدي إلى 
الادة الموصلة منها » وم من لم تبلفهم الرسالة 2 1 بهم على وحه لش يعن م فيه 
الحق » فبؤلاء م ا 3 الضالين » فانااضال" حقيقة هو التائه نه الواقم في عماية 
لامبتدي معها الى المطلوب » والعاية فيالدين هي الشيبات الني تلبس المق بالباطل 
ونشبه الصواب بالخعام 
الاستاد الاسام . الشارن عل أقساء ( الول ) , نا تي ارال 
الرسالة» أو بلفتمبمعل وجه لاببسوق الى النظر. فيولاء لم يتوفرللممن أنواع الهداية 
سوى ماحصل بالحس والعقل »> وحرموا رشد الدين ه فانم عنم أوا في شو ونهم 
اسار ا الاعحالة فيا تطلب به قاذ الأرواح وسعادتها في اميا 5 الاخرى :8 
ا كان الدبن الصحيح أن كين عل أهه ون روم اليا نالك م ون 
3د ولاع: ساء فن جرم الدين ب السسادرر ) وطر اأثر الستوسل 
والاضطراب في أعماله المعاشية» وحل بدمن الرزايا ماش بع الضلال والخيط عادة » 
سنة الله في هذا العالم وان نجد أسنته نيديلا 0 لم ولاه فل 0" َ 

ساووا الممتدين في منازطم » وقد ات عنهم . وهو اعمال ا بريد 

و بد فيا يضاح كلام الاستاذ انالذ.نحرموا هداية الدبن لايعقلأنررًا دنا 
في لكر #على سك شي عم لابعرف اللا هذه الحداية . وهذا هو معى كومهم غير 
مكلفين» وعليه جمبور المنكامين » لقوله تعالى فيسورة الاسيراء « وما كنا معذيين 
حنى نبعث رسولا » ومن قال انهم مكلفون بالعقل لا يظبر وجه لقواه'الا اذا 
رك الم في ال خرة تكون على حسب ارتقاء أرواهم مبداية العقل وسلامة 
الفطرة » اذ لاشك ان من ل بعث فيهم رسول يتفاوتون في ادرا كيم وأعمالم 
تفاوت اس تمدادم الفطري وما اران حسن العر, إبة وقبحها . وبذا مع 
بين القولبن في تكلنهم وء سدمه أو صل بينها . وما يعطبيم الله تعالى اباه في 
ل خرة علي حسب حالم في الخبر والشمر والفضيلة والرذيلة - يكون حزاء عادلا 





7 من لم لط برله صحة الدبن وام بتاعونٍ فيه ( الذاتحة ماد 11 


عل لى أعمالم الاختيارية مم من فضله ! 3 وسأفصل هذا المغى في سير 


ل بات المنزلة فيه انشاء الله تعالى. ف عود أ لان الى :١‏ عام سباق الاستاد 6 قال 


7 


) القسم ١‏ لثاني ( من بلغته الدعوة على وحه مبعث ث على لنظر 6 فساق شتهاليه 6 
واستفرغ حهده فيه » 0 نم يوفق الى الاعان 8 دعىاليه» وانقفى زه وهو 
في الطاب » وهذا القسم لا يكون ألا أذرادًا متفرقة في الام م ولا 0 حالة 6 
من الشءوب فلا يظرر له 0 قي فى أحواها العامة © وما 20 م من سعادة وشقاء 
في حاتها الدنيا . أما صاحب هذه الحالة فقد ذهب بعض الاشاعرة الى أنه من 
ترجى لهرحجة الله تعالى» وينقل صاحب هذا | الرأي مثله عن نأني اللسن الاشعري . 
واما على رأي لبور فلا د انب في أنَّ 0 4 أ من مؤاخذلة الماحدد الذي 
ل » واستعصى عيلالد ليل» كدر بنعمة العقل » ورضى بحظه من المول» 

( القسملثالث)ء ن بلغتهم الرسا لتوصذقوا بها » بدون نظر في أدلتها ولا وقوف 
عل صو طاء ذاتيعوا اهوااعم 0 عتيه من ن أصول الما ده وهؤلاء هر الممتدعة 

. فيكل دبن» وميم المتدعون في دين الاسلام» دهم المنحرفون في اعنةًا أدهم عر 
تدل عليه ملأل رانوما كازعليه ! الغعاف الصاح وأه ل الصدر الاول» ففرقوا له 
ل مشارب 6 ؟ بخص عائها الوارد 6 ولا دثوي ممم !ال ارب » ( قال ) واني أخير 
الى طرف من 1 ثارهم في الناس : ,أتي الرجل الى دوائر القَضها «فيستحاف ,الله العلي 
العام 6 او بالمصحف رم » وهو كلام ل القديم أنه كال كن 0 
وعلامة الكذن باديةعلى وجهه» ال تحاف منطريق ا وحمل على الحلف 
شعن المشايع الذين عاك ل م الولاية» فيتغيراونه » كت نه 2 
أليته» ويقول اق » وهر أنه 0 أولا أنه لم يذمله » تكريها لاثم 
ذلك الشيخ وغونا مئه 8 سلن عنه لعمة 5 00 به نقمة »6 اذا حلاف باسمه 
كاذيا. 'فبذا ضلال في أصول العقيدة يرجع الى الضلال ني. الامان الله تعالى وما 
يحن أه من الوحدانية في الافعال» ولو 0 أن نسمرد ما وقع فيه المسامون من 
الغملال فيالمقائد ل العا ل ية سببالبدع الي عرضت على ا لطال الها ال» 
واحيج إلى رضم عاذات في وحوه الضلال 6 ومن العا أثرا » وأشيدهاضررا ١‏ 6 





(التائحة. س١‏ ) هدايتا العل والدين ا 


خوض رؤساء الغرق منهم في مسائل القضاء والقدر» والاختيار والجير » وقيق 
الوعد والوعيد » وتهو بن الا الله على نوس العبيد » 

اذا وزنا ما في أدمنتنا من الاعتقادات بكتاب اللّهتمالى من غير أن ندخلها 
أولا فيه يظبر انا كوننا مرتدين أو ضالين . وأما اذا أدلنا ما فيأدمغتنا فيالقرآن 
وحمرناها فيه أوّلا فلا مكنا أن نعرف الطداية من ااضلال لاختلاط الموزون 
المدزان . فلا يدرى ماهوالموزونهن الموزون به أريد أن يكونالقرانأصلاءل 
عليه المذاهمب والآراء في الدبن » لا أن تكون المذاهب أصلا والقرآن هو الذي 
كيل عليها » و برجع بانأويل أو التحر يف اليها» كا جرى غليه الخذواون » وتاه 
ذبه الضالون » 

( القسم الرابع ) ضلال في في الاعمال » وتيف للاحكام عما وضعت له» 
كالخط في 0 معنى الصلاة والصيا م وجميع العبادا ت » والخطر هم الاحكامالني 
جاءت في المعاملات » ولإنضرب اذلاك مثلا: الاحتيال في الزكاة بتحويل المال 
ا 2 قبل حلول المول ثم استرداده بعد مذي قلبل من المول الثاني » 

يك ااكاة فيه » ويظن الل تال أنه ل انه قد خلص م 0 


00000 اسن عليه خافية » امم أنه بذلك قد هدم ركناً من | هم 


لكا ديئه» وداء بعمل من يمثقد ال الله قد فرض را وشرع يجانب ذلك 
الغرض مابذهب به ويفح<و آثره 6 وهو ال عليهجل شائة ى 
ثلاثة أقسام من هذا الضلال أوها وثالئها ورابعها يظبر أثرها في الام فتخئل 
قرى الادراك قبا » وتتسد الاخلاق ء وتضطرب الاعال» ويحل بها الثقاء» 
عقو بةمن الله لابد ا مه سنة الله فخلقه ولن تجد لدنته تمحونيلا .و بعد 
حخاول الضعيف ونزو ول اليلا 2 0 ن الام من العلامات والدلائل على عضت الله 
تعالى عليها لما 007 ثنه في دق علا مما مالف ساته » ولا 0 فيه لله . 
لهذا عامنا ا كيت تدعوه بأن ٠‏ ميك د ذاطر يقالا ذبن ظبرت لعيلة عليهم بااوقوق--. : 


ع ٠‏ حدودة » وقويم العقول والاعمال 7 م ماهدانا اليه» أن مجنبنا طرق أواتك 








#إ//ا عاب الأمم في الدني! . حكمة ايثار ذ كر الر بوبية والرحمة ( الناتحة . سن١)‏ 


اذبن ظبرت فيهم 1 ثار نقمه بالانحراف ع نششرائعه سواء كان ذاكعداً وعنادأ» 
أوغواية وجهلا 

اذا ضلت الامة سبيل الى ولع بالباطل بأهوامها » ففسدت أخلاقها واعتلت 
أعمالها » وقءت في الشقاء لامحالة » وسلط الله عليها من يستذطا ويستأئر بدو ونها» 
دلا رؤخر لها العذاب الى يوم الحساب ء وان كانت سئلاقي نصييها منه أيضا” © 
فاذا تمادى مها الغى وصل بها الى الملاك » وى أثرها من الوجود» لهذا علنا الله 
عل 5ط اسل اميقاء زين عبن تر عدي شان لان 
لنعتير وكيز بنن مابه تسعد الاقوام وما به تشقى . أما في الافراد فل مجر سنة الله 
بازوم الءةو بة لكل ضال في هذه المياة الدنيا * فقد يستدرج الضال من حيث 
لايم ويدركه اموت قبل أن تزول النعمة عنه » وانما يلقى جزاءه < يوملاتماك 


نفس أنفس شيئًا والامر يومئذ للّه » اه 


فوأئل في تفسير الفاعت 


كانغر نا الاولمنكتابة تفسعرااذا بحة ونشره في المثار هو بيان ما نستئيدة فن 
دروس شيخناالاستاذالامام»مع شي مايفتالله بدعلينا بالاختعبار. فلذلك اختصرنا 
فهاكتبناه اولا » ثم لما طبعنا تفسير الفاحة على حدته مرة ثانية زدنا فيه بعضن 
زيادات . وكان بدا لنا أن تجعل هذا التغسير مطولا مستوفى : وطذا. زدنا في 
تفسير الناحة هنا زيادات كثيرة كا نهنا على ذلك في المقدمة . وبعد الفراغ من 
طبعه راينا أن تهززه بالفوائد الانية : : 
ٍ) ( عكمة ايثار ذكر الربوبية والرمة في اول الفاتحة على سائ رالصفات ) 
قد علدت اناسم الحلالة ( الله ) هواسم الذات اجام لمعاني الصينات العلياء 
ومائر الامّاء المحسئ » والاصول من هذه الاسماء والصفات الي برحع اليا 
غيرها وتعود اليبامعا نيبا وأو بطريق الازوم ار بعة.اثنانمنها ذاتيان وها (الحي القيوم) 





0 الازء الأول ( معى المي القيوم 07 


والاثنان الآ ران فعليان وها الرب والرحمن الرحم » وبتعبير أظبر أو أصح 
اثنان منهالا يتعلقان بتدبير الخاق واثنان يتعلقان به »فالمى ذو الحياة وني بأعم 
معانمها الصفة الوجودية الني ههي الأأصلفي معقو لنالججيع صفاتالكال في الوجودمن 
صئات ذات وصفات .أفعال كالعل والقدرة والارادة والسمع والبصر واككلام 
وهي الصفات التي يسمعها علماء الكلامصفات المعاني وجعلون عليها مدار معرفة 
الله تعالى مع الصفات | لبية التي براذبها تعزيهه سبحانه وتعالى عما لا يليق من 
النققص ومشامبة الخاقو كا رحمةوا لإ وااخضب والعدلوالعزةواخااقية والرازقية الح 
وكال الحياة إستازم الاتصاف يذه الصئات وبغيرها من صئات الكال 6 

واللا: فى الى فسان حسة ومعنودة فالاولى الحياة النباتيةوالحياةالحيوانية 
و لكل منههيا صمات لازمة لها أعلاها في الحياة الثانية حياة الانسان التى رن 
خواصها العم والارادة وامدرة والسمع والبعسر والكلام وغير ذلك ما تققدة 
بالموت . والثانية الحياة العقلية والعلمية والروحية الدينية . ومن الشواهد القرائية 
ذل هذه المناة قوله تقال ( لسدر من كان حك ) وؤوله ( استجدوا لل ولارشول 
إذا دعام لما يجبي ) وكال هذه الحياة للبشر لايكون إلا في الآخرة وانما يكون 
الاستعداد له في الددنيا بنركية النفس بالعل والعمل 

وحياة الخالق تعالى أعلى وأ كل منبحياة جميع خاقه من الجن والانس 
والملائكة وهي لانشمهها ( ليس كثله شيء ) وإعا نفهم من إطلاقها اللغوي مع 
التعزنه انها الصفة الذاتية الواجبة الأزلية الأأبدية التى يازمها اتصافه مما وصف 
بهنفسه منصفات الكالبدونم! فهيلا يتوقف تعقلها علوغيرهامنالصفاتويتوقف 
أعقلجميعالصفاتءليها وعبرعنها بعضهم بأنها تصحح له الاتصاف بصفات المعاني 

وأما القيوم فاحن ما قل ف تفسيره ما فيمعجه( أسان العرب) وهو القام 
(أي الثابت اللتحقق ) بنفسه مطلقا لابغيره وهو مع ذلكيقوم نه كل موجودحتى 
دور وجود شيء ولادوام وجوده إلا هاه وسبقه إن مثله غيره 3 وقوم 
2 القائم بنفسه «( ععى قول متمق 2 واجب الوجود «( أي الذي وجوده ابت 


نذانه لذانه غير متمد هن 0 فهو يستازم القدم الذي لا أول له والبعاء 


2 تسر اراق المكيم 81 « المزء الاول » 





4 تعلق معنى الرنوبية والرحة في تدبير الخلق ( الفانحة . س )١‏ 


الذيلا آخر له ( هو الاول والآخر ) وقول الذي يقوم به كل موجود معناه أنه 
لاوجود نشي ٠غيره‏ ابتداء ولااشاء إلا بد فكل وجودسواه مستمد منه وباق 
بايقائه إياه ( هس : 40 ان الله مسبك السدوات والارض أنئزولا ولي زالتا إن 
أمسكعامن أحدمن بعده ) ومنكان هذا وصفه كان بالضرورة قادراً ميدأ علها 
حكيا » فاذ كانت المياة تصحح لصاحببا الاتصاف بهذه الصنات وغيرها 
وتدل عليها بقيدالكالدلالة العزامفاقيومية تدلعليها دلالة نضمن بغنر قيد 

وجمع هذين الاسمين الكرعين هذه العاف وغيرها 3 ان الكال الاعلى 
كان القول بأمبما مع اسم الجلالة ‏ ما يعبر عنه بالاسمم الأعظ هو القول الراجح 
الحتار عندنا . وانما فسرنا الاسمين الكرمينهنا وذ كرما استطرادي لا يدل 
في تفسير الناتحة لان أ كثر القراء لا ينهم معانيها التي بدل عليها افظهما بطرق 
الدلالة الثلاث : المطابقة والتضمن والالنزام 

وأما صذتا البو بيةوالرحمة فها الدمتان الدااتان على أن الله تعالىهو المالك 
المدبر لأأمور العالم كلبا »وعلى أن رحمته تعالى تغلب غضبه ؛وإ<-انهالذي هوائر 
رحمته بغلبا نتقامه » ومعنى الانتقام اغة المزاء على السيئات » فان كان جزاء على 
السيئة بمثلها كان انتقام حقوعدل » وان. كان باكثر من ذلاك كان انتقام باطل 
وجور ؛ والله تعالى ممه عن الباطلوالمور ( ولا يظاربك<داً ) بليتجاوزءن 
بعض ااسيئات » ويضاعف <زاء الحسئات (*: : ١٠١‏ وهو الذي يقل التونة عن 
عباده ويعفو عن ااسيئات ويعل ماتفعلون» ." وما أصايم من مصيبة فيا كتنيم 
أبديم وبعنو عن كثير * 4 : 5٠‏ أن الله لا يظل مثقال ذرة وان تك <سنة 
يضاعفها وبؤث من لدنه أجراً عظلها ) والآادات في اللمزاء على السيئة بمثلها وعلى 
الحسنة بمشر أمثاها معروفة وكذا آة.المضاعنةسبعائة ضعف وماشاء الله تعالل 

فن شأن الرب امالك للعباد المدبر لامورثم المربي لهم أن مجازي كل عامل 
بعمله » وينتقم للمظلوم من ظاله. والمزاء بالعدل مخيف لأ كثر اناس بل بيع 
الناس » فانه مامن أحد الا ويقصر فيا جبعليه اربه ولنفسه ولا هلهوولده بلثّه 
من دونهم حنًا عليه ومكانة غنده » ومن جقرم أن يغلب الذوف عل الرجاء في 





( الزء الاول ) دلالقصتتي الربوبية والرحمة على صفات الافعال 0 


قأومهم » ولذاك قرن سيحانه صفة ااربوبية بصفة الرحمة وعير عنها باسمين لا 
باسم واحد : اسيم الرحمن الذال على ٠نتهى‏ الكال في اتصافه ما » واسم 
الرحم الدال على أمها م من الصفات النفسية المعنوية مع تعلقها بالخلق تعاقا تنجيزيا 
كتوله تعالى (4 :8 ان الله كان بكم رحما » ( سم : 500 وكان باللأمنين رحيا) 
وهذا التفسير ضممنا في التفرفة بين الاسمين ماقاله المحقق ابن الهم ا 


ما قاله شيخنا رحمه| الله 
وأما دلالة صدتي الرنوبية واارحمة على جميع معاني صفات الافعال الالهية 
ار فان رب الء 1 هو الذي سادي الهم ٍِ م عاو قى يخاتهم ورزةهم وتدبير 
شؤومهم من فعل كات 16 4 ا أل ىكاخااق || باري المدوّر القهار الوهاب 
الرذاق الفتاح القابض الباسط الخافض اارافع المعز المذل الي 0 اللطيف 
الخبير الحلم الرقيب الأقيت الباعث الشبيد ا ى اللمبدى. المعيد الحبي المميت 
0 المؤخر المغني الله ' الضاة اد لنافم انا ا فى 0 لعباده 
لايد أ 0 توابا ور عدو رؤفا شكورا حلا وهابا 
اذا عهنا هذا نجلت لنا حكة وضف الله تعالى فيأول فائحة الكتاب العزيز 
باأرروبية والر حم ةالدالتين على 2 صئات ألا قال دون أللياة والقيومية الدالتين 
على صفات|اذات وغيرها ‏ وشي والله أعل مراذه أن الفانحة ينظر فيها منوجبين 
(أحدها) ادل عليه اسمها هذا أعني كونها فاتحة ومبداً للتران (وثانيها) أنهاقد 
شرفق للقراءة فيالصلوات كل بوم» وكل منهرايناسيه البدء بذكو روبيةالشّورحته 
ذلك بأن القران كا فال الله في أول'سورة البقرة ( هدى لامتقين * الذين 
يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ) اله الآآيات . فهم الذين يتاونه حقتلاوته » 
وح الذين يتدبرونه ويتعظون به 6 0 (الذن حشون بم بالغيب وحم من 
الساعة مون ( فالمناسب ف حقهم ان تكون السدورة إل ون وهى 1 ثاني ال 
ا دا ات بل ردك القرا يه باللعاتميدوء ةّ م 
الامعتين معاني الصفات التي تتعلق بتدبير الله سبحانه لشؤوتهم» وبعدله فيالح؟ 


يهم فيا ختصمون فيهه وبمجازاتمهم على أعاطم ء وبرحته لحم واحاندايهم» 








> صفة الرحمةالالهية وسعتهاومذهبالسلف وغيرهم فمها ( النأيحة .س )١‏ 
ا ا ا 


الدالتتينعل ماج ب عليبم منشكر هو خديصه بالعبادةوا الاستعانة؛والتوجهاليهفيطاب 
كل الهداية » وهاتان الصفتان ها الرروبية والرحمة . فبدء فائحة القرآن بذكره| 
2 البسملة ثم اا ور ل دك ل كر للمصلي ولاتالي به.وكذا بدء 
كل سورة منه بالبسملة التي لم بوصف اسم الذات ( الله )فيها بغير الرحجة الكاملة 
الشاملة »هو إعلاءءنةسبحانهبأنه أنزلهرحمة للعالمين » كا قال تخاطيا لمن أنزله عليه 
( وما أرسلناك الا رحمة للعالمين ) ولذلك لم تنزل البسملة في أول شورة التوبة 
الي فضحت انها المنافقين » وددئت بنبد عبودالمشركين» وشرع فيها القتال 
بصفة أعم ثما أنزل فوا قيلها من أحكامه 

وهذا الذي شرحناه يفند زعم بعض المتعصبين الغلاة فيذم الاسلام بالطوى 
الباطل أن رب ال4ين رب غضوب منتقم قهار » ودينهم دن رعب وخوف » 
بخلاف ذين النصرانية الذي يسمى الرب أب للاعلام بأنه يعامل عباده كعاملة 
الاب لأ ولاده. وقد أشارشيخنا إلىهذا الزعم وفندهفيتسيراسم الرب. وسنذكر 
في فائدة أخرى المقابلة بين صلاة المسامين بقراءةالناحة وصلاة النصارى بالصيغة 
المعروفة عنده, بالصلاةالربانية» وثبتفي االحديثالصحيح ان ااربأرح بعباده 
من الام بولدها الرضيع » وان جميع ماأودعهفيقلوب خاقه من!ارمة جزء منمائة 
جزء من رحمته تبارك وتعالى ويجد القارىء تفصيل ااقول في سعة الرحمة الالهية 


في تفسيرقوله عز وجل ١6":/(‏ وري وسعت كل شيء) من سورة الاعراف 


تفسبر دفة الرحة على مذهب السلف » 
مانقاناه عن شيخنا في معني الرحمة (ص 45 ) تبم فيه مكاحي الاشاعرة 
والعتزلةومفسر مبمكلز شري والبيضاوي ذهولا. وحصله أن الرحمة ليست من 
صنات الذات أوصنات المعانيالقائمة بذاتهتعالىلاستحالةمعناهااللغوىعليهفيجب 
ا ان يي ا سن اال لا الث 
بعضهم يمكن تأويلها بارادة الاحسان فترجع إلى صفة الارادة فلا تكورن صفة 
مستقلة . وهذا القول من فاسفة المتكامين الباطلة الحالئة لدي الساف الصالم . 
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والتحقيق أن صفة الرحمة كصفة العم والارادة والقدرة وسائر مايسميه الاشاعرة 
صفات المعاني ويقولون إنهاصفات قائمة بذاته تعالى خلافا للعتزلة . ذان معاني 
هذه الصؤات كابا بحسب مدلولها اللغوي واستعالما في البشر محال على الله تعالى 
إد العم بحسب مداوله الاغوي هو صورة المعاومات في الذهن» الي استفادها من 
ادراك الخواس أو من الفكر » وي مبذا المعنى محال تمل الله تعالى » نا نعلمه تعالى 
قد بقدمه غير عرض منتزع من صور المعلومات . وكذلك يقال في سمعهتعالى 


وبصره وقد عدوهما من صفات المعاني القائمة بنفسه » والرحمة مثلبا فى هذا 
فقاعا.ة الساف في جميع الصفات الي وصف الله تعالى مبا نفسه في كتانه 
وعلى اسان رسوله أن نثيتها له وعرهاكا جاءت مع التغزنه عن صفات الخلق 
الثابت عقلا وثقلا بقوله عز وجل ( ليس كثله شىء ) فنقول إن لله عاما حتيقي؟ 
عو وضت له و كته لا رشيه علنا» وإن ل سما حقيق) هر وصك له لايشه 
سمعنا » وإن له رحمة حقيقية بي صفة له لانشبه رحتنا التي هي اننعال فيالنفس 
ركنا تقول في سائر صفاته نعالى فتجمع بذلك بين النقل ا ونا ا 
أو بل بعص العرفات وجعل اطلاقها مر د المرسل أو الاستعارة الفثيلية 5آ 
ارا في الرحمة والغضب وأمثالما دون العلل والسمع والبمسر و اط فر شوق 
ضدات اله وإلحاد فيها » فاما ان تجعل كلها من بابالمقفيقة مع الاعتراف بالعجز 
عن ادراك كنه هذه الحقيقة والا كتفاء بالاعان ععنى الصفة العام مع التغزيه عن 
التشبيه - واما أن نجعل كلها من باب الجاز اللغوي باعتبار أن واضم الاغة 
وضع هذه الالناظ لصفات الحاوقين فاستعملها الشرع فيالصفات الالهية المناسبة 
هما مع العم بعدم شمهها مها من باب التحوز 
وقد عبر الشيخ أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالىءنهذا المعنى أفصح تعبير 
فقال في كتاب'اشكر من الاحياء : ان لله عز وجل فى جلالهوكيزيائه صف ة يصدر 
1 شاد والاختراع » » وتلك الصفة أعل وأجل من ل تفحبها عين واضع اللغة 
تى يعبر عنها بعبارة تدل على كنه جلالها وخصوص حقيقتهافم يكن لها فياعال 
0 لعلو شأنها واتحطاط رتبة واضبي إللغات عن أن عند طرف فبمبم إلى 








ا ( القاحة . سن )1١‏ 


تعارمة شراق لناحة 








مبادي اششراقها » فاخذضت عن ذروتها أبصارم كا تنخنض أبصا الخمافيش 
عن نور الشمس »ء لاالغموض في نور الشمس ولكن اضعف أبصار الخفافيش > 
قاضطر الذن فحت أبصارثم للاحظة جلالها إلى أن إستعير وا من حضيض عالم 
المتناطقين بالاغاتعيارة: تعهم من مبادي حقائةباشيئًا دعيها 1 عفامتعاروا لا أسم 
القدرة » فتحاسر نا سبب استعارمم على النطق فقلنا ل د تعالى صعة هم وااقدرة 
عما بصدر الخاق بامسراع اه 

وقد رجع الأنام أو ادن الاشعري يخ المتكلمين والتعلار: !ل مد هق 

الشلف ف مهانةأم 0 فى ا 0 نه 00 الابانة ( بذاك وأنه تيع ألا امام 
(حمد بن حندل شيخ | والمدافع عَنب » وميم الله أحمعين 
يل معارضة أصرانية سخيفة ء لافائحة الثم يفة # 

عرف كل هن ذاق طعم البلاغة العربية من مؤمن وكافر أن القرآن أبلغ 
اكلام وأقصحة 1 يكائر في ذاك مكابر » رلم مجادل فيه مجادل ».وان الفاحة 
من أعلاه فصاحة وبلاغة وجمعا للمعاني الكثيرة في الا لناظ القليلة » واشمالا على 
عبدات الدين من صفات الله التييتجذب قلب من تديرها الى حبه » وتنطق لسانه 
مله 6 وتعلي همتة بدو<يده » ولت نفسة ععاني اك وعناة 6 وإحالة 
دوك رمك كك الوم الدير ن الذي يزى فيه على عمله » وتوجه وجيه الى 
السير على الضراط المستقم في خاصة نسسدء وفي معاملة الله ومعاملة خلة 4ع 
ولد كره بالقدوة الصالحة في ذلاك باضافة الصراط الذي يتحرى الاستقامة عليه» 
وتيال الله توفيته دايا له ء الى من أسبغ الله عليهم تعمه » ومنحهم رطوانه » 
وجعايم هداة خلقه بأقواهم و أسوتهم المسنة في أفع اهم 2 لول ف يي أذ امهم 
وأخلاقهم »6 من الابيين والصديةين» والشبداء والصالحين 6 وحدرهمنة_اراطاوء 
!لذبن يؤثرون الباطل على الحق » ووفضلون الششر على الخير » علىعل منبم بذلك » 
وث المغضوب علييم » ست أو على جبل به كالذين ضل سعيهم في المياة الدنيا 


وث حسبون أنهم حسنون صنعا » وثم الضالون . وهذا التحذبر يتضمن حث 
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امم المتعبد بالتائحة المكرر لما في صلانه على العنانة بتكيل نفسه بتحري العزام 
الحق وعمل الذير» ياحكام العلل وتربية النفس والقرن على العمل الصالح 1 

هذه السورة الجلياة التى ذكرناك أيها القاريء عمجمل هما فصلناه في تفسيرها 
بز أحد دعاة النصرائية في هذا" العصر أنها بمعزل من البلاغة بأن كل ما 
بغد الصراط المستقم فيها « حشو ونحصيل حاصل » وما قبله مكن اختصاره عا 
لايضيع شيا من معئاه 5 قعله لعضهم قال هذا القول داعية من المبشربن 
المأجورين من قبل جمعيات التبشير الاتكاهزنة والاميركانية في كتاب لنقه في 
سال إعجاز التران عد ء بل لكر اسه دن أصليا كال 

درن حدس قزل بعضهم أنه لو قال : لبد للرحمن » رب الا كران » 
الملك الديان » لك العنادة وبك المستعان » اهدنا صراط الابمان . لا وجن 
وجمع كل المعى وخاص دن ضدت الننا ليك والمشو والخروج عن الرديء كأ 
بين ازحم واستعين 6 أه 

أقول لقد كان خيراً هذا المتعصب الأجور لاضلال عوام المسامين عبىشرط 
أن لايذكر اسمه فيكتيبه » ولا ينضح نفسه بين قومه » أن يختصر لمستأجربه 


امتهم وكتبهم الني صدت جميع مستقلي الفكر من أقوامهم وشعوبهم عن دينهم 
بلصدت بعضبمعن كل دين » فان ا+تصار الدراريالسبع في السماء » أهون من 
اختصارا دات النانحة السبع في الارض. و<سب العام من فضيحته ابرادسخافته 


هذهو تشبيره مها لو كان حبا عشي بينالناس 

وأما العانى” ابكاهل» الذي قد يفت بقول كل قائل ء ولا سما اذا كان فى ” 
الطعن بغير دينه» فربما محتاج الى التنبيه لبعض.فضائح هذا الاختصارء وات 
كانت لاق عل أولى الابصار » ونكتفي منه با بلي : 

)١(‏ ان أو غى ء اختصره هذا الجاهل المتعصب وحه لذ كره مطفنافيتاحة 
القراث اسم الجلالة لاع (الله) الذي لايفنيعنه سرد جديع اسياء الله المسنى 1! 
فانه هو اسمالذات» املاظ معه اتصاف تلك الذات جميع صفات الكالإجالا 

(؟) انه اختصر اسم الر<م وقد بينا فائدنه وان اسم الرحمن لايغي عنه » 
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وأنى لله أن يعامه ‏ ويراجع الفرق دينهما فيا تقدم 

(*) انه استبدل الاكوار: بالعالمين وليس في هذا اختصارء وانما فيه 
استبدال الذي هو أدنى» بالذي هو خير وأولى » فا الاكران جمع كون وهو في 
الاصل مدر لا يجمع » وله معان لا يصح اضافة اسم الرب اليها منها الحدث 
والصيرورة والكفالة » ويطلقه عرب المزيرة على اهرب لعابم لا يستعملونه في 
غيرهاء وأما العالون لجمع عالم وني اشتقاقه التذكير بكونه علامة ودليلا على 
وجود خالقه » وفي جمعه جمع العقلاء تذكر للقاريء بما في كامة الرب من مععى 
تربيته جل جلاله وع نواله الاحياء ولاسها الناس ء وكو مهم يشكرونه عليها بقدر 
استعوال عقوهم » ولذلك قال بعض الأعلام إن لفظ العالميينعام مستعمل هنا في 
الخاص وهو عام البشرء وراجع سائر تفسيره المتقدم 

)5( أنه استيدل «كامة» الديان بكلمة (وم الدبن) ره لا تقوم مقامها ولا 
تفيد مافيها من الم..اتي المطلوبة لذاتها » فان لإديان في اللغة معاتي متها القاضى 
ولاس أ الحا واف اخر - وغاية ماشده رمف ات الاك ا 
عياده ومجزسهم .. وأما بوم الدين فانه اسم ليوم مين موصوف في كتاب الل 
بأوصاف عظيمة هائلةه يحاسب الله فيه الخلائق ونم بينهم وبجزمهم ء والابمان 
مهذا اليوم ركن من أركان الدين » وإضافة ملاك ومالك اليه تفيد أن الاأعى كله 
في ذلكاليوءله وحده فلا بملاك أحد لأحد فيه شيئا من نفع ولا من كشف ضر 
كا تقدم تفصيله في تفسير الآآية ‏ فاستحضار هذه المعالي في النفس له ءن 
التأثير المقوي لعقيدة التوحيد المرغب في العمل الصالم المرهب الزاجر عن 
الشر » ماليس لاسم الديان وحده»ء ويكني الانسان في الجزم بهذا مشاورة 
فكره » وهاجعة وجدانه» وإن ل يكن بعل من فون البلاغة شيا » وهل هذا 
المبشر المتعصب فكر ووجدان » مبديه إلى ماتجمل من بلاغة القرآن 7 

(هود) انه اختصر قولهتعالى(!داك نعبد وإياك نستعين) بقولاهو:لكالعبادة 
وبك المستعان. وه وأغرب ماجاء بدوسماه امجازاء فانه استبدل ربعا بأربع»و لكا 
أطول منها زياد حرفء وتنقص عنها في المعنىء فأين الاجازةإنه مفقود لفظاومعنى 





(الجزء الاول ) بلاغة الصراط المستقم 4١‏ - 
سلس سس 


اذا أراد بقوله : للك العبادة_امها كلها له تعالى في الواقع رس الا ناك 
غير صحيحة لذن الذبن لايعيدونه وحده هن البشر ثم إل 0 © ومنيم 
النصارى قوم الطاعن في دين التوحيد وكتاب التوحيد الأعظم ( القراز:_ ): 
اميد لين لا.بة التوجيد البلغة .. وآن أرناد أن العيادة مستحقة له تعالى وحله 
فالمعنى صحيح ولكنه لابدل على أن القارىء ولا واضع ابل من القائمين بهذا 
المق له تعالى . وأما « إباك نعبد » فانها تفيد عرض عبادة القارىء مع عبادة 
جميع المؤمنينالموحدين عليهجلجلالهوتقربهم اليه بأنهم إعبدونه ولا إعبدون غيره. 
وأحلك في الشرق بين تأثير هذا وذاك على الوجدان الذي ذكرتك به في 
النتقد الذي قبله . دع ماني عرض المؤمن عبادته واستعانته على رب في ذمنعبادة 
جيم اللؤمنين واستعانتهم من ملاحظة أخوة الابمان وتكافل أهله:» ومن هضم 
الفرد لنفسه » ورجاءالةبولفي ضدن اجاعة »وغير ذلكمما بعلم م نتفسير الآنة» 
ومثلهذا يقال في مسألة الاستعانة ومكن الزيادة عليه من جبة المعنى ومن 
جبة اللفظء ومنه اختياره المصدر المي الذي هو ديغة اسم المفعول ( المستعان ) 
على المضدر الاصلى وهو الاستعانة المناسب للفظ العبادة » ومن جبة ارتباطه ا" 
نعده فان طليئا للبداية من الاستعالة التى ادناه ال امنا : 
(:) استبدالهدصراط الاممان»بالصراط المستقيم » وهذا أعم منه وأشمل » 
لابه يشمل الابمان والاسلام والا<سان ؛ من العقائد والعبادات والآآداب © مع 
وصفه بالمستةير الذيلاعوج فيه » فان بعض الطرق الموصاة إلى المقاصد ااني يسمى. 
سالكها مبتديا إلى مقصده في الملة » قد يكون فمها عوج يعوق هذا السالك ». 
والمستقم هو اقربمو صل بينطرفين؛ فد الكه يص ل إلى ٠#صدهفي‏ أسر عوقت ». 
كذلك الطرق المعنوبة منها الموت ل إلى الغابة وغير الموصل ؛ ومن الموصل ماوصل 
بسرعة لعدم العائق » ومايعتري سالكه الموانع واقتحام العقبات واتقاء العثرات. 
٠‏ (4) أن وصف الصراط المستقيم بكونه الصراط الذي سلكه خيار عباد. 
الله المفلحين » دن اأنبيين والصديةين والشبداءوالصالمين» مذ كر لقارئه باواك- 


2 تقدير القران الملكم «( «١كه‏ «الجزء الاول » 
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بألا ثم ةالوارثين » الذين > - التادي مم , »والسمي الانتظام فيسلكهم 6 والتصررح 
1 ادر ل من المعاندين لاحق » وغير 0 الزائغين 
عن القصد» 0 للقاريء وجوب احتناب سيلوم اثلا يتردى في هاو ينهم : 
2 
أبن من هذه المقاصد السامية » المادمة الى تزكة النفس وإعدادها اسعادة 
'الدنيا كه خرة » صيغة الصلاة في ملة ا امختصر المستأج رءوضي 5 في انجيلمتى 
ْ) دنهو سى)م أبانا الذي فيالسموات » ليتقدساسمك » لرأته وتكء 
لتكن مشيتتك كا في السماء كذلك على الارض » خيزنا كذافنا أعطنا اليوم » 
رع لا دوي 4 غير كن أبها للدي اننا ولا مسحلا قر ةر لك 
حجنا من الشزير أدين اه زاد في نسخة الأميركان « لأن لك الماك والقوة 
والمجد إلىالا بد » وجعلوا هذهالزيادةبينعلامتي التكلام الدخيل هكذا ١‏ ) 
شن ن ذا الذي زادها علكلا م المسيح ٍِ ١‏ 
وقد ول طم من لايؤمن بان هذه الصيغة 5 متقولة قلا يك 6 ع 
85 م ل ن لايؤمن اه نفسه : إنها صلاة ليس يها من|!ة ل اللهتعالى 
ماني فانحة الم لمين ولابعضه » وطلب تقديس ام م الاب وإ تبان ملكوته محصيل 
-حاصل “فيو أغو ليق بالعاقل » وذكره 1 5 ع باللام فر لاق | 
إن 1 تقل في انتقاده ما هو أشد من ذلك وأبعد من ذلك عن الايائة والادب 
عع الربتبارك وتعالى طب عت ل ال الف ا رمآ 
بصيغة اللاحص اللام أ يضا » ششيئته تءالى نافذة في جيع خلته من ممانه وأرضه 
جالضرورة فلا مععى أطلبها » وطلب المساوأة بين ااسماء ليه فيبا 0 ا 
به من كل وجه » فبو م لانى مايترتب عليه . 
وأماطلتٍ الخيز الكفاف في كل نوم بصيغة الخصر فبو يفيد أن كل همهم 
وكل مطامهم من رمم ولو لدنياثم هو الخيز الذى يكنوم » قاين هذاهن طلب 
الصصراط المستقهم الموصل إلى سعادة الدنيا وال خرة على أ كل وجه » ككونه 


.نفس صراط خبار الناس دون شرارثم 3 








(المزء الاول) . وجوب قراءة التائحة في الصلاة 2 “ير 


رادا الف 0 على كونه يليق أن يطلب_منه تعالى ينتقد منه تشبمهها 
عغفرة الطالب الذنب المسيء اليه من وجرين ( أحدها ) أنتغفرة الله لعبده 
عه 0 وأعم من هغفرة العبد لمثله ( ثانيها ) أنالذي يعد ر لميع المسيئين 
اليه نادر » ومن المشاهد أن أ كثر الناس بجزون على السيئة اما بمثلها» وإماباكثر 
عفدف كات عؤلاء يبمخاطبةربهم بالكذب عليه الذيحاصله أنهم يطلبون 


أن لايغتر م ء لام لايغذرون للمسيئين المهم 


قديقولون نعم نحن نلمزمهذا لان ديننا وجبعاينا أن لغفر يع من أذنب 


وأساءالينا عو تعتةد أن ربنا لايغقر لنا اذالمنتفر طمءلانمنعلءنا هذه الصلاتقال 
بعدها ( متى 5 : ١5‏ فاله إن غترتم لاناس زلاتهم » يغثر لوأبضا نوك ااسماوي 
٠5‏ وإن ل تغفروا للناس زلامهم لا يغفر لي أو» أيضا زلاتم ) 

فتقول هذا التعبير يدل على و<وب مغفرة جميع جميع ااذنوب ميم الناس عامة 
كانت أ أو خاصة » فان 5 الع الصاري من قعل ذلك » وهل وجد في 
الالف أوالالوقم 0 ألنائرى أ كثر؟ ومن تعدونهم أرقا ا ون 

مهم كلافرجم لابغدر رون لأحد أدى زلةء د تهون بعةآاب “ن إسيء ل 
1 متهم إذا كآن عن غير عثل ذنية واءايضاعةون له العقاب أضعافا, بل نتقمون 
من أمته كبا إذا كانت صعينة ة لامكنها أنتصدهمبالةوة» فملاعنعهم من المزاءعلى 
:السيئة باضعافها من ااسينات ولامن ابتداء الظلم والعدوان إلا العجز 


) وجوب قراءة القائحة 0 الصلاة والسملة منها ( 


في وجوب قراءة الفاحة في الصلاة أحااديث قولب صحيحة صرنحة وجرى 
حليها العم لمن أول الاسلام الىاليوم؛ وإ نتنازع بءض أهل الخلا ف وااجدلفيسمية 
هذا الواجب فرضا وعدهشرطا » وأصح ماور ع حدفيهمارواه الجاعة كام 
من حديث عبادة بن الصامت رض )أ ن النبي ( ص ) قال« لاصلاة من يقرأ 
بفائحة الكتاب » وني افظ رواه الدار قطني باسناد صحيح ( لانجزيء لاون 
١‏ 0 بتائحة الكتاب » وهو تؤسير لات نان ني الصلاة فم نفي صحتها 












5/ البسملةمن الفانحة قطعاً (الفاتحة .س١‏ ) 











ووجبه أن المقيقة المؤافة من عدة أركان ذاتية تنتنى بانتةاء ركن مسها» كقولاك 
لاوضوء أن ل يغسل يديه إلى المرفتين ء وقد أجمع المسامون على العمل هذا فل 
يصل الي (ص) ولا خلفؤه وأصحانه ولا التابعون ولا غيرثم من الخافاء وام 
العل صلاة بدون قراءة الفاحة فمماء» وابما حث الحنفية فى تسمية قراءمها فرضا 
وعدها 5 بناءعلى اصطلاحات هم ردها الحمبور بأدلةصحيحةلاحل لتلخيصبا 
هناء وأجاوا عر: شهاتهم النقلية أجونة سديدة وأقواها قوله (ص) لاسيء 
صلاته « ثم اق رأما تبسر معك من القرآن » قالوا في الجواب عنه إنه ثبت في. 
روابة أخرى أنه قال له « ثم اقرأ بأم القرآن » فهذا مفسر لما تيسر من القرآن» 
وانالفاتحة هي الني كانتمتيسرة لجميع المسلمين ء لامهم كانوا يلقنونها كل من. 
يدخل في الاسلام » و ققل بعضهم المراد بما تسر 5-0 مازاد ع الفاحة »وي 
البخاري عن أي قتادة أن النني ( ص) كان يقرأ الفائحة فيكل ركعةوالاحاديث. 
المصرحة بأنه كان يرأ في الركعة الاولى أ القرآن وسورة كذا - وفي الثانية 
بعد أم القرآن كذا في صلاة كذا كثيرة 
وأما كون البسملة آيقمناافائحة » فأقوى المجج المثبتقله كتابنها فيالمصحف 

الامام الرسمي الذي وزع نسخه الخليفة الثالشعلى الامصار برأ يالصداءة وأجمعت. 
عليه الامة وكذا ا ااي الماواترة ا اليوم 6 والخط ححة عامية قال 
العلامة العضد» وعليه جميع شعو بالعل والمدنية في هذا العصر لاحجةعندم أقوى 
من حجة الكتانة الرسمية » ثم إجاع القراء على قراءتما في أول النانحة وإن زعم. 
لعضهم أنها انة مستقلة فان هذا رأي وااعبرة بالءمل » وهو اذا كان عاما مطرداً” 
من أقوى المجج . على أن نواترها عن واحد منهم تقوم ما به الحجة على باقمهم. 
وعلى سائر الناس فانه اثيات بالتواترلابعارضه نؤما. وقد كنا ذكرنا هذه المألة: 
وآزاء أهل الخلاف فيها وتزيدها إيضا حافتقول : : 

٠‏ فد وردت اخادرت احادية فى إنات ذلك ونعية رب علما اختارف” 
الثقباء الذين جعلوا المسألة مسألة مذاهب » ينصر كل حزب هنهم أهل المذهب. 
الذي ينسبوناليه ( كل حزب عا لدمبمفر<ون ) ولولا ذلك لاتفقوا لآن اثبات. 





( الجزء الاول) . الاحاديث المتعارضة في كون البسملة من الناضة 6 
ا كي الل ليد 


البسملة في أول الفاحة في جميع المصاحف الجمع علمها المواترة حجة قطعية 
لاتعارض بأحادنث الآ حاد وان صح سنذها . 

وأصرح ال حاديث الي است_دلوا مها على كون البسملة ليست اي من 
الفائحة ما رواه أحمد وسسلم دأدذارة ا أبي هريرة قال 
قال رسول اث (ص 2 دن صلى صلاة يشر شرا فيها بفانحة الكتابنمي خداج » 
شوطا ار أي كامة«فهي خداج 00 ناقصة غير تامةكالناقة تار لغير العام ) 
فقيا لي حررة نا كر وراء الامام فقال اقرأ بها في نفك ذاني 0 
رددوك اهررض ) يقول « قال الله عز وجل كت الصلاة بيني وبين 
3 نصمين و لعبدي مسال فاذا قال العبد ( ادن رب العامين ) قال اله : 
دي عبدي . فاذا قال 0 الرمن الرحم ) قال الله لق علي عبدي . قاذا قال 
( مالك بوم الدين ) قال : مجدني عبدي . وال مرة : فوض الي عبدي . واذا 
قال( إباك نعيد وإناك نستعين ) قال : هذا بدني وبين عبدي واعبدي ا 
فاذا قال ( اهدنا الصراط المستقيم © صر اطالأذين أأنعمستعليهمغيرالغضوب علييم 
ولا الضالين ) قال : هذا دي ا 

قال النافون إن المديث يدل ع ىن البسماة ليست من الفاتكة لامها لوكانت 
عنها أذ كرت ف «الحدديث » وهو استدلال سلبي لايعارض القطعي المتواتر وهو 
اثنانبا في المصحف وإجماع القراء على قراءمها معها عند البدء بالختمات» وثبوت 
اد 1 بذلك» عل أن عدم ذكرها في الحديث قد يكون اسبب اقتضى ذلك ومما 

ر في البال بداهة انه يا | كتغى من قسمة الصلاة بالفانحة دون سائر التلاوة 
1 كار والافعال اكتفى من الناحة مالا يشاركها فيه غيرها من ااسور اذ ' 
اسل انقمن كر لسورة غير ( براء 5 )عل التحقيق الذي يدل عليه خط المصحف» 
د 0 2 بر أعدم ذكر البسملة في القسمة وهو انه ليس فيا إلا الثناء على الله 
تعالى :وصفه بالحمة وهو معنى مكرر في الذادة وذكر في القسمة . والعمدة في 
عدم المعارضة ان دلالةالحديثظنيةسلبية واثيات البسواة اجابيو قطعي 6 تقدم . 


اذا كن من عال ال درت اناعة من وصفه ,الصسحة خالقة راونة لقره من 





/ الأحاديث الاءارضة في الإسملة ‏ (التاحة سن )١‏ 


الثقات فخالفة الفط من الأران المثوانى أوكى باب وضف|لصحة عنه . عل أن 
هذا الحمديث هو لمر بالاحاديث الثبتة لكون البسملة هن الفاحة . 

واستداوا أيش) يحديث أبي هريرة المرفوع عن أدد وأصحاب السئن قال 
ان سورة من القرآن ثلاثون ابة شفعت ترجل حتى غثر له وش( تبارك الذي 
بيده الملاك) » قالوا وانما هي ثلالون بدون اأمكات رايت 0 0 م 
أن عدد آنات السور باعتبار ما هو خاص بالسورة وهو مادون البسءلة ويؤيده 
مارويعن أي «ريرةمن ١‏ أن شور الكرر ثارث ات وقد روى عل ول 
والنسائي هن حديث 0 قال : بينا رسول الله( ص ) ذاث ينوم بين را 
في الحدن أذ أغفى إغفاءة ب َ رقع 0 0 نا ناد كك ١‏ بارسول 4 
فقال نزاتعلي الفاسورة فقرأ ( يسم الله الرحمن الرحم * انا أعطيناك الكوثر »* 
فصل اربكوانحر * انشانئك هو الابثر ) وهذا الأديث ناو بأن البسملة من 
سورة لكر مع عدم عدها + ن آنانها لما كك فكرها]. بة من الفاكة أولى : 
وهوأصح من حل دذات إلى عريرة في سورة الاك لآنالبخاري 2 بان عناسا 
الحشمى راويه لا يعرف سماعه من أبي هربرة 

واستداوا بالاحاديث الواردة في عدم قراءة النبي (ص ) وخاناله لا في 


الصلاة لك عيك الله بن مغقل 2 صليت مع رسول امه (ص ) ومع 


أبي بك أرء ومع جمر »و مع عممان . فل أسيع أحداً منهم قَوطا » يعني البدملةرواه 
ا والترمذي و<سنه وا لنسالو بى وابن ماجه عن ابن عبد الله بن مغمل وهو 
جربو لفقد كان له سيعة 5أولاد وهذه ع عع صحة اد يث قالو اوقد تفرد بهار بري ي 
وقيل انه قد اختلط بأخرة . وقد ينسر بما ثرى ذما قالوه في الحديث الذي بعده 

وني معناه حديث أنس في احدى الروايات قال « صليت مع الني( ص )) 
وابي بر 6 وهمر 2 وعمان م أسمع ا هليم ار 2 ا اق الرحم ) 
رواه 0 ومسل( قال فى المتتقى 0 وق لظ :“صلبت خلف الني ( ص )وخلف 
أبي بكر وعمر ردان ا اسم الله الما و ارحم )رواه امن 
والنسائي باسناد عل شرط الصحيح / لد هد ومسلم 3 عات خلف النبي (ص) 





( 1خ الاامل ١...)‏ الأحاديث التعارضة في اليل يار 


00 0 وان وكانوا ستفتحون باد ثّ رب العالمين لا 5 زون. 

ا 7 واعبد الله بن أحد في 0 
ار شعبة عن قتادة عن | نس قال 00 ا اك وخلف ١‏ بكر 
وحمر وعمان فلم يكونوا 000 قراءة يسم الل الحن الرحم ل 
قلت اثتادة ) أنت سمعته من سة قال لعم كن سألتاه عنه ٠‏ وللنسائيء صور 
ابن زازان عن أنس قال 0 سرك ا ا يسيعنا قر 0 0 م الله 
الرحمن ١‏ ار ارحيم وصلى بنا أبو 0 ظ أت )م نما اه 

قال ١‏ لشوكاني في شرج لد رول «فكانوا لاجورون أ خرحبا 
ا يٍِ ني » والطحاوي والطبراني» وفي لظ لابن خزعةدكانوا 
سرون 64 وقوله كانوا لستمتحون ادن ري العالمين ‏ هذامتفق عليه : 
وانما الؤرد مس ” بزيادة : لايذ؟ رون سمي ات الرن الرحم . وقد أعل هذا 


الانظ بالاضطراب وفسر بان جماعة من أصحاب شعبة رووه عنه به وسماعة 


رووه عنه بلذظ : فل أسمع أحداً منهم قرأ بسم الله الرحمن 0 ا :ثم نقل عن 
الحائظ أن بعض رواه باللفظين وءن 2 كل روابة 
أقول وقد جمعوا بين الروايات أن المراد بالاستقتاح بالخجد َه الا تطتاح 


هذه السورة فقد صح التغبيرء: باق حد رك ا را تجملة ل : 5 عدم 
سماعها سببه عدم الور مها وقد بيكون له سيب ل وهو اليعد عن ل الصف. 
ا يكون صوت القاريء خافتا في أول القراءة وسبب ثالث وهو 
اشتغال المأموم عن السماع بالتحرم ودعاء الاقتتاح 

وقد عورض وأعل” ديت انيل على اضطراب متنه 0 أن عنةمن خا لنته 
لهفيصةة قراءة ة النبي(ص) وبمارواه الدارقطني لمم عن آي ةلك 
ار 3 مالك : أن رسوك الله 00 يستفتح بالجد رب د 0 لسعم 
له الزحمن الرحمم 7 فقال انلك سألتني عن شيء ماأحفظه وما سأاني عنه أحد 
ذلك فلت اين ردرلاك 0 يصلي في النعلين 7 قال نعم . قالواوعروض 
اسان في مال عذا عير مشتكر فود حى الطارى ذل ند انحط تتام 











ار أحاديثائباتكونالبسملة منالفاتحة (الفاحة.س١)‏ 
--218382 لت ل تل  -‏ اسم 
عو حضره جماعة من أهل العييز 0 ف ذلك الجامع ف فسأطمء عن حال أماميم 
ش الخور والاخفات 0 قال وكان صبدًا > . لا صونه الجامع ع فاختلفوا في ذلك 
قال لعضيم يبر » وقال لعضهم يحنت أه ٍ 

أقول ول يختلف هؤلاء المصاون ني صلاة واحدة » بل في جيم الصلوات » 
:وسيب ذلك ااغفلة والناس عرضة لها ولا سها الغفلة عن أول صلاة الامام إذ 
ون رن و 50 ماشغله 5 ألا وك فها وقراءة دعاء 
'الافتتاح كا تقدم 21 انها 

وأما أحاديث اثيات كون البسملة من الفانحة فنبامارو اءالبخاريعن قتادة 
ال :سكل أس كيف . ا كر قراعة اانبي (ص) ذقال كانت 0 عض قر بسسم 
ل الرحن الرحيم وعد بالرحمن وعد بالرحيم .وروىعنه الدارقطي من طريقين 
أن ن الي (ص) كان نجبر بالبسملة 

ومنها حديث أم سامة أم المؤمنين (رض) ا م ا عن قراءة رسُول الله 


(ص) فقالت : كان يقطع قر أءنه آلة آنه : ع م الله امن اللخرة اه لد يِه 
رب العالمين » العر: ‏ الزى م # مالك بوم الدين * رواه امد وأو داود 
.هذا للف وغيرهم| 


ومئها مارواه النسائي 0 عن ع ال مر قال : صليت وراء أبي هر برة 
:فقر أ إبسعم الله الر حمن الرى بم »نم قر 0 م ال إن د ركه يقول اذا سل : والذي 
نفسي بيده إني لاشيم ل 10 2 (ص) وقد ح هذا الحديث ابن 
خزية وابن حبان والخام وقال على شرط البخاري ومسل وأقره الحافظ الذهبي 
دقل ليقي يي دن يتح الاسناد وله شواهد » وقال لو بكر الخليت فيه : ثابت 
يح لايتوجه عليه تعليل » وروي عن ابي هربرة 5 حدثان 2 ران ععناه ونق 
لعضهم جميع رجاههما وتكر بعضهم ف لعضهم 
د حديث علي كرم الله وجبه 0 0 المثاني فقال ( الجد هرب 
«العالمين ) قبل انما هي ست ققال ( بسم الله الرحمن الرحم ) رواه الدارقطي 
.واسناده كابم ثقات لم يطعنوا في أحد ه:بم . وله حديثان اران عنه وعن عمار 
ابن ياسر في اثبات جبر'انبي (ص) بالبسءلة في صلاته قد تكلموا في سنده| 








( ااناتمة : س ١‏ ) - سبب ترك المبريالبسملة 4/ 


وما حديت أنن سبحت سول لله (ص) ور بيت لل رحن الي 
روك الحام وقال وروانة 56 ان رهم ثقات »6 وأقره الحافظ الذهبي 

وقد أورد اك لشوكاني في نيل الاوطار هذه الاحاديث الصحيحة وغيرهامن 
ااروايات الضعيفة الاسانيد الصحيحة المتون » وذكر حمل الروايات الصحيحة من 
أحاديث الاي المعارضة لما على عدم الجهر بالإسملة من باب حمل المطلقعل المقيد 
وهو ترك الجبر ثم قال : 

« واذا كان محصل أحادث أن في الإسملة هو نفي الخهر هاء ف وجدت 
رواية فها اثبات الحهر قدمت على نفيه . قال الحافظ ( اعم اعرد تقدم 
7 المثبت على الناني ( أي في القاعدة ) لأن أنسا در أن يصحب 
الني (ص) مدة عشر سنين ويصجب أبا بكر وعمر وعممان حمسا وعشرين سنة 
فلا بسمع منهم الجهر بها في صلاة واحدة » بل لكون أنش اعترف بأنة لابحنظ 
هذا الحم كانه لبعدعهدهءه لم يذكر منهإلااليزم بالافتتاحباجد ئ جر أذ يستحضر 
المبر بالإسملة فنتعين الااخل بحديث من أثبت الجهر اه . أقول وقد تقدم نص 
الروابة عنه بنسيان هذا الحج ا فعد حديثه مضظ ربا لامحتتج به قال الحافظ 
0 بد البر بعد سرده روايات حديثه في الاستذكار هذا الاضطراب لات وممعه 

... وقد شئل عن ذلك أنس قال دك .اه 

ل ار لل رسا للحبر 
بالبسماة في الصلاة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس انه (ص) كان هر يسم 
لله ا رمن الرحيم » وكان المشركون يهزؤن يمكاء وتصدية ويقولون محمد بذكر 
إله العامة وكارك مسيامة الكذاب يسعى رحمن - فأتزل الله ( ولا تجهر 
بصلانك ) فتسمع المشركين فم زؤًا بك ( ولاتخافت مها ) عن أحابك فلا 
تسمعبم . وقد قال في ممع الزوائد إن رجاله موثقون . وقال الحكم الترمذي : 
فبقي ذلك إلى نومنا ه ذا على ذكر الرسم وإن زالت العلة » وجمع به 
القرطي بين الروايات 

1 تفسير الترآن الحكيم 6 <2؟9١»‏ « المزء الاول » 





)١ج خلادة القولفيالبسملة  (التضير:‎ 4,٠. 
0 ل ا ا‎ 


وال ان القم فى زاد المعاد إن الي (ص) كان ب>هر يسم اهار نالرحم 
تارة وخفيبا أكثر مما جهر مها الح وهذا القول معقول » واذاصح أنسببهمارواه 
الطيراني واعتمده القرطى والنيسالوري والحكم الترمذى بكون ترك الجهر في 
1 أول الاسلام بمكة وأوا ثل ال محرة والمهر فها بعد ء وقد عل فاق دري أن 
وأني قنادة انخالنين لهذا 
ولا بغرن أحداً قولااءلماء ان متكر كون البسملةمن الفاتحة أو منكل سورة 
لايكفر ومثبتها لا يكفر فيظ نان سبب هذا عدم ثبوسما بالدلل القطبي » كلا 
انها ثابتة ولك متكرها لا بكفر لتأوله الدليل القطبي بشيهة المعارضة اال ى:قدمت 
وبينا ضعنبا وسكزيده بياناوالثممة كدر حل الدة 
وجلة القول أن اختلاف الروايات الآ حادية فى الاسرار بالبسملة والجهر 
مها قوي » وأما الاختلاف فى كونها م ن النائحة أ لت ف ا د 
.وان قال به كا العلناء ذهولا عن رسم المصحف الامام القطعى المتوائر 
والقراءات المتوائرة الني لا يصح أنتعارض نزوابا تتحادية » أوبنظ ريات جدلية: 
وأصحاب المدل يجمعون بين الغثوالسمين وبين الضدين والنقيضين » وصاحب 
للق منهم يشتبه بغيره » ورمايظهرعليه المبطل يخلابته » اذا كان أن ن حتة 
وقد ذكر الرازيني تفسيره ا ة حجةعل اثمات كن البسملة من الفائحة 
ممها القوية والضعيفة وتصدى له الا ١‏ أوسي محاولا دحضها ع مذهيهالذي تنحله 
فيالكبر إذ كانشافه م تقربا إلى الدولةو مرح هذا ااتعصب إذ قال هنا 
«علىالمرء نص رةمذهيهوالذب عنه » ال وهذه كترى زلاته » المثبتة لعدم اشتقلاله 
يعدم طلبه الحق لذاته . حتى اه فيحجة اثبا تالبسملة في أو لها بط المصحف 
المتوائز لخعاباد ليلا على كونها من اران درل رمف الفاحة » وهو م من محل 
الجدل فلا معنى لكومها آنة مستقلة في القرآن ألقت بسوره كاها!لاواحدة»و ليست 
في شيء م في قانحته التي اقتدوا بها في بدء كتمهم كلباء انه لقول واه تيطله 
عيادهم وسيرهم » ولبذه ذوقهم ألولا فتنة الرواياتوالتقليد فتعار ضار وانات 


3 


أغثر نه رول فيخلقه شؤون . 





(القاتمة . س ١‏ ) جمع الآ لوسي بين النقيضين فيالبسملة (ابه 


على أن ن الآ لوسي حم وجدانه واستفتى قلبه في 8 امسأ لء ذا فتام 
بوجوبقر قراءة الفاحةوا البسملة ف الصلاة» وخانهني كومها آله ميا ء واو رد فيحاشية 
تفسيره على ذلك اشكالا استكيره جد الاستكبار وما هو بكير » فنحن. نذكو 
عبارتيه » ونني عليها بالرد عليه » قال في تسييره روح العاني : 
« وبالجلة يكاد أن يكون اعتقاد كون البسملة جزءاً من سورة 9" من. 
الفطريات (!1) كا لانى على مر: م له وجدانه (!1) فعي أن انه من القرآن مستقلت 
ولا شيعي من وقف على الاحاديث 0 توقف في قر اك ا سر وحور 
قراءنها ويقول سنيتبا» فوالله أو ملئت لي الارض ذهياً لاآذهب إلىهذا القول 
وإنا أمكنني بنضل اللهتوجيبه(!!) كفو حت الاحاد ا ىعا بدل على خلافه 5 
وهو الذي صح عندي عن ن الامام ( يعني امامه الجديد أبا حنيفة رجه اشّتعالى)» 
والقول بأنه لم دنص بشيء ليس بشيء » وكيف لابنص إلى آخر عمره في مشل 
هذا الام الخطير الداثر عليه أمى الصلاة من صحتها أو استكاها » ويمكن أن 
بناط به بعض الاحكام الشرعية 0 الديانات كالطلاق والماف والعتق» وهو 
الامام الاعظم » والجتهد الاقدم » رضي الله عنه » 9 
و 0 عند قوله : فعي آنة من القرآن مستقلة مانصه : 
استشكل بعضهم الاثيات والنفي » فان القَرآنٌ لايثيت بالظن ولا بننى به» 
هر انكل كالبل العظم (7) وأجيب عنه أ أن حك البسملةفيذلك جك الحر وف 
نحتاف فيها بين القراء السبعة قدلعية الاثبات والنني 8 (!!) وهذا قرأ بعضهم 
باثناتها وبعضهم باسقاطها » وإن احتمغت المصاحف على الاثنات » فان رد 
القرا ات ماجاء على حلاف خطها كالصراط ومسيطر فانهما قرئابالسينولم يكتبا 
إلا بالصاد ( وما هو على الغيب بضنين ) تقرأ بالظاء ول تكتب إلا بالضاد في 


(0 كذا في الاصل المطبوع ف المطيعة الامير: به عن سذتة ااخطية وهو 
تعبير ركيك ؟ ترى والجزء يصدق ببعض الا" بة كالذي فيسورة الكل وهو لاخلاف 
فيه ولامعني جده من قبول الفطر بات واعا الذى يقرب مما كوممها يهن كل سورة 
الا براءة وأقوى منه كينها آي من الفانحة . 





بره توائر كونالبسملة منالفاتحةوالشهةعايه ( التفسير: ج١)‏ 


السملة ار ٠‏ وتتحم قرأ «نها فيالفاحة عند الشافيي احتياط](!1) وخروجا من 
عبدة الصلاة الواجبة بيقين لتوقف مها على ماسماه الشرع فاتة الكتاب » 
فهم والله أعل بالصواب» اه 
أقول نه ا 
ا فيتبعورنف أحسنه » أو اك الذين هداثم الله وأولئك ثم أوأو 
الالياب ) دون الذين يستمعون القول فيتبعون منه ماوافق روابة فلان ورأي 
فلان » وبوجبون على أنفّسم نصره ولو يتأوبل مامضت له السنة العملية والنت 


ينض القر أن » واولا عصبية المذاهب عند المقلدين » والغرور بظواهر بعض 


الزوانات عند الاأثريين »لما اختاف أحد من الفريقين في هذه المسألة وتحمد الله 
تعالى أن اختلافهم فمها قولبي جدلي لاعملي 

سبحان ان ١‏ ما حب ب صلع اللدفي عقول البشر ! أيقول السيدمودالا” أوسمي 
العام اذك النزاع إلى استقلال الفكر في كثير من مسائل النفسير » بالركم من 


رضائه عبانة جبالة التقليد : إن استشكال احم بين الاثبات والنفي القطعيين في 
الك مطل « اشكال كالمبل العظم » 7 ثم برضى بالجواب عنه بما يقرربه 
الجم بين الاثثبات والنغي القطعيين 

سبحان الله ! ان المع بينالنني والاثباتهو التناقض المقيقي الذي يعر ابراد 
كال لحان العقللي مثله» فكيف يصدر القول دعن عام أوعن عاقل 7 

ان الاخكال الذي نظر اليه المفسر بعيني التقليد العمياوين فراه كالجبسل 
العظم هو في تؤسهصغير حقير ضئيل فيء خف يكالذرة من اهبا أء »6 أ وكالطم:. ء لا تحن 
من حيث كونه لانزى ولادوك الا بطريقة الفرض » أو كالعدم المحضٍ 

والحواتالمق انهل ينف أحد من القراء كون البسملةمنالفاتحة نيا حقيقيأ 
برواة متوائرة عنالمعصوم (ص ) تصرح بأنها ليستمنالفائخة - كايقول بعض 
الناس بشبية عدم روابة بعض القراء لها »وشبهةتعارض الروايات الآ حادية التي 
ذكرنا أقواها والمحرج منها ادر حت لاحر ان من سورة المل 5 زعم من 
لاشببة لم على النغي تستدق أن بجاب عنها 





( الغاتخة س )١‏ لاتعارض بينالتراءات الموائرة ٠‏ مه 


واعا أثبت بعض القراء بالروايات المتواترة أنالبسملة آئة من الذائحة و بعضهم 
برو ذلك ياسانيده المتوائرة» وعدم قل 0 للشيء أمس نميا لذلكالثيء» 


لارواية ولادراية. وأعم م نهذ اماقالهالعلماءم ن أن بينعد م إثباتالشي: وين إثبات 
عدمه يونا بيدا 6 هو معلوم بالضرورة . ولو فرضنا أن بعضهم روى التصررح 
بالنفيليزمنا بأن روايتهباطلة سببها أن بعض رجالسندها اشتبه عليه عدم الاثيات 
باثبات النني إذ يستحيل عقلا أن يكو الامران المتناقضان قطعبينمما » ورواية. 
الاثباتلاممكن الطعن فيها » وناهيك وقد عززت بخط الصحف الذي هو بتوائزن 
خط وتلقينا أقو ى من جميع الروايات القولية وأعصى عل ااتأويل والاحيال» 
ا القول بأعبا ان مستةلة بين كل سورتين للفصل ببنها ماعدا القصل بس 
سوربي الانفال ونان » شاهو إلا رأي الجمع بين الروايات الا حادية الظنية 
لتعارضة » ويمكن الم بغيره مما لااشكال فيه » إذ لو كانت البسملة الفصل 
إن السور لم لوضع في أول الفاتحة وم تحذف من أول براءة للعلة الي ذكرناها 
نهم فيهذا البحث فعيلاتتحقق إلا اذا كان تالبسملةمنالسورة 50 علذلك 
+ أورد ناهمن المعانيو ادم في بدء القر أسهاء وماصح ع فوعام نكو نماهي السبع الثاني 
ون المواب الذي نقله الكالو سي وارتضاه فلا يستغرب صدوردولا اقراره 
ا الجمع بين سن ويفتخر بأنهممكنه و جية مايعتقد نطلانة. 
على أنه جواب عن اشكال غير وارد وبعبارة أخرى لبس جوايا عن اشكال 
إذ لاأشكل . وسار بين القراءفيمثلالسر اط والصير اط ومسيطر ومصيطر » 
ونين » وظنين » ليس خلاذا بينالنني والاثيات كسألة البسملةبل في قراءات 
ثابة بالتواتر» فأما ضنين وظنين فهما قراء تازمتواترتان كلك وملاكف الناتمة_ 
0 قراءةالضادفي مص ف أبي” وهو الذي وزع فى الامصار وقرأ مها الجبور» 
دثراءة الظاء فيمصحف عبد اللهين مسعو د وقرأمها ابن كثير وأو مرو والكماني. 
لكل منههامعنى و ليستا من قبيل تسهيلالقراءة لقرب احرج كاسيأنيفي بان لذرق 
نتخرجي ا رفين قر يباء وأما السر اطوالعمر اطومسيطر ومصيطر فلا فرق ينها 
لا نيم السينوترقيقهويكل منعيا نلق بض العرب وثبت يدالنص فبومنقبيوما 





ع4 لاتعارض بين القراءات المتوائرة ( التنسير: ج١)‏ 
ب ا 0 
صحمن حقيق الطمزة ويلا م6 ومن الامالة وعدمها 6 فلا تنافي بين هذهالقراات 
قنعداثيات|<داها نف لمقابلتها كا هو بدي .على انخطالمصحف أقوى المحج 
اوفرضنا تعارض هذه القراءات لكان هو المرجح » ولكن لاتعارضوللّهالد 

نكتنى هذارداً ماف كلام الآ لوسي وأمثالامن الخطأ فانغيردلا يعنينا فيموضوعنا 
ولا سيا مارجحه عن افانة وخالف قيه غيره 6« وعلاه باطلاةهم عليه قب الامام 
العم ل ز يادته هوعلييم لقبالمجمهدالاقدم» مععاءه بأنعاماءالصحابة 7 التابعين 
أقدم منه اجمهادا 2 وان هذه الالقاب وان صح معناها لاتنتفي عدم الخطاولا 
عدم النسيان ولا اهمال بعض المسائل المبمة . وحن يسسرنا أن يصح ما ذ كره ؛ 
وأن خط ف انكر ه» فانمن المصائب أن بوجد ف المسلمين عالم ينكر ما ثبت 
خط المصحف الأوائر كتابةوروابة . وقد تقل الرازي ان أباحنيفة ليس لهنص 
فى المألة «وإماقال : يقرأ البسملةويسر بها » وميقل انما آية كلا. 
(قالاارازي) وسئّل مدب نالمسنءن بسم النهاارحمنلرحيم فقال : ما بين الدفتين 
كلام اله ٠‏ قال (أيالسائلله) فلم تسره + قال بي 5 
هذه المسألة بعينها لمتقدي أ صحابنا الا أنأمرهم باخفامها بدل على امها ليست من 
السورة . وقال بعض ففباء الحنفية : تورع أوحنيفة وأصحابه عن الوقوع في هذه 
السألة لان الاوض في ان التسمية من القرَآن أو ليست منه أهى عظيم » 
الا ولى السكوت عنه اه 

أقول : من الخطا البين الاتدلال بأمر يعض الفقباء باخفاء البسملة علكومما 
دست من القران مع الاجاع على أنما بين دنتيالصحفقرانمنزلم ناه .علىَان 
'ألروايات الصحيحة ف الاحاديث فمها الجور بالبسملة والاسرار وروايات الخبر 
أقوى ا عن التعليل واتأويل 

رصدرة الذرك اندلااة المصحف أقوى الدلالات » ترجح على كل ماعارضيا 
من الروادات» ودلا انهاقطعيةءتؤيدهاالروايات التو اثرةفي إثبأمهاءو الاجماع العمليعل 
قراءمهاء ولاينافجاعدمروا يةبعضيمها. فالسأ لتقطعيةفى نؤسباءوانماجعاوهااجتهادبة 
باختتلاف الروايات الااحادية في قراءتها » وقد عات مافيها والله الموفقللصواب 





( الناتحة .٠س‏ ١)_فضل‏ الفائحة وكومها هي السيع الثاني د,ه 
« فضل الفاتحة وكونماهي السبع امثاني » 
قال الله تعالى فيسورة الجر خاطا بأ خام النبيين والمرسلين ( 76:18 ولقد 
1 م من المثاني والقر 3 العظام ) وقد نبت في الحديث الصحيح وال : نار 
الصحيحة عن!اصحابة والتابعين أن السبع المثاني ني سورة الذاة» ومعى كونها 
مثاني أنها تثنى وتعاد في كل ركدة من الصلاة لفرضيتها فمها كاتقدم » وقيلمعناه 
أماباتى مها عل الله تعالى بما أ وقيل غير ذلك 
فأما الحديثامرفوع في :فضيلها وكر نامي المرادة بالسبع المثاني فهو مارواء 
الحارياقي مواضع دن صحيحه رباك الس عن أ 0 الكدررررئ 
وه مالك والترمذي والحاع من حديث أي هرئرة 5 أو بسعيد بن المعلى ان 
الى (ص) قال له وها فى المسجد « لاعلءنك سورة هي أعظٍ السور في القرآن 
قبل أ 8 خرجمن نالمسجد ‏ وفيرواية قبلأن أخرج (قلينم اخذ بيديذاما أراد 
ان يخرج قات له َم تقل لأعلرك سورة هي أعه م سورةفيالقر أن فتال 
« الجدرب العالمينهي |الدبع الثاني والقر لقرآن العظلم الذي | وتيته © وفيحديث 
أليهربرة ابص ) قللأبي” 1ك داف 5ن للك سورة إخزل في التوراة 
ولافي الاجين ولافيالفرقانمثلها 9 تلأبيم ل يدي حدثي وأنا أتيطأ تخافةان 
ص الباب قب لأن ينغي الحديثو لاسألدعن السورةقال « كيف تقر أفي الصلاة 7» 
فترأت عليه يه أم الكتاب فقال « امها السبع المثاني لان العظاء م الذي أوتيته « 
وفيه ازالة إشكال في حديث أبي سعيد بن المعلى وهو أن ظاهره نوم انه لم يكن 
إعرف الفاحة مع انه كان بصللي في ذلك يوم ايوم وقبله فهو من الانصار - وقد عل من 
حدرث أبي 107 اد بتعليمههذه السورة العليمهمافها من الفضيلة على غبرها 
وكا هى المرادة ا به سورة المحر واما عط الترآنٌ عليسيعاً من المثاليفهو 
معن كر على المزء ل العام على الخاص » وقيل في الا ذلك . 
وقد تعلقيرواءة « الجدلله ربااعالين هي السبع المثاني »من قالوا إن البسملة 
ليست من القانحذوعكس الآخرون قاثلين إنالمراد بالجلة الاولى لنظباع أنه اسم 








4 النائحة هي السبع امثالي (التفسير:ج )١‏ 
1 7 0 سد ا امو مج ل ل 1 0 0 00 


السو رو إلالما صح قوله مالسبع المثاى لامها آيةواحدةواما السبعالمشانيمي آنات 
الفائحة السبع وهي ليست سبعا الابعد البسملة آة منها » فكومهامنها ثاب تبالقران 
أي بابة سورة الحجر كا فسرها أعلم الناس به وهو الرسول الذي أنزله اله عليه » 
و كار أصحابه والتابعين والحديث يدل على آسميتها. بالمد لله رب ااعالمين » أذ 
لا نصح الك ذلك 

وأما الآتثار فتتد فصلها السيوملي في الدر المنثور وأسملها الحافظ في التتتح مع 
بيان درجة أسانيدها بقوله : وقد روى الطبري هاسنادين جيدين عنبر ثم عن 
علي قال : السبع المثاني احة الكتاب - زاد عنعر تني في كل ركعة» وباسناد 
منقطع عن ابن مسعود مثله » و باسناد حسن عنابن عباس أنه قرأ الفاضحة ثم قال 
)و لقد انيناك سبعا من المثاني والقرآن العظم ) قال هي فائحة الكتاب» و بسم الله 
الزجن الزحم الآبة السايعف# ومنطربق جماعة من التابعين : السبع المثابي فاحة 
الكتاب . ومن طريق أني جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أب العالية قال 
الت الثاني فاقمة الكتاب . قلت لاربيع إنهم يقولون : انها السبع الطول (جمع 
طول مؤنث أطول ) قال لد أنزلت هذه الآأية ومانزل من الطول شيء . أه 

يقول مد رشيد : يعني أن سورةالمجر الثيفيها هذه الآية قد ززات عكة 
قبل السور السبع العاول وهن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة -المدنيات- 
والانعام والاعراف ويونس اككيات» كذا قال بعضهم في السابعة إنها سورة 
يونس » وقال آخرون هي الاأنفال وبراءة - وعدها سورة واحدة -- وقالك 
بعضهم إنالراوي نسي السابعة عن ابن عباس 

والقول بأمها السبع الطول » رواه النسائي والطبري والحاكم عن ابن عباس 
ياسنادقوي كا قال الحافظ . ولا حاحةالىالتمْصيل فيه فانهدمدود تخالفته لالحديث. 
الصحيح المرفوع » ولاقول لاأحد مع قول ارسول ( ص ) ومنه يعم أن قوة 
الاسناد لاقيمة لها تجاه الدليل القوي على بطلان متن الرواية 





( النائحة س١)‏ تفسير المغضوب عليهم والصالى !لود وأ لتصارئ ‏ /له 
ا ا ع ا 11 م ا ل ل 1 


استدراك على نفسير المنضوب عايهم والضالين » 


ورد في الحديث المرفوع تعسير المغضوبعليهمبا ليبود والضالين بالنصارى»» 
رواه امد والترمذي وحسنهوا بن حبان وصححهوغيرهم»و تقلناعنشيخنا الاستاذ 
ل ) عزوة إل يعضهم أي يعض المفسرين » وهو بريد أن بعض» 
المفسرين اختار أن هذا هو المعنى المراد » وهولم يكن جيل أنهذا روي مفوعا 
ولكنه كان يعم مع هذا أن أكثر المفسرين فسروا اللفظين ا يدلان عليه لغةة 
حتى عض أخل الكت كا نمم نر وا أن درت صحيح»فقدقال 00 
الملقب يمحي السنة في تفسيره ( معالم التنزيل ) بعد تفسيرها عدلولها الاغوي 
وقيل المغضوب علييم ثم البهود والضالون م النصارى » لأن الله تعالى حكم 0 
اليبود بالغضب ققال ( من اعنه الله وغضب عليه ) وحم على النصارى بالضلال. 
فقال ( ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل ) وقال سول بن عبدالله : غير 
المغضوب عليهم بالبدعة » ولا الضالين عن السئة . اه فعير عن هذا القول بشقيل. 
الدال عل ضعفه عنده و إستدل عليه بالمديث 

وقال الحافظ ابن كثير فى تفسيره : غير صراط المفضوب عليهم وتم الذين. 
فسدت اراد6م فعاموا الحق وعدلوا عنه » ولا دنراط الضالين وثم الذين فقدوا 
العم فهم هاكُون فى الضلالة لاسبتدون إلى المق . وأكد الكلام بلا ليدل على, أن 

ثم مسلكين فاسد ين وها طريقة اليبود والتنصارى اه 

وبعدكلام طويل في اعراب « غير » و( لا » قال : انما جيء بلا لتأكيد 
النفي لثلا يتوم أنه معطوف على ( الذين أنعمت عايهم ) وللفرق بين الطريقتين 
ايجتنب كل واحدة منعما » فان طريقة أهل الاممان مشتملةعلىالعل بالمق والعمل 
نه 6 واليهود فقدوا العمل والنصارى ققدوا الع 0" ولهذا كان ااغضب لليبود 
والضلال للنصارى - واستشهد بالآ بتين اللتين استشهد مهما البغوي » ثم ذكر 


6 بدني علم الدين وأسا_هالتوحيد 
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0908 التأمين بعد قراءة الفائحة فيالصلاة (اتضير: ج١)‏ 


اك ورواياته وهو عند امد والترمذى وكذا ابن حبان منطريق سماك بن 

.حربعنعدي بن حام قال الترمذي سن غريب لانعرفه إلا من حداثه . وسماك 
اضعفه جماعة ووثقه آخرون ؛ واتفقوا على أنه تغير في آخر عمره بل خرف» فا 
رواه في هذه الحالفلا جدال في رده بالانفاق » وأخرجه ابن جلاونه ع نأني ذر 
خا سن دةالالمافظ ‏ ل .وقالابنأبيحاتم أنه دق تتسيرعا 


عاذي و خلانا يعني في الور .ومع هذا نقول ان ما ذكر ء طون ين اإودوء 


الاخرى لابعد محاافة لامأ تور الذي هو من قبيل تفسير العام بعل أفراده من 
كبيل العثيل لا التخصيص ولا ا حصر بالاولى 


ف التأمين بمد الفائحة بم 
عن أني هريرة أن رسول الله (ص) قال « اذا أء من الامام فأمنوا فان من 
وافق أنه 0 الملانكة غذر له ماتقدم من ن دنيئة » وقال ابن شباب كان 
لات (ص) لت ا إلا أن الترمذي ا بأذكر 
خول ابن شباب. وفروابة « اذا :| قال الامام ( خير داه 
واوا امين » فانالملانكة تقول امين» وان الامام ا امين » شن وافق تأمينه 
0 الملائئئ الاطالتيم درن ن ذنيه 6 رواه احمد واانسائي ٠وء‏ ن لي هريرة 
قال: كانرسول الله (ص) اذا 00 الغضوبعلهم ولا الضالينقال « امين » 
كم من يليه من الصف الاول . رواه أبوداود وابن ماجه وقال حتى 
6 أهل الصف الاول فعر بها المسجد دكن ناتك بن حججر قال سيعت 
رسولالله (ص) قرأ (غير اللفضوبعليهم ولا الضالين ) فقال د اه امين » مد مها 
صوله . رواه امد وأو داود والترمذي ام منتقى الاخبار 

وهذه الاحاديث كبا صحيحة وأخرجبا غبر من ذ كر وزاد أو داود فى 
الاخير «نها ورفم مها صوته . قال الحافظ ابن حجر وسنده صميعح » وخطأ بن 
«القطان فى اعلاله ياه بجبالة حجر بن عنبس وقال انه ثقةمعروف قي ل أن لدصحبة 
وهنالك أحاديث اخري في المأ لة تبلغ معهذه سبعة عشر حديثا وهذه أبا 








( الفانتحة س١١)‏ التأمين بعد النائحة في الصلاة 2 ©ب» 
ا ا ال لط 


قال الشوكانيفي نيل الأوطار عند شرح حدي ثأبيهريرة الأول: والحديث 
دل على مشروعية التأمين قال الحافظ : وهذا الادر عد الجهور للندب» وحكى 
ابن بزيزة عن بعض أهل العم وجوبه عملا بظاهر الأمرء وأوجبته الظاهرية على 
0 يصلي » والظاهر من الحديث وجوبه عل المأموم فقط لكن لا مطاقا بل 
مقيداً بأن يوسن الامام » وأما الامام والمنفرد فندوب فقط 

( قال ) وحكى المبدي في البحرء عن العسترة جديها ان التأمين بدعة - وقد 
عرفت ثبوته عن ن علي عليه السلام من فعله وروايته عر زالني (ص) في كتب أهل 
'البيت وغيرمم -على أنه قد حكى السيد العلامة الامام تمد بن ابراهيم الوزير عن 
الامام المبدي مد بن المطبر وهو أحد أمُتهمالمشاهير انه قال في فكب الرياض 
الندة ) إن رواة التأمين جم غفير - قال - وهو مذهب زيد بن علي وأمد 
ابن عيسى اه وقد استدل صاحب اابحر عَلى ان التامين بدعة حديث معاوية 
ابن المج اسل د إن هذه صلاتنا لايصلح فيها ثيء من كلام الناس » ولا 

كن أحاديث /١‏ تأمين خاصة وهذا عام » وإن كانت أحاديثه الواردة عن 

جمع من الصحابة لا.يقوى بعضها على خصيض حدرث واحد هرل الصحانة - 
3 اها مندرجة كحت ت نلك اله.ومات القاضية عشروعية ة مطاق الدعاء في الصلاة 
لآن التأه هين دعاء »فلس في الصلاة تثهد »وقد أثرة ته العمرة شما هو جواءهم في 
إثباته فهو الحواب في اثبات ذلك . على ان الراد بكلام الناس في الحديث هو 
تكليميم لانه ادم مدر كك إم لاتكلم ويدل على ذلك السب المذكورفيالحد. بث أه 

والمراد بقوله السبب المكور في الحديث هو أن معاوية بن الحكم المي 
شت عاطسا في الصلاة مع النبي (ص) ذرماء القوم بأبصارم فقال : وا اماه 
مالم تنظرون إلي * 9 وجلة القول ارت ااتأمين في الصلاة مشروع بنص 
'الاحاديث الصحيحة الصريحة فلا وجه نمه بعموم إحادرك أخرىلا: تثافمها » 
.واو عارضتها لوجب ترجيحها عليها 

واختلف فيموضته بالنسبة الىالمأموم هلهو بعد قول الامام (ولاالضالين) 





)١ج:ريسفتلا( حر يرترجي الضادوالظاء وحكدفيالقراءة‎ ٠٠١ 


عن كن الامام اما يؤمن بعد قوله ( ولا الضالين )5 صرح به فى رواية أحمد 

اا ات أني هربرة فعنى ال ل ري ) « اذا أن ث0 
الامام فأمئوا » مني على ان من شأن الامام أن بنؤهن عقب اعام النائحة اتباعا؛ 
للسنة فلا مغبوم للشرط فيه . 


« فائئدة في تخرجي الضاد وااظاء وحم تحريف الاول # 

قال الحافظ ابن كثير في تفسيره : والصحيح من مذاهب العلماء أنه يغتفر 
الاخلال بتحرير مابين الضاد والظاء لقرب مخرجي,ما وذاك ان الضاد مرجب 
من أو حافة اللسان وما بليبا ٠ن‏ الاضراس » ومخرج الظاء من طرف الاسان 
وأطراف الثنايا العليا ع ولآن كا منالحرفين من الحروف الهورة وم نالحروف 
الزخوة ومن الحروف المطبقة فلبذا كله اغتفر استغغال أحدهها مكان ال خر من 
لاعيز ذلك والله أعل . وأما حديث: آنا أفصح م ن نطق بالضاد ‏ فلا أصل له إه: 

وقول ان أ كثر أهل الامصار العربية قد أرادوا الفرار من جعل الضاد 
ظلاء كا يشعل التركوغ غير نممن ال عاجم عار ها أقرب الى الطاء عمنها الى الشادحتى ْ 
ااقراء امجوادون منهم . إلا أهل العراق وأهل ونس فهم على مانعل أفصح أهل_ 
الامصار نطقا بالضاد » واننا جد اعراب الشام وما حوطا ينطةونبااضادفيحسبها 
السامع طاء اشدةقرما ف وشههها مباءوهذا هوالحفوظ عن فصحاءالء رةه 
حتى أشتبه نقلة العربية عنهم في مغردات كثيرة الوا مها سمعت با لحر فين ومعبا! 
بعضهم في مصنف مستقل » والاشيه انه قد اشنبه عليهم أداؤها منهم فل يفرقوا 
والفرق ظاهر ولكنه غير بعيد 

وقد قرىء قوله تعالي في سورة التكوير ( وما هو على الغيب بضنين ) بككل. 
من الضاد والظاء ٠‏ والضنين البخيل . والظنين المتهم » وفائدهما نفيكل من البخل. 
والتهمة .و المعنى ماهو ببخيلفيتبليغه بعرلا 1 فيكذب.قال فيالكشاف : 
وهو ل بد الله بالظاء » وفيمصحف أبي” بالضادء وكانرسو لاله (ص)» 
يقرأ مهما ٠‏ واتقان الفصل بين الضاد والظاء واجب » ومعرفة مخرجيهء! مما لابد. 





( الفاتحة.س١)‏ التوسع في الاستتباط في تضشيرالتانحة 0٠١١‏ 


منه للقارىء » فان أ كر الععجم لايغرقون بين الخرفين » وان فرقوا ففرقا غمر 
.صواب . وبينهما نون بعيد » فان مخر جالضاد م نأصل حافة الاسان وما يليها من 
:الاضراس من ين الاسان وبساره» وكان عمر بن الخطاب ( رض ) أضبط 
يدل بكلتا يديه » وكان حرج الضاد من جانبي لسانه » وه احد الاأحرف 
"الشحرنة أخت الم والشين . وأما الغلاء فخرجها من طرف اللسان وأصول 
الثنابا العليا » وي أحد الا<رف الذولقية » أخت الذال والثاء . ولو استوى 
الحرفان 6لا ثبتت في هذه الكامة قراءتان اثنتان » واختلاف بين جبلين من 
جبال العم والقراءة ».وما اختلف المعنى والاشتقاق والتركيِب اه 

وأقول صدق أو القاسم الزمخشرى في بحقيقه هذا كله الا قولدان البون بين 
الحرفين بعيد ء فالذرق ثابت 1 قريب » وهو حصل باخراج طرف الاسان 
بالظاء من بين الثنايا كأختيه الثاء والذال ولا شركة بينه وبينمما الا في هذا 

التوسم فيالاستنياط من معن الفائحة » 

ان ما أوردناه أولا في تفسعر الذاحة من تلخيص لما فبمناه من دروس 
شيخنا ومما قرأناه في الكتب » ثم مازد ناه عليه في أصله وفي هذهالفوائد الزوائد 
فالغرض منه التفقه في معاي القرآن والاهتداء به . وقد اقتصدنا فيه فاقتهسرنا 
على مالا يشغل|اقارىععن المقصد . وقد أطالالفخرالرازي في استطر ادا تعديدة» 
ومسائلمستنبطةمن لوازم للفعاني قريبة أوبعيدة » ولكنها تشغل عريد الاهتداء 
بالفرآن» وأطال ابنالقي في أول كتابة ( مدارجالسالكين ) القولفي استنباطالمسائل 
منبامن طرق الدلالاتالثلاث:المطابقة والتضمنوالا لام . وأخذ فيالثالثةبالازوم 
البين بالعنى الأعم وبالعنى الانخص وبالازوم غير البين أيضًا : بلسمى كتابه : 
مدارج السالكين » بين' منازل ( اياك نعبد واياك نستعين ) وأجمل ذلك بقوله 
في خطية الكتاب انه ينبه « على بعض ماتضمنته هذه السورة منهذه المطالب» 
وما تضمنته من الرد على جميع طوائف أهل البدع والضلال » وما تضمنته من 
منازل السائرين » ومقامات العارفين» والفرق بين وسائلها وغايامهاء ومواهيها 





)١ج:ريسفتلا(‎ . التوسعفي الاستفباط في تفسيرالفائحة‎ ٠ 
وكمبيانها » وبيان انه لايقوم غير هذه السورة مقامها ولا سد مسداهاء واذللكه‎ 
ل ينزل في التوراة ولافي الاتجيل ولا في القرآن مثلبا » ام‎ 

ومما ذكره فيتفصيل ذلك فصول في الرد على أهل الوحدة واللهوس والقدرية. 
والحبمية والجيرية ومنكري النبوات والقائاين بقدم العالم 

والثرق بين هذه المسئنبطات ومسئنبطات الرازي أن كثر :كني المصطلحات 
العربية والعقلية والكلاميةوالئتبية » و أكمر هذه في المقاصد الروحيةالتعبدية تلاك 
الخلحاتواملوم فعى تزيد قارئها دين وإيمانا وتقوى» ولك لا يصي أن اسم 
شيء منهما تفسي رللفاتحة» ولو كنا نعدهتفسي رالاقتيسناه أولمخصناءىهذهالفوائد 

وللصوفية منازع فمها أبعد عن الاغة والنقل والعتل من كل ذاك » جرتأت 
مثل الدجال ميرزا غلام أحمد ااقادياني الذي ادعى اانبوة والوحي ني هذا العصر 
وزعم انه المسيح الذي ينتظره أهل الملل نيآخر الزمان » جرأته علىإدعاء دلالة 
البسملة على دعواه الباطلة! ! ( وقد فندنا شمبة أمثال هؤلاء فى تفسهر قوله تعالى 
:هم ما فرطنا فى السكتاب من شيء ) 

وقد ذه ع المعامار بن مذهنا أ عدمن غذارذا لق تسر لقا تر هام 
ان نر برع ان ير لقا العالين ‏ متلا ) شتسى انان كل ها ول اليك 
عل البشر من مد لول هذا اللنظ » وان تفسير لفظي الرحمن والرحيميقتضي ببان 

كل مابعرف من أم الله واحسانه مخلقه واللي خلقه من كل وجه » فاتباع هذا 
المذهب في تفسير الفاحه أواية أو كامة منها لا يكل إلا بكتانة ألوف من 
ا جلدات يدون فيها كل ماوصلاليه عل جميع علاء الارض في أعيان العالم وصفائها 
وأحوالها من أدنى المشرات الى أرقى النشر من حكاء الصديقين » والانبياء 
المرسلين » وان عد مثل هذا من التؤسعر إضلإل عن درن » وانما بحسن في 
التفسير تذكير المؤمن بأن لايغفل عن ذ كر الله والتفكر في آياته ورحمته ولعمه 
في كل نوع من مخلوقاته » عند النظر فهاء والتفكر في آيات الثّهالدالة عليه 
ونزع بعض الدجا لين واحرفين ممزعا آخخر سبقهم اليه الييود وهو استنباط 
المعالي من أعداد حروف الحجاء ب>ساب الل » قال بعضهم ان القرآن يدل على 





( الفاككة س 2)١‏ ماينيغى تدبره من معانيالفاتحة في الصلاة ‏ سه 


ان قيام الساعة سيكون في سسنة/. 15 للبجرة وهو عدد حروف بة منةولهتعالى 
« لاتأتيك الا بفتة » ولمؤلاء في المروف المقطعة في أوائل السور وفي أعدادها 
ضلالات لانضيع الوقت بكتابتباء ذإرلالة الأ لفاظ على المعاني طرق في اللغة 
لانخرج عنها 6 ولس هذا معنا 

3 مايذبنى تديره وامستحضاره منمعاني الفانحة وغيرها فالصلاة « 


إذا قتأمها الس إلى الصلاةفوجه كل ليك فذمها إلى استحضار كلما يتحرك- 
نه لسانك من ذ كر وثلاوة . 

فاذا قلت « الله أ كر » يك أن تذكر في قلبك أن الله تعالى أعظ من 
كل عظم وأكرمن كل * يءفلا يصح أن يشغلاك عن «الصلاة له أو فيها شيء دونه » 
وكل شيء دونه . 

وإذا قرأتماورد في ذَكر الافتتاح فلا تشغل ننسك بغيز معنادوهو ظاهر» 
واذا استعذت بالله تعالى قبل القراءة عملا بعموم قوله تعالى ( ذاذا قرأت القرآن 
فاستعل الله من الشيطان ا ( فتصور من مع ىصيعة ة الاستعاذة أنك تلحأ الى 
اله تعالى وتعتصم به مس وسوسة الشيطان الشاغلة عن الصلاة وما جب فيها من 
التدير اكتابه والخشوع والاخلاص لة تعالى . 

وإذا قرأت البسملة فاستحضر مر «مناها : أنني أصلي ( باسم الله ) ولله 
الذي شرع الصلاة وأقدرني عامها ( الرحمن الرحيم ) ذي الرحمة العامة الني 
وسعت كل شيء والخاصة عن شاء من عباده المحلصين . 

وإذا قلت( المد لله رب العالمين ) فاستحضر من معناها أن كل ثناء جميل 
بالحق فبو لله تعالى استحقاقا وفعلا من حيث إنه الرب خالق العالين ومدبر جميع 
أمررم [٠١‏ الرحمن ) في ننسه ( الرحم ) مخلقه ( مالك بوم الدين) ذىي الماك 
والتصرف دون غيره اومحاسبة الخلق وعهازاء نهم بأعماللهم فلارجبىغيره.واذا 
قلت ١‏ إيك نعبد ) الافتذ كر انك تخاطب هذا الربالعظيم 0 2د إن 





)١ مايبغي تديره من معاني الفا>ة في الصلاة ( التفسير . ج‎ ٠5 


“تكون صادقا فية وهءناه نعبدك وحدك دون سواك بدعائك والتوجه اليك 
ل( وإباك نستعين ) نطلب معونتك وحدك عل عبادتك و علجميع شؤونناء بالعمل 
يما أعظيثنا من الاأسباب » وبالتوكل عليك وحدك عند العجز عنها ( اهدنا 
الصراط المستقم ) دانا وأوصلنا بتوفيقك ومعونتك إلى طريق الحق في العلم 
والعمل » الذي لاعوج فيهولاز ال ( صراط الذين أنعمت عليه ) بالاهاتف 
الصحيح والعمل الصالح وكرتعها وهي سعادة الدارين وتذكر إجمالا أوائنك املعم 
ا ادر بين » والشهداء والصالحين ا فاك منهذه الطداية 
لصسراطم | انما يكون بالتأمي والاقتداء 3 في الدنياء ومرافتتهم في الآخرة 
< وحسن أوائغك رفيقا » صراط الذين أنعدت عليهم فضلا وإحسانا منك 
( غير المغضوب علييم ) بايثارهم الباطل على الحق » وترجيحهم الشيرعلى الير » 
:( ولا الضالين ) عن طريق الحق والخير يجام « الذين ضل سعيهم في الحياة 

:للدنيا وثم يحسبون أنهم عن مكل 7 
وأنصح لك أمها التالي لاقرآن في الصلاة وني غير الصلاة أن تقرأه علىمكث 
دعبل » خشوع رك تقف عل رءوس الا وتعطي القراءة حقها 
من التجويد والنغيات » معاجتناب التكلف والتطريب 6 واتقاء الاشتغال بالا لفاظ 
عن المعاني » فان قراءة ألة واحدة مع التدبر والخشوع » خير لك من قراءةختمة 
مع الغفلة . ومن الجربات أن تغميض العينين ني الصلاة يثير الخواطر» ولذلاك كان 
مكروها وان رفع الصوتالمءتدل فيالصلاة الحم ربة ولاسياصلاة لايل بطردالغفلة 6 
.وبوقظ راقد الاشية » وإعطاء كل و حقه من ال داء والصوت يعين على 

النهم » و يستفيض ماغاض بطول الغفلة من شآ بيب الدمع 
( وداجم بحث تأثير التلاوة في أول تفسعر 
سورة الاعراف في الكلام 
على الحروف المفردة ) 





(البقرة .س * )22 سورة البقرة : محل مااشتمللتعليه ‏ ه8١١‏ 


سورةالبقرة ؟ 

( #يعبا مدنية بالاجماع 6 وممها آنة نزلت على ما قيل في حجة الوداع 2 
وروي أمها آخر آي القراّنزولا وي ( ١8"واتقوا‏ بوما ترجعونفيهالىالله ) ال 
ومعظمهانزلفي ول الهجرة . وه ي أطولجميع سورااقرآن » ذا ينها مائتان وتمانون 
وسيع وأناتأوست وعليهعد المصاحف الشبورة الآآن . ولاحاجة الى بيان التناسب 
بينها وبين الفانحة » وانكان اتتناسب ظاهرا » فاتهالم توضع بعدها لاجله » وانما 
وضءت في أولالقرآن بعد فاتحته ( التيكانت فانحته بمالهامن الخصائص التي بيناها 
فيتفسيرها)لانها أطول سورة وتايهابقية السبعالعطول بتقدي المدني منهاعلى المي » 
لاااطولى فا لطولى ؛ذان الا نعام طول من المائدة وي بعدهاء والاعرا ف أطول من 
الانعاموقد أخرت عنها » وقدمت الانفال على التوبة وه أقصر مها » وكلتاهها 
مدئيتان وا؛.ا روعي الطول في ترتيب سور القرآن في الجلة لا في كل الافراد . 
وروعي التناسب في ترتيب ذلك » ويراه القاريء في محله من كل منها . ثم مزج 
المدلي بالمكى فيسائرالسور» لان اختلاف أساوبيهما ومسائلهما أدنى إلى تنشيط 
القارىء وأنأى به عن الملل من التلاوة . وهذا م خصائص القران . 

وقد راس أن استدرك قبل الشروع فوته همان تنا اخرء دن تلخيصن ما 
اشتمات عليه من الدعوة الىالاسلام » وما فيها من العقائد والاحكام » وقواعد 
الدن وأصول ااتشريع ء فنقول 


ل خلاصة سورةالبمّرة ومافي,امندهوة الاسلام وأحامهوقواءده # 


دعوة الاسلام العامة : 

بدأ الله عز وجل سورة البقرة بدعوة القران » وكونة حا لامجال فيه لشك 
ولا ارتياب وجعل الناس تجاه هدابته ثلاثة أقسام 

(1)المؤمنونوثمقسمان: الذين يومنونءا لغيب مجر دسلا ةالنطرة ويقيمون ركني 
الدين:البدني الروحي واماليالاجتاعي_والذين يؤمنونبتأثير إعانهم با أنزلمن 

« تفسير القرآن اكير 00 « الميزء الاول » 





0 تحاجةااقرانالييودودءوتهمالىالاسلام 2 (التفسير: ج١)‏ 
ا ا ل 0 


قبله من كتب ب الرسل أذ يرونه كل ا 0 ىدلالة. 
ثم فصل هذه الاصول للايمان في اية ( ١/5‏ ليس البر ال وني (85؟وهم* 
له مافي السموات. وما في الارض ) الخ 

( ؟)الكافرون الراسخونفي الكذر وطاءة الموىء الذين فقدوا الاستعداد 
للامان وال هدى 

(*) المنافقونالذين يظبرون غيرمائخنون » ويقولون مالا ,معاون » ( فبذه 
آياتها الاولى الى "٠‏ آنة) 

وقى على هذا بدعوة الناس جميعا الى عبادة رهم وحده » وعدم انخاذ 
الانداد له ء الذرن بون من جنس حبه » وديذكرون معهني مقامات ذكره » 
وينّشر كون معه في مخ الغبادة ‏ الدعاء - أويدعون من دوه ( انظ ر الايتين 
لاوم رآنات الأسلامفيقصةابراهم واسماعي ل ووصية براعيم ويعقوبلاٌ بنائهم 
من ١١5‏ - مس٠‏ كا يأ تي ء وال يات |أتي سنشير المها فى خطاب آمة الاجابة 
من ١‏ ساون 

ثم ثنى دعوة التوحيد بدعوة الوحي واارسالة واحتج علىحقية هذه الدعوة 
مهذا الكتاب المنزل علىعبده ( مد وَكليةٍ ) بتحدي الناسكافة بالاتيان بسورة 
من مثله ؛ مع التصررح القطعي بعجزثم أجمعين ؛ ورتبءلىهذا انذار الكافرين 
بالنار» وتبشير الؤمنين جنات نري من تها الامهار » وقفى على هذا ببيان 
بعض الادلة العقلية على الامان » وخلاصة النشأة الآآدمية وعداوة الشيطان 
للانسان. وتم ذلك بالا ية يهم 

ثم خص بي امسر ائيل بالدعوة تاليا علييم مالم يكن بهامدشمد اولا وحيهتعالى 
لهءفذكرمم بنعمه» وأعرمم أنيؤمنوا عا أنزله على خام رسله » ونهاثم أن يكون 
المعاصرون له منهم أول كافر به » وحاجهم في الدين. بتذكيرم بأيام الله » 
وبأم الوقائع الني كانت السلفهم مع كليمه » من كفر وايمان » وطاعة وعصيان > 
3 ثم بالتذ ككر طم رلارب جراعم الخليل » وبنائه لبيت الله ال رام 
مع ولده اسماعيل » ودعائهما اباه تعالى أن يبعث في الاميين رسولا مهم 4 





( اابقرة س») خطاب امة الاحابة باصولدعوة الاسلام /ا ١‏ 


ونان اا بيعرفون أن داهو ا ردول الذيدعا د إرأهم واشر بة موسى 6 
الع رفون أبناءم 6 وبأننريتا مم حضون 5 يعامون 6 ع والقرنق الادحرا 
بيؤمئون به »ويعترفون وعد ال لابراهم ‏ م1 وسى بقيام ني من أنناء أخوتهم مدّله 
بديء هذا السياق بالا بة ٠‏ من السورة ( يابني إسرائيل اذ كروا نعمتي 
اا في أنعمت عليم ) إل وانتهى بالآانة ؟4١‏ منهاء ولاه بعض ال بات الموجبة 
للمؤمنين للاعتبار بمافيه من شؤون أهل الكتاب السابقين والحاضرين من اليرود 
باللقصيلومن النصارى بالاجمال 6 إذد 2 0 ن أحدمنهم جاورا ولاخالطا للمسلمين 
في تلاك الحال » فان نزو لالبقرة كان ق في أول عبد أطجرة . وماتقدم اهز نصفه 
اورت وهو شطر ها الخاص بأمة الدعوة » والشطر الثاني قد وجه لاأمة الاجابة 


خطات ا الاحابة عو ضوع الدعوة العام : 


كان الانتقال من خطاب أهل الكتابمن أهةالدءوة إلىمخطاب أهل القرآن. 


ا الاجابة 00 ماهو مشترك بين قوم موسى وقوم تمد من نسب ابراهيم 
0 عل فضله وهدايته » وكان العرب في المجاهلية يعترفون بذلك إحهالآ 
كين م دداررنا له عملية اختاف ذمها القومانوضي مسألة القبلة » ققد 
كان النني (ص ) يصلي بمكة إلى الكعبة المشرفة من جبة الشمال حيث تكون بينه 
وبين بيث المقدس في في بلاد الشام » وهوقيلة بي إسراء ثيل ؛ فلما هاجر إلى المدينة 
تعذر المع ين استقبال الكعبة التي في في جنومها » وبيت المقدس الذي هو في 
شماطا » فأعطى الله خام رسله وله بأمره بالتوجه إلى الكعبة وجدها» ومسألة 
القبلة من شعائر الملة وخصائصها الدينية الاجماعية » حتى إرنف النصارى وم في 
الأصل مم رسوطم ( عسي المسيح علية السلام ) من اتباع شريعة التوراة قد 
ميزوا سيم دون اليبود بابتداع قَبلةٌ خاصة و3 غير قبلة عسى رسوطم الذي 
اذوه إلها هم وش صخرة بيت المقدس . 

ف 0 ةيةه وانه من إعام النعمة على هذه امه سن رطالت 
الرسول كل ميد دض كا فيدعاء ابراهم تبليغ القر 0 وتربية الامة » وتعليمها الكتابة 





)١ج:ريسفتلا( أصولالدين الاعتقادية في سورة البقرة‎ 2٠ 


ل 6 ومالمتك" انتع» نالقضاءوااسياسة وأمورالدولة . فقال 0 : 
0 تاوعا؟ اباتناوير مكو يعامكالكتابوالمحكة و يعامهمام تكو 
تعلمون) أحرثم بذكرهوش هتعالى»وبالاستعانة بالصير والصلاة على النبدوض 1 
الأأمور » وذ كر التطواف والسعي بين الصا والمروة ناسبة اقتضاها المقام؛واءن 
الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى بعد تبيينه اناس في الكتاب » 
واستئنى من تاب وأصلح وين وأنات : وسخل اللعنة عل من مات عل كرد 
وكونهم خالدين في النار لابخذف عنهم العذاب . 

0 الاسا سالاعظمللدينءوهو توحيدال” طية » بتخصيص الا لؤسيحانه 
بالعيودية » وهو قولهئء الى (15) وإلمك إلدواحدلا إل إلاهوالرحم نالرحيم)دقرن 
ذلك بالتذكربا بانهالكثيرة الدالةعليهفي لسمواتوالارض ومابينها . مذ ذكرماقابل 
هذا التوحيد مقابلة التضاد »وهو الشركبا نخاذ الانداد ء والاعمّادفيه على تقليد 
الأآباء والاجداد » وشنع على المقادينء والذين يدعون غيرالله تعالىمن المشركين» 
ردم من حلية العقل » وشبههم م العجي “فاتضي هذا بالا يقا/ا؟ 

#أوجبعل المؤمنين الا كلمن أجناس جميع الطييات وأمرم ل 0 
وحصر >#رمات الطعام علهم في الميتة والدم وم الزير وكا أحهل به أغير لَه 
واستثىمن اضطرا الما 6 واعا 00 هذا في سياق كليات الدين الجملةلا بطالماكان 
عليه المشركون وأهل الك تاب من التحليلوا! يالا موق الله تعالى بتحكم 
الاهواء » وقفى على هذا كاه توعيد الدين يكتمون 1 ل اللّهء اإبذانا وجوب 
لدعو ريان الى عل كل 0 01 اند ود اها وقع بين أهل الكتتاب 
من الاختلاف والثقاق والتحريف والنسيان لظ عظيم مما أنزله الله 

وخ هذا السياق العام » ببيانأصول البر وتجامعه في الآية المعجزة الجامعة 
لكليات العقائد والآداب والاعمال : ( ١٠7+‏ ليس البر أن نولوا وجوه» قبل 
المشرق والمغرب) ال 

وقن عليه بسياق طويل في الاحكام الشرعية الفرعية بدىء بأحكام الصاص 
في القتلى م ن آية ( مانا ) وانتهى بأحكام القتال وماتقتضيه م مره الاجماع 





5. س0) 0 الاحكامالعملية فيسورةالبقرة 3 
6 و0 رد ا 


وقواعله ف ادر از ِ الثاني م دن رئة ة القرآن| لثلاسة 0 أنواعها 

' عاد اكلام على , بدنه فيالعقائد العامة من الرسالة والتوحيدوحححهوالبعث» 
وني الا أحكم ولاه داب العامة التبيصي سيا الدين و نظام الدن ثناء ورأسها الانناق 
ف في سبيل ال وي ط اربق الحق والخير وسعادة الدارين 2( والاخلاصفيهوفيسا” ل 
الاعمال . ُْ عاد الى الاحكام الفرعية العماية الى ماقبل خم السورة كابا بالدعاء 
المءروف 6 وهاك بيان ف في السورة من أنواع أحكام الغرو 5 العمليةج 

خطات اه الاجابة بالذروع العملية 

كانت الاحكام الشرعية العملية منها تعزل على الى( ص) عند استعد اذالامة 

طيا بالنسبةالىالعباداتءعند الحاجة المها في العمل بالنسبة الى المعاملات:والمذ كور 
منها في سورة البقرة أنواع نلخصها فها بلي : 

1 3 إتامةالصلاةوايتاء الزكاةمدح أعلبنا فيال نة*والامر مهما فيال‎ )١( 

ا ريم السحر» 51 له فثلة وكثراً التن ماللكفر . 

م أحكام القعياص في القتلىوهو المساواة فمباوحكته ( ايتام/١‏ ويهبا١ا‏ ( 

(؟) الوصية للوالدين والأقربين (آبنا الماوكم١ا)‏ 
(ه) أحكام الصيام منصلة وقدئز نز لت فيا اسنةالثانيةابجرة ليا تسم م )١‏ 
() حرم أ كلأمو ال الناس بالباطل والادلاء مهاالى الحكام الاستعانة مهم 
على أ كل فريق منها بالاثم يا هو الثاشي في هذه الازمنة (1843/1) 

(7) جعل الاشبر الهلالية في المعتمد عليهافي المواقيت الدينية للناس ومنبا 
الصيامو المج وعدة الساءومدة الايلاء (آية 0 

)0 أحكام القتا 0 ضرورة 2 بده يقتَال من با نا وهدد حر نه ديننا 
دونغيرم و الاعتداء فيه 6 وغابتهمامالتنة 20 الاكراه 
فيه والتعذيب والايذاء للصدعئة » والمراد ماسمى في عرف هذا العصر 
بحرية الاعتقاد والوجدان » ومنه أحكام القتال في الشهر الخراء(آيات٠.5ه‏ 
وح اوتام او م ور رور) 





)١ القواغد الشرعية العامة في سورة البقرة . (التفسيررج‎ 001١ 


() الام بانفاق ااال في سبيل الله لاأنه وسيلة لاوقاية منالتهلكةء وهذا 
يتناول الانفاق للاستعداد لقتال الذي يرجى أن يكون سب اسل 
ومنم القتال » والسلامة من الهلاك » ويةناول غير ذلك كنع العدوان 
العام والمخاص»ء والنظم الضارة , بالاجماع ( آي هذا ) ثمالام بلا نناق 
لاجل السلامة منهلاك الا خرة(فيالآنة4ه0)الترغيب في الانناق 
والوعد بمضاعنة الاجرعاسبعائةضمف وأ كثر وبيانشرط قبولهوادانه 
وضرب الامثال للإخلاص وللريا فيهفيسياقطويل(من آلة كبه١_م.‏ ») 

) أحكام اليج والعمرة ( من آلة حم‎ )٠١( 

) النفقات والمستحقون لها من الناس ( هالاوية! جوع"‎ )١١( 


(00) حر ال وال لرعا طم) اناد ار اسداغر قظم عهيدا 0ك 
ا ا 216 ّ 


الصرح بالنص القطعي (15؟) 

)570( معاملة اليتائى وخا لطنهم في المعيشة‎ )١1( 

(15) تحريم تكاحالمؤمنين المثمر كات وو انكاح المشركين المؤمنات (571) 

(15) تحرج إنيان النساءفي الحيض وفي غير مكان الحرثووجوب إتيانمون 
من حيث أه الله بأي صنة كانت (77«وعم) 

» بعض أحكام الاأهان باللّه كجعلها مانعة من البر والتقوى والاصلاح‎ )1١( 
وعدم المؤاخذة بيمين الغو ( 75كوه؟؟)‎ 

(10) حك الايلاء من النساء (55و؟) 

(18) أحكام الزوجية من الطلاق والرضاعة والعدة وخطة المعتدة ونفةمها 
ومتمة المطلقة (م؟؟ _ 7و١‏ ؟) 

)١5(‏ حظر ألربا والامى برك ما بتى منه والاككتفاء برءوس الاموال منه 
دكات إلا مر لي الاك ل ا 0 

(0) أحكام الدين من كتانة وإشباد وشبادة وحم النساء والرجال فها 
وازهان وودرت اذا الثمانة ونحرج كمان الشبادة (7كوسم؟) . 

:زا خاعة الاحكام العملية الدعاء العظم ني خاعةالسورة 











( البقرة. س؟) القّواعد الششرعية العامة في سورة البقرة  ١١١‏ 








ِ الاصول والهّواءد الشرعية العامة في سورة البقرة *# 


( القاعدة الاولى ) ان اتباع هدى الله المزل على رسله وهو الددن موجب 
الاسعادة بأن أخانه لاخوف علمهم 5 م >زون » وهذا وعد يشمل الدنيا 
والآخرة لإطلاقه ولكنه في الدنيا فهو اضافي مطرد في الام وإضاني مقيد غير 
مطرد فيالافراد » وفي الآ رةحقيقي مطردالجميع » وموجب أشقاء م نأعر ضعنه 
بعد بلوغ دعونه على وجهها. على نسرة مق بلوفي الدارين والشاهد عليه قوله تعاليلاً دم 
ومزمعه ( قأنا اهبطوامتهاجيعا ءفاما يأتينك مني هدى ‏ الآنة مم والني بعدها 
.دم -. وراجم معناهافي سورة طه ( فاما بأتينكم منيهدىفناتبعهدايفلا يضل 
ولايشتى) الآنيتا ٠٠‏ : *؟1وما بعدها إلىم؟٠‏ فعى موضحة لما أردناهنا 
( الاعدة الثانية ) قولدتعالى ( وأوفوا بعهدي أوف بعيدك ) الآآبة .> وهي 
مقيدة اسعادة الدين بأمها انما تحصل باقامته . فالله يقول ( وكان حقاعلينا نصر 
المؤمنين ) في باب الاطلاق » ويقول في باب التقبيد ( ان تنصروا الله ينصرم ) 
وهذا شاهدعلالتقييد الذي ذ كاه فيالقاعدة الاولى » ومثله ( ثا جزاء من ينعل 
ذلك مني إلا خزي في المياة الدنيا ) راجع الآآيات 5 -كم 
( القاعدة الثالثة ) قوله تعالى ( 44 أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفس 
وأنم تتلون الكتتا بأفلا تعقلون) وهي صرحة في أن هذا مخالف للنقولالشرعي 
وهو الكتتابءوللمعقول!افطري إذ لا مخنى على عاقل قبح عملمن بأمر غيرهبالخير 
وهو برك » أو يهاه عن فعل مايضره من الشر وهو يفعله » وانه يقهم بذلك 
المحة عل نفسه» ايكون أهلا لان عتثل أمره 0 
( القاغدة الرابعة ) قوله تعالى في مقام الانكارعل بني اسر اثيل ( أتستبدلون 
الذي هو أدنى بالذي هو خير ) صري في وجوبترجيح الاعلى على الادنيوايثار 
الخيّر على الشر » و الارشاد إلى طلب ما هو خير وأفضل مما يقابله وفي طلب 
المعالليوالكال نيأمور الدنيا والآآخرة . وفي معناهقوله تعالى ( ٠٠١‏ ومن برغب 
عن هلة ابراهيم إلا من سفة نه ) 











القواعدالشر»يةالعامةفيسورةالبقرة (التفسيررج١)‏ 





( القاعدةالخامسة ) قوله تعالى ( ان الذين آمُنوا والذين هادوا ‏ الآنة ؟- 
صر في ان أصول دين الله تعالى على أ1.نة جميع رسله هذه الثلاثة : الايمان 
الله » والاعان باليوم الآخروء! فيه من المزاء » والعمل الصالح رمه ]5 
في آنة م من ميثاى بني اسرائيل فثمرة الايمان منوطة بالثلاثة . 

( القاعدة السادسة ) ان المزاء على الامان والعمل معاء لأن الدين إعان 
وعمل .ومن الغرور أن يظن المنتمى إلي دين ني من الانبياء » أنهنجومن الخاود 
في النار بمحرد الاثياء » والشاهد غليه ماحكاه الله لناعن بني إسراثيل مر 
غرورث بدينهم ومارد به علهمحتى لاتتيع نهم فيه وهو ( وقالوا أ نعسنا النار 
إلا أياما معدودة ‏ آلة ٠م‏ - + وماحكاد عن المهود والنصارى جيعا هنقوطهم 
( وقالوا ان يدخ ل المنة إلامنكان هوداً أونصارى تلك أمانيهم ) الخ الآ بتين 
وذذو؟؟! ولكننا قد اتبعنا سلهم 1 بشير وذراعا بذراع مصداقا للا ورد 
في الحديثالصحيح . واعا متاز عليهم بأن التبعينلم بعض الامة لا كلبا » وحذظ 
نصكتابنا كله وضبطسنة نبينا فى بيانه » وبأنحجة أهل العل والهدى منا قائمة 
الى نوم القيامة . 

( القاعدة السابعة ) انشرط الامانالاذعانالنفسي لكل ماجاء به الرسول 
الذي يازمه العمل عند انتفاء مان » ومأخذه قوله تعالى ( 40 واذ أخذنا ميثاق 
بي اسرائيل ) الى آخر آية م وقوله ( ٠٠١‏ أو كايا عاهدوا عبدا ) الآ.ية فن 

رك بعضٍ العمل بالة فبو فاق الى أنيتوب.ومن نركه لعدم الاذعان له كانكافراً 
به » والكفر بالبعض كا سكفرب لكلءوالشاهد عليه قولهتعالى ( أفتؤمنون ببعض 
الكتاب وتكفرون ببعض ) الآ نة وليس هذا من الكدر الء.لي الذي لامخرج به 
صاحبهمن الملة الذي استشهدوا له تحديث دلايز بي الزافيحي نيزي وهومؤءن» أ51! 
قال بعض العلماء لان هذا النوع هومن عل الافراد الذي تغلهمعليه داعي ةطبيعية 
كالشهوة والغضب - وماتكنفيهعبارةعنعدمالعمل با لشرع الآالمي لعدمالاذعانله » 
كاستباحة قل ذربق من الامة ونني فريق آخر منوطنهء<ض |اتباع ا حوىء والطمع في 
عرض الد نياءلامجهالةعارضة ,خاب فيه الفردعلى أهره ثم بثو ب اليهدرشدهفيتو ب إلىر به 








( البقر:.س*)2 قواعدالحظر والاباحةوالاضطرارواايسر 997 

( القاعدة الثامنة ) النسخ 5 الانساء للانات الا لمية ابي يقد الله مها رسله 
يقتضيه سياق قوله تالى ( ماننسخ من آلة أو ننسها ) اقرأها ومابعدها ( ١5‏ 
و07١٠‏ )أو للا ياتالنشر بعية كا قهم ركد اهما منرحة الله يجملالبدلخيراً 
من الاصل » أو مثله على الاقل » وتكون الخبريآفي امثل التنويع وكثرة الآ يات 

( القاعدة التاسعة ) قوله تعالى ( ٠٠١‏ وان ترضى عذك ااموود ولاالنصارى 


حتى البع ملتهم ) آية لاني كاشفةءن حال أهل الملتين فيعمره » ؤلا تزال ماردة 


في أمته من بعده » وقد اغثر زعماء .عض الشعوبالاسلامية اواو | ارضاء بعض 
الدول مسا دون اتباع ملتهم من الكذ ر فل يرضوا عم » ولو اتبعوا ملتهم 
لاشترطاو| 2 0 ف فهمها وصور العمل مهاء حني لاب لى طم أدنى ل 
في ديهم ولاه في ألشههم . 

لقاع العاكرة )أن الولاية العامة الشرعية حق أهل الابمان وااعدل » 

لاك تالى ان يعهد بامامة الناس وتولي أمورم ناظالمين 0 ل حا م ظالم فهو 
0 عبد الله تعالى ‏ راح جع قول 3 تعالى في إبراهيم عاد يه لسلام بعد ابتلائه ما 
ظبر به استدقاقه للامامة 0 قال إني جا 2لا كللناس إماما .قال : : وهنذر. 

قال لاينال عبديالظالمين ) 

( القاعدة الحادية عثمرة ) ان الابمان الاق والاءتصام بديناللّه تعالى المدزل 
5 أنزله يقتذى الوحدة والاتفاق » وترك الاهتداء به ورت الاختلافوالشتاق» 
وشواهدهمن|لسورةقولهتعالى( بسافانامنوا شل ما بدئةداهتدوا وان تولوا 
امام في شقاق ) وقوله ( ٠75‏ ذلك بأن الله نزل الكتاب بالمق وإن الذين 
اختلفوا في الكتاب انى شقاق يعيد ) وقوله ( كن الناس أمة واحدة فبعثْ 
الله النبيين إل . 

( القاعدة الثانيةعشرة )الاستعانة علىااموض عهمات الامور بالصير وااصلاة 
كال تعالى ( 40 واستعينوا بالصير والصلاة وانها لكييرة الامل الخاشعين )وقوله 
عز وجل ( ١9‏ ياأيها الذين آمنوا استعينوا بالصير والصلاة إن الله مع الصابرين ) 
وهذه قاعدة جليلة را- جع تقصيلها في ادسير نا إلا ٠‏ شين و أمغالما 

تذسير القرآن 0 «6 41 « الزء الاول » 





ع إباحة الحرم له لامضطر ورسمر الشرع ( التفسير : ج١)‏ 
( القاعدة الثالثة عشرة ) بطلان التقليد للا باء والاجداد والمشا.غ والمعااين 
والرؤساء » لانهجبل وعصبية جاهلية » والشواهد ءايه في هذه ااسورة وغيرها 
عديدة أظبرها هنا ماحكاه تعالى لنا عن تبرؤ المتوعين من الاتباع يوم القيامة 
في ابي ( دا و1607 ) وقوله عز وجل ( 17٠١‏ وإذا قبل لهم اتبعوا ماأنزل الله 
قلوا بل تنبع ما ألذينا علينا اباء ناء أو لو كان آباومم لايعقلون شيعا ولاممتدون ) 
.وإن في نحرعالتقايد وتصررع الكتاب العزيز بأن اللّتعالىلايةبله ولايعذرصاحيه 
به في الخرة لتأ كيد شديدا لايجاب الم الاستةلالي 0 فيالدين» وهو 
الاقتغى الاجهاد المطاق في جميع »ائل التشريع » أعني - الاستنباط العام 
: يرخالا حك لكل ماه: تاجاليه الأفر ادوالحكام ‏ وإ إن طلاقمتلدة المصنؤين 
منخاف القرون الوسطى القول ب جاب تقليد ال بتبدين في أمور الدين » ورم 
اله خذ بالدليل فيه - لاشتراطهم فيه اء تعداد كل ل مستقل للقشريع 
لافتيانا عليدين الله » ونسخا لكتاب الله » وشرعا ل,أذن به الله » خلاصته ريم 
ا العم وإتجاب ابل » وهذا منتم ى الافسادللةطرةوالعقل 4 وهوأقطم المدىلة وصال 
:الاسلام 2 وأفعلالمعاول في هدم قواعد الاعان» موعلزااء اللا نتشار البدعاليذهبت 

مبدابة الدين » واستردلت بها الارافات ودجل الدجالين 

( القاعدة الرابعة عشرة ) اباحة جميع طييات ملم البيعية حب أفر ادها 2 
.وإنجاب الا كل منها حسب جنسها » واءتناعالتحريم الديني العام لالم رم الله 
تعالى منها » وذلك قوله تعالى ( ٠١‏ ياأمها الناس كلوا نما في الارض حلالا طيبا) 
.ؤقوله ( ١07‏ بأأمها الذين آمنوا كاوا من طيبات مارزقنام ) الا ية . وقوله بعدها 
١07 (‏ انما حرم علي الميتة والدم ول الختزير وما أهل به غير الله ) صر 
الحرمات في هذه الاربعة . ومثله في سورة الانعام والنحل من السوراكية » وفي 
سورة المائدةالمدنية تفصيل في الميتة حمل المنختقةوالموقوذةوالمغرديةوالنطيحةوأ ككلة 
"الدع متهاء إذا مانت يدلول تدرلكتد كينها . وتيلات 1ب الأتعام النمب ترج 
(القاعدة الخاءسةعشرة)) باحة المح رمات المضبطراليباء بشرط أن يكونغير ياغلها» 
.ولاعاد فا بتجاوزقدرالضرورة أوالحاجةمنها. وذلك قو لدتعالىفيتتمة الا بي الاخيرة 





( البقرة .س؟ ) امتناع تكايف مالا يطاق وحظروشائلالحلاكت ١١6‏ 


من شواهد القاعدة الي قبل هذه ( قن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان 
الله غدور رحم ) وليست القاعدة مقصورة على رمات المطاعم بل عامة لكل 
«ايتحقق الاضطرار اليدلاجل الحياة واتقاء الاك ولم يعارضه مثله أو ماهو أقوى 
نه . فالزنا ليس مما دضطر ااناس اليه لذلاكك قال العلماء » ومن اضطر الى رغيف 
مضطر مله فلوس له أن يرجح نفسه عللوصاح ب اليد وهومالك الرغيف 

( القاعدة السادسةعشرة ) بناء الدنعباداته وغيرها على أساساليدسر» ورفم 
الحررج والعسر ‏ كا علل ش يانه نه رخصة الفطر فى رمضبان بقوله( بريد اللّدبج 


السر ولا يريك ب العسر ( ومدله تعليل رخصة التيهم برقع الحرج ع( ف سورة 
لائدة . وهذه القاعدة أوسع مما قبلباء لاأنهذه فى ترك الواجبءالى بدل عاجل 


أو جل ؛ ولك فى استباحة الحرم ولو موقتاء فان ترك الواجباتأهون من فءل 
لنبيات » لقوله (ص) « فاذا أمرتكم بشيء فاءتوا منه ما استطعيم واذا ميتي عن 
بيء فدعوه 6 رواه الشيان وهذا اللفظ 1م وهو من أثناء حديث . وسبب 
هذا أن الئرك أهون على غير المضطر من الفعل لان الاصل عدمه : 
( القاعد ة السابعة عشرة ) عدم تسكايف مالا يطاق وهذه أصل لين قبابا 
والنصٌ فيها قوله تعالى في ابر آئة من السورة ( 585 لابكاف اللّه.نفساإلاوسعها) 
ووسع الا أسانمالاحرجفيهءايهولاعسرء لانءضد الضيق » ولذلككانت هذه اوسع 
ما قبلها وأصلا لماء فالله ل يكلف:! في دينه وشرعه مالا طاقة انا به » ولايدخلني 
رسعنا امتثاله بغير عسر ولا حر ج » فاذا عرض العسر عروضا بأسبابه العادية 
كلاضطرار لاكل الميثة والدم المسذو ح وكامرض والسهر الإزين يشق فيهما الصوم 
واستعال الماء في الغسل والوضوء أو بضر»ء نرك الاول بنية القضاء ؛ والثاني الى 
الى التيمم المبيحلاصلاة » ولا تعرك الصلاة نفسها لعسر أحدشروطه وعدمعسرها 
في لسهاء وني لاسر من حيث هي :وجه إلى الله تعالى ومتاحاة له يكتاة وذكره 
ودعائه » فان شق على المصلي بعض أفعالها كالقيام استبدل به القعود فان شؤعليه 
التعود صلى مضطحها أوستاقياء» 


(القاعدةالثامنة عشرة)حظ را اتعرض/لبلكة» في قولهتعالى ١.0‏ ولا تاقوا بأيديم 





57 قاعدة مشروعية القتال في الاسلام (التمسيرج١)‏ 


الى لتبلتكة)فلاجوز المؤمنين ولاسوا جماعتهم أن يتع.د وا! لقاء أنفسبى الى الاك ببعيهم. 
واختيارم - ويازمه وجوب اجتناب أسباب التولكة من فعلية وتركية - و بتعبير 
المناطقة من سلبية واجابية ‏ ويدل عليه ذ كر هذا النغي عقب الاس بإلانفاق فيه 
سبيل الله لما تاج اليه الدفاع من النتقات الكثيرة » ولاسها في هذا العصر الذي 
تعددت فيه لات القتال ووسائله وعظمت نفقاتها فصارت الاثم العزيزة تنفق 
الملايين من المنيبات على وسائل الكرب العرية والبحرية والموية . وفروع هذه 
القاعدة كثيرة . 

اا التاسعة عشرة ) اثيان البيوت م نأواها لامن ظرورها » أيطاب 
الاشياء : ما دونثيرهاء» فلا عل العادة عيادة » ولاالعيادة عادة » ولاتطلب 
ا سل الدين< أتم أعل بأمر دنياع »كا قالخام النبيين ء وأصل 
هذهالقاعدة مابدل عليه قوله تهالى( .م١‏ و ليس البر بأن تأتوا البيوت من خلبورها 
ولكااره س0 ن اتقى واءتوا الببوت من أنواما ) فلازراعة والتحارة والصناعة 
وفنونا ارب وآلانه وأساحته أ وابلا.يصل الها إلامن يدخلمنهاءو لعقائد الدين 
وعبادانه وآدابه وحلالهوحر امه أوابمعروذة من كتابانُ وسنةرسوله » ولاصول 
شر بعه السياسي أواب من النصوص والاجتباد ٠«عروفة‏ ة أيضا » قا ا:تيد فيهذ. 
القرو نالاخيرةمنقراءةصحيحالء ل عا سا ات 
هذه ماعدة » وليسمن احالف طا الدعاء وتوجه المقاتلة الى الله لنصرهمم» بعداعداد 
مااستطاءوامنالوة لعدوثمءفان الدعاء من أسباب القوة المعنوية . 

( القاعدةالعشرون ) حريةالدين والاعتقاد ومن الاضطباد الديني واو بالقتال 
حى بكرن الدبنكله لله ومنع الاكرادعل الدين . وذلاثةوله تعالى ( ١5+‏ وقاتاوم 
حتى لانكون ذتنة ويكون الدين لله » فان انتهوا فلاعدوان إلاعلى الظالمين ) 

الفتنة اضطباد الانسان لا جل دينه بالتعذيبوالقتل والننى كافءل المشر كون 
بالمسلمينفي صدر الاسلام واذلاكةالفي ١‏ يات القتال الني نزلت قبل هذه فيسورة 
المج ( ++ : .دم أذناذين يتاتلون أنهم ظامواءوإن اشّعل نصرم لقدير: ‏ 
الذن أخرجوا من ديارثم بغير -حق 0 بذروا رجا الل ) )أ 





( البقره . س ) جمع الاسلام بين الدنيا والاخرة /ا١١ا‏ 


وأذلكبد هذه الغانة هنابقوله قبلبا( 15١‏ واقتاومحيث ثتعتموم و أخرجومم 
لك رجو؟ الف شمن ن القتل )ثم قنى عليها بثوله ( 7١0‏ ب-ألونك 
عن الشرر اه 0 قتال فيه قل كالقة كر رصن عنسبيل اله كر به والمسجد 
الخرام واخراج أهله منه أ أ كير عندالله» والفثنة أ كير من القتل . ولا بن الون 
يانلونم حتى يردو؟ عن ديتي ان استطاعوا ) الآ.ية. 

وأما النهي عن الاكراه في الدن حدى الاسلام قوله تماق (-ه+ لا لكاء 
5 الدينقد تبين الرشدمن ن الغي ) وقدذكرنا فيتتسيرها مارواه المحدثون ومصنفو 


التفسير المأور من سيب 0 وماخصه أنه كان لدى بني النضير من مود المدينة 
أولاد من أبناء 1د ردم فلما أس الني ( ص ) باجاا ثهم ١‏ 
إبذائهم أراد المسامون أن حدر نام معهم و يكرهوثم على م 
ل به فقال الني ( ص ) هم قد خير الله أصحا بك » ذان اختاروم نهم ممم وان 
اختاروك فهم منع » 


ومع هذه النصوص لايزال بوجد حتي في المسامين من يصدق افتراء أعداء 
الاسلام بانه قام بالسيف والا 7 ١‏ دقل اليه ونان ل جِكاةهوالذيكان ,بدأ 
المشركين بالنتال + 7 

ف( القاعدة الحادية والعشرون4 أن القتال شرع فى الاسلام لمصلحتيخ 
أونااك - الاولى -. الدفاع عن المسادين وأوطانهم فان الم كين ارج وا الي 
دم ن كان آمنمعهمن أهل مكة ثم بدؤم بالقتالوساعدهم عليهم أه ل الكتاب ومازالوا 
ببدؤمم ويقاتاونهم حتى تحزوا وذلك قوله تعالى ( ١5١‏ وقاتلوا ف ف فق سبيل الله 
الذين يقاتلونم ولا تعتدوا إناشّلابخب المعتدين  )‏ الثانية ‏ تأمينحرية اللدين 
ومنعالاضطبادفيه وهو قوله ( ١50‏ وقائلوهم حتى لاتكون فتنة ويكون الدين لله » 
ذان انتبوا فلاعدوانالاعلىالظامين )هذا ما نزلفيهذهالسورة ‏ الثالثة ‏ ماني 
سورةالتوبة من تأمين سلطان الاسلام ا بدفع احا لفين له الحزية. 

( القاعدة الثانية والعشرون ) أن من شف أن 0 طلب ماهو ار لازم 
للاسلام هن سعادة الذنيا وال 0 تقدم في القاعدة الاولىواءا تتحتق 





6 الاحكامالاجهادية اس تتش ريماعاما (التفسير:ج١)‏ 


الغايات ولوازم الامور بطلبها لمك 

فليس منهديه أن يمرك المسلمون الدنيا ومعايشها وسياستها ويكونوا فقراء 
أذلاء » تابعين للمخالنين طم من الاقوياء ‏ ولا أن يكونوا كا لا نعاملاهم” لمم الله 
فيشهوا و البدنية ا نَ الي قرس قوها ضعيفبا. وهذا امع ين الاسرين 
مقتضىالفطرة » والاسلامدينالفعارة» وذلك هوم أرشدنا الله اليه بتوله( ٠٠١‏ فن 
الناس من يول ربنا تنا في الدنيا وماله في الآخرة من خلاق ٠١١‏ ومنهم من 
يقول ربنا "تنا في الدنيا حسنة وفي الآ خرة حسنة وقنا عذاب النار ) الخ 

(ااقاعدة الثالثة والعشرون ) أن الاحكام الاجتهادية ااي ل :ثبت بالنص 
القعاعي الصر ربح رواية ودلالة لاتجءل تشريعاً عام الزامياً بل تفوض الى اجتهاد 
الافراد في العبادات الشخصية والتحرمم الديني الخاص مم - والى احتباد أو 
الاءى من الحكام وأهل الحل والعقد في ال مور السياسية والقضائية والادارية 
ومأخذه آة (15؟ يسألونك عن الخر والميسر قل فيها نم كير ومنافع للناس 
وائهما أ كبر من نتعبما) ووجبهأنهذهالآ :دل علىحر ار والميسر بضربه 
من الاجتهادني الاستدلال»و هوأنماكاناعه وضيرره أ كبر من نفعه فهو رم جب 
اجتنابه » وذلكمافبمه بعض|لصحابة فامتنعوا من اجر والميسر . ولكنالبي (ص) 
ل يازم الامة هذابل أقِر من تركهما ومن لم يتركهما على اجتبادها الى أن نزل 
النص القطعي الصر ب في تحريمهماوالأمر باجتنابعما فيسورة المائدة ‏ خحينئد بطلل 
الاجتباد فيهما » وأهرق كلوا<د من الصحابة ما كان عنده من الخر وصار الذي 
(ص) يعاقب من شريها . 

وبناء عل هذه القاعدة كان يعذر كل أحد من ساف الامةمن خالفهأوخالف 
يعض الاخبار والآ ثارالاجتهادية غير القطعية رواية ودلالة » ول بوجبوا على أحد 


ان لسع أحداً في اجتباده كا يثه ل اهلف الةادون 
وبناء على هذه القاعدة ِ شل الامام مالاك رحمه الله تعالى» ن المنصور لا 
ولامن هارون ارشيد ثانا أن تحمل المسلمين على العمل بكتبه ولا بالموطأ الذي 


هوأصحماروادمن الاخبارالرفوعةوا اثارالصحابةوواطأهعليه جمبورهمنعاماء عصره ٠‏ 





( البقرة . س + ) قواعد المعا.لات الزوجية وااعائلية .94و 
لا ل ل تل 


ف القاعدة الرابعة والعشرون - اليالسابعة والءشرين 4 بناء أمور الزوجية 
والبيوت وتربية الاولاد على أديع دعائم : 

)0 قيام النساء بالا مور التي تقتضمها وظيغنهن كالرضاعة وغيرهام 
نرية الاطثال » ويقوم الزوج بالنئقة كلا 

(9) أن لايكاف كل منهيا مالس في وسعه مما يدخل في حدود وظيفته. 
والواجب عليه 

(*) لايضار أحند منهما بالولد ولاخيره بالاولى » والمضارةدون تكايف 
ما ليس في الوسع 

(4) ابرام الامور غير القطعية بالتراضي والتشاور 

وهذه التواعد ظاهرة صريحة في آية ١‏ م" والوالدات برضعن أولاد هن. 
حولين كاملين لمن أراد أن دسم الرضاعة»وعلى المولودلارزقهن و كنوتن بالمعروف» 
لكت سن إلا وسعاء انار و الدة بولدهاولامولودله بولده » وعلى الوارث 
مدلذاك» فان أرادا فصالا عنثر اض منهاو شاور فلاجناحعليها) ولوعمل المسامون 
بهذه القواعد وأمثالها من أحكام الكتاب والسنة لكانوا أسعد الامم فيبدوتهم > 
ولما وجد من أعدائهم ولامنز نادقنهم من مبذي باسنادظل النساء الى الاسلام ». 
أو حاجة الملمين إلى تقليد غيرمم في شيء من اصلاح البيوت (العائلات ) 

لإ القاعدة الثامنة والعشرون »4 جعل سد ذراثم الفسادو النشمر و”قريرالمصالح 
وإقامة الحق والعدل في تنازع الناس بعضهم مع بعض س مناطا امشير.يم وأصلا 
من أصول الاحكام الاجتهادبة » وذلك أن الله تعالى عال به شمرعه ناقتال» ومنته 
عل ننه دار د وجنده بالنصر على عدوم وماترتب عليه من يتاه الحنكم والنبوة 
إذ قال ( ١5؟‏ فهزمومم بأذن الله وقتل داود جالوت وآثاه الله الملاك والمكة 


نامور 


وعامه ما يشاءء واولا دف الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض . ولكن 
الله ذوفضل على العالمين ) وفي معناه تعليل الاذن السامين في القتال أول هرة 
ات سسورة اليج الني استشهدنا بها في القاعدة العشرين ( ولولادفع الله اناس 
بدضهم ببعضلهدمتصوامع وبيع ومساجدوصلوات يذكر فا اسم ال كثيرا )» 





+15 بشاء الاسلام على لعقل في ف ' وفقبه 0 التفسير 2 ١‏ ( 


وما هنا أع, لأنه يشل درء هذه المفسدة في الدبن وغيرها من الفساد الديني 


والدنيوي » وهو المتأخر في الغزول 

( القاعدةالتاسهةوال.شر ون ) أنالامان بافاء الله تعالى في ال خرة والاعتصام 
بالصير الذي هو من أركان البر و كله من ثمرات الاعان سببان من أسباب نصر 
العدد القليل 1 العدد الكثير وذلك قوله عز وجل ( ٠6٠١‏ قالالذين يظنونأهم 
ملاقو الله كم من فئة قليلة غليت فئة كثيرة باذن الله واللّه مع الصائرين ) 


١‏ القاعدة | الثلانون رم 3 ل اقراك الناغر ن بالباطال في( اي مها © وعي 
أصل كار مات ومنها تعليل>رم الريا عد الس ورك ماكن اق الأمجاة 
منهلدى المدينين بقولهتعالى( 3؟ فان تبنم فلكرء وس أموا ل لا:ظامونولا تظلدون) 
غان الذي يقرض الحتاج بالريا إلى أجل اذا حل قال له : إما أن تقضي وإما أن 
تربي ٠‏ فانم يجد مايقذي انا له في الدبن ال 1ل اح مثل. | اك 
فاذا حل الأجل اكاني قال له : إما أن تقضي وإما أن تربي- وهل جرا - 
فكل مابأخذه من هذه الزيادات باطل لا مة_ابل له وهو ظل . واما العقود 
والمعاملات التي لاغ فيبا بأكل مال أحد المتعاقدين بالياطل فليست من الربا 

١‏ القاعدة الحادية والثلاثون 4 أنعمل كل انسان له أو عليه لاحجزى الا نه 
ولا جز ى 1 نه شوأة » قلا شفعة عمل غهره ولا يضرهء وذلك قوله :الى في خاىة 
هذه |اسورة « طا ماكسبت وعام اما اكتديت » ويعززها قوله "الى في 5 35 
0 2 رايةنزاتمن قر رآنء وأمرالني مط إوضعبهابعداياتااربامن هذه 

السورةو توهي(١4واتقواوماترجعون‏ فيه الى الله ثم توفى كل نفس مكلت رم 

لايظامون ) وان ل : رد بصيغة الحصر وفيه ا ثيرة . فقّد سبق بيان هذه 
القاعدةمن قواعد العقائد ني بعض السور المكية الى نزات قبابا كقوله :الى في 
سورة اانجم ( 8ه:.م وألا تزر وازرة ري نم وأن لوس للانسان إلا 
ماسعى ) الح وكقوله في سورة الانعام ( ٠50:5‏ ولا تكسب كل نفس الا عليها 
ولا نزر وازرة وزراخرى ) ويد القاريء في تدسير هده الاية من الحزء 
الثامن مايؤيد هذه القاعدة من الشواهد وما جعاوه معارضا لما مخصصا لعمومها 





(البقرة . س * ) ني الشغاءة الشمر كية وكون الدينءبنيا على ادر اك العقل 81١‏ 


من أنتفاع الميت والحي بعمل غيره وما يصح منه ومالا يصح وكون الصحيح منه 
لانناني وم ااقاعدة 

( القاعدة الثانية والثلاثون ) ببان بطلان الشفاعة الوثنية ابي كانت أساس 

2 العرب ومن قباهم وهي التقرب إلىغير الله تعالى بالدعاء وغيره ليشفعوا لهم 

عند الله تعالى فيكف 3 هن ضر » ويوتهم ما طلبوا من ننم » وزاد ل 
مشر كو أهل الكتاب وامؤمنين بال بعث الاعتماد على اشفعاء بالنحاة عن عذاب 
الا - خرة قال تعالى (ويعبدون:ندون الله له مالا يضرهم له ينقعيم ويةواونهؤلاء 
شتعاز نا عند الله ) الك اوقد : فى الله تع الى هذه الشفاعة بقولهمن هذه السورةخطابا 
ده الاكة (#«ه» با ها الذين اه امئوا انثقوا مما رزقنام من قبل أن بأني لوم لابيع 
فيه ولا خلة ولا شفاعة) وقوله فيخطاب بني إسرائيل ( 57 واتقو! نوما لاتجزي 
ننس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يِوْخَذ منها عدل ولا مم ا 
وفي مناه ان .وأا الشفاعة الثانية فيال حاديث فهي في غبر هذه ولا ثنافي 
ار 0 ن'اشفاعةلله جميعا وسيأني بيانها 

( القاعدة الثالثة وااثلاثون )ناد أصوك الدين في العقائد وحكة التتشر يم على 
إدراك العقل ذا واسئيائته ما فمها م ن الحق والعدل ومصالح اأعياد » وسد ذرائع 
الفساد» والشاهد عليه 0 هذه السورة قوله تعالى في الالال على توحيده 
يانه فى السموات والارض ومابينها ( ١4‏ إن في خلق السموات والارض 
الى قوله -- ان فى ذاك لآ .يات لقوم يعقاون قوله فى إبطال التقليد ( ٠‏ 

واذا قيل طم اتبعوا 0 قالوا 1 تتبع ما ألفينا علية 0 رركن آباؤم 

لايعثلون 0 ولا متدون * ) وكذالك قال تعالى بعد ذ 0 طائفة من ن الاأحكام 
العملية (47» كذلك بين الله لك آياته اعلكم تعقلون ) 

شول حمد رشيد 4 هذا «افتح الله 3 علي بتصفح صحائف السورة دون 
تلاوتها » ومكن الزيادة عليه بالتأمل فيها وتديرها » وأنما وعدنا بتلخيصها بالاجمال 
دون التفصيل » واللّه يقول الحق وهو مهدى السيل : 

«تسيرالة ران المكيم 6 152» « از الأول » 





الحروف اللأردة في أوائل بعضالسور (٠.‏ التثسير . ج )١‏ 


2 


لاك 0 ذلك الحتل لآرَن فيه هدى للنعقين 


( الم ) هو وأمثاله أسماء لاسور المبتدأة نهء ولا يضر وضع الاسم الواحد 
0 ) لعدة سور لأ نه من المشترك الذي يعّن معناه اتصاله مسماه . وحكة 
الأسمية والاختلاف في ( الم ) و ( المص ) نفوض الهس فيها الىالمسمي سبحاله 
وتءالى. |[ ويسعنا فى ذلاك ماوسم تخابة رشول الله 2 وتابعهم » وليس من 
الدبن في شيء أن يننطع متنطع فيشترع مابشاء من العال » التي قله بل مخترعها 
من الال . |] 

هذاملخص. ماقالاشيينا الاستاذالامام. وأقول الآ نبأولا- إنهذهالمروف 
قرأ ات الا اما مل ! راف؟ء لام » عم 0 
الأأواخر لاأنها غير داخلة في تركيب الكلام فتعرب بالمركات - ثانيا - إنعدم 
اعرامها برجج أن حكةافتتاح بعض السورالمخصوصة بها للتنبيه لما بأني بعدهامباشرة 
من وصف القرآن والاشارة الى إيجازه للأن الحى منبا كان يتلى على المشركين. 
الدعوة الىالاسلام ومثلهذه السورة وما بعدها لدعوة أهلالكتاب ايه وإقامة 
المحج علييع به وان توضيح دلك بالتمصيل في تدسير آذك سورة ( المص- 
الاعراف )ثالث اقتصر على جعل حكتها الاثارة الى إيجاز القران بعص 
الحققينمنعاماء اللغة وفنونها كالثراء وقطرب والمبرد والزتخشري وبعض عداء 
اللدك كنم الاسلام أحد تقي الدين ابن تيمية والحافظ المزي » وأطال 
الخشري في بيأنه واوحيية 8 براجعفي كشافه » وفي اتفسير البيضاوي وغيبره 
-راهًا - إن أضعف ماقيل في هذه الحروف وأسخفه ان المراد بها الاشارة 
باعدادها فى<ساب الل َك هد الاهة او مايشابه ذلك. وروىابنإ-حق 








) ابره 0 ( الكتات ومعنى الأذارة اليه قبل تزوله كلة 1١‏ 


حديثا في ذاك عه ن بعض ايرود عر ن النني (ص) وهو ضعيف هن رواية الكي 
ن أي صاح عن ابن عياسء زجابر عبد ال جام 7 شربهنهذا ا 

له إعض الشيعة من حذف ١‏ لكرر هنهذه اروف وصيائة 3 جملمابقي منبافي 3 

علي ا مرتغى كرم اش كا فضيل وترجيح خلافته. وقوبلوا يج.ل أخرى تكلب اط 

ذلك ا وضحناه في مقالاتنا ١‏ المصلح والمقار ) نادسا 1 اله لازال الوجد فق 

اناس حتى علماء ١١‏ تا رخ واللغات ممهمءن برىانفيهذه اروف رموز؟ الى عض 

الحقائق الدينية والتاركية ستظبره الي يام . 


9( ذلك الكتاب #الكتابيمني المكتوب وهو اسم جنسلما يكتب.والمراد 
- ات هذه الرقوم والنةو شذاتالمعابي ا تقيد لع بين اأشخصي أو 


للوعي ٠‏ وليسالمرادهنا نوع م نأنواع الكتب بل المراد كتاب معروف معبود 
لني( ص) وصفه . وذلات العهد مني على صدق الوعد من آله بأنه كك (* 
نام كال كافل لطلاب اق بالهداية والارشاد » فيجر يع شؤون المعاش والمعاد | 
فأشار بذلك اله . ولا يضر انه لم يكن موجوداً [ كله وقت يرول أمثال هذه 
الاشارة » فقد يكني في صحتها و 1 البعض . وقد كان نزل من اقرآن ما 

عظيمة قبل نزول أول هذه السورة وأمن الني (ص) بكتاتها فكتيت وحفظلت 
فالامار اليها اشارةاليه | بل كفي فيصحة الاشارة أنيشار المسورة البقرة 0 
لاأنه يصحفيها وصف «هد ى المتقين» والاأول أشبه» والاشارة الى الكتاب كله 
عند نزول بعضة إشارة الى أن اله تعلق منجز وعده لازي( ص) باكال الكتاب كله 
ون حكة الاشارة اليه هذا ١‏ لكتاب ( أي المكوت م رقوم )ان البي 
(ص) أ عس بكنابته دون غيره فهو الكتاب وحده » ولا يضر انه عند الزول لم 
يكن مكتوبا بالفمل لا نلك تقول أنا أمليكتابا أو ه أمل عليك كتابا . والاشارة 
البعيدة بالكاف براد مها بعد مرتبته في الكال» وعلوها عن متناول قريحة شاعر 
أو مسو لخطيب 1 ال » والبعد والقرب في الخطاب الالمي إعا هو بالنسية الى 
#) كل ماوضع بين هاتين العلامتين [ ١‏ | فهو زنادة كتمها شيخنا لخطه 

في حواشي النصف الأأولمنهذا الجزء كاتقدم فيذاممتنا 








)١ج:ريسفتلا( الكتاب لاررب فيه هدى المتقين‎ 0 ١ 


ا ري ب 0 
المحاوقين ,ولا قال ان شنا بع دا عنه الل أد در امه ق 11 كن الى لآ 
كل الأشياء بالنسبة اليه تعالى سواء . وانما اقرب منه والبعدعنه تعانى معنوي 
وهو أقربالينا من أنفسنا بعامه 

(لار اه )اريت وازيما خاواظة زلتية )واكك أنرداك 
الكتاب ميدأ من وصمات العيب فلا شك فيه » ولا ريبة تعتريه » لا من جبة 
كونه من عندالله تعالى » ولا في كونه هادا عرشدا » ويصح أن يقال إنه في قوة 
آناته » ونصوع بينانه » بحيث لابرتاب عاقل منصف» غير متعنت ولا متعسف» 
ف عدا ماه ين اء لذن ع مدا إل التلن » عل لمان أ 1 يق 
له قبله الاشتغال بشيء من علومه » ولا الاتيان بكلام يقرب منه في بلاغته» 
ولافي أسلوبه حى بعد نبونه » - وطْدًا .قال فيا نأي قربا ( 7 وان كنم في 
ريب مما نزلنا على عبدنا فاءثو! بسورة من مثله ) وحاصله انه كذلك في كل هن 
نظلمه وأسلوبه وبلاغته ومن معانيه وعلومه وتأثيره في الهدانة ‏ لاعكن أن توجه 
اليهالشبهبة » أو نحوم حوله الريبة» سواء أشك في ذلك أحد ها نه وعى بصيرته 
أو بتكافه ذلك عناداً أو تقليداً ‏ أم لا 


ع 50 للمتقين ع خير بعد 0 والهدى مصدر في الأصل كل 
والسسرى . والمراد بالهداية هنا الدلالة على الصراط المستقيم مع المدونة الخاصة 
والأخذ باليد على ماتقدم فيتفسير المراد من ( اهدنا الصزاط ) لاأن كونةهاديا 
ال القع تر كر عات دالا لساك لاسن 0 ع ماع الس 


بدلالته » واستقامتهم على طريقته ». وكلمة «المتقين» من الاتقاء و الاسم التقؤى 
وأصل المادة 9 وق بي 5 والوقاية معروفة المعنى وهو البيعد 1 التباعد عن صر 
أو مدافعته » ولكن جد هذا الحرفمستعملا بالنسبة الىالله تعالى كقوله ( فاباي 
فاتقون - واتقوا الله - واتقون با أولي الالباب لعل تفاحون ) فعنى اتقاء الله 

١‏ » إءض القراء يقف على لفظ «ر يب» و بجعل وفيههدى للءتقين. ع جملة 
مستقلة وهوضعيف خلاف المتيادر من الدظ 3 و يرجح قراءة اوور وتفسيرثم أول 
سور ةال-جدة رام . نز يلالكبتاب لار دب فره مز رب العاااين ) 





(البقرة . س)0 التقوى قسمان:وأسياب ااعتاب الالمىنوعان ٠*8‏ 
ا ال ا د د لسك د تلك 


تعالى اثقاء عذابه وعقانه » واعا تضاف التقوى الى اله تعالى 5-6 ل 0 عذايه 
وعمابهءوالا فلا مكن لد أن بتقى ذات الله عاك رلك ار قدرءء وله 
الخضوع الفطري لمثيئته. 

ومدافعة عذاب الله تع-الى تكون باجتئاب مانهى واتباع ما أص » وذلك 
حصل بالمذوف من العذاب ومن المعذب » تاوف يكون ابتداء منااعذاب وفي 
الحقيقة من مصدره » فالمتقي هو من يحمي نفسه من العقاب ‏ ولا بد في ذلك أن 
كو عنده لظر وردد درف ٠‏ أسباب العقاب وال لام فبتقيبا 

وأقول لك ن ان العقاب الالم بي الذي بحب علىالخاس انه ؤه قسمان: دايوي. 
وأخروي وكل منبما يتقى بانقا م ي نوعان: مخالفة دين الله وشرعه »» 
وخالفة سئنه في نظام خاقه. د فأماعقاب ال خرة فيثة 0 صحيح » وااتوحيد 
الخااص » والعم ل الصاللم » واجتناب مايناني ذلك من الشرك والكثر والمعاصي - 
والرذا؛ ثل» وذلكممين في كتك الله ودمة رسوله ص وأفضل ماستمان باعلق 
فبمبما واثياءبماسيرة ادساف الصالم من الصحابة وا تلدين ا ثمة الاواين من 
0 ارسولو علا الامضار 6 و عا بالدنيا فيحب نك تعان على اتقائه بالعل 
ا الله أعالى في هذا ١‏ عام ولا سما سان اعتدال المزاج وحة الا بدان وأمثاتها 
ظاهرة » وسكن الاجماع النشري » فاتقاء الفثل والخدلان يي لقتال شوقف عل 
معرفة نظام المرب وفنونها » واتفان الان.ا وأساحتهاء التى ارتقت فيهذا ١‏ 
ارتقاء تجيبا. وهو المشار اليه بقوله تعالى ( وأ درا م م ما استطعتم من قوة ومن 
رباط الخيل ) كا يتوقف على أس.اب اقوة المعنويةم م التكلمة واتحاد الآمة 
والصبر والثبات والتوكل على الله واحتساب ال ر عنده (8 : 45 يا أما الذين 
ا اذا اقيم فئة فاصعروا واذكروا الله كثيراً لعلسم تنحاون 45 وأطيعو الله 
ورسولهولا تنازعوافتؤشاو | وتذهب رح واصيروا اناشمعالصابرين) ون نيين 
معنى التقوى فيال 3 في كل موضوع : عا يناء ب هكالتقوى في الاأكل من الطيبات في 
سورةالمائدة (5نكة ) ومثله فيسباق حرم ا رعناز آل به ى)وغير ذلك قيراجعم 
1 شيء في موضعه . وقال شيخنا في بان المراد مهؤلاء المتقين مامعناه : 


عصر 





02 تفسيرالتقينءواعنى الاعانبالغيت 2 (التفسيرج )1١‏ 


كان منالجاعليين من مقت عبادة الاصنام وأدرك ار فاطر الس.وات 
والارض لابرظ. رم ا وان الله ا ا ار و اك 
فكان _منهم من اعترل النايس لذلك . وكاوا لاندرورن معاد الله إلا الالتجاء 
والا بتبال وتعظم جانب الرنوبية» وذلك 0 ل إسهى صلاة في اسامهم -وبعص 
الخيرات الي مدي اليبا | لعقل قي معاملات الخلق 
وكان من أهل الكتاب دن وصقوم ناك عدل قوله واس 0001 ا 
لكات آمد ناه رن لات اك ٍ اليل وعم يسحدون ١١4‏ يوؤمنون بلله 
واليوم الا خر راءرون بالمءروفو مونعن اك 0 ارعوذفي اخيرات وأو ليك 
عن الصالحين 0 ار ه : "لم واتعدو أو رمم 2 لاذين و الذين قالوا 
1 َ نصارى ذلك 0 منهم ؤسيسين ورهبانا وانهم لايستكيرون سر وإذا 
1 ل اك الول ترىئ م تقيض من الدمع .| عرفوا من الاق 
يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ) فأمثال هؤلاء من الفريقين ثم المراد 
بالمتقين 2 ولا حاحة اك خصيصض مأجاء ك وصغوم بالمؤمنين ممم بعد الاير لام 
أو بالمسامين» بأو لئكم الذينكان في قلومهم اشمدزازمما عليه أقواءهم» وفي نعوسهم 
شىء من التشوف الى هداية متدون ها » ويشعرون باستعدادثم لما اذا حاءم 
شيء من عند الله تعالى . فالمتتون في هذه الآ.بة اذن هم الذين سات 0 
مارت عقوطم ضربا من ل رشاد 0 ووحد ف أنفسهم شيء قن لالد 5 تام 
لمق 0 على ١‏ وفي شخط لله تعالى وال سعي في حرضاته 6 سب 1 0 
عامهم 6 وآداهم اليه نظ رم واجهادم, 
2 ع 
1 ؛) لذن .ومنون اوت و يمون ا لم 


ء. 


1 
يشمفون 


الاعان هو التصديق المازم المقئرن باذعان النفس وقبوطا واستسلامها » 
1 العمل با يقتضبيه الامان عندعدم الصارف الذي ختلف باختلاف درجات.. 
اللؤمنين في اليقين . والغيب ماغا بعامهءنهم » كذاتاللهتعالى وملاكتهوالدار 








( النقرة .سم ) الاعانبا لغيب وصفة أهله ١‏ 


الآآخرة * وإقامة الصلاة الاتيان مبذه العبادة الروحية البدنية على أ كمل وجه 
مك . وللصلاة صورة ع6 ريا عبادة الاعضاء وروحها عبادة القاب »6 
كا بهل نما يأني » وجههور المفسرين على ان هذه الآ نة في المسامين من العرب 
3 ام 4 وما بعدها فيم نأسرهن أهل الكتا بخاصة وشم مره| شيخنا 1 هو 
أقرب الى مداول النظم وان كان أبعد عن الروابات فقال مامثاله : 
الناس قسمان مادي لا يمن إلا بالمسيات ء وغير مادي يؤمن بما لايدركه 
الحس أي بماغاب عن المشاعر «تى أرشد اليه الدليل أو الوجدانالليم.ولاشك 
انالاعانباللهءو ملائكته_ وي جنود غائيةطا .زايا وخواص يعهباسبحانهوتعالى ‏ 
وباليوم الآخر إعان بالغيب . ومن لايؤمن بالله لابمكن أن مبتدي بالقرآن» ومن 
يتصدىهدابته لابد له أن يق الدة العقلية على أن لهذا العام إلماءتصفاً بصغات 
الككال التي لاتتحقق الالوهية إلا'مها ثم يقنعه بأنهذا القرآن هداية من لدنهتعالى 
لذلاث وصف الله امتتقين الذي مبتد ون با لق رآن بقو له :لإ ا لذينيؤمنون بالغيب» 
والامان بالغيب هو الاعتقاد عوجود وراء المحسوس ‏ د الاستاذ 
الامام ف صاحيه مالصه ح : 
| وصاحب هذا الاعتقاد » واقف على طريق الرشاد » وقائمعلى أول المج » 
لاحتاج إلا الى من بدله على الماك ويأخذ بيده الي الغانة » فان من يعتقد بأن 
وراء المحسوسات موجودات يصدق مها العتل » وان كانت لا يأني عليها المس» 
اذا أقّتّله الدايل على. وجود فاطر السموات والارض المستعلىءن المادةولواحقها» 
المتصف عا وصف به نفسه على أاسنة رسله »سبل عليه التصديق وخف عليه|انظر 
في جلي المقدمات وخفيها » واذا جاء الرسول :وصف اليوم الآآخر أو بذك عالم 
من العوالم التي استأئر الله بعاهباكهالم الملاككة مثلا لم بشق عل نفسهتصديقماجاء 
عدوت السو 2 نذا سل أن مسا ده| ارم وميد ةراف 
المتقين الذين يجدون في القرآن هدى هم 
| وأماهن لابعرفمن الموجود إلا احسوس ويظن أنلاشىء وراء الحدوسات 


وما ا عاية » فنؤفسة طعر من كح ورا مشهوده أو عايشيه مدهوده 3 





(0 معى أقامة الصلاة صورة واعى ( التفسير: ج‎ 1١18 


وق تحد اليل الى قلبه اذا بدأته بدعواك » نعم قد تودلك المجاهدة بعدمرور 
لزمان في ايرادالقدهاتالبعيدة »والاخذبدفيالطرق امختلفة » الى تقر به ماتطلب» 
ولكن همهات أن ينصرك الصير 0 خضعه القبر ؛ حتى م لكمنه الامر» فثل. 
هذا اذا عرض عليه القر ان نا عن سمعةاء و جمدل من نفسة وقعه » فكيف جد 
فيه هدابة 1 1 من غواية 8# 

1 و كآنَ الابان بااغيب يطلق عند الناس على ذلك الاستلام التقايدي 
الذي م د لس الا ما أخذ اللفظ من الاسان » وليس له أثرني الافعال » 
لانه لم بقع لدت نظر العقل “ول لم يباحظه ومجدان القلب ؛ بل 1 عليه خز آل 
الوم » ومثل هذا الذي سمونه اعانا لايفيد في اعداد القلب للاهتداء بالقران 
لما كانهنا شأهم هن ” اشعلينا ايان لشعر حقيقة + أراده :»الى من معنى لامان] 
فذكر 0 بااغيب الذنن ينتفعون مهدانة القرآن بلجل الآنية » قال» 
لإ ويقيمون الصلاة 4 الخ الصلاة أطار الاءة والأقتار إلى الود دول اق 
امحل أن كنا رخو 1 بقوهم « الصلاة.عناها الدعاء » لان اظبار الحاجة 
البى العظم الكرم ولو بالثءل فقط الماس ابداجة واتدرار للنعمة » أو طلب 
لدفم التقمة » أرأيم أوائك الذين يفون بين أبدي الماوك ناكدي رءوسبمحاني 
ظبوره, » وتارة يعون على أقدامهم يقباونماء أليس الباعث على هذا العمل 
أما وف منعقوبة يطلبون نه دفعبا » واما حذر على نعمة يتوقون »ام هاورتعبا» 
فاك نون بكأحها وتردرن ردنا رعامها : 

هذه الصلاة كانت :وجد عند بعض الحاهلبين وهم الذين كانوا يعرفوتف 
بالمنيةيين واهئفاءة وعند بوط نأهل الكتاب . وكثب الاستاذ فيوصتها ».انصه : 

| والصلاة بالمعنى الذي ذكر ناه قد ظبر ني الاسلام في أفضل أشكله وهو 
تلاك الصلاة التى فرضها الله على المسامين فان ه_ذه الاقوال والافعال المنتتحة 
بالتكبير الحتتمة بالتسلم على النحو الذي جاءت به ااسنة المتوائرة من أفضل 
ما يعبر به عن الاحساس بالحاجة الى المعيود وشعور الانفس بعظمته لو أقامبا 
المصلون وأ توا مها على وجهها | ولذلك قال ( ويقيدون الصلاة ) ولم يقل ,يصلون 





(البقرةس )2 افامةالصلاة ممنى زائد على نميا .5؟؟ 


وفرق بينهما فان ااصلاة متى حددت بكيفية مخصوصة يقال لمن يؤدما تل كالكيفية 
انه صلى وان كان عمله هذا خلواً من معنى الصلاة وقوامها المقصود من اطيئة 
الظاهرة » فاحتوج الى لنظ يدل على هذا المعنى الذي به قوام الصلاة » 0 
عنه القران بلقظ الاقامة . وقد قالوا ان إقاءة تاصلاة عيارة عن الائيان جميدم 
كل الا رز نا الاركر ردن وهر لالبعدو وض 
الصورة الظاهرة » وأا قوام الصلاة الذي محصل بلاقأمة هو التوجه 
إلى الله تعالى والخشوع المةيقي له » والاحساس بالحاجة اليه تعالى » وكتي 
شيخنا عند تفسير الصلاة هنا بما تقدم اخذا عنة مالصه : 

| فاذا خلت صورة الصلاة من هذا المعنى لم بصدق على المدلي أنهأقام الصلاة 
فانه قد هدمها باخلامها من عماده! » وقتلها بسلمها روحها » ومن غ ريب من اعرمن 
يسمون أنقسيم ؛ ا : ن ضور ااقاب فيجيع أجز زأءاه لاذواء تثعار الخشية 

من أضعة ماتتحشمه الهس » بل يكاد يكون 0 أغلية الخواطر على ذهن 
المصلي. هذا وأخثىأن يكون هذا جحوداً لمنى اللاة » وأ.اعرض لم هذا 
الوثم الباطل من شدة الغئلة واستحكام اعلة » والي أدلم علطريةةلوأخذوا مها 
لشغلوا معنى الصلاة حتى عن الصلاة نفسها » تلاك الطريقة هي أن لا ينطق المدلي 
بلفظ إلا وهو يستورد معناه عل ذهنه » فاذا قال ( المددٌ ربالعالين) ستحضر 
1ك و إسافة إل دان لل إن مع وصفه بالروبيةء نيم الا كوان العلوية 
والسفلية » واذا قال مهل ( مالك نوم الدين ) تصور معنى املك وتعلقه بذلاكاليوم 
نوم المزاء» وعكذا فاذا أخذ المصلي على نفسه أن يتصور المعاني من أ لناظها 
الي ينطق مما نقد قام الصلاة ء أما وهر وق ولا يفته ولا يلحظ بذهنهمعنى 
لنظ مايقول فكيف بزع أنه يصلي فضلا عن أنه يم الصلاة 7 ] 


وما رزقناهم ينفةون »4 أقول : الرزق فى اللغة اانصيب والعطاء ويطاقعل 
ا والمعذوي كالال والولد والء والتقوى : وخدن بامور المعاش إقريئة حااية 
أو لفظلية » وقال علماء أحل السئة : الرزق ما انتمع اكت كان از كر مار خضه 

«تفسير القرآن الحكم » 17» «للازء الاو[ » 








0 الانفاة فك ف سبيل لد تب الامان (التفسير‎ ١٠ 


اللعيزلة بالخلال . ولاق ا 0 3 اله حمله 2 شرقه 0 راجهمن 
ده . وقال البور : ان الانقفاق هنا يشل النفقة الواجبة على اللا 0 والولد 
وذيا''رلى وصدقة التطوع اذ الا نة نزلت قبل فرضن الزكاة المعينة : وقولهتعالى 
:( ونما رزةناثم ) بدل على ان الذمقة المشروعة : كون نعض ماعلك الانسان لا كل 
ما كلاك - ف و وكن من أ ركان الاقتصاد . والانفاقفىسبيل الله أظهر آنات الاعان 
الصحيح » وقال شيخنا شارحا ذلك علىطريقته ما .ثاله : 
هذا الو صف من أقوى 1ك الامان بالغيب 4 0 0 من النان 
:2 باون بضروب العيادات اليدنية كالصلاة وأا لصوم وه«بىءعرض ط مايقتغي بذل 
شيء «نالمال لله تعالى مسكون ولا تسبح أنفسهم بالبذل» وليس المراد بالانئاق 
هنا مايكون على الاهل والولد » ولا ماسمونه بالحود والكرم» كشرى الضيوف 
ابتغاء عوض كالشهرة والماه 6 1 لك بلاصحاب 4 لذ نْ هذا لاس من 1 ثان 
الاعان بااغيب » وابما هو الانثاق النلثىء ءن شعور 3 اله تعالى هو الذي 
رزقه وأنم عليه نه» وأن النقير الحروم عبد لله مثله » وأنه حرم من -عة العيش 
أضعف 3 حرمان من الاسياك الى توصل إلى الرزق ٠.‏ 1 أو 0 احساس ن 
ا ن مصاع المسامين ومنفعة من منائعهم العامة لاتقوم أو لاتصل اليهم الا 
ببذل المال » وقد وغ الله على من أوني الال أن يائق منهفيذلكالسبيل وهو 
أنضل 0 اله | فن جد من ننسه داعية ابذل أ الاشياء اليه وهو ماله ابتغاء 
مرضاة الله تعالى وقياما بشكره » ورحدة لاهل العوز والبائين من خلته » فهو 


لاشك مستعد لقيول هداية ا 5 الاستعداد » حت اذا مادعى اليه ال 


2 
وأجاب » وأسلم إلى الله تعالى وأناب . ْ 
فهذا بيان حال الفرقة الاولى تمن مبتدي باأقرآن فعلا ويشمابا لنظ امتقين 
علدا م لكان عد يسدر اد اللمقاة ‏ وب أل الكتاد الكلجاكة 
كا سيق اله ٠‏ والراد من كن القران هدى هذه القرقة انها فستولة رولك 
ا للاسئرشاد به » لان الامان الاحالي الله وحياة أخرى بعد هذه الحياة 
:نوف اناس فيبا أجورم بحسب أعبالم اابدنية والنفسية » واتقاء مايصول دون 








( البقرة. س؟)22 وصف الفرقة الثابية من الاقين ١‏ 


(لسعادة في هذه ال ياة سب الا<تباد الناقض و كم الذي م م ه اأعقل »> 
و 01 اايه التمس » قد هيأم لقيول الم 3 وآن يقتبسوا من وره مايذهب 
بظاءات اطول والميرة » وعنح الارواح ماتاشوف اليه مقتضى القطرة . 

وان حالهذهالفرقة الي 1 | كا هدىئ )| غير 1ن طناك 
الشك إلى ثور اليقين 6 وينكب ماعن مباب رباح الفكر إلى مستقر السكينة » 
ومستكن الطلأ زينة» بما تتعرقه النس'من جانب |اقدس - | عطف علما بيانحال 
الفرقة ااتي اهتدت نه فعلاء وصار اماما لها تلبعه في جميع أعماهاء دون أن تغدض 
عينها عنه . بعد أن أضاء ا ماأضاء منه فقالعز من قائل 


اقول روي عن ابن ء.اس ( رض) أن المراد بالمؤمئين هنا من اي 
العر 


والقرآن من أهل الكتاب » وبالمؤمنين ذم قبلها من يؤمن من مشرك 
واخ تاره ابن <رير 0 ٠وعن ٠‏ مجاود وأني العااية والرد 2 بن أن 0 
أن الم مثير نفيالا من قسم واحد وهوكل مؤّمن واعا تعدد مايؤمنون َه فا لعاف 
فيهيا عطف الصذات لا عطف الموصوفين . وثم قول ثالث شاذ وهو ان الا بتين 
رن أهل السكتاب . وقد بينا قول شيخنا وسيأني شرحه . والمراد على كل 
رأي من قوله تعالى ل[ والذذين. و نون عا أنزل اليك )الامان! تفصيلي بكل ما أنزله 
1 تع الى ف القرار ن ورأناً قوله و 0 ارفك 5 4 فيكفى فيه الاعان الاجالي. 
وقال شيخنا مامثاله : 

هذه 2 الطبقة || خا ُ هن ن المتقين 0 لفظ ( الذين ( لتحقيق العاية بز سن 
الطيةة “من . وهذه الطيقة 0 من ع الطيقة الاولى 0 أ وصافها تقتهي اللاوصاف 
ا > حل الك ردان التران يكون هدى لها دلاو اه 
ب.هدى لما أنه كن إما ها في فى افا واحراها 6 لانحيد 0 المج الذي 
مبحه لماء كا ذكرنا 








1 معنى انزال الوحى والقرآن 2 (التتسيرج١)‏ 


ماكل من أظبر الاعان عا ذكر مبتدنا لقرآن . فالمؤءنون نال رانعل ضر وب 
ا | سئل عن القرآن قال: هو كلام لله ولاشك . 
ولكن اذا عرضصت أعماله 0 عل القرانٌ تراها مباينة له كل المماينة 8 القراث 
,شعى عن االغيبة واعة والكذب »© وهو يغتاب وسيى ناأعيمة 58 تَأم من 
الكذب. القران يأ نالفكر والتدر وه وكا وصفالقرانالمكذ بين يو له تعالى 
فيبم : ( الذين ثم فيتمرةساهون ) لايفكر فى أحس اخرنهءولا فيمستقيله ولام تقيل 
أمتهء» ولايتدير الا دات واانذر 2 ولا أ وادث و لعير . 

ان المؤمن ار في الا "نه الك رعة هو الذي يزين أعماله راحازقه 
0 ماهدى اليه القراث دائ » وحعله 1 عرض عليه تلك الاعمال 
والاخلاق ليتبين هل هو مبتد نه أم لا + مثال ذلك الصلاة يصغها القرآن يأنما 
تنهى عن الفحشاء والممكر » ؤقال ف المصلين ( إن الانسان خلق ماوعا * اذا 
مسه الشر جزوعا * واذا مسه الحير منوعا * إلا المصلين ) 

فين أن الصلاة تقتلع الضغات الذميمة الراسخة التي نكاد تكون فطرية » 
فن ١‏ ثنبه صلاته عن الفحشاء والمنكر 6 و تقتلع من نوسه جذور الحين واطلع 6 


وتصطل جرائيم البخل والطمع » فايعلم أن لد مقا و رف اران زلا 


محا ا وعد عباده ارهن 
ما لظ الانزّال فالمراد به ماورذ من حانب اأربوبية اأرفيع الأعلل» وأوحى 

الى العبادمن الارشا إدالة “ لى الاسمى» 0 ذز الا لما فيا تارم1 من ذلك 
العاو: لك ل ر 
والاصطفاء عن كونهم عيك ضفي ووه شمى أغران اع الوح قفن أسناء 
النعم الاطية انزالا فقال ( وأنن كن نا اد يد قاس ديد ومنافم لاخاس 0 ف في 
د من معى الانزال » وهو مايغبمه كل عرلي » هن حاضر و بدوي . 
وأقول الا ن: إتى كنت كينت بهذا القدرقي تمسر الانزال » تاميانا في 
السالقين خارف معاد لكي لدت قا ان تسل الال فى اال 


المزاع» قأزد ند عليه 3 : أزال ديد فيه أن ل اسلف والخاف كقوله ألا لى 





( البقرة 0 ( علو الملكن ا ا لسبي 10 


( وأنزل لك من الانعامعانية أز واج) أوضحها أنالمراد ا نزالالاحكاء المتعلقة مها 
وقيل ان الحديد نزل من المنة مع آدّم . ومن المعلوم أن الانزال في اصل الاغة 
هو نمل الشيء من مكازعالالى مادونه » ويطاق العلو مجازاً في الا هورالمعنوية» 
فهو عاو مكان وعلو مكانة . ومن الثاني ( وان فرعون اعال في الارض ) 
والتحقيق أن علو المكانالحسي أى سبي ختلف باختلاف موقم الناس من 
الامرا.ء والكيات عه امود قتي لاحتيقية » وأن اله .انه وتعال ذو عم 
خلقه بائن منهم بلا تثبيه ولاعثيل» لا.نصل دشيء ولاحال فيه» مستو على عرشه 
بالمنى الذي أ راده » وهذا وجه تسمية مابأني من لدنه انز الاء فلك الو حيكان 
تاقى الوحي منه عز وجل وينزل به من اأسماء الى الارض فيتلقاه منه ابي وك 
ولانعل صدًة تلتقى الملاك عر ناشّتعالى لان من الغ بالذى نؤمن بدمجلا كا 3 


ولاصنة 0 ن جعريل لانه ءنشأن النيوة ولسنا يأنبياء وهو من 
الصلة ينعام الغيب والشهادة ٠‏ ولكن الله وصف لنا تكليمه للبشر بقوله (1:5١ه‏ 
لا ل ا يكاءه الله إلا وجاار من ورا هات أو ير 
با ذنهمايشاء) الآ" و له (5؟ : “ك1 نزل به الروح الامين 5 عل قليك 
أتكونمن ن المنذر بن 8ة باسانعريمبين ) ووصفه لنا رشوله ( ص لق 
ماله عنه وهو الحارث بنهشام الحزويفقال «أحى أنا بأتني مش لصاصلة الحرس 
وه أشاة ص فيفصم عني وقد وعيت ماقال . وأحيانا يتمثل لي المأك رجلا 
نكمي فأ عي عى ماشول » رواه الشيخان من حديث عائشة (رض) ‏ 3 قال تعالى : 
( وبلا خرة ثم وقنون 4 أما لفظ ( لاخر ) ود ورد في القرانٌ 0 
والمراد به المياة الآخرة أو الدار الآخترة حيث المزاء على الاعمال» وبتض من 
كل ماوردت هه النصوص القطعية من الحساب والزاء بالحنة وبالنار 
0 اليقين فهو الاعتقاد المطابقللواقم الذي لايقبل الشكولا الزوال؛ فهو 
اءتقادان ‏ اعتقاد أرن الثبيء كذا » واعتقاد أنه لا مكن أنيكون إلا كذا . 
ذأفوك الاان ها ماقالا شرج فى لذن » وهو حرف علناء ااحتول من 


المنعطذيين والككا بن » وقد جاريناه عليه في مواضع واه ليشن فى عه 





ع1 عه ةير رازه فالس (التشير:ج )١‏ 


الاءتقاد. الحازم في غير الاسيات والضروريات 5 صرحوا به» 0 م خير 
ااعادن والاعتقاد الى عل الادة والامارات سم يننا دا كن 60 دلق 
فيه . وفي لسان لمر 3 م عل وإزاحة الشك وكقيق الاس » رس 
الشك » والعل تقيض المهل اه فالاعان ااشرعي يشترط فيه اايقين الاغوي فقط 
وهو التصديق الجازم الذي لاشك فيه ولا ترد » ولا ملاحفاة عارف راجح عل 
طرف مرجوح فان هذا هو الظن . واليقين المنطقي أ كل . وهو مابنى عليه 
ان ترا 10 ما وال امنا : 
[ وصتهم بانهم موقنون بالااخرة لأنهم مؤءنور. بالقران ول يصف بهذا 
ال العامة ارك ا رن ا ا ال رسن ال اس لاله 
بالصلاة امخصوصة مها وتنئق ممارزقها الله » فذلاك لايناني أنها في حيرة «ن أس. 
البعث والزاء » وكذل كانت قبل الامان,القرآن. وكانمنهداية القرآن لها أن. 
خرج مها هن غمرات لاك المسيرة 
لابعتدٌ ما دون اليقين في الابمان » وقد قال الله ته-الى في اعتقاد قوم : 
50 وماطهم به من عم إن شعون إلا الظن وإن ااظطن ن لا.غني من الاق شيئا) 
اك 1 أورمن ربه في اعتقاده شاحالمن هو دونهمن الشا كين 
والمرتابين 7 . ويعرف اليقين في الامان بالله واليوم الآآخر با ثاره في الاعمال : 
إننا نرى الرجل بأني إلى احكة بدعوى زور يريد أن يأكل مها حق أخيه 
بالباعل أو امل آخر بشيادة زور ء أو بلتقم عاسن ذال »ده ريعز أنه زور 
وهبطل فيقال له : اتق الله ان أمامك وما ( يعض الظالم فيه على يدبه ) فيقول أعوذ 


لله أنا أعم انأمامي يوم » وأن أمامي شي رمن الأرض (يعني القبر) والدنيا لاتغني 


عَنْ الآخرة : ولف العين الغموس اسم الله تع الى أنهدق في دعواه أوفي شبادثة» 
م يظررالت<تيق أنهمزور » ويضطره الى الاءتراف والاقرار بذلك » فكأ نالامان 
بالله واليومالآ خر عنده خيال ياو ح في ذهنهءند ما بريد الخلابة والخداع لكزدل 
١ك‏ رن او إرض الو ول يار له انر فى عالدوا جرا هك ار لتقا عض 
المشاخ الميتين كا يبنا ذلك من قبل | 





(البقرة . س») النظر الصحيح وخير المعص.م ها طريقا اليقين ١‏ 


| ف ثلهذا الاعان 00 إن تعارفاأنام 0 أسميته تلك ( أ دن الاعان. 
الذي 1 ذلك المعى من الايئان 6 ل ره 3 الموارح والاركان. ا 
م قال بعك كلام ة قِ ار اليقين : اليقين إمانك بالشيء والاحساس به 04 
طريق وجدانككانك تراه | بان يكون قد باغ بك الع بهأن صار مالكا لنفسك 
معمرفا للها فى أعماها ءولا يكو نااءإ مقا للامان علىهذا الوجه حتى تكو نقد أصيته 
من إحدى يتين ( الاولى ) النظر الصحيح فها حتاج فيه الى النظركالايقنان 
بو<ود الله ورسالة الرسل + وذلك 0 المقدمات» والوضول بها إلى حد 
الضروريات» فانت بعد الوصول إلى ماوصلت اليه كأ نلكراء مااسثقر رأيكعليه 
(والطريق الأخرى) #خير 0 لبعد أن قاء ث الذلا رعلة صدقه 
رغصم ته عنذك 6 ولا ون الخير طر اريتا لل يقين حى ون سيعت الخير من لعسر نَ 
لعصوم ]| أو جاءك 2 دن طريق ال ا 7 وفيطريق التواةز دون 
واهاء فلا ينبوع لليقين بعد طول الزمن بيننا وبين الثيوة إلا سبيل المتوائرات 
اني لم تاف أحد في وقوعها » فالاية.انبالمغيبات كلا خرة وأ<و الما الملا الاعلى 
ر أوصافه» وصفاتالله التي لامبتدي اليها النظر” لامكن #صيله إلا من الكتاب 
العزز ء وهو الحق الذي جاءنا من اشّلاريب فيه» فعلينا أننقفعند ماأنياً به من 
غير ل ولا زبادة ولاقياس ٠.‏ 
وأ كد الايقان بالآخرة بقوله ( ثم ) اهام بشأنه وليبين أن الايتسان 
الاك ة خاصة من خواضن الذين آ؛ أه نوأ بالقران وما 1 ب قله من الكت 
لابشركم فيه سواهم . وقدعاءت أنه لابد أن اد دن به من أخوالالااخرة 
قطعيا. فبذه الاضافات التى أضافوها على أخبار الغيب وخلدوا للها الاحاديث بل 


أضافوا اليها أيضا أقوال أهل الكتاب وأشياء اخرى نسبوها إلى الساف»و بعض 


)١(‏ يعءنيان صفات الربو ببة منها ما يعرف النظر والاستدلال كمامه تعالى 
وقدرته كه وحكتة ووحدته ومنما مالا.يعرف به بل يدوقف على الوحي وخبر 
المعصصوم عنةءومنها ماجء له المتكلمون من اأنشا عات "لرذى والقضب والوجه واليد 
ونان بيانه في >له . وراجع #سير اللأشاهات في تفسزأ وائل سورة آ لعمران. 








6 تكرار الاشارة لاخ:لاف وعي المؤمنين (التنسيررج 0 
غرائبٍ جاءت على لسان المنتسبين لاتصوف لاتدخل فوايتعاق به اليقين» بلالخبل 
بالكثيرمنها غير من أأء به 6 فاما الوصف الذي عتاز به أهل اقران هو اليقين» 
ولا يكون اليقين إلا حيث يكون القطع وأءا الفان فهو وصف من عابهم القرآن 
وأزرى بهم فلا علاقة له بأحوالمه ”© 


2 
ارح 2 


0 ا 1 
ات ب لك 
دده 


0 عه 
5( أولسيك على هدى من ر بم وأو 


ل ل 
المؤمنين منغي رأه ل الكتاب والمؤمنين مهم 6 وكور الاإشارة للاعلام بأنه لابدمن 
دن الوصذين انحقق المي أنهم عىهدى وامهم مالمفاحون . كذاقال لعضهم 
وهم تكلف ظاهر وكذا قوطم ان تتكير هدى هنا لاتعظيم . وشيخنا قد جعل 
الاشمارتين لنوعي المومنين المذكورين فيالآ بةالسابقة بأساوب الاف والنشر المرتب 

قالإنالاشارة الاولى ل اوائك على هدى من رمهم 4 في هذدالا بة لافرقة 
الاولى وثم الذين ينتظرون المق لامهم على ثيء م 0 يدل عليه تتكير 
« هدى » الدال على الذوع ح وينتظرون بيانا من الله تعالى ليأخذوا به ولذلك 
تنبلوه عند ماجاءهم . فقد أشعر اللقلوجم الهداية ها آمنوا “من الغيب » وأقاموا 
الصلاة المعنى الذي سبق » وأنتقوا ممارزقهم الله » وأما الغرقةالثانيةوممالمؤمنون 
بما جاء به محمد وله فعلى هدى تشرك فيه تناك الفرقة الاولى كن على وجه 
كل لامها مؤمنة بالقرآن وعاملة به . وقوله « على هدى» تعبير ينيد المكن من 
الشيء كتمكن المستقر عليه كقولهم « ركب هواه 6 واقد كان أفراد تلك الفرقة 
( أي الاولى ) على بصيرة ومكن من نوع المدى الذي كأنوا عليهء ذانكان هذا 
غي ركاف لاسعادهم و فلاحهم ؛ فم كاف لاعدادم و تأهيلبم هما بالامان 
التفصيللي المنزل ولذينك قبلوه عند ماباغتهم دعونه 

والى الفرقة الثانية وقمت الاشارة الثانية !إ والئك ثم المذحون 4 "ا هو 
ظاهر 6 3 المفاحون بالتعل لاتصافهم الامان الكمل بالقران وبا تقدمةه من 


41 بين القطم والفان المنطقيين يقين هر اليقين اللغوي © ققدم 








( البقرة.س؟) 0 الاعانبالترآن ولوازمهااعمليةوكون أهزيم المتلحين ‏ //اث ١‏ 
ا ا ا 0 


ال السارة فلكي الا د لامطلق الاعان بااغيب اجمالاء وبرشد 
إلى التغابر بين مرجع الاشارتين ترك ضمير النصل «ثم» ني الأولى وذكره في 
الثانية. ولوكان المشار اليه واحداً لذكر النصلفي الاولىء لأن المؤمنين 0-0 
الذبن على الحسدى 0 التام فهو اص بهم دون سوام » لكنه | كتنق ‏ 
التنصيص 5 عكنهم من الطدى حصر القلاح اح فيهم . ومادة القلح و 
الاصل معرى الشق والقطع ومثلبا مادة الذلج الحم والفلخ بالخاء والقفإن ذ والفلع 
والفلغ والفلق والغل ولد . ويطلق الفلاح والقلج على الور المطاوب 2< 
ولكن لايقال أفلح الزجل اذا فاز مرغويه عدواً من غير تعب ولاءعاناة » بل 
١‏ ف حي الك الدرى كت الادد من الس إلى لض والتساد 
لادراكيا » فبؤلاء ماكانوا مغلحين إلا بالاعان عا أن ذل !! في النبي 2 يد وما 0 ب 
من قله. وبإتباع هذا الامان نام تثالالاوا م0 واحتناب النوافيالتى نيط م الوعد 
والوعيد فيا أنزل اليه (ص) معاليقين بالمزاء على جميم ذلكفي الآخرة » ويدخل 
ف هذا كله ترك الكذبواازور و 1ك 0 أرالرذائلكالشره والطمع 
والحين واهام واليخل واذور والقسوة وما 2 نه ذه الصفات مه ن الافعال 
الذميمة» و ارتكابالفواحش الى اللذات. 5 يدخل 
غبهالنضائل الثي مي اضدادهذه الرذائل المتروكة وجميعماسماه القرآنعملاصالمامن 
العبادات وحسن المعاملة مع النامى د 1 عي في نو فبرمنافعهم العامةو الخاصة مع التزام 
العدلوالوةو سد الشرع القوم »والاستقامة على صر اطه المستقمم ]| 

وجملةااقول أن الاعان عا رك إداني لق هوالاعانبالا :من الاسلامي جهلة 
وتفصيلا »ها عل من ذلك الور و 2 ى فيه مالف يعد به فلا 8 
ا حبلهة» فالاعان به اعان» والاسلام للدبه أسلام» وانكارهخروجمن الاسلا 6 
وهو الذي بج بأن يكون معقد الارتباط الاسلامي وواسطة الوحدة الاسلامية» 
وما كان دون ذلك في الثروت ودرحة لحل ل الى اجتهاد الجتبدين؛ ولا 
اصح أن يكون شيء من ذلك مثار اختلاففي الدين 

زاد الاستاذ هنا بخطه عند قو لنا أجماد الجمهدين مالصه : 

<( تفسير القرآن المكم 3 )04 « المزء الاول © 





1 ذوقالعارفين غير ححة. ومتى تكونروارةالآحادحجة . (التتسير:ج١)‏ 
ل ل ا ل د 


[أد ذوق العارفين أوثقة الناقلين يمن نقلواعنه ليكونمءتمدهم فما يعتقدون. 
بعد التحري والمحيص ولاس طؤلاء أن يازموا غيرهم ما ثبتعندهم قة 
الناقل عن ينقل عنه حالة خاصة به لايمكن 0 أن يشعر مها حتى يكون له مع 
المتقول عنه في الحال مثل ماللنافل معه » فلا بد أن يكون عارفا بأحوا له وأخلاقه 
ودخائل نفسه » وتحو ذلك مايطول شرحه ويحصل الثقة للنفس با يقول القائل| 

وأقول : معنى هذا ان بعض أحاديث الاحاد تكون ححة على من ثبتت 
عنده واطمأن قلبه مها » ولا تكون ححة على غيره "يلزم العمل بها .ولذلك لم يكن 
الصحابة (رض) يكتبون جميع ماسمعوا من الاحاديث ويدعون البها مودعوهم الى 
اتباع القرآن والعمل به وبالسنة العملية المتبعة المبينة له إلا قليلا من بان السنة 

كصحيفة علي كرم الله وجبه المشتملة على بعض الاحكام كالدية وفكاك اله سير 
وحرء المدينة ككة . ولم برض الامام مالك من الخليئتين المنصور ان 
بحملا الناس على العمل بكتبه حتى الموطا . وانمانجب العمل بأحاديث الا حاد على 
من وثق مها رواءةودلالة. وعلى من وثق برواية أخد رفيه لشيء منبا أن بأخذه 
عنه » ولكن لا جم لذ لك نشير يعا عاما. ونا ذوق العارفين» فلا يدخل شيء منه 
في الدين» ولا بعد ححة شرعية بالاجماع» الاما كانمن استفتاء القلبفيالشببات» 
والاحتياط في تءارض الببنات . 


حَمَم ال على لويم وغل لى دعوم » » وَعَلق 


ب 


و و لبم عذ ات عظيم 


قال الاستاذ: كان الذيتقدم بياناً من اله تعالى لصنفين منالناسط في القرآن 
هداية و لنفوسهم الى الاهتداء بها نبعاث (الاول) من الصنفي نأ ولئكالذين يبلغهم 
لارلدة وحم من ياشى اس ومهاب منلطازهوفي أصول 5 الامان عا وراء 
الم سعلىماتقدم (والثاتي) أو لئك الذينآمنوا عا أنزلإلىالني جك وما أنزلمن قبله 











( البقرة:س © )_الكفربالقرانو بنعمالعقلوالحواس ومعناه افتوشرعا ,ونمو 


1 وهذا الصف قد متمع مع الذي قبله فيمن كانوا متقين مؤمفين بالغيب »> 7 
آمنوا بالبي ويماجاء به ؛ وقد شرق الصنفان فم دفي إلى اليوم لم تبلغه 
الدعوة وهو عل تلاك الاوصاف » ومن ولد ا مؤمنين عض صدق إعانه لعد 
أ بلغ رشده وملك عقله | 

أما هانان الا يتان فقد بيننا حال طائقة ثالثة من الناس وم الكائر ون 6م 
سين قوله تعالى ١‏ وهن الناس م شول ( اخ حال دلائئة اخرى أخص معها وثم 
المنافقونء الذين يبر من أقو موقي بعض أفعالم امهم ومنو و لكنهم في حقيقة 
أ مكاذرو ن » بل شر من الكافرين | فبذه أقسام أربعة ينقسم الها الناساذ] 
بلغهم القرآن ونظروا فيه » ودعوا إلى الامان به والاخذ مبديه | 
هذأ عيبا وتقصيراً في هدانة الكتاب » واما العيب فيهم لاني الكتاب » لأنه 
هدابة كسائر الهدايات الطبيعية التى أعرض الناس وعموا عنها [ كهدانة العتل 
والسمع والبصر وتدوها مما أكرم الله نه هذا النوع البشري » وقد حم الرجل 
بأن في العمل مضرة تلحق به » ومع ذلك يعدل عن حكه انتهازاً للذتزهاله حسه 
أ وهمه )» ويأتي ذلك العم لعل مايملم من سوء مغيثه » فاحتقار ازجل لعقل نفسة 
لابعد عيبا في تلاك الموهية الالهية ولا يحط من شأن النعمة فمها. أنظر إلى رجل 
لغمض عيليه ويعثي في طريق لايعرفها فيسقط في حفرة وتتحطم عظامه» هل 
ينص ذلك من قدر بصره » وببخس من حق الله في الاحسان به » على هذا 
الذي لم برد أن يستعمله فيا خلق له ] ذني الكلام تسلية لاهل الحق وسيدهم هو 
اانني وليه فهو تسلية له أولا وبالا ولى 

قولدته الى( إنالذين كتروا »4 أقو ل هذا بيان لحال القسم الثاني م نأقسام 
الناس تجاه هدابة القران وقد قطعه وفصله مما قبله فل يعظفه عليه للاشارة الى ما 
بدمهها من طول شقة الانفصال وعدم المشاركة فيشيء ما » بخلاف الفسم الاك 
الآ ني فان لهم حا منه فى الدنيا ومن يتوب منهم حظ فى الآآخرة أيضاء 

والكفر فق اللغةسئر الشىء ولغطيته وإخفاؤه 2( واذنكوصفيه اليل والبحرز 





4 قاعدة مايعد كنراً فيالاسلام و أقسام الكفار ( التفسير: ج )١‏ 
ل 


والزراع في قوله تعالى ( كثل غيث أيجب الكفار ناته ) لمهم يغطون الحب 
بالئراب - وفعله من باب نصر . وقال الغاراليوتبعهالموهري من اوه 
ل كا في ام ومن الجاز كفر الذعمة عدم شكرها وذكرها تنوم ا 
و كذا الكفر الله أو وحدا نيتفوصقاته » كب اه وماجاؤًا به عن اتعال 
أي انكاره وعدم انتصديق به والاذعانله ولاسها الشرك في عبادته ‏ كل ذلاك 
من ضروت السمر والتغطية السابية فيالامور المعنوية فهو از أغة ا ا 
في معناه الشرعي المشار اليه آنا . والمراد بالذين كفروا هنا من عل الله تعالى 
أن الكذر رسخ في قلومهم حتوفقدوا الاستعداد للإعان. وقالشيخنا : الكفر هنا 
عبارة عن ج<ود ماصرح الكات امازل أنه قن عد الله اد ححود اكات 
0 أو الني الذي 1 نه وبالجلة ماعلم م من الدين بالضرورة | بعد ماباغت 
الماحد رسالة النبي (ص) بلاغا ميا »وعرضت عليه الادلة عن صحا اينظر 
فها فأعرض عن شيء من ذلك وحجحده عنادا أو تساهلا أو ا نعنفي 
بذلك أنه ١‏ يستمر فيالنظر حى يؤمن| ول أسمع أن أحداً من الصحانة ( رضيالله 
1 علوم ) كذر أحداً بما وراء هذا . قا عداه هن الافاعيل والاقاويل الخاائة 
د ل الدين ول يصل العل تأنه منه إلى حد الضرورة -. أي لم يكن 
سنده 0 ب كسئد الكتاب_فلايعدمنكره كافراً إلا اذا قصد بالانكار تكذيب 
الني كلاه فتى كان للنكر سند من الدين يستند اليه فلا يكفر [ وإن ضعت 
شمهته ف الاستناد الية مادام صادق النية فيا يعتقد و رق لشيء ما ىت 
بالقطع وروده عن ن المعصوم وكلاية | 
وقد حرا أ عض المتأخرين على تكفير هن : تأول لعضر والظتيات » أويخالف 
0 ما سيق الاحتباد فيه ا ينكر بعض المسائل الخلافية » لخرؤًا الناس على 
هذا الأأمالعظيرء <توصاروا يكفرون من يخالنهم فيبعض العادات» وإنكانت 
من البدع امحظورات | ثم ثم على عقائد الكافر بن » وأخلاق المنائقين » ويعماون 
أعمال كين » قيصفون أنقسيم بالمؤمنين الصادقين ا 
الكافرون أقسام : (منهم) من يعرف المق ويتكرهعناداً وهؤّلاء م الاقلون 





(البقرة س :) الكفارالذينة ابه هموم الشبواتوالاوهامع اماق 149 


00 ا م ثم وَلا قوام» وكانءنهم في زم نااني كلل جماعةهن المثر كين والعهود 
و يلبثوا أن انقرضوا 

قال الاستاذ : كنت قلت في هذا المعنى كلمة جدبرة بأن تحذظ وهي « إن 
جدود اللق فى ممع العم نهكاليتين فيال عل'* كلاها قايل في الناس» 

( ومنهم )م من لا بعر رفاأوولا بريد ولايحب ب أنيع رفوم الذينقالالشتعالى 
فيهم ( انشر الده وابعند الله الصم البكم الذين لايعتاو ن * واو عل أن لله فهم خير 
لأسيعهم واو أسيعيم لنولوا وثم معرضون) فهؤلاء كلها صاح بهم صا الم قفزءوا 
ونفروا » وأعرضوا واستكيروا ؛ ففي أنقسهم شعور بالمق ولكنهم يجدون فمها 
زللة ء كا لاح لم شعاءه مححيوئة ء ن اعنم بأيديهم ء وسيب ذلك أنهم 1 
ستعماو| أنظارمم في هم المقء ويخافون لو أستعملوها أن بتقصهم شي نما رظنونه 
1 ويتوهوه ا | بعقائدم التبي وجدوا عليها 0 ءثم وسادام 

| (ومنهم) م هن عرضت نعسه واعتل وحدانهه فلا يذوق 0 لا د 
ننسه فيه رغبة » بل انصرف عنه الى مموم أخر ملكت قلبه وأسرت فؤاده » 
كاطموم اي عل قف انا اليومعلى ديهم وعقوطم » ومي مااستغرقتكل. 
ماتوفر لمهم من عتل وادراك » واستنفدت كل ماعلكون عن حول وقوة » 7 
سبيل 0 مال 3 توفير لذة جسمانية » أو قضاء شبوة 0 ( فعمي سي 
0 سوى سيل مااف لكر أ فيه ؛ فاذا عرض علي م حق أو أو ناداثم اليه مناد > 

دأيتهم لاينهمون مايقول الداعي ولا بمهزون بين مايدعو اليه » وبين ماهم عليه > 

فيكرن حظ الحقمنهم الاستبزاء والاستبانة بأمره» فاذا وعدثمأو أوعدم النذير» 
قالوا لانضدق ولا نكذب ختى ننتهى الى ذلك المصير » وهذا القسس كالذي قيله 
0 العدد في ف تلان في كل زمان 0 » خصوصا ف الام التي يفشو فييا 
الخهل » وتنطمس من أفر ذرادها أعين القطرة » وتنضبم ن أنفهم نايع الفضائل 4 
فيصبحدون كالبهاتم إاساقة 0 م الا فيا عا بطو وهم > 11 داع أوهاممم 5 


)١«‏ عن ى اليقين :1١‏ المنطقي ى الذي شتهي العم به الى حد الضرورة 6 تقسدم 
واشراطه ه في الا بعان الشرعي يتخ ي قل المؤمنين في كل زمان 








٠ : 3*7‏ مناستوى | نذاره وعدمهمنالكفار ) التفسير ج ١‏ ( 


ويصح جمع هذبن القسمين تحتقسم واحدوهو تسم المعرضين الماحدين الماهلين» 
والقسم الأول هو قسم المعاندين المكا رين ا 


فك منهذه الفرق ‏ سدوأء علييمأأ نذرت ”امم تنذرم 4الانذار الاخيار 


والاعلام بالثىء المقثرن بالتخويف مما يترتب عليه من فعل .تضمن ذمه وطلب 
ركد 1 رك ار تضمن مدحهوطلب فعله» 0 0 اقتضاءء» والسواء أسم مصدر 
معنى الاستواء . والمعنى أن الذين كفروا ول يدخاوا في قسم المتعدين للابمان 
لرسوخهم فيالكفر » يتؤي الانذار وعدبمالت الف اراق , رين 
عن الور 8 الع[ به ويغمض عيليه كيلا برأه بغضا له لذانه او تاديا به أو عنادا 
وعداوة 3 دعاه اليه ماذا إبفيده النور 6 وماذا العرب النور 0 اعراضه : 
والذي لايعرف النور ولادحىي أن يعرقه لان فساد طبةة وخدث تربلته اناه 
حذه و ه وحعله يأك الظائة كالفاشس | 2 ل الحهلوجدانه فأصبح 


لاعيز بين وروظامة 4 ولا ين نافع وضار #ولابين لذيذومؤل 6ماذا عساه شقيده 


الذور مها سطع» 1 و فيه الضوء مها ارتقع | : لايؤ.نون 4 أقول :هذه حملة 
مفسرة اتساوي الانذار وعدمه في حقهم لافي حقه (ص) وحؤدعاة دينه » فهم 
ندعون كل كافر الى دين الله لمق لانهم لا بمهزون بين المستعد الامان وغير 
المستعد له إذ هو أمر لا يعلمه الا اله تعالى 

2 وصف سبحانه فقدهم لهذا الاستعداد » ورسوخبم في الكفر الذي بق 

)في اجماع مثل هاتين الهمزتين قرا آت تتعاق إلاداء دونالمعنى : قرأها 
الكونيون وابنذكوان بتحقيق اطوزتين وهى أغةنى 0 » وأهل الحجاز حُففون 
ذقرأً الحرميان منالقراء وأبو عمرو وهشاء ,ت<قيق الهمزة الاولى وتسهيلالثانية 
وأبوعمر وقالون واسماعيل عن نافع وهشام يدخلون بننهما ألفا في هذه الخالة وابن 
كبز لادخل ..ورويعن هشام تحقيقهما مع إدخال الف بيذبها . وعن ور شكابن 
كثر وكقالون ابدال الثانيةالفا فيلتنيساكنان علىغر حده وفاقا للكوفيين وخلافا 
للبصربين ٠‏ والبصريون اغا عنعون جعله قياسا ولكتهم لا ستطيءون رد مائيبت 
بالتوائر سماعا ولا ديا القرآن ٠‏ 





(اابقرة:س؟)» معنى المتمعبىالقلوب والاسماعوالغشاوةعلالابصار - 9١67#‏ 
ا ل 22222 


معه نحل ابره مهدا التعبير البليغ لخم اله على قلوم_م وعلى سمعهم » وعلى 
أبصارمم غشاوة 4 قال اراغب: ار والطبع يقال على وجبين : مصدر ختمت 
وطبعت وهو تأثير الشيء كنةش الخا وا اام ( والثاتي ) الاثر الماصل عن 

اانقش » ويتجوز بذلاك تارة في الاسحيثاق مر اكوا النم منه اعتماراً عا صل 

من لخنم الله نم على الكتب والابواب نحو( خم الله على قلديهم » ومع قلبه 
ا الى أن قال - فقوله ( + م اللعلىقاويهم ) . .. اشارة الىهاأجرى 
لله نه العادة أن الانسان اذا تناهي ني اعتقاد باطلوارتكاب محظور ولايكون 
منه تلت بوجه الىالمق ‏ بورثه ذلك هيئة مرنهعلىاستتحسان المعاصي» وكأنها 
خم بذلك على قلبه . وعلى ذلك ( أولئنك الذن طبع الله على قلومهم وسمعهم 
وأبصارم ) أه المراد منه 

وأقولانمراده انهذا التعبيرمثل من مكن اكد رفي قلومهم حتى ذقدوا الدواعي 
والاسباب الني تعطفهم الى النظر والقكر في أدلة الابمان وحاسنه . خم الله على 
قلومهم فلا يدخلها غير مارسخ فيها » وعلى أسماعهم ذلا يسمعون آيات الله الممزلة 
ماع تأمل وتفقه » وقوله ( وعلى أبصارتم غشاوة ) جملة معطوفة على ججلة (عم) 
والغشاوة مايغطى به الثيء ومعنىهذهالمادة : شي التغطية والمراد أ نأ بصارهم 
لاتدرك آياتالله البصرة الدالة على الامان » فكل من الفريقين لاترجى اعانه. 
وقد أسند الخنم على قلومهم وعلى س.عهم الى الله تعالى لانه بيان لنته تعالى في 
أمثالهم »و عبر عنه بالاذى لادلالة على أنه أمر قد فرغ منه » وهو لاريدل على أمهم 
#بودون على الكذر » ولاعلى منع الله تعالى اداثم منه بالقهرء وانماهو ثيل اسنته 
ل ار رهم على الكفر وأعماله في قاومهم بانهاستحوذ عامهاوملكأمرهاً 
حتى لم يعد ذمها استعداد لغيره 5! تقدم مثله عن الراغب ٠‏ ويوضح ما قلناه قوله 
أعالى فيسورة المنافقين ( م5 : م ذلك بامهم آمنوا ثم كفروا نطيع على قلومهم ) 
وقوله في الود من سورة الأساء(؛ : ١65‏ فيا نقضهم ميثاقهم و كفرثم بيات الله 
وقتلهم الانبياء بغيرحق وقولمم : قلوبنا غلف . بل طبع الله عليها بكمرهم فلا 











١‏ نكتة جم القاوبوالابصاروافراد السمع ( التفسير : ج ع( 


بيؤمنو نالا قليلا ) فذو 5 الطبع على قلومم ماهو لي دم رهم وتلك المعاصمي 
التي أسندها الهم وقوله تعالى فيسورة الحاثية(ه؟ أذ رأيتمنأغنذا ] طدهواة 
وأضاه الله على 1 وخ تم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة ‏ شمن مهديه. 
من بعد 5 ون ) فد ذكر من فعله المسند اليه أنه اذل اله هواهءومن 
صارهواهمعيوده لا بقيد معه شيء . وقد صرح هنا بأنالغشارةعل بصرةمن د 
الله تعالى و ولم يصرح بذلك فى آية البقرة الني نفسرهاء وللعى واحد . ولشيخنا 
الاستاذالامام دقائق فيهذه التعبيرات ادخر ها الله تعالى له وم بي مع هذا تغدك 
عن تماري الاشعرية والمعتزله في الايات تعصيا مذاهيهم. قال : 

يتولون إن الم والطبع والرين ألناظ نجري على شيء واحد وهو : 
تغطية الثيء والمياولة ببنه وبين ماءن كان اه ومسه »ء والقلوت 
عاد مها العقول » والمراد بالسمع ام اد ا رن اك 
المصاد رأ نلاتجمع » » وقد لوحظط هنا الاصا ل» والابصار العيونالتي تدرك الميصرات 


من الاشكال والا لوان 
( قال ) وأنا أرى في مسألة هذا المع والافراد دأي) آغر إذ او صح ماقيل 
فان البحسر أيضا مصدر فاماذا ججمعه . والذي أراه أ : ن العقل له اه 


ف إدراك المعقولات فليس الناس فيه سواء » جُمع لاختلاف ااناس فيه » وأنواع 
تصرفهمي و<وهه» نخلاف!! م قن اسماعالناس تتساوىنيإدر اك المسموعات» 
فلا لاشعب شب ل في إدراك المعّولات 0 الابصار ذهي مثلالعقول 
ف النشعب 6 وأعظم معين لاعتول ف ادراكها 4 لذن أنواع عات كشرة 
فتعملي لاعق ل مواد كثيرة 6 والسمع لإيدرك الا الصوت » وليس في الكلام عند 
الل طريق من طرق العلم اليقبي الا التوابر | خلا ف مانقطم فيه بالضرورة من 
طريقالءقل والبصرفهو كثير » فالاو ليات 0" كال> بأن الجزء أصغر من الكل 

)0( الاوليات - يالقضايا الذمرور : به ة ني >؟ العقل ماعجردتوجبداليم 1 دوت 
حاجة الى ثيءآخر وه يأخصم ن الضرود : نات مطلقا 





(البقرة .س2)7 تكتة جمع القلوب والابصار وإفراد السمع 


وأن الاقيضينلانجتمعان ولا برتئعان» والقضايا الى قياساتهامعم) ” 
الخضة.. والتدربياتوالمدسيات ”© شعرك فيا أأء ال امعد راقم الأعفل 
من المشاهدات سبيل الادراك فيه البصر , ذ لعقول والارصار عمزلة بن ايم كثيرة 
تنبجس من كل منها عيون لاع مختلنة » خلا ف السمع فانه ينبوع واحد لا اختلاف 
فها يصدر عنه | فا ماصل أن ااعتول والابصاز تتصرف في مدركات كثيرة 
فكانها صارت بذلك كثيرة لجمعتءوأما اسمم فلا يدرك الا شيئًا واحداً فأفرد 
سأله سائل :كيف هذا وقد قالوا إن ااسمع أفضل من البصر 7 فقال انا 
لا أتكلم فيالتفضيل » ذلك الىالله ورسوله » وانا أشرح موجوداً وأبين مناسبة 
الانظ له | وان المشاهدة قاضية بأن ااعقل لامنمهى لتصرفه » وبأن أقل ماقيل 
في البصصر انه يدرك الالوآن» والاشكال »والمقادير » والسمءلايدرك الا الاصوات 
فط » كا أن الذوق لاس الا بالمذوقات وحدها » 00 مايصل من طريق 
اأسمع قد يتضمن حكاية عن «عدّول 3 مبصيراء وك أن وردوه عل المبكانة 
لابغير من <تيقته »فهو مرك وامتصر فنك 0 عل حةيقة عامية فاما 
السمع منه الاصواتوا روف . وأما فهمك المقدءات ووصولك منها الى النتانئج 
فهو من طريق عثّلاك 0 ريق سمعءك » فان كان حديث الافضلية ندال 
أن جميع المدركات قد عكن أن يعبرعنبابا كلام - وهوموع ‏ نقد بينا للكمافيه» 
2 أن يع ضروب الكلام يصح أن كنك وطريق فعا هن الرثم 


20 مه 6 العقل فيه بواس طلا غيب غ6 نالذهن عند تُصور رك القضية 
كقولنا : اللار بعة زوج إسيبوسط حاضر فى الذهن وهو الا ةسام عتساو بين 

؟) هي ما يحتاج العقل في الجز م بالك فم زاف :كران التجر بة ل 
د مرة بعك اخرى 0000 ت هى 8 2زم ااعقل با فم ديب اكرر 
اشاهدة كقولنا خار انا ء ذوقوة دضا غطةرافعة ونورالقهر «ستفاد دن نور اشع س 
وكل هذا من اصطلاح ع 1 نطق وين تعاى 31 ثالهذهالاصطلاحات ذما تقوله 
وفها ذنقله فى ال تف سير أوفهمة جاهير القراء واكن :هذا نثيء 5 تيلاث يخا #طهقن الامانة: 
نقله كروقة . 


«تسير القرآنالحكيم «ى «15» « المزء الاول» 








)١ج:ريسفتلا‎ (  رافكلاءاسقأ تطيق المثل على‎ ١ 


اأنما هو البصر » والق أن المعول عليه في تعد العاريق ليس مايكون من قل 


الحكاية » بل مايكون من طبيعة القوة | 
وأما انطباق السكلام على تاك الاقسام السابقة وبيان حرماتهم وكونهم م 
وصفوا ثبو بالنسبة إلىالطائةة اليعاندت المقوهي تعرفه_ظاهرءلامهم لاعاندوا 
الحق لانه لم ,أت على أيديهم | ذقد طبع على قلومهم بطابع ذلك العناد نفسهء 
فانه قد حيل بينعةولهم وادراك مايديرون اليه بالاصرار على الباطل من ضعف 
0 وفساد حال في الدنيا» وشقاء وخلود في نكال الآخرة » ثم ثم قدحجبوا به 
عن ادراك مايتيع | ذلك المقمنالمعارف والحقائق الاخرى» فقدخم علىقلومهم 
بالنسية الى ماححيوا عنه 
1 وأما انم على سمعرم فلا مهم صموا عن مماع الق واسماع القول لفهمهه فُن 
اعرض عن هم ا فهو ١‏ إسمع الا صونا ل ينقد ذيء دن معناه الى موضع 
الادراك الحقيقي منه » فقد خم على سمعه فلا ينعد اليه شيء يلتفم به 
وآما الابصار فاءا كانت عليبا غشاوات عند هؤلاء الحاحدين لان فائدة 
البصر 6هى التوتى من الخطر 6 والعيرة 0 صر 26 فن] ينظر في الآ نات الكونية 
الى تمع حت لصمره ل وم كأنه م رقع منها فقد ضرب عل لصسره 
بغشاوة . | وأما بالأسبة الى القسمين الا نخرين اللذين جمعا مدقم واحدوهوقمم 
المعرضين الماح دين الل+اهلين كاسيق ذالم عل القلوب والسمع والا بصار ظاهر ب 
1 بنرا بشيء دن هك القوى حى في فهم مأ عرض علبيم» وروية مأيقع أغية 
1 اسيم] ام كله عرب من القثيل عر فه اللسان وتعبده الاغة . والمعنى هو 
مابينا واللّه أعل . | ولما كان حديث الم عثيلا لنقد حقيقة النهم والحرمان من 
فوائد تلك المواهب الاهية 5 مواهبي العقل والسمع والابصار ب كان اشنادة الى 
اننا كداً لمعى المرمانءوتةرير الم يبةالخسر ازءلانماخم بيداللّلاتفضهيدسواه] 
وأما النكتة في استعمال الم مع القلب والس.ع » والغشاوة هم البعسر» فهي 
«وموضع الادراك من العقل » والامئاع في ظاهر الخلقة» وأما البصر فالماسة منه 


(البقرة»: س * ) دقائقالبلاغة فيتتسيراا رآن. والتكليف,الحال ١81/‏ 


ظاهرة منكثفة (قال) ومثل هذه الدقائق هى المرادة بقول صاحب التلخيص 
« ولسكل كلمة مع صاحبتها مقام » ا 

و (وهم عذاب عنليم ), أقول : العذاب أدم ا يو ويذهب بعذوبة الحياة 
من ضر ب ووجم وجوع ولا . قال الراغب : واختافنيأصله فقال بعضيم عومن 
قولحم: عذبة الرجل اذا ترك المأكل ( زاد غيره من شدة العطشٌ ) والنوم فهو 
عاذب وءذوب » فالتعذيب في الأأصل هو حمل الانسان أن يعذب ء أي جوع 
وا قل | ضاة ف المري » فعديته رات ست انه . عل ابناء رفية 
وقذيته”'“وقيل أصل|اتعذيب! كنارالضرب بعذبةالسوط أىمار فهاه وقالالبيضاوى 
العذاب كا لتكالبناء ومعنى تقو ل أعذب عنالثيء و دنكل 1 سك رك 
الارا لكالا له يقمع الععاش ونردعه » ولذاك نسمى نقاتا وفرانا اسع فأطلق 
عل ىكل ألم فادح وإن لم يكنعتابا بردع الجاني عن المعاودة الح والعظيمضد المقير 
قرو قوق اكير الذى هو ضد العبغير . وتنكير العذاب هنا للاشارة الى اله نوع 
منة بيع جو لعند أه لالد نياء بناء على أن المراد به عذاب الك" خرة التي هي هن 
عالم ات : ونال شن ] نلا للحرور : الشكر فيه للتعظم والتوويل ووصفه مع 
ذلك بعظم يدل على أنه بالغ حد العظمة 5 و كنا : فبوشديد الابلام » وطويل 
الزمان . وهل هذا العذاب في الدنيا أم في الآخرة + قال في آية أخرى (لم في 
الدنيا خزي وهم فى الآخر ة عذابعظي ) فيؤخذ من هذه الا ئة ومن [آنات 
ادرف أن الاعراض عن هدى د ونا أرشد أيهم ن إصلاح المعاش 
والمعاد ه جز اوه الضنك والضيق ونقد العزة والسلطة فالدنياء والعذاب 
العظيرف العقبى . 

وهنا سأله سائل : هل الآاية نص فى التكايف بالمحال + فال لا » وأنا 
لاأحب أنأخشر المسائل الخلافية في تفسيرااقرآن بل أحب أن أبين المعنىالذي 

كان يغبمه الصحابة رضي اله تعالى عنهم » وما كان أطر على بال أحد ميم 
التكليف بالمحال . علىان الاتفاق واقع بين الأ"ثمة بل بين الامةعلى أن التكايف 
١ ١‏ )© يقال قذيعه أو قذديت عيته أي أخرجت القذي منها ذا همزة للازالة 








)١ج:ريسفتلا( دصفاحر الامنافقينفيكل زمانومكان‎ ١ 


بامحال غير واقع » وان الله (لابكاف نفس الا وسعها) كا صرح به الكتاب 
وتضافرت عليه الاجاديثاانيوية » ثا بقى من مواضع الخلاف لابمس نصوصض 
اكد العزيز الذي 1 لا نيهاليبطال دن را خافه عي 00 2« 


- 


)0 0 لاس من 4 1 اهنا د و رَاليوم ألا 


م عومنين ٠‏ (ة) ب جر عون ا و 00 ا وما ١غ‏ 1 


, 
2 


لك 3 ساس 


الآ سيم 5 ون 0 ٠١‏ فى ةلو فاو مر 2 ن فر أدهم أ لله 5 


و 0 0 تَ ا 06 ا ا 


قدمنا ان الكلام من أول ااسورة في القرآن وأقسام الناس بازائه وذ كرنا 
منهم ثلاث فرق - فرقتان لما فيه هدى ( إحداهما ) المتقون وبين حالم بقوله 
(الذين يؤمنون بالغيب ) اخ ومهم الذ, 3 ن كانوا بدعون الحنيفيين والمنصئون من 
ل الكتابالذين كانوا 2 رون اشراة قنورااق لمبتد وانه كا تقدم ٠٠(والثانية)‏ 
ى لذ" 2 اا يؤمئون يما أ رلاليك اله ن قبلك )» 
5 وثم كل “0 امن بال ي كل من أهل الكتاب وغيره معلى التحقيق 
وبنا أنه وحد ا هاتين الطائفتين طائفتان ١‏ اح خريان لس برح ى هداتها 
بالقرآن : الاولىمنهما هي المشروح حاط فيقوله تعالى ( ان الذين كفروا سواء 
عامهم أأنذرمم أم م تنذرمم لايؤمنون ) ال وض 5 قدمنا تنقسم الى قسمين - 
جاحدي نلا يسءهون » ومعاندين لعرفون اعطق ولا يذعنون2 
وهذه الآ يات التي تحن بصدد تفسيرها الآآن هى المبيئة ل+الالفرقة الرابعة 
وهى فرقة من الناس توجد في كلآن وفي كلعصر : ولاست الأانات > قل ف 
ُ رانك النرام ن المافين الذي نكاوا في عصر التيز زبل؛واذلك قالتعالى في بيان 
حالم لل ومن مر نشول ل امنا الله وباليوم الأخر) ول 0 هسم اسم 
يقولون مع ذلاك 2 ا بك باخمد )وما كان ال ران ليع تي بأولئنك النفر الذين, 








( القرة: س؟) . الاإمانالصحييح المذم ي عن امنافقين. الخداع اغة ل 
راائة القرضوا كل عله عاذو بطيل في بيان حالم أ ار ما أطال 
يي الاصناف ااثلانة الذين ثم ساثر الناس 

نعرا نالا ياتعلىعوه.ما:تناول من كان منب فيعصر التعزيل ”ناولا أو لياوتصف 
حاهموصفا مطابتنا » وهيهم ذلك عيرة عامة شاملة لمن مضى وان يجيء من هذا 
الصنف الى نوم القيامة » وقد كان ويكون»ن المهود والنصارى والصابئين وامجوس 
ومن كل طائفة تدعي انها على دين » ول حك عنم_م دعوى الامان بالا نبياء 
والاعمال الصالحة مع أن مهم الذين يدعون ذلاك ‏ لان الابمان باليومالآآخر 


٠. 3 : 5 : . 1‏ 71 
نتضمن ذلك » فهو انما يعرف من قبل الانبياء » وهذا من ضر و باز القراآن 


الى بلغت حد الاعداز 
قد يقال : كان في أو ائكالقوم ٠‏ نكانوا يؤمنون بالله وباليوم الآآخر كنافقي 
المهود ١‏ كذهم ون عنهم الامان نفيا مطاقا مو كدا بدخول الباء فيخبر «ما» 


نال ) وماهم ءؤمنين 4 أي بداخلين في جماعة المؤمنين الصادقين البتة . وهو 

أبلغ من أنى فمل الاعان المطابق للفظيم والمقيد بالاعان بالله و باليوم الآخر 
والأو اب ان اعتقادم التقليدي الضعيف ل يكن له أثر في أخلاقهم لللاار » فلو 
1 مافيصدورثم» وحص ماف قلومهم» وعرفتمناشيء الاعمالمن نفوسهم » 
ونان ما كان لمم من عمل صا كصلاة وصدقة فانما مبعثه رئاء الناس » وحب 
السمعة » وم من وراء ذلاك منغمسون في الشرور »كلافساد والكذب والغش 
والخيانة وا الطمسع وغير ذلك من الرذائل التي حكاها عنهم الكتاب ونقلبارواة 
السئة »وهذه الاعمال ندل على أمبم لا يؤْمنون بالل كا حب وبرضى أن يؤمنبه » 
5 كران ث1 المؤمن بعظم ساطانةء 0 أنه سبحا نهمطلم على سير دو اعلانه لا نه 
ل دوعر عا في الضمائر 1 لاد ردواباطنه .بل 0 

ظطراه_السادات يطون ا برضونانه تعالى بذلاك . و لذلك قال فييم 
1 ( تخادعون داك والذين آمنوا »4 أقول الخدع أن وهم غيرك خلاف مافية 


بن المكروه له لتمزله ع ا هو بصدده من قوطم : خدع الضب اذا 'وارى في 
<عدره » وب ادع إذا أوهم المارس اقباله عليه ثم خرج ٠ن‏ ار 6 
0 





)١ج ترق معىشادعةالناتينولاءؤمنين (التفير‎ 01١6+ 


وأصله الاخفاء . هذا ما<رره البيضاوي وقد جعله ار راغب أعم نم يعتبر فيا مخفيه 
الخادع أن كن مكروها ء هذا الم لاعتنع الادمال اك كال الالو 
وهو ماتدل عليه صبغة المشاركة « يخادعون » وقالوا انه حال عل الله وغير لاق 
بالمؤمنين بل يستقبح لانه عمل المناققين » وقد جاء في سورة النساء ( ان المنافقين 
مخادعون الله وهو خادعهم ) ولما كان إخفاء شيء عن الله تعالى محالا فسروا 


مخادعتهم لله هنا وهناك بأنه خداع في الصورة لا فى المقرقه وذلك انه شرع أن 


بعاماوا معاملة المؤمنين و لكهم لاز زون جزاءثم في 1 بل يكونون ة 0 
الدرك الأسفل منالنار ‏ فعا لهم الظاهرة غير را لمعيب عهو ف الا خرةء 
5 أزعملب الظاهر غير كفرهم اللاني في أنفسهم »ازا منجنس العمل » ولكن 
عمليم 0 - وهق اله <قصوريةصو رةالداع » ولكنه 0 فيه لأن ال :“صوص 
صر نحة ف 0 المنافقين ّ والتحقيق ان فعل المشاركة هنا خاص بالفاعل لسن 
اليه فعله وهم المنافقون » وصيغة « فاعل » لانطرد فنها المشاركة بالقعل كعاقبت 
اللصء وقد تكون مقدرةأو 00 الحان او القصد »ومن التكاف قول بعضهم انه 
عير عد نتادعهم ١‏ الرسول عه اي عمخاددة الل تعالى 

وقال شيخنا : العمل الغلاه ر الذي لا يصدقه الباطرل اذا قصد نه ارضاء 
0 يسمى قف اللغة مداحاة رندازاة ومخادعة 6 فان كان نقصد به ال خادعة 
فظاهر » والا فيكو فى لصحة الاطلاق انالعمل اام 2 ةك 
وهذامم ادال لت » الذينهم منأهل الكتاب الْوْمنْينَبالله ايمانا 
ناقصا 4 ل/ خدرد التي جر كدرة 6 ويستحيل أن مَصد الو من بالثته الىمخادعتة» 
ولكنهم لجهلهم باللظنو| به ماسوغ وصقهم بماذ كرعتهم . 

قالتعالى لإ وما مخدعون الا أنفسهم 4 أقول:وقرأ نافموابن كثير وأ وععرو 
( ومايخادعون الا أنفسهم ) وهود ليل علىماقلنا 1 نفا نفصيغة« فاعل » والمشاركة 
ها ادهارة إل اهم هم الخادعون الحدوعون » وقراءةالجبور (لخدعو ن) نصقي 
ان مخادعتهم لله وللمؤمنين لاتأثير لها فيحما فعي بالنسبة المهما صوريةوفي المقيقة 
أن القوم يخدعون أنفسهم لان ضرر عماهم خاص بهم » وعاقته وبال علبهم 





( البقرة . س؟ ). تحت قمعنى |اشعور و نئيهفيخداءالمناننين 1601١‏ 
0 


وحدثم . وقال الاستاد في الدرسفما مامثاله : 

اذا رجع الانان الى نفسهء و أصتى لمناجاة سرهء جد عند مامهم بعملشيء 
انفيقلبه طريقين ؛ وفى هسه خصمين مختصمين» أحدهما يأمره بالعمل وساوك 
الطريق الأعوج 6 وا مهاه 0 العوج 6 عه 1 عل المج 6 
ولا يرجح عنده بأعشااشر » ولا يجيب داعى السوء » الا اذا خدع نفسه بعد 
المشاورة والمذاكر 5 المطوبة فمها » ودبرفها عن القّ » وزين طا الباطل » وهذه 
الشؤون النفسية فىغابة الخفاء » تسكون المنازعة ثم الحادعة ثم المرجيح ويمر ذلك 
كله كلمح اليصز 0 لابلتفتاليه الانسان بشكره »و لذلكقال #ومايشعرون»# 
فان الشعور هوادراك ٠.أخفي.‏ 

أقول قال الراغب بعد ذ كر ااشعر ( بغتح|لشين وسكونالدين وقتحها) من« غرداته 
وشعرت أدبت الشتعر » ومنه استعيرشعرت كذا أيعامتعذاهو في الدقة كاصاة 


الذذهرومنة اسي الشاعن شاءراً لنطنته ودقة معرفته » فالشعرفي الاصل اسم للعلم 


الدقيقفيةولم : ليستشعري . وصارفيالتعارف انما لاوزونالمقفي منا الكلام اه 

أقولو يناس بهذا الشعاربالكسرككساء الباطن الذي بمس شع رالا نسان . 
واللعروف فيكتب الاغة انشعر به( كنصروكرم ) يشعر شعرا( بالكسسر والتتح) 
وشعوراً معناه عل بدوفطنله وأدركه . والفطنة تتعلق الا مورالدقيته . وأطلق بعض 
المفسر نان الشعور إدراك المشاء رأي الحواس الس والتحقيق أنه ادراك مادق 
من حسي وعقلي » فلا تقول شعرت بحلاوة اعسل وبصوت الصاعقة وبألم كية 
النلر » واما تقول :.أشعر حرارة مافى بدني » وبماوحة أو عرارةٌ فى هذا الماء » 
اذاكانت قليلة - ومهينمة وراء المدار.وماورد فيالقرآن منهذا الرف يدلعل 
هذا المعنى أي ادراك مافيه دقة وخناء . 

فعنى ني الشعور عن المنافقين في مخادعهم لطدءالى انهم رون في كذ.هم 
وتلبيسهم وريائهم على ما أ لذوا وتعودوا عفلاحاسبو نأ نف بمعليه ولايراقبوناللَه فيه » 
وما كابم يثمنون لوجود الله واحاطةءامه»ومن يؤمن بوجوده ل 0 على خشيته 
وعراقبته» ولا بشكر فيا رضيه وفها يغضبه؛قبويع.ل »ل الخادع لدوما يشعر بذلك.. 





1 . لعل المقبتقي المؤثرفى النفس والعمل الصوريغيرال: الؤقر (اتسير اج )١‏ 


0 مخادعهم الهؤمنين ين فظاهرة لامهم ادوم ا وهم عادجزون عه ن اظبار 
عداومم فأعالهم الى شصدون م ارضاء 0 كلها خداع ورباء» وقد فصل 
شحنا سس محاذءهم ونادفمها ببيان على لى فقال ها ا : 

هؤلاء اللغرورون اذا عرض رآ 0 بيثم وبين 5 مم قام لهم دن 
اتفسهم مايسبل طم 0 من أملفي الغفران» 3 زراك غير المراد 6 أرعرك 
الى مانخالف اامّصد من الخطاب » وذلك با رسخ في تفوسهم من هلكات السوء 
المغشاة بصور من العقائد» الملونة 8 قد شحلى للاعين فيا لسمولة امانا» وماهم ف 
اللقيقة عؤمنين 0 واعا مُ خادعون مدوعون 6 ولكنهم لك عي عامهم دن أ 
أنقسهم لايشعرون »؛ لآن ذلك عر في أنفسهم وثم عنه غافلون : 

وفرف ظاهر بين ماد تحضره النغسنم ن المعاومات و تعرضه عند ما سكل 
عنه)وماهو راسخ فا من لات المه._للومات 6 بصيرورته ملكة في النفس متعسرفة 
في الارادة باعثة لما على العمل » ثن العلوم ماهو ثابت في النفس معز ج بها » 
| على النحو الذي ذكرنا فيتبع امعزاجه هذا مكن ملكات أخر تصدر عنها 
الاعمال وي مايعير عنه بالاخلاق والصفات كاك 0 و أشحاعة ووها, قام ااا 
تنطبع في الانستبعا لالم الذي يلابا ] وهو الكل الحقيقيالذي تصدر داعا 
ورعا يغذل الا نسانعنه ولا يلاحظهعندمايعمل. وفرق بين الاحظةاللمو استحضاره» 
ونين وجوده وحتقه في نفسة » 

ومن ااعاو ممايلاحظ الانسان د عنده فهو صورة عند النفس تستحضيره عند 
المناسية ويغيب عنها عند عدمهاء لا نه لم يشريه اأقاب ولم ممزج بالنفس فيصير 
صفة من صفاتها الراسخة التى لازا يلها | وهذا النوع من العم يتعلق بما تعلق به 
النوع الاول > كع الحلال ركم الذي خصله طء ه الفقه الاسلاني مشسلا» 
وكعل ٠زايا‏ النضيلة ورزابا الرذيلة الذي يخزنه طلاب علوم الا'داب والاخلاق 
والنظار في 0 إل واخر وال 10 سل غير عاد العم وتوسيم مال القول 
وتوفير القدرة على حسن المنطق ونحو ذلك » ف_ذا العمل كالاداة المنفصلة عن 
العامل 6 شسقى في خزانة الخيال» اسشحضره النفس عند ماتدفعها الشبوة الىتزيين 





(البقرة . س* )2 هوم حك القرآن وأعساضالقلوب والعقول ١68 ٠‏ 


7 
ظاهرالمتال؛ لا إلى نحسين باطن المال» وان يكون ذا الضرب من ااعل أدى أثر 
في عل من 2 0 صاحيه و2 مثه عاما لانه يدخل في تعر بقه العام 2 صورة 


عن الشيء حاضرة عند اانهس 6 وعند التدقيق لاثرتة تع به معز لنه اك أ شدرج 


في معنى ن العم المقيقي | فاستحضار هذا العلل كار الكت واللوح وإدراك 


افيه م م الذهول عنة و لمدانة عند الاحتفان بثيءآخر : 
1 -الذين خدعون أنفهم وخادءون الله ل اه 
عنه أعمالهم وان كان باطلا في نفسه » وهو تصديقهم بما في شبواتجم » من المصلحة. 
لذوا مم وهو الذيرجح 0 مافيه قضاؤها والانصبابالىماتدعو اليه» 
وهو ماأ أنساهما كانوا خدنوا ف ي أ نفسو دن صور الاعتقادات الدينية» قَُ بعدثم ذلك 
عن الاعتقاد الحقيقى الذي لعتك به وحعلهرسما زو في المخيال» لاأثر له في الافعال» 
يدّعونه بألسنتهم » وتكذيهمفيدعواه أعالهم وأحواطمعولذاك نسمهم إلى الدعوى 
القولية وم ينقلفيهم «افال فيذلات الهر رق الاو ( لذن ن يؤمئون بالغيب ويقيمدون 
الصلاةوما رزقنام ينئتون ) فانه هناكذكر اعانهم وقنى عليه بذكرالء. ل الذي يشبد 
له 6 ودن هنا بعلم ما الامان الذي يعكك به 500 وهو يظور 0 يقر الفرآ” نْ 

لحاسب 4 نفسه 6 وبزناعانه وأعاله عا ا حم بعل إيمان مث 3 ن قبله و أعاطم» لا من 

يق رأدعل أنه قصةتارخية ماتمن انرا اقاري. تسد من حكعايهم فمها 
فا نَكانماتم نكا نو اسبب العزولفا اق رانّحي لاعوت» ينطيق تحكهوح؟ شاطانه 
على الناس في كل زمان | فكل مؤمن باللّه واليوم الآخر ومم ذلك يصدر في عمله 
عنشهواته» ولا منعهاعانه عوركورب خطيئأنه فاعتقاده اماهو خيال» لا بعلو عن 
لظ فمقال» ودعوىعندجدال» فاذا رك لىهذا المعتقد فموخادع لنفسةع مخادع 

لربه » يظان أن علام الغوب » لاينظر الى مافي القاوب ]| 
9 في قلوهم عرض 4 عبد عند العر ب التعبير غن العقول بالقاوب والمرض 
هو مايطرأ على العقول فيضعف تعقلها وادرا كباء والشك والومم من أعراضهذا 
المرض» فبو ظلفة تعرض للعقل فتقف بشماعه أردل. ينهذ الى ماوراء التكاليف 
والاحكام من الاسرار والحجم. وهذااانفوذ هو الذتّه في الدين الذي وق نمس 

«تفسير الترآن الحكم »2 «90» الازء الاول» 





8 ضعفالعقل بؤساد التربية. المرض'ابدنيوالروحي (التفسير ج١)‏ 


أن الاخد به ظاهراً راطناا وقد عيرالقرآن عن ققد أمثال هؤلاء هذا بقوله لم 
قلوب لايفةبون مها ) وربما كان التعبير عن العقول بالقلوب في مثلهذا المقام» 
لان اتاب يظبر فيه أثر الوجدان الذي هو الساءق الى الاعمال | يظهر لك ذلك 
عما نجده من اضطراب قلبك عند اشتداد الخو ف أو اشتداد الفرح» فاك نحس 
بزيادة ضر باته وشدة نبضاته | فصورة الاعتقاد اذا تناوها اأعتلمن طريق الثةايد 
وااتسليم » لجعلها في زاوية من زوايا الدماغ » لم يكن لما ساطان على القلب وله 
تأثير في الوجدان » واعتقادلا يصحيه هذا السلطان ولا بصدر عنه هذا الا ثبر » 
لايعتد اله تعالى به ولا يستفيد الانسان منه كا تقدم آنْنا » دن " يطرق الامان 
قلبه بقوةالبرهان» ولم حل مذاقدمنه في الوجدان» حيث يكو نهوالمصر ف له في أعمالة» 
لاينفعه إعانه ء الا اذا تمرن على الاعمال الصالمةعن نهم واخلاص » حتى محدث 
لذلبه الو جدان الصالح ء فأهلاليقين يبعنهم يقينهم على العمل الصالح » وأهل التقليد 
تلحتبم أعاهم الصالحة بأهل اليقين في الانتفاع بامامهم » وهذا الفريق الذي تحكى 
عنه الآيات » وتصفه بالكذب والخداع » قدفتد الامرين .ما » ولاصحة لاقلب 
إلامبما ».قن قتدهما عرض ولايلث مضه أن يقتله . 

قال الاستاذ الامام مامعناه : واضعف العقل أسباب منها ماهو فطري 5 هو 
0 أهلالبله وااعته 6 وهو الذي لاركلف صاحيه ولا يلام 6 ومنها ماد ون من 
فساد الربية العتليقكي هو حال المقإرين الذين لايستعماون عقوطم » وإما يكتفون 
عا عليه قومهم من الا وهاموالخيالات» وبرين على قلومهمما يكسبونه من السياً تم 
ومايكونون عليه من التقاليد وااعادات » ولايعتنون عا أ الله من #زيق هذه 
الحجبء وإزالة هذهالسخب» لاوقوف على ماوراءها من مخدرات العرفان» ونجوم 
الفرقان وشموس الاعان 4 بل يكتفونما حك الله عنب ني قوله ( إنا وجدنا آباءنا 
على امة وانا عل | نارهم مقتدون ) حتى لمجي ء اليوم الذي بشواون فيه ) رما إنا 
أطدنا سادننا وكراءنا فاضاو ا اليل ) . 

وأقول ُ إن المرض في أصل الاغة خروج البدن عن اعتدال مجه وصحة 
أعضائه فيختل به بعض وظائفها وأعمالما » وتعرض الآ لام لا . ويطلق مجازاً 





(البقرة ٠.‏ س0) مض قاأوب المنائقين وزبادته و١‏ 


على اختلال «زاج النفس» ومايخل بكالها من نناق وجبل »؛ وارتياب وشك » 
و 1 ذلكمن فساد الاعتقاد المق» واضطراب حك العقل وفساد الاق ؛والمرض 
من النوع | لثابي ”ا تقدم 5 وخصه شيخنا بمنافقي اليرود فقال مامعناه : 
م ِ النذرء ويان الرشد من الغي » عند ما كانوا 
في فثرة ة حظيم من الكتب قراءة ألفاظاء ومرك الاع_ال إقامة صورها» 
و ا[فزادهم الله مضا » بعد 0 البرهان انير ببعثة البشير النذير » ووجدوا 
منه زعزعة في أنفسيم» ولكن أخذنهم العزة بالالم فأوا الامان؛ونبواءنالة كن 2« 
| وزاد سكيم ما كانوا عليه واشئد م فكن شعاع النور الذي جاء به 


الرسول عى فيأعينهم » وعرضا على هرضم لإ وطرعذاب أليم 4 أي عذاب مؤم 


فوق هذه الأعراض 6 وألم صيغة نعيل من م بام فهو ألم وصف 3 العذاب 


ننسه 9 بماكانوا يكذ بون 4 [فيدعواهمالاعان بللهواليوم الآ خرء فانهم لم يصدقوا 
باعماهم»مايزعمونه من حاهم ] 

ول وأمامرض منافقى المدينة من العرب فبوالشكف ثبوبه 2 تارويءن 
ابن عباس وأنن مسعود ره وعن الادل اله اانفاق . وعن بعض تلاميذه 
الرياء . وحسيك في زيادة مرضهم قولهتعالى (.ه :؟! واذا ماأنئزاتسورة ة فهم 
من يةقول 1 يك زادنه هذه اانا #-سالىقوله ‏ وأما الذين فى قاوبهم مرض 
فزادمه مرجم المرجدهم وماتوا وهم كافرون) 

أقولقر أعاصم وت 3 ة والكسائي يكذونبالتخفيف أي لي كذهم6وقرأ 
الباقوز (يكنون)) اتشديدأيوطم عذا بأ | م سبب تكديهما 00 
فيالقرائتينءا د تبأ تجمههم ارد 5 تينء أعي ال الكذبيدعوى الامان ؛ ولكلانتك يب الني 
عليهالصلاة وااسلامءوالنا: أي ةسيب الاولى» وهم اما كانوايكذبونه في أن » وفما 
ينهم اذا خلوا الىشياطيهم .والعذابعةو بةعليهامعاء أي على ا 0 
وعلىالكذبفيدءوى الابمانوهوالنفاق.وهؤلاء في باطنهم شرم من الذين كذروا 
عنادامنرؤسا «قريشعفانهمم يكونوا يكذبونه مكلا وإعا كأنو أ جحدونجحود 
استكبار . قال تعالى ( فانهم لا يكن بو نك ولكن الظالمين با يات الله يجحدون ) 





١ 6 3‏ أدعاء المنافقين باهم مصادو ن بافسادم؛ )ا لتفسيرج١)‏ 


قال شيخنا : والقراءة الاولى في المشهورة والعذاب فيها مقرون بالكذب 
لا بالتكذيب . وقد يقال : لم جعل العذاب جزاء الكذب دونالكر # والمواب 
أن الكفر داخل فيهذا الكذب وانا اختير لنظ الكذب فيالتعبيرالتحذير عنه » 
وبيان فظاءته وعظم جرمه » ولبيان أن الكفر من مشتملاته » وينتهي اليه في 
غاياته » ولذلك حذر القرآن منه أشد التحذير » وتوعد عليه أسوأ الوعيد » وما 
فشا الكذب في قوم الافشت فيهم كل جرعة وكيرة » لانه ينأ من دناءة النفس 
وضع ف اللياء والمروءة» وم نكان كذلك لا يترك قبيحا إلا بالعحز عنه» تعوذ باللّه 
تعالى منعمله ومنه. اه بالمعنى وقد علمت |نالسؤال لا برد الا علىقراءة التشديد 


5 0 | 0 0 
)61 وإذا ا ل لا تفسدوا قى الارض قا! لوال كك دن 
0 ع 


م لحون )1١(‏ أ 1 ا نم م هم ره و مدن 0 الشعرون 
08 وَإذا قيل أ, ساس لقن الوا ا 


لان افا لم 3 قو لتنا ونحكن" لا بعلمون 


تنطق هذه الآيات بن ماعليه هذا الصف من الغرور عا عندهة من التقاليد 
قد سول له الباطل وزين له سوء عمله فرآة حسنا» وشوه في نظره كلحقلم بأته على 


شان رؤسائه ومقإديه بنئصه التفصيلي فو براه قبي 6 وقد صورت الك نات هذا 


الغرور عا حكته عن ن عض أفر اده وهو : ف واذا قبل لهم انا د في الارض» 
عا تصدون عن سبيل 0 ن امن وتبغوما عوحاء» وتنفرؤنالناس عن | تباع لد 
َيه والاخذ ماجاء به من الاصلاح » الذي بت ثأصول النساد» ويصطإجرائم 
الاداد» وحخي ما أمائتة البدع منإرشاد الدين 6 ويم ماقوضته التقا للك من سكن 
المرسلين 2 لإقالوا اعا من إن مصاحون » ِ بالعسك بما استنيطه الرؤسا ع6 وماكانعايه 
الاحبار والعرفاء من انعا لم الانبياء 4 فانهم أعرف بسنتهم» وإدرى بطر يشتهم»فكيف 
ندع 6 | تلقيناه ميم 6 ونذر مابؤثره ثانا وشيوخنا عنهم 6 وَلاحِد لشىء حديد» 
وطارف ليس له تليد 8 











(البقرة س؟) افساد المنافقين وعدم شعوره به ١61/‏ 

هكذا شأن كل مفسد: يدعي أنه مصلح في نفس افساده » فان كان على بينة 
منافسادهعارفا أنه مضل- وإا يكون كذلك إذا كان افساده اغيره لعداوة منه 
له فائما بدعي ذلك لتبرئة نفسه مر وصمة الافساد بالمويه والمواربة . وإن 
كان مسوقا الى الافساد بسوء التقليد الاعمى الذي لاميزانفيه لمعرفة الاصلاحمن 
الافساد الا الثقة بالرؤساء المقادين » فبو يدعيه عن اعتقاد ولا يريد أن ينهم غير 
ماتلقاه عنهم . وان كان أثر تقليدهم » والسير على طريقتهم » منسداً الآمة في 
الواقع ونفس الاءر » لان الوجود والحقيقة الواقعة لاقيءة لما ولا اعتبار في اظر 
المقادين» بلهم لايعرفون مناثيء الفساد ومصادر الخال» ولا «زااق الزالءلامهم 
عطلوا نظرهم الذي يز ذلك» وأرادوا أنيوقعوا غيرهم مبذه الجالك» 0 
سبيل الاسلام » الداعي الى الوحدة والالتثام » فكان ذلك منهم دعاء الى الفرقة 
والاننصام؛ والثباتءلىعبادة الملائكة أو البشرأو الاصنامء وأي افساد في الارض 
أعظممن التنفيرعن اتباع المقء وعن الاعتصام بدينفيه سعادة الدارين:والارض 


اعا تفسد و تصلح بأهلر |؛ ولذلك قال تعالىلاز الا إنهمهم المأسدون #فابتداً ا أالكلام 
المؤكد لاثبسات افسادهم بكلمة « ألا » التي براد مها التنبيه والايقاظ وتوجيه 

النظر» وتدل على اهام لمكم بم بحكيه بعدها بز 0 ن لابشعرون » 4 بأن هذا 
أفساد غرز في 0 0 ا أن فيها ه رت االشيبة بتقايد رؤساهم الذين أشرو] 
عظمتهم » وهذا دليل على أمم + يكونوا معاندين ولاعرائين » وأنمم على ا عاذ 
ضعيف ا د له العمل كي تدم ف تفسير 1 3 ة خادعون لله ( 


1 م 


واذا كانت الآ يات في وصف طائنة من الناس توجد في كل أمة 6 قدمنا 
ذاحاسب بها نفسه كلم يعتقدأنالقرآن إمامه» وان فيههدىله » فانهاحجة على 
كر تمن يدعون الاسلام بالقول ويعملون مخلاف ماجاء به» ويتبعونغير سبيله . 
وأقول الآن : هذه جز ما قرره شيخنا في الدرس واضعا نصب عيليه 
منائقي الببود ولا سما فقهائهم الذين كانوا جاورين نبي َكل فيالمدينة» وشدة 
الشيه نهم وبين ثقباء 0 سوافقهاء عصر ناهذا - 5 ثيه أعموم الآ يات 


وشموطهاللمعوداً عل بذء ؛ واعا عساذة في الرباء عنم امم يعتقدون ماقالوا هناه 





08 آراءمنافقى امود فالني(ص) وتأ يجمعليه (التشيرج١)‏ 
وهولايننيرباء ثم فىغيره 4 ن أقواهم وأنعالهم .وقد كان لاو نكال 18 والرؤساء 
من الافاد غير ماذ كر ومنة إغرآء ا ركين بقتال انبي كاك د يك واللؤء من 
ووعدثم مساعدمم علية » وهذا افساد كير ك0 الارض » مكنا ره 4 
توسل الى حذظط ساطتهم ور ياسميم المبددة 1 ل 0 

وإ ذر كما كدنك عنه 0 ساطم وقال 0 وأجالوه بهذا 
0 هو أ تعالى أ ارزسول كلا كل أو أ مؤمنون ؟ وي الاحتماللات 
تى ذ رو ها المفسرون - وزاد لعضهم ا أن يكون 6 م سأل لعضبا 
لا ا عليه 4 ن اختلاف الحال وثبيإن الا راء قالتعالىفهم 3 0 يها 
وقلوهم شتى ) نأي مانع لنهي بعضهم لبعضءن ع لكت ماعاهدم عليدالني مكاي 
من اقرارهم على دينهم وحفظ أموالهم وأننسهم بأن لا ِو لبوا عليهالمشر كين ولا 
يساعدومعله_وأنيةواوالاناكثين المفسدين ا نالحربفسادعظم لابو من ان يتعدى 
الينا شرها فيطير منشررها ٠اترق‏ به» فدعوا تألب قوم جدعليهة ثم أي الع 
عنم أن بجيجهم أولئكالمفسدون ككعب بن الاشرف: اما تن مصلحون عساعدة 
» فقد عشنا معرم أجيالالم ينازعنا 
هنهم أحد فيصحة ديننا لانهم 0 شركم ولا بحنقرون مافكن عليه من 


تومه عله اننا فى مه مالاضتى مت 


الدين» د وم في العل » وهمهم مره بن لعط لينا أولاده لبريهم ولا هون 
أن نلقهم ديننا 62 1 غدل فيقولاننا 0 ندينئنا نفسة ويعييثا بتحريفسائنا 
وخلتنا لكتابناء وما كان من دازي تار نا »كفتل الانبياء » وتكفا لعبود » 
وأكل السحث . فاذا كان له الغلب على مشركي قومه لا نأمن ان يبقى لنا ديننا 
وفكانا السامية 3 بلاد العرب 6 وإن هو حفظط عبده لنا» و لغدر فيقاتلنا 6 
فكيفت اذا هو غدر ينا وقاتلنا بعك القراغ من قومه 7 

هذا أقر ب إلى المعقولما قالهالمنسرونفيالسؤال والسائل» وفيه وجه الخراعله 
5 وىق» وهو ان الدؤال والحواب مفروضانفر 2 . والمراد بيان حالم هذا الامر 
وما تنطوي عليه جواىم بصيغة السؤال والحواب الي م ي وى أساليب الكلام 
تنيم للاذهان » ونوجمبا لما لىالاحاطة بمعاني الكلام » ولذلك يستعملها العلماء 





“البقرة . س”؟ ) سذاهة المنافقين ور»يهم الأؤمنين مها 1١6‏ 
اي 1 ا تك 
في بيان معمات المسائل » وحلعويص المشاكل » يقولون : اذاقيل كذا تلناكذاء 
وان سئلنا عن هذا أجبنا بكذا . وأما الذرق بي نالشرطين في مثل هذا الاساوب 
ذالبلاغة تقتضىان يكون السؤال باذا عما كان سببه قويا من شأنه ألا يسكت عنه» 
ويس ٠!‏ 1ذا كان سي هنال لكل مدل قات عله احتانا 

ثم أقول : ان ما تقدم مبني على ان الؤال والجواب في بيان حال «نافقي 
0 د » وهو الختار عند شيخنا . وقد ورد في التفسير المأثور جعله في بيان حال 
«نافقى المديئة منالعرب كعبداللّه بن ابي بنسلول وحزبه ٠.‏ فانهم كانوا يفسدون 

نارف بالتشكيك فيالدين » وبتفريق كلمة المؤمنين » كا فعلوا في غزو ةأحد 

ُ في غزوة توك فتكان هذا شان وان كانت الغزوثان بعد ره : 
وروي تفسير افسادم بالكتر والمعاصمي وما قلناه ممنه ولكنه أخص وهو التيادر . 
ودعواثم ان هذا اصلاح كدعواثم الاامان » وكل مغسد وضال يسمي افساده 
وضازله بأناء حسة كايسءونالشر ك بالشّمفيزماننا بدعاءغيرهتوسلا ... وعنان 
عباسامم كانوا يقولون:إعا تريد الاصلاح بين الغريةينمن المؤمنينو أهلاالكتاب 

5 صورت ل ال والغرور فيالغر: ور ا را 
مماقلها » لان تلاك دودمم في عمليم » وهذه صورهم في جوهر واكام » وي 


واذاقيل للم آمنوا 5 من الناس» الذين تمتقدون كالم » وترون تعظيمهم واجلاههم» 


تنام وموسى وعيسى وأتباء»م 2 الذء ن كان الامان راسخاقى بي جنامهم » 


وهو ورا فيوجداممءو م ل بدائهم أ داش لامر الاين ع" ل 


١‏ قالوا أنؤم نكا آم نالسنهاء »4 أقول : المراد بااسفه الطيش وَحْمة العقل وضعف 
ار أي . ومن اوازمه سوء التهمرف . ومئه قيل : زمام سفيه :كثيرالاضطراب 
ارح الناقةومنازعتها اياه ب رو سفيه : رديء النسج ؛واستعملفي خفة النفس 
لنقتصان|اعقل؛ وفي الامور الدنيويةوالاخروية. فقيل سغه نفسهء ويعنون بالسفراء 
0 2 الذي صلى اله تعالى عليه وسلم الواقفين عند ما كان عليه » العرصين عن غير 
ما أزل اليه » لما تضمنه الامر هن الشهادة هم باهم ف بي إعاهم كأتباع أو انك 





25 اججة القرازعل المسلمين الطفرافيين - 2 (التسير ناج )١‏ 


الانبياء علمهم الصلاة وااسلام » وممساف المهود الذينكان الكلام معهم » و كانوا 
شتخرون عا بناقاوزه من شيرهم 2 فرد الله الى عاهم بقوله : 


ل( ألا !نهم م الستباء 4 أي وحدهم. دون من عرضوا مبمء لأن لهم سلا 
صالخا تركوا الاقتداء بهم » زعم أن المتأخر ء لامكن أن يك نعلهدى المتقدم » 
لاأنه يصعب أو يتءذر عليه اللحاق نه » واحتذاء عمله» لعاوه فيالدرجة ء وبعده في 
المنزلة » وأن حظهم من سلفهم انتظار شفاءتهم » وإن ل إسير وا علسلتهم » فأي 
الفريقين أجدر بلقب السفيه 7 أهم أولئك المهود الذين لم أسوة صاطة ولكنهم 
لامبتدون مها وهذء حاطم «نسوء العقيدة وقبح العملة أم منلاسافله إلا عيدة 
الاونان » وقلبه مع ذلك مطمئن: بالامان » وأعماله تشبدله بالاحتسان » كالصحاة 
الذين هدام الله بنور الاسلام » فكانواكأتباع أولئك الانبياء الكرام » بل ريا 
سبقوم بالتضائل» وزادوا عايهم في الفواضل ء 7 لاشك أن أولئك المفسدين بعد 
ما شم بن ساف صا » ودين قم ء ثم السؤهاء » دون هؤلاء العقلاء 

لإ والكن لايعامون 4 أن السفه مخصور فيهم 
شعور م1 بأنهم رموا هوام « و يتبعوا هدي سلفم ا هدام 6 ينتحلون له 
العلل الضعيفة » ويتمحلون له الاعذار السخيفة » فهو لم يصل إلى حد العلل الذي 


تتكيف نه النفس. ويكنى في اثبات ستههم » أنهم يعرفون. حسن حال سلفيم» 


» ومقصور عليهم 6 واما عندم 


ويعترفون به ولكن لايقتدون مهم » ولا يتتفوناثر ثم نواعا يعتمدون في نجام 
وسعادتهم على :لك الاماني والتعلات » كقوطم( لنعسنا انار إلا أياما معدودات) 
وقولم ( 0 أبناء الله وأحاؤة ( وشعية وأصنيا زه 6 اج 06 0 الشعورعهم 
في هذا المقام مع ذلك الاعتراف » وابما هو نني العم الكامل الذي يزيل اأشيه 
ويذهت بالعلل 6 وسعث 0 الاقتداء بالعمل 

وهذا أيض] حجة على كثير من اللابسين لباس الاسلاموثم من هذا الصف 
يءتقدون كال سافهم » ولا يقتدون مهم » وانما إطمعونفي سعادةالدنيا والاخرة 
بانتساءهم إلى أو لثنك السلف العظام » ولكونهم من أمةالنبيعليه الصلاة والسلام» 
وشي خير الام » بشبادة الله في القدم » ولكنهم لايعلدون أنها فضات سواها 





(البقرة . س؟) -بلاغة القرآنبوضع الكلم في .وضمه 2 ١5١‏ 


را أمة لط | تقوم على حادة الاعتدال » في العقائد والاخلاق والأعمال 3 
و الدع في أصلاح البشر 6 باللاص با مءعروف واانعي عن كر 7 سيأ 2 في في 
تفسير ( وكذلك جعلنام أمة 0 ( وتفسيرز 0 خير د رك للناس ( 
وليس عند هؤلاء السفهاء شيء من ه_ذه الصذات ؛ إلا الاماني" وااتعلات : 
وأزيد فيهذا السياقالذي شرحتبه تول شيخنا في الدرس تذ كيرهؤلاء 
0 القلوب من المسلمين » الذن اتبعوا سنن من قبلهم في هذا كا اتبعوهم في 
غيره 2 1 شير وذراعا بذراع « يز ورده ف ) حذنث 0 أريد فيه 
رك بقوله فال فيأحل الكتاب لك في فَْ هذه السورة ) صا 
ألا أمابي و ان م ألا إظلاون )وقولهفههم وني أفضل ساف هذه الامة من ن اصحات 
ول الله 2 وردئء هم 3 0 لس ٍ بأمانيم ولا ان اعاة 
ا جز نهء ولايجد له من دون الله ول ولا را ( الات 
نم أقول ان حر يان هذا الال والحواب ني منافقى العرب أظبر مما قبله ‏ 
فءبد الله نبي" بنساول وأصحابة منمناثقى المدينة كوا أبعد ع نالايمان وأدى 
الى مخادعة اله ورصوله والمؤمنين من ا ل م وقومهم ومع 
المؤمنين 5 ولا ل أنهم كاوأ يعدون 00 الصادقين سهباء الاحلام 6 ف 
اتباعهم للرسول عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام عأما المباجرون منهم فلا نهم 
عادوا قومهم وأقارهم وهجروا وطنهم وثر كواديارهم ايكووا تابعين له . واما 
الانصار لذن شاركوا المهاجرين في ديارهم وأءوالهم . وكون هذا من السنه 
عندغيرالمؤمن مهذا الرسول َيه وما جاء بدظاهر +لي؛ ولذلاك ننىعتهم الشعور 
00 هم السنباء دون المؤمنين » ويؤيد ماقلتهماحكاه الّهتعالى عنهم فيسورتهم 
1 سد بام م الذين يقولون لا تنفةوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ٠‏ 
وله خز ل ات واس وللن المنافقين لايفقبون ) 
هذا_وا ا اما الى كن اختلاف التعبير في ان ن المنافقين في 
موضعين دق العم 2 موضع واحد من هذه الا , لتر أريد عليه في نكتة اك العم 
الانهاينبه الاذهان الى دقة التعبير في القرآن . وهو ان أمر الابمان لا يتحقق 





>1 دهان المثافتين أصحاب الاسانين 2 (التغسير: ج )١‏ 
إلا بالهل الرتيي » فوضوعه علي > ثم أن در السعادة فى الدنا رالا رق ولا 
يدرك ذلك إلام. دعا حقيقتة. 4نم ىعم ما اأء عل أنه م لم السفهاء فها رهو ابه المؤمنين 
بالسفاه. بشبية اهم أخما أوا مصلحهم ومصلحة قومهم اك اكه أمنهم 
الار بية فيا ا 00 بذلاكسيبه عدم الع( بكنه الاعانوعاقيته. 

د رن ان ارارم أجيل » فكانه قال : رلك لارعدون ما الازيان 
در عدوا ان الؤدين سنباء غازون »أو عتلاء راقدرن » لأن الل عل 
0 فرع عن تصوره » وهم جاهلون به وتجبلون امهم جاهلون 

ومنمبادث الاذاء في الآ بات ماذ في اجماع البزتين من آخر السفباء واول 
( ألا 4 من قر 


وعكسه) وقراءة بعضهم ممزة واحدة وكذاك أمثالها دن كل زد دين فى فى كلمةين 


3 6 أ بالنطق بها مع 'وقرائي 0-6 الوك وتليين ااثانية 


1 


ا 1 
)١8(‏ واذا لوا" الذين امنوا قالوا' امنا وَإِذا خَلوا لك 


0 001 110 60 
شيسطيخهم 6 وان تامعكم ٍ لحي احن” 00 غون ا سترزى 
0 : 0-6 0 
م3 يمد هم ف طعيد هم ب 0 0000 اذك الْذ 3 اسةروا 


1 ا ى ا 0 بحت 8 سسا و م 0 1 


الآآيات الى تقدمت في وصف ذا الصنف من الناس الذي قلنا إنه بوجد 
في كل أمة وملة وني كل عصر كانت عامة. ضور حال أفراده في كل زمان 
ومكان ؛ وكان أسلومها ظاهراً في ااعموم كفوله ( يخادعون ) الخ وقوله : واذا 
قبل للم كذا - قالوا كت وكيت . وأما قوله تعالى 


واذا لقوا وا الذينآمنواقاوا امنا 4 4 أله , نة» فهو وصف قد لقص ا اد 
هذا الص:فمنكان فيعصر التغزيل؛ جاء بعدالاوصافااعامة وحكى بصيفةالماضي 
يكرن تسرغ بتربيخ تناك الفثة من هذا الصف التي باغت من النهنك فى 
النفاق » والفساد في الاخلاق » أن تظبر وجرين » وتتكل باسانين » وما بلغ كل 
أفراد الصنف » هذا المبلغ من الفساد والضعف 








البقرة:س7) اسم وا امنا مين رأغتمرا الله هم ١_7‏ 


كك الخصوصية في الاآنة قال بعض الواهمين : إن جميع تناك الآ نات في 


منافقى ذلاك العدمر . وقد هس تفنيده فلا تعيده . على 0 كذ القئه أنض) لوسك 
سان كن فده لكل الكو نر لطن : ولشك عنيا 
بصيغة الماضي الواقع لاتناني ذلك . لأن « اذا » تدل على المستقبل» فعنى الفعل 
مستقبل» وانما اختيرت صرغة الماضي لتو بيخ آو لئك الافراد وايذامهم بأن بضاعة 
«(أنفاق. والمداجاة ؛ لاتر في سوق الموْمِنِين لامها مرزجاة » وأناستهزاءهم دود 
اليهمء ووباله عائد علييم 
كان أوائك النفر يدهنون في د ينهم » فاذا لقوا المؤمنين قالوا آمنابما 
أذر به مؤمنون » لا واذا خلوا الى شياطينهم 4 من دعاة الفتنة وعمال الافساد 
وطن لذن دونع سل الكو عاة.دون مامه منعقيات الر ساو 
والاوهام » ومايلقون فيه هن اشواك المعايب وتضاريس المذام وقال ]ا 
( الملال ) انهم الرؤساء » والصواب ما قلناء وك من رئيس مغول» لما في 
نفسه من الضعف والخول» لابنصر اعتقاده » وإرت كان معكرنا أن فيه 
رثاده » وفي عزته عزه واسعاده . و من سءوص ش ديد العزعة» قوي' 
الشكيمة » يكون له في نصر ملته » والمدافعة عن أمتهء مايعجز عنه الرؤساء » 
ولا بأني على أبدي الامراء ‏ 
وللذبابة في الجرح الممد يد تنال ماقصرت عنه يد الاسد 
لإقالوا !نامك اعاحن مستهزءون) أي نامع علىعقيد تك وعلع وانمانستزى* 
بالمسلمين ودينهم »فكشفالترازع نهذ االتلونوهذه الذبذية » وقابلبم عليها عا هدم 
بنياعهم »وفضحممة تاهم؛فقال و أ ع 'مهم) أصل الاستمزا ٠الاءتخفا‏ ف وعدم 
«العذابة بالك بيءفيالنفس »وان أظهر المستخف الاستحسانو الرضا مك وهذا المعنى 
ال 6 وا محال بذاتهويصح إطلاق لازمه » والمستوزي'باندان في >#ومدح 
أمة واستحسان أعملهمع اعتقاد قبحة » غير ميال به ولا معتن بعامهولا بعمله » 
ا 1 برجعه عنه ول يكر هدعلية 6 ويازمة رمال مسرا بهفيعل القبيح شعنى : 





0 هد الله للمنافقين في طفيانهم وعمهم 2 ( التفسير ج )١‏ 


الله إستوزي مم | أتتجهليم فتطول علييم تعمته » وتبعلي 'عنهم أقمته ا ْم سقط 
من أقدارم ويستدرجهمعا كانوا يعماون ع وعدثم ف طغيامم يعمبون4 والعمهعمى 
القاب وظهةالبصيرة وأثره الميرة والاضطراب » وعدم الاهتداء الصواب » 

أقول : هذا ملخص سياق الدرس وقال الراغب : ااعمه التردد في الاءر 
من التحير . يقال عمه فبو عمه وعامه وجمعه عه( بالتشديد )اه والاسم زفقل 
اطزء (سكون ازايوضمها) وقصده بالع.حل ٠.‏ وهو اسم من هزنت نه ومئة »6 وفي 
لغذهزأت (غهو من بابي تعب ومع ( وات أي استخففت بهوسخرتمنه . 

وقال البيضاوي : والاستهزاء السخرية والاستخفاف » يقال : هزأت به 
واشمنات 0 6 كاحت واستحيت كت وام الي من اذو وهو القتل 
السريع » يقال هزا فلان اذا مات » وناقته مزابه » أي لسرع و ٠‏ وقال 
الراغب : اللهزء مرح في خفية وقد يقال لما هوكاازح . ثم قال : والاسمهزاء 
ارتياد اه رد و إن كان قد عير به عن تعاطى ع ال 3 كالإاه تجا ب في ّ 0 ارتيادا 
للاجابة وان كان جري محرى الاجابة . ُ , قال بعد در نات من الشواهد : 
والاسترزاء من أنه فق المقيقة لايصح كا ّ ا لايصح من أل اللبو والاعب عال أله 
عنه . وقوله ( الله سترزى. 7 وعم ف طغيامهم إعمهون ) 0 حجزاء. 
الى ردً م6 ومع ناهأ أنه 0 بم مدة 6 0 , مخاقصة ) أي مناحاً أة على غ غرة 5 ) فسعى 
إمباله اياهم استبداء من حيت امهم اشتروا 44 اغعرارهم بالوزؤ 0 ذلك 
000 كن حلت لاما رن هات الاقوال ان معناه مجاهم بالعقاب 
علي ا 1 ثم ا يعاملهم معاءلة ك1 مم . ) ىم يقولالمنافقون والمنافئقات 
للزين آمنوا انظرونا تقتبس من نورك قيل ارجعوا وراءم فالقسوا نورا ) الآية 
وقال تعالى ( ان الذين أجرموا كانوا م ن الذين آمنوا دعكرن ع راذا :رقا 
مهم يتغامزون - الى قوله ‏ فاليوم الذين آم و نَ الكنار يضحكون * على 
ل راك ينظرون ( وقيل ان استوزاءه تعالى مهماجراؤه أحكام الما دين علهيم 
فى الدنيا كا مر في خداعه ابم 


والطغيان محاوزة 8 ف العد عن : 5 دن عل يان اماد ء وهو 3 





(البقرة . س) بلاغة القرآن ي استعالاشتراء الضلالة بالمدى ‏ م" و 
د م 1 م 0 : 


فيضانه المد الأأوف . والمل” الزيادة في الثيء متصلة به » يقال مد البحر زاد 
واداق عازه والسط .رمد اانا ا والبحر يمد من بعده سبعة أبحر ) 
10 البح ريقابله المزروهو امسارمانءء فيان امتداده .ويسمىالسيل 
دن قبيل التسمية بالمصدر » ومنه المدة من الزمان » والمدد ( بالتحريك ) 
للجيش . يقال مده وأمده . قال تعالى ( قل من 06 في الضلالةفليمدد لهال رمن 
مد|»* < تى اذا رأوامابو وعدون إما العذ| ب وام االساعة -- ذ. عادر ون من هو شرمكانا 
ا حندا ا يمز يد بيانهذا المعى في تفسيرقو له تعا لىهن سورة ة الانعام 
(05:5 ونا اب أفتدمم وأ بصاره مكالم يؤمئوا به رك هرة ونذرهمة م في طغيامم 
لعمرون) والله: ى أنسنا نة أل تعالى م في الذين وصلوا الىهذه الغاية من 1 الفطرة 
هو مايينهبقولدفيهم : ف( أوائكالذين اشتر وا الضلالة بالمدى 4 المشاراليه بأ نك مم 
الذين يبن ت حالم 9 يات السابقةبأنهم يقولونآمنابله يالوم الك خرومام مؤمنين اله 
وهوصر في أنطغيانهم وعمء كك بهم و يجبرواعليه باق ربهم ٠‏ قالالاسئاد 
وقد فسروا « اشعروا » باسئيدلوا وهو 000 لان بين النظين نصلافي امن 
وكانا 0 الى ماسنة كأن القرآن في أعلى درج البلاغة لا يختار افظ) على 
لفظ من اك لق يقوممقامه » ولا بوجح أساوبا على أسلوب يمكن تأدية ار اد 6 
الا لمكة في ذلك وخصوصية لا:وجد في غير ما اختاره ورجحه . ووجه اختيار 
« اشتروا » على اسئيدلوا أن الاول أ ص من وجبين 
( أحدها ) أن الاستبدال لايكون شراء إلا اذا كان فيه فائدة بتصدها 
المستيدل منه سواء كانت الفائدة حقيقية أو وثهية 
( وثانيعا ) أن الشراء يكون بينمتبايعين يخلاف الاستندال » فاذا أخذت 
وبامن ثيابك بدل ع شال نك اسن دلت نويا بوب » فالمعنى الذي تؤدنه 
أله , 3 أن أولئغك القوم اختاروا الضلالة على الهدى لفائدة لم بازائها يعتقدون 
المصول عليها من الناس » فهو معاوضة بين طرفين يقصد مما ما ارم » وهذاهو 
مه ا والشراء » ومثلها ١‏ بيع والابتياع » ولا.يؤديه مطاو والامددال 
دلق أنه كان عندم 0 سمأو نة فمها مواءعظط واكم وفيا شارة أن لَه 





51 خسران من يشيري الضلالة بالهدىلاريع والدبن (التفسير:ج١‏ » 


برسل اليم نا يآ بحل لم الطيبات ورم علييم ال انث 6 وإضععنهم صر التقاليد» 
وأفلال التقيد بارادة العبيد » وبرعى جميع الام بتضيبهن حدد مد »فيرجع للعقول 
نعمة الامتقلالةء وجعل إرادة الافراد في المصرفة للا "عمال 0 تدهم ذلك 
حظ م ن هدانة العقل والمشاعر وهدانة الدين والكتاب » ولكن 5 فم 
الاحداث والبدع » ونكت تم العادات والتقاايد » وعلا ساطان ذلك 00 1 
ساطان الدءن » فضل الرؤساء في فبمه » بتحك كم تقاليدهم في أحكامه وعتائده > 
بضروب من التحريف والتأويل .وأهمل المر.وسون العقل والنظر في الكتاب 
حظر الرؤساء وأثرتهم» فكان الميعءلى ضلالة فياستعالالعقل و فيفه الك تاب > 
بعد أنكانا هدابتين تمنوحتين لط لاسعادهم » وكان تالمعاوضةعندالفريةين في ذلاعه 
بالمنافم الدنيوية: للرؤساء المال اماه والتعظيم والتكريم باس الدين » وللمرؤس 
الاستعانة نجادرؤساء الدينعلى مصاطيم ومناقعهم» ورفعا نه نال اتكاليف» 0 
التأويلوالتحريف . هكذا استحبوا العمى على المدى -- وهوالعةقل والدين - رغبة 
قي لخم ؛ وطمعا في الجاه الكاذب قارف يق ت جارتهم 4 في الدنيا اذ لشم 
م رتحقيقية» بلخسروا وخاوا ياهاهمالنذا ارالصحيحالذي لاتقوم المصالح ٍ 
ع ا منافع إلا نه . واسناد الريمح إلى التجارة عرلي ' في غالة الفصاحة لأنارج 
هوالعاء فيالتحرءوهذه المعارضة مي | ني منث انا لك لت » فاسنادداليها نقيا 
أو اثيانًا اسناد حي لاحتاح إلي التأ 1 |[ كأنه قبل فم يكن غاء فينجارمم.على 
أن ذلك الت رل المعروف م ن أن اسناد الررع إلى التجارة انه يلوّاليه 
وأن العبارة من لجاز العقلي - تاريل فق م مع البلاغة ولا بنافييا » ولا 0 
العقليم نأفضل مايزينالباغاء به كلامهم» 000 مايشاءونمنتشخم معالههم ] 


0 
1 وما كانوا ل تان )ف دض امم بأخذوه على وجبه » وليقهموهخق فومة» 


أو ماكانوا مد ءن في هذه التحارة » 5 باعوا فيها ماوهبيم شمن المدى والنور 
بظلمات التقاليد وضلالات الاهواء والبدع التي زجوا أنفسهم فييا ‏ أو ماكانوا 
و طور من : الالوارء ولا مس لسن قلومهم في وقت من الاوقات > 
3 نهم نشوا على ااتقليد الاعمى من أول وهلة » ول يستعماوا عوطم قط في فهم 





( البقرة.س؟ ) ضرب الثل لفريقي المنافقين /1 1١‏ 


ا ره واقتباس أنواره . ولا يذهين الوه, إلى أن اشترآء الضلالةبالهدى يقيد 
1 أنهمكاوا 0 ُ تركو الحدى اضلالة فيتناقض أول ألا , نه مع 3 رهاء إذ 
كه من ماح المدى ,أذ 3 فيكونم تدياء وهؤلاء 0 6 قباعوه و إحاوة» 
وينظر إلى هذا الاثخراء ويشببه الاستحياب و في قوله تعالى ( ف 0 د فهديناتم 
فاستتحيوا العمى على المدى ) والله أء! 

ومن مباحث الاداء قراءة +زةوالكسائ( المدى )بالامالة أيجءل ٠دها‏ 


بين الااف والياء وهى أغة بنى عير وعدم الامالة لغة ريش وي الفصحى » 00 
كان ل من 0 كا أذن اف تعال 0 د رأجه الى 

0 

]| َت 0 


رجعول 

00 المثل يفتحتين والثل. بالكسر والمثل كالشيه والشبة والذبيه وزيا 
ومعنى في ابلة » وهو من مثل الشيء مثولا اذا انتصب بارا فهو مائل ٠‏ ومثل 
اشر (١‏ سرك املد الى وحن ركف عن شرق أو مواد ودين 
ذو وار الك دان عنيةا رعتال؟ ؛ راطقه مطل العا للعقولة الور 41 
وعكدسه ع و منه الامثال الجروية واسنى الامثال ااسسائره وسياى بحتيق معناهاقي 
تفسير ( إن ال لا تح ىأن ا 1 ون هاه 
الهثيلية وهوخاص بالجاز. والعثول أمث لأا ليب البلاغة وأشدها تأثيراً فيالنفس » 
واقناعا العقل» قال تعالى ( وتللك الامثال نضسرمها الناس وما يعقلها الا العاللون ) 
وما رأثت ادا من عماء البلاغة وفاه حقه من البيان اهز نع الا ا “اميم الع يخ 
عبد القاهر المرجاني 0 أسرار البلاغة ) وهاك ا كت ف لسر 
هذا الثلثم مأ بعده اجمالاء لم تفصيلا مقتبسا ٠عانيه‏ من درو سأستاذنا الامام: 

هذا مثل من مثلين ضرءهما الله فيهذه الاآدات تاصنف الثااث من انان 
الذبن قرع القرآن أواب قرم ع ا الى ان لدان 











38 مثل شمر فريقي اأنائقين (التفسير : ج )١‏ 
ا 0 


خَسَّى على ذلك التفصيل في شأن فرقه و أطوارثم شرب الثل الذي يقصدبه 
2 الدا أع جاليه » 1 ثر النكوس عا أودع فيه ناهيك عا في التنقفدل 
في الاساايب من لوجيه الذهن إلى سابق القول ودعوة ل ع اجعة ماهضى 
د ولرل” أن 5 لاء هذا الصف غظيم » وداءه دفين » وعلاجه متعبير - لأنه 
لد من الدواء الذي كان يجب أن تكون فيه ااصحة ونعمة العافية - للا كان 
ن البلاغة ولا من الحكة ؛ أن يدنى بشأنه كل هذه العنابة » كا قلنا في تزييف 
'رأي م من ذهب إل 3 الكلام ف تلك الشرذءة من المنافقين في عصر التنزيل 

رت الله متاك هنذا :الدنق :في مجموعه مثلين » شان بالقسامه إلى 
فر يقين» خلافا لما في أكثر التفاسير في أن المثلين لأريق واحد» وأن معناها 


مدو 


.وموضوعها واحد 

(الاول) من تائم لله دنا وهدابة عم لها سلشبم كِنوا مرهاء وصلح حالم 

2 مها 6 أيام كانوأ مستقيمين على الظريقة » اخدين 0 الوحىواقذين عند حدود 
ا 6 ولكنهم 1 فوا عن سكن شاف بم في الاخذ مها طابر راطك و 
ينظروا ف حقائق ماجاءثم 6 بل را أ ن ماكان عند ساذ 3 “ن لعو ة وسعادة 6 
انما كان أعساً خصوا نه أو 0 م ء أظلاه اك أو عمل ١‏ متازوًا دعن 
رم من " اك بديمم 6 وإ نكان 0 العمل 0 خالط سير أثرهم و تصلح 
نه 0 » فأخذوا بتقاليد وعادات لم تدع في نفوسهم مجالا 0 هاء ولذك 


لك فكروا كط في كرنهم أ احرى بالمتتع تلك اله عادة ل . م2 لأن 


0 الموجود 6 0 من م اجاد الفقود 6 بل سوا ل فس م فم | 0 
الذي اهتدى من قبأهم عا فيه من ن شموس العرفان » وتجوم الذ فرقان » لز لزعهم ان ا 
ار اا ار مرر رؤساء الدين » يوخ 0 بأقوالهم ماوجدوا » 
وبكتبهم اذا فقدوا 

0 هذا الفريق من ااصنف الحذول في فقده لما كان عنده من تور الحدانة 
الدينية 6 وحرمانه من الاهتداء مهأ بالمرة» و نطاس اله" ثار دونها حدكدة عد مثلمن 
استوقد ناراً الخ . والوجه في الْثيل أن من يدعي الامان بكتاب نزل من عند 
ارنة قد ملاب بذلك الامان أن وفك له نار ممتدي مها في الشهات » و إسئضيء 





( البقرة.س )2 تنسير(مثاهمكثل الذي استوقد نارا) ١14‏ 


بها فيظاءات الريبوامشكلات» ويبصر علىضوثها ماقد مهجم عليه من مفترسة 
الاهواء والشبوات؛ فلها أضاءتماحوله ا أودءتهمن الهدى والرشاد» وكادبا لنظر 
فمهأ عشي على هدابة وسداد» هحمثءليه من نفسه ظلمة التقايد الخييث» وعصب 
عيلية شيطان الغرور» فذهب عنه ذلك النور» كم عليه جو الضلالةع بل طفىء 
فيه نور الفطرة» وتعطات ٌو ّالشعور عا بين ابدنه» فهو عخزلة الاعمى الاصم الذي 
لاببعس ولا ع 

وأما الثريق الثانيفقد ضرب الله الثلني قوله( أو كصيبمن السماء) الخ» 
وهو الذي ني له نصيص من الاور » فله نظرات ثري ل مابين يديه مرك 
الهدابة أحيان) ؛ ولعاني التنزيل لمعان بسطع على نفسه الفينة بعد اافينة» ويأتلقفي 
نظره المين بعد الحين » عند ماخرك: الفطرة » أو تدفعه ااوادث انظر فها بين 
يدنه َ 0 0 التقالء 3 والبدع في قات حوالك » وهن الخبط فيها على حال 
لانخاو من لبالك ء وهو في غبطه إسمع قوارع الانذار الاي وببرق في عينيه 
0 00 فاذا أضا ء له ذلك البرق ااسماوي سار » واذا الصرف عنه بشيه 
الضلالات ااغرارة قام وكير لا.دري أبن يذهب . ثم انه ليعرض عن مماع نذر 
الكتاب ودعاة الحق كن يصع ةف ا إسمع ارشاد المرشد 
ولا لصح اانا اصح « بخافمن تلا القوارع ان تقتلهءومن صواعق النذر ان اكه 

هذا هوش أن فر بقى هذا الصنف با يشير اأيه المثلان احمالا . وفي تفسير 
5 بات تمصيل 1 0 اليه 

قال تعالى ذإ مثلهم كثل الذي استوقد ناراً »4 العرب تستعمل انظ «الذي» 
قِ لجع كاذظي ما » و«من» ؤمنه قوله تعالى( وخ كالذيخاضوا )وإن شاع 


في الذي الافراد لأنله جما وقد روعىفيقوله «استوقد» لنظهء وفي قوله «ذهب 


الله بثورثم )ا معئأه دوا اقصيح فيه هساعاة الافظ أولاءومراعاة المعنى آخر ا. وااتفئن 

ف ارجاع الغمائر متذرعة ضرب من استعرال الللغاء 6 شرر المعنى في الذهن ومهبة 

فضل ء أن 0 كد »عا حخدث فيه من الروية وااتوجه إلى الاحاطة ععاني الحتلنات» 
7 تسيرالق نامكم «( 2 )» «المزء الاول» 





٠و‏ ذهب الله بتور المنافقين فيالانيا والآخرة ١‏ التفسير: ج ١‏ 
له 


أقول:استوقد النارطلب وقودها بفعله أو فعل غيرهء وقالوا انه 00 
وبرجع الى الاول بأنه للب ياذرامها وايرائها أن تقد . يقال وقدت النار تقد 
0 الإ فى منافقى المهود قد تقد 
١‏ نه بالاجال وسيجىء تفصيله . وأمامنافةو العرب دن قال تعالىفهم », 0 
1 ودتهم| (ذلك 4 ا | نم كفروا ) الآآية - فيقال نهم :مثليم وصفتهم ف 
اسلامهمأو لا وكفرثم آخ ركثل فريقمن النا سأوقد ناراً ليتتفعمهافي ايلة حال 
الظلام»و يدير ما<ولهتماعساه يضره ار يشفعه ليسجتليه فر ذاماأضاءت ماحوله 
كال عدت ارون وكات (لازم) ويقال خا. الككن راف التار أ 
ار اه 00 . قال العياس (رض ) في النبي 2 

تلما برت أشرقت الار ض وضاءت بنورك الافق 
كه تادر : كلا أضاءت الثار ماحولة مر الأمكنة والأشياء ومكن 0 
الانتفاع مها والاستضاءة بنورها لز لعا رغ )لا .نارم بنحو مطر شديد 
نل عليها ؛ أو عاصف من الرربح جر ادها . 7ظن. .ف الى لذن وا 
بالاسبة الى المضروب فيه المثل هنا العرب فالنور نور الاسلام الذي أضاء قاوب 

ن حوطهممن او ار أفْن شرح انَُّصدره للاسلام فهو على أورمزديه) 
وذهابه في الديا ماعرض أبم من الشك أو لمزم ا 1 إعودر 

بدركون متافعه وفضائله» وأما ذهايه بعدها تأوله الموت فان المنافق برى بالموت 
أ قبيل خروج روحه مز لته بعدهاء وبعده ظفة القبر أي حياة | ابرزخ 6 وبعدها 
موقف المساب والمزاء (نوم يقول المنائقون والمنافقات الذين نوا : انظرو 
نقتيس من ورك قبل ارجهوا وراءكم فالقسوا أوراء فضرب يدهم بسور له 
ياب > باطئه فيه الرحمة وظاهره من قيله العذاب » ينادومم كن مع ؛ 
قالوا بلى» ولكتك كتمأ نسم وثربصامو وادتيم» وغرتكم الأمان -- حاء اهر الله 
وغركم بالغمالغرور) الح 5 بة التالية» وفى هاتين لك شين أصدق بان لاءراد م, 
ذهاب الله بو رث» وكونه لساجبارا م علىالكفر ولاعبارة عن سلبهم اقفن 

من الاعان » وانما هو تعبير عن سنةالله تعالى في غاقبةفتنتهم لأ نفسهم الم . 





(البقرة.س؟) المر:ك- ونفيالنفاقوالشمهات» لصم البمالعمي فيالظلمات ١‏ 


وقال شيخنا في تطبيق المثل على المهود و أمثالم من هذه الامة ما معناه : 
استوقدوا 000 السليمة نار الحداية الاطيئة بتصد ةر 3 نا أماءت أبم 
روقهاء ووضح ليم طريتهاء فاج بأنهم التقاليد الموروثة» وباغتتهم العادات المألوفة + 
وشغلهم ما يتومونه فيبا من المناقم والتوائدء وما ,توقعونه فيالأعراض عنما من 
امريد » عن الاستعانة بذلك ااضوء على سلوك ذلاك الضراط المستقم 6 
والتفرقة بين مماره المشرق وظامات ليلها البهمء بل استبدلوا هذا الدجورء بذك 
الضياء والنور » وهذا هو معنى ذهاب ورهم. واناقال (ذهب أل بوره 0 وطقل 
ذهب نورهم » أوأذهب الله ورم - للاشعار يأنالله تعال كاز بم ععولته وتوفيقه 
عند ما 0 5دوا اأنار فاضاءت» وذلك 0 كانوا قائمين ل يل فطرته النىفطر 
الناس عليها » ٠>تقدين‏ صحة شر يعته النبي دعا الناس اليها » ويأنه ل عنهم عند 
ما كبوا عن تلاك السبيل» وعافوا ذلك امورذ السلسييل » 

ولاشك أن المستوقد المسترشد تنكون له حالة مع الثددته الى مرضية في التوجه 
اليه وقصد اتباع هداه » والاستضاءة بنوره الذي وهبه اناه » فاذا أعرض عنه 
ا ل نفسه» وذهب بنوره . واذا ذهب الور لايبقى إلا الظللئة » وما كان 
هؤلاء في ظامة واحدة » و لكلا ظامات بعضها فوق 0 » متعددة بتعدد أنواع 
التقاليد الي فتنوا مها » وبتعدد أنواع البداية التي أ عرضوا عنهاء ولذيك قال 
#إوتر كبمني ظمات لا نصرون 4 شيئا. حذف هتعول بصرون أيذا نا بالعموم 6 
ا يي لاسه رون سلكا من مس الك اابدانة ولا برون طر ََ من طرقها» ل نه صرف 
عناضة عن م بر كم سنته ء وأههاليم عدايته » ووكايم إلى أنفسهم ٠‏ وناديل من 
وكله الله ل نفسة » وحرمه نوفيقه » نأل الله !ل عافية 

هذا المثل مضروب لفريق لاترجى هداءته , لانه سدعل نفسه جيم أواب 
الهدابةفلا يثق بعقله ولاحواسة ولاوجدانه اذا خالفتتقا ليده - وعدم الابصار 
بذهاب!انورغي ركاف 'كثيل هذا الرأسواارمان»مواز أنيلوحيارق »أو يذرشارق» 
3 يصييح طارق » فتكون اطداءة » وتنكشف الذواية » ولذلاك عقبه بقوله تعالى 


[حم ص 4 أي امهم فقدوا مزيعة اأسمع الذي بدي الى النفس ماداقيه 





( ١ مثل الصيب فيه ظامات ورعد وبرق ( التفسير: ج‎ ١, 
5222 ع ا‎ 


المرشدون الها من الاحج القاطعة » والدلائل ااناصعة » فلا يصيخون إلى وعظ 
واعظ » ولايصغون اتنبيه منيه » .قا أضيم البرهان عند المةإر * بل لا يسمعون 
وإن أصاخوا ء ولا يثقهون إن سمعوا » فكاأنهم صمل يسمغوا ‏ وفقدوا منفعة 
الاسترشاد بالقول وطاب المكة من معاهدها فلا يسألون بيانا »ولا يطلبونيرهاناء 
وفقدوا خير مناقع ال 1 » وهو نظر الاستفادةوالاعتيار »فلا برونماحل مم 

الى جروا » ولا «بعمرون ما تاقاب به أحوال الأم فيعتيروا 
0 عن ضلا لتر بم عولاك أرجون من ن ماهم » لأ نمنوقع في أوض 
فلاة في ليلة مظامة وفقد فيها حم ا لاك 0 إسمع صر متدي بهء ولا 
أن يصيح هو لينقذه من إسمعه» ولا 0 برى بارقا يؤمه ويشصدهه؛ فهو لابرح 00 
تيبه » بل يظل يعمه في الظليات » حتى شترسه سبع ضار »أو يصلإلى شها جرف 
هار :فينهار به في شر قرار» ( وماللظالمين من أنصار ) 


ع 


ا 1 الت 


(5) أو كصب ن من أ الما فيه 0 و وَرَعد و 0 اديع و 


٠. 11‏ سه 3 
أصيءيم فى اذاني من الصواءق ا انوت ا متجح ماك 


باتكترين 1 كاد ام تا 


و فيه وَإِذَا أذا لم ليم ام 0 ل شاء اله” دك 8 


َأبْصرم. إِذَادَ ا در 

0 هومثل الغريق الثاني من هذا الصف من الناس 6 الذي كان أفراده 
ولابزالون فتن ةللدشر 6 وعرضا فيالام 6وححة على دين لامهم بغرورثم بتقاليدم 
الى اكتفوا مها من ديهم الموروث»يعء.دون بعتوطم» ويلبون الام 3 ونون 
عل مشاعرثم ومداركهم فيضعفوتها 6 ويصارعون الغطرة الاهية فيض رعونها » 
حى حوره بعضهم كا_ادات ) صم ب مي ( سَ تقدم في لل الاول» 
ويأاف البعض الآآخر الظلمة بطول التقليد » ويكون أفراده في نور البرهان 
كالخفافيش فينور الشمس » ولكنهم أمثلمن الفريق الذي ضربله المثل الاول» 





(البثرة. س7 )2 مثل أصحاب الصين من تين الجادين 1# 


لان فم 5 ع من ا رحاء 0 ؟نْ ن اللياة م6 اجام إلى الاقتياس من نور اطداية 
03 0 معبروةها » والمثي فيالمادة كليا استيانوا طريقها » ولكن ولدون 
ذلك ظامات التقاليد العارضة » وتقف في السبيل عقبات البدع المعارضة » وقد 
يعدم لاسهاع ع قوارع لك بات الو ى التذرعم , بماحرقوا » وصوادع 0 الى تبين 
حم كناك رفوا » ولايصدهم -2 نبا إلاأ: ازعم إلىترك ماص ار 
1 أحبو اوألذوا 6وعدم ا باء » وقلة الاحتفال يعظمةالرؤساء هم 
راو <ون رق ن الوذ ف والرجاء مل بذ بيرت ن بين أحل المدود وأهلالء يقين در 
دؤلاء ولا الى هؤلاء ) » ولا ينقطع مهم الام مل » حتى إنقطع مم الأجل 3 
ألاتراهم عند ما شرع أمواعهم م ن كتابرهم ما مدن فساد سير هم 6 والتواء 
تيم 0 تعالىفيالنمي علا أمثاهم» ا م ام برطرفه نأقو الم م( بلقالوا انك 
00 0 نا على أمة 1 ا ثارم م «قتدون )الم : وقوله في بيان لدم بم عل 
اها يده عند ماحل هم أوعيد» زر 1 ا 5 أطعنا ساد د ناو كيرا ءا 00 السبيلا 1 
بأخذهم أو زازال» ود 0 الاضطر! أب والقلد ق ولق لم الظلمة عن فاق رامع 1 
تقوسهم ور |" بدانة القطر دول فيه خط وات 6 َ 2 1 ممم الظافات »و ينقطمع 
0 الطريق 5 ألعنا م وآ ياب غليبة الظامات عل النور » مي موافقة ماعليه 
0 والاخا دك الىالووىء وتمضيل عرض هذا الادنى وانتظارالغهر ٠‏ 5 ولوعا َ 
0 دفي معى الشفاعة» 00 2 من غير بضاعة ) در رض هذا الوق 
, ريشولون: سيغفر لنا 0 إننا يأهم م احارة ألميؤخذ علبيم ميثاة قالك تاب 
ن لابقواوا عل ان الا أق ودرسوا مافيه )إلى هو عندهم مدروس جد ليات 
النحو وا لكلام» ركه دار سالصوى والاعلام» المتصونةلحداءةالقنوبو الاحلام» 
دمقروء بالتجويد والانقام » ولكنه متروك الحم والأحكام » يرنه اكد 
الخطام» ولمعرفة الحلالوالحرام» ولا شار له لاصلاح القان واللسان» بتزكية النفس 
وتغدية الامان 6 ويكتيونه لشفاء اللا بدان من الاسقام» لا مافيالصدور من 
الأوهام بذاك 62 ولو كان له انما ببدعون اليه 6 وهداة لعتصمون به وبعولون 
عليه » لتبددت الظاما تأمام الانوار » ومحت آبة الليل آيْة الغبار . 








0 الكلامفي ارعذوالبرقحقيقةوعبازاً ( التفسيرج 0 


تل كالارشادات الا بيه 5 عدزلة | عار الذي يمزلم ع و الز 58 زالوالاضطر اب 
الذي أشرنا أل لمة عمزلة ازعد» واستيانة الصراط الحمالي بامع ف أنقسهمم نْ 


ذلاك كاايرق » والعادات والتقاليد والشبوات والخوف من ذم لام لاما 
با خالغهم كا لظادات التي تصد عن ساوك الطريق بلتعسّيه على طاليه وتحجبه 


عنه » ولذلك قال تعالى في عثبل حال هذا الفريق ؟ أو كصيب ةن السماء » أي 
قوم نزل مهم ضح ووامقة بأنة من السماء مع العل بن الصرى لا بكرن إلامد 0 
اماد اتا أ ل كن دض ولي لاك في أندهم » وءن ره 
عند بلغاء العرب التعبير عا لم بالناس مما لادافع له بأنه نَزل من ااسماء » ولااجرم 
ا سوا الل ع ف الافكار» والاليامات الالهرة » لاأصحاب اافغطرة 
الركة » التى يكون من أثرها مأأشار المثل اليه » وتقدم التنبيه عليه» هي أمروهبي 
واقع 6 ا 0 
قال تعالى في وضف الصرب 8 فيه ظامات ورءد وبرق ق 4 الظاماتم ظاءة 

اليل وظافة المح رطلقة ة الصيت نفسه» والرعد هو الدوتال مءروف!اذي سمع 
في السحاب عنذ اجماعه أحيانًا » والجرق هوالضوء الذي يلمع ا اب 
وقد رامعم ن الافقحيث لاشحاب » لك الحلال السيوطى: إن الرعد لاك 
ار صو والرف وله د وى بها حاب ء كأن الات حسم اد لان درت 
المسموع بالا ذان هن خصائص الاجساءء وكأ السحاب حار بليد لايسير لا اذا 
زحر بالصراخالشديد والهرب المتتابع. وماذ كر ناه هو الذيكانيغبمهالعرب من 
اللفظين » وهو الذي يفيمه الناس اليوم.و لا نجوزصر ف الالفاظعن معانيها ا أقيقية 
إلا بد ليل صحيح عو لاسيا اذاصر فنتعنمعانيمنعالم الشبادةالذييعرفهالوأضعون 
والمتكامونء الى»عاني من عالم | لغيب لابعامها الا الله تعالى وءن أعهبم الله تعالى 
إياها بالوحى » واكن أكثر المفسرين ولعوا حشو تفاسيرجم بالوضرمات الى 
ص 2 كنا » كا ولعوا حشوها بالقصص والاسرا نات )0 
تاتفوها من أفواه المهود وألصةوها بالقرآن لتكون بان لاوتفسيراً » وجعاواذلك 
ملحة! بالوحي » والق الذي لاهرءة فيه انه لاجوز إكاق ثيء بالوحيغير ماتدل 








البقرة : س» ) لازم ف الخد واليرق حقيفة ومجاذاً وا 


عليه لفاظه وأسا ليبه» إلاماثيت بالوجي عن المعصوم الذي جاء بثو تالا خا لطه الريب 

أقول : هذا ماقاله الاستاذ في الرعدوالبرق رد على الجلال ذما تبع فيهماروي 
يالتفسير المأثور عن بعض الصحابة والتابعين» ولا يصحمنه شىء» وأمثله مارواه 
انرمذي بسند ضعيف من سؤالاليهود للنبي (ص) . وقد رأينا السيوطى ل يذكر 
ن هذه الروايات شيئًا في تفسير الآ ئة من كتابه ( الدر المنثور ) المخصص لنقل 
لأثور» وكذلكابنكثيرء وكأن هذا عده من الاسر اثيليات مع عدمصحة الروانة 
فيه . وفسرها البغويعفهومها اللغوي فقالني الرعده هوالصوت الذي يسمع من 
ااسحاب » وني البرق « هو النار التي حرج منه » ثم قال: قال علي واينعباس 
كه المفسرين الرعد اسم ملك يسوق السحاب . والبرق لمعان سوط من نور 
يزجر نه الملاك السحاب وقيل الصوت زجر الدحاب وقي لتسبيح الماك » وقيل 
الزعد نطق الملك والبرقضحكه.. وقال مجاهد الرعد اسم الماك ويقال لصويه أيضا 
رعد » واابرق اسم ملاك سوق السحاب. وقال شهر بن <وشب الرعد ملك يزجي 
ااسحاب فاذا تبيددت ضهها فاذا اشتد غضيه طارت من فيه النار فهعى الصواءق ٠‏ 
ويل الرعد اراق الع بين السحاب ؛ والاول أصح اه وإ بذ المديثك 
إرفوع لأأنه أضعف عنده مما ذكره فيا يظبر 1 

أقول ولا شك عندي في أن ه_ذه الاقوال كابا ثما كان بذيعه مثل كعب 
الاحبار ووهب بزمنيه يبن المسامين» من الصحانة وااتابعين ؛ وأو صح فيحديث 
رفوع بسماع صحيح لانحتمل أن يكون من الاسر ائيليات لما وقع فيه مثل هذا 
الخلاف ولأمكن مله عل أن المراد به الاشارة الى أن هذه المظاهر الكو أية نقع 
بنعل»لاث »وكل بالسحاب و لكن لاحاجة الى ذاك مععدمصحة شيء في المسألة. 
والملائكة من عالمالغيب وهم لا براهم الناس الا اذا تمثلوا لنبي أو ولي علىسبيل 
المعزة أوالارها صكتمثل|اروح لاسيدةمر>علمها السلامهورؤية الصحابة ريل 
في حضرة الني وي بصورةرجل بسألءن الاعان والاسلام والاحسان. والبرق 
من غالم الشهادة لامن عالم الغيب ٠‏ 


وقول البغوي : وقيل الرعد اراق .الرمح بين السحاب - بريد به قول 





4 اكب ياءوآ ثاراتصال:وعيهامناصواءقوالنوروغيرذلك (التفسيرج١)‏ 


فلاسفة اأيونانالذياغغر به بعض ال أسهين » قال البيضاوي: والزعد صوت يسمع 
من اسحاب . والمشهور أن سني اضط راب اجرامالحاب ا 
ال من الارتءاد اه . وهو قول باطل رن خار لاحدث اضطار ابه صوةا 
وقال ان قَْ ا |/ لصيب رز 9 علون أذ يعم 5 اذامهمه ا 
حلم رااوت »4 الصاعقة شي ما كان يعر ؤه | لعرب وإعر فه كا زواحد وهوما بترلق 
أثناء المطر واللرق والرعد فيصعق ها بزل 4 ََ مهلك 5 بلحقه ضرد 6 وما 
تفسيرنا للبرق والرعد والضاعقة مع كو مها معروفة ة لكل الئاس إلا لان المشممربن 
صرفوا أفوام م عن المعروف إلمغيره 6 كاحي ع* ن (ادسطو ) حكم قدعاء اليو نان 
اه ل اكه ققام ومثى » وما أنطقهم الال عنما 
على بداهها إلا أنهم اعتادوا ان دوا 4 نالفلاسفة أقوالا ف د الحلد . 
جملا غامضة <نية . 
نا حقيقة ة | عرق والزعد والصاءةة وأسنات 0 فلدس”» ات لقان 
ل له مء ن عم الطبيعة ) أي الخليقة ( و<وادث در اللي ف امتطاعة | ناس 2 عرقما 
باجنهادهعولا تتوقفعل الو 2-2 يءواعها :ذكرالظو اهرا الطه مبعية ة فيااقر آنل حل الاعدر 5 
والاستدلال 6 انر ل وى له |/ قم والدين 6والءا ا ون 


إشى ويضعف فيا اناس و تلف باختلاف ار زمان 6 فك كنا ناس لع دون ف دض 


الازمنة ان الصواءق نحدث م نأجسام مادية لما /كانوا يشمؤنه في ل نزوطا من 
راكة الكيردت وغيره » ورجعوا عن هذا الاعتقاد في ز ن آخر دده ين أن 
تلك الرائحة لاتكون داها فيل الصاعقة : وقد ظرر ذا الزءان ان في الكون 
ةد من آثاره ماثرون من:التلغراف وااتليذون والتراءواي » 

وهذه الاضواء ااساطعة فيالبيوت والاسواق » من غير شموءولاز تكولا دال» 
ا امال كه دقيقين كالخيوط التي غذاط مها الثياب ؛ أحدهها 
حمل أو نوصل السيال الككبر بائي الذي يسمو اك 
ال ى بالسالب» وباتضال!! سا كين يتولد النور منتلاتي السيالين. وبانقطاعىا 
000 د 0 ينفصلالسيالانفينقطع الضوء من المصابيح وال كه ل الات 








(البقرة. س”) احاطة الله بالمكافر بن. ومثل عا نالبرق المسائ رفي ااظامة /ا/ا١ا‏ 


والكهر بائية موجودة ني كلشيء »والبرقفي ااسحداب دود من | تصالنوعمها ا موجن 
وااسالسبقدرةاسَّ تعالى» 5 ,تولد في الارض عمل الانسان. وقد استمزل بعض 
عاا: الكبر بائية قبس الصاءقةمن!! حا ب إلى الارضءوالصاعقة بن أثر الكبر بائية » 


وه تراغ السحاب طائئة ممها في مكان لحاذب في الارض 1-2ءه » ا 


ما حصلالصءق امال التلغراف »لما يي نالسحاب والاسلاك من الماذبية. ومعرفة 
ااناس بالسبب اأقيقى لاصواءق هداتم إلى حفظ الابنية الشاهقة منها بأخاذ 
ااقفصلت المعر وف الذي إسجى قضيت الصاعقة » فلا ل الضواعق على بناء ٠‏ رقم 
ذوقه هذا القصيب 4 د 2 ال ؛ قي تفسير اله 0 للتعط ول في أ ال هله امسا ال 
الطبيعية لا ١‏ نطاب م 0 فنوها الخاصة م ا ذلعد اك بيان 1 0 
استحضر حال قوم ممّأة في نلاة من الارض نزل علييم بعد ما أقبل ظلام 
الليلصدبمنالسماء قصذت رعوده؛ ولمعت بروقهء وتصوا ركيف مبوون باصابعيم 
الى آذ انممكيا حدث قادف من الرعد ليدفعوا شدة وقعه بسد منافذااسمع برءوس 
الي ناه لل 6 و22 عن الانامل بالاصابع ونا التعبهر الجاري الاطيف للاعار إشدة 
عاب مم 0 ذاهم» وما 6 ف اكك! انامل م فيدماليخرا » كان كل واحد 
ممم حاول بما دهمه من كد وفأنث, رض] أصيعة با فىأذنه <تى لا ونلاصوت. 
منقك أل م64 1 حذره عل سه من الموت الزوًا م 4 ومعاطة الام 6 وهذا هو 
المبن نالع » ومنتهى حدود الماقة » لان سد الآاذان ليس من اسباب الوقانة 
من أخذ الصاعقة ونزولالموت » والموت فقد الميا: عفارقة الروح لابدن » وخاق, 
ا ه أو عن قبضه ناروح وتوفيه لانفس 
رط لكر غراف أثناء شرح ح المثل وتقريره 
د 0 ن درت فوم المثل لنلا ذهلنا ما نتصوره من حال امسة يعن <ال. 
المشبه المقصود بالذات . وهو ان التصام والاروب من سماع آيات المق والهذر 
م ن صواعق راهينه الساطعة 0 تذهب تاليدم الي يرون < امم الما يه ع د اشبطة 
مها لا يدم شع » لان الله تعالى محيط عم > ومطاع عل رارم » وعالم عا في 
«تسير القرآن الحكيم «ى 67 المزء الاول» 





ا ول قدرة اشر مشينتة في تابر قاقر انعل ماهو واقم (التسير ج )١‏ 


ذوائرث » وقادر على أخذثم انما كانوا » و وني أي 0 سلكوا » قلا مهر نون من 
دن برهان الا ويشاجئهم رهان ادر 00 بدفعه هوج ويتلقاه موج حتى 
يقذف به إلى شاحل النجاة » أو يدفعه إلى هاوية العدم » ولهذا قال ( يط 
بالكافرين ) ولم يقل حيط بهم أقول : خوضع 00 0 «وضم المضمر للايذان 
بأنهم إنما كانوا كذلك بكم رم » وان ذلك برد في أ مثاهم. والمر اد بالاحاطة هنا 
إحاءة القدرة» فن ل : ىه له الفاعقة أمانه 0 * أنوءت الاسيابوالموت 


واحد * والىيط بالشيء 0 أ بذواة وينفلت هن قيضته 

فإ يكاد البرق آطف أبصارثم كا آضاء لم م مشوا فيه» واذا أ ذأ ل عليهم قاموا يي 
إذا لع االجرق بشدة مذؤاجئا من هو في ظهة فانه 0 في بصره7 0 أ كاد طن 
والخطف هو الا خذ ,رعةء ولكته بتبين بسجزء!] من الطر رق فء*ىفيه خطوات 
نم يشكر عليه الظلام » وتستتحوذ عايه الحاوف والاوهام » فيقف في مكانه » 
أو يعو البرق الى ءانه » ونحا كي هذا من حال الممثل بهم انه عند ما يدعوثم 
الداعي الى اصل الددين » ووضح م حت ماهم فيهمن البلاء المبين » ويتاو علمم 
الآازات البونة » ورقم للم الحجج القيمة » على امهم تنكبوا الصراط السوي » 
اص | بالداء الدوي » يظبر طم اأق فيعزهون على اتباعه 6 وتسير 0 
قي و بض خطوات » وللكن ن لابعتءون أن 'عود 0 عتمة التقايد وظفة 
روات ء وغددة: الاقواء والشيهات » قة. جد الفك رارك لم ست أنارة 
واعا تعود به الى الميرة - كا تندم في أو ا يتكرر النظر في 
تضاعيفه! بطردق الالتغات والالمام . وفيه امهم على سوء الحال وخطر انآ ل» لم 
تاقطم منهم الآآمال» كا انقعاعت من أصاب اثلا الاول الذين وصفوابالصم || 3 


العم ي و لذلك قالفييم لإواوشاء له لذهب سمعهم وار م4 حى لا جم فم 
وعظ واعظ ولا تفيدههداية هاد» وإيقل | نهذهب؛ا :ورم كا ذهب بتورأولغك 
وسامهم كل أنواع الحدى والرشاد » فوقعاليأسءنرجوءبم الى الى . وقولهتعالى 
(واوشاءاللّ) الرجوع الىبيان ا منضرب فيهمالمثل» لا من ثتمة اله وقد 








: (البقرة س7 ) تلبيه صادع في تطبيق القرازعل ماهو واقع 05 


00 . 5 0 : :- . 5 
كنىعنهم بالضميرهنا لانالمثلقد . بعدماذ كر هر فيقوله( وا »يط بالكفربن) 
بالوصف الذياقتذىالعثيل. هذا ماقالهشيخنا وهو ا و أيز لامفسر بن» وعمم 
عن جعله تتمةلامثل نفسه؛ والمقصود منضرب فمم المثل ععلى ان كلا من المعنيين 
صحيح لايناني الاخرء وكلام بعضهم عنع اجام فقد قال البغوي : ولو شاء الله 
لذهب بسمعهم وأيصاره, الظاهرة ٠ك‏ ذهب بأسواعهم وأبصارهم الباطنة اع 
وهو خطأ بياني ذان الباطنة هي المتصود من الظاهرة بأسلوب التشبيه البليغ وهو 
الاستعارة . ومع هذا قد جعله شيخنا فى صنف مهم غبر المودوفين وله 


مر 9 0 وكلامة اظرر 


ل( انالله علىكلشيء قدير ) ليسعندي ع نأستاذ ناشيءفىهذهالجلةوءعناها 
واضح لامتاج إلى تفسير ولكن قال بعض المؤسر بن: انقدير بمءنىقادر ومثله في 
كل صيغة «مالغة في أسمائه "تعالى لانه لا تغاوت فما. وفيه أن اللا اغة في اكلام » 
لاجل التأثير فى الافبام » فقوله (علاءالغيوب, أبلغ ٠‏ نقوله ( عام ااغيب ) ولكل 
منها موقم ؛ وهبنا لما هدد المنافقين 1 لوشاء ا نيذهب بسمع وا بصارهم ذهب 
ماء علله بأنه علىكل شيء قدير للاعلام بأنتعاقمشيتته» يتصل بهتعاققدرته » فا 
13 تن( لابه لا رهطي نه ونأ لير لاد اب ف لستياتها متوط مشيته تعالى 


1 


ود اليه دادع » في اذى 


لاران كل اذى واقم* 
8 

(وظيور معا ني الامثال المضروبة الهنائقين» في كثيرمن العلماء وااعامة من المساهين) 

عقب الاستاذ تفسبر هذه الآ يات بتنبيه» ارتاع له الخامل والنبيه » ذلك أنه 
بسن أن القرآن هاد ومرشد الى نوم القيامة » وان معانيه عامة شاملة » فلا بعد 
ووعد وبعظ ويرشد أشخادا مخصوصين » واعا نيط وعده ووعيده وتبشيره 
وإنذاره بالمقائد والاخلاق والعادات والاعال الى توجدفي الاثم والتنعوب > 
فلا يغدرن أحد بقول بعض المفسرنن : ان هذهالا نات نزات :في المنافقين الذبن 
كوا في عصر الذي مط فيتوهم انها لاتتناوله وان كانت منطبقة عليه » لانه لم 
يذ القرآن اماما وهاديا » ولم يستعمل عقله ومشاعره فيا خلقت له » بل اكتق 


0 








ع 


1 نداء ايع البشر وأمرم بعبادته 2 (التفسيرج١)‏ 


عن ذلات بتةليدابائهومعاصر يه »في كل ماهمفيه » ذكر ذلاك عند بيانوجه الاتصال 
بين الا"بات السابقة وما بعدها فقال بعد تلاوة الآ يةالتالية مامعناه : 


2 7 0 
(0) يأما الثّاس اعْبْدُوا ركم الذ 


3 5 


ره 


0 وه 1 م 2 0 0 
2 _ 0 م 0 
قد بتك ١‏ لكم لفون 2 الذي جل كم 


اكم أء 


0 2 ا م 00 0 
والسماءة ا وَأندل عن ا ا فاخرج به من أله ررتث١,‏ 


2 0 
لكم فلا تدعلوا لله انداد 


فى الناسالمنادونهنا وجبان (أحدهما) انهم الذين يقولون : امنا الله وباليوم 
الآخر وماهم عومنين ذلك الاعان الذي علاث القلب ويصرف النفسفي الاعمال 
وهو المقبول عند الله تعالى » واعا هم أخذون بتقاليد ظاهرنة يس لها ذلك الاثر 
الصالح في أخلاقهم وأعمالم» فهم خادعون الله تعالى بالتابس ببعض صورالعبادات 
والاقوالو< ا ناشلا بنظرالىدور؟ وأمواكم ولكن ينظر الى قاوب وأعبا ليع 410 
والكلام على هذا لا.رزال في الصنف الرا بوم ن أصناف البشر الخحاطبين بالقرآن كا 
تقدم ود احة إلى سان وحه الإاتصال بين الا بات 

( الوجه الثاني ) - وهو الراجح ‏ أن الخطب عام اناس كافة ووجه 
الانصال بين_الآآيات على هذا انه لما بين “الى ني أصناف الناس هذا الصف 
الذي احتقر أفراده نع, الله تعالى عليهم» واستعظموها وأكروها على من قبلهم» 
خرموا أنفسهم من أجل المزايا الانسائية » وأجلوا سلفهمحتى رفعوثم الى مرتبة 
الربوبية » خاطب اناس عاءة بأن يعبدوه ملاحظين معتى الربوبية واخالقية 
لالم ومن قبلهم من السلف فتنظههم جميعا في سات العبودية لانخالق تعالى 
شأنه » ولا يكون كذلك:الصنف الخاسر الكفور بنعم المشاعر والعقل وهداية 
الدبن ؛ اذ ١‏ ستعماوا عوطم ف نهم األرل علبيم » بل | كتهوا بتقليد بعض 

)١‏ حديث 0 رواه ملم وابنماجه عن 3 هريرة مرذوعا وف روابة 


أخرى سل ران الله لاينظرالى اجساد؟ ولا ال صور؟ واكن ينظر الى قلو 59 > 











(البقرة .س2)0 الحض على تدبر القرانوفهمه وجعله غاية كلعل 1/١‏ 


رؤسائهم وعفائهم » زاعين انه لايقوى على فهم كتاب الله تعالى غيرهم » كأن 
اك ال 1 رحا عا را ٠‏ دودين في وقت محدود » ول عله 
هدابة عامة للامة » وإنما ألزم سائر الناس في سا 0 الا كتفاء باتتباع 
رتك | عدوا تباعهم وأتباع أتباعهم وهلمجرا 7" ثم تركوا اتباعهم اكلا 
على شفاعةهم وا كعزاء بالاننساب اأههم 6 وزع.ا ّ ا أعطاثم ماللا 0 مله 
لأحد سواهم » وان عملوا مثل عابم » تعالى ا ل وامحاباة وهو دو 
ا رحهه 1 ى الى وذوا لفضل العظم 
1 5 
0 النداء الالمي نشد أن سي الكاس الأران إلى الك خالل كيه 
الآخرينواحدة : هوالخالق وه امحلقون » وهذا المستحق لاعبادة وه, المأمورون 
1 أجءون 6 ححة عن وعلى جميع من ل سنة ذلك الصنف من قبانا 
( قال شيخنا ) وأخص" طلاب علوم الدين بالذكر”" فينبغي لاطال بأنيوجه نفسه 
الى فهم القرآن وحملباءلى الاهتداء به »قاذاهوفهل ذلك تظبرعليه ادا بالاسلام 
الي أشار اليها الرسولعايه الصلاة والسلامبقوله ‏ أدبني ربي فأحسن تأد يبي 9 
دان ان اد اران 0 اتدل نا سق الا جتال وص لاك تدرف .امت 
وما يرد 2 عليرم أن الذين يكتبونو يعامون كثبرون فاذا زعم المقإل ن 
الله تعالى آمر باتباعهم من غبر نار ولا استدلال وم غبز معينين فلا شك ان اتباع 
آي مذهب و دين وادب ولا فرق بين سني وميقدع ولاببن 0 وكافر 
(؟)قد خص طلاب العلوم بالذ كر د يرىان علاء الازهر وأه؛ اهمه نكبار 
الشموخ م الفر بق الم موس مذ مث 3 شرح حاهم؛ بل قال لي ان من تطول مدة ة طلية 
لعل في الازهر وأمثاله فائة ,فقد الاستعداد لاعلم 
62 رواة العسكري ف الامثالمن حديث عب يكرم الله وجبه مرفوعا وسادة 
ضعيرف ومعناهكا قالوا صحيح 
« > 6 شير الاستان إلى حديث عائشة عند أجد ومسل وغيرها وقد ساطآأ 
سعد بنهشام عن خلق رسول الله صلىالله عليه وسلم فقاات: الست تقراً القرآنة 
قال قات بل » قالت : فان خاق ني الله كان القرآن 





دعوة التاس كافة الى أصول الدين الاربعة ‏ ( التفسير ج 45١‏ 


المسامين الحاضرة » ومنابع الببدع الني فشت فيهم » ومثارات الفتن ااي فرقتهم > 
وبعرف علاج ذلك . وان من ذاق حلاوة القرآن لاينظر في كتاب.ولا يتلتى 
عله(" الا مايفتح له بابالفيم في القر أن أو مايتتح له بان التران فحت دراه 
وما عدا ذلك مبعد عنه » واللعد عن الهر ل هوعين اليعد عر الله تعال 2 
وذلك هو الضلال البعيد 

كلما أمرنا به القرانوأرشد نا الىالنظرفيه قالاشتةال به اشتغالبالقرآن» ذا 
قال : ( ياأمها الناس اعبدوا ريج النيخاتلم دالذين من قبل ) فذلك تنبيه 
وارشاد الى الاعتبار ها فياقنا في المكم والاسرار » ويتبغي انا البحمشعنها كا 
قال قُ اي أخرى )0 وي الارض ارين د 00 في أنش؟ أناد تبعرون ( 
والى الاعتبار بتاريخ من قبلنا كا قال ني آة أخرى : ( قل سيروا في الارض 
فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قباسي ) وأمثال ذلك كثير 

لايتعظ الانسان بالقران فتطمئن نمه بوعده وتخشع لوعيده إلا اذا عرف 
معانيه » وذاق حلاوة أساليبه » ولا يأني هذا الا مزاولة الكلام العربي البليغ 
مع النظر في عض النح<و 0 أنه امو عض فتونالبلاغة كلاغةعبدالقاى 9 
وبعد ذلك حون له دوق في فم الاغة هله لقهم القران ال الام 1 0 بحر 
الباقلاي : من زعم أنة عمكنة ا يعم 0 من بلاغة القرآن بدون 0 


1 
عار س البلاغة بنفسه فهو كاذب ميطل 


د١4‏ قد يقال انهذا اعا يصح في العلوم الشرعية ووساثاها منالقنونالعر بية 


دون العلوم العقلية والسكونيةوالاجتاعية والصوابان هل دالءلوم تفتح من ابواث 
الفهم ف القرآن مالا يفتدة علم الفقة وعلم الدكلام 5 وستأني فى الاشارة الى ذلك 

20 يعني ف كتابيةه أسرا ار البلاغة 10 ثل الاءجاز لان كلا منهما مصداق 
دلي لاسمه فهو عل قارئه ال إعيارتهومياحئه ويعينه على جعلها ملكةني أقسة 
وذوقاله باسلو به و بلاغته. ولذلك حثنا الاستاذءىطيعبما وقرأها اطلابالبلاغة 
قِ الجامع الازهر. وآما ختصير اأسعد ومطوله قل" تع قارئهما الا الاصطلاحات 
الجافة التي تقسد مذكة البيان وتبعد بقارئها عن ذوق اليلاغة 





(البقرة : س؟) ٠‏ دعوة الناسجميءا الى أصول الدينالاسلامي 2 ١/1"‏ 


هل بساح اسم بلخ ورشد وطلب ال أن لاجمل القرآن إمامه ويتخذه 
نورا شي به في الناس ومه”دي به في ظفنات البدع 

أمامنا عقبتان كؤدان لانرتقى عا تحن فيه الا بقتحاسماء وها الكل 
وتسحيل!لقصور على أنفسنا جول قيمة نع الله تعالى ليا » وصاحب هاتين الخازين 
عق تكل من برشده الى الخير وبهديه لا<ق» لانه يكائه ضد طبعدء قلا برىمبربا 
3 الاعغراف بضلاله وغيه ؛ الا بالقدح عرشده وناصحه 

على كل هنا أن ينظر فى نفسه وياظر فيا قرآن العظم ويزن به ماهوعايه من 
العقائد والاخلاق والاعمال » فان رجح به ممزانه فهو مسلم حقيقي فايحدد الله 
تعالى » والا لليسم فيا يكون به الرجحان 

لابد انافي النظرالطويل والقكر اوم فيا تحن فيهء فن ل يتفكر لم برتد الى 
الحق » ومن ل بمتد اليهفرو ضال (ثهاذا ب«د اناق الا الضلال ) 

هذا ماتذكر ناءمن التنبيه الذي قلنا إنالاستاذ قنى به على تسير الآ يات ااي 
وردت في صذفي المنائقين وعرذى القلوب بازاء ا'قرآن ووضل به بينها وبين 5وله 
تعالى( ياأما اناس اعبدوا ربج ) الذيات :ترهاك تسجزها بالتنمين 

لإ ناأما الناس اعبدوا ربكي 4 أقول إن الله ته .الى قد افتح هذه السورة 
بذ كتابه القرآن وكونه حم لارب فيه. وذ ير بعدذلك أصناف البشركاده. 
من الوتدين به بالقوة وبالفعل » ومن السكافرين الذين فقدوا الاستعداد لابدى » 
ومن المنافتين المذيذيين بين ااؤمنين والكافرين » وفيه مايغهم منه أن هؤلاء 
متفاوتون منهم المستعد للاخلاص في الاعان ومنفقد الاستعداد له » وحكة بيان 
حال الميئوس من إعانهم أنهم لبسوا ححة على هدابة ااقراان بل هو حجة علههم 

بعد هذا امريد جاءت هذه الآبة والآ يات الاربع بعدعا مصرحات بدعوة 
جميع الناس إلىدين الله تعالى الاق ببيان أصوله وأسسه وهي )١(‏ توحيد الالوهية 
بعنادة لله تعالىوحدة مع ملاحظة توحيد الرلوبية (؟) اأقران ابته الكجرى ودينه 
التفصيليء (*) نبوة مد مطل المرسل بهذا القرآن . (4) المزاء في الآخرة على 
الكذر وأ عماله بالنار» وعلى الاعان وأعاله بالجنة . 





:6 العبادة التي دعا الله الناس اليها ." ( التفسير؛ ج١)‏ 
ل ل 


للد مكبر قمعنى|لءبادةومدنى ارب في تفسيرسورة تناه ويد الدعرة امن 
بعبادة الله ثءالىوحدههو سن ةحميم الم اين. قالتعالى (ولقد بعثنا فيكلأمةرسولا 
أن اعدو الله واحتيوا الطاءوت ) 1 نكان كل رسول يبدأ دعوت بقوله ( ياقوم 
اعيدوا امال من ع إله غيره ) وذلك أن جميع تلك الام كانت تؤمن ٠‏ بان الله 
.خااقالخاق هو رمهم ومدير أمورث» وما اكع اوعد اك 
بالدعاء الذيهو ركن العبادة الاعظه ني وجدانجبيءالبشر» وبغيرالدعاءوالاء تمانة 
ن العيادات العرفية » كا لتقرب إلى المهيود بالنذور 0 قرابين أوااطو اف 
اي نه إنكان جسما أو تمثالا لكأو بشر أو حيوان أو قبراً لان.ان»ومنهممن 
كن لك الع يكنا » وما كان انخاطبون بالاعوة هنا أولا وبالذات فيضن 
الدعوة العامة وثم المود والءر ب فيالمدينة وماحوطايؤمئون برب العامين ووحدانيته 
ويعبدونغيرهإما بدء اتدمم الهأو مند درنالدر اما جءلدشارءا ينبعونهفها يصدرهمن 
أحكامالتعر 1 و الحراموالحلال لما كازوا كذلك احتتج على دعوم ل توحيد الله 
تعالى با اتعبير بلفظ ربءضافا الب فقال( (اعبدوا ريم ) ووصفه عا بدلعلى انفراده 
بالروبية منالصغات المسامة عندهم وهي الخاقوااتكوينوالرزق فقال١ا‏ ( انيخلقع 
والذين من قبل> ) الى آخر الآية التالية ‏ أي اذا كان ريم هو الذي خاتم 
وخاق من قبل؟ وهو الذي سخ رلك البماء والاأرض ارزقك ومنائعي فيحب 
در لد ول ركز | بعبادتهأحدا من خلقهفتعاونه مساويا له وتفضاونه 
عل أننسك تفضيلا من نوع :نضيل الخالق على الخلوق واارب على اأرنوب . 
وهاك تفصيل ذلك ا كتبته من سياق درس شيخنا مفصلا له تفصيلا : 
يقول تعالى ( ناأمها الناس ) الذين يدّعون الاعان بالله قولا بأفواههم وم 
س الاعان الم قسواد قلقم » ولا كان له سلطانءلىأروا<بم؛ ويدعون الامان 
1 ل خرولم ستعدوا لهبهديتب أنفسهم واصلاحأع الحم » وما ادن تعس 
صور العبادات ع ااعاداتاأوروثة» وقلومم مشغولة عن الله الذي لاتفيدالعيادة 


عندذه إلا تالتوحة اليه وابتغاء 6 الشع 3 تممه حلاله 6 ف اد نَْ 
ا هك لل 0 0 و 


أت مهذه الظواهر الي لامعنى ل والصور الي لاروح فيها ؛ واعا دءون في 





(ابقرة:س؟). حقيقةالعبادةوالشكروكون نع اشعليناكاننا ١,0‏ 


المقيقة أننسبملانأ عمالهم هذدلاتفيدثمني الدنيا عزة وسعادةولا تنجيهمفي الآ خرة 
0 الناس الذينلم يرزوًا مهذا الخذلان » ولم يبتلوا مهذا الافتتان» سواء 
00 أهل لكا من أها ل الاعان ) اعبدوا ربكم ) جميعا عبادة خشوع 
ل تنظرون اليه وترونه » فان لم تكونوا ترونة.قانة 
يرام » وبنظر داتما الي ل الاخلاص من وهو قلوبم » واستعينو اعلى إشعار 
تفوس هذا الخشوع والحذور والاخلاص في العيادة باستحضار معنى الرلوبية 
فانه هو ربك الذي أنثأ م فها لاتعلمون ( وجعل لم السمع والابصار والافئدة 
لعلكم تشكرون ) وغذام بنعمه ء وماك بكرمه » كا فعل مثلذلك بسلقيم الصالح 
5 روه وعبدوه وحده مقرين .هذه التربية » ومعظمين لهذه المنة » فليدع ذلك. 
الصنف احتقار النعم التي هو فيها والاقتصار على تعظم نعمة الله على الساف ققط 
فان هذا الرب ل الذي خلقي و ) خاق ( لين من قبل )قدربا كم كا 
ربى سلفج » ووهي>؟ من الدايات مثا وهمهم ء فن شكر منهومنك زاده نعاء 
ومن كدر ر هذه النعم جعلها عليه نقها » ليكون عيرة ومثلا للآخرين » وذلك من _ 
رحمته بالعالمين » وقد أقسم تعالى على ذلك في كاله امجيدء فقال ( ل كع 
لار: دنع ول كر 0 عذابي اشديد ) وني القصاص حياة لأولي الألبابء 
وك لان انا 
مكنا ال تعالى عباده أجءين » بان يعبدوه وحده مخاصين له الدين » 
وأرشدم بإعلامه ايام أنه ساوى ينهم وبين من قبلوم في المواهي الخاقية ‏ الى 
الاستقلال بالعمل » وقدر نعمته علييم قدرها » ليعدوا أن كر ل النعم البي: مك 
بالشكر ‏ وهي ماعدا النبوة -- مقدورة لهم » كا كانت مقدورة لمن 0 2 
وأنهم اذا 0 3 سلقهم ك1 را بزادو 0 0 » وما الشكر الا استعال المواهب 
والنعم فيا له نالدى رون إن لانتقدر على فهم الدين بأنفسنا من 
الكتاب والسنة لان عتولنا وأفبامنا ضعيفة » واما علينا 0 نأخذ بقول من قبلنا 
من آبائنا 6 لآن عتوطهم كانت أ أقوى » وكانوا عإ لى فهم الدن أقدر 6 بل لاإكن 


1 : ا ١1‏ 
« تفسير قرا المكيم «( 6552 «الدزء الاول» 








11 اداةالترجي ام وحقيقة معنأه ( التفسيراج ١ 1١‏ ( 


أن يغهمه غيرمم » أو لئك كافرون بنعمة العقل » وغير ير مبتدين مبذه ألا يه الناطقة 
بالمساواة في المواهب وسعة اارحمة والفضل ,ركذ ا درن ردطاء 
يينهم وبيناللّه تعالى لأجل التقريب اليه زلنى بغير ماشرعه م هن الدين وماجاء 
به الانبياء عليهم الصلاة والسلام وثم الوسائل في الهداية والارشاد- أرلاجل 
الشفاعة لهم عنده لينالوا جزاء ماشرعه من الدين » من عر طريق العمل ب 
واتباع المرسلين ‏ قد احتقروا نعم اللّه تعالىوم ممتدوا مهذه الا يةلا نبمقدجعاو 
لله أنداداً يبغون أن ينالوا بأشخاصهمء ماحك الله بأن يطلبهالناس باجانهم وأعبالء 
علوا هؤلاء الانداد شركاء لله يغنونهم عن شريعته شعروا بذلك أم لم يشعروا 

يقول تعالى لميع عباده » اعبدوني ملاحظين معنى الروبية » والمساواة في 
الوا الخلقية» الي تؤهل» لاسعادة احقيقية ف( لعلم تنقون » فان العبادةعلى 
هذا الوجه هي الي تعدع للتقوى » ويرجى بها باوغغاية الكال القصوى » 

قال الاستاذ : الشائم ان لعل للترجي في ذانها وإذا وقعت في كلام الله 
تعالى يكون معناها التحقيق » وغرض القائلين مهذا تمزيه الله سبحانه عن الغرجي 
بمعناه اللغوي الاآني » و لكنهري للكلام بدون بيان » وحقيقته ان اهل 1 
ولكها تسسل للإعدا- وال قثو »وي بهذا مدى الترتوى ؛ :3ك وفيت 
(اعل) يالفرآن فالمراد مها هذا المنى الأأخير كا فسر ناها به 1 نناء وهو يستازم 
التحقيق | لان الاعداد بما تأني « لمل» بعده أمس محةق لا رببة فيه ]| فان العبادة 
على الوجه الذي أرشدت اليه الآ.ية من ملاحظة معنى الروبية اللخ ماتقدم شرحه 
تطبع في النشس ملكة 22 1 الت ولفخليية و هراقبته » وتعلى همة العابد وتقوى 
عزعتهة وإرادته 6 نفسه وتنفر من المعادي والرذائل » وتأاف الطناعات 
والفضائل » وهذه هى التقوى . وإذا قلنا ان الرجاء متعاق بالناس ذالاعداد فيه 
ظاه ومتحقق إذ وم اهم مستعدين للتقوى لما اثقاه ممهم أ أ 

ومدنى الترجي في أصل اللغة توقم حصول الثيء القريب بحصول سبيه 
والاستعداد له ء سواء كان الاستعداد كبيا أو طبيعيا فاستعملا « لعل » المعيرة 
عن التوقع في سببه وهو الاستعداد أو الاعداد الذي هو جعل اارء 0 





(اللقرة:س؟) جعل الارض ةراشا والسياء بناء وانزال المطروإخراج اندر /ابا/؟ 
3 ككاسا اش ل ل 0 01 201 


والتمبير عن المسبب بلفظ السبب شائم في استهال اللغغة » وقد عدوا الترجي 
ولعي م من الأخبار وصيغهما صيغ م انشاء فقط 
وأدرلا أن ماذ كوه م 0 غير مطرد والتحقيق أنال - 

عبارة عن كون الثي 0 ولاعايذمر من سببه غير مقطوع به لذانه بل 0 
أسبابههم اما الموائع ويتما قتارة باللتكل م وتارة بالمحاطب وتارة بالممتكلم عنه وتارة 
الا د “ل قوله تعالى ( لعل الله حدث بعد ذلك أمراً ) وقوله حكاءة عنقوم 
موسى (اعلنا بع السحرة) وقوله ‏ وقال فرعون ياهامان ابن لي صرحا لعلي أباخ 
الا أسباب) الح وجول لموسى وهارون ( فقولا له قولا لين أعله يتذكر )0 
وقد عل ان هذامة وع بعدم وقوعه عند الله ولسكن الرجاء فيه متعلق عوسى 
وهارون أي ( فقولا له الا لينا ) راجيين به أ نْ دو أو مذ* نشى لا قولا غليظا 
منفراً ٠‏ وتأني لعل للاشناق وإفادة التحذير *نأس وقعت أسبابه فكان بها مظنة 
الوقوع كقوله تعالى لرسوله 0 مي ( ناعاك باخ نفسك ) الآية وقوله ( ذلماك. 
تارك بعض مانوحى اليك ع به صدرك ) إل ب 

ل 0 لَه عياده بنعمة 5 الامجاد ونعمة المساواة في المواهب النفي تقتضى 
التقوى وعدم إطراء السلف برثعيم إلممقام الروبية م وقع من الذين ( اتخنرا 
أحبارمم ورهيا6هم ا ن دون الله ) 2 ثانيا ببعض خصائص الروبية» الي 
نتضي الاختصاص بالعرودية « قال الذي جعل ل الارض فراشا 4 4 عا مبدها 
وجعابا صالمة للافتراش والاقامة علما والارتناق مكاي فهو القادر عل جلائل 
افعال » العظيم الذي يستحق العبادة والاجلال » المنعر يجميع النعم »الجدير بأعلى 
عراتب الشكر » جعل ا بقدريهةذ ل 0 منفعت» لإ والسماء بناء ‏ 
مياسكا لكلا تع عل الاارض فتسحقم . السماء مجموع مافوقنا م م عأ 
وضع شع شيء على 2 شيء بحيث يتكون «نذلك شيء بصورة مخصوصة : وقد ون اله 
السما. بنظام كنظ غلام البناء . وسوى اجر اهبا علىهذه الصفة اا أمسكبا سنة 
الحاذبية ية فلاتقع على الارض ءولا يصطدم بعضها ببعض» إلاإذ أاجاء وم الوعيد »> 





الشرا ك باتخاذ الامدادوتسميتهتوسلاواستثفاعا «التفسير : ج١‏ ) 


و بطل نظام هذا العالم ليعود ف خلق حدد 6 والواجب ملاحفلتة فيهذا المقام هو 


الصور قدرة الله تعالى وعظمته 34 وسعة فضله ور>ته 


ثم بعد ان امتتن بنعمة الاتجاد » ونعمة الفراش والجاد » ونعمة الدماء » البي 


اط كالناء » دك نعمة الامداد » الذي دفظ به هذه الاجساد » وف مادةالغذاء » | 
ا يها العو والبقاء ؛ققال ! وأنزل منالسياء 1 أخرج يمن القر ات رزقا لكم) 
القرات مايحصلمن النبات نجما كان أو شجراً : يصلح الز ارع والغار سالارض ( 
وبذر البذر ».ويغرس الغسيل » ويتعاهد ذلك دالستي والعذق ل 
في رزقه » ولكنه 0 كنتب في إنزال المطر الذي سقى به » ولا في تفذة 
النبات عاء المطر ل نوين المطر دناه الارض وعناصرها ادن 
ولافي تولد خلاياه التي مها عوه » ولا في ائماره اذا أثمر » واتما كل ذلا يند له 
القدير فعلينا 0 نتفكر في ذلك لمزداد تعليما لةواجلالا فلا نعيد ا 
ونعد أنعر فنا الثّتعالى 0 وبنعمته علينا وعلى نافلا وان عرانا 
ذانه الكرعمة 03 ياثار رحمته ومنئه العظيمة » وصر نا جديرين 0 عرف أن العبد 
عبد فلا يعبدء» وان الرزب رب فلا يشرك به ولا تجحد ؛ قال تفريعا وثرانببا على 
ماسبق 8 فلا تجعلوا شأ نداداً 4 من سافك المحلوقين مثلم تطلبونمتهممالايطاب 
إلا منهء وهو كل ماتعدزون عنه » ولا يصل كسبكم اليه ع لاتفعاوا ذلك فامم 
في في الخلق والعبودية مثلكم 
الانداد جع ند بكس رالنونوفسر بالشريك وهو ني الاغة المضارع والكفؤ) 
يقالفلان ند فلان ومن ٠أندادفلان‏ أي يضارعه وعائلهولو في بءضالشؤون .والانداد 
الذين | ذواف في جانب الله ) الذين خضع الناس لمم وصمدوا البهم في بعصا 
الحاجات » لمعنى رمتقده فمهم الخاضعون الخاطبون بنرك الانداد أولا وبالذات» 
وهم مش ركو العرب وأهل الكئاب» فالعرب كانت تسميذلك الاضوع والصمد 
عبادة اذ ل يكن عندهم وحي بى يهاهمءن ٠‏ عيادة غيرالله فيتحامواهذا اللفظ «العبادة) 
ويستبداوا نه لفظ التعة لظ اي لظام ره لاسرال . وأما أه 


١‏ اذ نامخذو ان مورهباجماً ل ينا فكاء ١‏ وا يؤواوزفلا دولا 














اتخاذالاند ادمع المع العإبأنه لاندله لم١‏ 


سس ص لسسع 
هذا الاتخاذعبادةولا أوائكالمعظمين الة أو أنداداً أو أربابا. وفرق بين الانخاة 
بالفعل والتسمية بالقول» والجيع متفقون على انه لاخالقالا الله ولا رازق الا الله 
واءا كوا ساون دعاءهم غير الله والتقرب اليه توسلا واستشتاعا » ويسمون 
لش رإعهم هم العادات وتحليليم هم المنكرات » ونحرعم علمهم بعض الطييات »> 
فتهاواستنيا ! نالتوراة . إلا أنءن النصارىمن لارتحامونااتصر ب عبادةالسيد 
ريم وبعض| القديسين استعالا للفظ في مداوله اللغوي 

وصور العيادة يختلف غند الام اختلافا عظما وأعلاها عند المسةين الاركان 
الجسة والدعاء . وقالوا كل عمل غير #ظور سن فيه النية ّ تعإلى فبو عبادة » 
0 المدنى الذي يجعل جميع الاعمال عبادةهو التوجه إلى الله تعالىوحده وابتغاء 
مرضاءه ءوطا عند أهل 5 تاب صور أخرىءوالمؤولون صون هذه الصور باه 
تعالى واذا ابتدعواصور 09 فيبأمعنىالعبادة يسموهاباسم 1 ر يسةتحلوما؛ ل ستحدوما 
6 ولكنهم لاخر جو نبا لنسمية أوااتأويل عن ن جعزه ن إتخدمن ددنات أندادة 
> و الله عنهم فيقوله ( اتخذوا أحبارم ورهباتهم أربابا من دون الله ) و يكن 
منهم سوى التوسلمهم والاخذفيالدين بقوط م تقليدألمبدون فهم لماحاء على لسان. 
اوحى 0 الله مله وقدماء الفرس جعاوا لله 1 في الخلق, 
والايجاد فقالوا : إن لاخير إها هوالاله الاول » وإنلاشر إغا نضاده > ولذنا 
النهى في الاءة عن هذا الند الشريكلان امخاطبين لا يدينون به 5 قلنا ودل. 
عليه الأ بات الكثيرة 

لذلك وصل النهي بقوله عز 0 (وأتمتعدون 4 أي والحال انك تعملون. 
انه لاند له لذأ ك5 أذ د كلتم من خلقم وخلق منقبلم 0 تقولون الله » وأذا 1 
من ن برزقم منالسءوات والارض ومن يدبرالام/تقولون لله فاماذا استغيثو 
إذن غيرالله وتدعون غبرالله ؟ ومن ن أن ند هذه الوسائط التى لاتفر ا تنفع 
وادعيم أ: مهم شفعاؤم 0 ع أن ادر رد ارول الات 
يكون بغير ماشرعه من الدين حتى قلم ( ماتعيدم إلا ليقرنونا إلى الل ) 7 


يأأمها الناس اعبدوا ربكم الذي خانم » وخلق وسانطم وشفعاءم < 








و1 ا ان إن ار ( التفسير : ج )١‏ 
اك ا اسن 2 


وأعدم يع للتقوى» التي تقربك؟ اليه زافى» وس اوى يينكم فيأنواع المواه إلا 
أندخص” الانبياء علي السلام بالوحي ليعلموك مااخطأ نظرك 0 كم فيه» فعليكم 
أن مبتدوا ما جاؤًا به» فان صد المرؤسينعن ن ترلكته ليدهم واتباع الوحي ٠ن‏ غير 
زادة فيه ولا عصانامنة خوفهم الرؤساء فقداثروارؤماءم م على الله روجعاوهمله 
أنداد؟ عو 3 ٠‏ الرؤساءعنهذا الاج تباع ١‏ وق را انا لدى المر ؤسين 
فتداعخذو هم أندادآء فالند هوالمكاني. والمثلوأ: نم بترككم المق ذو فمورجاتهم 
تفضلونهم على الله 'عالى وتجعلونه أقل الانداد تعظيا ؛ فغر ارجكرالله إلى الله » 
ولا تخافوا غيره ولا ترجو سواه » فمار علىهن من را ان 
على رضاه ؛ لا فرق يبن ردس وعىءوس » وتابع ومتبوع » بل هذا لابقع من 
وم ن حفيقي 00 الله تعالى يول ( فلا خافوهم وخافون 00 ا 





ا إن قط ف رب ع ددن علا نوا ارا 


6 


2 


10 
رمن مثله واذعوا ١‏ بتاكم من دون لام 0 
:5 «)ذرن لم تفعلوا ل "قا موا" الثار الست وتوذها ا ماس 


واه عت لراك 


3 








قلنا إن الكلام من أول السورة في القرآن وتنصيل أحوالالناس في الاعان 
به وعدمه 6 وهذه الآنة دليل عل م الخروج عن هذا الموضوع في ك0 ماتقدم 
فالآ يات متصل بعضها ببعض كحبات من الموهر أظمت. في س_للك واحد » 
فانه بعد ماذكر المتقين الذين مهتدون بالقرآن وعلامانهم » وبين خضائصيم 
وصناتهم » وذكر الحاحدين المعاندين » وماهم عليه منالعمىعن جلية الم قالمبين» 
ومارزثوا به م نالصمم المعنوي حتى لايسمعون المحج والبراهين 6 وما أصيبوا 
به من البكم بالنسبة اقول الاق أو سوال المرشدين ء ثم ذكر المذبذبين يينذلك 
فلا إلىهؤلاء ولا إلى هؤلاء » وذكر فرقهم وأصنافهم » وبين خلائةهم وأوصافهم» 
وضرب مم الامثال » ونضلهم ف ميدان الحدال 6 بسهام الحجحج النافذة»وسيوف 








(البقرة : س *) التحدي بسورةمنالقران المعجز احاحاد ا 


أبرأهين القاطعة - بعد هذا كله تحداهم بالكتاب الذي يدعو اليه ويناضلعنه 
ريكافح دونة ) ذلك الكتان الذي لاو فيه ( فقال 


وإ ن كم في ريب مما نزلنا على عبدنا فا نوا بسورة من مثله 4 أي ياأمها 
الناس عايكم بعد أن تنسلُوا م نمضيق الوساوس: وتتسلاوا منما رق الهواجس» 
وتنزّعوا ماطوقكم هالتقليد *ن القللائد 4 وتكسروا مقاطر لوم دن العوائد 6 
اك الحق فتطلبوهييرهانه» و أنتبادروا | إلى مادعيت اليه فتأخذوه بر بانه» 
نان تي عليكم الح بذانه» فهذه ابة من أظبرايانه »وي تجزم عن الاتيان بسورة 
لل امل الذي جاء مم به » وهو عبدنا ورسولنا جمد 
0 ؛ وإن تجزم عن الاتيانبسورة منمثله نساويسورةفيهدايتبا »وتضارعبا 
في أسلوها وبلاغتها ء وأنتم فرسان البلاغة » وعصركم أرق عصور الفصاحة » 
وقد اشتهر كثيرون منكم بالسبق في هذا الميدان » و يكن ممد 0 من 
يسايفكم من قبل تي هذا الرهان » لانه هبؤت هذا الاستعداد بنفسهعولم يتمرن 
عليه أو يتكله لباراة أهله ء ‏ فاعلموا أن ماجاء به بعد أربعين سنة فاعيزم بعد 
سيفكم لم يكن إلا وحي إلمي ء وامداد سماوي ل يسم عقله الى عامهء ولا 
بيانه إلى أساوبه ونظمه» 
فيه ”© لان الحق فيه ظاهر بذاتهء يتللا نوره ني كل أبة من ايائه » ولكن 


457 هذا مين على قاعدة معروفة في العرببة وه ,أن شزط « إذا » يقتضي 
الوقوع وشرط< إن »يقتضي عدم الوقوع أو الشكفيه» وكذا ماشه عدمالوقوع 


إذاتهوإن وقع لعارض كافيهذه الا يتوص توضييح هذا الشأن في تفسير (لاريبفه ) 
ومثله ماش ندعدمالوقوع وما عرل مز ليه لا لذاتة بل( بست اخر اكالمستوع شرعا 
فن شأنه ألا 0 من مؤمن مذعن لاشرع وإن وقع لضعف في الاعان وتغلب 
للشبوات كقوله ءالى ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ) وقوله ( إنحاء» فاسق 
نأ فنبينوا) وبراجم تفصيل هذ القاعدة في (دلائل الاتجاز) للأمام عبدالقاعر احير ابي ' 








0 0 التحديبالقران جهلة بعش رسور ثم بسورة ( التفسير: . 5 


والتغزيل هنمادة المزول كلانزال وتقدم تفسيره إلا أنصيغة(التفعيل)الدالة 
علالتدرعأو التكثعرءتفيد أنالقرانٌ ندل نجوما «تفرقة وهوالواقووصيفةأنزللاتنافيه 

وقوله تعالى ( من مثله ) فيه وجبان ( أحدهما ) أن الضمير في « مثله » 
له إن الى عله بهوله ( ما درلا ) ( والثاي ) آنه لكلا كال 3 ور 
أرجح دليل»* ن الداخلة على «مثله» الدالة على النشوء » أي ذان كان 10 0 
عائل ارال مية يقد رعلى الا نيان بسورة فيفع لقال تعالىا وادعوا شبداءم 4 
الذين بشبدون لكم أنكم أننم بسورة من مثله وهؤلاء الشبداء هم غير ان 0 
بالضرورة أى ادعوا كل من تعت.دون عايه ليشهد لكم إمن درن اث 4 3 
ادعوا كل أحد غير الله تعالى ليؤيد دعو امك أد الله تعالى دعوة عب ده تمد 
لاله جَكبّةِ » وانظروا هل يغنيكم دعاؤ م شين ( إن 5 نم صادقين ) فيدعواكم [ أن 
عنديم فيه رياه وانها يصدق 00 وغلبت الشمهة» 
وكان جاداً في النظر» فهو يقولإن كتم صدقني فيأنكم عرتاونفإريكم ماعحص 
الحق لجدوا في الفكر » ولا تتوانوا في النظر » وبديروا هذا الكتاب وهاهو 
ذا معروض عليكم» وأنوا بسورة واحدة من مثل هذا النبي الامي » فاذا أمكن 
لكم ذلك فلخاطر الريب أن يمر بنفوسك » وإلا فا وجه إعراضك عن دعوته » 
وإبطائم عن تلبيته » | 

(اقول) هذا محص لسياق الاستاذ في الدرس وقد قرأه بعد كنابتنا له و كتب 
العبارةال خيرة لا يضاحه بمخطه بعد طبع التسير فيالمثار. وترجيحه كونالضميرفيمثله 
لني َي خاص مهذ هالا نة وهولاينافيالعجزعن الانيان بسورةمثلسورالقزانءن 
ان ورجح البو رالاول لموافقة الا 5 يا تالأخرىئفي هذا التحدي. اول 
مانزل في هذا المعنى قوله تعالى في سورة الاسراء ( ١77‏ : م قل لئن اجتمعت 
الانس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم ابعض 
ظبيراً ) م نزل بعدها آنة يونس ( 88:٠١‏ أم يقولون اقتراه قل فاءتو| بسورة 
منه وادعوا سن ساد لبن درن اسان كد نم صادقين ) ثم أية 1 أحنعل 
أم.يقولون افتراه قل فاءتوا بعشر سور مثله مفعررات وادعوا دن استطعم عن 











(البقرة:س؟) التحدي بعشر سورمقدريات وسور ةمطلفافؤسورةمن مثله 31 


دون الله ان كنم صادقين ) وهذه السور اثلاث نزات مسكة متتابعات كا 
رواه العهاء مهذا الثأن وللكن في رواية عن ائن عباس ان سورة ,ونس مدنية 
والرواية الاخرى في الموافتة انول الجر ول اوكا نانم إسارر الور 25 

وقال بعض عد ا. التكلام ان الله تعالى تحدى الناس أولابالقرآن فيجمات»نياية 
انرا اء ثم تحداهم بعشر سور مثله فيآبة هود » َ نحداهم تسررة رحن فثلة 
يقبو نس وكلذلثبكةهمبسورةم مثا فيةابقةبالدية .وهذا: ره معةول» 
لو ساعد عليه ارخ العزول» والظاهر أن التحدي فيسورني .ونس وهود خاص. 
إبعض] نواع الاتجاز وه مايتعلق بالاخبار كقصص الرسل مع أقوامهم» وهو من. 
أخار الم بالماضية ا 1 يكن من أنزلعليه الدّ ران عل : ما ولا قومه "ا قالتهالى. 
عقب قصءة نوح من سورة هود( 1١‏ : 45 ثلاث من أناء الغيب نو<ها اليك. 
ماكنت "مها أنت ولا قومك دن :قبل هذا ) وكا قال في ستورة التصص عقب 
قصة مومى (58 : 44 وما كنت جانب الغربي إذ قضينا إلى مومى الامر) إلى 
آخرالا 'ية.+4 وكا قال في سورة ال 2 ن عقب قصة مريم (”: 44 ذلك من 
أنباء الغيب توحيه اليك) الااية. 

واعل وجه التحدي بعشر سور ميربات دون سورة واحدة هو ارادة نوع 
خاص من انواع الاعحاز » وهو الاثيان بالخير الواحد بأسا لبب متعددة متساوية 
في البلاغة وازالة شههة مخطر بالبال » بل بعض النا سأوردها على الايجاز بالبلاغة. 
والاساوب » وهى ان الْجلة أو السورة المشتملة على القصة يكن التعبير عنمها في اللغة. 
بعبارات مختلفة تؤدي المدنى ولابد أنتكون عبارة ممهاينةهيالمها حسنالبيان مع 
السلامة من كلعيب لفظي أو معنوي يذل بالغهم أوالتأثير المطلوب فن سبق إلي. 
هذه العبارة أعيز غيره عن الاتيان مثلها لان تأ ليف الكلام في الاغةلاحتم ل ذلك » 
ومن الامثالالتى وضحوا مها هذه الشيهة قوله تعالى( وقالرجلءؤمن من ١‏ الفرعون. 
كم ابعانه : أتنتاون تان يقول ري الله ؟) قالوا انهذه اجاة محتملبالتقدم 
ا 2 يش اكت اف ) وابلت) راس2ا ين العف والاتاء رك 

« تفسير القرآن الحسكم » 65ب" «الرءالارل» 





ع 9 تقرير إعجاز القران بالقطم بغجزهم عن.عارضته ١‏ التفسير نج١)‏ 


«الآية . ولكن لقان عبر عن بعض المهاني وبعض القصص بعبارات مختافة 
الاساوب والنظر ءن #تصر ومطول» والتحدي عله لايظير في قصة مخترعة 
-مغتراة بل لابد منالتعدد الذي يظبر فيهالتعبير عن المدى الواحد والقصةالواحدة 
بأسالب مختلفة وتراكب متعددة كا نرى فيسوره فتحداهم بمتمر سور مثله في 
هداينها وبلاغتها وأساوما واشمالما عنى الح والعهر والاسوة الحسنة المعينة على 
التربيةوالهذيب كا هو شأن القران في قصصه. كأنه يقول أدع لكم ماني سور 
القصص من الاخار عن الغيب وأتداكر الم ار الذين تستطيعون الاستعانة 
مهم على الاتيان بعشر سور مثل سور ذش رآن في قصصهاء مع السماح لكم مجعلها 
“صا مفتراة من حيث موضوعبا 6 فان جتم 34 مثل سوره القصصية » في سائر 
مزاياها الاذظية والمعنوية » فأنا أءمرفف لكم بدحض حجي عليكم 
واما ا كتناؤه في سورة وس بعدها بالتحدي بسورة واحدة في فقام ارد 
على قوطم د افتراه »افلانه لم يقيد ده بكونها مفتراة » لامن ع باب التخطيف علمهم 
بالواحدة بعد عيزهم عن العشر ء فيدخل فيه خبر الغيب والعزام الصدق . 
فم منهذا التنصيلان التحديباياز القراان اه 0 
.انواع 0 في عشر مر اوور ل ل اكازهها نايت في الور المكية 
قبل نزول 1 به البقرة وسورتها بعد المحرة فيالمدينة الماورة» ولا كار المدينة 
الذين' بوجة الهم الاحتجاج اولا وبالذات هم المهود 00 00 اخبار ارسل 
فيالقران غير دالة على ع الغيب . تمدام ) إسورة ة منمثلالابي كلل في أميته إيشخئل 
ذلك وغير همع قاء التحدي المطاق بسورة واحدة 0 0 10 غير مقيد 


.يكونه من مثل عمد مط وسيأني بحث وجوه هذا الاتجاز قريبا 

نم قالتعالى لإ فان لم تفعلوا وان تفعلوا »أل أىفان لم تأترا بسورة منمثله» 
-وتجتثوا دايله من أصله » وما أنتم بناعلين » لان هذا ليسفي طاقةاحلوتين » فاتقوا 
النار التيأعدت لا مشالك من الكافرين» الذين يجحدون الحق بعدالبرهان المبين» 
.وقوله تعالى ( وان تذملوا ) جل ٠مترضة‏ بين الشرط وجوابه » وم «قصودة 
مهنا في ذامها لمافيها هن تقوية الدليل » وتقرير تزه م بما يثير حميهم ويغريهم 








5ك 


بتكلف المعارضة » ولا مكن أن يصدرمث لهذا الننفي الاستقبالي الو كد أو المؤيد 
من عاقل كالنبي عليه الصلاة والسلام في أمر ممكن عقلا لولا أن أنطقه الله الذي 
خصةه بالوحجي © وو الذى م غيب السموات والارض 5 بأنه غير مكن لد 


وعبر عن نمي وقوع الفعلمنهم بان التي يعير مها عما يشك فيشرطهء أو جزم 
الشكل بعسدم وقوعه » ومقتضى القاعدة أن يكون الشرط هنا ياذا لأن المحقق 
اهم ان يفعلوا كا صرحت به الكابة مع القطم بن الله تعالى معزه عن الشك» 
ولكن القواعد البي تذ كر في عل البلاغة قد ينظر فيها إلى حال الخاطب لا حال 
المتكلم » والمعول عليه هو مايتصد المتكام أن ببلغه من نفس الخاطب وبودعه في 
ذهنه ء فههنا تخاطي الله المرابين » والذين ثم في جحودم وعنادمم كالواثقين 
الموقنين » خطانا يون أوله بان عدم الانيان بما تحداهم به مشكوك فيهء ولازمه 
أن المعارضة جائزة منهمء وداخلة فيحدود إمكانب» خاطيهم مهذا مراعاة لظاهر 
جاح اا وى إل ادر عل المعارضة » وتشير إلى امكان الاتينان بالسورة » 
نم عل هذا الايذان بل الأجوام نالتقض بلا ثلبث ولا تريث» وأبطل مراعاة 
الظاه بل <وطا إلى م » بالنفى او كد الذي ذهب بذلاك الذماء » واستيدل 
اليأس بالرجاء » كانه يقول أن إعراض» عن الامان » بعد مماع هذا القرآن > 
الذي أفاض العلوم على أمي لم نترب في معاهد الإ ء وأظبر معحزات البلاغة 
عل من لم نكن يعرف منه التعزين مها في نر ولا نظم » يدل على أن بدعون 
استطاعة الاتيان سورة هن مثله. وما أذ عستطيعين » ولو اك تعنم عليه مجميع 
العاللين » ( قل لثن اجد.هت الانس والمن على أن بأنوا مثل هذا القرآن لابأتون 
عثله وأو كان بعضهم عض ظبيرا ) : 

كان تحد اهم ممثلهذه الا يا تالصادعة الي تثير النخوة» ومهبج الفيرة» مع 
علو كعبيم في البلاغة ورسوخ عرقهم في أساليبها وؤنونم » في عصر ارتقت فيه 
دولة الكلام » ارتقاء لم تعرف مثله الانام » حتى كانوا يتبارون فيه ويتنافسون» 
وساهون.ويفاخر ون » ويعقدون لذلك الجامع ويقيمون الاسواقة 6 يطيرون 
باخمارها في الآ فاق » ومع هذا لم يتتصد أحد منهم للمعارضة » ول يعض ليخ 





وقودالنار دارالخزاء الناس والحجارة (التفسير :ج١)‏ 


,3 
من مصاقعهم إلى المناهضة» (أقول) بلتواتر عنبم ماكان «من الاعراضعن المعارضة 
بأسلاتأ لسنتهم» والفزع إل التارعة باش لاا وسئك دمائه بأسيافهم 4 
ومخريب ببوتهم بأيدهم » اقل يكن الاجدر مداره قريش ولخوطاء وغرر بيمعد 
و<<وطاء» أن جتمعواعلىتا ليفسورة ببلاغتهم الي كانوا ارون فيبا سوق عكاط 
وغيرها من تامع مفاخرائهم ويؤثروا هذا على سوق 1 بعد ا “نل 
صناديدم إلى رب لفتال عمد 2 0 نه« رض» فيبدر اك ووراء 
الخندق لو كان ذلك مستطاعا لهم + ومثل هذا يقال ني اليبود الذين كانوا بجواره 


فيالمدينة فأمنهم علىدين,م وأمواهم وأعراضبم» فأوأ إلا إعانة مشر كي قومه عليه 


حتى اضطروه إلى قتالهم» وإخراج بقية السيف من ديارمم» فلاشك أن الله تعالى 
قد رفم هذا الكلام إلى درجة لابرتقي البشر اليباء وهو تعانلى جده العام مبلغ 
استطاعتهم » والمالك لأعنة قدرتهم » 

قال المتكلمون ني بلاغة القرآن اننا تجده لم يلعزم شيئا .ا كانوا يلمزمون 
0 وإرسالهم » ورجنهم واشعارهمء بل جاء على انط الذعاري » والاسلوب 
العادي » الذي ينستى لكل انسان أن بحذو مثاله » واسكمهم عجزوا فلم بأنوا 
وان يأني غيرهم بسورة من مثله » تم نلاحظ أيضا أن القرآن هذا الاساوب قد 
تحدي به كن:ءن بلغه هن العرب على تفرق دبارهم » وتنائي أقطارهم » وأرسل 
الرسول إلى الاطراف بدءو الناس الى الايمان به » فعمت الدعوة و بلغت مبلغوا » 
ل ينب أحد المعارضة كا قلذا . ألا يدل هذا على نهانة العجز وعمومه» واحساس 
كل بليخ بالضعف في نفسه عن الانبراء لمباراته » والتسامي لحا 5 ؛ ركلا أن 
الله تعالى جعله فوق القدر » خار قالما نعتاد من كسب البشر * بلى » وان هذا 
الاعجاز ورين أحدها تنه معجرا بذاته لأأنه فيمرتبة لامكن لبشر أن برتقي 
اليياء ونانيعها أنه جاء على سان أمي ليث أريعين سنة لم وصفٍ البلاغة ول يؤثر 
عنه شي. من العل. وقد ذ كروا وجوها أخرى الاعجاز ينطوي عليها القرآن منها. 
قوله هنا( وان تفعلوا ) بناء على أن احبر هو الله تعالى عالم الغبب ومآيكون في 

4١(‏ هذه اجخلة من خطية أساس البلاغة 





(اللثرة شن 9) د اا ابه ١‏ 


المستقيل . ومن فائدة هذا القول في عبد نزو له » وقبل ظهور تأويله » ان قرعه 
لسمع هن لايؤمن بالغيب يقتضي أشدالتحر يض على المعارضة البي يظهر بها العجز 
ويقوم البرهان » بالاعجاز المقتضبي للايمانء لولا مكابرة المستكيرين لو جداهم 6 
وجحود ألسنتهم لما استيقنته قلوهم »( وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما 
وعلوا » فانظر كيف كن عاقيةالمنسدين) وأما من يؤمن بالغيب ويعتقد الخوارق 
فيا علية لان هر !ِ لى عحزه ويبادر [ لى الاعان به وبرسالة من أنزل عليه » 
للع القما ل ن لعاقل أن جزم بذلك إلا اذا كان مطاعا على الغيبءتهو 
00 ا عَرْ وحل ٠‏ 

دل كال عاط ام قن قنز كر ز علهم تن الذار يوهي موطن 
عذاب الآ خرة نؤمن بها لامها من عالم الغيب اعد ف اكاك ورلا يدت 
عن حقيقتها » ولا تقول اعها شبيبة بنار الدنيا ولا إمها غير شبيبة مهاء وإنما 
ثبت لها جميع الاوصاف ااتي وصفها اله تعالى با كقوله (إااتي وقودها انام 
والمحارة ‏ 4 المراد بالمجارة 5 الاصنام كأ في قوله تعانى (ان؟ وماتعبدون من دون 


لَه حصب جيم ) رلا يمن إلى اله عم ا لاوجد إلا بوجود الناس والححارة 


اذ ان يكونوا وقودها بعد وجودها . والوقود يالهة: ع ماتوقد : نه التار» 
وباأغم مصدر وقد » وسمع المصدر بالفتح أيضا 

وقال لعضهم قي تفسير ( وقودها) إن الناى ياعمام وعبادة لعضهم عضأ 
واتحرافهم عن صمراط المق المستقم » والحجارة بعبادة الناس لما سببازي إجاد 
النار وإعدادهاللم » فبذلك كانوا كالوقود الذي تضرم به الثار » وفي الكلام 
هدم السبب وهو 0 والمحار . ة على أ نب وهوقوله تعالى ( أعدت للكافربن) 
7 التفسير يظبر الحصر في جداة ( وقودها الناس والمحارة )ناما أله 
معرفة الظرفين» وخص الححارة بالذ كر لا نبا أظبر المعيودات عند العرب 

والمراد بالكافربن الذين لاجيبون دعوة الانبياء علييم السلام وائدين 


ينحرفون عر ٠‏ أصوها عد الاخذما لدع يتدعرناء وقاليد حدثوناء» 





0 6 يق وجوه الاعجاز (التفشعر‎ ١54 


وتأويلات يلفقونها . فبؤلاء مم الذين أعدت اوعيثت لاله | لانهم الذن 
يستحقون الود فيها » وهن ٠‏ وردها ورود ام اللي موطن 0 فذلك 
الموطن هو الذي أعد له . وليس بعد الدنيا موطن الا الجنة جعلنا الله هن أهلبا 
بالتوفيق للتقوى » أو النار نعوذ بالله ممها ومما يقرب اليها من قول وعء.ل 


#فصل 2 عه ق وحوه الاعجاز » : 5-6 اكز والاعاز) 


ذآى 

امار لقان 6د تت القذل / مار قه الث .سك ل را 
لا نحخصى م ن المصاحف في جميع الاقطار الي يسكما ال-لمون وكذا في غيرها 
١‏ الارف ستاطه وما ةالارن ومغارمها وهي تمكي لناهذه الآ يات 
في التحدي باعحازه » وأو وجد له معارض أى بسورة .ده لتوفرت الأواعي على 
ثقلها بالتو انر أيضا ‏ بل لكانت كله ارتد م | الملمون على أ ديارمم 

ولما كان إعحازه أزايا فيه تعاو قدرة الحاوق علما وحكا وبيانا لعل إوالحكة 
حار العاماء كرك وحه الااز بعد ثبوته بلعم اليقيني الذي باغ حد الضرورة 
في بوره » حتى قال بعض علماء المععزلة ان!يجازه بالصرفة » يعنون ان الله تعالى 
صرف قدرة بلغاء العرب الخاص في عصر التعزيل عن التوجه لمعارضته فل ممتدوا 
المها شبيلا » ُ نس ذلك فيغيرع واستمر إلىعصر نا هذا » وهذا راي كول 
حك أن ار ُ نفسه هن عناء البحث وإجالة قدح الفكر فيهذا الام » وللباحثين 
فيه أقوال» كتدتفيبا فصول وألفتفيها رسائل وكتبءوقد عقدت هذا النصل 
عند طبع هذا البزء منالتفسير لبيانها وإيضاحا 16 عامت منشدةحاجة المسلمين 


أنفسهم اليبا 0 أعس دعوة غيرثم أو الاحتجاج عليهم بها . 

احازااقران بأسلوبه ونظمه 

( الوجه الاول ) اشهاله على النظ الغريب » والوزن العجيب » والاساوب. 
الحالف1ا استنيطةاليلغاءهن: نكلام العرب ف مطالعه وفو اصلهومقاطعه. هذهعبارتهم 
ارردنا علمها شمهتين وأجابوا عن 4 وحصروا أغم الكلام منثوره مسلا 
وسجنا رما غاومه قصيد] ورجز أء ىأر رد يذ وام امعد أظلم القرآن وأساوبه 















(البقرة: س ») اءضاحالاعجاز بالاساوبو نظلمالكلامأى صورة تأنه بهبةو 


و1121 اماء 6 يذل عليه كلام الوليد بن المعيرة من ١‏ كير بلعاء قر يش ادر 
عاندوا النني جَكيٍّ وعادوه استكباراً » وجاحدوه استعلاء واسئتكاراً . أخرج 
الحا 0 ريع في دلائل النبوة عن ابن عباس قال : ان الوليد بن المغهرة 
جاء إلى النبي 0 قرأ عليهالةران فكانهر قله ء فبلخ ذلك أبا حبل نابا قال 
ياعم إن قومك بريدون أن مجمعوا ناك مالا ليعطوكه فانك أنيت محداً لتم رض 
لاو مله » قا| قد عامت قر كت نأ اكترهعا لك قال فل فيه قولا , يبلغ قومك 
انك منكر له» قال وماذا أقول+ ف لله لَه مافي> كك لأعم بالشعر منيء لا, ل 
بقصيده ولا باخثار الأن » والله له مايتبه هذا الذي يدول شيثا من هذا » وراك 


ان لقوله الذي يول طلاوة » وان عليه لطلاوة ‏ وانه 0 ا 


برحره و 
500 


وانه ليعلو وما يعلى » وانه ليحطم ل ما برضى قومك حتى تقول 
فيه . قالفدعني أفكرءفلما فكرقال: هذا سحر يؤثر » يأثره عن غيره . وكان هذا 
سبب نزول قوله تعالى (ذرني ومن خلقت وحيداً ) الآ .بات 

ولعمري ان مسألة النظم والاسلوب لاحدى الكبر » وأجب العجائب لمن 
فكر م و رجاه حتباء عل اكثرة ما لوا واكاذزا فيها » وماهو 
لك »واعا هو ماثة أو أكثر: القرآن مائة وأربمعشرة 
سورة متفاوية في الطول والقصر: من السبع الطوّل التي تزيد السورة فيه علىالمائة 
لك 1 ور 0 ا ران 
مادو نها من ا فالا ساد كالذادت الا يات قا ذوقباء وكل سور فني را 
بالترتيل المشبه للتلحينء الحعين على الغهم المنيد لاتأثير »على اختلافها فيالتواصل » 
وتغاوت اياتها في اطول والقصرء فنا المؤاف منكامة واحدة وه نكامتين ومن 
ثلاث ؛ ومنها المؤلف من سطر أو سطرين أو بضعة أسطرء ومنبا المتفق في أ كثر 
الفواصل أو كلباء ومنها امختلف فيالسورة الواحدة منباء وش على مافيها متشابة 
وغيرمتشابه فيالنغلم» متشابية كاها في مزج المعاني العا لية بعضها ببعض»منصفات الله 
تعالى وأممائه الحسنى » وآيانه في الانفس والآ فاق » والح؟ والمواعظ والامثال» 





)١(‏ وف رواية : وإن أعلاه لثمر » وان أسفله لغدق إل 








6 ه؟ |إيضاحالاعجاز بالاسلوب ونظ اكلام أى صورةتا ليقه (التفسير:ج١)‏ 


داكت 011ل ركان الأرار ودار الا وال رركن 
والاقوام » واحكام العبادات والمعاملات واطلال والحرام . 

اك جميع لفسا ركان لساري كاتا كاه 
ار لض ل 
.والنظم لايصح 0 ع (وقول) هن قال هذا فقد أبعد النجعة » وأوغل 
0 » فهها مختاف منظومات الشعراء فلن تعدو حور الشعر المنقولة 

ن المتقدمين » والتوشيحات والازجال المءروفة عند المرلدين.» ومها نختاف 

خطب الخطياء والممرسلين هن الكتاب» والمؤلقين في العلوم والشر اعوالا داب» 
-فان تعدو أنواع الكلام الاربعة اتتي بدأنا اقول 5 ا» ولا يشبه شيء من هذه ولا 
تلك نظم سورة من سور القرآن ولا أكثرها ولكر 0 نظلم وأسلوب خاص 

ان شك أن نشعر سمعك وذوقك/,الفرق بين نظم الكلا م البشري ي ونظم 
0 الالهى فاءت بقارىء <سن الصوت يسمعك 0 عار المفلقين » 
وخطب المصاقم مغ هين» دن المتقدءين ار « بكل ما اسقط بع .ن لقم 
ونحسين » ثم ليتل عاياك بعد ذلك بعض دور القرآن الختلفة النظم والاساوب 
كورة النجم وسورة الرحمن وسورة الواقعةوسورة الحديد(مثلا )ثم حكرذوقك 
ووجداننلك فيالفرق بسها في أنفسها . ثم في الفرق بي نكل منها وبين كلام البشر 
0 بلغائهم » وتأثب ركل من الكلامين في نفك ؛ بعد 
اختلاف وقعه في سمعك . 

بل تأمل المعى الواحد من المعساني المكررة في القرآن » لاجل تر برها في 
الاأنفس ونقشها في الاذعان » كلاعتبار بأحوال أشهر الرسل مع أقواء,-م من 
طول : راف لساري اال الخ ويك فر افك فاق 
سور الذاريات والنجم والقمر والفحر» وهنالمطول مافي سور الاعراف والشعراء 
وطه » لعلاكان تدبرتهذا تشعر باليون الشاسع بين كلام الحاوقين وكلام الخالق» 
.وحم بهذا الضرب من الاعجاز حكا ضروريا وجداني) لاتستطيم أن تدفعه عن 


ساك 6 وان عد'ث عب اله يق لك 
3 20 








( البقرة س ؟) أتجازالقرآن ببلاغتهوجبل حتيقة البلاغة ف وذوقا اه # 


ومن اللطائف البديعة الني يخا لف مها نظم القرآن نغلم كلام العرب يمن شعر 
ود انار السورذاتالنظم الخاص والفواضل المقغاة تأني في بعضبافو اصل 
ل اف القلك ونا فى سن آخر إنات 
مخالفة لسائر ماني فواصاها وزنا وقافية ع قدرها وتكسوها جلالة سكا 
روعة وعظمة » وجدد من نشاط القاريء ونرهف من سمع 0 » وكان بغي 
لالخطيا؛ والمترسابن أن حاكرا هذا الذوع من محاس نه » وإن كانوا يعجزون عن 
معارنة الذورة فى جماتها © أو الصعود إلى افق بلاغتها 6 ومن اع هذه الور 
أوائل د المفصل كله . قال شيخنا الاستاذ الامام : كانالمعةول أن 
0 0 ن فيهذه للفقمن البلاغة فيالبيان فوق ا بدرحات 
خْ إعاز القران بالاغتة 

6 2 1 ]ا انان فزارر ل 
تنزيله وذياعدءء وم متاق أحدم هل الليانيهذا ءوإها أورة بعضن اغتالنين 
لسر 0 لات ل 
به لاحصرون اعجاز كل سورة فيه » ويتحقق التحديعندم باعحاز بعض السور 
القصيرة بغيره .كاخبار الغيب في سورةالكوثر التيهي أقصر سورهءعلى أنمسيلمة 
تصدى لمعارضبا<اكاةفواصاباء خاء ري كانحجة على >زهوصحةاتجازها. 

ومن الناس من لايئقه سر هذه البلاغة ويماري فيا كتب علماء المعاني 
والبيان من قواعدها ء زاعمين أنه بمكن ه لكل كلام عليباء» وأن الاحالة على 
الذوق فيبا إحالة على مجبول »لا تقوم به ححة ولا يبت به مداول» لارن 
الذوق المعذوي كالحمني خاص بصاحيه « من ذاق عرف » وسبب هذا جبليم 
أللغة العر بية القفصحى نفسها »فقد ممت القرون في اثر القرون على ترك الناس 
لمدارسة الكلام البليغ مها واستظباره واستعاله » واقتصار دالرسن الامصار على 
قراءة ساف التحو والممرف هو والمعاني والبيان 0 أدى ماوضعفيقنوتها 
فصاحة ويانا» رافدها حمة كك » وهى العا الي اقتصر مؤلفوها عل 

(تفسير القرآنالحكم» 3 «اطزء الاول» 





1 التعر يقبا للرعة هيدا وكانةو حد] ورك (لنه 


مسرد القواعد بعبارة فنية دقيقة بعيدة عن فصاحة أهل الاغة وعن ببان التقدمين 
الواضعين لهذه الفنون ومن بعدهم إل امن اللا كن ل د ل 
وان ع وعد التاغر المرجاني » لت صار اوس انار عل الل ليل 
قراء هذه اللغة مها . وأعجنم عنفهم الكلام البليخ منها » بله الاتيان بمثله » فن 
١‏ 0 كتب البلاغة إلا مثل السمرقنديةوشرحى جرهر الفنون وعقود المان 
فنشرحي لاص ناسعد التفتازاني وحواشيهما 0 0 ذوق للبلاغة طعا » 
أو بشم للبيان وزتاء فا فى مبتدي إلى الاتجاز مهما سنيلاء أو ينصب عليه دليلا” 
وانما ير جىهذا الذوق 1ن يقرأ أسرارالبلاغة ودلائل الاجاز للامامعبدالقاهر فانمهما 
هأ الكتابان الإذان يحيلانك في قواذين البلاغة على وجدانك » وما مجد من أثر 
الكلامفيتلبكو جنا نلك قنرى أن علي البيان شعبةمنعلم النفسءوأنةو اعدهايشبدطا 
الشعور والحس؛ولكزلا بد معذلكمنقر ةالكثير من مظوم الكلام ال ليغ ومنثوره 
واستظهار بعضهمع فهمه »5 قرر حكيمنا ابن خاروز فيالكلام عل عل البيانءنمقدمته 

فهذا هو الاصل في تحصيل ملكة البلاغة فهما وأداء » والقرانين الموضوعة 
ها مستنيطة من الكلام الى بليغ واس هو م منها » وقد عكست القضية منذ 
القرون الوسعلى حتى ساغ لمستقل الفكر أن يقول في الكتب التي أشر نا اليها وهي 
التي تقرأ في مدرسة 3 الجامع الازهر وأمثاها : إن قواعدها تقليدية لامك ان م 
ها تفاضل اكلام إذ 0 لكل كلام عليها » ولذلك كان أكثر الناسمزاولة 
ها أضعفيم بان ) » وأشدم عا وفباعة 

فعرفة مكانة القرار ن من البلاغة لامحكبا من الإبة الفنية والذوقية إلا من 
أولي حظ عظيا من مختار كلام الباغاء المنظوم والمنثور » هن عرسل ومسجوع ». 
حتىصارملكةله وذوقاء واستعانعل فهمفلسفته عثل كتاني عبدالفاهر والصناءتين 
لأبي هلال العسكري والخصائص لابن جنيء وأساسالبلاغة للإخشري» ومغني 
اليب لا نهشام هذهمقدماتالبلاغة ونتيجمااالكةو هاغاية مكنا الع مبامنالتارعخ» 


وهي ما كان لاقران من التأثير في الامة العرببة » َ فيمن حذقها من الاعاجم أيضا 
المدالصحيح للبلاغةفيالكلامهي أن يبلغ به المتكاممابر يدمن نفس السامع باصابة. 





( البقرة ؛ س) إيجازه بتأثيره في القلوب والعقول ‏ #.» 


موضع الاقناع من العقل » والوجدان من النفس ( وقد يعير عنهما بالقاب ) و1 
يعرف في ارخ البششر أن كلاما قارب القرآنٌ في قوة تأثيره في العتول والقلوب» 
فب الذيقل طباع الامة العربية وحوطا عنعقائد هاوتقا ايدهاءوصر فباءنعاداتما 
وعدداوام.اء وصدف بباعنام. تهاوثار امهاءو بد ابا بأميتها حكة وعلياء و اهاية,|أديا 
رائعاوحلاء وألف هن قبائلهاالمتفرقة أمة واحدة سادتااعالم بعتائدها وفضائلها » 
وعدا وحضارتها » وعلوءها وثنونها 

اهتدى إلى هذا النوع من اتجازه بعض حكماء أوربة مستنبطا 1 من 
هذه الغاية التارخية وبينه في الرد على هن زعمءندعاة النصرانية ة أزحمدا ككلا 0 
بوت مثل ماأوتي موسى وعيسى من إل بأت المعدزة فقال مامعناه 00 
تلو القران «وها مدهماء» خاشعا متصدعا() فيفعل في جذب ااقلوب إلى الابمان 
به » فوق ما كانت تفعل جميع لت الانبياء من قبله . 

وقد رأنا وره يناعن عض أدياء هذه الاغة من غير المساي نهم بذهبونزي 
بعض ليالي ر مض ان إلى بعض بوت معارة فم م ن المسامين ليسمعواالقرانو عتعوأ ذوقهم 
العر بيو شعورثم الروحاني الادني بسماع آيانه المعحزة»وقد شبد لدأحل عرو الانصاف 
مهم بهذا الاعحاز فيالنظم والاسلوب :واليلاغة بغوص تأثيرها في أعماقالقاوب» 
ولكنهم لم ينتبوادلالةذلاك عل أنهمنعند الله عزوجل؛وسنبينهنيآخرهذا البح 

ولو شئت أن أورد الشواهد على هذا الوجه» ربتعن الاختصار الذي 
التزمته في هذا الفصل » و انك لتجدمن التنبيهعلى ائبها في كلجزءمن هذا التفسير 
ما لانجده في غيره حتى الدقه في معابي مفرد انه » وتحديد المقائقفيجمله » ومرزج 
المعابي الك رو ا والطلت لحاس ين اناه ري سور وك ن أعجيبا 
ضروب ا#ازه الى انفرد بهاءو كثرة تكراره للمعى الواحد بعبارا تلا ملباقارىء 
ولاسامع وقد نبهنافي هذاالتفسير الكثير منها .ومن العح ب غفلة أ كبرطلاب البلاغةعني 

موا الاترجة ة لكلمةافر نسية معناها فيحال بو ثر فيها الكلامني نفسه 
وي قم ا 5 دا يعات عليهما أعى هاي قيكون ف قراءده فاعلامنفعلا» وهاديامبديا 








1 إعجاز القرآن بأخبار الغيب التفسير: ج١‏ 


إيجاز القرآن ما فيه من عل الغيب 
( الوجه الثالث ) اشياله على الاخبار بالغيب من ماض كقصص الرسلمع 
١‏ وأمهم وقد 0 فيه » ومن حاضر يعص رتهز يله كقو له تعالى (غلبت 
الروم في أدتى الا لارض وهم من بعد غلءهم سيغليون في إضع س عت سين 
قبل ومن بعد » 0 0 0 ع الله ( ألا نة وقيبا خجران عن الغيب 
ظبر صدقهما بعك يضم سنين من نزول الآ ية » وكان الصديق « رض » رأهن ٍ 
عض المش ركين على صدق الخبر فريح الرهان » و كقوله تعالى ( سيقول المخلفون 
اذا انطلقم الى مغام لتأخذوها : ذرونا نتبعي ) الآ ية » وقوله ( قل السدلزين 
من الاعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلوتهم أو يسامون ) وقوله 
( لتدخان المسجد الحرام إن شاء الله امنين #لقينرء وس ومقصربن ا ( 
وهذه الشلاثة في سورة الفتح وفيهاغيرها أيضًا » وني سورة التوبة أمثالبا 
من الاخبارعمافيقاوب المنافقين وعاسيقولونفي بعض المسائل »ومن أظبر هذه الاخبار 
وعدهتعالى حنظ القرآنمنالنسيان والتغييروالتبديل فيقوله(اناتحن نز لناالذ كروإنا له 
حافظون ) ووعده محفظ الرسول في قوله (واللّه يعصمك منالناس ) دع ما تكرر 
ىِ عدة سور من وعد الله لرسوله وللمؤمنين » ومن وعيدهللكافرين» كةو لهتعالى 
( وعد الله الذنآمنوا منكىوعاو! الصالحات ليستخاف:بمني الارض كا استخلف 
الذين من قبليم 6 وامكثن هم دينهم الذي ارتضى لم 2 وليبد لنهم من بعد خوفهم 
أمنا يعبدوتى لايش ركون بيشيئًا) وكان الاستاذ الامام يقولان الله تعالى ا ينجز 
أنا وعده هذا كله بل بعضدولا بد من إتمامه بسيادة الاملام فيالعالم كافحتى أورية 
المعادية له . وروي عنعبداللّه بن مسعود رذ ى الله عنهفي قوله تعالى (قلهوالقادر 
عل ىأن يبعث عليكعذابا من فوقك أو مننحت أرجل؟ء أو يلبسك شيعا وذيق 
بعضك بأس بعض )الآ .ب ةأنهقالانهانبأغيي يعن نأني بعد» بل وردهذا المدنىفيحديث 
رفوع إلىا اني عأ يضا. وتجد بيان ذلك ني تفسيرهامن شورة الانعام » ومنه ظبور 
مصداقها في حرب الاثم الكيرى الاخيرة . 


فبذه الاخبار الكثيرة بالغيب دليل واضح على نبوة نينا وكون القرآن من 





البقرة :)س+*2 كذبالمتحمين:إعجاز القران بلامتهمنالاختلاف ‏ مء»؟ 


عند الله تعالى إذ لابعلااغيب غيره سبحانه ولا يمك نمعارضتها بما يصح بالمصادنة 
01 1 ذرال للكان ولاك انين وال نان كز مولاء 0 
دك السميقما يتف ق طم صدقامنهم عو لكن الناسلاحخصون عليهماً أقواض» 
ولا يبحثونءنح يله وتلبيساتهم قيباء وأا بذكر ون يعض ذلك اذا اقتضته 
الال كتشنيع أي عام على المنجمين في زعهم 0 عمورية لاتفتتح إلا عند نضج 
النين والعنب » في قصيدهالمشهورة الي مطاعها #السيف أصدق أنياء من الكتب »* 
ورقول فيها : 
سبعون ألما 5 سادالشرى نضحت جاودهم قبل نضج التين والعنب. 
وقد ا ا مر م "لك السئة 
لأحد المنجمين نبأ عن قتلهومنشأن هذا التقوم أن يكون طبع قبيل دخولاسنة 


1 ي قتل فمها 6 0 بحث بعض المدققين في ذلاك فتبين له ار صاحب هذا التقو م 


قد قد طبع ا ورقة التي ذكر فيها هذا 0 بعد وقوع ااقتل ووضعها فيه موضع ورقة 


أخرى مم منه فأ حرتها» و ن كان قد دم إعض النسخ من التقوم وو حك 

اقلق المثار اليه بعضهاء 00 نما دؤلاء الماجمين أن يعبرواعما يتوقعون من 
00 المتفيل أ 0 «وبةرائن الخدوال و أخيار الصمحفالدىء رنة رموز و كنا ات 
واشاراتيفسرونها الوق الع باهواثهم » فان ١‏ نحدوها .ل عواتا كتموها» 
وتعذر على غيرمم تكذييهم فما 6 آنا مايه رفه ااه فا درن بالكساب كالبوف: 
والكسوفوءطاام الكوا كب ومغارءها فليس منااتنجم ولاهن علالغيب في شيء 

إعاز القران 1 ّ الاختلاف 

ٍ#الو جهالرابع سلامتهعلى طوله من التعارض وااتناقض والاختلاف خلانا 
0 كلام لكر وهو المراد بقوله تعالى ( ولو كان من عند غير أللّه أوجدوا فيه 
اختلافا كثيراً ) وإننا نجد كار العاماء. في كل عصر يصنفون الكتابفيسودون » 
ع إصححون ويبوضون » م يطبعون وينشرون ء ثم يظبر لهم واغيرهم كثير من. 
أهى مشوور في جميع الام 





6 اعجاز القرانعافيه من العلوم التفسير : ج ١‏ 

(فان قيل) إن غير المؤمنين بالقرآن قد استدرجوا منه بعض الا لاف 
والتعارض فاضطر عداء المسامين إلى الموابعنها ما يعمو ن أنهدفم الايراده وأظهر 
يطلان الا نتقادهو إنلادم يغب ل ذاكم مهم تقليدآءوان لك نفينفهسد.داء(تات)إذا 
كانت عين الرضى ممهمةفعينالسخط أولى بالتهمةءوإننا إذال+نلتفت إلى كلام أعداء 
القرآن الذين خمرءون التيمأ و بيزينونها مخلاءة قول- ولا إلى ال قإرينمن المسهين» 
وعرضنا ماذ كر من ظواهر الاختلاف علىفريق المستد لين الم:قلين من الفريقين 
اا كاف القران تعارض حقيقي معنوي يعد مطعنا حا فيه » ويرى 
الناظر في تغسير نا هذا وفي جاتنا ( المنار ) بيان كل ماعلمناه منذلك معالجواب 
الممةولعنه؛و لكن هذا النوع من الاعجاز اها بظرر فيج لالم اننا يالسور الطويلة 
منه لا فيكل سورة» فانسلامةااسورةالنصيرةمن ذل كلا يعد ليرا ا معدا يتحدىله 


إجاز القران لعلوم الدينية والتشمربع 


(الوجهالخامس) اشماله علىالعلوم الالهية » وأدول العقائد الدينية» وأحكام 
العبادات,» وقوانين الفضائل والآآداب » وقواعد التشريع ال_ياسي والمدني 
والاجماعيء ا موافقة لكل زمان وم كانء و بذلك يفض لكل ماسبقه من الكت ب السماوية» 
ومنالشرائْع الوضعية » ومن الآداب النلسفية »كا يشبد بذلكأهلالءل المنصفون 
من جميع الام الشرقية والغربية » من آمن مهم بكونه من عند الله تعالىأنزلهعلى 
رسوله الاي » ومن لم يكون بذلك » حتى كيراء السياسيين من خصوم الدول 
الاسلامية كلورد كرو ميد الدولةالبريطانيةبمصر فانهشبدني تةربرهالسنوي الاخير 
عبن مصر بنجاح الاسلامالباهر فيالتشريع الدينيدونالتشر يع الاججماعي وا ا 
وعلل الاخير ان ماوضع 0 كر من الف سنة ة لامك لك وافق مصالحجه. جميع 
اناس الآن وفي كل آن » فكتيت الية بومئذ كتابا سألته فيه هل يعي ا 
الشريعة الكتات والسنة أم الدته الذي وضعهالعلماء ومزجوا فيه آراء م عا ره 
عا دك م بعضا 7 واه انكان يعني الكتاب والسئة فأنا مستعد 
لاظبار خطثئه له. فكتب إلي كتابا قالفيه:<انني عنيت بماكتبت مجموءالقوانين 





البقرةس؟ اعجازااقران بعجز الزمانعن! بطالثي:منه /1 "٠‏ 


الاسلامية التي نسموما الفقه لامها هي التي تجري عايها الاحكام وم أعن الذين 
الاسلاتي نفسه 2« 4 
ولا شك ان هذا الوجه ٠‏ نأظبر وجوه الاعحاز فان علوم العقائد الاللمية 
والغيبية والا دابو النشريع الديني والمدني والسيامي هي أعلى العلومءوةلما ينيغ فيها 
دن الذين ينقطوون لدراسهها السنين الطوال إلاالافراد القلياون »فكيف يستطيع 
رجل أمي لقأ ولم يكتب ولا نشأ في بلدعل ونشر يع أن ,أي مثل مافيالقران منها 
تحقية) وكلا »ويؤيده بالحجج والجراهين بعد أن قضى ثلثي عمره لا يعرف شيا 
مما وم ينطق بقاعدة ولاأصل م من أصوطاءولاحم بفرعمنفروعبا إلاأن يكون 
ذلك 5-7 من ٠‏ الله تعالى؟ 
آتجاز القرا 5 بعجزن الزمان عن إنطال شيء مئه 
( الوجه ااسادس ) ان القرآن يشتمل على بيان كثير م نآيات الله تعالى في 
جميع ا اع الحاوقات من الجباد والنباتوالميوانوالا نسان ويصف خاق الس.وات 
وشمسها وقرها ودراريها وومها والارض والطواء والسحاب والماء من بحار 
وأنبان وعارن ونايع » وفيه تفصيل ار من أخبار الاثم » وبيان لطريق 
التشريع السوي الأثم » وقد حفظ ذلك كلدفيه بكلمهوحروفه منك ثلانةعشرقر نا 
ونيف 00 عدزت هذه القرون » التي ارقت ال والئنون » ان 
تنقض إناء ابقمن أباته» أوتبطلحكا.ن فشكف ار تكدك 0 نه ن أخباره 2« 
وهي التي جعلت فلسفة اليونان دكاء ونسخت ششمرائع الام نسخا 0 
علؤم «الاوائلقاءا أصتصفاء ل ناك اسه ورجعت فيحقيقها 
إلى ماء برعا ه المنقبونمن الا ثارالعاد.ة» وحكت فيه أصولالعمر أن »ومايسمونهسئن 
الاجماء حي ث ليبق ق اعلاء الاوائ ل كتاباغيرهدعثر الاعضاد »ساقط العاد 
وهذاالنوع.ن أنواع الاعجاز غير ماتقدم من سلامته من التعا ض والاختلاف 6 
ختلاكفي الماضي » وهذني الخاضر والمستقبلءذاك الاختلاف يقع من الناس بقلةالعرفان» 
و بضعفالبيانءأو بها يطرأ على صاحبهمن الذهول والنسيان ءبريد بيانشيء فيخونه 
مه و لسانه. ويعوزهان حيط كر اهبو أنصجليه مام التتجلي أقار يء كلامه أو سأمعهة 





لكا عجزالزمانءن نض شيم نعلومالقرآن التفسيرج١‏ 


ثم يقولفيدقولا اخرعلىء فتواتيه العبارة فيؤديالمراد » فيختلفماأبدأمعماأعاد» 
أو يقول القول ثم ينساه » فيأني بما ضخاانه فيمعناه » أو يتكلم بما لا يعم » فيرف 
يما لايعرف» وذلكعيب في الكلام وضعفني التكل كان البشر 

انما يأخذه الناس من المسائلالعلبيةوالفا فيةبا لنسليرفيزمانهمثم يظبره ايبطل 
تلاك المسامات » وينقض ما بنيت عليه هن النظريات » لايعد عيبا في قائله » ولا 
ضعما في بيانه .وان كان موضوعه بيات تلك المسائل تقس باء لانه مما لالم عنه 
البشر ءوأمامن.تك في بعض مسائل الموجودات لبيان !اعبرة فبهاء أو الث عل 
الاستفادة منباء لا لبيان حقيةتها في نفسها » أو صفاتها الغنية عند أهل فنهاء فهو 
لا يكلف أن بين تلاك المقيقة أو تلاك الصفات التي لاتتملق بغرضه من الكلام 
بالاصطلاحات العامية والفنية»وقد ينتقد هنه هذا إذا كان ما يعمرف السامع عن 
ماده منه » أو بوجب نقصافي استفادتهمنه كا هو شأن الذين يعون دهاء 
الناس من جميم الطر بقات ويضسرون لهم الامثال بآ يات الله تعالى واعمه فيا سخر 
طم هن المحلوقات » فاذا كان هذا النوع من الكلام الذي لايه.اب فيهمها لاتهللمساثل 
الفنية وقد يعاب فيه تكاف ١وافقتبا_جاء‏ مءذلكإماموافتاوإماغير حالف لعارف 
أهل العصر الذي خوطي أعلنة له » تمتبين انبءعضهذه المعارف كان تجبلاءوظبر 


أندهو موافق أتجدد دن لض ا مق وااتشريعالعدلاو غير #الف لهء فلاشكت في 


أن هذه تعد لهمزيقخار قة للمعتاد في البشر » و قدثيتهذاللترانؤ حدهءفو كتاب 
مشتم على كثير من امورالءالمال كرنة و الجاع ل تالف زر ا ل 
في العاوم, والاعمالوم؛ كار كنا قطى فيثىء 1 لهذا ص يجان تجعل -. ملامته 
من هذا الخطا ضربامن ذمروبإعجازه للبشرءوان 1 نْ ٠‏ هذام ا حخدى بهارسول 
مَكلبي من بز البشرعنمثلهء لانهل يكن ليظهر إلامن 0 ليكون حجةعل أهاه 
(فانقيل)ان الطاعنين في الاسلام من الملاحدة ودعاذ النصرانية يزعءون ان 
العلوم والفنون العضرية » من طبيعية وفلكية وتارضخية » قد تقضت بعض آنات 
القرآن في موضوعها: وان النشر يع العصري أقر ب إلىمصالم البشرءن تش ربعه 
لإقلت» اننا قد اطلعنا على أقواهم فيذلك فأ لثيناان بعضها جاءهنسوء فر-هم 





اشر سن؟ الفرق د نالقرانوالتوراةوالاجل في النقل ‏ 8.ه> 


ا فبم بعض المفسرين» ومن ج#ودالاقها.المقادين»و بعضبامن التحريف وااتضليل . 
وقد رددنا كن وغيرنا 0 عليهمنها. وإما العبرةبالنقض الذي لا يمكن لأحد 
8 عاري فيه مراء ظاهراً مقبولا » ولو وجد شى.٠نهذا‏ فيالقرآنلاضطرب العام 
للا ل ره 0 عر يك د ان رس رابسم 
والتشريع الاسلامي بنضلال:شر يع الاود ف المادي بهذا ويسبقه الىالسؤال والمساواة 


لإفان قبل4 إن ين ةأهل الكتاب يدعون «ثلكم أن كتبيم 


المقدسةسالمة من 
التعارض واا:ناقض ومخالفة حقائق الوجود الثابتة ويتسكلفون .شلك ارد مانورده 
علهم عاماء الكون والمؤرخون مخااذا اتلك الكتب 
(قات) أنهذاالنوع»نمخالفة كلام الخااق لكلام الخلق يجب أن يكون مشتركا 

بين القرآن وغيره من الكتب الالهية كالتوراة والاتجيل أو بقيت5ا أنزات هن 
غير حر يف ولاتيديل 2 ن المعلوم من ااتارغ يخ باقطم عند! وعندهم أن زالتوراة 
ا كنا و دى عليه |أسلام ووضعها ف ني | تاوت ( صندوق ال 2 واخد الميثاق 
ل بى 0 ايل يحفظبا 1 هومتصو ص ف آخر سر (لثنية الاشعراع) و قد نفدت 
من الوجود عند ما أغاد البابليون على الموود وأحرقواهيكل بت المقدسءوالتوراة 
الموجودة الا ن برجأ صلها ان 7 لبه ع را الكاه. ن بأص اسع ملك قارس 
الذي أذن بني إسرائيل بالعودة إلى أورشلم وأذن له أن يكتت لم كتابا 0 

مريءة ارب وشر بعة الملك وولذلك تكثر ذما الالفاظ اليا بلية كْ رفاح وول 
0 0 ذلك فى :نسي رأول سورة ها العامة نات ردورةا لنساءوالمائدة. 
ينا ان انجبل ا عليه اأسلام ل دو نْفيْعصره ونقل عنه 00 الوادة 
5 نقلالقران وار ابالحفظ والكتابة ؛ولا 00 الحديث بالاسانيدالمتصلة.واعا 
ظبرت هذه الا ناجل الى قصص *:مرةلهواشهرت بعدثلانهقرون كاظبرءشر ات, 
غيرهافاءتمد أأد بعة منها رؤساء الكنيسةالني أسسهاة- طنطين ماك الروم الذي تنصر 
تنصراً سياسي دل اانصرانية فيدور جديد ممزوج بالوثنية ورفضوا البافي 5 
بينام فصلا في لا ريات التي أشر نا اليها ١‏ نفاني الكلام على التوراة 

« تفسير القران الحكم 20 «المزء الاول» 











سائل العلوم العصرية الني سبق القرآن إلى بيانها (التفسير:ج١)‏ 

إيجاز القرآن بتحقيق مسائل كانت محهولة البشر 

0 الوجهالسابع ) اال القرآن عل 006 كثير م ن المسائل العامية والتارخية 
الي لم دكن معروفة في عصر نزوله ثم عر فت بعد ذلك عأ اتكشف للباحثين 
و الحققين بنهن اه تيفو ادر ناه 
فيا أواحه |اسادس م من عدم تقض اتقدم العلوم | سىء كا فيه 6 ولاتدخلتي المرادمن 
أخبارالغيب المبينة في الوجه الخامس وان كان لبعضها اتصال بقصص الرس ل علم مالسلام 
وين ثلية عل كل ماعلمناه منهذا النوع في>له من تغسير ذاهذاءو نشير هنا الى بعضه 

ذن ذلك قوله تعالى ( :١١‏ 5؟ وأرسانا الرباح لواقح ) كوا يقولون فيه إنه 
نشيه لتأثبر الرباح الباردة في السحاب بما يكون سببا لنزول المطر بتلقبح ذكور 
الميوان لا ناثه » وما اهتدىعاماء أوربة إلى هذا وزعموا انه مالم يسبقوا اليهمن 
الع[ صرح بعض المطلعين على, القرآن هنهم بسبق العرب اليه . قالمستر( اجنيري) 
المستشرق الذي كان أستاذ الاذةالعر ببةفيمدرسة | كسفوردفيالقر نالماضي :ان أماب 
الابل قد عرفوا ان اارر تلفح الاشحار والقار قبل أن يعامها أهل أورية ثلاثة 

عشر قرنا .اه نعم ان أهل النخيل ءنالعربكانوا يعرذونالتاقيح إذكاوا ينقلون 

بأيدههم الاقاح ٠‏ 0 لع ذكور النخل إلىانائها ل ولكنيم م رن ان الرياح 
ردت له نهنا لز اية بل حماوها على الجاز 

ومنه قولهتعالى ( :5١‏ ٠#أو‏ بر الذين كفروا ان السءوات, والارض كانتا 
رتعا فننتناهما وجعانا من اله كل شىء حى' أفلا يؤددون) أى ١‏ كناف الرن 
كذروا بأياننا وإيعاموا ان السمواتوالار ض كانتافادة واحدةفذتقناها وخلةنامنها 
هله الاجرام السماوية الي تظليم 6 وهذه الارض التي تقليم م وهذه المادة ض 
المبينة فيقوله تعالى ( 1١:4١‏ استوى إلى ا'سماء وهي دخان قال لا و للارض 
'اءتياطوعا أوكرها قالتا أ تدنا طائعين )الموهذا ذيءم يكن يعرفه ١١‏ عرب ولاغيرم 
من أهل الارض كه خلق كل الاشياء» ٠ن‏ الماء .وه وأصرح فيالآ بة مما قبله 

ومنسه قوله تعالى ( ١ه‏ : 45 ومن كل ثيء خلقنا زوجين اثنين ) وقوله 
:٠١ (‏ * ومن كل العراتجعل فها زوجين اثنين) وهذه السنة الالهيةفي النبات 











«(البقرة:ءس”) مسائلالعلومالعصرية التي سب قالقرآن إلى ببامها 


أصل لسنة التافيحالمذ 1 نذا فان المراد مها ان 0 تنقل مادة اللقاحءنالذ 1 
1 اك تقدم » وفي هذا المعنى الات أعمبا وأغرمها وأيجها قوله تعالى 
(3+:” سبحان الذي خا قاازواجكبا مما تنب تالارضن وه نأ نفسبم ومالا يعلدون) 

ومنه قوله تعالى (18:10 والارض مدد ناهاوأ لقينا فيها رواسي وأنبتنا فيبا 
من كلشيء موزون ) انهذء الا ية هي أ كير مثار للعج ب بهذا التعبير(موزون) 
“فان غلماء الكون الاخصائيين فى علوم الكيميا والنباتقد أثبتوا أنالعناصر الي 
تون منبا النباتمؤ لقة م نمقادر معينة في كل نوع م ن أنواعه بدقة غريبة لا 0 
ضبطبا إلا بأدقام وازينالمقدرة من اعشار الغرام وال ليغ رام وكذ لك نسبة بعضهاإلى 
عض فيكل نبات أ ني انهذا التعبير بلفظ «كل» المضا ف إلى لنظ «شيء »الذي 
هٍ أعم إل لفاظ العربية الموصوف بالموزون ‏ 0 مسائل عامية فنية م ع 
شيء هنبالخطر ببال بشر قبل هذا العصر ء ولا مكن بان معناها بالتتصيل إلا 
بتصنيف كتاب مستقل 

ومنهقوله تعالى( .دنه يكور اليل على النهارو يكورالمما رعلى الليل )تقول العرب 
كارائعامةعلىرأسه إذا أدارهاو لنهاءو كورها با لأشد يدصيغة مبالغةوتكثيرء فالتكوير 
في الاغة إدارة الثيء على الجسم المستدير كالرأس » فتكوير الابل على النهار نص 
صر ني كروي ةالارض وفي بان حقيقة الليلوااتمار على الوجهالمعروففي المغرافية 
الطبيعية عند أهابا ٠‏ ومثله قوله تعالى ( يغشي اليل النهار يطلبه حثيثا ) 

ومنه قوله تعالى (” : م” وااشمس تجري تقر لما الى قوله - وكل 
في فلات يسبحور. )نبوموافق لبت في اطيئة النلكيةا لفاماكانيقوله التقدمون 


ومنه الآ يات المتهددة الواردة في خراب العالم عند قيام الساعة وكون ذلك 


حصل بقارعة تقرع الارض قرعاءوتصخهافترجبارجاء و تبس جبالها بساءفتكونهباء 
منيثا 6 وحياءل تامار ترالكوا كناك مطلا نما بينها من سئّه 5 التتجاذبء وال" باتني هذا 
. وفياقيله تدلدلالةممربحةعلى بطلانما كانية ولهعليا اليا نومة لدمهم منغلا ءالعربفي 
الافلاك والكواكب والنجوم» وعلى اثباتماتقررفي الهيئة الفلكيةااعصر يةفي ذلك وفي 
نظام الحاذبية العامة 4 ونجد القاريء تنصيل هذا في عدة مواضع ٠ن‏ هذا التفسير 











7 حكالقرانفيحتيقةالتوراة والانجيل 





0 
فهذا النوع من المعارف التي جاءت في سياق بيان آنات الله وحكه كانت 
مجهولة للعرب عرفلا حتى أن المسلمين أنفسهم كأوا تأولرنها 
و2 رجوماءنظواهرها لتوافقا مءروف عند* ني كل عصرهن ظواهر وتقاليد » او 
من ذظر بات العلوم والفئون الباطلة_فاظهارترقيالءلحقيسها المبينةفيه مما يدل على اما 
ان كال 7 

هذه أُمثلة من مسائل علوم الكونية والقنون الطبيعية التي خطرتبالالعند 
ل ولا له إلا لكان الات ران ولاا0 006 
تعزيزها بيعض الامثلة الخاصة بااتار رخ » وليس التارخ من حيث هو تار 
حد العلوم الني تطلبءنالكتاب الالهي » ول يذكرفيهثشيءمنه بقصدسرد حوادث 
التارخ » واعا جاء ماجاء فيه من ذكر أم الر-ل للعظة والاعتبار » وبيان سان 
لله تعالى في الام والاقوام » وتثبيت قلب خا الرسل عليه الصلاة والسلام » 
2-01 ارات ور الارض لطام 0 في الارض من المواليدالثلاثة م يذكر 
شىء منه لبيان حقائق الموجودات في أنقسها » واعا ذكرت في سياق للك ألنّه 
تعالى الدالة على علمه وقدرته وحكنه ورحمته وفضله على عباده الخ وقد 00 

ن هذا وذاك بدقة التعيبر واحاز البيان » آنات كرون نظور ان 
1 أنواع هن اتجاز القرآن » وكونه وحيا من الرحجن ه فكتابه تعالى مظابر 0 
( كليوم هو ني شان ) 

3 “في من هذا اأذوع الذي له علاقة بالتارر 2 عسألة عظيمة ة الشأن نا ال 
انان 0 التوراة والانجيل اللذين كان 
يدين الل#تعالىمهما أعظم شعوب الارض مكانة في ااعالم وأوسعهم عام وحضارة 
ولا بزالالكثيرونمنهم يقدسوتهما . مم بان بعضيم لا تقض الع متها وكذا - 
السكتب التى يعبرون عن مموعهابالءهدين القديم والجديد . 

ا الذي صدر من عام الغيب وا ا 0 
عبده ورسوله النبي الاي الذي لم يقرأ في حياته ستراً »وم يكتب 1 و1 


ا 


يحط بثيء من أخبار التاريخ خبراً # ملخص هذا الك أن أهل الكتاب من 











(البقرة:س؟) حي القران علىالتوراة والانجيل ا 


بيو يبودوالنصارى قد أونوا نصيبامنهواسوا: تصرباوحظا منة.ة لم حفظوه كلهء ول اضيعوه 
كه وأنهم <رفوا ماأووه عن مواضعه > ريما لنظيا ومعدونا كا يفيده الاطلدق 600 
و مهم غلوا في ديهم فزادوا فيه مالم أذن به الله وإاذوا أحبارثم ورهبامهم 
أريايا من دونالله يحاون ابمو>رمون علييم مالم بشرعه الله » وأنهم قصرواني 
إقامته من جبة أخرى فعملوا بما بوافق أهواءهم منه وتركرا ما خالفها كن يؤمن 
دعس الكتاتو كتر .عض ون الود قالوا على مسبم مهتانا مبينا » والنصارى 
غلوأ فيبا غلواً عفظيا ء ققالواإن الله هو المسبيح ابن محري وقالوا ثالث ثلاثة ( وما 
من إله إلا إله واحد ) الؤمانطقت 7 التي يجد القداريء تفصيلبها مع 
تفسيرها المق المؤيد بالتاريخالصحيح الذي حققهءاماء أوربة وغيرهم بعد الاسلام» 
المصدق للقرآن المكم في حكه الذي كان بولا بتتصيله عند جر 7 01 
وقد قام في هذه السنين بعض كار رجال الدمن ني بلاد الاتكليز كدرل ف 
الجرائد ماقرروه فيجمعيات الكنانس من أن الانجيل عت ألوهية ا وقد 
نشرنا بعض مااطلعنا عليهني المرائد الا تكليزيةمنهذهالتحقيةا تو سننشر غيره 
فيمجلتنا الاسالامية(المنار) 

وقد ثبت عندنا أن مستقل ي الفكر من أهل أو ربة بينمؤمن عاجاء به القران 
من حقيقةأمر المسيحوهوأنه بشرمتاز بروح قدسيةمن الله وني له ولكن أكثرم 
لابعلمون انهمما جاء بهالقران_وبين كافر ه_وأما عقيدة الكنيسة روبته وألوهيته 
فبي محصورة فيرجاطا وعامة المقإدينلم »وقد أخيرني قسيس كبير من الكو ليك 
د 121 1ن كار طلاتا مسرن 00215 
واولا خشية ارتداد العوام لصصرحوا بهوبنني إلكلرث امعض قو س البروتسثنت 

»١«‏ راجع تفسير الآ ية الثالثة من السورة الثالثة في اليزءالثاكمن التفسير 
( ص56--هه١‏ ) وراجع تفسير الآية 44 من السورة 4 ( ص١‏ من الخزء 
ار رابع ) والا ية6١منالسورة‏ ه(ص 785 من الحزء *) 

«*» راجع تفسير سورة المائدة وانظر في فبرس الخزء السادسمنالتفسير 
كلات أهل الكتاب والتوراة والاتجيل 





1؟ رجوع #ققي النصارى الىقول القران في المسييح (التفسير اج 


ولابزال الموحدون يكثرونفيأوربة الولايات المتحدةالامير كانيةعاما بعد عام» 
ويقرون من الابعان بالقرا ن (الله أكير اشّْأكر » انهم سوف يذعاون ) 

ف أبنجاء ت هذه المة.ائ قل .دين ,دان المي بعد ثلاثو أربعينسنة عاش 
معتلمها في عزلة عن العالم وعلومه »رعى في 1 اماقم في جيال 6 وشعام عأ 
واتجر في أثنائها سنين قليلة قلما كان يعاشر فيها أحداً » وهي تي فال المسدون 
يجباون عاد القرآن هنبا بااتحقيق واتفصيل <تى بعد تحب للعالم واطلاعبم على 
عاومه ووارظه ا ا التاريخ وغسيره كك الدرجة المعروفة 

كان بعض أهل الكنا والملاحدة 4 ن غيرثمم برون أ ا الشبات عل 
مافيالقرآن» كرا اا مق السةمر' نهذهالكتب المقدسةعندااقوم 
ومما كأنوا عليه من التقا ليد والمذاهب: باحهال أنه مَيظةٍ سمعبا ن بعضهم في أثناء 
سفره بالنجارة إل الشام . وكانوا بعدون 0 لك الكتب من آبات إلقران 
خطأ سببه عدم جودة المنظ أو خطأء نسمع انني مَكيةٍ ذاك منهم أوتعمد أمنهم 
لغشه كا غش بعضن اليهود الذين ادعوا الاسلا-خداعا بعض الصحابة والتابعين 
بأخبار كثيرة أدخاوها في تفسير القران وكتب الوعظ والرقائيق 

وكان من الادلة على دض هذه الشبهة أنه لايعقل أنيكرن »د مَة :الى 
كل هذه القصص عن بعض أهل الكتاب في رحلته إلى الشام مع عمه أي طالب 
وهواين نسم سنيناو. الا ف رحلتهمع٠يسرةمولى‏ خدج ة(رض)رهو وإ نكان 
في هذه الرحلة شابا له ه؟ سنة إلا أنه درن 1ه رشار كار وشا 
لدراسة ولاغيرها» 0 لوا إلا أناما في بلدة ( بصرق ) باعوا واشكروا 
وعادوا 4 ولا يعقل أن 5 يدون يم فيها أخبارجميم الرسل 1 ا »وحفظرا 
من هذه الكتب حفظا» 6 اصها بعد عش ر بن سئة 32-6 في هذه سود كت و 
بيجد أهل مكة عليه شبهة في هذا الباب إلا وقوفه أحيانًا على قين ( حداد صانم 
لاسيوف د كان عكة فقالوا: انه هو الذي يعهه » وهو ١‏ يكن بحسن 
العربية وفيه نزل ( واقد نعل أنهم يتُولون اما يعلمه بشر : لسان ادن +.حدون 
اليه أجمي وهذا لسان عربي مبين ) وقد تقدم في «سألة اشمّال القران على 
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أخبار الغيب الماضية من هذا البحث تصربح الآآيات بأنه كله ل كر _ 
بعلم ماقصته السور مها ولا قومه » و مكن لاد من خصومه رك أن 
هذا وإن مالخصناه هنا ٠ن‏ حم القرآن عليها يثي تأنه حكعلى ازلءنفوق 
السمواتالعلى: حكم العام المكيم المكم العدل المي.ن ؛ وأن تحقيق المحققين ءن 
«ؤرخي الاثم وتحقيق العتلاءءن البشر قد أثيتما أثبته هذا المكم » وقد نفى 
مائقاه » أليسهذا أ نصميرهان على كوله حكم ات 2« لاحكم عبد ل بن عبد الله :7 

بلى والله » ثم بلى والله » ثم بلى وألل» لاماري فيذاك إلا متعص ب أضله الله 
وءن قرأ التوراة والاجيل ب قرأ ماني التران من أخبار الرسل برى أمراً 
اخر» برى أن القرآن بين صؤوة مافيها عن صحة عقيدة » ومن أدب وفضيلة » 
ومن عيرة وموعظة » ومن در بالاخبار حدئة » رسكت عن كلمافييما مماينافي 
ذلك ويخل به » أو يجعل أفضل البشر قدوة سيئة » وصرح بنقض ما طرأ 
على أهل الكتاب من نزغات الشمرك والوثنية . فان فرضنا تنزلا أن هذا من 
صنع مهد 0 عبداللّه الاي عأفلا يلون برها على أنههو في شخصه ارق 'نْ م 
الانبياء والمرسلين علاوعقلا وهداية وارشاداً 7 بلى ولكن كيف إعتل حينئذ أن 
0 10 ا 2 كا ا 
يكووا أنبياء هر سلين»وموحى الهم من الله أو ملبمين #المق امن ففي نبوته م 
يقتضي أفي |انبوة وا بطال الرسالة من أصاهاء لامها شي التي تعقل لذاتما » واعا 
يظهر ثبوت غيرها بالتبع لشوماء واننا رأينا بعض الكافر بن بالوحجى» من الباحثين 

8 000 صَلائئهِ 5 7 . 2 

المستقلي المكر » ينضلون مدا مَك على جميم الخلق » ومنهم الدكتور شبلي 

شميل السوري المشبور فقد دسرح بذلاك قولا وكتابة » وأثبته نظا ونثرا » 
وقد آن أن.نبين وجه دلالة القرآن على نبوته صاوات الله وس.لامه عليه وعى 


لآ[ -_ 0 : - ١‏ - 
اله وصحيه )» وءن امن به زثار فى ك2 الاهئداء بهدية م0 بعده إلى مم القيامة 





2 الامانيا لنب ةفرع الاعان بالله ( التفسير اج 0 

وحه دلالة انر على نبوة مد م 

(:3) الاكانا بالنبوة والرسالة » يينى على الاعان بالروبية والالهية » 
ذلا بخاطب باثياتها والدليل عليبا إلا من يؤمن بالل تعالووصغاتهمن العل والحمكة 
والمشيئة والقدرة وتدهر 0 العام 3 م يؤمئون وجود الخالق المدير 
صاحب السلطان ااغيبي لاأنه مما أودع في الفطرة البشرية » ولا يعقل هذا النظام 
المشاهد ني العالم بدونه » كا هو مقرر في مواضعه » ولكن الكثيرين خطئون في 

0 والكلام في ند بره ود عد بره لاخ تلاف انظارم وتقالء يدثم في ذلك 
3 <رموا هذا الاءا ان قسمان : مج من ٠‏ سكان الغابا كاف راك 
شبات طارثة 6 ومثل الك مثل الخداج الذي ولد انك ٠.‏ وم 0 الثاني م مثلهن 
2 يصاب 2 ببعض مشاعر 1 ا 6 وه رأكزالادراك فيا لخ بصاب بعضبا بامر ص سن 
1 الضعف دون بعض » فلا يغثرن 0 دن الاقين 8 بعض المتقنين أبعض 
العلوم والذنون » الذين شغلتهم الصنعة عن الصانع » كا شغل <ب ليلي مجنون 

1 ع ن شخصبها» دى 5 ل امها زارته م0 حل 6 
0 الذين يؤمئون بالله تعالى يؤمئون بال سل الذين خصهم اله 0 و4 نْ 


لعا والهدى دقخر .0 اولا لك 4 وأيدمم 1 بات م4 ات لما عقول المستعدين 
( 


لابداية وخضعت ا 1 منوا واهتدوا » وكانت حال م البشربة بعد الامان 
والمهدى 0 ما كانوا عليه مم واباؤهم كات 0 :»وقد رك الله تعالى 
رسلا إلى جميع الام | دعوها | ا طك الدين الثلاثة المبينة في قولة تعالى( :7" 
ن الذين ب والذين هادوا والنصارى والصابئين : من آمن بالهواليوم لاخر 
وعما لل صالحا فلهم أج, عدار ولحو رم ولاهم 0 
فالرسل علييم السلام كانوا متئقين في الدعوة الى الامان بللّه واليوم الا خر 
١‏ 0 الصالم» واما كانوا يختلذون في تنصيل الاعمال الصالحة والشرائع المصلحة 
سباختلاف استعدادامهووقد طرأًتعلى اتباعبمءن بعدهم بدع وثليةوخرافية 
6 من الامما لقدمةهواعا بيت بقية ا ع 0 


البود والاصارى فما 4 رداك 08 م 6 وكذلكبذءت في جميم 
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الاديان القدعة 0 تاريخية تدل على ان تعالى 5 نراه في تار بخ قدماء 
المصربين والفرس واليونان ووثني الهند واليابان والصين 

وتما حفظ من أخبار أنبياء 3 الال اأنالته تعالى أيدهم بالاخيار 
بعض المغيبات » وايد المرسلين 3 ل ومى وعيسى عابهم السلام أ جمعين با 3 
أذ رى من خوارق العادا ات» فنامت مها حجهم على الناس 1 من مها المستمدون» 
لكر ل ل ل 70 

#المقصد» قد اختاف عاماء الكلام فيوجه دلالة المعجزة على نبوة من ظبرت 
على ,ديه ورسالته - اي ء 0 العقائد والفضائل والاعمال 
الصالحة وحيا من رب العالين - ققال يعضوم اما دلالة عتلية» ورج الاك كثرون 
انها وضعية » معبى أن ناه الله تعالى إباه بعد التحدي مها في معى وله تعالى 


« صدق عبدي فيا تباغ عي 6 ومن المعلوم الذي لا مراء فيه ان الذين امنوا 
بالرسل في عصرثم و بعد عصرم من العقلاء والاذ كاء وجدوا في |نفسيم اعتقاد 


اضطراريا 3 ظبور مالا يقدر عليه غير الله تعالى على أنديهم | عقب ادعائهم 
ماادعوه وطلبهم من اله تعا! ى ان يصدقهم ويعطييم آنة تدل 1 تصديقه ايام 
5 0 عل أنه هو الذي فءله لاجل : تصديقهم » -- الدلالة عقلية أل سمباأ 
وضفة أو اجمع كن التسيتة إن 
وقال العلماء ان الله تعالى كان يعطي كل رول دن الأايات ما يناس ب حال 
قومة وأهل عصره قلما كان قوم فرعون ن أهل علوم رياضية وطبيعية » 01 0 
وصناعة » 1 لى رسوله مومى آنات كانالعلاء والسحرة أعل الناس بأنها منعندالله 
لاهن كسب مومى ولا من صناعته » ولما كان الرومانيون أولي السلطان في قوم 
عيسى والسيادةني بلادم أهل عل واسع بالطب اذاه من الا يات إبراء الاكه والابرص 
وإحياء الميت » ولما كانت العرب قد ارتقت في لغمها فصاحة وبلاغة إلى درجةم 
عن ديعا لان أذ كا ها قد وجبوا جميع قو قواهمم العقليةوالخخيالية إلى إتقانها» 
جعل الله تعالى ابة ع -د الكبرى الهم اكتابا تعجزاً للم ولساار الخلق في نظمه 


« تتسعر القرآن الحكر» ١م0»‏ «المزد- الاول» 


ل 
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وأساوبه وفصاحته وبلاغته » فقامت علمهم المحة به بأقوى هما قامثابات موسى 
وعيسى على قومهما . وفي هذا اقول من التقصير في حجة القران ماعلمت 
والحق الذي يقال في هذا القام : ان ما أبد الله تعالى نه رسله مرن 
داك الشكرنة كن 7 ال ران كل مهم وأهله » وقامت الحجة علىءن 
شاهد تلاك الا يات ني عبده » ثم على من صدق المخبرين من بعده » وقد ا لل 
تعالى ان سلسلة النقلستنقطمع » وان ثقة بعض امنأ رين به ولا سما بعد انقطاع 
سلسلته ستضعف» وان دلاامما على الرسالة ستتكرء - لجعل الا ةالكبرى 
على ثبات رسالة خا النبيين علمية دام ةلاتتقطع » وهي هذا الكتاب المعج الخلق عا 
فيه من أنواع الاعجاز السبعة التي ذكرناهاء و بيد ان 
أل ىالسمع وهوشبيد » وكانمستقلا مطلقا من أسرالنظريات امادية وقيودااتقليد . 
اذ لايتصور عاقل يؤٌمن بربالعالمين أن؛صدرهذا الكتاب المشتملءلىهذا القدر 
السنيع7'“من المعاني » فيهذا الاسلوبالبديع والنظٍ المنيع من المباني » من رج ل أمي 
ولامتعل أيضا ء الا ان يكون وحيا اختصه به الربعز وجلء ناهيك به وقد 
جزم بعجز الانس والمن عن أن يأنوا بمثهء ثم نحداهم بأن 1 ادر ل 
فهذا التحدي حجة مستقلة على نبوة ممد وليه بصرف النظر عن المتحدى به 
ماهو » ل وع من تلك الانواع السبعة اأثابئة للقران حجة 0 في نشباء» 
وححة اممض وأقوى باعتبار أمية من جاء مها » ذان أمكن حل المراء والجدل في 
بعض الوجوه التى ذكر نا لاعجازه فبل 1 ذلك في جملمها أو في كل مها 7 كلا 
سبق لنا أن ضربنا مثلا لنبوته مطل رجلا ادعى في بلاد كثرت ذيها 
الاءر ا ض أنه طبيب واند ليله علىذات انه أاف كتابا في الطب يداوي المرضى 
بما دونه فيه فيمرؤن» فاطلع عليهالاطباء 0 فثبدوا بأنه خيرالكتب في هذا 


العم وما يعاق به من عمل » ثم عرض 58 لا نحمى عدداً ٠‏ 


0 بن اأردفى 
وقبنوا ما وصفه طم من الادوية فيرؤأ م ن علايم وصاروا 5 ن النا س صبحة» - 
عمكن المراء ف صحة هذه الدعوى مع هذين اأمرهانين العلمى والعملى «كلا. وإن 


9 السنيع هو الجامع بين الطول والحسن من سنع سئوعا وسناعة 


(البقرةس؟) ضرب مل لمجة القرار ل نبوةٌ نب نسسنا 55 
ةل ل ل ا 


العلل بطب الارواحء أعل,وأء. منالا من العلل بطب الاجساد ءوانمعاللة أمر اذ 
امي 52-7 َّ َّ ٍِ امراض 


التخلدق دراك الا ا من ارات ل ١‏ الاتراد رمن العلرم 
بالضرورة ان ان كل على العقائد الصحي يحة والاداب اعالية و عل 
النش ريبع الاجماعيواادني» وان الني (ص) عام 0 عريقة في الشقاق وحمية 
الماهلية »غريقة في الخول والامية ورذائل ابي ا 0 
لكات واللكة وا تالام » من بدو وحضر » مع أنمكان ف ا بتعشينا 
:3 ن العلوم » ولم يتمرس بسياسة الشعوب » 
كنك بالمر في الأمي معجزة ‏ في الجاعلية والتأديب في اليم 

أو استدلذلكالطبيب المسداني على صحة دعواه بعمل غر, نب غير» موف 
لاناس ولكن لاعلاقة له بالطب لا مكن المراء في صحة دعواه ‏ كذلك شأنهزا 
البيني ادعائه انس سل من نا بةالبشرءفان كتابه العلم ي الو يبد يتجاح لعملبه » 
ادل على "نه وااو ادا ليه من جعل عصاه حية أو و احياثه ميتا لان هذين 
علىغرائتهما ليسا من موضوع الارشاد والتعليم » كأمهما كك من موضوع الطب » 
فها ان دلا على صدق ار لرسول فدلا لتبما وها لسك في لكك والا: يان بعم ل خارق 
للما ا في العادة من سئن الكون » هودونالاتيان بالعلوم العالية الالم والتشريعية 

ن غعر تعليم » فكيف بالاتيان باثباء اه أغيبالماضي والمستقيل ؟ فكيف بصلاح 

1 منعملوأ بهذه العلومد د يناودنيا ؟ فال 0 أذ ارخانل ازمادة الطب رساي 
الاجماعي وحي منالربالمدبر امك لاماري فيه إلا معاند مكابز » أو مقاد جاهل 

أما المكارون الذبن جمحدون اق وم يعلمون فأمثال رؤساء المشركين 
ورؤساء الممود في زمن اليعثة الحمدية الذين : تقل على طباعيم ترك رناسهم » 
دصيرورمم أتباعا مساوين لفقراء المسلمين وم والمهم »ولا خاو هذا 0 من 
نان مهم 0 ماالقادور زفعو ام أهل الاد نانوالمذاهبني كلعصرا الذينلا ينظرو 
في دلال ولو كان حسيا . وكذيك المنتونون ببعض شبهات الماديين م 9 
وعلماء الطبيعة الذينةإروهم في الكفر بالّهتغالى كا قال الشاعرني أمثالهم: 

عي القلوب عمواءن كل فائدة لانبم حكتر وا اند كنز 





حقيقة مدنى الوحى.وعثل املائكة للانبياء (التفسير: ج١)‏ 


فؤلاء المنكرون اوجود الخالق لا كلام لنا معيم في مسألة النبوة والوحي 
الا بعد أن نتكل معيم أولا في اثيات وجود الخالق وصفات ربوبيته » ولكن 
أكثر منكري النيوة يؤمنون بوجود الله تعالى واا يستبعدون معنى الوحي » 
وابس بعيد في نظر العقل 


الوحي في 


أللعه اللغة إعلام قِ ق<ناء ووحت الله ل إلى 1 يانه طَّ مخصهم ب4 م0 


رركت 10 تعل من غيرثم » بل 3 شيء ٠‏ مجدو, دق فيأ نفسهم من غير تفكرولا 
استنياط مقثر نا ب» 0 ضروري بأن الذي ألثاه ه في قأوم م هو الرب القادر 
على كل شىء » وقد ,تمثل م ملاك فيلقهم ذلك العم » وقد 1 بغير وساطة 
ماك 1 كال 5 : كحزوانه 1 ,رب الاين .ا 0 نزل به الروح 
الا 0 و١‏ على قلء ك شك ون من المنذر رين) ف ي استحالة 1 0 في هذا عند 
من يؤمن ن بربالعالمين » وعلمه وحكته وقدرتهني المحاوقين7 

وعرفه شيخنا في رسالة التوحيد « بأنه عرفان هده الشخص من نفسه مع 
اليقين من قبل الله تعال واسطلة 0 بغير واسطة » والاول بصوت ,تمثل أس 
أو بغير صوت .(قال) ويفرق بينه وبين الالمام بأن الالمام وجدان تستيقنهالنفس 
وتنساق إلى مايطلب على غير شعور ممها من اين أنى » وهو اشبه بوجدانالجوع 
والعطش والمزن والسرور » م بن إمكان هذا ووقوعه وأسباب شك بعض 
الناس فيه وتفنيدك شيهاتهم عليه ما ها براجمني الرسالة نفسبا 

6 تمثل الملاك ة ا تون ن فيإ ثبانه بقواهم ! أنه ممكن في نفسه وقد أخير 
نه الصادق فوجب تصديقه . ونقول ل اليوم إن ن العلوم الكونية ل نبق شيثًا من ا 
عا الغيبغر با ء الاوقربته الىالعقل بل الىالحس تق ربا » بىظبر من الاتراعات 
لمادمة المشاهدة في هذا العصر ء ماكان يعد عند الجاهير ممالا في نظر العقسل » 
لاغر, ما فقط . فاذا كان الانسان الكيميائي لل الاجدام الكثيفة حتى تصير 
ذل جه برى منشدة لطفها » ويكشداف العرير اللطيفةفتكون ن كا+امدة بطيعبا» 
ذكيف يستغرب تكثيف الماك لنفسه وهومن الارواح ذات اللرّة والقوة العظيمة 
بأخذه من مواد العام المنبثة فيه هيكلا على صورة الانسان مثلا ؟ دع مرعات 





(القرة : س )0 خلاصة دلالة القران على الرسالة من وجبين ‏ ١1؟*‏ 


الكبر باء العجررةااٍ 0 شي :م لير دار رسل من عام الغيب الا وفما نظير 
له يربه من الحس لا ل وحده » وهل الكبرباء الاقوة مسخرة الملائكة # 
ودعما» ل ثتهالاالوف 0 نعاماء الاامم كام يأم: ن > مثل بعض أرواالبشر أبععض| اناس في صور 


5 


اكور الاحداد : وهو روافئ الما تور عدا 2 الاماءمااك هن أعة ااققباء فى صقة 
و د 3 م نَ تي 


الرو 5 ووقائعه عند الصوفية 7 5» ومن ينكرما حي من وقوعهذا لايتكر إمكانه 
فيننسه » ولا الرجاء في د وم مأبحيث يشاهده جميع الناس. 

خلاصة ماتقدم أن دلالة 00 على نبوة مد (ص)لها وجبان ( أحدها ) 
ماقيل في دلالة الآ يات الكونية لبعض الانبياء السابتين كناقة صالم و 
موسى وإحياء عسى ل عا ا 
الذر واستدل 3 صاحيه عل نيوته ورسالته فكان تصديقا من ان عاك ل 
وتكذيبا وخذلا نا مئه تعالى من كذبهه وهذا الوجه من الدلالة خارج عن موضوع 
النبوة و الرسالة ولذلك اختاف فيه علماء النظاركا تقدم آنا 

#الوجه الثالي4 .وهو جتمممم| اك بكري نمعنى الثيواةو الرسالة وهوامها 
هداباعا باللبش رلا أغنييم عمما اه والياطنة ولا هداية | العقل » 
ب عالا نسان فيجاته » وقد ان 
هذا الاستطراد بتمثيلها. بطب الآبدان 0 كل قاريء وسامع » واغا يغبمها 
الهم التام من طريقه العلمي من يقف عل ما اشتمل عليه القر 00 آنات المداية 
وكونه أعلى وأكل من كل مانقل عن الانبياء السابقين على ماني نقله من التوا:, 


القعلم بي ومافي قي 2 قلها دن م الضعف - ومن 0 شه العملى من عر ف ا ادم 


0 ]تمر اله قرآن في هدا ار ملة رمس , الاأتم » وعرف 
ا 0 اللا تبياء السابقين ف أمىم ل ماين | اانقلين من ١١‏ تاوت 0 
ولا عتري أحد من العقلاء في كون الل الذي موضوعههداية إل م والشعوب 
ونقابا من حال دنوية للحلا أعلى و وأكلمنها هوام ن اأعلوم العالية ١١‏ ني بقل و في 
الاس ىن حدقا ريكرن إقاما مرا ديا ء وان عدل امن كدار دونه فق يا 0 


به أعسر مسلكاء و اوعرطر يقاءوانفالاحالعاملين ه المتمرسينبو سائه قا يدق إلا 











5 حا<ة الب لل ارس لللدنياو ل حدر (التفسيرج١)‏ 


در اد أتيح لمر من الاسباب ونفوذ الحكومات مالم بتتح لغيرهم » فها بالك بالججع 
هدارا ١‏ والعمل في سبي ل الهداية الروحية والاستعداد لسعادة الأآخرة 
والنجاح الد أم معأ على ما فيهها مع عدم سيق الاستعداد يا بعلم ولا عمل 

وحملة 0 1 موضوع الرسالة تعلم وإرشاد إطي علكالوجدان » وتذعن 
له النفس بالاعان » فيكون هداية تزع صاحبها عن الباطل والشر » ونوجهه الى 
الحق والخير» وإن اام 0 قد بلغ عسنية الكالفيباء فاهتدت به إل ثم والشعوب» 
شنكان يؤمن مواعلىعل حنين ا الاقليد] لا انان وذوفه ف, ا 0 أن يون 
اماك يلا وال يدا أو غيزهن منالكتب الماسو بة الى المرسلين الاو لين 
ولا يمن بالتران » وهو أكلها في موضوعبا وأصحها الى من جاء به 

7 ا ان دين محد وكتابه اقوى واقوم فيسلا 

لاتذكروا الك الوا انعنده طلم الصباح قطنأ القنديلا 

ومن كان يؤمن بالله تعالى وأنه هو الرب الخالق للعالم بأكل نظام » المدير 

لأمور العباد بالحمكة والاحكام ‏ وانههوالذي أعطىكلشيء خاقدثم هدىوتأمل 





في تاريخ النبي (ص) المنقول نقلا مستفيضا ومتواتراً »فلا بسعه أن يزعم أن بعثة 
راسك 1ف ]إن الكل ل ما لد لا 
الايجاز » قد كان من أمور التعالم البشرية الكسبية »وما حدث به من الطداية 
النى قلبت تار اليش ركان هن الأ«ور العاديةبللايسعه اذا أنصف إلا أنيؤمن 
بأنهذه المادثة الاثقلابية في دين الام ودنياها قد كانت بعناية خاصة من|ارب 
ا حك العلم » الذبر الرحم » وانه هو الذي أذاض هذا القرآن الحكيم علىقاب 
ذلك الرجل الا بعد اربعين سنة قضاها ف قومه ل ور عنه شىء من مل 
ان اسلو به او بالاشكة 

1 هذا وإن لتحقيق هذه الدلالة العامية على ال يوه 5 والرسالة مقدمات عامية 
وفاسفية مستنيطة من حاجة البشردقي كالم الذوعي في الدنيا وفي استعدادم للحياة 
الا بدية -الى هداية الرسالة » وقد عقد شيخنا الاستاذ الامام لهذا البحث فصلا 
طويلا في رسالة #التوحيديٌ سلاك فيه مسللكين (أحدها) مين على عقيدة خاود 


( البقرة : س)2 هدايةالحواسوالءةللاتكني لسعادةالبشر 2 5515 


النفس البشر بةو كوم الا تزو لمن الوجودبالموتالمعبود» وهىعقيدة اتفق تعليباكامة 
البشر من المليين اي ووثليييم والفلاسفة إلا قليلامن الماديين الحد لبين الذن 
لايعتدونإلاعدركات الس( وثانيهما ) مأخوذم نطبيعة الانسان فيحياته الاجماعية 

بين الاستاذ ني الأو ل ان الانسان تاج بمقتضى تلك العقيدة والشعور 
النوعي العام بالبقاء والانتقال من طور الى آخر في الحياة الى هداية إستعد مها 
للحياة الآخرة الباقية وهى من عالم الغيب الذي لايدرك من أمره شيثًاً فيستقل 
عقله في ااعل بها يجبعليه من الاستعداد له فلا بد أن تكونهذه الهداية من عند 
الله تعالى الذي خلقه للبقاء الذي يعقله في الججلة » لا لازوال والعدم المحض الذي 
لابعقل ولا يتصورولا يتخيل:واعاعاقية الموتا2لال هذه الصور المسدية 6 وتطرق 
هذء المر كات المادية . الهو العلم عا يصلح به حاله في تلاك الحياة » وتأىحكته 
ورحمتهو<ودهواتقانه لكلشىء خلقه وتئزههءن الباطل والعبث أن رمدهذه البدابية 

وبين ني الثاني إن هذه الحياة الاجماعية الانسانية لا يستقم فيبا التعاون 
بين الافراد ا بين اللراعات إلا لحن بتعا لم اعتقادية وأد ب وعليةلاختلف 
فيها الاهواء والشبوات لأأرى الوازع فيها نفسي وجداني لصدورها عن ازب 
الحكيم العلمم » بوحي ارا الى من اختصه مهذا الفضل العظمء ولولاانطال هذا 
الاستطراد ف تفسير الذابة للا وردت هذا الفصل برميه هنا فهو ك3 المسالة المحة 
البالفة والحكة وفصل الخطاب 

إلا انتي أقول ان أعل الحكاء الغربيين في هذا العصسر قد بينوا في مباحثهم 
في طباع البششر ان الانسان اذا ترك الى مداركه الحسية ونظرياته العقلية وتسلل 
من وجدان الدين والالهام الالحي بالحياة الأخرى يكون أشقى منجميع أنواع 
الحيوان الا يم ويكون جل شثائة دن نظرياته العقلية 6 فهو اذا 0 في هذه 
الحياة القصيرة الني تساورها الآ لام الشخصية منجسدية وننسيةوالا لام الممز لية 
( العائلية ) والقومية والوطنية والدولية - يراها عيثًا ثقيلا » ويرى من السخف 
0 الحنون ن حمل شيئًا ممما غتارا لاجل زوحة آذ ولد 9 وطن أو ع 2 


ويرى ان الطريقة امثلي في الحياة أن لايتعرض لالم من هذه الآلام فلا يتزوج 





غ5 5 دن حاولوا معارضة القران بالفعل ) 0 0 3 


ولا يعمل أدى عمل ولا بتكاف أدى ل لاجل غيره 6 0 يطلب لذانه 


المسدية من أقرب الطرق ايها » وينتظر الموت الاستراحة من هذه الحياة » فان 


بط عليه ونزات 4 ١‏ لام دقعلا احدماطا من حرض أو فر مدقم أو ذل ع 


قلييخم نفسه ويتعحل ألمو, 0 

كل فضائل الانسان من الصبرعلى المكاره و المهاد في سبيل الزوجة والولد 
ل لل 
الاعان بالله وبالوزاء على الاعمال فيحياة خير من الحياة الدنياء 5 قرره البرس 
ركع عظمأ أوربة فيعصره في بيانالباعث لاحنديعل بذل ننسه فيالخرب وانه 
وجدان الد.ن وني قوله عن نفسه انه أولا الامان لما خدم الامة الالمانية في ظل 
عاهلها وهو يكره الماوك لانه جمبوري بالطبع  .‏ و لتنا: نتصرت الافكار المادية 
على الحداية الدينية انتصاراً تاماكاملاايت<و نا إهتدىاليه البشرمن أسرار 
الكون والذنون والصناعات الى ذر انعالفتكوالتدمير »و بن سالمثوى والمصيرءوهو 
ما جزم هربر تسبنسر شيخ فلاسفة اوربة الاجماعيين بأن سيكون عاقبة اننشار 
الافكار المادية في أوربة : صرح به لشيخنا عند النقائه به في انكاعرة 

خم ةالقولان الد ين نهو اطدايةالعليا للا سانا تى أفيضت عل بعر خواصه وعم 
الرسلمن أف قأعلىم نعقلهو-وا اسه كانت أستاذ سر شداً له فبعا لكلا يستعملبية 
فمايضره فيسيرتهالشخصية والاجمّاعية » وهاديا له إلى اا رقي » وان 
اله رآنأكلالكتب الاهيةا تى أوحاهاالىرساهليبا موهاخ لقهءأ كام ب هداية و 
وأمنا تارك دك نا لماء وكان آي ا ثا؛ 
عبارتهومااشتملعا. به تمامرت الاشارة! ليه.و لكن ا عدرل حاوف ار إبة من 
الضءف والاكلالصد الناسعنه » وسعرجهون الى إحياء أغته 6 ولعممردعوتهفينقك 
الله نه العالم من مصائبه المادية التي أوشكت أنتودي به ( ولتعلمن نبأه بعد حين ) 

خاعة البحدث فيمنعارضو القران 
ا ارا ةلئان 0 


م 


دأب علماء المسلمين احصاء كل مايباغهم في الدين و اعم الاح ور عرو 





الاي 5 س»*) معارضة مسيلمة لورة الكوثر ومب؟؟ 
إلى أهله 6 حدم ى إن دعاأة الدع وانية شر رون 0 عاماتتا و يلون ممها كلل طعن 
في الاسلام ويؤيدونه 6 ون لح عفماء المسامينعا.» ل رون ةما برونة 
ضعينا ولو ردونه “ورد المزو والسخ فعرضعناء العم انز ا السلنى : 
وقدأجمرواةالآ” ثار 00 
منهم الى معارضة القراز 
علية الصلاة والسللا ل 
عارض سورة الكو وار وهى 0 منه د ىءوغا؟ له أنه توح 
(ص) فقال5م ل الرارز ع : 

دإنا أعطينا ك الجاهر » فصل 2 0 » أن ميغضك رجل كفر » 

وقد تعلق مهذ! بعضدعاة النصرانية في رسالة له في الطءن على اجازالقر ان 
ولكنه أوردها يأ 0 أ رى وزعم ال ل رام ا ا و 


5 اوامحجازها ف إستطم أحد انْ سه »6 


22 0 


( وهو هو الذي نقلناعنه معارضة سورة الفاتخقص#الم)وهده رار ردات 


سورةالكو :روز عم م العلا ء الم لمينءن .بلا 2 
« إنا أعطيناك المواعر » فصل اريك وجاهر » ولا تمد قول ساحر» 
1[ ن هذا التغيعر جاء من جاهل بالاغة العربية القد 

أغة ذلك العصر » وهو مع ذلك سخيف الامقل » قن .خف عقله اثياته , 

ب ع د 3 3 

الحواهر هنا ورتدب الاجر با لصلاة على اعطائها 4 وفرض هذا وحيا 1 

1 > آنه لا رحد هل أن لش ]ل راع لت روفة نار 

ولاغير معينةءفتذ كر بلامالحنس»م إنه لامناسية لامر 

اسار فيج رالشيء أو الور با لقول 6 

قح لامنجهة اللفظ ولامن جبةالمعنى إذ لم 


أما الفقرة الاخيرة فليس تمماءةوله عربي 


: 

و 
3 
يكن 


عند ألعرب أقوال للسعحر 0 
لاتعت.دإنصح ان 3 ل هذا 6واعا الجر 8 ناش ىمفسدون»متاو نْء قمع 

ولوفرضنا أنهذهالالناظ! ايغيرهامن السورة صحيحة ومناسية للمقام ومقتغى 
الخال لماصح أن يكون ها معارضالها بلمقاد أو تاقلاة لدفووضر ادر نالاقتياسمما! لقصر ف 


( تفسير القران الحكر» 052)» « المزء الاول 








1 اتجاز سورة الكوثر ( التفسير:: ج )١‏ 


كن يغير قافية أبيات من الشعر مه ناهأ أوععنى آخر كقول الشاعر : 
ما أن عت ماس 2 أنيعادي طرف من رمقا 
لك ان تبدي لنا حسنا * 0 ارنا تعمل الحدتا 
قدحت عيناك زند هوى * في سواد القاب فاحترقا 
غيرت قوافيها انظا لا معنى بالبداهة فقات 
ما لمن تمت محاسنه * أن يعادي طرف منمقلا 
ان لي ناما ا ولاس الات 
قدحت عيناك زند هوى * في سواد القاب فاشتعلا 
«مقل» نر عقلته . ثم غيرتما أبضا بكيات: نظر » أو بترا - النظرا- 
فاستعرا ‏ فهل أ كن هذا معارضا للاصلء» وفي طبقة صاحبه من غَزل الشعر 9 


إعحازسور ةا 


0 السورة فهى في افق | المسليمة ألكذاب» وماعزاهاايه المبشر 
الجاهل اماد ؛ حتى فرض أنه قال ماقالءن تلقاء نفسه 

ور لا فلاف ملشكيه ارك عزنااد ناه 
ا البالغ منتهى حدود ا! ار لير حسيا كان كالمال والرجالوالذرية 
والاتباع 2 1 معنوبا يا كالمل والهدى والصلاح والاصلاح » ويشملالكثيرمن خيري 
ايا راك 2 ١‏ .هر يلاق عل السسي اللواد أبضا 


ونا موقعه في أزل السورة وموقع كلءة دحال بثر» فياخرهااالزان اثضتها 


البلاغة وتأى أن نحل غهرحما محلها فهو أن رؤساء الشركين المتكيرين كانوا 
1 


ترون ادر الى سك ة لنقره وضعف عصبيته ويتوبصون به الموت أو غيره من 

ننم ان ماله من قوة الا ثير في الانفس بتلاوة القران زول ا 
كا قالتعالى (57::*) أم يقولون شاعر نتربص به زيب المنون (0"*) قل تربصوا 
فاتي معي من المثربصين) وكانوا يتولونعند مارأوا أبناءه يموتون : ببثر محمد » أو 
عار أ اتقطع د كه بانقطاع ولدء وعصبته» وكانوا يعدو نالفقر وانقطاع 
العنب مطعنا فيدينه ود ليلا علىتوديع الله له وعدمعنابته به تبعا لاستدلاهم بالفنى 





(البقرة سس 0( اتجاز سورة الكوثر 


ا ع ان تعالى وعنايته5) حى عنيسم سيحانه بقوله ( 4م: مم 
وقالوا >ن أ كثر أموالا و أولاداً وما نحن ععذبين ) وقد أبطل الله تعالى بم_ذه 
السورة ش. ببتهم » ودحض حجتهمءو جعل فا ألم وشؤماعلي 0 بين من. عاقيةأمر موأ عره» 
قال ما تمسيره بالانجاز 

( إن ) بما لناامن القدرة على كل ثى. (أعطيناك) أيها الرسولمنخيري 
لكا والرة | الكو ) اأذي لاد 0 لاحر دن الذ الراك 
وهداية الخلق » ومالا محصى من الاتباع » ومالا حصر من الغناثم والنصر على 
الاعداء ء ومالا ينقطم ل ندري ا ل اليك دك يدير وم » ويصلي وي 
عليك وعلييم 6 ْم من ٠‏ الشئالة 6 نوم الفزع الاكبر» والماوض 0 رده 
المؤفدون فى نط الكوثر يشمل كل هذا وغيره » وانما يكون كل نوع 
منه في وقته » وكان الاخبار به في أول الاسا” ممن ار را | الغيبءوذ كر بانظ 
الماط ي لتحقق وقوعه كقولها م س1 الله فلا تستعجاوه ) أ ا 
فأ هذا الانظ في نفسه وفي موافقته لمقتضى الحال من كلمة « اماهر » التبي 
اك 4ل اللكدانا » وشي بالغم الثيء ااضحم . أو كلمة الأواهر التي 
8 0 ها ام م ا » وهى كناف لا مناسية لهة 


جنر ار 


ووصل تعالى هذه البشارة العظمى بالااس بشكرها فقال ( فصل ربك ) 


لك النعم وحده مخلصا له الدين ( واترا) ذبائم 
نسكلك له وحده؛ ‏ فهو كةوله تعالى ٠7:4‏ قل انصلاتي ونسكي ومحياي 
وتماني لله رب ااعالين ) وهذا يدل على أنهسيكون له الغاب على المشر كين الذي 
لم بفتتح مكة وبكجه و لسكه ممع انباعه ‏ وقد كان - 2 (ص) فيححةالوداع 
ماثة ناقة » فهذه بشارة خاصة بعد تلاك البشارة العامة » وكلاهها من أنياء الغيب 


م قنى علىذلك ببشارة ثائثةهي تمام الرد على أو لنكااطغاة المغرورين بامواللم 


وأولادهم أوردها مفصولة غير موصولة بالعطف على ما قبلها لأ مماجواب عر 
سؤالتقديره :وماذا تكو نعاقبةشانئيه وميغضيهالذين رموه باب الابثر وثر بصوابه 
الدواثر لما يرجون من انقطاع ذكره واضمحلال دعوته 8 فأجاب (انشانتك)أي 








51 اك العجم الكاذون م 6 0 








دن و د بالققر وفقّد العتب (هوالابر) من دونك وهذا اخبار آخر 
. ا 0 ٠. 1 ٠.‏ ا 3 1 
بالغي ب قدصحر نحقق بعد ؟ السنين: و لظ شانيء مغرد مضباف معناه عام فو شل 
العاص بن واثل وعقية بن أ معيط ل وأمثالهم 1-5 ن انقل عمهم ذ ذلك اقول فه 
(ص )لفظا ا موافقة لاخو وامهم ار «ينفقد بكروا كابم وهلكواء َ و كا 


ماوجدوا 6 وزال ماك اد ع بقاء الذكر بالعظمة والرياسة و كثرة الولد 


والعصبية ».فل يعد ا مهم | 1 رز خير واد اسل له 


و 





هاو تماش القصاحة و 2 


فأنت ان هذه السورة على إنجاز 0 





اث 


جمعت من المعالي الكثيرة الصحيحة ومن انباء الغيب الي فسرها الزمان مأ 


العد يه معددر از بلثه ة الا تحار 6 وفيها من لقان والاطائف غ, عر ك5 كنا فيراجم 
5 1 
تفسير هاني 1 الغيب وغيره من المطوالات 
ا نبياء | لعسجم ل 








0 قدظبرفي 





أنه الميدي واعضيم أنه ذي يوحى اليه وشا ادع > حديد فااأ ا 6 ويعضبهم أنه 


المسيح المنتظار . وقد الف كل م ثم رسائل و 0 بأعربية ادعى أمار وحي هن 


وام ١‏ معدزة للانام » على 3 بنبوة هل (ص) لاا َ ا إلذه عر 

١ 1‏ 5 
وجل . وقد ضل كل هنهم اناس من الاعاجم الذين لايتهمون العربية فهها 
صحييدا » م ا القت ف 1 ا لإجانب المستعمر , ب ن الطامعين 


فيالقضاء على الاسلامو الم لمين وصارهم / روه 5 يستمياون ما اناس . وقد رددنا 
علييم في المنار ورد علييم غيرنا من لعلماء عا ظور به جبابم و كذههم 6 وسخافة,م فا 


رك الفاطراق 


١ 


وقد كان لاعرضهم دعوى كن سياه الكتاب الاقدس حاول فيه محا كاة 


أله 0 في ذواصل اه وفي أن ء الغيب د ولكن اتياعه الاد كا ل 








من اخفاء هذا الكتاب » وجمع ما كان تقرف من نسخه المطيوعة ف الاقطار » 
وما ددري إلا له ماذا يمملون فيه بعك 0 2 تقو | ا باهم روا ساار سه من 


تصحيح و و تنقييح م6 وابر ازه ف 0 من ن الايام ة يي دوب ب لايك 6 وهذا العمل ا 


( البقرة : س؟) ‏ البشارة بالجناتموتعلقهاالامانوب.لالصالحات 558 


اندر اد القرآن بالايجاز » وكونه هو ححة الله الباقية الى آخر الزمان . 


زر اوعد 


(0) و يشر الذين أن ابم حت 


11 | 


0 0 6 ّ 
دحس ري 0 نحتها | 0 مل ك1 از ١‏ قو منهنا 30 أعرة ار قالوا 


ا 6 - 


ا تا 0 ١ ١‏ 6 مسر كم اسن 
06 الذي ررقغا من قبل و نوا 4 رلك 1 لمم ) فيها انم معطبرر ه 


5م - 


وهم 


1 0 فيال بة الب ابقة ماأعد ه لالكافر بن الذينقامتعليوم المح ةفحدوا 
بباء اراد أن سين في هذه الا" نة نصيب مقابل هؤلاء وهم الذئ ظبر لهم الدليل 
فاامئوا ولاح / و المداية فاهتدوا » فالكلام متصل بعضه ببعض ولذلك 
عطق الله عل ماقيابا » لاما نتممة لتائدسباء إذ لاب بعد يان دزاء 
السكافرين » من نيان جزاء المؤمنين » والارشاد ترهيب وترغيب » والخطاب 
يصح 0 يكون لاني 0 ل ا اط كيل من يسمع الام من 
أهله > واوا إن الاخير هو المعروف في سان العرب والمثهوم عندثم اال 
هذا الخطاب كقوله تعالى ( نبيء عبادي ) وقوله ( واضرب لم مثلا . . ٠‏ ) فهو 
في مومه جار مجرى الامثال ؛ والخاطب الاول به هو الرسول على كلحال 

قال تعالى ل( وبشر الذين آمْنوا 4 ولم يذ كر بماذا آمنوا لان «تعلق الامان 
كان معروفا عند الحاطبين وهو الله تعالى وصفاته ااي ورد بها النقسل الصريح » 
م بالصحيح » والوحيوهن جاء نه » والبعث والزاء . فيزدعي اللاصول 
الي كان يدعواليها الانبياء عليه, الصلاة والسلام » قن صدقبم فيها كان مؤمنا 
ويصدق عا يتبع ذلك من التنصيل ( قال الاستاذ ) ولابد في تحقق الاعان من 
اليقين » ولا ين الا ببرهان قطعى لا بقبل الشك والارتياب » ولا بد أن يكون 
ل الرضة وار عل “اران كن الارفاء ابيا لقا والشكن 
| لاينحصر البرهانااعتلي المؤدي إلى اليقين فيلات الادلة اليو د المكيرنه 
وسبقهم الى كثير مها الفلاسفةالاقدءون» وقاما تخا صمقدماتها . وعالار و نصح 





0 اذ البرهان في العقائد وال اديه ( التطسير : ج1) 


ا مي عل اليقين بنظرة صادقة فيذاك الكون الذي بين 
يديه » أو في نؤسه 0 0 لف وقد ينا 1 نأو لك الاميين ء ماله 
باحقه في يقينه 1 لاف من أول#ك ال نين الذين أقنوا أوقامهم في تنقيح المقدمات 
وبناء البراهين » وهم أسوأ حالا من أدق اكد 0 

( وأقول ) كان الاستاذ قد أطا ق اشتراط البرهان ا'عقلي هنا كا أطلقه في 
به خطأ بعض المتكامين 


مواضع آخرى تقدم بعضهأ والبحثفيه ثم قيددهنا عا بسن 


في اشكراطهم البراهين المنطقية ابوسموها قطعية علىمافها من خالل وعلل.والمق أن 
القا فلب عاضا ب لسر كيه بن سر رحد ون ارا و 0 
ا اك حر إن فضا ألاء دلة ما أرشد اليه القران من ٌ 
تعالى في الي نفس و إل فاق » فبداهة العقل فيه كافية عند سام 


2 شكوك الغلاسية وحدا يا تالمتكاءين ولا , 8 قليدالميطلين ةَ ا ا ناطلاق الامان 


وذ كر المؤمنينوماأعد لم من غير وصله له ذكر متعلقاته معبود في |/ قرآن لان تعاق 
لان تلناء وهر بالنسية لمن ل يؤمنوا مادعاهم اليه النبي صكلةٍ اجالا 
من الاصول:وأما المؤمنون ققد عرفوه مقصلا تقصيلا 

نم وصف المؤمنين الذين يستحقون البشارة بقوله فإ وعملوا الصالحات 4 
نارق هذا أيضا كا أطلق في كثير من الا يات لان العمل |اصال معروف 
عند الناس بالاجمال » وذلك كاف في الترغيب فيه وجعله نابعا للاعان متصلا بة» 
ولازما من لوازمه » وبين الاعمال الصالمة بالتفصيل ني آبات كثيرة كقوله تعالى 
( ابس البر أن تولوا وجوه قبل المشرق والمغرب) الح وكلا يات في أول سورة 
(الؤمدون )وارها وآخرسورة الفرقان وأوائلسورة المعارج وغير ذلك . كان 
الله تعاللى يقول ان الع. ل الصا معروف عند الناسلانه أودع في نفو سهم ماعيزن 
به بين الخير والشر » ولكن بعضهم يضل باتدراف يطرأ على نفسه فيخرجها عن 
الاعتدال النطري ثم يضل بضلاله آخرون فتكون التق ليد والعادات الناشئة عن 
هذا الصلال هي المعزان عند الضالين في معرفة الصلاح والفساد والخير والشر 


لاأصل الحداية الفطرية ء ولذللك قال عليه الصلاة والسلام « كل مولود يواد على 








0 البقرةس 00 لاي ير والصلاح: وااؤواا فضيلةو أصدادها .الحنةوالنار 25250 


لع ا ل ةر لل ل انر م ا 
ل ل 
وذ الدفساء السلباعواكر اف القعارة في بعض الام اهباها كادو| ترون بدعن ماو 
البشر كتنطم فى البراهمة اذ ذهبوا إلىأن كل اا لارواح وسعادتها انما هو في تعذيرب 
لادان درمانها من لذاتها . واذلاك جدوا فيالبعد عن اللذات المسمانية بانواعبا 
فالواعن شن الاعتدال » ومنوا أنداهم وعقوطم بالفساد والاعتلال » وكعض 
كفرةالعربو طائفةمنالبراهمةإذ زعموا أنه لاخير الا فيالاذةالبدنية ولاشر إلا في 
الام المسداني » فا لسعادة والسكال عنده, في البعد عن الآلام البدنية » والمْتع 
اكرات ال سية » فثل هؤلاء المرضى النةوس المحرومين هن الكال الروحى 
والعقلي كثل من غابت عليه الصذراء فصار يذوق الاو رسا اناا ل 
من يشتحى في ا مالا إشنهي في حال الصحة والاءتدال» وكذلك 
ان 1 مدة الوم 
آنا الجبن حزم وتاك شديعة الطبع الث 

فالخير وا اشر والصلاح والفسادواق والباطل والفضيلة وال ذيلةكلذاكمءروفني 
اجاج حَى اران ولذلك يدعون الم عر والصلاح ويشكروزما معليه فاطلاق 
القول بذ كر الاعمال الصالحات ليس مبها عندهم » ولاخطابا بغير مغهوم » وانما 
حتاج معتل الفطرة إلى التفصيل ني ذلك وذ كر الامارات والدلائل ااي عيز 
بين ١‏ احاكين والفاسقين » والحقين والمبطلين ؛ وهذا نزات اياتااءيانوااتفصيل 
الي أشرنا الى بعضها آنا » وبها يتقطم تلبيس الاغبياء » واعتذار الجهلاء » وحق 
القول بأن الذي ستحق هذه البشارة س من جمع بين الاامانو العمل الصاطالذ يي 


برشد اليه الفطره السليمة» ومهدي الى 00 ده الكتاب لعزي وسئةالرسول المتيعة 


بشرهم ( أن هم جنات ) 4 ورد لذظ الحنة والحنات ير في مقابلة الذار» 


والحنة في اللغة البستان والحنات جمعا 6 وليس الأراد بها ممبومه) اللغوي فقط 
واعا ها دارا الخاود ف النغأة اله 6 فاللنة دار الابرار والمتقين » والدار دار 


الفحار والفاسقين 6 فنؤمن بها بالغيب ولا نبحث ف حقيقة أمرهما 6 ولا 5 





7 . درق م بيه ومبايثتهأرزق الد نياو الحنةوالنار (الته 0 0( 


النصوص ااقطعية فيه) شيعا اله عالم ااغيب لادري فيه القياس 


عر لل ل سرة 
فان البساتين حياتها بالاهار . ( قال شيخنا ) وهل سميت دار النعم حئة وجنات 
16 يليه ود كاك لان ار ررك حا لدأ ليت ذلك لذ وام لكات 
يب الكل باس الرمض ”انه أعم عراده | وأقول] اوم يرد فى هذا المقامالاذكر 
المنة أوالحنات لوجب التفويض وامتنمالترجيح أما وقد ذكر في نات أخرى أنواع 
من الشحر المثمر وذكر الٌرات » فقد تعين ترجيح الشق الثاني » والا كان هرينا 
هن تشب هأسسرى الا لناظعالم الغيب بعالم الشبادة منكل وجه» الى تأو يلات الباطنية 

00 لدلا لتهامن كل وجه » 
تر الى ريك كيف ذم م كان أغل بك لات فا و01 ذا 


منها م من 0 ره ا م ن الاولى للابتداء وااثانية لاه تعيض » أ اي 0 ررقوا دن 


المنات رزقا من بعض كمارها ١‏ 1 إتالوا هذ ١‏ اذى رار ن قبل 4 4 أي هذا الذي 
وعدنا به 5 في الك نه ماح زاء عل | الاء عان والعمل الصاح 6 فموكتوله تعالى (وقالوا الجن 
ّ الذي صدقنا وعده اننا الارض 0 نبوأ 7 1 نه ة حيث نشاء) ا( وذهب الخلال 


وغيره الى | ختيارآن مم نأه كر ا" حر ره م راثالديا ل "مها مثلها في اللون 


والشكما لوالرائحةو إنكانت تفضابا ف الطمع م واللذة فقوله ال لإوآنوا 0 
بيان لسبب القول علىهذا التفسير» أي أنوا > ذكر من الرزق فيالدنيا ولد خر 
متشام لعضية إشية نك 0 عاد ماروتون برزق الحنة يبادرون 0 
الحك بأ بأندغير ماوعدوا به زأنه د اء لان التشابه يكون الاقاناة 
ل بم يعرفون الفرق بعد ذلك بااطعم لان ذ رقا عظوابين لذةرزق الدنيا 
0 1( 1 بكايا ينافيهذا ااتفسيرا 0 إما يكرنني ال مرةالاولى» 
م إعرفونااتفاوت معرفة تذهب به وعنعءن الحكم بأن هذا عين ذاك» أمابالنسية 
لافراد النوع الواحد من العار فبالاختبار » وأما بالنسبة لما بعد الذوع الاول من 
«الانواع فبالقياس علية . وما ذهب اليه الحلال مناف لابلاغة في المعنى أيضا لان 








(البقرة:س2)5 أزواج المنة المطهرة وحياتما الزوجية " بم *م”# 


تشابه رزتي الدنيا وال خرة ني الالوان والروا وال انح واختلافه في الما لطعم فقط ليس 
فيه كيير تشويق لان الاذة في التتقل » ثم إن أ طوار المنة ة مخالفة لأطوار الدنيا» 
راون الناس اعا يكون بحسب ماعبدوا واعتادوا وألذو ا.وانا نعم أن 
الاكل ني الدنيا لاجلحفظ البنية من الانحلال» ولا انحلالني دار الخلر والبقاء » 
فلا بد أن يكون الا "كل والشرب هناكعل ماورد مكة أخرى » أوهو لتنحصيل 
لذة لانعرفها لمان من أحوالعالم | لع 53 نؤمن عاورد ومرص | ستيه 
0 شال ما زر ان نأك بل هن اذات الدنيا [اقول] بل قال 
!نعباس رذى اشّعنه ليس في الدنيا مما في المنة الا ال سائي.وفي حديثالصحيحين 
ال 2 اك ع فل ف عدوت ساد لاطي امار رات و راتت 
ممع رام رعلى قلب بشر» وهو تفسير قوله تعالى ( فلا تعلم نفس ١ا‏ أخني 
هم من قرّة أعين جزاء بما كانوا يملون ) 
وذهب بعض المأس رن إلى ماقلناهأولا من أن ذلك الرزقهو عين مارعدوا 
ل أعمالهم فكلا رزقوا بمرة منسه يذكرون الوعد الاللمى شكراً لله على 
وفيقهم لذلكالعملالذيله ع هذا المزا ء كاتفيدهآنة (وقلوا الجدة)اتيذر ناها 
0 » فهو من قبي لارثباط الموعود به بالموعود عليه كأن الاعمال لعين المزاء ( فن 
يشل مشقال ذرة خيراً بره * وءن يعمل مثقال ذرة شراً بره ) وقوله تعالى بعد 
ذلك [وأتوا به مندايها )ناهد وغري لا تضمنه قولحم وهذا هو ارال 011 
اختاره شيخنا » وهنالك قول ثالث وهو أن رزق الجنة وكرها يتشابه على 
أهابا في صورته » ويختاف في طعمه ولذته » وهو المتبادر من اللظ 
م قال ل ولحم فيبا أزواج مطبرة 4 أي مبالغ في تطبيرهن وتزكيتهن فليس 
فون مايعاب من خبث جسدهيحتى ماهو في الدنياطبيعي كالميض والنفاسءولا نفسي 
كالكر والكيدوسائر مساويء الاخلاق» لاهن طبر نكل نوع من أنواعالتطبير .و نساء 
الجنات من المؤمنات الصالحات وهن المعرونات في القران بالمور إلعين» وصحبة 
الازواج في الأخرة كسائر شؤوتها الغيبية نؤمن با أخبر به اللهتعالى منها لانزيد 
فيه ولا ننقص منه » ولا نبحث في يفيته » واعا نعرف بالاان أن أطوارالمياة 


2 تسيرالقران المكم 2( 6 « الزء الاول » 








غ ”1 الخياة الزوجية في الحنة * 0 الخاود (التفسير :ج01 


لت رةأكل 0 : أطوار اللياة الذنيا كا كيم 6 ون أمل أنالمكة في لذة 
الازواج بالمصاحية الزوح يةالخصوصةهي ا ناسلوا» عاء 2 وم برد أن ؛ فيال خرة 
ا سلا 6 فلا بد أن تكون لذة المصاحية الزوحجية هم كاك أعلى 6 | ل 4 
واننا نؤمن مها ولا نبحث في حقيقتها كَ( تقدم في بحث رزق المنة 
(اقول) هذاملخص ماقالهالاستاذ علىطر يقته لمثلىفي الاعان بالغيب منغير 
قياس اعالمه على عالم الشبادة وهو لايناني كن الاسان ف لاخر كن لكا 
لا ملكا ء وإعا تكون لذائه الانسانية | كل مما كان في الدتياواء وأسلم من المنغصات 
ا التاووالة وام اشرةاازوحي ع3 تلبه» و بدت في الحديثالصح بح 2 ا نأهل 
المنة ا كلون مهاو بشر بون و لايتنلون ولاسواون ولا يشغوطون ولا تمخطون «(6 
قالوا فا بالالطه أء2 قال «حثاء ورشح اكرشح الل سك ويلبمون البَسب 3 والتحميد 
ما تلبمون النفس» رواه ملم عن جابر بن عبدالله وفي معناه كك حر 1 
وفي الصحيح أيضاً ان لكل رجل في الجنة زوجين اثثتين - قال ااعاماء احداهن 
5 ا من نساء الحنة وما ورد من كر ن لايصح منه ثيء 
(دممف يبا خالدون 4 الود في للغة طول 0 ومن كلام ميم خلد 
0 إلا ساس» وني |/ شرع الدوا ام اله بدي أ لحرن انا وله 
2 تفى مهم فيزولوا 0 واعا هي 0 أبدمة لامهالة هاء وفقنا 0 
حملن امن خيار أهليا مره من لع_لوم الصحيحة 6 والاعمال الصالحة 6 الي " آر” عي في مها 
الاره 0 6و كتاكت 0 


عي 
2 


فا 0 0 | 0 9 من ديم 80 ٠‏ الذ 0 


رار ادا ]را ا كما 


2 5 « 
5 غ6 2 2 
وما ل 1 إلا الفسين 


5 يات متصلة ا قبابا لم يختلف النظلم آٌّ | مرج اكد امات لك 





وهو الكتاب الذي لاريب فيه » وحال الناس في الامان م الامان عولا 
فصل في صحة هذا الوصل بين أن يكون الككلام رداً على اليهود الذين أنكروا 
ضرب الامثال بامحقرات كالذباب والعنكروت 5 يروى عن ائن عباس » أورداً 
على المنافقين الذين أنكروا الامثال في الآ.يات السابقة مستوقد النار والصيبمن 
السماء زاعمينأ له لايلء 0 راف الانثال 0 أو اد ون اأرادبااث ل القدوة 1 
لنبوة النبي مَيلايةٍ . أما 8 لى الاول فيقال إنه اعا نص هنا على فى الاستحياء من 
3 أي م اه ل 7 ذلك هناك عند مثيل الاولياء الذين اذوه من دون 
الله بالذياب والعنكوت لان المقام هنا هنا مقام 5" الافراض ا موجه على القرآن 6 
فيكون هذا مقام رد شيه المكابرين عنه » وأما على الثاني والثالث فبو أظبرءعل 
أنه لاحاجة في فهم الآءية إلى ماقالوه في شببها » فان لم تكن رداً لما قبل فعي رد 
ماقد يقال » أو يول في خواطر أهل المكائرة والجدال » والمهاحدةوا محال 
والاستحياء قال صاحب الكشاف إنه من المياء وهو انكسار وثغير في 
النفس يل مما اذا نسب اليا أو عرض لما فعل تعتقد قبحهء وفي المالة الثانية 
بكرن ما من النعل الذي يعرض » يقال فلان بستحي أن يفمل كذا » أي إن 
تفده تتكس فتنقاضن عن عله » و يقال إنه استحيا من كل اكذاء أي! ِنْ نئسه 
انذعلك وتألت عند ماعرض عليه عمله فرآة 0 أو 0 ويقال دي هذا 
الممنى كا نه الك في حيانه » ما يقال أسي اذا أصيب في ١‏ أساه » - وهو عرق 
سموله عرق النسا بشتح النون و حي دنا أصيب في حشاه . وقالوا ان 
الميساء ضعف في الحياة 5 يصيب موضعبا وهو اانفس »6 قءى عدم استحياء 
لاك لابءرض 1 ذلك الاتكسار والانتعالء ولا يعكرنه ذلك التأثر 
والضعف فيمتنع دن شرك امال » بل هو ررق فن الامثال أطادية والمطايقة 
لال الممثل به مابعل أنه يلي المقائق ويؤثر في القلوب . ولكن صاحب الكشاف 
وغعره أرادوا أن بجعلوا الآ.ية دايلا على انصاف الله تعالى بالمياء » فقالوا إن 
النفى خاص وهم له اذا ورد على ثيء يذل على أن ذلك الثبى» قابل للاتصاف 


بالننى » فن لاقدرة له على شيء لاينغى عنهء لاثآول إن عيني لا تسمع واذني 





57 تعن الكل وخير نه واقتضاء البلاغة له (التؤسير 0 


لاترى » وقالوا إن معنى ننى الاستحياء هو أن الله تعالى لايرى من النقص أن 
يضرت مثلا بعوضة ها د لأنه خااق كل شيء » وقد ورد في الحديث 
نسية الماء إلى الله تعالى » والنافون له يؤو لون ماورد يأثره وغايته 
أقولهذ امؤدى ماقالهالاستاذني الدرس» والحديتني وصفه تعالى بالمياء هس 
عن يعلى بن أميةوعن سامانالفارسي أخر. جبما احمد وأبوداودوالاولالنسائىواك 0 
الغرمذي 00 والحام و دوه . واللحقرق أن ا ا نا 
ن النقص والتبيح بالغريزة الفضلى غريزة حب الكال فبو كال لها خلافا لاأولي 
3 ضعفاوقصا. واعا النتقص الافراط فيهذهالصفةحيث تضعف 
عن الاقدام على الشيء الحسن النافع اتقاء لذم من لايعر ف حسنه أو لايعترف به 
واثثل في اللغة الشبه والشبيه وضسربه عبارة عن إيقاعه وبيانه وهوفيالكلام 
أن يذكر لخال من الاحوال مابناسيها ويشامهها ويظبر من سنها أو قبحبا ماكان 
خفياء ولما كانالمراد به بيان الا<وال كان قصة وحكابة» واختير له لنظ الضرب 
لاأنه يأنيعند ارادة التأثير وهيج الانتعال كأن ضارب المثل يقرع بهأذن الشامع 
قرعا ينفذ أثره إلى قلبه » وينتهى إلى أعماق نفسه » واحكن في الكلام قلبا 
حيث جعل رم رك ول ا ال لدي ل لخاد 
وهو أباغ في المعنى م تت الل كرت ]له اهار 750 
0 كان الغرض التأثير فالبلاغة تقضي بأن تضرب الامثال لا يراد نحقيره 
والتنغير عنه يحال الاشياء اللي جرى العرف بتحميرها » واعتادت النؤوس النقور 
منها » ومثل هذا لايخنى على بليغ» ولا على عاق لأ يضا » ولذلك قال بعضهم : إن 
لمنكرين لم يروا في القران شيثًا يعاب فتمحلوا بقوهم هذا 
ل لا 2 ما وبغضا انه لدم 
وجروا في ذلكعلىعادة المتحذ لفين المتكيسين 2١”‏ إذ يتحامون ذكر الالفاظ 
التي مداولاتها حقيرة فيالعرف» واذا اضطروا لذ وها شقعوها بما يشفمطاكقوهم 
«أجل ا الله واذا كن ان الثل ادك نا وكان 5 الاشياء التى بنفر ممها من 
100١‏ كفن كدف والكيس ودر الطرف يتاك 0 








(البقرة : س») ضرب الل وتأثيره وعل المؤمنين ,أنه المق ‏ /ام؟ 


ذرنا في الامثال الي براد ا التنفير» هو الابلغ ني | انير الذي هو روحالء لبلاغة 
وسرهاء كان قوله 0 مثلا ما بعوضة شا فوقا ك#مبينا 
لثأن»نشؤونَكالاعزوج لي كتابهالعزيزء وقاضياعللذين يتحامون 3ك البعوضة 
وأمثالها بنقص |لعقل » وخسران يزان الفضل » والمراد ما فوقالبعوضةماعلاها 
وفاقها في عتية الصغر وهنها جنة النسم (الميكر وبات ) ا لاارى إلا بالنظارات 
المكرة م يكرسكوب) وكانوا يخم بون |1 لثل بمخ الفلة» ون يكلام بلغام م : أسمع 
من قراد» و للك ن من فراشة 2« وأعز من مخ مخ اليعوضة . والمعى أن 1 تعالى 
لادرك ضرب مثلما *ن الامثال حياء مله 1 كان بعوضةأو ]| ححا» 
وأقل عند الناس أن 6 


ْم ذ كر تعالى أن الناس في ذلك فريقا نلإفاما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق 


من رهم لانه ليس نقصا في حد ذاته وقد جاء فيكلامه تعالىفهو ليس ناما في 
حانيه » وإماهو <ق لانه مبين للحق ومقرر له » وسائق إلى الاخذ بهء بماله من 
التأثير في النغس » وذلك أن المعاني الكلية تعرض اذهن مله ميمة فسا 
عليه أن حيط بها وينفذ فيها فيستخرج ممرها » وااثل هو الذى ينصل اجمالا» 
ويوضح امهامها » فهو ميزان البلاغة وقسطاسباء ومشكة الهداية ونبراسها» 
ودحم الله تعالى عبد القاهر ال ان امام البسلاغة والواضع الاول لعلي 
المعاني والبيان » ومؤلف امراك لاغة ودلائل الاعحاز اتحقيقاعجاز || لقرآن» 
حيث قال في كتابه الاول 

«واعر ل مما اتفق العقلاء عليه أنالعثيل اذا جاء في أعقاب المعاني أورزت 
هي باختصار في معرضه » و نفلت عن صورها الاصلية إلى صورثه» كساها أمبة 6 
0 ننه ررقم من فد ارها » وشب من لازا »وماضفا تر اغافي إلا 
النفوس لها » ودعا القلوب اليبا » واستثار لها من أقامي الافئدة صبابة وكافا » 
وقسر الطباع على أن تعطيها محبة وشغفا » 

« ذانكانمدحا كان أبمبى وأم وأ نبلني فيالنفوس وأعظم» وأ هز لعلف وام سرع 
للالف» و وأجا بللفرح » وأغلل على الممتدح 6 د جب شفاعة للمادحءو له 











10 انكرالكفار لضربا رب الو كونهيضبهوبودي. دار 0 


ار المنائج وأسيرعل الا لسن وأد كر وأو فى بان تعلتهالقارسا وا جدر» 
«و إن كان ذما كان مسه أوجع» وميسمه ألذع » ووقعة ان لقي ال 
«وإن كان <حاجا كان برهانه أورء وساطانه اقبر» وبيانه ابهر . 
ان 5ن فسان كن شار اك ورف 1ه 
«وإنكاناءتذا كان إلى القيول أ ربء ولائاوب أخلن» ولاسخا 6 مم سل » 


الغضيب افل 6 وفي عقّد العقود ا 6 وعلى حسن الرجوع 16 


ولغرب 


« وان كان وعظا كا نأشغى للصدرء وأدعى الى القكرء وأبلخنيالتنبيه والزجر» 
وأجدر بأن على الغيابة » ويبصر ااغانة » ويبرىء العليل » وبشفي الغليل » ال 

انك رن الل لانن 2 را رن 0 
وقد تعين » فيخرجون من الموضوع » ويعرضون عن الحجة » وينتبعون الكلم 
المأردة »حتى اذا ظفروا بكلمة لايستءذبها ذوق المتظرفين » ولاتدور على ألسنة 
امتكلفين» أظوروا العج ب منها» وطنقوا بتساء لونعها ف( فيةولون ماذا أراد ١‏ 


هذا مثلا 4 واوأ نصفوا لعرذوا » و لكنهم ارا بوافي اق فا نص رفواء(وكان الانسان 


أ كثر شيء جدلا ) يذهب به جدله الى قباس رب العالمين » متنطعي المتأديين ٠‏ 
وشكر على ربه الم شل والهي 0 6 ورك ه على نفسه وعلى الناس 

ال اناك ان ا ضار كن لل ني ال فال فل 
أو بالكلام المضروب 1 المثل أو انك الذءن جعلونه شبهة على الانكار والريب» 
ويبدي به الذين يتدرون الاشياء بغاياتبا » وحكوزعليها سب فائدتها . وأنقع 


الكلام ماجل المتائق » وهدى الى أقصد الطرائق ء وساق النفوس بقوة التأثير» 
الىحسن المصير ( ولاك الامثال نر ببالاناس وما يعقلها الاالعالمون) فبؤلاءالعالمونهم 
المؤمنون الذين يعلمون أنه ا حقمنريهم وه المدبون به»وأما الذين قالوا (ماذا أراد 
ان)الل» أي الذين ينكرون |1 كل لكذرم 5 فبم الضالون به» وا بقوله تعالى 

وما يضل به إلا الفاستين » فعرفت علة ضلام وشي الفسوق أي الخروج عن 
هداية الله تعالى فيسلنه فيخلقه الي هدام | ليبابا لعقل والمشاعر» وبكتانه بالنسية 








(البقرة : س” )2 فريتا الضالين والمتدين بالامثال ا يهاس 


إلى الذي نأوثوه » وليس المراد بالفاسقينماهو هعروف في الاصطلاحات الشرعية 
ومالعصاةعادو نالكقرمن المعاصي فانهلا بصحهنا » وتلاكالاصطلاحاتحادثة بعد 
التغزيل» وقد كان التعبير برضل مشع را بأن المثلهو منشأ الاضلالواهدابة بذاته» 
فننى ذلك مهذه امل ليبين أن منشأ الضلال راسخ فهم وفي أعماللم وأحوالهم 

نم إن الآءية تشعر بأن المتسدين في الكثرة كالضالين مع أن هؤلاء أكثر 
وكأن الحكة في التسوية افادة أن المؤمنين اللهديين على قلتهم أجل فائدة وأكثر 
نفع وأعظم آثاراً من أولئك الكفار الناسقين الضالين على كثرمم لأن 
المؤ.نين 5 قيل * قليل اذا عدوا كثير اذا شدوا * ولذلك جذل الواحدنيااقتال 
بعشرة في حال القوة والعزمة » وباثئين في حال الضعف » قيل هوضعف البدن » 
وقبل بل ضعف البضيرة » ولقد كان من أثرذلكالعدداتقليل»ن المؤمنين الاولين » 
أن سادوا جميع العالمين 

و أر أمثال اترجال تفاوتًا إلى الجد حنىعد ألفواحد 
ان الكرام كثير فالبلادوإن قلوا كاغيرهم قل وإنكثروا 

وأما وجه تقديم الاضلال على الهداية فلان سببه ومنشأه من الكفر متقدم 
في الوجود » واما جاءت الا يات المبينة بالامثال لاخ راجبمهما كانوا فيهمنظاءات 
الباطل إلى نور الاق » فزادت الفاسقين رجسا على رجهم » لان نور الفطرةقد 
انطناً من أنفسهم » بتمادمهم في نض العبد » وقطم الوصل والافساد في الارض» 
كا في الآ.ية التالية هذه . وقد عل بما ذكرنا أنفي الآ.ية لها ونشراً غير مرتب 
فان الضلال ذى اولا وهو تافريق الثاني » والهدى ذكر آخرا وهو للفريقالاول 

هذا وإن ماتقدم تقريره في ضر بالمثل وضلال قوم به وهدابة اخرين » هو 
مبني على أن المراد بهالمثل الكلامي عليه الجبور » أخذاً نماوردفيسبب النزول » 


وتقدم عن بعضهم أن المراد بامثل في الآ ية القدوة الذي يِوْتم به ومتدى مبدبه» 
وهذا المعنى المثلمعروف وقدنطق به القران في قوله تعالى ( +ع لناه سلنا ومثلا 
لل خرين ) وقوله تعالى ( ولماضرب ابن مي مثلا اذا قومك منهيصدون) وقال 
فيه ( إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعاناه مثلا لبني اسر ائيل ) فبذه الا'ية مبدينا 








)١ج ر(دشبرةالمش ركينءلى جعلالبشررسولا 2 (التمسير:‎ 0*٠ 


إلى فبم قوله تعالى ( إن الله لابستحبي أن بضربءثلا ما ) وأن المراد به دحض 
شبهبة الذين أنكروا نبوة النبي مَكليَة وصلاحيته لأن يكون ثلا يقتدى به » وشي 
أنه بشر :يأ كل الطعام وعشي في الاسواق وثم المشر كون » والذين أنكروا أن 
يكون من العرب وي الييود . 


39 : ل ل 5 2 : ' « 
وقد حك, , هذه الشمهة عنهم قي انات كثيرة كا نهم ,شولون : اذا كان 1 


مثلنا فكيف بدعى أنه سول من لد ه يجب أثباعه » ومثلكا ل ضرب الاقتداء 9 
( أأنزل 0 بينا ا حىئ 0 برسل الله ل 0 نهم من قال 
0 3 عل 4 ملك 7 معة نذبر ا ( 0 وقد العا الله الاجة على هؤلاء بقوله 
(وإن م في ريب م نزلنا على عبدنا ) ال » 0 أعرض عن 
0 بعل 0 البرهان وهم الكافرون 6 وبشارة الذين د وعملوا الصالحات 
وهر المؤمنون 6 ولعد تقر بر ال محة وفي محدمهم لسورة من مله 0 على شيم 
بالتقض وفيٍ استيعاد 3 0 نشّس درلا منعنده ء و#صله نالل تعالىخالق 
كلثيء فيجعل ماشاء من المنفعة والفائدة فماشاء ومنشاء من خاقه وبضريه مثلا 
للناس مبتدون بهء وليس هذا نقصافيجانب الالوهية فيستحبي منضربها «ثلا » 
بل من الكال والفضل أن يجعل ني الحاوقات الضعيفة والحتقرة في العرف 
كالبعوض فوائد ومنافع » فكيف يستذكر أن يجعل من الانسان التكامل الذي 
كرمه وخلقه في أحسن تقويم مثلا وإماما يقتتدي به قومه ومتدون مهديه 7 وبقية 
الكلام في ل بية على هذا الوجه ني معنى امل هو حو م تقدم تقر بره أو ظاهر 
منه أن الظبور. [ فانالذين آمنوا يعامون أنهذ! الامامالذي نصبه لاناس 1 
ضعيفًا قبل َك ود به بعرهانه هو الحق الذي الت نأك من دهم 6 وا| كافرو 
يقولون 1 لم يبعث إلى الناس من هو خير منه ف في نارهم اا 
طلم قدوة في أضعتهم وأهونهم؟ وعكدا ول ف ي قوله: يضل كا ] اخ 
وقد عبد من أهل البصيرة الاقتداء باليوانات والاستفادة من خصالها 
وأعمالهاء وحى عن بع ض كار الصوفية أنه قال : تعلمت المراقبة من القط » وعن 
ض حكاء المسلمين أنه قرأ كتانا نوا من ثلاثين مرة فلم طبه فِينُسمنة وتركه 








(البقرة : س؟) اضلال الفاسقين بنقض عبد الله والمراد هذا العبد +81١‏ 


فرأى خنوسة الا ا 0 قعكد 0 او 8 2 3 فزاد على ثلاثين 5 0 
تيأس 0 8 دنث بعد ذلك ءن تسلقه والانتباء إلى حيث ادك 6 فقال : 
0 ا 0 'ون هذه ا أثيت *ي وأقوى عزعة 6 فرجمالى الكتاب 0 
حتى فبمه . ويقال إن ( تيمور لنك ) كانت محدثه نفسه باللك من أول نشأته » 
على ماكان *ن فقره ومباله » فسرق عسة غنا ١‏ وكان لصا ( فمطنله الراعي فرمأه 
إسهمين أصانا كتنه ورجله فعطلاها » فأوى الى خرة وجل يفكر في مباتته 
ووبخ ننه علي طمعبا في الللك » ولكنه رأى علة تحمل تبنة وتصعد الىالستف 
وعند ماتبافه تقع م تعود وظات على ذلك عامة اليل حتى نمحت ني الصباح » 
فقال في نسه والله لاأرضى بأن أكون أضعف عزعة وأقل ثيانا من هذه القلة » 
وأصر على عزمه حتى 1 «لكا وكان من 0 


وصف الضالين 0 م بين من خالا فسوتهم نقَض العبد الموثق » 
وقطع ماضذب 0 وصل 6 والافساد في الارض 2( وسجل بذك علييم للقي 
وحصرهمم في مضيقه » بحيث لاسلم مله 1 رجع عن فسوقه »( اقول ( قعل 
ببذا ان المراد باسناد الاضلال اليه تعالى فيالا بدة السابقة بيانسنتهتعالني اصحاب 
هلء الاعمال هن الفساقوهوا نهم يضلون حى عا هو سيبمن أشد أسياب الحداية- 
تأثيرا وهو المثل المذكو ر سيب رسوخبم في الفسق ونقضهم لاد الخ . وليس 
المعى أنه تعالىخلقالضلال قم خلقا واجيرثم عليه اجيارا 

العبد هنا لفظ ل ل يتقدم الا بات مابشعر 6 و حل فيا تلاها ماببيئه و 
وكذيك مام الثه ِ أن و بتوصل» ليس في سايق إل بات و د في لاحقبا 0 


وبين المراد منه ء قا المعى الذي عادر 1ل اف هام الخال بدن » ولصح أن 


ف 
يؤخذ .2 وحالأو! ليك || لهاسقين » الذين أ انكرواء لى الله أ ن ضرب مثلا يقتدى, 3 
« تفسعرالقر ناطكم «6 دم» « المزءالاول» 











.م نالبشر أو .من العرب» أو الذنأ: روا الوحينجبيء الامثال القولية فيه بما بعد 
حقيرا من المخحاوقات فيعرف المتكبر ين والمتظرفين منيم7 0 0 العودوالسكوت 
عما يؤسيره » واطلاق ماأس الله به أن:وصل ندون بيان مايفصلء على أناللّه تعالى 
ماوصفوم إلا ها ثم متصفون به ؛ ولا حاحة إلى بانالم#مل بالآولاذا كان |اوجود 
قدتكذل ببانه» والواقع قد فسسره بلسانه» برشد إلى فبم العبد الالجي هنا ماقلناه 
في معنى الفسوق فان الفاسقين مم ( الذين ينقضون عبد الله من بعد ميثاقه 4 فاذا 
كانمدنى الفسوق الخروجءن دهن الث تعالى فيخاتنه ااتى هداهماليها با لعل والمشاعر » 
وعن هداية الدين بالنسبة إلى الذين أونوه خاصة » فعبد الله تعالى هو ماأخذمنه 
عشحيم مايفبهون 4 هذه ااسنن المعرودة لاناس بالنظر عار » والتجربة 
والاختيار 6 ا العقلوالحواس المرشدة ليها 6 الم عامة» والحدةمها قائمة على كل 


من وهب نعمة الع_قل وبلغ دن الرشد ميلم الحواس » وثقضه عبارة عن عدم 


ال تلاك المواهب العاله صحيدا حَى 00 فقدوما وخر<و | من حكبها 6 


كا قال تعالى ( لهم قلوب لاينتبون مها » وهم أعين لاببصرون ببا» وهم آذان 
لايسمعون مهاء أولئنك كلانعام بل مم أض ل أو ائك م الغافلون) وكا قالفيهمأيضا 
) صر ب عي فم لايمقلون ) 

هذا هو القسم الاول من العبد الالحي وهو العام الشاءل » والاساس لاقسم 
الثاني المكل الذي هو الدين » فالعبد فطريخلتى » ودينى شرعي » فالمشركون 
رلا امل الككتات لين ل ايترموا فقا لنفضرا الأول ولاك 2ك 
وأعني بالناقضين من أنكر المثل هن التريةين . والميثاق اسم لما بوثق به ااثنيء 
5 0 انضهث راك ل فد ريق 2ل الفارى سكل كدرل لد 
الرشد قابلة لادراك السئن.الالهية في اللخلق ؛ وودق العبد الدينى بما أيدبه الانبياء 
من لكك البينات » والاحكام المحكات » وقد وق العبد الاول بالعبد الثاني 
أيضاء فن أنكر بعثة الرسلول مهتد مهدمهم فهو ناقض لبد الله فاسقعنسلنهفي 
تقوع البنية اليش بةواعائهاء وا بلاغ قواها وماسكانها حد الكال الا نساني الممكن ا 


وأماقولهلإبقطعونما أم الله أن توصل ففيه.ن الاججمالنحوماني تقض |لمبد » 





(البقرة لك نواد لالكتاب للعهدوقطعيم لاا 


مرانا 
وليسهو ععناءءلىطر يق ادا كد » واما هو وصفاسةتلجاء متما لما سبقه. وهذا 
الام بوعان : أمس تكوين وهو ماعليه الخلقمنالنظاء والئن المكة » وقد س. 


لله تعالى التكوين را عا عير عنه بقوله ( 5 ن ) وأص تشريع وهو مااوحاه إلى 


عى 


ال 
ا 
ل 


تبيائه و م الناس بالاخذ ه » ومن النوع اإلاول برتيب النتائج على المقدمات » 
ووصلالا أدلة بالمدولات عا إلا ا ومعرفة الأنافم والمضار 


بالغايات » فن أذكر نبوة اانبي بعدماقام الدليل ء و أنكر سلطان الله 


عل عباده بعد ماشبذت له مها آثاره في خلته ء نقد 1 الله نه نه أن بوصل 
عقتخى التكوين الفعاري ذلك من أنكر شيئا مما عل أنه جاء نه الرسول . 


لانه ار 


جا» 
نات 


ن من الا صول الاعتقادية قثية اقم بين الدليل و المدأول 2 وإن كان 
من الاحكام العملية فنيه القطع بين 0 والغايات » لان كل ما أعى الذين نه 
قطما فب 0-7 نشينها التحربة والدايلء وكلمامبىعنه <ما فلا , ان شرن ل 
عاقيته مضمرة ء فالذ بن «نقضون عهد َك من بعد ميثاقه ثم م الذين يقطعون ما أ 
الله به أن «وصل غابته» أما بالنسبة إلى الاعان بالله تعالى وبالتدوة فيقطعون مأأص 
نه عتتذي التكوين والنظاا 7 الفطاري © و أما بالنسبة إلى لى الاحكام فيقطوون مأ 1 
ه ق كه أ شمر بع وتكليف » وصلة الارحام تدخل في كل من القسمين 
اذا كان مشر كو العرب قد ننضوا عبد الفطرة وقطءوا ماأم الله به أن 
: توصل عقتضاها بتكديهماانو ي ا وإيذائه وهو ذو ودح بهم . فا مكذونمن 
أهل ١‏ الك تأبين قد قطعوا صلات الامبن "ا نقضوا العبدين نان آل 0 قد 
بشرمم في الكتب المنزلة على أثبيائهم بالني مَيطايةٍ لانه ذكر للمبشر به صفات 
وأعمالا وأحوالا تنطبقعليهاتم الانعلياق 00 رك تدرا ]© 
وثم متعمدون 0 وإن و م منهم ! رن الحق وثم يعون ( 9 رمم من حمل 


تلك الصشات والعلامات على غيره » ومنهم ات ر ميعوثا اح 2 39 الزمان به 


التعيير 0 أقطع هنا أبلغ من ن التعبير ب | لنقض ولذلك حاء عدم 0 له 0 


عبد الله تعالى إلى لنامى حبل ع4 الطاقات و الفتل 6 ك0 هذا | الحبل قد 


ا 


ول حكة أص التكوين وح؟ أس التشمريع بين جسع المنافع الي تنقع النداس» 





1 5 خسمر | نسعادة الدارين وشموله للاغن ماء الؤاسقين لي ١‏ 


قل يكتف أوائ-ك الفاسقون امنكرون الدثل الذي ضربه الله لعباده بنتقض 1 
العهد الالمي ».وحلطاقاته ونكث فتله حتى قطعوه قطعا » وأفسدوا بذاك 
نظام الفطرة ونظام الهداءة الدينية أصلا وفرعاء واذلك عقب هذا الوصف بقوله 
8 ويفسدون في الارض »4 وأي افساد أكير من أفساد من أهمل هدابة العقل 
وعسدابة الذين ء وقطم الصلة بين المةسدمات والتائج » وبين الطالب والاادلة 
والجراهين» من كان هذا شأنه فموفاسد فينفسه ووجوده فيالارض مفسد لاهابا»- 
لأن شره يتعدى كلاجرب يعدي السام . ولذلك ورد في السنة النهيعن قرناء 
السوء» والمشاهدة والتحربة مؤيدة لاسنةومصدقة لهاء خصوصا اذا قعدوا فيسبيل 
لله 2 رن اشوا عوج ءنان افسادم يكون الخد انسار وأددل ازا 
وما كان افساد هؤلاءعاما تلعقائدوالاخلاق والاءعاللازعاته فقداهداتين 


هدابة الفطر 5 وهدابة الدين 0 سحل علييم اص وحصره فيم وله 


أوائك ثم الخاسرون 4 بالخزي في الدنيا والعذاب في الا خرة : أما خسر انهم 
في الدنيا فهو ظاهر لارباب البصائر الصافية » والقضائل السامية» ولكنمخوعل. 


الاكثرين ‏ بالنسبة إلى الاغنياء من أولئك الخاسرين » برونهم متمتعين بلذات 
الدنيا وشبو اتهاء فيحسيون أمهم مغبوطون سعداء مها » فيكون هذا المسبان من 
لذت الاح ور رو أغوارمم » وبلوا أخبارم» لأدركرا أن مام فيه من 
ظامة النفس وضيق العطن وفساد الاخلاق ينغص عليهم أكثر لذاتهم » ويقذف 
6م إلى الافراط الذي ولد الامىاض المسدية والنفسية » ويثير في نقوس, بم كواءن 
انسار س » ويجعل عقوطهم كالكرة تتقاذفها صوالمة الاوهام وإن 22 الله 
وقعيم لا هانة ١‏ » وهو تعب اليطالة رولكلا أو العمل الاضطراري 
ومن لايذوق لذة العمل الاختياري لابذوق لذة الراحة المقيقية » لان الله تعالى 
لم يضع الراحة في غير العمل » وانما سعادة الدنيا بصحة المسم والعقل وأدب 
النفس الذي برشد اليه الدين » قن فقد هذه الاشياء فقد خسر الدنيا والآخرةة 
و( ذلك هو الخسران المبين ) 








(البقرة :س؟) الحجة على الكفار بالحياتين بعد الموتتين 2 مع؟ 


الكلام منتصل بما قبله وحستبط به ارتياطا محا والخطاب لافاسقين الذن 
تضاون بالثل قانه و وصغهم أولا لا بعر ش الع بدالالم وق » وقطع ع2 سيحانة 
أن بيوصل > 10 كانالامر ا تكوين وهو الي الكونية» ا ر تششريع وهو 
الديانة السماوبة » ً بعد هذا /١‏ أبيان جاء مهذا الاسته بام التعحيبي عن صفة ة كرحم 
00 بالعر هان الناصع على إنه 1 وحه له 6 ولا شبة تسوع غ الاقامة عليه 4 فقَال 
كيف تكنفرون بالله4 اي بأيصفة من صقات الكفر بالله تعالى تأخذونء وعل 
شبهة فيه تعتمدون » وحالكم في موتتيك وحياتي؟ تأبي عليكم ذلك ولا تدع 
ل> عذراً فيه وبينهده الحال بقوله ل( وكتماً مواتافأحيا؟) )أي وا لحالاتمكتم 
قبلهذه النشاة الاولى م نحياتج الدنيا ا انا منبثة اجر او في الارض» بعضبائي 
طبه تب الخامدة وبعضبها فيطبقتبا السائلة وبعضها فيطيقتها الغازية (اطو أ 0 لافرق 
فيذلك بينها وبين أحزاء سائر الحيوان والنبات » للق أطوارا من سلالة من 
طين » فك نم بالطور الأخير في أ سن توم » وفلم على ير] جا ربك + من 
العقل والادراك 6 وما سحر ل من الكائنات ا ل ُ (معع) بقدض ازوح المي 
الذي به نظام حياتم هذه قتنحل أبدانم عنارقته إياها وتعود الى أصلبا الميت 
وتنبث في طبقات الارض وتدغم في عواابا» حتى يعدم هذا الوجود الخاص بها 
ا( يحييم ) حياة : نية 5! أحياى بعد الموتة الاولى بلا فرق الا ماتكون بهالحياة 
الثانية أ في حساتبة الوجود وأكل لمن يزكون أنفسهم في تلك » وأدتى منبا 
وأسئل فيءن إبدسونها ويسدون فطرتها ( (قدأفلح من زكأها وقد خابمندساها) 








انا خلق جميع ما الارض لابشر 0 06 1 
: ْ م » وتجازيم ب 
وأقول أن بر اخي الارجاع الىالنّه تعالى عن حياة البعث عيارة عنتاخ. 
والجزاء وطول زمنالوقوف والاتظار كا ورد فيحديث الشفاعة العظمى وغيره ٠‏ 
فاذا كان هذا شأ ِ معه وهذا فضله علييى» وهذا مبدأ؟ وذلك مننها؟ » فكيفه 
تكفرون به وتنكرون عايه أن يضرب لكمثلا متدون به ؛ويبعث 0 
مك تاو علي؟ اياته ود يزكم ويلع السكتاب واملكة » ويعلسك مام 00 
تعامون ٠ن‏ قيام مصالحك في حياتم إلا ولى» وسعاد: َ في حياتم الاخرى 
لاقال كف تج 0 أللياة الثانية قبل إلا 5 ان بالوحي الذي هو ديلبا 
ومثيتها ؟ لانه احتحاج على جوع الناس با عليه الا كثر ون مثيم »ولا عيرة 
بالشذاذ الممكرين للبعث في هذا الام لان الاحتجاج بالمياة الاولى بعد الموئة 
الاولى كاف للتعحب من كفرث بالله وانكارم عليه أن يضرب مثلا ما لداية 
الناس زعما أن هذا لايليق بعظمته ؛ فان من أوجد هذا الاف_ان الكريم » وجعله 
في ا تدويم» 0" نه من ع تلك الذرات اكيم والنطفة ابينة المقيرة » 
والعاقة الدموية 1 و الدودية والمطغة اللحمية» (لا ستحي 2 رب مثلاما بعوضة 
شا ذوتها ) والكلام مسوق لابطال شبه ه نكري المثل والقر ل الذي سباء به له 
لا بطالشيامك؟ ري البعث بلوأمع د 0 9 إنعثيل احدى الإياتين بعد' موت بالاخرى 
داحض لطحة م, نيزعمعدم إمكان|ا ثاية» لان ماجاز في أحد المثلينجاز في الا" سس 
والعلدم في انبات الوجى الالمي للنبي المرسل من ان 4 
ثم بعد بيان ءوض آ باته في أنتسهم ل المبدأ والمتتهى 5 وم يانه في 


ل فاق قال هوالذيذاق 8 في الارضجميعا 0 4 ذا كلام على اتصاله ور أللبة 6 


وانتظام جواهر 5 فيسلاك ا سلوبه 4 فليس في قوله كيف تكذرون الح انتقاللاثيات. 
النعث 5 قال بعض المفسربن » عُمَلةَ عن هذأ ١‏ الانصالالمتين 6 ولعمري أنو<وه 
الاتصال بين الا , بات 6 وما فمهأ من ن دقفا 5 ق المنا سات طش ي ضرب من ضر وب» 
البلاغة » وفن من فون الامجاز» اذا | 7 أن للنشر لمر ل عليه ؛ فلا مكنوم 

الباوغ غ اليه » والكلا ام فيالبععث في القرآن كثير جداً فلا حاجة الىالاسراع 0 





( البقرة : س؟) الترئيب سن 5-5 ى الاج رض واأسهوا ات 


يصور لنا قوله تعالى (خلق لك ) قدرنه الكاملة » وتعمهالشاملة» وأي قدرة: 
0 ن قدرة الخالق 7 وأي كن اي الأرم 0 ا 
ف لمنافعنا 7 و للانتفاع بالارض طاريقان ( أحدهها) الاتتفاع باعيائها في المياة 
الجسدية (وثانيها) النظر والاعتيار بها في المياة العقلية» و الارض هي ماني المبة 
السفلى : أي ما نحت أرجلنا ء يا أن المراد بالسماء كل ماني المهة العليا أي فوق 
رءوسناء وإننا ننتفم يكل ماني الارض بردا وبحرها من <روان ونيات وجماد » 
ومالا تصل اليه يه أيدينا تنتفع فيه بعقو لنا بالاستدلال به على قدرة مبدعه وحكته . 
والتعبير بنى يثناول مافي جوف الارض من المعادن بالنص العسربح 

زو أقولهنا) إن هذه الله هي أص الدايل ااقطعى على القاعدة المعروفة عند 
الثقباء « ان الاصل في الاشياء الحلوقة الاباحة » دارا إباحة الانتفاع مها أكلا 
وشربا ولباسا وتداويا وركوبا وزينة » ومهذا التنصيل تد ل الاشياء الى يضر 
استعالما في بعض الاشياء وينفع في بعض » كالسموم التي يضر أ كلها وشرمبا 
وينفم ااتداوي.ها » وليس تاوق حق في تحريم شيء أباحه إلرب اعباده تدينا به 
إلا وحيه وإذنه ( قل ما انزل الله لك من رزق لطعم منه حراما وحلالا » 
قل الله أذن لم أم عل الله تنترون )7 وما بحظره الطبيبعل المريض من طعام 
حلال في نذسه ومابنع الحاع العادل الناس من التصرف فيه من المباحات لدفع 


مسدة أو رعاية مصاحة - فلن من التحريم الدب لاثيء ولا يكون دائا» وإعا 


يتبعان في ذلك ؟! بأمران نه بق وعدل مادامت علته قائمة 
قال تعالى لإ ثم استوى 9 سماء 4 يقال استوى الى الشيء إذا قصد اليه 
قصدا مددويا خاصا به لاياوي عل بل غحره . وقال الزاغب لك تعدى استوى بإلى 


افتفى الانهاء إلى الذيء إما بالذات وإما بالتدبير » والمراد ان ارادته توجبت 
إن مادة السماء 5! قال في سورة فصات ( ثم استوى الى ااسماء وهي دخان ) الم 
ل( فسواهن سبع سموات 4 فأتم خلتين من تلك المادة الدخاية خجعلبن سبع 
سموات تامات منتظات الخلق . وهذا الترتيب وافق ما كان معروفا عند 
امود عن سيدنا موسى عليه السلام من أن الله ته_الى خلق الارض أولاء ثم 





1/1 1 معى دحو اررض 5 وم شي 3 مشادئةه 0 التفسير 2 ١‏ ( 
صصص سب سس سس 


تاق السموات واانور » ولا مائع ف الا د بظاهر الإ فطل ع0 
التسونة ألا ترى ان الانسان في طور النطدة والعلقة يكون مخلوقا ولكنه لايكون 
ا 5 ل ا 1 ان اك 
تعالي عند تفسير قوله تعال ( أو بر الذين كذروا أن السموات والارض 
كانتا رتقا ففتتقناه| ) أن العالم كان شيئا واحدا ثم قصله الله تعالى بالخلق تفصيلا » 
وقدره تقديراً » فلا مانم اذن من أن يكون خاق الارض وما فيبا سابقا على 
تسونة السماء سيعا» اك هذا من أسرار الخلقة التي لا تعرفها ورما يتوثم 
أن هذه الآأية تناقض أو تخالف قوله تعالى بعد ذكر خاق السماء وأوارها 
(.هب: ٠س‏ والارض بعد ذلك دحاها ) والجواب عنه من وجبين ( أحدهما ) أن 
البعدية ليست بعدية الزمان ولكنبها البعدية في الذكر وي معروفة في كلام العرب 
وغي رمم فلا بعد تي أن :آول فعلت كذا اثلان وأحسنت عليه بكذا وبعد ذلك 
ساعدتة في عمل كذا كا تقول وزيادة عل ذلك ساعدته في عبله » تريد نوعا أخخر 
من أنواع الاحسان» هن غير ملاحظة التأخر ني الزمان ( ثانيها ) أن الذي كان 
بعد خاق السماء هو د<و الارض أي جعابا تمبدة مدحوة قابلةلاسكنى والاستعار 
لامجرد خلقها وتقدير أقواتها فيباء وخاق الله وتقديره لم ينقطم من الإرض ولا 
ينقطع أ مادامت وكذلك قال في غيرها 

( وأزيد على ذلك الآآن ) أن الد<و في أصل الاغة دحرجة الاشياء القابلة 
لإرحرجة كالموز والكرى والحصا ورميبا ويسمونالمطر الداحيلانهيدحو الحصى 
وكذا اللاعب بالجوز . وفيجدي ثأني رافع ان 
الله عليها بالمداح 0 أحجار أمثال | م يحارون ويد <ون فيها بتلاك 
الاحجارء فان و قم الححر فيها غلب صاحبها وإن لم يقع ا حت ال ضاق 
.وقال بعده والدحو هو ره ياللاعببالحجر والموزوغيره . وأقولإنماذكره وأعاد 
القول فيه من لعبة الدحو بالححارة المستديرة كا اقرصة لابزال مألوذا عند الصبيان 
في بلادنا وبسمونه لعب الاكرة » ويحرفها بعضهم فيقول الدكرة . وقالالراغب في 
-مفردات القرآن قال تعالى ( والارض بعد ذلك دحاها ) أي أزالها عن مقرها 





كا لي من قو م دحا المطر اله ىال » ولكن 
فرقا بين د<و الارض ودحرجها من مكانها عند التكوين » ورجنها قبيل خرامها 
عند قيام الساعة » وقد يكون المر أد به ا أعل 1 دحاها عند ما فتقبا هى 
ٍ ان ن المادة الدخانية الني كانت رتقا وفيه دلالة أو إشارة - على الاقل - 
ا 0 كالكرة في في الاستدارة » وله ان يكون المراد بدحوها 
ود ل م م تعالى في فلكها (وكل في ذلك سبحدون) وهذا لاينافي 
ماقيل من ان معئاه بسطبا أ أي وسعها ومد فيها » وأنه سطحرا أي جعل طا سطحا 
واسعا يعيش عليه الناس وغيرمم » عفن اه كرويها وسطحها أحرين 
متعارضين ببقول يكل م: 0 يطعنون في ال" خرين فقّد ضيقوا من اللغة والدن 
واسعا بقلة بضاعتهم فييما مه 
وحاصل ا أن الله 0 خلق هذه الارض وهذه السموات التي فوثنا 
0 اا شهد نا خلقبم » ن » واعا ذو لنا ماذكوه الاستدلال على قدرته وحكته 
لامتنان علينا بتعمته 1 ليبان تاريخ تكوينعا بالنرتيب » لان هذا إيس من 
8 الدين » فابتداء الخلق غير مر روف ولا ترئبيه إلا أن تسوية السماء سبع 
سيارات بطر أنه كان بعد تكوين الارض » ويظبر أن السماء كانت موجودة إلا 
أ نهالم تكن سبعا » ولذلك ذ,ر الاستواء اليها وقال ( فسواهن سبع سموات ) 
فنؤمن بأنه فعل ذلك لح يماها وقد عرض علينا ذلك لنتديز ونتفكرء فن أراد 
أن بزداد ع4 فليطلبه من البحث في الكون | وعليه بدراسة ما كتب الباحئون 
من قبل » وما اكنشف المكتشفون من شؤونه وليأخذ من ذلك عا قام عليه 
ادير الا تخرص به الماخر رصون »6 و رعو نه م ن الاوهام والظلنون] 
وحسية 0 | لكتاب أرشده إلى ذلك وأباله له 
هذه الاياحة لانظر واابحثني الكون بلهذا الارشاد اليها بالصيخ الي : تبعث 
لمم ونشوق النئوس ككون كل مافي الارض مخاوقا لنا محيوسا على منافعنا هو 
ما امتاز به نه الاسلام ف في نرق الانسان فقد خاطينا الم 0 هذا على حين 11 أحل 
الكان كه وا متئقين في تقاايدم وسيرمم العماية على أ العقل والدين ضدان 


« تفسيرااقر قركن الحكيم 6 0 « الزء الارل » 





+5 إباحة الاسلام لعلوم الكون ( التفسيو: ج١1‏ ) 
و ا لظ ا ا 1 ا سم 


لاجتمعان » واه والدين خصمان لايتفقان » وأن جيع مابسةنتجه العقل خارجا 
عن نص الكتاب فبو باطل 

ولذلك جاء القران يلح أشد الالحاح بالنظ ار العقلي » والتفكر والتدبر 
والتذكرء فلا 0 منه قليلا ألا وتراه يعرضعاء ك اله كانم ا لطر فيبا 
واستخراج اسرارهاء واستجلاء حك اتفاقها واختلانها ( ٠١‏ : قل انظروا ماذا 
في السموات والارض 59 : 15 قل سيروا في فى اللأرض فانظروا كيف 3 
أفل يسيروا في الارض فتكون + وقلوب يعقلون بها ١٠7:6‏ أفلا ينظارون 
الى الابل كيف خاقت) الى غير ذلك من الآ .يا تالكثيرة +0 . ركان ران 
من شيء ديل على تعظم شأنه ووجوب الاههام به » ومن فوائد المث عل النظر 
في الخليقة لاوقوف على أسرارها بقدر الطاقة » واستخراج عاوما لنرقة النوع 
ألانساني الذيخلقت 0 لاحله مقاومةتلاك التقاليد الفاسدة الى كانعليها أهل 
الكتاب تأودت مهم وحرمتهم من الانتفاع بما أمر الله اناس 7 

كانت أوروبا المسيحية في غمرة من المهل» وظامات من الغتن» تسيل الدماء 
فها أهاراً لحل الوا الدين وللا كراه على الدين » ثم فاض طوفان 
تعصيها على .المشرق ورجعت بعد المروب الضليبية حمل قبسا من دين الاسلام 
وعلوم أهله » فظور فمهم بعد ذلك قوم قالوا إن لنا الحق في أ تفكر »وأن 1 
وآن مظن خارمهم الذين ورحاله حربا عو انا اتيت بغر ر العم ورجاله بالدن 
ورجاله » وبمد غل الدماء المسفوكة قام منذ مائتي سنة إلى اليوم رجال منهم 
يسمون هذه المدينة القا ئمة على دعا تم العم : المدنية المسيحية » ويتواون بوجوب 
مدق سار الاديان وحوها بعد اممزاهها من امام الدين المسيحي ا لاق 


مع الع وفي مقدمهها الدين الاسلامي » وححتهم علي ذلك حال ام سدين » نع إن 


المسامين م وراء الام كابها ف العام حى سقطوا قِ داهلية أشد حهلا من 


الجاهلية الاولى 2( كباوا الارض لنى م" علمها 6 وضعذوا عن استخراج منافعها 6 
خاء الاجنبي يتخطفها من بين أيد.هم وث ينظرون » وكتامهم انم على صر أطه 
عع مم (هو الذي خاق -كوماني الارضجميعا #-_- وسخرلم مافي السموات 





( البقرة:س؟) لتو توا بيات 55 


ا جميعا منه - قل من حرم زينة الله الي أخررج اعباده والطيبات. 

ن الرزق + قل في للذين آمنوا في المياة الدنيا )الابةوأ 0 مكنم (صم 
0 ع ي فيم لايعقاون) الا منرم الله » وأوعقاوا لعادوا »واوعادوا لاستفادوا» 
ا ف اإدراء رشا أولاء نذكرع يكلا لام الله 0 برجعون » ولانيأس 
من روح الله ( انه لاييأس من روح ا اران ( 

م هالا , له سبحا نه وتعالى بقوله مز وهو يم ل شيء علم » 4 أي فهو المحيط 
بكيفية التكون: ن وحكتهء وعأ ينع الناس بيانه » وإذا كان العاقل يدرك أن م لامر 
النظام ال لا.يكون إلا من عليم حكم فكيف يصح له أن يتكر عليه أن بيرسل 
هن يشاء من خلقه لهداية من شاء من عباده : فبذا الالخر يتصل بأول الآاية 
0 0 وإبطال شيه الذين أنكروأ أن يكون البشر رسولاء 
والذين أكروا ييكون من ن العرب رسول » لان قصارى ذلك كله اعخراض 
الجاهلين 6 00 من هو 5 شيء علم 


6 


111 
0 0 , يفْسد 6 


( تبيد نائعمة ومذهب السلف والخلف في المتشابهات ) 

ا الخلقة وكينية التكوين م من الشؤون الاي ة التي يعز الوقوف عليها 
كا في » وقد قص الله علينا في هذه الآ" بات القاة الانسانية على وما يؤثر 
عن أهل الك تاب من ن قبلنا» ومثل نا المعاني في صورسوسةءوأبرزلنا الج 
والاسرار باسلوب المناظرة والموار» كا هي شنته في مخاطبة الخلق ؛وبيانالمق» 
وقد ذهب الاستاذإلى أ نهذه الا ياتمن المنشابهات التي لابمكن ماباءلي ظاهرها » 
لامها بحسب قانون التخاطب اما استشارة وذلك محال عل اللّتعالى » واماإخبار 


منه سبحانه للملائكة را ان عام ردال) رذن كية بالله تعالى 





؟م؟* مذهبالسلف واللف في المتشاهبات 2 (التفسير: ج١)‏ 


أيض) ولا بملائكته » ولا تجامع ماجاء به الدن من وصف الملائكة ككوهم 
«( لايعصون الله ما أمرث ويفعلون ما يؤمرون ) وقد أورد الاستاذ مقدمة عبيدية 
لنهم القضة فقال مامتاله : 

أجمعت الامة الاسلامية على أن الله تعالي معزه عن مشابهة الاوقات )١(‏ 
وقدقا «البرهان الع ليدأ لبرهان النقلي على هذه العقيدة فكانت هي الاصل الح؟ 


0 أنبر داله ليةغيهر ه» وهو التعزنه » فاذا جاء ف نصوص الكتاب 


ل ني ء بناني ظاهر ه الثين إب#فلامس امينقية طريقتان 

) إحداها )طريقة اسلف وض التمزيه الذي د العقل فيه الثقل كقولة 
تعالى ( ليس كثله شيء ) وقوله عز وجل ( سبحان ربك رب العزةعما يصفون) 
رندر رض الأدر إلى الله تعالى فينهم حتيقة مر أن الله يعامنا عضمون 
كلامه مانستفيد به في أخلاقنا وأعماانا اناي يأتينا ةٍ في ذلك بما ,شرب المعاني 
من عقو لنا ويصورها تحرلاتنا 

( والثانية ) طريقة الخاف وفي التأويل يقولون إن قواعد الدين الاسلاي 
وضعت على أساس المقل فلا مخرج شيء منبا عن لمشو فاذا جزم العقل بشيء 
وورد ني النقل خلافه يكون الم العمقف الي القاطم 5 رينة على 0 اللتقل لابراد نه 
لكر ولايد لشن لني ران لس ل د ل انرس ر ذل لاد 
وأنا على طريقة السلف في وجوب التسليم والتفويض فيا يتعلق بالله تعالىووصفاته 
وعالم الغيب . واننا سير في فهم الآيات على كلا الطريقتين لانه لابد الكلام 
من فائدة حمل عليها لان الله عز وجل ا مخاطينا ما لا نستفيد منه معنى 

( وأقول ) أنا- مؤلف هذا التفسير :ات ولله الجد على طريقة السلف 
وهديهم عليه أحيا عابر اناءوت إن شاء انه تال واعا اد دام نكلام شيخناومن 
كلام غيره ومن تلقاء ننسي بعضالتأويلات لما ثبت عندي باختباري الناس أن 
ما انتشر فيالامة من : نظريا تالغلاسفة ومذاه ب المبتدعة المتقدمين والمتأخر بن جعل 
قبول مذهب الساف واعتقاده يتوقف فيالغالبءلىتلقيه م نالصغر يالبيان الصحيح 

١(‏ )كان الاصل انه تعالى ليس سم ولا يشبه الاحسام - وهوقاصر 





(البقرة:س”) اللاجة الي تأويل بعض النصوص اذك 
ئ 221721121١١ ١7‏ 


ولخطئة ماخالنه : 0 داول مارسة 7 علمهم 6 ولانءرف ف كت علماء السئة 
أنفع في 5 بين النقل والعقل من > كتب شيني الاسلام ابن تيمية وابن القهم 
رحمها الله ثعالى » واتقي اقول عن ناسي اننى لم 0 قلي عذهب || ا 
الا يمار ل 

افك ها دان شبهات على بءض الا يات والاحاديث / سبل 
علينا دفعها واقناع أصحام با يبصدق كم لام الله وكلامرسوله اللا 10 تأويل» 
وأمثال تقربها من عقوم ومعلوماهم أحسن التقريب » وقد غلط كثير من علماء 
الكلام والمفسرين في 0 السلف وتي معاني التفويضر ا 
تفصيل ذلك لناني أوا ؟ل تفسيرسورة الع إن م احم ن قالوا إن! الدليل العقلي. 
هو الاصل فعرد اليه الداي( لالسمعر بي وجب بتأو يردلا جل موافتتهمطلقاءوالمق ما قال 
شيخ م أبن دكلة: إن 3 من الد ليلين إما قطعي واما غير قطعى:فا لقطعيان. 
لامكن أن يتعارضا حتى ترجح أح_دهما على الآخر » واذا تعار 0 
منها مع قطمي وجب 0 ابتك لاحي مطلقاء واذا تعارض ني مع خا في من كل 
منهما رجحنا المنقول على المعقول للأن ماندركه بغلبة الظآن من كلام الله ورشوله 
ول بالاتياع مما ندركة بغلبة الغظن من نظر ياتنا العقلية التى بكر 0 الخطأ جد 
فظواهر الا. بات في خ اق آدم مثلا 3 في الاعتقاد 0 النظريات احالف ةلمامن 
أقو الا م فأرا رالخاقوتعليل أطواره ونظامة ماد اا تبلؤدر حةأ #القطع 

وينبغى 5 عل أمها القار ريء المؤمن 5 ارت 3 طمن قلبا عذهب 
الشلف و ولانحفل بغحره 6 فان َس يطمئن قلبك الا بأ بتاويل 0 اسار اللغة 
العربية فلا حرج عليك » فان الله لايكاف ننسا إل وسعبا » 1 ئةَ عاماء السلف 
تدارا | بعد الظواهر كا فعل الامام امد وغيره في آنات المعية . وآ خرون في 
غيرها ؛ والذي عليك قبل كل شيء أن توقن يأنكلام الله كلد<قء والا تؤوّل 
شيا منه بسوء القصد . وكذا ماصح عن رسوله (ص) من أ مر الددين بغير شبهة ‏ 
والتفسير الموافق للغة الغرب لاإسى تأويلا واما جب معة تعزيه الخالقا وعدم 
تشبيه عالم الغيب بعالم الشهادة من كل وجه 





01 الامان بالملاثئكةوفوائدسؤاهمعن خاقآدم (التفسير: ج١)‏ 


إذا تقرر هذا فباك تفسير هذا السياق بماقرره شيخنا في الازهرقالمامثاله: 

أما الملائكة فيقول الساف فيهم امهم خاق أخيرنا الله تعال بوجودمو ببعض 
عار مف يحب علينا الامان 7 » ولا يتوقف ذلك على معرفة حةيقتهم » فائوض 
عام ا الى الله تعالى» فاذ! ورد ان " د لحة نؤمن بذكو الك: ننا تقول 5 لاه 
ادن ار زكر وضة اران إذاو كانت كذلك رأبناهاء واذا ورد 
أمم م, موكاونبالعوالم المسمانية كان بات والبحار فاننا نستدل بذلكعلىأن فيالكون 
عالما آخخر ألطف من هذا العام المحسوس وأن له علاقة بنظامه وأحكامه » والعقل 
لاحم باستحالة هذا بل حم بامكانه لذاته» وح بصدق ااوحي الذي ار به 

( قال الاستاذ ) وقد حث أناس فيجوهر الملائكة وحاولوا «عرفتهم ولكن 
من وقنيم الله تعالى على هذا السر قلياون » والدبن إها شرع للناس كافة» فكان 
الصواب الا كتناء بالابمان بعالم الغيب من غير بحث عن حقيقته لان تكايف 
الناس هذا البحث أو الءل يكاد يكون من تكليف منلايطاق » ومن 0 
تعالى بزبادة في 00 فذلاك فضله يؤنيه من يشاء » فقد ورد في الصحيح عن 
المؤمنين علي كرم الله وحبه في هذا ااعلم اللدني الخاص وقد سئل هل 0 
رسول الله مكل بشيء من العل فقال لا والذي فاق المبة وبرأ النسمة إلا أن 
وني الله عبداً فهها في القرآن الم وأما ذلك الموار في الآ باتفهوشأنمن شوؤون 
الله تعالى مم ملائكته صوره انا في هذه القصة بالقول والمراجهة والسؤال 
والمواب » 1 ن لانعرف حقيقة ذلك القول ولدكننا لعل أنه ليسكا كونمنا » 
0 هناك 0 قصدثت إفادما مبذه العيارات وهى عبارة عن شأن من شؤونه 
كاك 1 اناد ونه كن يعد له السكؤن ».رشان م الملائكة يتعلق يخا 
نوع الانسان » وشأن آخخر في بيان كرامة هذا النوع وفضله 

وأما الفائدة فها وراء البحث في حتيقة الملائكة وكينية الخطاب يدابم وبين 
الله تعالى فهى من وجوه 


) ها ( ان لله تعالي في عظيمثه وجلاله برئي أعبيدة أ ان عن 


حكته في صنعه 6 وماذنى عا مم من دراه في خلقه, ولا سيا عند الحيرة 6 





(البقرة : س ؟) كلام الخلف في االائكة وقصة آدم 6" 


والسؤال يكون بالمقال ويكون بالحال والتوجه الى الله تعالى في استفاضة العلل 
بالمطلوب من ينابيعه التى جرت سنته تعالى بأن يفيض منها ( كالبحث العملي 
0 العقلي والالما م الام ي )ورا كان الملائكة طريق آخر لاستفاضةالعل 
2 نك رفة لاحن ا فيمك: نا أن تحمل سؤال الملائكة على ذلك 

0 انها ) إذا كان من أسرار الله تعالى وحكه مانن على الملائكة فنحن 
أولى بأ بأن فى عليناء فللا مطمع الانسان في معرفة جميع 0 المايقة وحكها 
لأنه ل يوت من العل إلا قليلا 

1 الثها) أناشه تعالى هدى الملانكة فيحير ممء وأجابومء ن سق واه لاقامة 
الدليل؛ بع دالارشاد الى الخضوع والتسلم » وذلك أنه دن أخيرمم كه بعل مالا 
يعامون ع آدم إلا سهاء م عرضهم على ا ا بيانه 

( رابعها ) تسلية الني جك ء عن تكذيب الناس » ومحاجتهم في النبوة بغير 
برهان على إنكار ما أنكروا وبطلان ماجحدوا ء فاذا كان الملا اللأعلى قد مثلوا 
على أنهم يختصمون ويطلبون البيان والبرهان فا لاب_لهون » فأجدر بالناس 
أن يكونوا معذورين » وبالانبياء 1 يعاملوثم كي عاءل الله الملائكة المقريين » 
أي فعليك أمبا الزسول أن تصبر على هؤلاء المكذبين » وترشد المسخرشدين 2 
وتأني أهل الدعوة بسلطان مبين ء وهذا الوجه هو الذي مين اتصالهذه الآ يات 
بما قبلها. وكون الكلام لابزال فيهوضوع الكتاب وكونه لاريب فيه وفيالرسول 
وكونه يبلغ وحي الله تعالى ومهدي به عباده وفياختلاف الناس فيهها » ومن 
خواص القرآن الحكم الانتقال من مسألة إلى أخرى مباينة للها أو قريبة منها 
مع دن انيع في سياق موضوع واحد 

وأما الخلف فنهم من تكلم في حقيقة الملائكة ووضم لهم نري ومنهم من 
أمسسك عن ذلك وقد اتثقوا على أنهم يدركون ويعامون. والقصة على مذهبيم 
وردت مورد الكثيسل لتقرب من أفبام الخلق ماتفي دم معرفته من حال النشأة 
الا"دمية ؛ ومالما من المكانة والخصوصية : أخبر الله الملائكة بأنه جاع لني الارض 
خليئة» فتهموا من ذلك أ الله ودع فينطرةهذا النوع الذي جملهخليئة أنيكون 





© ضرب الكبرباء مثلا لعالم الغيب وقدرة الخالق 2 (التفسير:ج١)‏ 


ذا ارادة مطاقة واختيار في عمله غير حدودء وأن الترجيح بين مابتعارض هن 
الاعمال التي تمن له تكون بحسب عامه » وأن العم اذا لم يكن. ميطا بوجودالمصال 
والمنافم ققد لوجه الارادة إلى خلاف المصلحة والحكة وذلك هو الأساد ؛ وهو 
متعين لازم الوقوع » لان العلل المحيط لايكون إلا لله تعالى » فعجبوا كيف بخاق 
له هذا النوع من الخاق وسألوا الله تعالى باسان المقال إن كانوا ينطقون» أو 
بلسان المال والتوجه اليهلاستفاضة المعرفة بذلك وطلبالبيان والحكة» وعبر الله 
عنذلك ل له هوالمعبود بالاستءلام والاستفهام عند البشر الذينأ نزلالقرآن 
طدايتهم » كا نسب القول إلى السموات والارضفي قوله( قالنا أتينا طائعين ) . 

فأول ماألتي الهم من الالمهام أو غيره من طرق الاعلامهو وجوب المتضوع 
والتسلم » لمن هو بكل شيء عليم » لان مايضيق عنه علم أحد وحار في كيفيتة 
ينسم له عل من هو أعل منه » ومن شأن الانسان أن يس أن يعتقد أله فوقه في 
العل مايتصدى له مها يكن بعيد الوقوع ني اعتقاده » ومث ل الاستاذ لذلاك عشاخ 
الصوفية 0 

ومن ذلكاعتقاد جماهير الناس في بلاد الحضارة والصناعات في هذا العصر 
إمكان أمور وأعمال لم يكن أحد ينتصورامكانهامن قبل إلابءض كبار علماءالنفر » 
فاذا قيل إنهم حاولون عمل كذا فامهم يصدقونمم » وإن يمقاوا كيف يعماونه 

فان الذين يصنعون سلكا لنقل الاخبار بالكبرباء إلى الاماكن البعيدة 
في دقيقة أو دقائق قليلة يصدقون ,أنهم بوصلون تاك الاخبار من غير سلك » 
وقد كان » وبصدقون بامكان إجاد ا لة تمع بين نقل الصوت ورؤية المتكام 
وهو ما بحاوثون الآن » وإذا قال لنا أحل هذه الصناءة إن ذلك ممكن الحصول 
صدقنائم فيا يقولون من غير تردد » ولي ستصديقنا تقليداً ولا نسليا أعمىكا يقال 
بل هو نصديق عن دليل ركنه قياس ما يكون على ماقد كان بعد الع اوحدة 
الوسائل ٠‏ والملائكة أعلم منا بشأن الله في أفصاله 2 انه العليم لمكي » فيم وإن 
فاجأمم العجب من خاق الخليفة بردم إلي اليقين أدنى التنبيه » ولذنك كان قولد 
تعالى ( إني أعل مالا تعلمون ) جوابا مقنعا أي اقناع 





أبقرة : س0))© الاستدلايخلافة أذمعلى وجود بشر قبله /ا8؟ 


على أن هذا النوع من التسليم للعالم القادر رعا لايذهب بالحيرة ولا يزيل 
الاضطر اب من نفس المتعحب وانا ا أن النئس بعروز ذلك ل الذي كانت 
لعجب من روزه إلى عام الوجود ووقونها على 1 مراره وحكه بالقعل 6 ولذزك 
تفضل الله تعالى ع على الملائكة با كال علبم ل 0 فق الانساني 
وممره عندطاورع خرء نعل آذم الاسماء كلها نم عرض 0 سا | 
0 فيفطر ة هذا الخليفة واستعداده عل ما 0 » وتبين لم وجه استحتاقه لقام 
الخلافة ف الارض» وأن 5 ل كل ما 1 من الف .اد وسؤك الدماء لا يذهب بحكة 
الاستخلاف وفائدته ومقامه و ا هرك عقاما العل وفائدته م56 وسر الع الم وحكته 

فعامئا 0 السلف و الخاف متققون عل كيه الله تعالى عا للا ليق به من 
شؤون المحاوقين » وعصمه نأا كه عما لا يليى مم من الاعترا أضص 11 إلا نكار 6 
فلا فرق في هذه النتيجة بين تفويض و تسليم 6 1 بل 05 تقيم 6 وات بكل شىء 

علمم » وهاك تتسير الهيات بالتفصيل 


قد علمت مما تقدم أن الآ“يات *>لة بما قبلبا »ن الكلام في الكتاب ومن 


جاء به ومن دعي اليه » فهي لي حجة الرسول ودعونه من حي ثإن الملائكة 
اذا كانوا حتاجين الى الم 0 ل اك ل ل ا 
حالم فالبشر أولىبالحاجة الوذلك منبلان طبيعة البشر جباتعلى أن يكتسبوا 
كل شيء اكتسابا» وهيمن جبة أخرى نسلية له مكب ببيان أن البشر أولى من 
الملائكة بانكار مالم حيطوأ عليه حى يعلءوا 0 وأنهم جباوا عىأن شو بواوررجعوا 
بعد ان مخطئوا ويذنبواء وان الافساد ني الارض وجحود المق ومناصية 
الداعي اليد ليس بدعا من قومه » وإعا هو جيلة أهل الفكر وطبيعة البشر 

م ان للمفسرين في 0 يقة) مذهبين: ذهب بعضهم ا هذا اللفظ يشعر 
كل في الارض صنف كر من نوع الحيوان ل ل 0 
0 هذا الصنف الذي أخبر الله الملانكة بأن سيجعله خليفة في الارض سيحل 

محله وكذانه » 5 قال بعد ذير اهلاك اله رون (ث جعانا؟ خلائف في الارض 

«تفسير القرآن الحكيم» عم «المزء الاول» 





ره هل 1م خلينة قوم كانوا قبله أم خلينة ربه ( التفسير : ج١)‏ 


من يعدثم ) وقالوا ان ذلك الصف اليائد قد 0 في الارض وسئك الدماء 
وان الملائكة استنيظوا سؤالهم بااقياس عليه ء لان الخليقة لابد أن يناسب من 
ذلذه ويكون من قبيله َ( بتبادر آل الغييم 6 ولكن لما ١س‏ يكن كليل عل أنه 2 ون 
مثله من كل وجه وليس ذلك من مقتضى الخلافة أجاب الله الملائكة بأنه بعل 
مالا 5 مون مما عتاز به هذا الا يفةعلىهن 3 قيله 6 وم أله اله سيحاتةفي ذلك م٠‏ نالمكة 
| مالغة (قال إلا ستاد) و | ذا اعم هذا لقو ولا ادس ا ا 58 نالحيوان 
على هلء الارض و اعما كان أرل طائئة جدددة دن الحو وانا لناطق عا: 0 الطائفة 
أو ااطوائفاليائدة مله ف الذاتوالمادة 2 وتخالنبا في بعض الاخلاق والسحايا : 
هذا أ<سن مايجلى فيه هذا المذهب وأ كثر ما قالوه فيه قد سرى الى 
المسلمين من أساطير الفرس وخرافاتهم » وه:. أنه كان ني الارض قبل آدم 
خلق يسمون بالمن والبن » أو الطم والرم » والاكثرون على أن الخلق الذين 
كانوا في الارضقبل ادءمباشرة كانوا بسمون!آن» والقاثلونمنهم بالمن (بالمجملة) 
والبن قالوا انهم كانوا قبل ان وقالوا ان هؤلاء 00 في الارض فساداً فأبادهم 
أ 5١‏ تقدم اننا وقالوا إن أ تعالى ل الهم ل في حند م ن اللا 1 
كارب الحن فدمرثم وفرةهم في المزائر واليحار. 0 6 في الاسلام سند بمحدج 
به على هذه القصص» ولكن تقال ل الام م الورولة 38 0 الم كلة بي باص ذي 
يال » وهي متئقة فيه بال جال » الا وهو ما قلناه من ن ادم لس أرل الاحياء 
العاقلة الي لكت الارض/. 
هذا هو المذهب الاول و في تذسير الخليفة » وذهب إل خرون الى أن ار اد 

إني جاعل في في الارض خليفة عنى » ولهذا شاع أ ن الانسان خلينة الله ف آرم 
وقال تعالى ( ياداود انا جماناك خليفة في الارض ) والظاهر واللّه أعم أن المراد 
بالخليفة ادم رجموع ذريئهو لكنما «دنى هذه أطخلافةوما المراد من هذا الاستتادفةة 
هل هو التخلاف عض الانسان على بعض أم استتخلاف انوع على غيره 0 


جرت سنة اله في خلقه بأن تع أحكامه لاناس وتنفذ فيهم على ألسنة أناس 


مهم م لصطفييم يك أونو | حلفاء عئة ف ذلك و5 اك ان أظب رأحكام 3 وسلئه» 








(البقرة:س؟)2 هزيةالا نا نعل الحاوقات بعامهوعم ا اللذنلاحدلميا بهه”؟ 


الوضعية (أي الشرعية لان الشرع وضع الي) كذلك أظبر حكه وسننه الخاقية 
الطبيعية فيصح أن يكون معنى الخلافة عاما في كل ما معز الله به الاننان على 
شائر امحلوقات : نطق الوحي ودل العيان والاختبار على أن الله تعالى خاق العام 
أنواعا ختلفة » وخص كل نوع غير نوع الانسان بشيء محدود معين لا يتعداه » 
فأما مالا نعرفه الا من طريق الوحى كالملائكة فقد ورد ني الآ رات والاحاديث 
ل إن لاه رده قال سان زكرن اليل والبار 2 رك 00 
لنحن الصافون » وإنا لتدن المسبحون ‏ والصافات صذا » فالزاجرات زجراً * 
والنارعات عرفا ؛ والناشطات نشتلا » والناكات سحاء فالناسات سينا © 
فالمدرات أمراً ) على قول من قال ان المراد ما الملائكة الى غير ذلك مما يدل 
على أنهم طوائف لكل طائفة وظيفة محدود » وورد فيالاحاديث أنمنهم الساجد 
داما والراكم دائما الى يوم القيامة 

وأنا مار فيا لنط؟ والاتفاز قور حال المنين زا كاذ رقا عز الول ل + 
وحال النبات وانا تأثير حياته في نفسه فلو فرض أن له علا وارادة فهالا أثر لما 
في جءل عل النبات مبيئاً لم الله وسننه في الخلق » ولا وسيلة لبيان أحكامه 
وتنفيذهاء فك حى من الاحياء ا حسوسة والغيبية فانله استعداداً محدوداءوعلما 
اميا محدوداً .وعملا دود » وما كا نكذلك لايصلح أن يكون خلينةعن الذي 
لاحد أءلمه وارادته » ولا حصر لاحكامه وسئنه » ولا نهانة لأعماله وتصرفه . 

وأما الانسانفقد خاتهالنَّهضْعيمًا 5قالنيكتاءه(وخاق الانسانضعينا) وخلقه 
جاهلا كاقال(و الله أخر جك من بطون أمبان؟ لاتاءو نشيئًا) و لكنهعل ضعفه وجبله 
عيرة أن يعتير» وموضع لعجب المتعحب» لانهمع ضعفه يتصمر ف في الاقوياءء وم جيله 
فينشأتهير جميع الاسماء » بولد الحيوانعالمابالالهام ماينفعهوما يضره؛ وتكللهقواه 
في زمن قلدل » ونولد الانسان وليسله من الالخام إلا المسراخ بالبكاء » تم بيس 


و(شعر بالتدرج البطيء بالنسبة إلىغيره من الميوان و يععلىقوة أخرى تتصرف 
لشعوره وا<ساسه تدمرفا كون له 9 السلطان على هذه الكائنات 6 فسخرها 
ويذلبا بعد ذلك كا نشاء تلك القوة الغريبة هى التى يسموما العقل ولا يعقاون 





7 علالانسانو إرادتهو أعمالهااتيكانمباخايفةفي الارض (التفسير:ج١)‏ 


سرها » ولا يدركون حقيقتها و كنهها » فهى التى تفنى الانسان عن كل ماوهب 
الحيوان في أصل القطرة من الكساء الذي يقيسه البرد والحر » والاعضاء الي 
يثناول بها غذاءه والتي ,بدافع مها عن نفسه ويسطو بها على عدوه » وغير ذلك 
من المواهب الني يعطاها الميوان بلا كسب » حتى كان له بهسا من الاختراعات 
العجيبة ما كان 6 وسيكون له من ذلاك مالا يصل اليه التقدر والحسبان 

فلا لساك علده الثوة غير متجود الاستعد اد ولامسدل روا رات 9010 
العل ولا محدود العمل » فهو على ضعف أفراده يتصرف جموعه في الكون 
تصرفا لاحد له باذن الله وتصسريفه » وكا أعطاه اللّدتعالىهذهالمواهب و الاحكام 
الطبيعية (يظهر مها أسرار خليقته» وملكه الارض وسخر له عوالها - أعطاه 
أحكاما وششرائع حد فيها لاعماله وأخلاقه حداً حول دون بغي أفراده وطوائنه 
بعضهم عل بعءض » فهي أساعده على باوغ ل دو هسب للعقل الذيكان له 
كل تلات المزايا فابذا كله جعله خايفته في الارض وهو أخاق الاوقاتمبذهالخلافة 

ظبرت آثار الانسان في هذه الخلافة على الارض ونكن نشاهد يجائيصنعه 
فيالمعدنو النبات » وفياابر والبحر واطواءءفبويتفان ويسبتدع » ويكنشفو رع »> 
ويجد ويعملءحتىغير شكل الارض ذم لالحزنسهلا »والماحلخصباء والخراب 
عمرانا » والبراري يحاراً أو خاجانًا » وولد بالتاقيح أز واجا من النبات لم تكن 
كالايمونالمسمى ( وسف أفندي» ذاناللهتالىخلةه بيدالا نسان وأنشأه بكسبه»وقد 
تعمرف في أبناء جنسه من أنواع الحروان كا بشاء بضروب التربية والتغذية 
والتوليد » حتى ظبر التغيرفيخاقتها وخلاثقهاوأصنافها » فصارمنها الكبيروالصغير» 
ومنها الاهلي والوحشي » وهو ينتفع بكل نوع منها ويسخره خدمته 'واسخرالقوى 
الطبيعية وسائرالحاوقات: أ لبس من حكة الله الذي أعطى كل شيء خاق ثم هدى 
أن جعل الانسان مبذه المواهب خلينته فيالارضء يم سلنه: ويقام رجاب صنعه» 
و كر ار خليقته »و بدائع حكه ومنافع أحكامه ؟ وهل وجدت 1 عل كال الله 
تعالى وسعة علمه أظبر من هذا الانسان الذي خلقه النَّني أحسنتةوم + واذا كان 
الانسان خليفة مهذا الى فكيف تعجب الملائكة منه 





(البقرة : س*) 2002 تعلم آدم الاسماء كلبا 55 


ع وإذ قال ربك ااملائكة !إن جاعليالارض خليفة 0 بادرو ا إلىالسؤال 
واستقهام /١‏ لاست غرات و8 9 قالوا أتجعل في باه ن تسد فيبا وسفك الذماء ٠‏ فيغفل 
بذلاك عن تسبيحك وتقدسك 5 (وين أسببح بحمدك ونقدس لك # بلا غفلة 
ولافتور 9 لاحت أن هذا السؤال ع م ن هم المعى المر اد من الخايفة وما ق”اضيه 
من الع 5 والارادة المطلقة 6 وكونهذا لعل اللصرف للارادة لاحصل 
إلا باتدريم 0 عدم الاحاطة مدعاة للفساد » والتنازع المنذي إلى ادنك 
الدماء 5 تقدم 3 
نم إن هذا لين الواسع لابعطاه فرد من أفراد الاسان ولاجموع اد انوع دفعة 
واحدةفيشابه عله أله تعالى 6 وكا أوني نصيياً مذه ظ رله من > له مالم 5 نبعاء 
وكا أعطي - ظا من .الا 1 والعقلظبر له ضعف عقله» لله در الشافيح قال 
كلا ا الده ر أراني نشقص عقي 
وإذا ما ازددت علما زادبي علما يبلي 
فبو على سعة عم لم يت من العل الالمي إلا قليلا > وهو مع ذلك أوسع مظاهر العلم 
الالمى 6 ولذلك اك الل الملا؟ لك بام 1 إقال إني أعل مالا تعلم ون 4 فاثيت 
إذاته اله بحكة 000 الخلافة وثفاه علهم 6 6 أظبر لهم أ ا ليان يكون 
خليفة العم وها بتيعه فقال 


م وعل اد الأستذاء عام مسي عل الشسكة انتال 


أنيئون ل هؤلاء ١!‏ إذك صا قينَ («ك) قالم لسري 


ل لآم 0 5 ع | العام 00 0 1 ناه > ادم م أبن 

ا 0 لد 
سان تنه ا 8 4 باسمانوم 3 0 5 إني أعلم عيبت 
!| 2 


2 2-11 
رت ارصن وأعلم 3 0 و ا 0 


تقدم في بيان ممنى الخليفة أن عل الملائؤة وعماهم محدودان » وأن عل 














)١ تعليآدم الاسماء كاب ( الاتسير: ج‎ ١ 


الانسان وعمله غير محدودين » ويه ذه الخاصة التي فطر الله الناس عليها كان 
الانسان أجدر بالخلافة من الملائكة » وهذه هى حجة الله البالفة على الملائكة 
أ بي ينها طم لعد ماني م إلمعلمه المحيطعأ لابامونققال و (وعل د م الاسماء كلبا 
8 أودع ف نفسه ِ ع الاشياء من غغر لد 3 ولا : لعيين 6 0 اد بالاسماء 
المسمياتعير ع نالمداول ل بالدا يل اشدة الصلة يبن المعنىو انافظ ال موضو 3 له وسرعة 
الانتقال من أحدهما إلى إلا خر ٠و‏ العلل ميتي اا هو ادراك المعاومات أننسيا 
والالفاظ الدالة عليها 92 تاف با تللاف اللغات 5 0 بالمواضعة والاصطلاح» 
فهى شغير وتختاف والمعى شار فيه لا 0 

|[ قال الاستاذ | ثم إن الاسم قد يطلق اطلاقا صحيحاعل مايص ل إلى الذهن 

ن المعلوم أي صورة المعلوم في الذهن » وبعيارة أخر رىمابه بعل الي عندالعالم» 


قاممم اللّه مثلا هو مانه عر قناه و يي أذهانتا 6 حرث شال ! إننا نؤّمن وحوده 6و اسئك 
اليه صفانه 6 فالامماء هي ماله نعم الاشاء ودشي العلوم الطابقة لللحقائق ٠‏ والاسم 


هذا الاطلاق هو الذي جرى الخلاف في أنه عين المسمى أو غيره » وقد كان 
اليونانيون يطلقون على ماني الذهن من المعاوم لنظ الاسم » والخلاف في أن ماني 
الذهن من المقائق هو عينها أو صورتما مشبور كالخلاف ني أن العلل عين المعلوم 
أو غير انعلوم وأما الخلاف في أن الاسم الذي هو اللنظ عين المسمى أو غيره 
فهو ماأخطأ فيه الناظرون عدم الدقة في العيمز بين الاطلاقات لبداهة أن التفظغير 
معتاه بالضرورة 6 والاسم بذك الاطلاق الذي كك و ناوهو الذي يتقدس ويتبارك 
ويتعال ( سرح اسم ريبك لاعل د تبارك اسم ربك ذي الحلال والاكزام ( 
فاسمه حل ا ماعكان ا أ م مئة ماله من ٠‏ صفاته » وما خرف في نا من 
مهاه وحلاله 2 ولام ماع من ل ثريدمن الامياءهذا ل تلف في التأويل 
عما قالوه 4 ن ارادة ا سميات ولكنة عل مانقول أظبر و أين 

( وأقول ) تقدم لنا في أول سورة النائحة ان اسم الل تعالى يسبح ويعظم 
ومنه إسناد الأسبيح إليه قولا وكتابة. وتسبيحه وتعظيمه بدونذ كر اسمهخاص 
بالقلب . ومن تعمد إهانة اسم الله تعالى يكفر كن يتعمد إهانة كتابه 





الوه 6" تعزيهالملاتكةلا بوحه 2 زاء والمكةقه 255 
2 0 007 2 


إن الذي يتبادر إلى الفيم من صيغة التعليم هو التدريج قال تال لى ( وبعاتج 
مالم تكونوا تعامون ) وما كان ذلك إلا تدر وهذا غلا ر في ججيع الآآيات ا 
قبا لفظ التعلء يم كقوله (وعامك مالم نكن ص وقوله ( ويدامه الكتاب والمكة 
والرراء 2 ) للك غيرذلك- و لكن المتبادر من تعا تعليم آدم الأماء انه كن 
دفعة واحدة اذا نك 31 أ دم شخصة بالفعل 1 امود 0 شيحنا: 

ََ الله آدم كل شيء 0 فرق ذلك 0 0 له هذا العلل في ار ان واحد 
أو في آنات «تعددة والله قادر على كل شيء ء ثم إن هذه القوة العامية عامة 


للنوع الادي كله » ولا يلزم منذلك نظ الما هن أول ينوم فيكني 
في بوت هذه القوة لهم معرفةالاشياء بالبحث والاستدلال » عل الله آذ الاسماء 
على تو مابينا لإ نم عرضهم على الملائكة 4 أي أطلعهم اطلاعا اججاليا بالالمام 
الذي يليق بحاهم على تجموع :لك الاشياء واو عرضت على نفوسهم عرض تتصيلا 
لعلموها ولم يكن عادهم محدوداً والحال أنه ع ضها عاييمو سأط معنبا سؤال تعجيز 
لإ فقال أنبئوتي بأمماء هؤلاء يّ المسميات و 0 من الانباء 0 الابانة عن 


معرقتها ومدنى لآ إن كنم صادقين 4 أي إنكانهناكموقع للد هشةوالاستغر ابمن 
جءل الخايفة في ا من البشر » وكان ماطرق نفوس؟ 0 أذماتج 
أولا حالا مجله» ومصيباغر ضهء ولا 8 فوا حقيقةمامتاز بهالخليقةء أن بوني ا 
ماعرضته علي؟ ع الوا سيحانك »4 4 يي زمه بألك» فافظسيحان مصدرةاا ستعمل 
لحان كا شمر هومتصوب بعل مقدرء والمعنى قدسك و ور هك أن كرون ليك 
قاصر آفتخاق الذليفةعبعا » أوتسأ لناشيئا نذ ود وأنت تل أنتالاه. ار 
على الانباء به » وكلمة « سبحانك » تهدي إلى هذا فك مها حارو حدهاءوهذه 
هي البلاغة مضروب سسرادقبها » مثمرة حدائقبا » متحلية حقائةها » على أن ١|‏ قضة 
وردت مورد العثيل والله سول لق وهو مهدي السبيل » وبعد تنزيه الباري 
تبرؤا هن عادهم إلى علمه تعالى وحكتهقتالرا ل( لاعل لنا إلا ماعلمتنا وه ومحدود 
لايتناول جميع الاسماء ولا يحيط بكل المسميات لا انك أنت العلم 4 يخاقك 
ِ الحكر في صنءدك 








5 تنزهالملانكةلاربوحصرث لاع والمكةفيهمثلهم (التفسير: ج١)‏ 

1 قال الاستاذ ا إن هذه ااتأ كدات 900 اشع انان إل لاسا ابالاول 

كان ينسم مله شيء وكذلك ا واباءز ا كرما ( بوط م ( لاعل لنا) ولذلك 

ختموا الحواب بالتبرؤ دن اط شيء ء وا ل على الله تعالى لم الثارت لواحب 

لذانه العا الك || بالغة اللارمة له فقد تقدم ف لسر الذائحة أذ ص بغ 

) فعيل ( دل 6 ما على الصفات ار لد اللازمة 6 فكان جواب الملا تكةمهذا 

مِوذنًا بأنهم رجعوا إلى ماكان يجب أن لايغفل مثلبمعنه» وهوالنسليم لسعة على الله 
وحكته حى بياخ كنا 1 

ل( قال باآدم أنبتهم بأ ممائهم 4 فكان الانباء كا أر ادالله تعالىوذ كه لجل 

ترتيب المنك عليه بقوله لآ فلما أنيأهم بأسماهم ا كا اك 


<5 


١م‏ أقلل>! إليأ 000 توالارض؟ومن كان [هناشاً دفلا اقش 0 


ولاجءل االيفة في الارض )عمد فو (وأعماتبدو نوه 5 2 لمن 5مون» و والذ ي بدو وناهو 


مايظه رأئرهفي نوسهم » وأمامايكتمونف بوما:وجدني غرائزهم و:: ليه طباتهم 

وقد عل مما تقدم أن كل هذه الاقوال والمراجعات والمناظرا تيفو ض السلف 
الاس إلى الله تعالى في معرفة حقيقتها » ويكتفون ععرفة فائدنها وحكتها » وقد 
تقدم بيان ذلك . وأما الخلف فيلحؤون | إل التأويل »وا مدل طرقه في هذا المقام 
الثيل » وقد مضبت سئة الله ف كتانه بأن ببرز لنا الاشياء المعنوية » في قوالب 
العبارة اللنظية » ويحلي لنا المعارف المعقولة » بالصور الحسوسة » تقريبا للافهام » 
وتسبيلا للاعلام » ومن ذلك أنه عرفنا مهذه القصة قيمة أنشسنا» وما أدعته 
فطرتنا » ما متاز به على غيرنا من الخحاوقات » فعلينا أن ع لاي 
0 م الني خلقنا مستعدين لها من دون الملائئكة وسائر الخاق لنظبر حكة الله 
فيئاء» ولملنا نشرف على معنى اعلاء الله الملائكة 1 6 0 
( ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتفكرون ) 

)١«‏ في التزيد ىك د في نني العم م م لذاتها واثيات 
الاح 1 ل م بلي ذلك التأكد اللفظى بان واطلة الاسمية وضمير الفصل 
لقانت لسري بصيغتي المبالعة في العم كك 0 لف 





(البثر ة : س؟) سجودائلاتكة لآ دموكونابليسوالنمنجنبم 516" 


م 5-5 ا بج 0 م د 


9 مذ قل ل للملمكة أَسْجدُوا ادم فسَجَدُوا اللي سأى 


ار بر دكن . 0 


يعد 0 اله الملائكة عكانة م ) ووجة جعله خليفة في الارض أهرثم 


با تضوع له وعبير ع ذلك بالسحو 5 وم ا 0 اذ قلنا الملامكة ١‏ اسحدوا 3 "دم» 
وهو سود لالعرف صلته ولكن أصول الدبن 2 يس سحود عباذة 
إذ لا يعبد إلا الله تعالى » والسجود في الاغة التطامن والخضوع والاقيادو أعظم 
مظاهره الؤرور و الاأرض للاذقان ووضم المبهة على التراب » وكان عند 
| 


بعض القدماء 


٠‏ من لحية |/ لاماوك والعظاء ومنه سحود لعتدوب و أولاده | ليو سيف 
عامهم السلام . والسحود 5 تعالى قسمان سحود العقلاء المكلفين له دا عل 
اا و وت الحاوقات كابا اقتذ ى ارادته فيها قال تعالى ( ١6:1‏ 


وله إسجد من فيااسموات والارضطوعا وكرها ) الا يه وقال ( واانجموالشجر 
سجدان) وفي عنام آيات «(تجدرالازبي) 0 
إلا ابلس وهو فرد من أفراد الملائكة كا ينهم من الآ ية وأمثالها فيالقصة إلااية 
الكوت فانها ناطقة بأنه كن من الإ (وإذةنا لملائكةاسجدوا لآدم فسجدوا 
الا إبليس كان من الجن ففسق عر أمى ربه ) وايس عندنا دليل على أن بين 
الملائكة وال ن فصلا جوهر يأ عمزأحدها عن الود ر وأعلهو اختلاف أصئاف» 
عند ما تختلف أوصاف » ا ترشد اليه الآ.يات . فالظاهر أن الجن صنف من 
الملائكة وقد أطاق في القرآن انظ الجنة على الملاككة على رأي جمهور المفسربن 
في قوله تعالى ( وجعاوا بينه وبين الجنة نسبا ) وعلىالشياطين في آخر دورة الناس 
[ فعلى كل حال لخجميع هؤلاء المسميات بهذهالاسياء من عالم الغيب لانعلم حقائقها 
ولا نبحث عنها ولا تقول بنسبة شيء اليباما) برد لنافيه نص قَطعِي عن المعصوم 
يبه |] ورصف الله تعالى يلد س ,أنه 9 أبى 4 اسدرد والاضاه ( واستكير ) 
« تسب رالقرآن المكم » 6 :»2 «المزءالاول» 





أحأين كفر ا بليس والككلام فيالملائكة (التشسير:ج١)‏ 
ا ا ا ا ف اش 


ظِ نئل أم المق نوف عنه» وزعم بأنهدخيرمن الما 00 6 ا فىجوهر أمكاحيى 
اللهتعالىعنهفيغيرهذهاا أسدوره َ قال أناخير مئة خلقتى م من نار وخلقته 4 ن طين ( 
والاستكبار ع ىالتكبروهوالظور بصفة! لكيريا التي من| نارهاالنرفععن ادق 6 ركان 
السين والتاء للاشعار بأنالكبر ليس من خطبيعة | بليس و لكنهمستعدله 6 أمقالتعالى بعك 
وصفه بالاباء والاستكبار إوكان من الكافربن 4 قال بعض المفسر بن كان منحق 
الترتب أنيقال كان من الكافرين واستير وأىلأن الكفرعنده سنب الاستكبار 
والاستكار سالا باء» ومثلهذا المشسر يعال خا ائة الترتيب الطبيعيفي النظم 
9 عاية الفاصلة (قال الاستاذ) ولسكن نم الآآية جاء علهقتضى الطبيعة في الذكر فانه 
يفيك أن الله تعالىأراد أن سين اأبزء عل ا لانه المقصود بالذاتوهو الاياء ُ كر 
سببهوغلتهوهوالاستكيارثميأ ى بالاصل لفيالعلةوالمعلول: والسيب وال مب وهوالكفر. 

(أقول) وقال عض امسر بن ان كان هنا معي صار 6 ا ابن فورك 
وقال ان الاصولبرده 6ووحية عند قاثله: وصار مهذا الاياء والات عكار من 0-6 
الكافرين» لما علم من أنه لم يكن قبل هذا العصيان المتضمن للاعتراض عل الرب 
سبحانه من الكافرين» وقد جعل بعضهم مناط كثر ه هذا الاعغراض عل ربه عزذ 
وجل لان المعصية وحدها لاتقتضي الكذر كا تدل عليه النلصوص وفيه أن ذلك 
في معصية الم وهو المذعن لاص الله وميه اذا غليه عضت أو شرة فففق) 
وهو لايابث أن يندم ويتوب . وعصيان | بليس رفض الاذعان والاستسلام 
ابتداء وهو كفر بغير نزاع » ككفر الذين صدقوا الرسل بقلومهم وم يلبعوم 
عناداً واستكيارا ( وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلا وعلوا ) واجتهور ان 
0 ل ن الكافر بن 

ْم إن الاستاذ أعاد هنا ملخصس ماتقدم يانه في وحه اتصال ألا , بات ا 
قبابا وكون الكلام فيالقرآن والرسول الذي جاء به وثدليته مهذه أاقصة ُ لوشع 
في الكلام ء ن الملائكة فقال ما مثاله ملخصا :تقدم أنالملائكة خلقغيبيلا عرف 
حقيقته » وأعا نؤمن به باخبار الله تعالى الذي نقف عنده ولانزيد عليه » وتقدم 
أن القرآئ ناطق يان الملائكةأصناف لكل صنف وظيقة وعمل » ونقول الآ 





(البقرة:س؟) الاهاموالوسوسة. تقر مب الابمانبالملائمكةمزعةولالماديين /|:>؟ 


إن إخام الخير والوسوسة بالشر مما جاءفي لسا' 5 00 وقد اسندا 
الى هذه العوالم الغيبية » وخواطراطير الي تسمى اطاما وخو ر الشر التي نسى 
ودوسة كل منهيا تحلهالروح فالملاتكة والشياطين إذنأروا 0 بأدواح الناس 
فلا بصم أن عل الملائكةبالعاث.ل الما نية المعروفة لنا إلانهذهلو اتصلت بأرواحناء» 
فائما تتتصل مها من طرق أجساء نا ون لا حس بثيء يتصل بابداننا لاعند 
الوسوسة ولا عندالشعور بداعي اذير منالنفس» فاذنهي منعالم غيرعامم الابدان 
قطعا | و ااواجبعإ ل الملل في مثل إل ية الامان عضموما مع ااتفويض أو الجل 
على أنها حكايةمثيلثم الاعتبار ها بالنظر في المك التي سيقت طا القصة 

(وأقول) أن اسناد الوسوسة الى اش اططين معر وف في | الكد تاب والسنةء وأما 
اسناد إهام الحق والخير الىالملائكة فيؤخذ منخطاب الملائكة لمرمعليها السلام» 
ومن حد يش الشيخين في الحل”: تينو نر منهم ‏ والمحد ون مدر ٠”‏ 
الملبدون - وهن حديث الثرمذي والنسائي وابن حبان وهو « إن لاشيطان لة 
بابن آذم والملك لمة . فأمالمة الشيطان فايعاد بالشى وتكذيب بالمق» وأمالمة 
املك فايعاد بالخير وتصديق بالق » قن وجد ذلك ليم أنه من الله فليحمد الله 
على ذلك » ومن وجد الاخرى فليتءوذ بالله من الشيطان م م قر ( الشيطان يعدم 
الفقر وبأمىك بالفحشاء ) قال الترمذي حسن غريب لانعاله مرفوعا إلا من 
حديث أنى الاحوصض . والروابة إيعاد في الموضعين كا أن اله ب م ن الشلذي 
في ال موضعين شا قالوه في التفرقة بين الوعد والايعاد أغي فيا يظبر وإلا فهو غير 
صحيح . واللمة بالنتتح الالمام بالشيء والاصابة . 

( قال الاستاذ ) وذهب بعض المفسر بن مذهيا ار في فهمع معنى الملائكة 
وهو أن جموع «اورد فيالملائكةمن كونهم مو كلين بالاعمالمن اعاء نبات وخلقة 
خيوان وحذظ انسان وغير ذلك فيه اعاء الى الخاصة عاهو أدقم نظاهرالعبارة» 
وهو أن هذا اهو في النبات لم يكن الابزوح خاص ننخه الله في البذرة فكانت 
به هذه الحياة النبانية المحصو صة وكذلك يقال في الحيوان والانسان » فكل أ 
كلي قائم بنظام مخصوص عت به الحكة الاطةق جاده فاعا قوامه بروح المي 








> اخدلا ف الناسفي الحقيقة الواحدةبالاصطلاحات اللفظية ( التفسير: ج) 


سمي في لسان الشرع ملكا ومن لم سال في التسمية بالتوقيف يسمي هذه المعاتي 
القوى الطء ميعية ة اذا كان لايعرف من عام , الامكان اللا ماهو طبيعة دأو وو ة يظير 
أثرها في الطبيعة .والامر الثابت الذي لانزاع فيه هو أن في باطن الخلقة 1 هو 
مناطبا » وبه قوامبا ونظامبا » لايمكن لعاقل أن ينكره ء وان أنكر غير المؤّمن 
بالوحي تسميته ما سكا وزعم أنه لادليل على وجوت الملائكة» 1 أن نا 
المؤمنين بالوحي السمم 4 قوة طبيعية 1 ناموسا طبيعيا ]ا لأن هذه الاسما ' 
قف الشر 37 ك2 0 دقة ة واحدة والعاقل من لا ححيه الا ء عن م 0 0 
كان المؤمن بالغيب وى الأرواح 0 لايدر كَّ كنهةى والذيلا يؤمن بالغيب 
يقول لا أعرف الروح ولكن أعرف قوة لا أفهم حقيقتها . ولا ولا يعم الا اللهعلىم 
محتلف الناسوكل شر (وجود د ىء عبر مابر رى ويحس لعا ف 0 أنه لا شبمهحق 
الغهم » ولا يصل بعقله إلى ادراك > كنبه » وماذا على هذا الذي يزعم أنه لايؤمن 
بالغيب وقد | عرف عا غيب عنه لو قال علق لغيب أعرف 0 نك دشت 
لاأقدره قدره » فيتفق مع المؤمئين با ١‏ غيب » وينهم بذلك مابرد على أسانصاحب 
الوجي » وكحفلى بما خا لى نه المؤمنون ] 

يشعر كل ه ن فكر في نفسه ووازن بين خواط ممم 3 فيه وحه 
تاحق 1 تاخير 4 ووحذللبا طلأو لاشر 6 أن ف نفسة تنازعا ُ نل ن الا سقدء رض 
فيا على عي س شورى 6 فم فذا ورد وذاك يدقع 6 واحد شول افعل 0 شول 
لاتفعل» حتى ياتص ر أحد الطر فين »و يرجح أ الخاطر بن»فبذا الثيء الذي أودع 
في أنفسنا ولسمية كوة رفك ]ا وهوفي اقيق ةمعنى لايدرك كنيا» ود لاتكتنة 
حقيقتها > لايبعد أن يسميه الله تعالىملكا ( أو يسمي أسبابدملائكة ) أوماشاء 
من الاسماء فان التسمية لاحجر فيبا ايه حجر فيباعل صاحبالارادة 
المطلقة والسلطان النافذ والعلم الواسع 

(وأقول) إن الامام 55 سبق 1 بيانهذا المعى وه بالسببوقال 
أنه سمي ملكا انه بعد مأقسم الخواطر إلى مود در ال د م1 إنك تعم أن 
هذه الخواطرحادثة »م إن كل اد قلا بدله من ٠‏ محذث» ومها تلفت 





( البقرة: س؟) اختلاف الناس في اللقيةذا لو احدة بالاصطلاحات اللذظلية 51 


الوادت دل ذلك عل اختلاف الاسبابء هذا ماعرف من 0 تعالى في 
1 تيب المسسييات على الاسباب » فها استنارتحيطان البيت بور النار وأملإسقفه 
بالدخان عدت أن سبب السواد غير سيب الاستنارة » وكذلك لانوار القاب 
وظفته سسببان مختافان فسبب الخاارالداعي سريت ل 
الداعر سر إسهى شيطان نأءعو الاعف الذي يتبيا أنه القاب أقبول إهام الخير 
إلى ردن » والذي ين أنه اقيول الشر سمى اغواء وخذلانا » فان المعاني 
الختانة حتاج إلى أ ساي مختلفةواه المراد منه قليراجعه في كاك شرم عخائب 
القاب من الاحياء » / قال الاستاذ الامام مامعئاه 
فاذا صح المريعل هذ التفسيرفلا يستبعدآن” لكون الاشارةفي الآ بةإلىأنالله 

تعالى لما خاق الارض ود رهاماشاء عمنالقوى الروحانية ااي مهاو |مباو نظامهاء وجعل 
كلصنف *ن القوى خصوصا بنوع, ن أنواع الخلوقات لا تعداه ولا يتعدى ماحدد له 

من الاثرالذي خصءه» خاق بعدذلاك الا نان وأعطاه و قوة يكون مها استعد اللتصرف 
بجميم هذهالقوى وتسخيرهافيعمارةالار ض» وعجرعن تسخيرهذهالةو ىله بااأسحود 
الذي ين دمن اللاضوع والتسخير » وجعلهمذاالاستعدادالذيلاحدلهوااتصرف 
الذي لم بعط لغيرهخايفةالله في أرضهءلا ندأكر الموجوداتفيهذه الارض: واستاتى 


من هذه التو ىقوة واحدة عبرعنهابا ليس وه القوة التي |لزها الله بهذا العام از » 
وه ياي ل ان 1 لكالا ا 3 الك كامل إلى اد نقص و وتعارض مل الوجود د ارده 


إلى العدم 1 تقطع سبيلالبقاء 6 وتعود بالموجود إلى الفناء » أوااه ني | تعارض في 
اتباع اطق » وتصد عن عمل اير » و وتنازع الانسان في صرف 1 لل المنافم 
3 الي : م نم مها خلافته » فيصل إلى عاتب ا الكل ال رجودي اا 0 
ا لوصول اليها [ تلك القوة ابي ذلات آثار ها قوما ؤزعموا أن أن فيالعالإها 
0ه ترام وما هي باله ولكنها محنة إله ل ا 0 إلا هو] 

( قال ) ولو أن ف مالت إلى قبول هذا التأو, بل لمنحد في الدين ماعنعبا 
من ذلك والعمدة عل بل اطمئنان القلب » وركون النفس نا إكرت من اطق 


(وأقول) أن غرض الاستاذ من هذا || تأويل لذ عبرء: 4 بالاعاء وبالاشارة 





رد شسهات المقلدين وبيان <الهم ( التفسير 0 


اقناع مشر ري الملائكة وجودث » بتعبير مألوف عندتم تقيله عقوطر » وقد اهتدى 
به كثيرون » وضل نه ألخرون فأ نكروه ءا ليه وزعموا كل الملائكة قوى 
لاتمقل فرد علمهم كتابة ؟ عا نصه #روفه : 


[واستاحيط عما عا فعا تالعادةوال عاليد د في | نفس بعص ىمن يظنون 


امم من اللتشددين 5 في الدمن اذ ل ول ل من هذه المعاني ك6 بطر ارم 


أو ون من جيك الاطعمة التي 7 تسم » وقد إتوقف عليها قو ام 
خم 9 وششثشون 3 ,مالوفة لهم 'شيث اولئتك ام ركى والخدجين 
0 طعام ‏ اط الاجسام واز ند السقام 3 اعر ف م الذي فيموه 


من لفظ م او ملك 6 وما الذى 0 له مر * مفبوم لفظط قوة 6 
الل اأروح ف ا دي مثلا هذا الذي إبظبر نا ف افراد هذا النوع 


العقّل والمس والوجدان والارادة والعمل » واذا سابوه سابوا ماإيسنى 


بالحاة و أ لست القوة هى انض لراعنه الاثمار قيمن وهيثت له » فاذ 


3 3 م م - 
سمي الروح لغلبور اكره ووة 2 او س.ميت القوة مخفاء حمقتها روحا 6 قبل 
ضر ذلك بالد عن 6 أو 5-7 0 ع من اليعين ؟ 


لا 


ألا يه اناء حتى بكو نإذعانا» ولا يكو نكذلاكحتى 
يستسا الوجدان»و ”# وشم الاركان؛لذلكالسلطان الذي تعلق به الاعان» ولا 
كون كذلكدى بتي الوه سلاحه»و بلغ العقل فلاحه» وهل يستكمل ذلك 
1 لا.نمهمما يككنهة مهولا يونا ا #كلااما سرف المق أهلهءولا 
يضلسبله » ولا بعر ف أهل الغفلة.لوانمسكينا منعيدة الا لفاظ من اشدم 
ذكاء واذر بهم لساناء اخذعاقيللهإنالملاتكة اجسامنورانيةقا ات 0 
00© هذا هواتعريفالمشهور في كتبالكلاموغيرها وأول مايعترض بدعايه 
أنه لايصح فيه معن اللسمافي الاغة ولكنه صار مألوفا وإن لم يكن مفهوما 





(ابقرة :س”) حال حيارى الملدينعبادالالفاظ في الامان بالغيب با 
0 


6 تطلم عدله ان يهم معنى 0 الاجسام » وهل الثور وحده له 
قوام ,>كون به شخصاً ممتازا بدون ان يوم جرم لخر كثيف ثم _شمكس 
عنه كذبالة المصباح او سلاك الكبرياء # ومعنى قابلية التشكل وهل يكن 

يء الواحد أن تقاف في اشكال من الصور ختافة حسما بريد وكيف 
ك0 | رشع في في حيرة “ولو سئل مما , بعتقده من كاد يدث 
قِ لسانه من العقّد مالا إستطيع حلم لبس مثل هذه الحيرة كه 
لعم ليست هذه الميرة حيرة من وقف دون ابواب الغيب ,طرف 1 لا 
رستطيع النظر اله ءلكنها حيرة من اخذ يفول لا فيمه » وكلف نفسه 
عل نما لا تعلنه .فلا مد مثله من آمن بالملاككة ابمانا صحيحا مواطيأانت 
باعانه نفسه » واذعن له قايه “و ل .ببق لوهمه سلاح نازع به عقله » كاهو 
شان شباحب الاعان الصحيح 

فليرجم هؤلاء الى انفسهم ليعلدوا أن الذي وقر فيها تقاليد حفت 
لخاوف » لا علوم حفت بالسكينة والط] نينة * هؤلاء لرشرقفي نفوسهم 
ذاك ار ا ل انر نال واسياء اللشكري ل والاالاء 
لمدسي ‏ أو ماغا” 7 ل 
ا 0 و1 1 بصائر م بنغارة الى مطلم الوجود منهعلى 

لازا عالم بأسره فان في نفسه » وان ليس في الكون باق 
0 وه ل ا ل لد 
وماظبر منه وما بطن » اا هو فيض من جوده » وأسية الى وحوده » 
اا العو تمه اناقل بررط واف ف واااو رز بين 


لنا بالنظر ال ارك اسيئه 6 فان كل مظبر من مظاهر الوجود ف نفسهك 





ا عالم الغيب وأسرار عالم الشبادة ( التفسيرج )١‏ 


واقم موقعه ؛ ل 0 ل 1 منه ءفاذ نكان كذلك لا د أن 
و عي شي 


راك لقره الو 001 وله طفوا ا سي رات للك 
الشؤونحتى نصل 0 ليه 0 نازع ال عقل ثبيء منوساوس 
الوم ولا جد طائفامن اخلوفء ملا .ت تح رجو من اطلاق لفظمكان لفظ 
ىأثارها فكأ 


هذه القوى التى 0 ها ف ل شيء شع 0 كن 6 و قل 


خفيت حقائقها عنأ 0 0 ادق الباحثيني بحثه عنبا الا إلى 1 رجل 


به 


ا لي 0 بل 2 اذا ححيت » وهي | لي يدور عا 01 


الو حو 3 “وما . نا ال 6 ع“ وما ينتهي اليذاته الكامل» 6 لايحخفي على 
ثبيه ولا اسل : 1 0 ال سي 
مظاهر ساطانه 3 ألا تعد بنفسبا من دام الغيب وان كا نت أثثارها من عام 
الغ بادة 7 اللا بجوز اده منها 0 كاك 
5 كه لاحت أبه ب نتصوره من حياتنا واختيارنا بألا 0 رأه 
افك ادها عمن ينظر في أثارهاء و يوفيما حقا لنظى أى في نظام ا 10 
من امير بع ,شف عليه من شوق ونبا» ومعر و4 الطر و 0 ان منافعها 7 
أل س الوجود الالمي ادعلا من عالم الغيب وأاره في خلمه من 
عام الشبادة #ألس 0 تلك التوى خواصها “وقدر لما اثارها؛ 
الانقولا, ا الغافا انه بذلك وهم حا انها الخاصة بهاوم قضر تمعى الحياة 
على مائراه ا معانك لوسثات عن هذا الذي نزعم انك 
فبمته وسميئهة حيأة ل( لستطع له الع يفا» ولا لفعله 'تصريفا 7 " لا 60 
قال الله وبه تقول( نسبيم له السمواتالسبع وار وك ما 
من شيع الارسبح لحمده ولكن لا لفةبون السبيحهم ) 2 








(البقرة:س؟) تقارب عقائد الأأمم فيانلائكة المديرين لاعالم ‏ #/ا؟ 


افلا ترم أن للمادتكة فى الارض وملاتكة في الساء #هل عرفت 
ان تسكن ملائكة الارض ؛ وهل حددت امكتتم! » ورسمتمسا كنبا + 
وهلء عرف تابن ا بحاس م ن كو نمنهمعن عينكم ومن كون عن ساركم 
درف م لنورانية نضيء لكف الظلام» او تؤنسكاذا هجمت 
عليك الاوهام : فاو ركنت إلى انما قوى او ارواح منثة فما دولك » 


6 جا 


وما بسن يديك وما خافك » وان الله ذكرها لاك 03 0 لعر فها سافك 


2 


وبالعبارة التي 'تلقفتها عنهم» كيلا بوحشك عا .بدهشك؛ وترك لاك النؤار 


0 0 50 
فيا تنطمئن اليه يك من وجوه لعر فيا. افا ,لوزدلاك اروح لنفسك» 


وأدمىالى طّ نبنة دقإك م افلا كو نقد انع إن شاعا >ن وراء ححاب» 
ووقفث عل سر دن أسر ارا الشكتات ‏ فانم عد ف تنك استددادا 
لقبول اشعة هذه الحقائق وكنت ممن يؤمن بالغيب ويفوض 

الحقيقة ويقول ( امنا به كلمن عند ربا ) فلا تر م طلابالعرثان بالررب 
ا ندا لكات الي لفن ل رن إل ول الك 


0-0 ع‎ 5 ٠ 
صدقت برسالتهء وم في اجانهم اعلى 0 وارذضىمنك رمم تفساء‎ 


ل ل 2 


يطمئن ا ليه قليه كم قلا انا كازمن 0 2 ف » ومن فصل ريه ف سعة | أه 

هذا ما كتبه شيخنا في توضيح كلامه في تقر يب مايغهمه علماء الكائناتمن 

لفظ القوى - الى مايضهمه علياء الشرع من لفظ الملائكة » ولا ينتبه من مؤلاء 

إلا من له إلمام عا يقوله أو لئك فيالقوى وإسنادكل احداث الكئنات وتطوراتها 

إليها مع اعثرافهم يجهل كنههاء وإمام أيضا عا كان يقوله قدماء اليونان من أن لتكل 

نوع م نأنواع الموجودات إلا أو ربا مدبراً هو المسير لنظامه وكلهذه الارباب 
2 تنسمرالترانالحكم «6 062 < المزء الاول 6 





10 أمثل الادلة على وجود الله والملائكة (التفسير: ج١)‏ 


خاضعة لارب الارله الا لا كبيرالذي ؛ برجم إليهالاس كله » فالمعنى العام عند الاولين 
0 خرين هو أن أحداث هذا العام ا وتطورانا وا والنظام أم فيبا باكلبا لابد 
له من سرب خم رك اء مادنها » فالتعرير عن ذلك عند المتقد.ين قد وصل 
ا لك 0 عل اج 1 برب 1 إلعالمين 6 6 وتعبير الماديين المتأخربن يدل 
علا التعطيل ٠‏ وتعيه عر اله ان وما اق له هو ألذ لذي حرر المقيقة الي عكن 
إذعان العقلاء لها وي أن الفاعل |الحقيضي فى وا< ل وان 0 ل ذيء قد ناطه 
سيدانه عكوحجودات روحم.ه ة خفية 0 وى عظيمة 1 سميت الملائثةة 6 
فالاستاذ الامام يقول ان التسمية و<دها لاتععلى أحداً عل الحقيقة » وان من فهم 
الحقيقة لاما عنةه اختلاف التسمية » واراد هذا آك محتج عل الماديين 
وشنعيم لصعءحدةه ماحاء به 00 من طرٍٍ اق ع لمهم المت ِ عَندم »6 » 5 صرح 4 فيا 0 
فى صفحة لم5” وأ 5 عليه عاد الالفاظ وم لابعتلون ص أده » وهو عثّل هذه 
الاك في الاقناع بحفية الدين كن حتحة لله في هذا العصر <بى قال 0 
توابغ رحال القضاء الاذكاء انك بتعسيرك للقرآنٌ بالبيان التى يقيله العقل ولا 
يأباه العلم قد قطعت الطريق على الذين يظدوت. اله قد اقترب الوقت الذي 
0 فيه الدبن وستريحون من قروده وجهل رحاله وجمودمم 3 
وإني أنا ودجر ا دهده الطريقة د روها عليه ليه في إقامة الحجة عل بعض 
المنكرينأوجود الله له تع الى فم إستطيعوأ ا ما . ذلك بأن ع شم أعاينكرون!1 -4 
اللاهوتيين و كذا له المتكامين لا إله الخليقة . فاذا قلت لمم هل تعقلون ان 
هذا النظام الدقيق فيكل نوع من الخلوقات ووحدة النظام لام في تموعها كلبا 
قد وجدا بالمصادفة وايس ها مصدر وجودي 7 شولون 0 بل لابد لذك من 
مصدر لكننا تجهل حقيقته » حينئذ كنت أقول لم وهذا أس عقيدة الاسلام 
وهو اننا تجول كنه رب العالمين واعانهرفه با ثاره في خاقه فالفرق بيننا لفنفلي 
ذلك ٠وإن‏ ترتيسالد م لم يلتم معالتأويل الذي أورده الاستا ذالامام 0 
فانهذه المعاني الى وردت بصيغة المكانة ورزت فصورة 5 القثيلجاء تعقب قوله 


تعالى ( دو الذي خاق ل ماني الارض جميما ) وبتي شيء واحد لم يصرح ده 





فيالدزسوقد ل أيه 6 ا من قوى هذه الام ض و كل ناموس 
من واميس! لطبيعة م لله ل ا لس خيبره لننعقة 
إلاقوةالاغراءبالشر » وناموس الوسوسةبالاغواء الذي >#ذبالانساندائما إلى شر 
طياع اليوان » وبعيقه عن بلوغ كاله الآنان » فالظاهرمن لكا ا نال كان 
لايغلب هذه القوة ولا #ضعبا مها ارتقى وكل» وقصارى مايص ل اليه الكاملون 
درا دساس الوسوة والسلاية دن سوم عانتاء بازلا كر نف تلطا 

ا الكامل عله مسر أطا وتستعمله بالشرور ”ا قال :عالى ( إن عبادي 

ليس للك علهيم 3 لطان ) وقال 0 جل ( ( إن الذين اتقوا اتن 
الميطان تذكروا فاذ| م م مبصرون ) م زاد الاستاذ هنا قوله 1 أما سلطان ثلاك 
القوة 5 الفناء وقطع حركة الوجود إل الصرعود فلا إستطيع اخضاعه لقدرثه من 
البشر كامل » ولا يقاوم نثوذه عامل » وانا ذلك لله وحده . وهذا حكبا في 
التكائنات ؛ إلى أن تبدل الارض غير الارض والسموات | فنسأل الله تعالى أن 
يمنا .2 ن أهل اد قوق والء مصيرة 0 لع يذنا من ااا يطان الرح 


0 
0 


(0-) و1 9 وم 0 ا كك 1 0-0 اه مذها 


ا 3 


8 حبث ششنك] ولام قرا ا هده 0 من الفلمين 


م ف ا 0 0 0 0 0 0 1 كان فيه ولا هبيط ا 


0 
ع 5-2 9 5 


د" واعمله 7 
إلعضكم أمعزر د 9 نكم 2 ا لارض مقر وم 0 ا 


(س)ة تاق ا ادم من :ريه كلمتةجاب ١‏ 2 ايه إل 17 ركرك 1 0 يم 


تمل الآبات السابقة أن هذا العام لما استعد اوجود هذا النوع الانساني 
واقتضت المكة الالحية إبجاده واستخلاقه في الارض آذن الله تعالى الارواح 
المنبئة في الاشياء لتد بيرها ونظامبا بذلك » وأن تلك الارواح فهبمت من معنى 
كون الانسان خليفة أنه يفسد النظام ويسفك الدماء » حتى أعدبا الله تعالى بأن 








0:5 تسخيرقوى الارض للانسانإلاقوةالاغراء بالشر (التفسير :ج ١‏ 


عاهها لم بحط عواقم حكته » ولا يصل إلى حيث يصل عامه تعالى . ثم أوجد آدم 
وفضله بتمليمه الاسياء كلباء على أن كل صنف من تلاك الارواح لابعل إلاطائفة 
منباء» ولذنك أخضع له تلك الارواح إلا روحا واحداً هو مبعث الشر ومصدر 
الاغواء ققد ألى الخضوع » واستكبر عن السجود » لما كان فيطبيعته من الاستعداد 
لذلك » والاستعداد ني الشيء اما يظبر بظبور متعلقه » فلا يقال : اذا كان لكل 
00 هده الارواح والترى القدة عل عذرد فكي عر ا ا ل 
مالم يسبق له وهو الفة الام بالسجود لا دم وااتصدي لاغوائه 7 لايقال ذلك 
]ا ا ل ال لان دسا ركرك 
انصل به ووس_وس اليه » كا أن ألوان ورق الشجر والزهور موجودة كامنة في 
المزرة ولكنها لانظبر إلاعند الاستعداد للا بواوغ الطور المحدود من الهو 

ومجل الا يات اللاحقة أن الله تعالى أعى آدم وزوجه بسكنى المنة والمتع 
مها » ونهاهها عن الاكل من شحرة مخصوصةو أخبرهها أنقرمها ظل » وأن الشيطان 
أزطها عنبا فأخرجهما ما كانا فيه من النعيم إلى ضده » ثم إن آدم تاب إلى الله 
من معصيته فقياه » 6 جعل سعادة هذا النوع باتباع هدى اللهوشقاءه بنركه.وقد 
تددم أن الا بات كلها قد سيقت للاعتبار بسبان القطرة الالهية الى فطر علبها 
افك واليكر ‏ وتدلية الى ولاك نا بلا مر الانكار © وتقدم ويد 
ذلك في الآآيات السابقة » وأما وجبه في هذه الآ يات فظاهر وهو أنالمعصيةمن 
شأن البشر» كأنه يقول فلا تأس ياحمد على القوم الكافرين ولا تتبخع ننسسك على 
كثارم إن ل يؤمنوا مبذا الحديث أسها |[ فقد كان الضعف فيطباءهم ينتعي الهم 
من أوا ل سلف لم تغلب عليهم الوساوس : وتذهب بصيرهم الدسائس » انظر 
ماوقع لا دموما كان منهووسئة الله مع ذلك لاتنبدل» ققد عوقب ادم عل خطيئته 
باهباطه مما كان فيه وإن كان قد قبل توبته »وغفر هذوته | فالمعصية داثما مجلبة 
الشقاء » وقد استقر أمى البشر على أن سعادتهم فياتباع الهداية الالمية وشقاءهم 
في الاكراف عن سيلبا . 


وأما تفسير هذه الآ با تبالتفصيل فقد اختلف علماء المسامين من أهلالسنة 








) البقرة “سن ( اسك آدم وزو حه أ الحنةوماتلاك11 َ 


وغيرثم في ( الحنة ) هل هي البستان أو المكان الذي تظاله الاشجار بحيث ستتر 
الداخل فيه ؟ا يغهمه أخل الافة أم هي الدار الموعود بها فيال خرة#والمحتقون من 
أهل السنة على الاول . قال الامام أو «نصور الماتريدي في تفسيره المسمى 
إتا بالتأويلات: لتقل 3 هذه المنة ستان م ن اليساتين 5 غيضة و ن الغياض كان 
م وزوحه منعمين فيها 6و أدس عل ع لعيينها ولا اله بحت عن مكانها 6 وهذاهو 
مذهب الس ل 0 ديل من خاض 2 تعيين مكامها من أهل السنة وغيرثم 
ومهدذا التفسير تنحل اشكلات كثيرة وي (1)/ | ناشخاق ١١‏ ادم في الارض 
ليكو ن عو ونسله خليفة فييأ فالخلافة 0 ده منهم بالذات فلا نصح أن تكون 
عقوبة عارضة (؟) 0 0 1 بعد خاقه في الارض عرج به إلى السماء ولو 
صل لذكر لانه أ عظم (*) إن المنة الموعود مها لايدخلبا 37 المؤمنونالمتقون 
'فكيفدخل با الشيطان|! كا ١‏ ر الملعون 0 )ا مها ا حلا للتكايف ( )") أنه لامنع 


من فيها من العتم > عا و بيد منها (5) أ: أنه لا لامع فيها العصيان ٠‏ وبالجلة إن الاوصاف 
التي وصفت بها الجنة |! لوعود ما لاتنطيق على ما كان فى جنة اد أدم » ومنه :ون 
عطاتها اغير يجذوذ ولا مقطوع وغير ذلك 


(أقول) وقد كك لعصر بم 2 ن نعضص د الاشكلات ولكل من الفريقين 


اشكلات وأجوبة أطال في بيانها 1 القم في ( حادي الارواح )وم 00 ا 


واذلك مال بعضبم الى الوقف وما اختاره شيخنا أقوى وقد قال به أو حنيفة 


وتبعه أو منصور . وقد كان ظبر ليعند كتابة تفسيرالً.يات شيء آخر لم يذكره 
إلا نكاد م و 5 في كتب التؤسير وهو أن الذول لاد ادم أسكن جنة ادر ةّ 
يقتضي أن تكون لاحر ة هي الدار الاولى والدنيا فتكون التسمية لإدارين غير 
صحيدة ة وينافي أ أيضا من الحنة دار ثواب ددخلها المتقون <زاء بما كانوا يعماون 
كا ورد فيالآ با تالكثير : وقد قال تعالى لإوقلنا يا آدم اسك نأنت وزو جك المنةك 
وم يقل ( ادخل ) ولو انتقل من الارض الي خلق فيها إلى المنة قال هذا أو 
مأععناه 6ت إل 1 فقوله ( قوله ( اسكن ) يشير إلى | ) اشير إىأن الحاقة كانت في تلك 


100 


أخنة أو . بالهربت مها ء و لدو ولا و 256 رغداً _ُ ا 3 أباحة للتمقع شلك 





4 اسكانادموزوجهالخ:ةواخراجبامنهابالممصية (التفسير:ج١)‏ 


الجنة والتنعم بما فيبا أي كلا ٠مها‏ أكلا رغداً واسما هنيئا من أى مكان منها 
إلا شيئا واحداً نباها عنه بقوله ولا تقريا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين # 
لانفسكا بالوقوع في يترتبعلى الاك لل ل منباء» وم لعين الّهتعال انا هذه الشحرة فل 
تقول فيتعبينها شيثاء واما نعل أنذلاك للكة اقتضته» و لعرفيخاصية تلك الشحرة 
ل ل لان 
النهي ابتلاء ان مده تعالى ليظبر به مافي لعي اسان من الميل لك 
الاشراف على كلشيء واخت,ٍ باره » و إن كان في ذلك معصية ل كمد 
قالتعالى * ( تأزلها الشيطان عنبا ‏ 4 أي حوفيا وزحزحبما عن الحنة ا حمابما 
على الزلة لدب الشجرة ا حزأة (فأزالها) والشيطان أ يس الذي ل إسحدك و 
يخضع وقد وسوس لما بماذ ير في سورني الاعراف وطه حتى أوقعهما ني الزلل 
وحملهما على الاكل م ن الشجرة وأكلا و إذأخ رجهاما كانا فيه يه )أي من دذلك المكان 
ا والنعيم الذي كانافيه فكائالاني متصلا اد اتغالة الدب ببالمسبب 7 بين الله 
عال كن الات راج بقوله . ١‏ وقلنا أهبطوا 4 بعني1دم وزوجه وإ بليس فلا حاجة 
لتقدير ارادة ذرءة ة آدميا جع 3 فع ل مسر نا ( (اخلال) فان العداوة فيقولهعز وجل 
7 بعض> لبعض عدو * 0 هذا التقدير فان العداوة بين الانسان و لشيطان لا 
بين الانسان وذريته . والاصلتي الهبوط أن يكون منمكان عال إلى أسفل منه » 
ولذك أحتج ؛ نه من قال إن آذم كان في السماء » وقد يستعمل في مطلق الانتقال أو 
مع اعد 0 والسفل في المععى ٠‏ وقال الراغب الطبوط الاتحدار على سبيل القهر 
ا ن تكون تلك الجنة في رروة فسم ى الخروج منها هبوط) أو سمي بذلك 
لان ما انتقاوا اليه دون ما كانوا فيه زعي كال 0 بإد إلى بلدء كقوله 
تعالى لبني اسراثيل ( اهيطوا مصرا ) 
ثم قال تعالى و #ول؟ ف الارضمستقر ومتاءإلىحين » أي | ن استد رادم 
في 0 وكتعج فيبا ينتبيان ل زمنمحدودولسا بدائمين فى الكلامفائدتان 


»١0‏ راجع تفسير المسألة في سورة الاعراف ( ج8) نحد فيه ما ليس هنا 
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اا ) ان اا 0 رما اليه 1 اكز كاة )أ سمه 


الحياة فيها تنافي الخلود والدوامفليس الطبوط لأجلالابادة وو الا ثار » وايس 
للخاود 3 زعم ان اوسوسئة إذ سحى الشجرةالمنهىعنها ) شدرة امار وماك 
لايل ) بعتي أن الله أخرجهم «ن جنة الرا<ة إلى أرض العمل لا ليننييم » وعبر 
ن ذاك بالاستقرار فيالارض » ولاايعاة. م بالحرمانمءن العتم خير ا تّالاارض» 
وعر 6 ند ذلك با 0 أمتعهم بالخلود وعبرءن ذللك بكون الاء دقر ارواا تاع إلى 0 
ثم قال «( فتلقى ( ان ه إناها فأناباليه ما وي 
5 في سورهة : الاعرا ف ١‏ ربنا طامنا انا وإ ل لغثر أن وكا لكوئن من 
لامر بن ( تاب آذم بذاك ان ربه فتاب عليه أنه هو التواب الزحم» 
أي قبل”وبته؛ وعاد عليه يفضله ورحمته؛ و بين سبب ذللك اك #هالى هو التواب 
أي الذي يقيل التوبة كثيرا فبما يذنب العبد ويندم ويتب يتب الرب عليه » 
و أنه هو 1 رحسي لم أده مهما إسيء أددم : عا هو سيب ضيه تعالل وترجم جع إ ار .4 
قانه دنه ار حمينة , وكل ما ورد ف في هبوط 3 و<وا عدن تعيين الأمكنة ف مو دن 
الاسر اثيليات الباطلة 
وبقيما .تعلق مهذا ااتفسير مسا انان قدأ كثرااناس!| الكلامفيهيار هام كلتخاق 
حواء من ضلع من أضلاع آدم » ومسئلة عصمة آدم » فأما الاولى فليسفيالقرآن 
نص فيها ولا يازمنا -مل قوله تعالى (وخلق منها زوجبا) على ذلك لاجل مطابقة 
سفر التكوين فان القصة ل ترد في القرآن كا وردت في التوراة الي في أيدي أهل 
الكتاب حكاية تاريؤية » واما جاء القرآن بموضع العبرة في خاق آدم واستعداد 
الكون لان ينكل به وكونه قد أعطى استعداداً في الم والعم ل لانهاية للها ليظين 
حك الله ويقم سننه في الارض فيكون خليذة له وكونه لاي من داعية الشر 
والتأثر بالوسدوسة الثي تحمل عل المعصية. و لكونالتاريخ غيرمقصود له لأ نمسائله 
هن حيث هي تاريخ ليست .من معيات الدبن هن حيث هو دبن وأما يأظر 
الدين من التاريخ إن وحه العيرة دون غيره م بين انان والمكان 5م بينا في 
سغر التكوين » وكان بيائهماسبيا لرفض الباحثين في االكون وتاريخ الخليقة ادبن 





6 عصمة آدم ومعصلةةه . ا الغثيلي فيقصة ادم ) التفسير 6 ١‏ ( 
000000000000000 م 
على الاختبار والمشاهدة أظبر خطأ ماجاء من التاريخ 


لانسان 7 ثار في إلا رض دل على أنه أقدم مما حددته 


ال أنية» لان العلم الى 


سي 
في التورأة » ووح_دت ت ا 
التوراة في تاريخ تكوينه» فقام فرقم ن أه ل الكتاب تركب التعاسيف في التأويل» 
وفريق يكفر بالكتاب والتعزيل 


صلا ج أدٍ 


(أقول) فان قات ان الني متكي قال في حديث ُ 
ف تعليل التوصية ا لا 2 فان ن المآ 5 خلق تمن ضلم 0 8 انه علىحد قو له ا 
- 6 


( خاق الانسان منيل ) كا قالوا في شرحه . وسيأني في تفسير اأقصة «نسورة 


1 


الاعراف . ول يتعرض شيخنا في الد: اقول ال ( وخلىمنهازوجها ) ولكنه 
كت يعد دك وقبل 0007 أه عئة في : هر سدورة النناء مائصضة: 
1 وأما قوله تعالى في سورة النساء (يأما الناس اتقوا رب؟ الذي خلق؟ من 


ألاء. | 


أس واحدة وخاق منها زوجبا ) وفي سورة راف ( هو الذيخاة من نس 


0 وجعل منبا زوجها ليسكن اليها ) فقد قال غير 0 من المفسر بن إن المع 
ن جنسها كا قال في سورة الروم ( ومن آباته أن خلق لك من أنفسكم أزواجا 
0 ل موه ا ل 0 اك ناك 
من جنسنا ولا ع أن براد أنه خَلى كل ررجة من : بدن زوجبا كا هو ظاهر ] 
(قال) وأما 3 آدم فالمري على ار بقة السلف يذهب بنا إلى 0 
العصيان والتوبة من المأشانه كسائر ماورد في القصة مما لاركن العقل إلى ظاهره» 
ولنا أن نقول إنتلك خالفة صدرت منه درن يدركه عزما ا قالجلشأنه 
( فنسى وا تجد له عزما ) والاتفاق اما هو على العصمة عن تخا لفة الاوامى بعد 
النبوة . وقد يكون الذي وقع من آدم نسيانًا » فسسي تفخها لاعره عصياتا » 
والأسيانوالسبو ما لايناني العصمة» فان جعانا الكلام كاه ثبلا لخدي ثالاخلال 
بالقصمة كا يذه 1 
وأما تفسير الآيات على طريقة الخاف في الكثيل فيقال فيه : إن القرآن 
كثيراً مايصور المعاتي بالتعبير عنها بصيقة السؤالو الحواب » أو بأساوب المسكاءة 


لما في ذلك من اأبيان والنا: ثبر » فهو دعو ء ها الاذهان» إلي ماوراءها من المعان» 





. (البقرة:س») تأويل قصة آدم بطريقة القثيل ىا" 


كقوله تعالى ( بوم تقول وم م هل امتلأت وتقول هل من معزيك ) فلي سالمرادأن 
الله تعالى ...< فوم نها وي 9 واعاهو دل اسعتها وكونها لانضيق بالمجرمين 
مها كثروا 6 وكوه قوله 9 وجل لعد 5 الاستواء إلى خاق السماء ) نال ها 
وللأرض اثنيا طوعا أو كرهاً فالتا أتينا طائعين ) والمعنى في الكثيل الظاهر 
١‏ اكول ) وعدا الادر يسم أدر التكوينء وساب أ ا 3 

انك نْ » للتعبير عنه + في 
يقول له كن فيكون ) فهو وو لتعاق لمرو بم ا 6 
ن الا 


التنزيل بقوله تهالى ( اما ا اذا ا 0 
أحد من المفسر بن ال تبعين للا ثر تص ريا بأن الاوامى في قصة ادممنأم 
إلاللحافظ ابن كثير ذانه ذهب في تغسير ( قال فاهبط منها ) من سورة 1 
الى أن الاأعى فيه أمى قدري كوني » ومثله ماني معناه من قصةآدم ومن الآ نات 
الاخرىمن تخاطبة| بيس لارب وجو امهافيشأن اغوائه للبشر وانظاره الىنوءالقيامة . 
( قال الاستاذ الامام مامثاله ) وتقربر القثيل في القصة على هذا المذهب 
هكذا : إناخبار الله الملائكة بجع ل الانسان خايفة فيالارض هوعبارة عنتهيئة 
الارض وقوى هذا العالم وأر واحه الني مها قوامه ونظامه لوجودنوع من الحاوقات 


تضرف فيها فيكون به آل الوجود في هذه الارض- وسوالالملانكة عن جعل 


. . 3 م 
خليفة يسك قي الارض لا له يعدل باختياره ويعطى استمدادا في العم والعحمل 


لاد ليا هو تصوبز لما في استعداد الانسان لذلك وعبيد لبيان أنه لا ينافي 
خلافته في الارض - وتعايم آذم الاسماء كابسا بيان لاستعداد الاننان امل 
كل شيء ف في هذه الارض وانتفاعه به في استعارها وعرض الامماء على الملائكة 
وسؤالم عنبا وتنصاهم في الجواب تصوير لكون الشعور الذي يصاحب كل 
دو من الارواح المدبرة لاعوالم محدوداً لابتعدى وظيفته - وسحود الملائكة 
5 دم عبارة عن تشخير هذه الارواح والقوى له ينتفع مها فييرقية الكر ن ععرفة 
ستن الله تعالى في ذلك وإاء ا بليس واستكياره عن |اسجود عثيل لعجز الانسان 
عن اخضاع روحااشر ره خواطر السوء التي هي مثار التنازع والتتخاصم» 
والتعدي والافساد فى الارض - ولولا ذلك لهاء على الانسان زمن يكون فيه 
« تفسير القران الحكم 6 5 (المزء الاول 





#بر؟2 جنة ادم وشحرته وألاوار البشر الفطرية ( التفسير: ج١)‏ 
لل لل نا اسل 1ك اكلا ا لل ا شه لمتف ول قف لف 1 1 كا ار 


أفراده كاللائكة بل أعظم» أو بخرجون عن كونهم من هذا النوع الببشري 
هذا ملخص 1 سابق ابات القصة 
وأما النثيل فيا تحن فيدممها فيصح عليه أنبرادبالمنةالراحةوالنعيم » فان من 
شأن الانسان أن جد في المنة التي هي المديقة ذات الشجر الممتف مابإذ له من 
مرأى ومأ كول ومشروب ومشموم ومسموع » في ظل ظلبل » وهواء عليل » 
ليل ؛ كا قال تعالى في القصة من سورة طه ( إن لك ألا جوع فيها ولا 
تعرى » وانك لانظلاً ففها ولا تضحى ) .وبح أن به 2 لاد الكرنا 
في الحنة وهو مستعمل» ويصح ك براد 5 دم توع الانسان م بيطا قا 
الأ كبر على القبيلة فيقال كلب فعلت كذا وبراد قبيلة كاب » وكان من قريش 
كذ! يعني القبيلة التي أوها قربش » وني كلام العرب كثير من هذا 
ويصح أن 1 بالشحرة معنى الشر والمحالذة كا عير الله تعالى في مقام 
المثيل عن ٠‏ الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة وفسرت بكامة التوحيد» ك1 
الخبيثة بالشجرة الْبيثة وفسرت بكلمة الكفر . وفيالحديث تشبيها.ؤءن شجرة 
النخل - ويصح أن يكون المراد بالامس بسكنى المنة وبالهبوط منها أمرالتكوين 
فقد تقدم أن الامر الالمني قسمان: أمر تكو بن وأمر نكايف 
والمعنى على هذا أن الله تعالى كر ن النوع البشري على 0 ان 
التدريجية التى قال فيها شحانة ( وقد د لف اط ارا )فأوها طور الطمولية ”' أرهي 
لام م اولا كدرء وانما هي أسب وطو» كأن الطئل دائما فيسئنة ملامة الاشحار» 
بائعة الكار» جارية الانهار مساغة الاطيار » وهذامدى (اسكن اك وزراعك 
المنة ) وذكر الزوحة م ع أن المراد يدم النوع الا" دمي لاتنبيه على الشمول و على 
آنه تعد اد مر ل 0 الرجل في هيع الشكون البشرية » فاه ر آدم وحواء 
لكك أمر تكوين » أي إنه تعالى خاق البشر ذكوراً وإنان هكذا - وأمرهما 
0١‏ المنادر من الأ طوار في الآ يهاهو حاق الأ فراد من اسلالة من طبن 
ثم جعله نطفة فعلقة فضغة الك ل الك 
نوع الانسان 





( البقرة : س *) . أطوار البشرية الفطرية الثلائة ا 


بالاكل حيث شاءا عبارة عن إباحة ااطيبات و إطام معرفة الخير - والنهيعءن 
الشحرة عبارة عن إام معرفة الشر » اللا الفطرة تهدي إلى قبحة ووجوب 
اجتنايه » وهذان الالهامان اللذان يكو نان للانسان في الطور الثاني وهو طور 
العيمز هما المراد بقوله تعالى ( وهديناء النجدين ) ووسوسة الشيطان وازلاله لا 
عبارة عن وظيفة تلاك الروح البيثة الي لابس النفوس البشرية فتقوي فيهاداعية 
الركاى إن إطام التقوى وار أقوىفيفطرة الانسا نأو هو الاصلءولذيك 
لايفءل الشر إلا بملاسة الشيطان له ووسوسته اليه والخروج من المنة مثال 
0 يلاقيه الانسان من البلاء والعناء بالخروج عن الاعتدالالفطري - و أماتلتي 
آدم الكلات ونوته فهو بيان لما عرف في الغطرة السليمة من الاءتبار بالعقوبات 
:أي تعقب الافعال السيئة ورجوعه إلى الله تعالى عند الضيق والتحائه أليه في 
الشدة . وثوبة الله تعال عليه عبارة عن هدابته إياه الى الخرج من الضيق* والتفات 
من شرك البلاء » بعد ذلك الاعتبار والالتجاء» وذكر توبة الله على الانسان ترد 
ماعليه النصارى هن 1 تعالى قد سجل معصية آذم عليهوعلى بنيه إلى 
أن أن بي عيسى وخلصهم منبا وهو اعتقاد تنبذه الفطرة» وبرده اأوحي ى احج المتوائر 
لخاصل القول أن الاطوار الفطرية للبشر ثلاثة : ل طور نعيم 
وراحة » وطور الكييز الناقص وفيه يكون الانسان عرضة لاتباع الموى .وسوسة 
الشيطان » وطور الرشد والاستواءوهوالذي يعتبرفيه بنتانم الحوادث » ويلاجيء 
فيه عند الشدة إلى القوة الغيبية العليا التبي منها كل شيء واليها برجغ الام كله » 
الانسان في افراده مثال للانسان في مموعه ( قال الاستاذ ) كان تدرج الانسان 
في حيأنة الاجّاعية ابتداء ساذجا سلم القطرة » قويم الوجهة » مقتصراً في طب 
حاجاه على القصد والعدل » متعاونا على دفع ماعساه يصيبه من «زعجات الكون 
وهذا 5 العصر الذي يذه جنيع طوائف البشر ويسمونه بالذهبي 
ثم لم يكنه هذا النعمالمرفه قد بعض أفرادهأ.دمه إلىتناولما إس طمطاعة 
للشبوة » وميلا معخيال اللذة 2 وتنبهمن ذلك ما كان نانم" في نوس سائرهم فثارالتزاع 5 
وعظم الخلاف » واستعزلااشقاه » وهذاهوااطورالثانيوهو.عروففي تاريخ الام 





5/1 الطور الر ابع اللأعا إلى للدشر هداية الد بن الايلمي (التفسير: ج ١‏ 


ثم جاء الطور الثالث وهو طور العقل والتدبر» ووزن الخير والشر يزان 
النظر والقكر» وتحديد تحدود للاعمال تنتهىاليبا نزعاتالشبوات» ويقفعندها 
عات ١‏ دعر طور اكرية رهد إن جا ذه 
( وأقول الآن ) إن توبة آم عليه السلام بناء عىتفيرالقصةبك.لالكلام 
على الحتيقة قد كانت بالرجوع !1 لىالله واعترافه مع حواء بظامهما لا نفسهما وطلبهما 
المغفرة والرحمة منه تعالى » لابمجرد تدر العقل ووزنا بر والشر بيزانالد لفكرالح 
ماقاله شيخنا هنا ت, 8 لبعض عاماء الاجماع من المؤرخين» وقدبينهو في 4ك الماجة 
إلى الرسالة من ر سالة التوحيد أن عقل!! بشر لايستقل وضع حدود للاعمالتل:هي 
الك 1 3 الشبوات 6 ويقف عندها سير الاهواء والرغبات » بل لابد له من 
لى اذلك » ولكنه أوجز هنا قنرك المسألة مببءة مظاة » واننا نرىأن 
07 ا قد باغ في هذا العصر عرتفى لم يعرف في التاريخ مايقاريه» 
ووضع وه وحكاؤ ه شرائع وقوانينلايقاف لتنازع والتخاصم عند حدلا يتفائم 
شره » ُ رق أعل هذه الام ودوها مبعث الشرور والشقاوة » والخبث وارياء 


والحروب والفْئّن » فلا هداية إلا هداية الدين الاءلمي الذي تذعن له الانفس 


1 
ه ص ه | 


عحض العبودية لله تعالى 
(قال) وبتهيطور آخر أعلىمنهذهالاطوار» وهومنتهى الكال وأعني بهطور 
الدين الالُي والوح يالسماوي الذي به كال الهداءة الانسانية. وبيانه في قوله تعالى 


مع 1 يعوا ما يا أذ 0 1 يد 0 مي 0 0 


تيم هدَاي ا ا نون (هم) والذين كوا 


ا با 0 اوداك 0 حاب الثّار هم في فيا 0 خدادون 


سك 


أمرم الله تعالى بالمبوط مرتين فالاولى بيان لاله في أنفسهم بعد الحبوط 
من تلك الهنة أو الخروج من ذل كالطور وهوأنحالهم تقتضيالعداوة والاستقرار 
في الارض وااعتم بها » وعدم الخاود فمها » والثانية بيان الحم «ن حيث الطاعة 





(البقرة:“س7)-” التفاء الخوف والمزن عن متبعيهداية الله 5/6" 


والمعصية وآثارها 6 وحي 3 حالة انان ف هذا 3 5 ون ان 1 
-- 6 ولا : 2 ون هدى واجتياء عام 65-7 كان ينهم أو و اقتصر عل 0 م 0 ة الله 


ل آدم وها دايته واحتياله 0 رن مو 8 ل أجمهاد الانسان و سدعية )و مر* 


5 


رحمة ة الله عثال ب أن جعل في بعض أذر أده الوحي 9 بعاهم ظرق اطداية , ف 
ملكا فا وسعد 6 ومن تتكها خسر وشقي » هذا هوا أسر فيإعادة ف اطيوما 
لا أنه أعيد لت أكل 5 زعوأ 

قال تعالى 0 ف( قلنا اهيطوا مها جميءا 4 أي فقد انتهى طور النعم الخالص 


<< 
ا . ماء 0 
والراحة العامة وادخلوا فيطور لي فيه طريقان: هدى وضلال » إعانو كفران» 


فلاح وخسران ع فاما با 0 ج ميهد دى * من رشول درشّد كك مين + (إفن 


ل 5 أي 03 4 الذي أشرعه « وسلك صراط ي المستقم الذي أ أحدده ل لإفلا خوف 


عليهم 3 من وس_وسة الشيطان » ولا مما | يعقيبا من الشقاء والخسران َ ولا م 
كرون 4 نل دوت مطلوت ء أو ققد محبوب »ء لاجم يعدون بهذه المدابة أن 
الصير والتسلم نما برذي اله تعالل ونوج بمدُوبته » ويفتح للانسان باب الا عتيار 
بالحوادث » ويقويه عل مصارءة ال وارث » فيكون له من ذلك خير ءوض عما 
فاته » وأفضل تدزئة عنا فقده 

قال الاستاذ اذ الامام مامثاله : الخوف 3 ع نتم الانسان من توقم عكروه 
يصيبهء أو توقم حرمان من محيوب 0-7 4أو يطلبه» وألازن أ س1 بالا نساناذ! 
فد مانحب » وقد أعطانا الله جل ثناؤه الطا نينة | لتامة في مقابلة ماخلانة كامة 
1 اهيطوا م ن الخوف من سوء لتقل 6 وما : شر دهن كو لد نالرعب »هفالم بتدون 


مهدابة الله تعالى لاذافون مما دو ات ولا 2 رون عل ا ل زانبا 


5-8 
3 


يسول علييم طريق 5 كناك لير رات 6 وإعدثم لسعادة الدنيا والا 3-3 
كت هذه وجيته سهلء ليه كل م لستقيله» و ومون عليه كل 
لأنه موئن بان آل يخافه » فيكون كالتعب قي ف الع 6 دلث أن , بزول بإذة 


الربح الذي يع أوبتوقم 





5 السعادة في حرية الشرع لا في حرية الوائم_ (التفسير: ج )١‏ 
1 وا 2 لك لسار لاوا ل لش 111 
واذا قال قائل إن الدبن يقيد <ربة الانسان وعنعه بءض الإزات التي يقدر 
على المتع مها وك نه الل مان بها كيك بكر عر لمن ار كن 
باناعه الذور وبر كه الكسران 2 خواة إن الدان لابنع ذن اذه إلا إذا ناي 
إصابتها ضرر على مصيبها » أو على أحد اخوائه من أبناء جنسه الذبن يذوته من 
منافم تعاونهم اذا اذام أكثر مما يناله بالتاذذ بايذائهم » ولو مثات لستحل الذة 
ا حرمة مضمارها التى تعقيها في نفسه وني الناس » وتصور مالا من التأثير في فساد 
العمران لو كاننتعامة» وكان حي العق ل معتدل الفطرة » لرجع عن امتمثلابةولالشاعر 
* لا خير في لذة من بهدها كدر * 
فكيف اذا كان مع ذلك يِؤْمن باليوم الآخر ويعل انهذه الحرمات تدنس 
الروح فلا تسكون أهلا لدار الكرامة في يوم القيامة 
١‏ قال الاستاذ ) وليست سعادة الانسان في حرية البهام بل في الحرية التي 
تتكون في دائرة الشرع ومحيطه فن اتبمهداية الله فلاشك انه يتمتع نمتعا حسنا 


ويتاقى بالصبر كل ما أصابه » وبالطمأنينة مانتوقع أن يصيبه » فلا مخاف ولابحزن 


بريد أن رجاء الانسان فيا وراء الطبيعة هوالذي يقيه من نح عواديالطبيعة 
فيه » وبدون ذلك الرجاء تتح فيه أشد مما تتتحكى في البهائم الي هي أقوى منه 
طبيعة ( وخلق الانسان ضعينا )نالتياس السعادة حرية اليبائر» هو الثقاء اللازم» 
وقد صرح بافظ المتع الحسسن أخذا من ل | 0 ا دبعم 
توبوا اليه عتعكم 1 ال ادل سد روتس ذى ند ندل ) اللارك 
فالا بات الدالة على ارت سعادة الدنيا معاولة للاهتداء بالدين كثيرة جدا وقد 
ححبها عن كثيرمن المدامين قوطم فيالكافرين : للم الدنيا وانا الآخرة » يغالطون 
أنفسهم ححة القرانعا. لهم . ا سورة طه في قصة آدم أوضح فيااراد من اناك 
البقرة وهي قوله عز وجل ( قال اهيطا منبا جميعا بعضكم لبعض عدو فاما ع 
مني هدى فن ن أتبع هداي فلا يضل ولا يشتى * وه 0 عن ذ ري فان له 
معيشة ضتكا وكشره بوم القيامة اعمى ) الايا , كت 


قال تعالى ل والذين كفروا و كذبوا با ياتناك (اقول) الا ياتجع آي وهي 





(البترة:س؟ )2 معثىالا ية. جزاء الكنارالمكذيين ٠‏ /اا/؟ 


7 قال جور العلامة الظاهرة قالالراغب وحفيقتة لكلثيء ظاهر ملازم نشيء 

باطن ,يعرف به ويدرك بادرا كه حسيا كان كاعلام الطرق ومئناور السؤ نأو عقليا 

كالدلائل المؤافة من مقدمات ونتيحة اه بالمعنى (قال) واشتقاقالا يةإما من أي" 

ذانهاهي الي تبي نأيمّا من أي» والصحيح انها مشتقةمنالتأبي الذيهوالتثبت والاقامة 

على الثىء اه اقول بل أصله قص_د آية الثىء أي شخصه ومنه قول الشاعر : 
تتأنا الطير غدوته اق بالشيع من جزره 


أي تتحرى الطير وتقصد خروجه صباحا الىالقتال او الصيد لثقتها بما سبق 


من التجارب ن تستشبع مما اك 05 من راس 


وأطاتت الاآبة على كل قسم من الاقسام الي لامعا ور القرآنالعظم 
وتفصله عنغيره فادلة يق القاريء عندها فيتلاونه. وبميزها الكاتب له يبياض 
أو بنقطة دائرة أو ذات تقش أو بالعدد . والعمدة في معرفة الا"نات بفواصلبا 
التوقفك انازور عن الني 0 أن كن أ كثرها يدرك من النظم والا'بات 
تطلق في القرآن على هذه وض الا بات المنزلة من عند الله تعالملانها دلائل لنظية 
عل ااعقائد والك و الاحكاموالاً دا بالتشرعبا لعياده كي دل فيجملتها على كونب 
من عند الله تعالى لاخانما على ماتقدم بيانه من وجوه ايجاز البشر عن مثابا 5 وتطلق 
أيضا عل كل مابدل عل ودود الخالق تعالى وقدرته ووحدانيته وصفات كاله من 
هذه الحاوقات» فدن نتائج العقول وبراهينهاءأو علي غير ذلك من لسن وااعير 

وهذدالا بة مقابل قوله قبله ( فن اتبع هداي ) الخ » أي وأما الذينلينبعوا 
هدأي وهم الذين كذروا بنا وكذوا بآ ياتنا المبينة لسبيل ذلك الهدى كا فال 
قبلقعة آدم ( كيف تكفرون بالله وكنم أمواتا فأحيام) ‏ أو :وأما الذي نكنروا 
يتنا اعتقاداً » وكذهوا مها اسانا ء زاؤهم مايأني؛ والتكذيب كثر سواء أكان 
عن اعتقاد عدم صدقالرسول 1 مع اعتقاد صدقه وهو تكذي ب المحود والعناد 
الذي قال الله لرسوله ملي في أهله ( ذائهم لايكذونك ولكن الظالمين با يات 
لله جحدون ) كا أن الكر القلي قد بوجد مع تصديق اللسان 5 هي حال 


المنائقين . والمعى ( قرره شيخنا بالاختصار : والذين كفروا وكذوا باياننا 





2/1/1 1 كثرالمحودواا ني وحمل الحدايات للاسان ا لتفسير: مج 


لني نجملبا دلائل اطدابة وحجج الارشاد بأن جحدوا مها اد روهاء ول 
يذعنوا. لصدقها » اتباعا لخطوات ااشيطان وعملا وسوسته » وذهابا مع اغوائه 
( أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » تقدم تفسير الحاود في آخير الآاية ه* 
راتول ان هذه الجزة تل عل الع ار الاسفاص] الأساف اى أولكك 
الكافرون المكذون البعداء ثم دون متبعي هداي أصحاب النار وأهلبا هم فيها 
خالدون لايظمنون عنما . أي وهم في خوف قاهر » وحزن مساور » وقد فسر 
الجلال الآ.يات بالتكتب المنزلة » وهو يصح في القرآن فاله آنُْ على نفسه » وعلي 
صدق منجاء به » وسائر الكتب تحتاج إلى آي تدل على أنها من عند الله تعالمى 

( قال الاستاذ ) بعد تفسير الكفر بالجحود » والتكذيب بالانكار : وكل 
منهما أي في فرق من الناس » فنهم منلاتقوى ولا إعانله وهم الذين لايؤمنون 
بالغيب لاأنه ليسعندهم أصل للنظر فيا جاءه, فبؤلاء منكرون وهم مكذ بون لان 
التكذيب يشمل عدم الاعتقاد يصدق الدعوىالي جاء مماالرسول واعتقاد كذواء» 
والمحود قد يأني من المعتقد قال تع الى ( وجحدوا بها وادتيقنتها أنفسهم ظلنا 
وعلوا فانط ر كيف كان عاقبة المؤسدين) 

فهذا هو الطور الاخير للانسان بعد ما وكل الى كسبه ؛ وجعل فلاحه 
رسسرانه يعمل 6 فن لطف الله به أن أيه ببداية الدين بعد هداية الح 


والوحدان والعقل» فيهذه الهدايات براقى بالتدريج فاشاء له تعال 


اه 1 جح 
1 


)0( لي ادر 0 0 لهي 0 راذنا 


0 ٍ 55 2 ل اسان 
بدي أوف و نا رار 04 و كم واعا أن | مصدقا 


00 1 0 1 كاذر ا شر ني 00 


ويفا توزر: 0 للبت ل كر تكثو لارام 


خلمون (0:) وأقينوا | لعاواة 01 5 2 وذ 0 مم الر'كعين 





( البثرة:س» ( ار أن ٠.‏ بشو إسراء اللونعمةاشّعلييم 5 


0 الكلام في الكتاب و نه للا روب فيه وبيان حو الال ناس وأصنافهم 
ره وقد قانا ان التعئن ف مسأ اثل محختلفة منتظمه و في سلاك موضوع وأحد 0 


و واع بلاغة الم 0 وحم صائصه المدهشة الي م ع كت مق ق بلغ » وان باغ اث شاوه 


0 0 3 0 الك كتاب وائة رك فية 6 5 اختلاف الئاس فيه فابتداً 


بالمستعدين ن للاعان به المتنظرين للبدى الذي بي ع ثوره منه » وثنى 0 


وان بالكائر بن 6 و وقد فىعليهم بالمنافقين 9 ُُ ضرب ألا ل لفرق الصدف ار رايم 
0 6 ب الناس كلهم 0 نه 6 ىم م أقام الجرهان على كن الكتاب منزلا من َه 
ل عبده تمد مل ا الله تعالى عليه وسلم 6 وتحدى أ ارتايين عا ف ثم 6 ثم حذر 
مار » وإشر ووعد » ُ 00 ادل ل والقدوة ا ا كر اختلاق الناس 
فيه 5 ذكر اختلانهم ال تان 2 0 لكافرين » ن » وجاءهم بانصمع الجراهين » 
وهو أحياؤهم مرنين 9 0 مرثين ةوخا 
0 الانسان وين أطواره » 3 طَ 2 
اليلاد الى ظهرت فيبا النبوة قخص لم 15 


|اسموات ا لناقعيم » 
خاط الام ثم والشعوب المو حود ده و 

0 بات بف كراليهود للمعنى الك 
تذكه . والكلام لم رج هذا ان 0 ع |تنظامه في سلكه ؛ وحسن اتساته و 
سبكه » فبو ذاثر على قطب واحد في فلكه » وهو الكتاب» والمرسل به ؛ وحاله 
مع المر - الههم فال كال : 

اك ا وا تعمتى 
أب 0 تعقوب : إ ا ) قيلمعناه 
الامير المجاهد مع 3 0 ببنيه ذريته 0 1 الاتوعشر» 00 0 
2 . حي م 2 

لقبه في كتبيم وتوارخهم كا تسمى العرب القبيلة كلها باسم دعا الا عل 1 
كاننك سورة البقر 5 اول السوّر اللدنية 50 0 جل هود با لاد العرب فق 
جوارها دعاتاللّه تعالى فيها الى الاسلام واقام علييم الحجيج والبراهين وبين طم 
من حقيقة ديفم وتاريخ سامم مالم يكن إبعلمه أحد “ن قومه المجاررين طم فخلا 
عن اهل وطئه عكة المكومة. قال شيخنا 2 سياق درسه مامثاله : 


اختص بني اسراثل بالخطاب اهمامابهم لانهم أقدم الشعوب الحاملةالكتب. 




















)١ج:ريسفتلا( عهد الله الى بني اسر اث عام وخا صوءبدممعنده‎ 56 ٠ 


السماوية وأأؤمئة بالا نبياء المعروفين 6 ولانهم كا و عاد الناسى علىا لؤمنين عولان 
في دخوطه وهم في الاسلام ه نْ ٠‏ الأجة ع إلى النصارى وغيره م اقوى ثمافيد خولالنصارى 


ل 


ن الطجة علييم » وهذه النعمة التى اطلةبا في التذكير: لعظم ,شأ نبا هى نعمة جعل 
النبوة فيهم زم :ا طويلا 0 ولذك كا 1 ا ا ؟ا في كتبيم» وفي 
القر د ن أن أه أمقلك لفاثم وفض أ 2 لتك أن هذه المنقية لعمة ة عظيمة من ٠‏ الله 
منحهم اناها يفضله له ورتهفكانوا . با مفضلين على العالمين من الام والشعوب و كان 
م وم أن بكونوا اكثر الناس هشكن ١‏ » واشدهم ا 0 » وذلك 
بان يؤمنوا بكل نى يرسله لهداتهم » ولكنهم جعاوا الئعمة حجة الاعراض 
عن الامان» وسبب ايذاء النبيعليه السلامء لانهم زعموا آن فضل اللدتعال تخصور 
فيهم» وانه لاببعث نبيا إلا منبه» ولذنك د الله تعالىخطامم بالتذ كير بتعمته» 


وثى عليه 4 بالامر بالوفاء بعبده » فتقأل 


( وأوفوا بعبدي أوف بعبدك 4 عبد الله تعالى الييم .يعرف من الكتاب 


الذي نزله له إلهم» فمّد عبد ابيهم أن لعيدوه لك كنك ا و 0 

تى قامت الأدلة عل وصدةم» وأن هرا إلا حكامة وشرالعه » وعهد اأيهم 8 
برسل ألييم ئ من بي أخومهم أي فى ي ماعل دل قم شعي َ 50 . هذا هو العهد 
0 المنصوص » ويدخل فيموم العهد عمد الله الاكير الذي كانه على جميع 
البشر عقتذى: الفطرة ودو التدبر والتروي » ووزن كل شيء عيزان العقل والنظ 
0 لاميزان الموى والغرورء ولو التذت بنو اسرائل إلى هذا ااعيد الى 
العام » أو إلى تلاك العبود الخاصة المنصوصة في كتامهم» ا بالبي كل 1 
النور الذي أنزل معه وكانوا من المفلدين » ولا حاجة إلى بمخصيص العبد بالامان 
بالنبي ييه 5 فعل مفسر نا ( الجلال ) فان الابمان داخل في العهد العام وهو 
من افراد العهد النا ص فلادايل على قصر عموم العهد المضماف عليه 

هذا هر عبد له وأما عبده فبو العكين في الارض المقدسة والاصر على 
الامم الكائرة والرفعة فيالدنيا وخفض العيش فيبا. هذا ه هو الشائع فيالتوراة التى 
3 


بين رن شك أن الله تعالى قد وعدم أرما نكال الك بلس 





«(البقرة: س) دعوةالييود الى الامانبالقرانوان يشتروا به مناقليلا 55 


الادليل على هذا ني التوراة إلا الاشارات وءلذلك طن بعض ١!‏ باحثين أن المهود 
لايؤمنون بالبعث » ومع هذا يقول ( الال ) كغيره إن هذا المد هو دخول 
الجنة ويقتصر عليه ٠ش‏ 
ولا كان من موانع الوفاء بالعبد الذي فشا ركه في شعب اسرائيل خوف 
بعضهم من بعض لما دين الرؤساء والمرؤسين من المنافع المشتركة عقب الام ربالوفاء 
وله #وإباي قار 00 4 4 أي إن كنم مخانون ذوت بعض النا أفم» ونزول بعض 
ار بك اذا خانقتر الجاهير واتبعمم المق» ذلا ولى أن لامخافوا ولا ترهبوا إلا 
من بيده أزمة المنافم كابساء وهو الله الذي أنم عليك بتلك النعمة الكبرى أو 
النعم كلباء وهو وحده ااققادر على سايباء وعلى العقوبة على رك الشحكر عليبا» 
فارهيوه وحده 0 سواه 
م انتقل من الامر بالوفاء بعموم العبد إلى العبد الخا ص المقصود من السياق 
فقال تعالى جل شأنه ١‏ وآمنوا مما أززات مصدقالما معك 4 من تعلم الت-وراة 
وكتب الانبياء كالتوحيد والنهى عن الفواحش والمنكرات والآمر بالمعروف 
وما حصل بهذا من الارشاد الموصل إلى السعاة» 'فاذا تطرم فى القران رارم 
مصدقا لما معي من مقاصد الدين الالمي وأصوله ووعود الانبيا.وعبودهم » تعلمون 
أن الروح الذي نزل به هو عين ا الذي نزل عا سبقه »وتعاءونأنهلاغرض 
لهذا ابي الذي بدعوك إلى مثل مادعاك اليه موسى والانبياء إلا تقرير الحق » 
وهداية الخلق» بعد ماطرأ من ضلالة التأويل» وجالةالتقليد » فبادروا إلى الاعان 
مهذا الكتاب الذي قامت به الاحة عليكمن وجبين( أحدها ) إيجازه(وثانيها) 
ونه مصدةا ذا معي ل( ولا تتكووا أول كثر )44 أي ولا بادروا إلى اكير به 
والجحود له مع جدارتك بالسبق اليه ء وهذا الاستهال معروف في الكلام البايخ 
لهذا المعتى لايقصد بالاأولية فيهحقيةتها . والخطاب عام لليبود فيكلعصر 0 
قال لل ولا نث ولا تشتروا ب؟ بتي من قليلا4 الا.يات هي الدلائل التي أيد مها 
الني ص ل ل ل 2 





5 79 النعيعن لبس الحقبالباطلوكتانهعلىعل ‏ (التفسير:ج١)‏ 


لانعرضوا عن الاءان مهذا النبي وما حاء به سد داو وا مهدا كه هذا ألعنه ن القليل 
وهو ماإستفيده رؤساؤم 0 المرسين من مال وحاه أوقعام فيالكبر والغرور» 


ا 
الحظوة بتقليدالرؤساء وا تباعيم وما شونه اذا 


الذلة » لعا هذا الخزاء قل لالان كل ماعدا او ق قابل 


وحهير بأ 0 اليه كه لايكون 15 يلا وصاح. به سمو 


1ك راك اما 
ع إنه سر مرصاه ألله لعا كىَ 


نقمه في الد 0 يا وعقوبته فيالا خرة © وخم هذه الا ية بشيه 0 به مأقباهاوذلك 


قوله #وإياي فاتقون * 4 ولس و 0 كرار 


ققد حل كلل عن القولين #له » ولا مندوحةء نو أحد منهأ 
باحق اعا كان مهم لاتقاء الرئيس ذوت المنفعة من أأرءوس » و اثتقاء المرءوس 


غضب الرئس » فدحض هذها 00 الامربتقوى الله وحدهالذي بيده قاوبالعباد 


بيده الي ر كله » وهو على كل شو شىء قدير 
ولا ] الحق بأأم ماطا ا الحق وأتم تعامون» بينثك هذه 
لكهم في الغوانة والاغواء في سياق النهي عنه فقدجاءني كتبيم التحذير 
1 كد سعثون فهم و ويعماون أ العجائب 6 وجاء 0 6 ل تعالى المع عت 
فييم 3 ا عن ولد أسماعيل شمر ار نه آم أنه 5-5 ل ن ولد ا |1 ذارية ةَ هاجر ) وسن 
علامانه عا لالص فيه ولا 7 شل بأه » ولم لكن الا بار و الرؤساء كانوا يلسون عل 
العامة الحق بالباطل فيوهموتهم أن الني مكلا 1 ن الاننياء الذين ص ال 
بالكدية 0 حاشاه ) م ريكدون ما يعر رفون من لعونه | بي لاتنطرق عل سو أهء وما 
يعامون من صفات الانبياء الصادقين وما بدعون اليه » وكله ظاهرفيه عليه الصلاة 
0 0 المظاهر 
الل 


ن الس اضا ا عار 4 ارؤناء والك بار فيكون صاد دا لم ء نكر اكه 


0-0 


وعن 0 عان بنبية عن ضلال وجهل وهو لفن وك ألدين لد نات والتقاليد 
الي زادوها على الكتب النزلة بضروب من التأويل والاستنباط من كلام بعض 








ة:س” )2 هزايا إقامة الصلاة بالنشوع وإثاء الزكاة ” “يهب 


التقدمين وأفعالهم » فكانوا يحكون هذه الزيادات في 0 في كتب الانبياء 


9 وعتذرون 0 إلا قدمين ن أعلم يكلام | ل لانبياء و ع اتياعا طم الو كا بيهم 


وبين الانبياء » وع 00 ن لعدم الاحد عايشولون دون مايقول الانيا. الذين يصعب 
لم قبل هذا العذر منهم فأسند الهم ذلك 

رأة 0 اليوم » وكذلاك لايقبل شمن بعدهم 

ذر 0 ونه 6 كك كاه كك 


ا ا 


لبدو 5 "خلاص 


عت لأجلوم تشرع 
الك ئة أنبيائه لأنها رابطة 


01 ار 65 2 اذ صور -ة تلصلا ولحن أروح لاتغير فهو 


واحد م يلف فيه ا سخ في دن 


آم لعد أاصا أده 5 الي اط ر الزوح ونقر قرما من آل تعالى بالزكاة اا ألم ي هي 


عنوان الامان ومظبر شكر الله له على نعمه والصلة العظيمة بين الناس . وقد عهدفي 
و في القرآن قر نْ 15 بانيان الزكاة بالامر باقامة الصلاة “ومن أقاما اصلاة لايسى 
اله تعالى ولا يفذل عن فضله » ومن كان كذلك فهو جدير ببذل المال في سبيله» 
مواساة لعياله ومساعدة على مصا وم المي ى في ملاك مصلحته » فان الانسان اما 


ع 


يكتسب المال من ٠‏ ال ناس حذقه وعرله معيم فهو ا بك شه إلا مم 9 رمم » فاذا 
0 بعضهم عن) 0 الك 35 فة و 3ق فكر 5 ونفسه 5 علةَفي بد نه» فيجب عل إل خرين 


ال خد بيده 6 وأنيكونواء عو مذلا المجموع الذي ترتبطمصاح بعضه مع 
0 


- رء وشح كرا لله على مامعزمم 24 نالنعمة» وظاهر ا نالغنى فىحاحة داعة 


7 





ع الركوع مع الراكعين عبارة عن دورة الصلاة ( التفسير:ج١‏ ) 


إلي الثقير كا أن الفقير فيحاجة اليه» ولكن النفوس عرض فتغفل عن المصاحة في. 
بذلالمال ومساعدةالفقير والضعيفميالغة وغاوا في حب المالالذيهو شقيق الروح: 
كا بتولون » لهذا جعل الله بذل المال والانناق في سبل اير علامة من علامات. 
الامان » وجعل البخل من آنات النفاق والكفر كا سيأني في بعض الآأيات 
قال الاستاذالامام: إن البخل- ومنبعه القسوة على عباد الله تعالى» والمر ص 
على المالاسترسالا في الشبوات» د ميلا الاهواء - لامجتمم مع الاعاز الصحيحني 
قلب واحد قط . وليس ل دا أن يزعم أنه يؤمن نا ا انزل على رسله من 
الاواص والنواشي حتى يقوم عا أس الله فيا طلب منه على مال 
ثم أعى بعد اقامة الصلاة وإيتاء الزكاة بالركوع مع الراكعين وار كوع صورة 
الصلاة أو جزء من أجزائها » وقد أخره ولم بصله بالصلاة لمكة جلي لة لارعاية 


ذهب الله وبركى 


للفاصلة كا زعم بعض المفسرين » فليس من الجائز أن يكون في القرآن مابعرض 
فيه اخلال بالمءعى ام رعاية الفاصلة » بل هذا لابرتضيه البلغاء منالناسر فكيف 
يقع في كلام الله تعالى + واما وردت هذه الاوامر الثلاثة مرتبة كا يحب ان تعالى 
فاقامة الصلاة في المرتبة الاولى من عبادة الله تعالى لامها رو اعبادة, الاخلاس 
ذم ناكا إن اركة انها 2 عل زكاء الرو-وقوة الاعان» وأما الركو 
وهو صورة الصلاة البدنية أو بعض صورتمها كد نهاليها فبويا1 ا 
للنذ كير يسابقيه وما هو بعبادة لذانه » وانما كان عبادة لانه يؤدى امتثالا إلا لأمر 
الله تعالى واظراراً لاشيته » والخشوع لعظمته » ولكنه قد يصير عادة لا يلاحظ 

فيها امتثال ولا اخلاص فلا يعد عتداسٌ شيئّاء وإن عده أهل الرسوم كل شيء ». 
بخلاف إقامة الصلاة بالمعنى الذي ذ كرناه وإيتاء الزكاة » ولا نى أن الفصل بين 
معنى الصلاة وصورتها اازكاة فيه تعظيم 1 كاة وسنتكام على الزكاة والانناق 
في سبيل الله بالتنصيل في تفسير 2 أخرى ن شان كال 


ع 2 0 
- 5-6 


0 ل 0 با[ م 0000 ا د 
ا 


فد 0 ينا بالصبير والصلوة و 0 0 








اع نفت) بشارة التوراة عحمد ويه 011 


الخشمين )5( الْذَنَ 7 ا ون | أب لاوا عض 0 6 م اليه راجعون 


الكلام موجه إلى + في اسر! ثيل وقد تقدم فيال بات السابقة أن انا ذكرم 
بلعمثه » وأمرثم بالوفاء بعبده» وأن رهبوه وينتوة وحده ا يؤمنوا بالقر رآن» 
ومام أن بكونوا أو ل كار به وأن يشتروا باياته نهنا قليلاء وأن بليسوا الحق 
بالباطل كه هوه عدا .م أم رض , بأقام الصلاة و! بشاء الزكاة » وطق في ده 2 


ل بات وم على سيرم المعوجة في الدين 6 وجديهوم !ِ لى طريق اذ روج منها 
0 اليهود كسار الملل يدعون الاعمان كت امهم والعمل ؛ هدعو الحافظةءلى أحكامه 

والقيام عا لوحية » ولكن الله تعالى علدنا 1 من الامان -- بل 6 لسعى في 

العرف اعانا ‏ مالا بع نه » فيكون وجوده كعدمه ؛ وهو الاعانالذىلاساطان 
2 8 6 ص 00000 2 

له على القلب» ولا تأثير له في اصلاح العمل » كا قال (وهن الناس من يول آمنا 

الله وناليوم لكر ومأعم عؤمنين) وكانت اليوود في عهد بمثتهعليه'اصلاة والسلام 


قد وصلوا في البعد عن جوهر الدبن إلى هذا الحد . كانوا ‏ ولا ,بيزالون ‏ يتاون 
| 0 كناب ثلاوة بيشبمون ها معاني الاافاظط 6 ويلون 5 اقه وحلده 6 ولكنهم 
ما كانوا يتلونه حق تلاوته » لان الذين يتلونه حق تلاوته أوافك يؤمنون 0 
قال تعاللى وعلى الوجه الذي برضاه تعالى : يتلون ألناظهوفي, | البشارةبالني د 
ويأمرون العمل 0 و آذانه دن الير والتقوى 6 ولكن الاحيار القارئين 
الآمرين الناهين ما كانوا ينون من الاق إلا مايوافق أهواءهم وتقاليدم , ولا 
يعملون عا فيه من الأعكم إلا اذا لم يعارض حظوظهم وشهوانهم . فتدعبد الله 
اليم في الكتاب أنه بشم من إخوتهم نبا م للا 60 ِ وفرض علييم الزكاة 6 
)١(‏ يشير إلىمافي الفص ل الثامن عشر من سفر ثلنية ة الاشتراع :لا اقال لي الربه 
00 فها تكلموا ما ا وفي ترحمة 6 الروك أقم» ط م نيا منوسط 
أخو: 5 مثلك واجعل كلام ف قه فيكلمم بكل اه 2 ون أن الانسان 
الذي لا سم لكلامي الذي يتكلم به باسمي أن أطال له » وفي ترحجة أخرى. 


« فانا ا الم م من ذلك »6 0 .سعث بعد مومسى في مثل مومى ف ا 
إنه صاحب شربعة مستقلة غير 0 علية الصلاة والسلام 





شرا و 1 بخ الذبن ل لفسهم ) التفسير:ج١‏ ( 


“““ة 1 ة1ة1“ككتكك 0ك 


- كانوا كحرذون الما ره اد ي مق دبذ رما 6 وعدن ' ع الزكاة 


فيمئهوتها» وجعات ط م موأسم 5 د ت دينية َك كم 0 / اله أن يأءهم 
ل بأت ومامنحهممن لمعم ,لينشطوأ | إلىإقامةالدئوا 0 1 0 


وسث بطوا لو ل الامد ف سنتالنثو سم دع نأمر رما. وهذهالتور 1 الى بين أبد مب لاتزال 


ححةءا 3 كا لنبمعا فبامن الا" هِر .نالور والطقء ١!‏ ديرلاعترذوا وماأنكرواء 


م" 


كن أ 


واحكن 00 الذي مهدي اليه الا مان ؛ فيكون عليه اقوى ححة وبرهان 


شأن أحبار اليبود وعامائهم في معرفة ظواهر الدين بالتفصيل 


( 
0 2 ل ل 
٠الدن‏ الع.ادات العامة والاحتفالات الديايةو بعض الامور 


١ . 1 0‏ 1 
م فما يأض ونه نا 6ركاوا ياود ع 42 9 0 ىء وإلا 


ل+أوا إلى التاويل والتحريف والميلة ليأخذوا من الا لناظ ما يوافق اهوىويصيب 
الغرض» فاذا وجه الطاب في 5 و ن الناس بالبروتنسون أ 6 
الى ما ةالكتابفذاكلانالاءروالانهىوظ يلتبم ءواذا كانعامافذاكلاز نشأن العامة فيا 
0 ن الرؤسا ٠‏ فيا 2 فون لسن 6 كاد د وجدا 0 


لابأمر خير ولاحث شعلىبر فاذ ذا كان إل هر رلايأ 3 أن به فالححة قااعة عل به بلسانه 


زامرله 
وخ الله هوا ؤلاء القوم على 0 كانوا 00 بالبر كالاخذ باحق 
ومعرفته لاهزه وعمل الير والوعد عليه بالسعا أدة مع الغفلة عه ن أنفسمر 0 
تل كيرها بذلك » وما أجل التعبير عن هذه الهالة لمانالا نفس » فانمن 0 
الانسان 0 0 ادر ولا قا أن 10 إل اتاد كله 
يشول: ؛ إذا كنم وقنين يوعد الكتاب على البر ووعيده على ركه فكيف ديم 
أقسمع واد 0 ا وتأمر ون الناس با نباعه وتعر فون مذنالا عراف 
الامو رون 7 أفبعملون مع نقص الع بفائدة العمل ؛ ولا تعملون على 5ل العلل 
وسعتة + ولما كان هذا غيرمعقول قفتّىعلى استفهام التوبيخ بقوله ف( أفلا تعقلون »4 
يعني ألا يوجد في عل حيس ء بن هذا السفه فان من له مسكةمن العقل 
لايدعي د الع بالكتاب والايمان اليقيني به والقيام بالارشاد اليه : هذا 





(البقرة م شيهة تر ترك د العمل اتكلا على الشفاعات والكفر ات 
كنات ال ؛ هذه وصايا الله » هذا أمر الله » قد وعد العامل به السعادة في 00 
1 الا لامك دوا به واستمسكوا بعرأه 6 وحافظوا عليه » - ثم هو 
لا يعمل ولا ستمسك ؟ 

مل من كانت هذه حاله كثل كل امور بق مضيء نصبت فيه الاعلام 
والصوى ' 3 يضل له ُ هو يسلك طريقا لكر مظاما طامس الاعلام 
وكا أي في مار شه شخصا نصح له أن لاعمني معة 6 وأن زجع إلمطر بقالطهدى 
الذي ترذهء أ أو مثل ساغب يدعو الناس الى المائدة الشبية 6 ويبيت على الموع 
والطوى» أو صاد يدل العطاش على مورد الماء ولابرد معهم 

اذا كان هذا لابقع منصحيح العقل فكذلك أمر المؤمن بشعبالايمان وعد 
الاثمار هباء مع تذ كرها 00 كلام الله فيها . فلا يد لتعقل هذا من القول بأن 
الأعمان بالأوعد على البر والوعيد على الفجور غير شيبى ل" مر الحالف.ويؤيده 
3 القُوم 0 اعقلاء 1 ذال ركفا اننا ا وانماضلوا من جبة 
لذن اخدة على غير وحبه 

الخطاب عام لليهوذ الذين ان هذا حاطهم وء عبرة اغي رهم لانه مني عن حال 
طء يعية للامم في ٠‏ مثل ذلك الطور الذي كانوا فيه» ولذلك كان القران هداية للعالمين 
الى يوم الدين » لاحكابة تاريخ يقصد بها هجاء الاسر ائيليين » فاتحاسب أمة 
نفسهأ في أفر ادها وتجموعها لثلا يكون حالما كحال من ورد النص فييم 3 يكون 
خكبا عند الله 0 | لان الحزاء على أعمال القلوب والجوارح » لا حاباة 
الاشخاض والاة وام أ أو معا داهم » 

اندادت أ رشوره با ال 0 1 0 


ي ف لمان 6 ا أمر غجره 5١‏ عر مم هذا فذاك لانه ببلاحظ 0 قي لكأن 
نفسة ولا يلاحظها في شأن غيره (نقول) ان العالم بالدين لايخفى علية أن حي الله 


تعالي واحد عام فكيف تم البر على سيره ويوهمه أنه لايقرنه من رضوان الله 


م 5 1< 11 2 
2 تقسيرااق ران الحكم 6 هرم « الجزء الاول » 





أ حقيقة الصجر والاستعانة نه على إصلاحالنفس ( التفسيريج ) 
ا ا ات ا 1 


وببعده من سخطه الاهوء وينسى نفسه فلا يحم عليها ذلك + ثم كيف مل أن. 
الشفاعات والاعمال الصالمة التي ورد أمها تكفر السيئات لايصح أن تكون مثبطة 
عن عمل البر أوسببا أعركه له ادف المتصود من الدين + فهبل يكون فر رع من 
فروع الدين هادما لاصوله وسائر فروعه 00 ذلك كان 357 ان يكون 0 
عن العالم بالدين الذي يتلاو اماك اله تعالى ولك, أن هذا لدي مره ن الخذلان 
عرض لارباب الاديان عند فساد حال الام فليه لله تعالى عليه مبذا التعبعر 
اللطيف وهو نسيان النفس مع تلاوة الكتاب قكأن الزاع أنه مؤمن ولا يعمل 
عل الامان > ذ نسى أنه هو الذي بزع الامان » وصاحب ه ذاالسان عضي في 
سنن غير فك ولاروية بل انبعاثا مع الحظوظ والشهوات ااني حكبا 
ف نفسة »6 تلك زمام عقله وحسة » ولكئه لايلاحظها في غعره عند مايعرض 
عليه عمله ال ابيء أو براه معرضا عن عمل البر ولذلك يعظه ويذمه 

بعد ا سوء حاطم و أن عقلم " لمعه والكتاب لم يذكرم 6 رام 
إلى الطريقة المثلى للانتفاع بالكتاب والعقل والعملى بالعلم النافع فان العمل السيء 
الذي سبية نسيان اانفس لشن طبيعيا كالنفس لاعكن دفعهومقاوهتهبل هو اختياري, 
وسية عارض مكن إزالته ا أرشد الله اليه فيقوله ل( واستعينوا بالصير والصلاة 
قال الاستاذ الامام : أمى بالصبر وهو كا قال المنسر حبس النفس على ماتكره 
ونقول بعبارة أوضح هو أحهال المكروه 0 0 اأزضى والاختيار اطي 4 
لأ نه لولم يكن كذلك لكان كا يقول العامة فيأمناهم . . وذ كرمئلا بمعنىقولالشاعر 

صبرت 0 الله مالي طاقة على!لصبر لكني صبرت على الرغم 

والصير الحقيي المبني على التسليم يحصل بتذكر وعد اللهتعالى بالإزاء الحسن, 
لاصابرين على أعمال البرِ التي تشق على النفس وعن الشبوات الحرمة التي لص 
اللباء ويتذكر أن المصائبٍ من فعل الله وتصرفه في خاقه فيجب الاضوع له 
والأسلم عه » ومن عحيب أمر هذا الصير أنه لك الانسان م من ٠‏ اد مرآن متى 
حدن في كل شيء تفيده سورهة 5 (العصر ) ويؤيده الاختيار» وقد اشتبر أن 
2 من صبر ظفر «6 وربما اال 00 من معنى الصير وأنه قوة هن قوى النفس, 





(البقرة: س؟) افتراء الكذب والانكل في مغفرته على الشفاعة ,هبه 


تدخل النظام في كل عمل من أعماللها ‏ في موضم آخخر 

الا 0 كن لكات ار اللا الي تأفنك الناس وتصرفهم 
عن صر اط الشر بعة كا: باع ا م دايع باالذات « را بعد عن المؤلات » ُُ 
بالقياس با با وبين مارغ ب الله فيه»] أو أوعد ا م عملاحظة ا رط 
الله تعالى به أولى بأن يتقى » وما وعد به أولى بأن برجى ويطلب » وضرب 
الاستاذ لمن يفقتدون ااصير فيقعون في الخنسر ان مثلا صاحب الاجة مبزه الطيش, 
والتسرع الى قضاء حاجته ويفد الصبر على مرارتها فيكذب لاعتقاد أن حاجته 
تقضى فيدفع ل جاب المنفعة بالكذب »ء وأنه بالصدق يذوته هذا » 
فيقغرف جرعة الكذب لهذأ الاءتقاد » وهوظانبل واهم » ومتىاقترفه مرة هان. 
عليه فيعود اليه فيكون كذابا | ومتى عرف بذلك ضاءت الثقة به وفسد حاله 
وأصبح يد الحاجة إلى الصدق أشد مما كان من !ل الشكرق 1 ويؤيد ماقاله 
الات تاذ الامام حديث « لايزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتبعند 
الله كذ انأ » رواه الشيخان عن ابن٠سعود‏ » واذا ذ كر مثل هذا الرجل 0 كر 
من لماء نقسله ١‏ وعيد على الكذب وما ورد في ذلك من آيات ني كتاب الله وآثار 
عن رسول الله و2 وله سال ومن تبعهم باحسان » وما يجليه لضصاحبه من 
مقت الله وغضبه » يسبق إلى ذهن_ ه المكفرات ( ومثلبا الشئاعات وسعة العفو 
والمغذرة ) كالاستغنار قبل النوم مائة مرة » وقول كذا من الذكر بعدصلاة الصبح 
كذا وكذا مة فلا يبقى لاوعيد معبا أن إذ يذعن بأنْذنبه إغذر لاالة »وينسى 
سبب الغفرة لقي في وهو التوبة النصوح والرجوع إلى الله هال » وأث العفو عن 
غيرالتائب الاواب 0 الله تعالى مجبول بالنسبة إلى عامنا وإن كان جاردا عقلا» 
فاننا لم نطلع على ماني ع الله تعالى قتعم أننا ممن بعتو عنهم 

[وكيف نترك ماجاء عن الله فيكتاءه وعلى اسان نبيه من النصوص القاطمة الدالة 
عل أن اعنةاله مسجلة على الكاذبين وي بعمومها لاتدع لو ممالا فينزولسخط الله 
بالكاذب؛ ثم مخترع لأ ننسنا تعلة نوكا عليها فيارتكابهذهالمريرة و نسندها إلى 
سعة عذوالله » أو إلىجمل منالقول لاببينه إلا تلك النصوص ااقاطعة+ إنهذا إله 








)١ج:ريسفتاا‎ ( 2 فساد الاعتذارعن المعاصي بعدمالعصمة‎ 1*٠ 
0 م ا ا‎ 


خبال أو تصوبز خيال ء أو ققد للإمان ل الا رد كت | 

( وأقول ) انما جعل شيخنا جرعة الكذب مثلا لاستياحة فاسدي الدين 
للمعادمي لانه فيمعناه العام أ كبر الكبائر وشمر الرذائل حتى ان الكفر والشرك 
نيه ينه ولانة لين عا تغلب المرء عليه سورة غضب أو ثورة شهوة بل يقنرف 
بالمروي والتعمد ولانه 2 ذلك عام فاش في 0 طيقات الناس ف عصرنا هذا 
حتى العلماء والوزراء ع ومنقوا قهم. ٠.‏ ومن العحاثياننا سيفا 1 ذانناوف, رأناررة 0 
إعداء الاصلاح وأهله ن أفتراء الكذب ءا وى 1 بع عقو لنا له 3 
إلا بما كتبه شيخنا فيهذه العيارة “دن ا 0 0 قأ: في انفسهم ال لى دت فط رع ا دن 
ققد الامان بصحةالنصوص إما ل اناا و 85 ل 00 ما بالحالالني يفكرون 
فمها الكذت وغهره من الحراثم عل حد ماورد ق ) الحديث المتفق عليه ليه ( لابزني 
الزابي حين بزي وهو مؤمن » ال عد بل أحد | التأويلات له . ووحه العجب والغر 3 
فيهذا النوع من الكذب أنه مسب الظاهر اتصار ر للدين ودفاععنه وهو هدم له. 

1 ان ال من يقترف السيئات معتمداً عل العفو والشفاعة كثل من 
2 كي ًّ من الناس وعط إلى رءوس الاشباد مته رضا لقيض ا لشرطة 
1 هال ا لتحكعليه بعقوبة الجرعة ة اعّاداً عل أن الامير أراللطان 
50 يعمو عنه بعد الحم ع ايه بالعقوبة ومثلهذا لا لضا انان في حمقه واشكال 
قد بين لنا شرط نفع الأعمال الصالحة في مغثرة الذنوب وهو اقترانها بالتوبة 
الصحيحة كقوله في حكاية ة دعاء | للاتكة ا للمؤمنين ( ذاعم ر للذين نا واؤاتيعوا 
سبيلاك ) ا 3 دك ور ومن ناب وعمل صالحا قانه ثوب الل أنه متابا ) وقوله 
) وني لغفار ار أن ثاب وام: وعم عمل صالما > 5 أده ع( وأا لشفاعة دك قوله 
فيها ( ولا إشفدون 0 أن ارئفى ( ) مع ل زم بأنه عار الا لابركى لك ولا 
بغيره من الجراثم ٠‏ ومن بأذن تعالى 2 أ لشفاعة لا لا يعاميم غمره ع 

5 قال الاستاذ الامام مأمعئاه : ومن الناس من د 5 
وجرا اعم بأنه غير معصوم 6 اك بعص الشواهد 0 ن يظن أن 
| 


صدى 6 » وقال إن من هذأ أرأنه يتصور أن الصدة واأتباع |- 0 





(البقرة :“س”) الاستعانة بالصلاة وه أعظم مصلح لا ننس اللؤمنين #٠1‏ 


عا ء 


معدودة من الدشر وثم الا نبياء علهيم السلام 6 وكل من عداثم ادن من ا + ان 
يشت على عمل صا » ويكتني هذه التكأة في تسلية نفسهوتجريتها على المرائم » 
م عن 6 فليس يازم ون غير الي 1 معصوما أ يكون 1 
هم م2 وحلف حجر الم 4 لان عظائم » وأو زم أن د بكون ن الناس هكذا لكانت 
الشرالم عع 6و اك لغوا 6 واد الارض وخرب العمران 
[وهل بصح في 0 اعقل أنيقالإن الشرائع والحدود وضر وب الوعدوالوعيد 
ينعم الله د سريعها إلا رم وهل كل تنكم ل عد أو وعيك 
وما قائدمهما بأ أنسبةاثيه» وقد أ ن بوه فيقَاللّه له وأنه لاياد اناس خا ناا به4 
0 تاد عا مهي عنه ؟ 3 كيف لايكون أغير المحصومين لصيب ف في الوعيد 
ولا الز رجر 2 أنهم وق || ناس م لت م إلى التخويف من سوء العاقية أ 
0 الاردتكانة ار فهر ترك | فى ل المأ ل 9 وارجاع ١‏ مقس إلى 
ا تعالى لما لها من ن الأثير في الروح ولك 6 ق عل النفس الامارة بالسوء » 
ولذلك قال تعالى إوام 8 لكيرة إلا عل الخاشعين 4 أي مه عل شديدة الوقم 
كقوله ا كبر على المشر كين ماتدعوثم اليه ) إلا على الحبتين المتطامنة قلومهم 
وجوارحهم َّ تعالى فبؤلاء م الذين يستفيدون بالصلاة الصير ك1 الخلائق 
الحسنة لما تعطية الصلاة من ص أقبة الله عا 5 قال عز وجل ١(‏ أن ألا سان خلق 
هاوعا * اذا مسهالشر جزوعا واذا مسه الخيرمنوعا + * إلا المصلين) من خواص 


ىٍوٍ رك 
خواصها الود والسحاء 6 فالمصلي الحةيتي هو اليار اميتي الذي اررتالك الحق, 


الصملاة ١١‏ عر صير وى ازع 6 ومن خواصبا الم عم الفدشاء والندر 06 


لاجل شهزة » ولا لما يعرض له في معاملاته مم الخلق من خوف وخشية . هذا 
أثر صلاة الخاشعين بالاجمال ولذلك قال تعالى ( قد أفلح المؤمنون * الذين ثم 
في صلامهم خاشعون ) 

ِ وصف الخاشعين وصفا يناسب المقام ويظبز وجه الاستعانة به تقال 
ف( الذين يظنون أمهم ملاقو رمهم وأنهم اليه راجعون 4 أني الذين بتو 0 نقاء 
الله تعالى بوم الحساب والجزاء وانهم اليه راجعون بعد البععث لا مرجع لهم الى 











09> تذكيرالواعظ الموعوظ بكرامة نةفسهوشرفها (التفسير:ج١)‏ 


غيره ‏ قال شيخنا فالاعان بلقاء الله تعالى هو الذي وقف المءتقد عند <دوده » 
ولو يكن الاعتقاد يقينيا » فان الذي .غاب علىظلنه أن هذا الشيء هار 
أنه نافع يطليه » ولذك ١ك‏ فى هنا بذكر الظن» وقد فسر الظن مغسرنا (الحلال) 
باليقين . نه الاعتقاد المنحى في الآ خرة وقاته أن الاكتناء بالظان أبا فيااتقريع 


والتوبيخ 5 أنهؤلاءالذين 2 سار وينسون أ نش بووم در لكات 
لايصل إعانهم بالله وبكتابه !لىدرجة الظنالذي يأخنصاحبه بالا<تياط (أقول) 
جل هوتقايد عادي>ض كاعادات القومية والوطنية ف.و لاينجي صاحبه فيالا خرة 


0 ل أذ ثردا أعمي الى 7 م 00 


عضلشك” عا لين 00 و وا ىو ل دزي تسن عن 00 0 


- م 


ا دا عار 
وا هيز م 3 0 خم اك ولا هم اعون 


0 تذكير بنى إسرائيل بالتعمةفي ال نه قبلهذه الو يأمقرونا بالاعى بالوفاء 
ع بدالله وبالوعد بالحزاءعلك ه والاأه بالخثيةمنه والرهية له وحده» (وهي 1 6 
وتلاها آيات أدرثم فيها بالامان بالقرآن ونهاثم عن لبسالمق بالباطل 0 3 
2 بأقامة الصلاة وإيتاء الزكاة » ِ وكيم عل يان أنشسهم من الجر مع أمرهم 
للناس” به وتلاوتهم الكتاب الداعي اليه» ودم على الطريق التي لو سلكوها عوفوا 
من هذا الذسيان » تلاك الطريق هي الاستعانة بالصير والصلاة ااتي فقدوها يفقد 
لساري الأسشرس والشموع ب يمد عن لا لل افد اك تلن 
التتفصيل فان النعمة في آلا , ية الاو لى تجملة والاجمال ينه الشكر اانا الذك في 
الل » فاذا تلاه التتفصيل والبيان كان على استمداد تام لكال الغهم |فيكوناتذكر 
أ والتأثر أقوى » وا الشكر على النعمة أرجى | 
َ طلب منهم ل يذكروا نعمته علييم وتتضيله إياه على الناس إحياء 
اللموروالاار أمة في نفو سهم» ووصله بالامر يائقاء وم الدينوالمز :اء . وهذا عر 
حكم في الو عظ فيذبغي اككل واعظ أن يبدأ وعظه باحياء احساس|اشرف وشعور 





( البقرة : س؟) فوائد شعور الرفعة والكرامة فيالنفس ا 
'الكرامة في نفوس الموعوظين لتستعد بذلك لقبول الموعظة [ وتجد مر:_ ذلك 
الاحساس معونة من العزعة الصادقة الي هي من خصائص النفوس الكرمة على 
عوامل الموى والشبوة » فان النفس اذا استشعرت كرامتها وعلوها ونظرت إلى 
ماني الرذائل من الخسة أنى لا ذلك الشعور شعور العاو والرفعة أن تنحط إلى 
تعاملي تلات الخسائس » وكان ذلك من أقو ى الوسائل لمساعدة الواعظ على باوخ 
قصده من نفس من واج اليه وعظه» 5 إن في الوعظ 0 و نفس ال موعوظ وجرحا 
بيكاد نحماها على الذفرة من ثلةينه والاستتكاف من مماعه » فذ كز الواعظ 1 يشعر 
بكرامة امخاطب ورفعة شأنهءواباء م ينمى اليه منالشرف أن يدومعلىمثل مايقترف» 
0 با لنءس علىااقبول َ شبل الحررمم على من لضمدك جراحه وش الله أ 

ألا وإن هذا الشعور شعورالشرف والرفعة ملازم للانسان لايفارقه ولكنه 
قد يضعف حتىلايظبر له أثرء وفي ريك الواعظ له اعترافضمنى بكرامةوفضل 
للموعوظ يشنعانله با يستازهه الوعظهن مظنة الاهانة فيسبل احماله ويقرب قبوله 
شهورااعزة والكرامة أمر شريف بحببه الاعانفي ننوس المؤمنين الصادقين بل 
إستازمه على وجه أكلانصاحب الامان الصحيح برىأن ل نسيةالى الر بالعظمم 
خااقالسمواتوالارضء وأنه سنده ومده» وعند ذلك تعاو نفسه وترتفع كا قيل: 
قوم يخالهم زهو سيدهر والغبد بزهو على مقدار مولاه 
من كان بشعر لنفسه بقيمة أو يد طا حا في أن تعن وتكرمترآه إذا خلا بنفسه 
وتذو أنه 0 بنقيصة يتم ويتمامل والشعيل باشُّمن الشيطانالر ج .واذا تذكو 


المؤمن أن قلبهالذي نشرف ععرفة اللهتعالى | وأن شرف تلاك المعرفة خلصهمن 


العبودية لغيره وصيره مربوبا لرب العالمين وحده فبو فيذلك مع أرفم رفيع وأكرم 
كرم سواء ‏ اذا ذكذلك ل بر مناللائق مثلهذا الاختصا ص أن يجاورهمايدنسه 
من الاستعباد لما يذله » بل برى أن ذلك الشعور الطاهر والعرفان الادي الى 
مقامات الكرامة لابنبغى أن ,بزاحمه في موطنه منالقلب دنس من رجس الرذائل] 
قيندربءن هذه المزاعة وتتقل عليه ويميل عليه المزق ما ألم به والآناية الى 


لله تعالى ( قال ) لهذا بدأ الله تعالى تذكير بني اسرائيل عا بدأ ونّى بما ثنى » 





ع "1# تفضيل بنى اسرائل معناه وما جب أن ,قنضيه ( التفسير: ج )١‏ 
وهو يتضمن من التقريع والتوبيخ مابشعر بغلظ طباعهم وفساد قلومم فان من 
لا.تأدب باحياء احساس الكرامة » يؤدب بالتأنيب والاهانة 

العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الاشارة 
فقوله تعالى لإ يابني إسرائيل اذكروا نعمتي الني أنعمت عليكم 4 مؤكد 
لل في النية.5» وعهيد لما عطفه عليه من تفصيل الاجمال في الآ بة وما بعدها 


من الآ.يات » وما اقنرن به من بيانكفرثم لانعمء وما مخاها من المواعظ والمجج» 


وأوله وأعلاه قوله ف( واني فضلتكم على العالمين 4 أي أعطيتكم من النضل ‏ 
وهو الزيادة فيا يحسن ‏ مالم 0 غبرك من الشعوب حتى ذات المزايا الدنيوية 
كالمصربين وسكان البلاد المقدسة 

قال الاستاذ الامام مامعناه : ناداهم باسم بهم الذيهو أصل عزهم وسؤددهم 
ومنشأ تفضيلهم» وأسند النعمة الييم جميعا لاإليه وحده لانالنعمة >تهم والتفضيل 
شماهم » ثم ظنق يفص ل النعمة التي ذكرها ملة فيا سبق بذك أمهات أنواعها فذكر 
تنضيلهم على العالمين بمحض كرمه وفضله » فان بنياسرائيل كغيرهم من البشر. 
والتفضيل هو مناط الاخذ بالفضائل وثرك الرذائل » لان الذي برى نفسه رذلا 
خسيسا لايبالي ما يطعل . ومن برى نفسة مفضلا مكر ما فانه يترفع عرء_ الدنايا 
والخساس الي تدنس شرفه وتذهب بفضله . والحكة ْ التذكير بالتفضيل أن 
يتذوا لم فضلهم له أن يفضل 00 كحمد ولا مكلا وأمته» ون تتبيههم الى 
عدم الذهول عن أننسهم ليذ كروها عند أمر الناس ا ا اأنهم أولى بأن 
يبعروأ من يأمرونهم بالبرء لانهم يتاون الكتاتن الداعي اليه وهو 2 تفضيلهم : 
والى أنهم أحق باستعال الفكر في الآ ياتالتي أوتيها النني مَكليةٍ وأجدر من جميع 
الغعوب بالامان به » فان المفضل أولى بالسيق الى الفضائل ممن فضل هو عليه 

ثم انالفضلءلىالعالمين ان كان بكثرة الانبياء فيهم فهو ظاهر على عمومه لانه 
لابءرفشعب من الشعوب يزاحمهم فيهذهالمزية. ولا تقغي هذه الفا ان ك0 
كل فرد منهم أفضل من كل فرد من غيرثم» ولا تناني أن يفضاهم أخس الشعوب 
بله غيره ‏ اذا هم اتحرفوا عن هدي أنبيائهم وثر كوا سنتهم واهتدى اليا 





(البقرة :سم وصف 0 القيامة والشرق بدله وبين الدنيا 6 م 
ذلك الشعب الذي كان مفضولا 00 كان كر 2 ار 0 ال 
هاا إلى عرضاته فلا بد م ن لخصيصه بأولئك الانبياء والبتدين عم من أهل رْ مأمهم 
والثابعين لط م فيه ) ومن تقييده عدة الاستقامة مة على الع.ل الذي استحقوا ها التنضيل 

سال إواتة راك 2" نس عن نفس شيئا 4 4 أي واحذروا 
00 عفاها أمامك لم سيقع فيه هن اكات والز ا مالا منجاة من هوله إلا بشقوى 
في جبع الاحوال 6 وعراق بنته في جميع | لاعال» فبو و يوم لاتقضي فيه نفس مهما 
0 ن قدرها عظيما عن نمس 0 بما يكن د بها صغير ا شيئا 0 وزرها 6 1 
تكثير ذل بها( ا ا ولا "زروا وازرة وزر ريا إن تدع ميقلة الى هابا 
لاقي ولو كان ذا قربى) وصف اليوم م بهذا لضم يقل وم القيامة 


مثلا للاشعار بآن ااتصرف فيذلك | ايوم والامر 0 » فيس فيه مااءتاد الناس 


في هله الد ياء ن دفاع بعص 0 عن بعص . وعبر عن هذا المع ى فادلدرزة بقوله 
( مالك وم الدين') * 6 وصفه هنا وصف ار اناد 2 الاو ول فقال 5 زولا بشبل منها 


شماعة ولا 6 مم ا عدل؛ وقر | بن كور روأو عرو نازولا 3 قبل) , بالعاء والمءنى 
لايقيل م أرما تأي لشفيع 3 ها 0 إيؤخك م ممأ قداء و بد ان م أن اك 
أن تأني بذك ( ين 5 ددر الكفار وان ا تطيع . قال البيضاوي و له ل 
ل ب أفي أن يدقع أ عن أحد العذاب من اط وحه حة.لى» وفص لهده الوجوه 
عا بشم لالثلاث المنفية» وجملة المعى أنهو ملاتأثيرلا حد فيه ولااكسبء ولا ينطق 
فيه أحد إلا باذنالله تعالى . وقال (الجلال) أي ليس لها شفاعة فتقبل » واستدل 
بقوله تعالى حكاية عن الجرمين ني الا خرة ( فا لناامن شافعين ) الآبة وفسر 
العدل بالفداء قال لإ ولا مم ينصرون 4 أي عنعون من عذاب الله . 

قال الاستاذ الامام ولا دليل في هذا على أن المراد ماذكره في مسألة الشفاعة 
واعا السياق فيالاية وأمثالها يدل على أن المراد بيان أن ذلك اليوم بوم تتقطمفيه 
الاسباب؛ وتبطلنفعة الانساب» وتتحول فيهسنة هذه الياة من | نطلاق الا نسان 
في اختياره يدقع عن نسة العدل والغداء » وإستعين على المدافعة بالشفاعة عند 

2 تفسيرالقرآنالحكم 6 دوقم « المزءالاول » 





المكفرات فيالمال القدعةوالشفاعة وتحقيق الاسلاء للحقفيها (التفسيرنج١)‏ 


السلاطين والامراء » وقد يوجد له فيها أنصار ينصرونه بالحق وبالباطل على 
سواء . بل يكون له في ذلكاليوم شأن آخر مع رنه تضمحل فيه جميع الوسائل إلا 
ماكان من اخلاصه في عملهء قبل حلول أله » ورحمة الله العلي الكيير له » اضعف 
؛ وضيق لأولاء وأله نوم الأشحرك فيه عضر إلا باذن 02 11 كيل 
أن ينبس يكلمة إلا باذن الله ( نوم لا:.لك نفس لنفس شيئا والامر بومئذ لله ) 
كان اليرود الخاطبون ببيان هذه الحقيقة كغيرهم من أم الجاهلية وأهل الملل 
الزثنية كقدماء المصر بين واادونان يعيسون أمور الااحرة عل أدور الد يا فيو همون 
0ك ن نخاص الرهين من العقاب بقداء ا م كك 
بعض حكامهم منفعة مالية بعقوبة ددنية 0 بشفاعة من بعض المةر بين ل الجام 
بغير مها رآ به ويفسخأراده .ولقد اكتسح الاسلام هذه العقائد 1 ل 
دالتوحيد الخالص» وأنى بنيانها من القواعد» و لكن المسامين ١‏ يسلموا منها فقددخل 
فيالاسلامأقوا 5 حملون أررانا مما كاوا عليه من الوثنية»و ياقنوا وا الدينم مال 0 
لكك ]ا قرآن»و لكنهم تقادوه مرولا يعرفه حق المعرفة» ولقنوه كا ترشد ليه 
من مصطاحات ميتدعة » فكازوا على بقية نما كان عندهم وعلي جبل 
بالاسلام»و جاء قومآخر ون تعمدوا الافساد خجعاوايالتأويلالباطلحقاءوالكذبصدقا 
وذكر الاستاذ الامامهنا بعض العاداتالمدمرية الثيلانزال يعمل بها باسمالدبن» 
وهي من إرث قدماء الوثنيين » كاعطاثهم لغاسل اليك ميا من النقد يسمونه 
«أجر ة المعدية» أي أخر 5 نقله إلى الحنة. وغير ذلك هما يعملونه للد موات :ومن 
يتقدونفيهم الولابة وا قربه ناشّء ومثلداً ا تاليدم فيبناء المقابر واحتنالام ا 
0 ا لمكم رات التي يعتقدها اليبود كقربان الام وقر بان الاطيئة وقربان 
السلامة والحرقة والاكتفاء تمن ل يجد القربان بحامتين يكفر مهما عن ذنبه وقال: 
وكانوا يذبمون أنهذهالاشراء تكفر الذلوب بذاتها والح قأنهاعقوات لامكنرات» 
فان م ن فبم التوراةحق فبمها يعلى لكر القية, يهو ااتونة والاقلاع عن الذنب 
5 تقد القربان يكون تربية وعقوبة . وقد أخيرم الله تعالى فيهذه الا نة بأنبوم 
القيامة لايقبل فيه عدل يفتدي الانسان به ذال : وكانىا تارق 1 م بالتسامهم 





(البقرة:س»)2 الشفاءة الوثنية المنفية والشفاعة الثبتة /أوسم 
للانبياء لايدخلون النار أو لاعسبم إلا أياما معدودة » لاأن ل الجاه والتأثير بوم 
القيامة ولا برضون أن يتركوا أبناءهم في العذاب » ثم زادوا على ذلك شفاعة 
الاحبار 0 متسب الههم 5 ومى ضعف الدين الوجد من رؤسائه من 02 هذه 
العقائد في العامة لما تسوق اليم من المنافم ٠‏ وكذلك كن اليهود حتىجاء الاسلام 


مهذه إلانة مثالا ا هذه العقيدة ليل المؤمنو نْ 1 3 لاينقع الانسان ع 


الى يامة إلا 0 أه ا له تعالى بالامان الخااص و العمل الصاح 

في ا ران 3 دات ناطقة فى الحقاي ل كوا له تعالى في ودف يوم القيامة 
(لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاءة) و ا ناطقة بن منفعة الشفاعة كقوله عز وجل 
( فا تنفعبم شفاعة الشافعين , وآبات تقيد النى عثلقوله تعالى ( إلا باذنه ) وقوله 
إلا 0 ارتفى)ثن الناسمن ب الثاني بالاول ومنهم من برى أنه لامنافاة بينها 
فنحتاج إلى حمل أحدهما على الآخر لان مثلهذا الاستثناء ( أي الاستثناء بالاذن 
والمثيية ) هرود في أسلوب القران في مقام النفي القطعي للاشعار بأن ذلك اذنه 
ومشيكته عز 1 كقوله تعالى(س:قرئك فلا تنمى إلا ماشاء الله ) وقوله (خالدين 
فيب ماد اكت الخدر ات والارض إلا ماثاء ررك ( فليس ف القرآن نص قطي ك3 
وقوع الشفاعة ولكن ورد لدت َ ناثياتها ما معنا ناها ؟ 

الشفاعةالمعروفة عند الناس هي أن حمل الشافم المشفوع عنده على فعل أو 
ترك كن أراد غيره ‏ > نه أم لا فلا تتحقق الشفاءة إلا برك الارادة 
و فسخها لأجل الشفيم . فأما الماك العادل فانه لايقبل الشفاعة إلا اذا ا 
عا كان اراده أو حح به كان كان اخطأا َم عرف الصواب ورأى أن المصلحة أو 
العدل في خلاف ماكان بريده أو حك نه . وأما الاك المسثيد الظالم فانه يقبل 
شفاعة المقربين عنده في الشيء وهو عالم بأنه ظل وأن العدل في خلافه » ولكنه 
مضل مصاحة ارتياطه بالشاقم المقرب مئه عل الغدالة ّ وكل من النوعين حال 
على :الله تعالى لان ارادته تعالى على حسب علمه وعلمه أزلي لايتغير 

( قالشيخنا ) ثها ورد في اثبات الشفاعة يكون على هذا من المأشاءبات وفيه 
:مضي مذهب الساف بالتفويض والتسلم » وانها مزبة يختص الله مها من يشاء 








.ره حقيقة الشفاعة : نعمةالله على بنياسرائيل (التؤسير:ج١)‏ 


يوم القيامة عبر عنها هذه العبارة «الشفاعة» ولا نحيط بحقيقتها مع تغزيه الله جل * 
جلاله عن المعروف من معنى الشفاغة في اسان التنخاطب العرفي 

وأما مذهب الخاف في التأوبل فلنا أن تحمل الشفاعة فيه على أنها دعاء 
يستجيبة الله تعالى” 5-0 الواردة في الشذاعة تدل على هذا ذفني رواءة 
الصحيحين 0 الى ي ل يسجد لوم الايد رك 12 0 10ل 0" 
را د 5 ارفم 3 0 فم تعنم ؛ ولس في اأجفاعة 
مهدا الى ان الله سيحانه برجع عن ٠‏ ازادة كن أرادها لاجلااك. أفمواعا اهي اظبار 
كانة للشافع بتنغيف الارادة 3 عقب دعائه » ولد 00 أيضًا مابقوي 
غرور الغرور ل 3 1 مر الدينونوا أهية اعاداً على شفاعة الشافدين» 
بل فيه أن الام > كله لله » وأندلا.: نفع ا في الا خرة إلا طاعتهورضاه ( فا 7 أنعهم 


شفاعة الشافعين ها طم عن التذكرة معرضين 7 # ولا يشفعون إلا ان ار: تغى) 


م 6 له 0 
440 01 0 ال ذ فرعول و مونكم سوءا لعذاب 


م" 


0 


دس ه _- 


01 حول 0 + والستحيه ننساء كحو فد ل لاك ار 2 ذأ 


1 
هذه له ية كالئيي قبلها والاواني بعدها تفصيل انعمة الله على شع باسرائيل 
الي ذكرت من قبل.مجملة وابتدىء التفصيل بذكر التفضيل لما تقدم من الحكة في 
0 نهوض الممة إلى التخلق بالاخلاق الفاضلة والترفم عن الرضا ممادون 
المقام الذي رفعهم الله ال + 6 ونوطين النفس لقبول الموعظة الزماتقدم 2 #ذكم 
مما حل مهم من البلاء والعقونات جزاء علىجراءهم»و بلطف الله تعالىهم 
من البلاء ووبته عليهم المرة بعد المرة ليعرفهم مقدار فضله وعقوبته ف 
والآبة معطوفة على ماقبليا من سلسلة الذكريات فقوله ل( وإذ تجينا؟ من 
ل ارعون 4 عطف تفصيل على الاجمال في قوله ( اذكروا نعمتي ) أي نعمي 
ار ل ل المضاف يفيد العموم» أي وأذر و ادم تددن 


و وانجائهم 


)١«‏ قال عثل هذا شيخ خ الاسلام ابن البمية وغيره وم بلعدوه تأويلا 








(البقرة: س؟) خطاب خلقالامة عا كان أسلدها منفنا | لمها مجملتها 8 وم 


وفرعون لقب أن ولى ملك مصرقيل البطالدة وا + خادته وقد يط ا 1 ةرم 

أ رسن ا كانت ١‏ التنحية لا 35 ون إلا من ظل أو ث مر بين مانا اهم مدكهة بشو له 

1 أو لسدومور 0 سوء العذاب» أي كدر ب م وسغو نكماسوءة ويذلج م٠‏ ال العذاب» 
ولتي ا د 1 

َ بين ذلك بقوله ك2 بذيحون أبناء ؟ ثم وإستخيون نساءكم 4 أي إشتالون دك نان 

سلج ويستبقون ن أنائه ع امياد فكو وإذلا المفذ 0 وم طع تسلم وإبادتج 


(وف ذل بلاء من ربكم عظيم 6 أ أي وي 0 تنجية مله في 


| مها -- بلاء ء وأمة تحان م ل من ربكم م قال في ااي أخرى ( وياوناتم 
دف 


تر 


: قالا 3 لاستاذ الامام ) ف كه ل 3 عد ور قثاءة عيار 5 5 الحلال لال ما مغاله‎ ١ 


خاطب الذين كانوا في زمن الي كلق بما كان لا بائهم لان الانعام على أمة 
ان ااامة كذا هو انعام شامل للامة من اصابه ذلاك 0 ن أفرادها 


دمن | لصية »6 ونصح اللا متنان ١‏ به 4 على اللا رحد فين منوم 6 كايصح الفخر به 


ليد طعام إطعم_ة 6 يكون انعا 
: 6 : 


9 لوراسه » او يدهاو رجله . ولانماوصل إلى تمع بعنوان 
ذلا 0 ا ١‏ بطة ال لطت أفى راده لعضهم بعص نَ يكون ل ار ف جوع 


نامر من نقمة ر لعمة ة مسبرا ع نعلا لامة 0 د وخيراء 


لف ما اي الا امة. و أواع اليلاء الى 
بت لشعب اسرائيل من حيث هو شعب أسرائيل 


الي كان بلاء ع وبة عليها : عا كانت من موع ا أ أشعب من ) حيث هو 
أشذعب اسراثيل 6 م إن ن ال له تعالى كان بوب على الشعب يعدكل يلا و ويفيطر عليه 
النعم فتكون العقوبة تربية و 1 تيد المعتيرين مبا نعمة وسعادة 


أتيم الماذي ليتذكر 0 50 م فيعتيروأ الام من وتعاء وضراء» 


وسعادة وشقاء ءًَ ويتفكروا فيا ا حل و0 0 عدم 6 وما إشنتظر أن ن حل 6 واعا 








ؤم وحدةالمسامين وعنةماضيبم وذلةح<اضر# وماج بعليهم (التفسير: ج١4‏ 
0 2 ا ا ع 
0 1 5 يي لت اك اسه ا اجات سلكت 


الكلام نض صرح لايتاج إلى التأويل . فالروابط الاجتاعية بين أفراد الام 
وجماعامها كالروا بط الحيوية بين أعضا. الشخص الواحد يلافرق . تعثر الرجل 
فتخدش أو ثوئأ والألم يل بالشخص كله من حيث هو شخص حي بحياة واحدة 
تستوي فيها رجله وسائر أعضائه » واذنك يسى يجملته لازالة ألم الزجل ويتوقى 
أسباب العثار بعد ذلك مستعيئا بكل أعضائه وقواه 

عامنا اده تعالى هذا ما قص علينا من ن أخبار الاثم وأنم عل أمتنا (التي 
لانختص بقعب ولا جنس) مهذا ااقرانالكريم فكان لطم به نه بم لاخصى تعرف 

منالكتاب والسنة. منها أنبمكا نوا أ أعرا نالك بين 56 0 بتعمته اخو 0 

ومنبا 3 كاوا مستضعدين فكن لم في الارض 0 أرض الشعوب القوية 
وديارثم وجعل لم السلطان عل يم . . ومنها أنه جعليم تو لاتغر يط عندهاولا 
إفراط » لعاراشيناء على الناس الذين غلوا وأفر ط واء والذين قصروا وفر طوا» 
نا كفرت يانه م الله أنزل مها ألوانا من البلاء واائقم بعنوان الامة فان التتنار 
اما نكلو ١‏ 00 ماعلوا تتبيراً ا الامةالاسلامية» مر 0 
أيام علب الصليب وجاسوا خلال الديار لامها الامة الاسلامية م إن الفتن 
لاتؤال حل بدبارهاء وتنقصها من 0 رافهاء وسوط عذاباللّه يصب عليها بعنوان 
إلامة الاسلامية » وقد مرت عليبا قرون وهي لاتعتهر يما مذىء ولا تب ربى يما 
حضر ؛ بل جبات الماضي خارت في الله اك سبيه ولا الخر رج منه . 

أليس من العجيب أن الجهور الاعظم من المشتغلين بالمم منبام أجبلهبا 
6 مر: ماضيها ولا حاضرها + ولكنهم مرنون أن 
الامة في بلاء كير » ويعتذر ون بالقضاء والقدر عن معرفةالاسباب » و يكاون إلى 
النضاء والقدر التحاة منه أو البقاء فيه 

إن هذه الامة أمة واحدة وإن اختافت ديارها وتعددت أجناسها » ولايمكن 
أن تعرف حقيقتها الا بعد معرفة تارخها الماضي » فلابد من تتبع السوافيوالجداول 
إلى الينبوع الاول الذي هو الاصل 

كان سلننا رضي لله تعالى عنهم بضبطو نأحوال من قبلهمم نأمور الدبنوالدنيا 





(البقرة : س”) عناية سلفنا بالتارخ وجيل خاننا له 9١‏ 


بك لاعتناء ودقة حتىكانوا بروونالبيت من الشعر أو النكتة بين العاشق ومءثوقته 
بالاسانيد المتصلة » وليست هذه المبالغة مما يؤخدذ ذ علهم فان| لامة إيا 0 ذاه 
بدينها وا ب وأخلاةها وعادامهاء اذا ١‏ حظ خلفها ع ن سلفها هلهالمةو ما 00 
حظ تارضها تكون عرضة للتغير كا رادت الزمان وتقلباتشؤون الاجماع مع 
جهل المأ ربا كان ع 4 المتقدم وبكفية حدوث ا دخير الضار للحول 0 
هذا تمعل فواعل الكون بالامة الماهاة أفاعيلبا <- تى تقلب 5 باء وتقوضص 
بنياها» وتقطع عرى الربط العامة بين أفرادها فلا 3 0 عمل إلا للمصلحة 
الشخصية وهي لا حناظ لما في جوع الامة إلا بالمصلحة العامة فاذا أمات 
تكون الامة من اطالتكين 

عنيت أمتنا بالتاريخ عناية لم تسبقها به أمة 0 تكتف بضبط الوقائع وتلقيها 
في تاريخ البلاد والشعوب » ُّ و عت تاريخ الاشخاص عات لكل طبقة تارخا 
قنرى في المكاتب الطبقات المفسر بن وطبقات الحدثين وطرقاتالنحويين وطبقات 
الاطباء وطبقات ااشعراء الى غير ذلك . ثم اهتدى بعضهم الى استنباط قواعد 
العمران 0 الاجماع من التاريخ قصاف اءن +ادون في ذلك مقدمة تارخه. 
وأو تنقطع بنا ساسلة الم من ذلك العهد لكنا أمنا مابدأ نه سلفنا ولكننا 
ركاه وسيقنا غيرنا الى اعامه واستيارك : فالتاريخهوالمرشد الا كبر الاثم العزيزة 
اليوم الى ماهي فيه من سعة العمران » وعزة السلطان ء وكان القرآن هو اارشد 
الاول المسلين الى العنانة بالتاريخ ومعرفة سنن الله في الاثم منه وكان الاعتقاد 
إوجوب حفظ السنة وسيرة السلف هو المرشد الثاني الى ذذات فلما صار الدن 
يؤْخَذ من غير الكتاب وااسنة أهمل التاريخ بل صار ممةوتا عند أكثر المشتغلين 
بعلم الدين » فان وجد من لتقت اليه فاما يكون ٠تبعا‏ في ذلك سنة قوم آخرين » 

ام راد بالمقومات مابه قوام الأأمةمنصفام) التي تفصلها عن غير ها كقومات 
الفصول لانواع الجنس في صطلاج انه وقد سيقت آل داك هذا الاصطلاح 
في شؤون الاممهنا وفيالمنار فيا أعر ماستعمله الكتاب 








كر لدان ا رك 5 50 0 3 21 رقا اله مناطة 
اع ويه ولع اك اا جاع اا ا 


بني اسرائيل في زمن تتزيل القرآن بما كان من تعذيب آل فرعون لسلفهم وانعام 
الله علمهم بالاتجاء من ذلك العذاب 

أول من دخل معمر من بي اسراثيل هو بوسف عليه السلام وانضم اليه 
بعد ذلك اخونه وما نسله ونسلعم فيها وكثر حتى قبل امهم كانوا بوم خرجوا من 
مصر شاه الى وهذأ | العر وكان في في مدة أرعماثة سئة . وكان اأصريون من 0 
فرعون لاحدون اكه الغرياء 60 ؛ فلما رأى فرعون كو شعب كر 0 حافك 
مغية الامرلانه كان بعلم أنهم اذا كثروا يتبسطون فيالارض وبزاحمون المممر بين 
فطفق يستذكم وه كني الاعمال الشاقة نة كصبنع الوب أبناء الشياكل واابراي لعامه 
5 الذل يقال النسل 0 بالامة الىالا نقرا ص ولك 4م ظلوا مع م الاستذلا 


ب:تناسلون 0 .9 


7 1 يعضباء واعا 


2 


لايور الاني الزء اطويل» ذلك بأن الذليل الذي لاتطاو 


مناا مل 


»١«‏ يوحد في المصريين الآن سَّ كك ونخطب لاحياء يف8 
ببقض المباجرين الى مصر و ببغض فيهم إن كا نوا على لغته ومن اتباع رةه 
العهانية وكذا من أهل الدبن الذي ينتمى اليه . ويوجد شرذمة من المصريين 
تلغط بلفظ المصربيت والدخلاء اتخداءا بالدعوة الى السئة الفرعوانية التي تيطل 
اذا تدحت «وان تجح » كه الث ِ لذ لذى ارشد 0 ان لله جعل النا شعو با 
وقبائل ليتعارفوا وتازدوا وجعل | رمم اتقاهم و ريم لعياده وقد اهتدى 
ادر ) ال إن عذ. اليه عاية كال النقار 0 ار د دسا 

ا 


0 


ان عند طبع هذا مستقلا في اواثل سئة"ة١١‏ إن تلك النزغة قد 
قوبت ووجد من القبط وزنادقة المسامين من ببعاون الْنسية المصرية فوق الاسلام 
ومنهم من يدعون الى التفصي من الدين والجنسية العربية والى استبدال التفريج 
مهما كا فعل الكاليون في الترك 





(البقرة :دس" ) محاولة فرعون اسئئصال بنياسرائيل ‏ ساس 


عخزلة الشخص الذي يضعف عن تناول الغذاء الذي بعد حيانه فهو يذبل رويداً 
رويدا <تى ينحل و»عوت. والقوة المعنوبة التي مع اه الاثم عي قوة الار واح 
00 لان الحسم مول بالروح ل النافم لعا 7 بالارادة عض 
لت النفوس بالأسلط على ارادنها تبعها الجسم فيضعف بضعفها. والضعيف يأني 
1 ضعيف ويكون سل نتاجه أضعف من نسله ويتساسل هكذا حتى يكونمن 
و ]اوت الى صغاره قبل بلوغ سن الرشد . ومهذا ينقرض 
النسل ما حصل طنود رك كن شمالي ا" 
اا الصر ون أن ر الاستذلال فيالاسرائيليين فعملوا على انقر اضهم يقتل 
ذكرانهم واستحياء إنامهم فأمر فرعون القوابل بأن يقتان كل ذ ور ابني اسرائيل 
عند ولاديه لان من ن سئة الله و في الخلق أن قوام الشعوب والقبائل وحذظ الاجناس 
اما يكون بالذ”م كور . وقال مؤسير نا (الحلال) تبعا لغيره أن سيب العذاب وتقتيل 
الابناء دو نالبنات هو أن بعض الكبنة أخير فرعون بأن سيولد من بتي اسر ايل 
ولد يتزع منه ملكه ويكون على يدنه ها اكه( قال الاستاذ 0 هذا 
القول سند صحيح ولا يعرف في التاريخ وما قلناه هو الذي يعرفه بنو اسرائيل 


ويتتاقاونه في كترم المعروفة بالمقدسة وغير المقدسة وهو المعقول في نفسه أيضا : 


25 ا --2-- 
3 0 م لمعدر 0 سانا 0 عون 
00 0 أ 


و 0 'نغارون 60 مل واعذنا مونى ربعن لملة م العدلم 


.مه 


ء 
لعي سن بعدة و ظ للمون 0 4 1 “ناع تك من بعد ذلك 


25 - - 1 


1 0 كرون (*ه)و وذ 0 و 11 00 والَه 00 
00 ا 


جاء في الآبة السابقة ذ كر تنجية بي سرك دن ال فرغرن وهر على 
2 تنسيراق راك الحكم » 6١‏ « أللاء الاول » 








5-08 انيات الممحزات وانتباء زمنها بظهور الاسلام ( التفسير 12 ث 
كرنه تفصيلا لما قبله من حيث التذكير بالنعم » تجمل من حيث الاتجاء فانه يشمل 
|| ائحاة 6 أنواعها من ذلك العذاب .ود ك5 ا هله لك 3 لعوئه فق 5 اق 
الااء بالتفصيل بعد الاجمال لبيان عنابة الله تعالى م فيا 0 جعل وسيلته 
خوارق العادات وحمل في طربقّه هلاك عدوهر .وقد يقال ان هذه لعمة 2 

لما أرسل الله تعالى مو سى عليه السلام الى فرعون ومائه بدعوه الى توحيد 
ال وإلى 0 لل بيثه وبون شعب الال بعك اطلاقهم دن ذلك الاستمباد 
والتعذيب ( يزدثم فرعون إلا تعذيبا وتعبيداً وني سفر الخروج من ناريخالتوراة 
أذ لله تعالى أن با موسى باله يقسي 3 قلب قر رعون ةلاذن العذابءن ١‏ بي لايل 
ولابرسايم مع موسى حتى بريه آناته وه لعك الدعوة زاد ظلها وعتو قا رالذين 
كانوا ادر ون بي لايل في الاعمال الشاقة 0 بزيدوا ف القسوة عايهم 0 
عنعوهم التمن الذي كوا يعطومم إياه 00 ن( الطوب ) ويكافوهم أن مجيعوا 
اله “.ن م ولعماوا كل ما كانوا لعماوته من ا لبن لاف عمهم مئة شيء 5 فأعمطى اله 
تعال مودى و لا هارون ل بات اليدنات كار فرعونمعارضتها س<رااسح<رة 
فاماآمن السحرة برب العالمين رب مومى وهارون اعامهم أن ماجاء به ليس ٠ن‏ 


السحر واعا ص ا بيد من 0 هاا ررك ا يعد ذلك من اينات الله لومى 


سمح روج بي اسرائيل بل طردهم طردأ وفي سفر الخروج أمهم خرجوا في 
شه رأيب وكانث اقامتهم فيمصر .4# سنة . ثمأتبعبم فرعون #نوده قث ييممن اليم 


ماغشيهم والهى 1 الله بواترا البل واغر 000 رعون ومن معه » وذلك قوله عز وجل: 


1 أذ نا بكم البحر 2( 0 واذيرر وامن اعمنا عليكم إذ فرقنا بكم البحر 
كولنا لم فيه ريا يس مكدر 0 قي 0 ربكم 0 فرعون ا فأجينا 4 0 
من جانب الىاخر ع واغرقنا ل فرعون » اد عيروا أ وراءم ْ وانم تنظرون »* 
ذلك بأعينكم 6 ولولام اعظم عليكم خير غرهم و الصدقوه . 

١‏ قال امئاد الامام ( فلق البحر كان معدزات موسى وقد تلكا في 


رسالة التوحيد ان الأوارق المائزة عقلا أي التي ليس فيها أجماع.النقيضين ولا 





(ابقرة:)س») هل للمعحز ا تسهنغيبية وه لعيورالاسرائيايبس البحرمنها 6 


ارتفاعها لامانم من وقوعبا بشدرة الله تعالى على بد ني دن الانبياء وجب 3 
تمن مما على ظاهرها ولامنعنا هذا الاعان , ن الاهتداء ل الله تعا! فاخن 
واعتقاد ل ولاتتحول 5 قال 3 فق كتابه الذي خم به اوحىء على 
لسان ثبيه الذي خ. م نه النبيين » فانتهى بذلك زءن المعحزات » ودخل الانسان 
بدين الاسلام في س سن الرشد » 0 تعد مدهشات الخوارق في الماذية له إلى الامان 
وتقوم مأبءرض للنطرة من اليل عن الاعتدال في الى كر والاخلاق والاعال 6 
كآن في سن ن الطؤولية ( النوعية ) بل أرشداء تعالى : بالوحي الاخير ( اله 0 الى 
استعيال عقّله د الامان بالله وبالوحي ثم جعل له كل ارشادات ألو دحي 
مبرنة معللة مدللة أحتى في مقام الادب ( 5 أوضحنا ذقك في رسالة التوحيد ) 
ذا اننا بجا أبد | الله تعالى به الانبياء م نال يات لذب قلوب أ اسم أ 0 
عقوش الى فهر البرهان؛ لايناني كون ديننا هو دينالعقل والفطرة وكونه حمعلينا 
لاإمان بما بشبد له العيان » ٠ن‏ أن سننه تعالى في الخلق لاتبديل ها ولا تحويل : 

( أقول) وجلة القول أن الذي بمنعه العتتل هو وقوع الحال فلا يمكن أن 
يؤيد نبي بما هو مستحيل عقلا لانالمستحيل هو الذي لابمحكن وةوعه وما وتم 
لايكون «ستحيلا . ولذلكسمى المتكامون المع<دزات «خوارق العادات © ومنيم 
منيةول إن ا خذية روحية م يطلع الله الامم علمها ولكنه خص بها الانبياء 
علبهم السلام راك رز أنالله يخلتها بغير سبب تتدلع لقأ أنالسكن والنواب 0 
على وأضعها ومديرها» واعا هو الخام المنصرف مهاء وانما كان هذا هو المش.ور 
انه الظاهر» والا فن ذا الذي يستطيع أن ينغي ذلك النفي المطلقعن عالمالغيبة 
رقد ذكر القو لين الامام الغز لي وأشار المبما الا تاذ الامام في رسالة التوحيد 

( قال ) وزعم الذين لاحبون المعجزات من المتوورين أزعبور بني اسرائيل 
البحر كان في 0 المزر فان في البحر الاحمر رقارق اذا كان الزر الذي عيد 
عناك شديدا يتيسر الانسان أن إعبر ماشيا ولا اتبعهم فرعون تمنوده ورآثم قد 
عبروا البحر تأئرهم وكان المد تفيض ثوائبه ( وهي اليه 00 
فلنائما بنواسرائي لكان المد قد طغى وعللا + رن المصريين » محدق انعام 





005 تديل تر قالح لبي اسرائيل (التفسير:ج١)‏ 


الله على بني امسر اثيل ينم بهذا التوفيق لم والخذلان لعدوهم ولا ينافي الامتنان به 
عليهم كونه ليس آية لمومى عليه السلام فان نعم الله بير طريق المعجزات أعم 
0 ا كذا قالواء قال شيخنا ولكن ن يدل على كونه 7 »# 
بالطود العظيم ُ واذا تسر تأويل كل انات القصة عن القران فانه تعر تأويل 
قوله تعالى في سورة الشعراء ( فانفرق ذ-كان كل فرق كالطود العظيم ) وهو 
الموافق لما في التوراة . | ه 
اقول الأور ن انهم لم عبروا انفرق بهم وكانوا لاستعجاللم واتصال بعضهم 
ببعض قد جءاوا ذلك الماء الرقارق فرقين عظيمين ممتدين كالطودين وأن هذه 
الآية تشعر بذلك فانه يقول ( واذ فرقنا بك البحر ) ولم يقل: فرقنا سكم البحر: 
والظاهر أن الباء هنا للآلة يا تقول قطعت بالسكين : وأما قولهتعالى ( وأوحينا 
| لى مودى أن اضرب بعصاك البحر ر فانفرق ) قانه لاينافي أن الاند راق كان 0 
كا ني 1 البقرة لا بالعصا ء وذلك أن الذي ا الله 0 الى موسى هو أن 
وض البحر بدني اسرائيل وقد عو د أن من كان بيده عصا إذا أراد الخوض 
في 1 كثرعة أو عهر قانه يضرب الماء أولا لعصاه م عشي فهذه ألا ب مدحر عن 
هذا المعنى أي أطمه الله عند ما وصل الى البحر أن يضر به بعصاه ويعمثشي فنعل 
ومشىوراءهبنو اسراثيل بجمعهم الكيير فانقلق بهم البحر . وأما قوله تعالى 
) فك نكل فرق كالطود العظيم ) فبو تشبيه معرود مله في مقام الممالغة كقوله 
تعالى ) وي جري هم ف 0 كالحيا 0 )وقوله ) ومن ابانه الحوار ف البحر 
كالاعلام ( فالامواج 9 واأدم ثن الموار ري لاتكون كلميال |/ شاهقة م6 والاعلامالباسقة» 
وانما تقضى البلاغة بمثل هذا التعبير » لكال التصوير وارادة التأثير 
هذا ماينتهى اليه تأويل المأولين ولم يبسطه الاستاذ الامام في الدرس وان 
قرر أن فرق البحر كان معجزة لموسى عليه السلام وحكى عن المتبورين من الذين 
لايحبون المعحزات خلافه وهو أمهم يزعمون أن عبور البحر كان في وقت الزر 
وانا سطنا تاويلم لثلايتوهموا أننالم نقل به لاننالم مهتد لتوجيبه مثليم ولامهمنا 
أن ننازعهم في تأريل آنة بذه.و با اذا علدنا أمهم يث.تون الا يات الكرنية تأبيدا 





(البقرة : س؟) إناء مومى الكتاب والترقان "2 /الاس 
للانبياء عايهم الصلاة والسلام » فاذا كأوا ينفومها كاها فالاولى هم أن لايتعبوا 
ف تأويل حزثياتها 6 فان مذها ماللا شيل 1 بحال من الاحوال ؛وحياتذيكون 


السكلام بيننا وبينهم لاثباتها أولا في قدرة الله وارادته ثم في اثيات أصل الوحي 


راك لسرا ران سك ]ع ا سر ران 1 كا 
ا 0 6 و 


إن الباء في قوله « بك.» سيبية أو الملابسة لا للآ لة .وقد أشار البيضاوي الى ذلك 
كله بقوله : فلقناه وفصلنا بين لوضية وبعضص حدى الك فية شالك لاوكج فيه 
أو لإسدمب إتجائم 1 متليسا 2 8 ورك الآآان 0 رأيت بعك كتابة ماتقدم 
ببضع سنين جزءاً من تفسير الاصبهالي في خزانة كتب كوي بلي باشافيالا ستانة 
فراجعت تفسير هذه الااية فيه فألئيته يذكر في الباء الوجبين » أي ان فرق البحر 
حصل بهم أي بنفس عبورهم أو بسببهم. ومثله قول البغوي: قيلمعناه فرقناه ل 
وقيل : فرقنا البحر بدخوك؟ إباه 

قال الاستاذ الامام بعد أن قرر نعمةالاتجاء من استعباد الظالمين » والبعدمن 
فتنةالقومالضالين: ذكر النعمة التي وليتباء وذكرم بما كان من كفرهم اياهاء فقال 
ف( واذ واعدنا موسى أربعين ليلة 4 وقد كانت هذه المواعدة لاعطائه التوراة.و1) 
ذهب ليقات ريه أستيطؤه فاتخذوا محلا دن ذهب فعيدوه ئَ هو مفصل في غير هذه 
الدررة ( وسيأي غناك تعره ان شاء الله تكالى ) والراد هنا التذكير بالتعية 
وبيان كترها أيظير أن 0 محمد 0 ومعائدنه ليس رم اح هم 6 
وانيا هو معيود ليم 2 رؤية الا بات وعد اعغداق العم علييم عو لذلك ا 
بالاشارة أليه بقوله 2 اتخذم العحل دن بعدذه وأنم ظالمون» أي الخذعوه !ها 
ومعبوداً » وبعد أن ذ كرهم بذلك الظلل ذكرهم بتفضهه عليهم بالتوية تم بالعنو 
الذي هو جزاء التوبة فقال لإ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك اعلم نشكرون »4 
هذه الئعمة بدوامالتوحيد والطاعة 

ثم قى على هذا بذكر ايتائهم الكتاب وهو المنة الكيرى فقال ( واذ آنينا 


«وسى الكتاب والغرقان 0 مبتدون » قال المفسر « الملال » كغيره إن 











البلاغة في / وتيب ماذكر الله 0 يأسرا' ال (التفسير: 3 (١‏ 


الفرةانءو التوراة وقال بعضالمفسرين إن 'لفرقان هو ما أوتيه موسى من الا بات 
والمعجزات وقال الاستاذ الامام بعد <كاءة القولين ولكن ذكره بعد الكتاب 
موطوفا عليه دليل على أن المراد نه مافي |أ لكتاب من الشر اع والاحكم المفرقة 
بين الحق والياطل والخلال والح رام » ومعنى قوله « لعا تشكرون. أءا. ِ 
0 3 أي ليعد؟ ذا القدر لاست رار عل |اشك 0 بهذه الاحكام 
لشرائع للاهتداء 0 للاسترشاد فلا تعوا في وثئية أخرى. وان من ل 
ا للبداية بهم الكتاب أن يعرفوا أن ماجاء به تمد عليه الصلاة والسلام 
هو هدى وأور برجعهم الى الاصلالذى تفرةوا عنه واختلذوا فيه» و كذ لاك اهتدى 


يه معهم المستيصرون » وجاحده الرؤساء الم-تكبرون » والمقادو ن الى لايمقاون 
0 « 32 ةن 
(:6)و ات ةك 1 ١‏ 


الم 0 كر 


أ أ ا 


| 
با" تاذ لعجل وار ا لك ذلك حي 


6 عخد أده 3 ا ءا 2 لتاب 50 


هت 2و عدخ عط ادام 
100 


قلم ري ا و 0 25 ى أرى الله جور قاخغن 5 ) الصيقة 


وأنم . تنغار لمم ناكم ين بعد مو وك للح ارون 
(0ه)و حل 5 ل ليك" الفعام انز ل 2 بك 1 أمن نه 


طنبك 0 ا ب رين 

عن الا ات عر راك كر را 22 0 للك 
0 جيء تاليا له ا عنه : 1 للك كي تمبيداً إسكرعى السمع 6 وبوحه 
الفكر ويستميل القلب » وهو الابتداء بذكر النعمة مملة والتفضيل على العامين ولا 
برتاح الانسان لحديث كحديث مناقب قومه ومفاخرجم ثم طنق يفصل النعمة 
ويشرحها 6 فبدأ ب 0 فرد من أفرادها لايتخرن به 25 سيئة من سيئا مم وهو 
تنجيتهم من ظل ١‏ 0 فرعون» ولكنذ 3 مده | كر ضروب ذلك الظل وهو قتل 





(التفسير :.ج١)0‏ التوبة وأعس بي اسرائيل بقتل أننسهم .8١س‏ 


الابناء - : يخنض من عو تلاك النفوس المعجبة المتكيرة ااي تعتقد أناشّلا ياد 


عد يم شعي 8 الخر» وهومع هذا لايتفر ّ عن ٠‏ الاصغاء :والتدبر» لاه لريفاجئها بشيء 
فيه نسبة التقصير وععل السوء اليها 2 الى نا امه ا له 1ك ن النفس 
لك 1 ذ وها 6 إذ رت اافخر 5 تنغيص من تذكو عصاصه تتصل بواقعتباء» 
1 فرق البدر م 6 وانجاؤمم 6 واغراق عدوم ٠.‏ 
0 ان 0 اشاتان كلتمر وتاخدها الاريحية عندماتلاعاييم 
الني 0 إل لما فيبا هن ن الشبادة بعناية الله تعالى هسم »ولا سيا 0 
قارنوا بين هذا التذكير وبين تذ كير مشر كي العرب بتلاك القوارع الشديدة » لم 
يترا بعد هذه اطزة تجمح في يجبها وخرهاء وتتادى ني إبائها وزهوهاء بل 
عقب كر يعد هه 0 التعمة سيل عه طم مه لى كبرى السيئات ال ي ظلوا مها أنفسهم 
وكثروا لعمة رمم وش امخاذ العحل إلهاء وقدم عل ذكرها خير مواعدة مومسى 
وهي من النعم » وختمها بذححر العذو ء ثم قنى عليها بذكر نسسة إيتائهم الكتاب 
والفرقان » وه_ذا مابجعل أنفس ااسامعين الواعين قلتّة يتنازعها شعور اغراف 
المذكر الواعظ لما بالشرف» وشعور رميه إياها الل لك" 
بعد هذا كله استعدت :ل كالنفوم لان لسمع انات مبدوءة كرسي ماها من 

غير بيد ولا توطئة فانتقلالكلام إلىهذا الضرب منالتذ كير مندوءاً يقولهتعالى 
(١‏ وإذ قال مومى لقومه 4 أي واذكر أمها الرسول فيا تلقيه على بني اسراثيل 
وغيرثم إذ قال موسى لقومه الذين اخدوا من حلييم عجلا ع.دوه إذ كان يناجي 
ريه في الميقائين الزماني والمكاني ل ياقوم انكم ظدتم أنفس؟ باتخاذك العجل »4 
إلا عبدىوه . والقصة مفصاة فيسورتي الاعراف وطه المكيتين لان قصة موسى 
فيبما مقصودة ة بالذات» ونا ماهنا فهو تذكير لبي اسر ائيل > عا تقدم وجيهفيشياق 


دعوتهم !1 ل نادم (فتووا إلى 2 لك فاقتلوا اك أي فتوبوا المخالقكم 
الذي ور أن له تديدوأ معه إها 5 هو أدى منكم وهو ىلخ خاق> 6 كم أي 
تدر م 5 وصلعكم 6 د 0 كل بعضكم بعضا »> فان قل المرء م حية 5-1 
لندسةا) وحتمل الافظ أن يكون معناه ليببخ مكل دن عبد العحل (فسة انتحارا . 





تكلم الاستاذ الامام في التوبة وقال انها حو أثر الرغبة في الذنب من لوح 
القاب والياعث عليها هو شعور لكاي بعظمة من عصاه وما له دن السلطان عليه 
ف الذال 4 كر مصحره اليه في الال 6 لاجرم أن الشعور هذا الساطان 
الالمي بعد «قارفة الذنب ببعث في قلب المؤمن الهيبة والخشية وحدث في روحه 
انفعالا 8 فهل وندما على صدوره عنه 6 ويزيد هذا الحال 3 النفس ذو الوعيد 


على ذلك الذنب » ومارتيه الله عليه من العقوبة في الدنيا والآخرة . هذا أثر 


)١جةريسفتلا( قتلبني سر ائيل أ ننسهم ونوبة الله عليهم»‎ 0 ٠ 


التونة في النفس؛ وهذا الاثر بزعج التائب إلىالقيام بأعمالتضاد ذلكالذنبالذي 
تاب منه وعحو أثره ااسوء ( إن الحسنات يذهين السيئات ) 

فن علامة التوبة النصوح الاتيان بأعمال تشق على النفس وما كانت لتأتيبا 
ولا ذلك الشعور الذي يحدثه الذنب . وهذه العلامة لاتتخلف عن التوبة سواء 
كان الذنب مع الله تعالى أو مع الناس . آلا ترى أن أهون مايكون من انسان 
يذنب مع آخخر يباهي به أن يجيء معترذا بالذني معتذراً عنه ‏ وهذا ذل بشق 
على النفس لامحالة » وقد أمر بنو اسراثيل بأشق الاعمالفي تحقيق التوبة من أ كير 
لدو وهو الرغة عن عيادة من خلتهم وبرأم الك عبادة ماعماوا بأيديهم .وقد 
قال ( فتوبوا الى بارئك ) لينبههم الى أن الاله المقيقيهواخالق الباريء ايتضن 
الامر الاحتجاج علييم والبرهان على جبابم 

ذلك العمل الذي أمرثم به موسى هو قتل أنفسهم والقصة فيالتوراة الني بين 
أيديهم الى اليسوم ا الل وا ارب تاحابه بدو لارى نآ مرحم 
0 عم السيوف وشتل لعضهم عض فؤعاوا 6 وقتل 00 2 حوثلاثة 

آلان 0 وقال مشمر نا ( الجلال ) كغيره إن الذين قتلوا سيعون اذا والقرآن م 

يعين العدد » والعيرة المقصودة من القصة لاث:وقف على تعيينهفنمسك عنه 0 
قال الاستاذ الامام » وهذا مذهيه في ميم مبههات القرآنٌ يققف عند النص القعامي 
لايتعداه » ويثبت أن النائدة لاتتوقف على سواه 

قال تعالى لإ ذلم خير لك عند بارنئكم 4 لأنه يطبرم من رجس الشرك 
الذي دنسم به أنفسكم ويجملكم أملا لما وعدم به في الدنيا ولثوبته في الا خرة 





(البقرة:س”) طلب يني اسسر اير ؤي الله وقتلهمبا لصاعقة و بعثهم بعدموهم 0 ل 


وقوه لإ قناب عليكم »4 من كلام الله تمالى لاتنمة كلام » مومى عليه السلام في 
الظاهر وهو 0 2 محذوف #ديره 0 0 “رم به مومى فاب عليكم 
انه هو التواب 0 4 أي انه هو وحده الكثير التوبة على عباده بتوفيةهم 
طا وقبوطا منى.» وان تعددت قيلها ج رايم 2 ارحم مم » واولا رحمته امحل 
باهلاكهم ببعض ذومهم الكبرى ولا سيأ الث 3 به 

ا أن نؤمن لك حتى ترى الله جهرة 4 أ أي واذكروا اذ 

نم لنبيكم , يامو سى أن تصدق عا جئت به تصديق اذعان واثياء 0 ترى الله 
1 ف ا بالاعان ب ا (فأخذتكم الصاعقة وأ نمماتاظ 4 أي ذأ خدت 
القاثلين ذلك منكم الصاءئة وأ 5 م تتطرون ذلك ,سبد 0 سيأ ينهذ اتفصيل 
في في سورة الاعراف ء فالقصة هنالاك مقصودة 0 «افيها من فائدة وعجرة ونا 
المراد ما هنا التذكير م تقدم 

قال الاستاذ الامام : سؤال بي امسر اثيل رؤية اله تعسالى واقعة مستقاة 
لاتتصل : عسألة عبادة العحل وه ٠>روفة‏ عند ,. اسمر |" ذل ومخصوصة في > 85 مم 
وذلك أن طائنة منهم قالوا اذا أختص موسى ا بكلام الله تعالى مر 
دوننا . وانتشر هذا القول ذ في بي اسر اليل 2 أجماءة منيم بعد ءوت هارون 
وهاجوا على مور سى وبفي في هارون وقالوا للم لة 0 اسار أل حي 
لاجل 7 د فتشمل جع 0 ؛ وقالوا أونى اب ا منا فلا 
بق لك أ ن تثرفم وتسود عليئ-ا بلا مزية » واننا ان نؤمن لك حتى نرى الله 
جبرة . تأخذم الى خيمة العهد فانشقت الارض وابتلءت طائنة مهم وجاءت 
نار من الحانب اله - شر فأخذت الباقين» وهذه النار هي المعير 0 هنا بالصاعقة» 
وهل 3 من نار غير الاشتعالبالكهرياء وهو ماتحدثهالصاعقة !١‏ ني نحدث الانشقاق. 
ف الار ض ايض ؟ وقد أذ هذا العذاب تلاك الطاثنةوالا” خرونينغارون ؛ وهكذا 
كان بنو اسرائيا ل يتمردون ويعاندون ن مومى عليه به السلام وكان سوط عذاب الله 

« تير القرآن المكم «( ١١4؟»‏ « المزء الاول » 








وحدة الاءة سلنها وخلنها وتكانلها (التفسير::ج١)‏ 


لصب علييم» 0 بالامراض والاوئة وسلطت علي اموا وغيرها حتى أمانت 
0 1 . فجاحدتهم ومعاندتهم لني ملي لم تكن بدعا من أعمالهم 


قال تعالى ل بعثنام من بعد موتكم لعلكم تشكرون 4 ذهب الاستاذ 
الامام الى أن المراد بالبعث هوكثرة النس ل أي إنه عد ماوقمفيبمالموت بالصاءقة 
وغيرها وظن أن سينةرضوا بارك الله في نساهم ليعد الشعب نالبلاء السابق لاقيام 
يق الشكر على النعم الي عتم مها الا ناء الذين حل مهم العذاب يكف رهملا 

والعبرة الاجماءية فيالا بات أن الخطاب ني كل ماتقدمكانموجها الى الذين 
كانوا في عصر التمزيل» وأن التكلام عن الابناء وال ناءواحد لم#تلف فيه الضمائر 
حتى كأن الذين قتاوا أننسهم نالتونة والذينصعةوا بعدذاكهم المطالبون بالاعتبار 
ودالذكر ء وما جاء الخطاب .هذا الاساوب الا لبيان معني وحدة الامة واعتبار 
أن كل مايباوها لله نه من المسنات والسيئات وما يجازمها به من النعم والنقماما 
يكون مُنى موجود فيها يصحح أن مخاطب اللاحق منها با كان للسابق كا نه وقم 
به» لبعل اناس أنسنة الله تعالى في الاجماع الانساني أن تكو ن الام متكافلة يعتمر 
كل فرد منبأ سعادته بسعادة ساثر الافراد وشقاءه بشقائهم» ويتوقع نزول ااعقوبة 
به اذا فشت الذثوب في الامة وان ل نواقهبا هو ( واتقوا فتنة لاتصيين الذين 
ظموا منكم خاصة ) وهذا التكافل في الاثم هو المعراج الاعظم أرقيبا لانه يبحمل 
الامة التى تعرفه على التعارن على الخير والمناومة للثمر فتكون هن المذلحين 

1 هذا ذكر الله تعالمى نعمة أخرى بل نعمتين من النعم الفي من" مها على بتي 
ام ايل فكفروا مها ولكذه لم يذكر ماكان به الكفران » بل طواه وأشار اليه بما 
تم له الآ.ية من أحهم لم يظاموا الله تعالى بذلك الذنب المطوي وأماظاوا أنفسهم 
ركذا سارك اخر دن أعاليس الليان ف التذكر وكارك كن مروف الاكان 
الي هي أقرى دعام امار 6 

أما انعمة الا ولى فتوله تعالى ل( وظانا عليك الغام 4 قال الاستاذ الامام : 
هده ندية تقل متخرلة با قلها في سياق الذوى » منفصلة عنها ف الوقوع » فان 
التظليل استمر إلى دخوللم أرض المعاد » ولولا أنساق الله اليهم الغام يظلاهم في 








(البقرة : س7 كل ماد بطلبه الدين فلمنفعته وما ينهي فى عنه فلضرره م 
التيه لسؤعتهم الشمس ولفحت وجوهم. وقال لامعنى لوصف انام بالرقيق 5 قال 
المفسر (الحلال) وغيره : بلالسياق يقتضي كثافتهإذ لامصل الظ ل الظليل» الذي 
بقيده حرف التظليل» إلا سداب كك 2 در الثمس ووهجها. وكذ لكلا 


النعمة البي ما المنة الا بالكثيف وهو المتقول المعر وف عند الاسراثيليين أنفسهم 


وأما النعمة الثا: أيه ف فى قوله 5 ىَْ ا نؤلنا علي>؟ ؟ المنوالسلوى 4 مامنح من 


ان تعالى سمى اجاده اززالا ومئة ( وأنزلنا المديد ) على 3 المن يعزل كالندى 
وهومادة لزجة حاوة تشبه الع لتقع عل الحجر وورق الشحرمائعة ثم تجمد وتهف 
فيجمعها النساس » ومنها الترئجبين ونه فسر الأن مفسسر نا وغيره 0 السلوى 
ققد فسروها نالسماني وهو الطاثر 0 وف فى العزول لصح فيه على حقيقته 
لكا ٠‏ وظاهر أن قوله تعالى (إ كلوا من طيبات مارز زقناق) .ا مقدر فيه الآول.وفي 
( سفر الخروج ) أن بني اسرائيل أكاوا المن ار وار كه كالرقاق 
بالعسل و كان ١‏ طم بدلا من المز وليس المراد أنه ا يكنم كه إلا السلوى 
فقد كان معبم المواشي ولكنهم كنو | تحرومين من النبات والبقول كا يعلم مما رأني 
وفيةوله تعالى ل وما ظاهونا ولكن كاترا أنفس, بم يظدون 4 تقرير لقاعدةههمة 
وغيأنكل مايطليه الدين من العبد فبو لمنفعته » وكل ماينهاه عنه فائما يتصد 0 
الضرر عنه. وان ياغ أ نفع الله فيتتعه» ون بلغ درن فصر ءاء 6ك 
في لامي ا لع ابنأ 1 أو عليه شر اكد وعليها ماا؟ كنسبت) 


رك 


حيث شكتم 


ع 


6ه هه 


ر الذي قير ل فا نرَلئا 


1 اد بالقر 4 المد إةع وهى في الاصل اسم جتمع الناس ك0 أن العن الذي 
.نيه ومادمها تدل على الاجماع » وتنباقرت 01 في الحموضاذا جمعته. وأطلقت 











»+ اللاغة ف التعبير ع0 الحالئة والعصيان ( التفسير: ج ١‏ ( 


على الامة نفسها. مغلب استعاها فياابلاد الصغيرة ولا بصح هنا ذان الرغد لايتيسر 
للانسان 5 بشاء إلا في المدن الواسعة الحضارة ء(قالشيخنا) ونسكت عن تعيين 
القرة كا سكت القرآن قد أص بنو اسرائيل بدخول بلاد كثيرة وكانوا يبؤصرون 
بدخوها خاشعين 0 0 مس شعربن عظمته وجلاله ونعمه وإفضاله 
وهو مونى السجود وروحه المراد هنا . 

وأما صورة السجود من وضع المباه على الارض فلا يصمح أنتكون مرادة 
لامها سكون والدخول حركة وهها لامجت.عان . والمراد بالحطة الدعاء بأن #طعنهم 
خطايا التقصير وكفر النعم . وتبديل القول بغيره عبارة عن الخالقة كان الذي 
يعس بالشىء فيخالف قد أنكر أنه أمى به وادعى أنه أ يخلافه . يقال بدات 
قولا غير الذي قبل . أي جئت بذلك القول مكان القول الاول 

وهذا التعبير أدل على الحالئة والعصيان م نكل تعبير خلافا لما يترادى اغير 
البليخ من أن الظاهر أن يقال : بدلوا القول بفهره دون أن يقال : خير الذي قيل 
لم » فان خااف أمر سيده قد يخالنه على سبيل التأو بل مع الاعثراف به فكانه 
يقول في الآنية امهم خالذو! الامر خلافا لايقبل التأويل » حتى كأنه قبل هم غير 
الذي قبل . وليس الممنى أنهم أمروا بحركة يأثونها» وكلمة يقولوتها » وتعبدوا 
بذلك وجعل سبيا اغفران الخطايا عنهم فقالوا غيره وخالذوا الامر وكانوا رن 
الناسقين . و أي شيء أسبل على المكاف من السكلام يحرك به انه » وقد اخترع 
أهل الاديان من ذلك مالم يكلفوا قوله لسوولة القول على أاسئتهم » فكيف يقال 
أمر هؤلاء بكلمة شولونها فعصوا بتركها ؟ انما يعصى العادى اذا كلف ما يثقل 
على نفسه وتحملهبا على غير لات لو ل 1ل 1 أن 
تفكر في غير ماعرفت » وحث النفوس على أن تتكيف بغير مانكينت 

وذهب المفسر ( اللال ) إلى ترجيح الافظ على المءنى والصورة على الروح 
قنسر السجود كتكثير من غيره بالاتحناء » وقال انهم أمروا بأن يةولوا «حطة» 
فدنخاوا زحفا على أستاههم وقالوا : حبة في شعيرة : أي اننا نحتاح الى الاكل . 
ومنشأ هذه الاقوال الروايات الاسرائيلية ولايهود في هذا المقام كلام كثير 





(الترهاس؟) اغا الظالم يظلله وقدمّه وعم 


0 يلات خدع بها المفسرون ولا نجيز حشوها في تفسي ركلام الله تعا 

وأقول أن مااختاره الحلال عسو يني الصحيحو لكذه لاخلو م نعلة اسر اثيلية 
وسنبين ذلك في تفسير المسألة من سورة الاعرافمه المتابلة بينالعبارات الختافة 
في السودتين وبيان وجوهها » وحقيق معاني ألناظيا. 

ويدل قوله تعالي لإ فأنزلنا على الذين ظلموا رجا من السماء 4 على أنهذا 
العصيان لم .يكن من كل بني اسسرائيل » وأن هذا الرج: كا: ان عام ا 
الذين فسقوا عن الامر ول : عتثلوه كن هذا المععى أشد اتا تأكِد وضع الملور 
موضع المضمر فال ( فأنزلنا على الذين ظلموا ) وم يتنا نز لناعليهم : وهل وجه 
الحاجة الى التأ كد الاحتراس من امهام كون الرجز كان عاما كأ هو الغااب فيه» 
ثم أك كده با أكد َك خر وهو قوله ‏ زا كانوا إيفسقون وفيهذا الضربمن المقابلة 
من تعغاء م شأن السنين مافيه 

وأقول الآ ن : القاعدة أن ن ترتيب الحم على المثتق بدل عل ان كله 
له كقوله (والسارق والسارقة فاقطعوا أيدمهما ) فالسرقة علةللقطم. والموصول مع ١‏ 
صلته هنا كذلك» والمعى ( فائر نا عل الذي لوا ري ل لل )ل 
ظلمهم ء ثم أكد هذا السيب الخاص العارض المعير عنه بالفعل الماضي يبيانسبب 
عام يشمله ويشمل غيره ثم يفعلونه دانما وهو قوله ( بما كانوايفسقون) أي بسبب 
تكرار الفسوق والعصيان مهم واستمرارثم عليه الذي كان هذا 0 منه 

( قال ألا ستاذ ) وذ نت عن لعيين نوع ذلك الرجنكا هو شأ نتاني 0 
ماأمهمه القرآن . وقالالمذسر وغيرهإنه الطاعون » وأحتج بعضهم عليه يقوله تعالى 
( من السماء ) وهو كا تراه . والرجز هو العذاب وكل , لوع منه رجز . وقد اتل 
الله بي اسر ائيل بالطاعون غير مرة » وا بتلاتم بضروب أخرى من النقم في إثر 
كل ضرب من ضروب ظلههم م وفسوقهم » ومن ا ذلك تسليط الام علييم 64 
وحسينا ماجاء في القرآن عبرة وتبصرة فنعين ماعينه » ونبهم ماأهمه ( والله 
ل وأتم لانءليون ) 





ا ين انفحار 00 “ن حجر مومى (التفسير 06 


7 از استسعى رك بتاك 0 


د ود 0 5" 


فا تفيدر ل له ا 


ددهم وه 


ربوا من رزق الله ولا" كد لارض يدن 


واشر 


هذا بيان حال آخر من أ-وال بني را يل في هحرتهم وعنابة الله تعال 


35 


مم فيها لعي الظلماً فعادوا عل موسى إلالم ة أن اح رجهم دن ال فصر 


الخصية المتدفقة بالامواه 6 وكاوا عند كل صيق عنون عليه ان خرحوا معهة من 
مصر ونجبرون بالندم قات موسي يه واسسقاه لقومه 5 قصه الله تعالل 
علينا بقوله ( وإذ استسةو ى موسى لقوهه 4 أي طلب السقيا طم الله تعالى (١‏ فقلنا 


اضرب بعصاك المدر قال الاستا أ ذ الامام 5 0 0 0 اضرب بعص أه مجر رأمن 


حدارة تلك الصحر 1 0 أي فى دمر ب م الحر فضر به اشر از" تعجر تمنداثتا 


عشرة عيئا » بعدد أسباطهم وذلك قوله 6 ز وجل 9 + قدعل دعل كل ا رم 42 
(قال) ) دكن هذا الجحدر هو الذي روي آل ع وق موسى لوم كان 
يتتسل كا قال المذسس( الخلال ) لا دليل عليه ؛ وقصة الثوب ايست في القران 
فيحمل لعريف الحجر على أنه المعمرود في ال يلكا يهم التعريف 3 الححر 
الذي ضرب فتذحرت منه المياه حجر مخصوصله صنات : عيز ه عندثم كر 3 صل 
أو عظيما النسع مساحته اتلك العيون ويصلح كن هارث ذلك الام 
ام له يقع حت أعينهم منفرداً عن غ-يره ليس في محاتهم سواه » وقد يكون 
التعريف اإرلالة على الحنس ليفيدنا "بعد المرغوب عن |اتناول» وعظمةااقدرة الالحية 
ا 0 | وعير غَاسه في سفر الخروج بالصخرة و 
عل الله تعالل 8 لنافائدة في ا مما دل عليه هذا الخطاب من التعيين لما تركد 
5 أراد أن لصور اك بي اسرائيل قي هله ااتعمة واغتباطهم بما متحوم دن 


العيش الرغد فيءباجرثم فقال ل( كاوا واشرربوا من رزق الله 4 فعجرعن الحالالماضية 








(البثرة: س؟) قصص|لقرآن عيرة للا تاريخ ورجوع الاثم اليعارية. اقتدفيها لك 


بالامر ا ايع الخطاب أو لفك 0 وحصور 32١‏ اغتباطهم > عا ثم فيه 
حى 0 والخطاب يوجه ١١‏ اع .وه_ذا صرب ٠‏ ن ضروب 
إبجاز القران التى لانجارى ولا مارى ثم قال لإ ولا تعثوا في الأرض مضدين 4 
أي لاتنشروا فسادم في الارض ود كونوا في فى الس رور قدوة سيئة للناس .يقال 
عا اذا نشر الشر رفسا وآنارا الخيث ة فهو أ اخص من «طاق الافساد ولذيك مع 
ان » حالا م 1 تمثوا »> 

قال الاستاذ الامام 1 0 أ من أعداء | أله قرآان ا عليه عدم العر تنب 
في القصص وشواون هنا إن الامانةاء وضرب الححر كار ن قبل 9 يه وقبل الااص 
بدخول تلاك القرية فل م ها كن تلك الو اوقائم - والحو أب عه ن هذه الشببة شمر 
ما قلناه مسار في قعص الانبياء والاثم ااوار دة في القرآن ٠.‏ وهو أنه | قص لك 
مها ا'تار ت ا ل أزمنة وقوعبا وانما ١‏ للا اد ما الاعتار 
وااعظة نيان النعم متصلة بأ سيا ١>‏ لتطلى. 1 0 بيان إلنتم بعللبا اننقى 7 ن جرمهاء 
ومى كان هذاه وام رض من الس ياو ف قالواجب ' 0 يكون تر 3 ب الوقائم في الذكر 
على الوجه الذي يكون أ أبلغ في النذ ير وادعى إلى التأثير 

إن الباحثين في في التارخ لمذا العبد قد رجءوا إلى هذا الاساوب في التقدم 
والتأخير وقالوا ستأبي أيام لأس معت يل فيها اك وادث وا أقصص #سب تواريخها 
لطول الزمن وكثرة النقل مم حاجة الناس إلى معرفة سير الماضين » وما كان لما 
من اد نامج ا ثار في حال الخاضربن ٠‏ وقانوا ان ااطريق الى ذلك هو أن ننظر 
في كل حادنة من ن حوأدث السكون كالتورات والحروب وغيرها ونبين أسبامها 
ناميا ء. ن غير تفصيل ولا ” بحديد لخن رَنات الوقائعبالتاريخ » ذان ترتيب الوقائم 
هو من الزينة فيو ضع | اتأأيف فلايتوقف علية الاعتيار» بلرعا ؛ يصدعنه عا يكاف 
لعن من ٠.‏ ملاحظنه وحنظه فهذا صرب من ضروب الاصلاح ال_د بي جاء به 
اله ل كن سر الاجماع قي في الانسان 

هذا مائقو له إذا 1 إن الا متكت كان قبل التيه للا فية 3 انا أن نول ! إن 
ارق اليه سي الارض الممتدة ع ساحل البحر الاءهر من بيداء فلسطين مما لي 








40 تبه بنياسرائيل ٠؟‏ سنة وحكمته ( التفسير:ج١)‏ 


حدود مصر وفيا كان الاةسقاء بلا خلاف ( وفي سغر الخرو ج أنه كان في 
رفيدم الني انتقل اليها بنو اسرائيل من ( سين ) الي بين ايلم وسيناء . ويطلق 
التيه على ضلال بني !ممرائيل أربعين سنة في الارض . والعبرة في القصة على 
ل 
أشرنوا عقائده في معصر » وما في ننوسبم من الذل الذي طبعه فمها استبداد 
المصر بين وتعبيدتم اياثم » ليكونوا أعلياء أعزاء بعبادة الل تعال وحده» وأن يدخل 
1 أرض الميعاد وهي بلاد الشام الى وعد الله بها ابام . وكانوا اطول الاقاءة 
في مصرقد أافوا الذل وأنسوا بالشعائر والعاداتالوثنية » فكانوا لاماطوز خطوة 
الا ويتبعونها خطيئة » وكيا عرض لم شيء من مشقات السفر ,تبرمون بموسى 
ويتحسرون على مدمر وإتمنون الرجوع اليها ( 5 سبق القول ) ويسئبطئون وعد 
الله فتارة بطلبون منه أن تجعل لم إِلها غيرالله » وتارة يصئعونعجلا ويعبدونه» 
وتارة يفسقون عن أدر رمهم ويكغرون نعمه. ولما أمرمم دخول البلاد المقدسة 
ل وعدثم الله أنوا واعتذروا بالخوف من أهابا المبارين لما |-تحوذ عليهم هن 
المين الذي هو حليف الذل . وكان موسى ارسل كالبا وبوشع بن نون رائدين 
لينظرا حال البلاد في القوة والضعف وأرسل غيرهها عشرة من بقية أسباط 
بي اسسرائيل فأخبر هؤلاء بان في تلاك الارض قوما جبارين فقال بنو اسراثيل: 
انا ان ندخلها حتى مخرجوا مها . وأخبر بوشع وكالب أن الارض كا وعد الله 
وان دخوطا سبل والظفر مضمون بالاعمادعلى الله تعالى والتوكل عليهه فل يسمعوا 
ليا بل ( قالوا انالن ندخلها أبداً ماداموا فيها ) فضرب الله عليهم ااتيه أربعين 
سنة لحكة بالفة وعي ارادة انتقراض أوائك القوم الذين تأشبت في نفوسهم 
عقائد الوثنية » وزابلنها صفات الرجولية» حتى فسد مزاجبا » وتعذر علاجبا » 
وخرو ج نشء جديد يتربى على اامقائد الصحيحة» و أخلاق الشهامة والرجواية » 
فتاهوا حتى انقرض أوائك المصابون باءتلال الفطرة » وبقي النشء المسديد 
ورفض لذن كاوا عند الخروج من صر صغاراً لاشدزؤن عل جل السبلاح + 
وقضى الله أما كان متعولا 








(البقرة:س؟) إعنات بني! سرائيل لوسى ليرده إلى مصر وسببه 6 


واج اما ايده 


هذ َم 0 لن 


لصيو عل 0 8 0 عر فاع تتا 
رك رج ا مما نشيت 1 0 لب ونا رما وعدس 


ولص تصلها 5 ال لون الذى هو 3 0 ا بعاواممة 


هع راء 2 


: 5 3 
٠.‏ وصر ربت علي 0 الذلة 2 0 خضب 


هذاضرب آخرتما ذكراللّهتعالى به ببي اسر اثيلفي سياقدعوتهم إلى الاسلام. 
ال صاحب !١‏ م :كانوا قوما فلاحة فتزْعوا الى عكر فأجموا ما كانوا فيه 

ن النعمة وطلبت أنفسم, الشقاء اه وقال الاستاذ الامام في تفسيره ونقده ورده 
مانصه: فلاحة لتشديد اللام جمع فلاح بمعى الزراع 6 وعكرمم يكس رالعين أصليم» 
ا , الطعام من باب ذعرب وعل كرهة منالمداوهةعليه . وهو بيان لما بعثهم على 
أن ا أوا موسى أن يدعو ربه ليخر رج م إلى الا شياء الي ل وها والسبب في 
جبرثم ذلك واودمهم عليهكاً ديقول: ان الحامل لهم علذلك هو و تكن العادة من 
تفوسهم ذ ذلما خر دوأ منبا وجاءثم مالم يكو واءاً لفون نرعوا الي ما كانوا قد عودوه 
من قبل . ولو كان الاس كا قال لكان ني ذلك الماس عذر لهم » ولماعد الله 
هذا القول في خطايام » بل ان السامة من تناول طعام واحد قد يكون منلوازم 
الطباع البشرية إلا ماشذ منهالعادة أوضرورةولابعد ماهو منمنازع الطباع جزما 
إذا لم يسقط ذلك في #ظور . وسياق الآ ياتقبلها وما يلحق بعد ذلك من قوله 
تعالى ( واذ أخذنا ميثاقم ) الخ كل ذلك يدل على أن ماعدد من أفاعيليم مع 
نضافر الآ يات بين أيدمهم وتوارد نعم الله عليهم كله من خطاباام » ومن ذلك 
قوله تعالى ل وإذ قلم ياموسى لن نصبر علىطعام واحد فادع لنا ربك مخر ج لنا ثما 

2 تفسرالقرآن الحكم » »2 « المزءالاول > 











م7 طلب بنياسرائيل تنويع الاطعمة النبائية ‏ (التفسير: ج١)‏ 
ل لك 


تنبت الارض من يقلها وقثائها وفومها وعدسبا وبصلها 4 ويؤكد ذلاك إبراد تك 
العقوبةالشديدة منضر بالذلةوالمسكنةواستحةاق غضب الله تعالىعة ب مقلم هذا . 

والذي بيقع عليه النهم من الآ ية أن المزق قد استولى على طباعهم وملكالبطر 
اهواءه, حتى كأنوا يستتخفون بذلك الاعى العظيم الذي هيأهم الله له من المكن 
في الارض الموعودة والخروج م فيه. ومع كثرة «اشاهدوا من 
آبات الل التائة ع صدق وعده لهم ١‏ تستيقنه أنفسهم 0 كانوا على ررب منهه 
وكانوا يظنون أن موسى عليه السلام خدع, 000 1 مصر وجاء بهم في 
العرية لييلكهم > فإزلك دأبوا على اعناته والا كثار من الطلب فمااستطاع ومالا 
يستطاع ل بيأس معهم فيرئد بهم الى مصر حيث 0 الذلة » وهم مطمع 
في العيش وأمل في الخلاص م من الملكةء فاذ كره الله عنهم في هذه الاابة طّ 
عل حد وله م أن نؤمن لك 0 رى الله جبرة) وبرشد الى مافيهمن الاعنات 
رفم أن نصير على طعام واحد . فقد عبر عن نا لنهم؟ٍ يما فيه حر ف النفي الذي 
يأب لسلب الثعل في مستقبل الإمان مم تأ كيده فكأنهم قلوا . اعلم رين 
لك أمل في بقائنا معك على هذه و نالمزام طعام واحد فان كانت لك معزلة 
عند الله 5 تزعم فادعه رج لنا مامكن معه 3 نبقى مك إلى أن لم الوعد 
الذي 1 ووعدتنا وم يعلمون 0 كانوا في برية غيرمنبتة » وربما ١‏ يكن 
قوطهم هذاعن سامة ولا أم / من وحدة الطعام » و ا لكنه نزق وبطر 5 بينا 
وطلب ل نما يخشون على أنشهم . ويؤيد ذلك مأهو معرو فى في أخبار م 
م الطعام بالواحد ع أنه توعان كك الن والشاوى 2 لاما طعام كل يوم » 
والغرب ين ع يوم عدة ألوان لاتتغير : انه يأ كل من طعام واحد . 
ك1 مهم ينظرون إلى أن مجموع الالوان هي غذاؤه الذي لاينغير فهي غذاء واحد 
فاذا تغيرت الالوان تغير نوع الغذاءة نكن ا 

والقل من الات ماليس لشدر حرق ولا جل كا ذكره ابنسيده . وقال 
أبو حنيفة ماينبت في بزرة :ولا سكاف رمه اق . وفرق مايين البقل ودق 
الشجر أن البقل اذا رعي لم يبق له ساق » والشجر تبقى له شوق وإن ذفت ٠.‏ 








( البقرة؛س») استبدالالأدنى عام وخير وأعلى . خاقالذل ‏ وسب# 


اك مناامةل مارطعمه الا نسانه نأطايب اضر كالك رفس وال نعناع و ونموهانما 
بغري با لقَضمم © ويعين على اطضم م6 والقثاء 1 ان 1 رش ااعامة 2 القتة » 


والعدس والبصل معروفان 2 والفوم هو الدريلة ٠‏ وقال| ا اي وجماعة : هوااخ 


003 
ل تود ل ملحن نطة هوطلبهم لخي ااذي يصنع مني 


إقال »4 4 مومى عليه || أسللام 0 لأ شرثم و وانكرا أتبرمهم لآ رم 
الذي هو أدبى بالذي هو خير ؟ 4 أي أنطاء بون هذه 0 00 اسيوسة بدلماهدو 
خير منبا 0 أن أن والساوى *واللن فيه الخلاوة الي غ1 لسك ال باع البشرية 
والساوى م.. من يب كوم الطير وفي 2 وه غذاء 0 به 00 ولس فا طلءوه 
مايساومهها لذ وتغلية ال وال 0 2 اللغة الاقر ب واستعير لين 
والادون 5 استعير البعد لارفعة : والاستبدال طلب شىء بدلا من آخر » والياء 
تدخ ل المبدلمنهالمراد تركد. تقال م١‏ اهبطوامصراً يهن الامصار لإفار ا 
أي قأن م إن 2 مطتموه و نز لتموه وجددم فيه ماسألم . . لالع الارض التىقذ 
ا أن تقيموا فيبا إل أجل محدود قل س من ” تأنها 0 تلت اهدده 0 َ 
الله جل شأنه م م يقغر عل بالتيه في ه_ذه العرية 5 إلا لجبدج وضعفاع زاج عن 
مغالية م ن دونج من أهل الامصارء فلو صصح ماتزعون 0 5 اهتيج للطعام 
الواحد ف نم الذين قضيم به على أنفس؟ : عاذ فرط 5-6 فان أردتم الخلاص م 
هم أ قدموا على محاربة م ن يام من سكان الاارض الموعودة » فان الله كافل 
ل النصر م » وعند ذلك بحدون ذا 2 فالعسوا اخير في أذ سك وي أذمأ الج 
فان الله لابضيع أجر العاملين 

قال تعال 5 [وضر ل بم الذلة اك م 4 الذلة وا لذلخلق حِيث من 
أحلاق نفس الانسان يضاد 3 باء والعزة » وأصل 1 فيه معنى الاين فالذل 
بالكدر اللين وبالغم والكسر ضد الصعوبة» واذا تنبعتالمادة وجدتها لاتخاومن 
هذا لحن . صاحب هذا الخاق لين ,يشفعل ل ككل فاعل ء ولا أذ م ضائم » 
غير أن هذا الح الذي مون على النفس قيول ثيء لان إر 1 غال) با على 
البسدن وني القول إلا عند الاستذلال والقبر » وكثيراً ماثرى الاذلا, نض سيم 








نقانا ضرب الذل و والمسكنة على اليبود وسيبه ‏ ( التفسير : ج١)‏ 


3 
1 :اء» فذتالون ن في مشيتهم من الكيرياء » ويباهون عا للم من 1" عورعا 


قاخروا م من لاشو نسطوته من الكيراء 
واذا ماخلا الحبان بأرض2 طاب الطعنوحده والنوالا 

ولكن متى شعر الذليل بنية من نفس | القاهر أو طاف بذهنه ال د من 
إليه اذى واستكان » وظبر السكون على بدنه » واشتمل الاشوع على قوله 
وفدله وهذا الا الك ي يسطع لم من! لنفس على اليدن هو الذي سحمى اللسكنة» 
واما سف التقر هلان لمانا | ال ل امحتاج ” تضعف 6 ويذهب نشاطه ف 
بعدم ما مسد عوزه 5 نه يقرت من عام الخادء فلا اذ القاور فيه حاحة الاحياء 9 
والمشاهدة ركد !إل يق ماء ماعليه أهل امسكنة فى أوضاع اع أعضائهم » وما سدو 
عل و<و وههم » وما طبع في أقواهم وأ عمالهم اشرب انا لة والمسكنة على اليبوة 


هو جعل الذل وضعف العز زعة ة #يطين مهم © كا حرط القبة المضر و َ كن فيا عاو 


إلصاقها بط بأعهم 8 دك بعالاغرى 9 عالسكة ِ # وبا ياوا لغضب منالله »4 أير حهوأ أله 
و 5 قال 2 01 عاد بصعفة 3 الغ »ون اذا كان ذلك 1 ر شوطة ومنقهى سعي؛ 
وكذلككنآخر أطوارا! أيبود في بغيم أيام 5 مم6 وامر اد بافقدالملكوما 1 لبعةءوه قال 


شيخنا استحقوا غضبةو 0 ققد أصاء 6 » قتدغضبالمعاييم» وتتكيرالغضب 


0 


دلالةءلى أنه نوع عظيم من معط نامرد ذلك ك بأنهم كانوا 0 با بات ت الله ؛ 
(أقول ) أي ذلك"ا لءقاب بضرب الذلة وا السكة اك الالمي ي إساب ماجر وا 
عليه من الكفر 1 بات ال ال قامهم باحراجبم 1 أوسى عليه م وأء تامهم له في 
المطالب 6 0 0 ماشاهدوا م ْ العحائب 6 وما أظبر الله له م م ن الغر انب» قل 
دلوا على الال اا لد يات في نفوسبم » فهم ما كافرون في الحقيقة . ونسيان 
ل بات وعدها طُ 1 نكن لعدهة 0 بز كن م قال شيخنا 1 0 
النييين بغير الحق » 8 و أن ن | ل ات يرم علي م قتل غير الانبياء فخبلا عم ١!‏ 
بحقه المدين فيه 0 ذلك دل فييم على 3 بعيدة عن الكرم 6 وقاوب ” غاف 
دون 0 وهن ٠‏ كان هذا شأنه فال جدر نه أن يكونذليلا 0 6 5 هو مبيط 
5 عط زمه 0 أشد ان كدر 1 عم » وقوله 0 دقر الم 0 م 





(البقرة:س») عصيان اليوود َه وقتليم للانبياء للا 


أن قتل النبيين لايكون إلا كذلك يزيد في شناعة حالهم » ويصرح ,أنهم ل 
يكونوا مخطئين في النهم » ولا متأولين لاحك » بل ارتكبوا هذا الخرم الع 
عامدين » وثم يعلمونأنهم بارتكاءه خالفون لما شرعاللّه تعالى لمم فيكتاب دينهم 
ذلك عا عصوا وكانوا بمتدون 4 قال الاستاذ : ذلك الذل وتاك الخلاقة بالغضب 
أنما لزماهم لامهم عصوا الله فها أعرثم أن يأخذوا به من الاحكامء ولانهم اعتدوا 
١‏ 0 اا ان اشم قي عرائمأ تبيائهم» وقد كانت تلك الاحكا م والخدود 
اتلك رأجهم مر: اذا ل وتمكين العز والسلطان ذم في الا ارض الموعودة 
8 كانت الكافلة بنظامبم» الحافظة ابناء حماءة تمه فاذا أهماوها فسدت ألنتهم » 
واهدم بناؤثم » رة لهم الذلة التي ل نكن فارقتيم» إلا منوزمة من يدي 
ساطان الشريعة » و يكن بصدها عنهم إلا معائل اانظام حت رعابثة » وازمةهم 
الذلة والمسكنة بعد هذا ازوم الطابع له ا 
والمتبادر وعده الاستاذ ا-مالا أن ترج الاشارة في (ذلك) إلى الثاني أي. 
الكثر بآنيات الله وقلالنبيين » أي إن كفرثم وجراءتهم على النبيين بالقتل | 
منشوه| عصيام. واعتداءم م حدود دينهم » لان الذي يدبن بدين أو شريمة | 
كانت :بيب لا ول لاا لنتباءفاذاخالنها لاولمرة تركت الخالنة أثراً فينفسه » 
وضعفت هيبة الشريعة في نظره » فاذا عاد زاد ضعف ساطةالشريعة علىارادثة»» 
ولابزال كذلك حتى تصير امخالفة طبعا ورين » وينسى ماقام على الشريعة من. 
ديل وما كان لها منسيطرة ؛ و إخمرى بالعدوان» 5 يضرى ال يوا نبالافتراس. 
وكل عل يسترشل فيه العامل تقوى ملكته فيه خصوصا ما انبع فيه الموى 


> سح و 


سنْ ار ا 


أأص 
أ 


00 القضاء في الآ بة السايقة باليهود فم يدع منهم حاضراً ولا غائيا فألزم 








ع#م اعا الإزاء بالامان والعمل لا بالجنس والنسب (التفسير:ج3» 


الذل باطنهم » وكا بالمسكنة ظاهرهم » ونوأهم منازل غضبه » وجعل أرواحهم 
مساقط نقمه» فَذْلك الله الذي يقول (وضربت عليهم الذلة والمسكنة وناؤا بغضب 

ل ا ية عليهم هذا العذاب الشديد عا عا كسب تأيدهم اسه 
قأومم م ا 1 بات أت 6 وانصر اف عن الع -عرة 6 واستعصاء على الموعظة 2 
وخروج ع نحذو 5 ااشريعة 6 و ذا على أ كامبا 5 اقترف ذلك سلتهم 6 وتبعهم 
م كلمة ررك 6 فاو قر الخطاب عندها 6 و 6ك دن 
بر حمهدةه مابعدهاأ 6 0 على ك0 مودي عل وحة الارض 1 بياس 6 0 دحى 
عذده للأمل في عذو الله متنفس » بل كان ذلك القنوط لازما لكل عاصءقا رض 
على نفس كل معد 2 2 دين الييود وغيرهم 6 فان سبدب مانزل بالييود اما 
هو عصياهم واعتداؤم <دود ماشرع الله مر م افير وأحكامه 
العادلة فيهم لاتتبدل » لذاجاءقولهتعالى ( إن الذين آمَنوا ) الخ عنزلة الاستثناء 
من حك الا يةالسابةة وانما ورد علىهذا الاسلوب البديع متضمنا جميع منعسك 


عليه خلنهم 1 


مهدي ني سايقو تنسب شر يقة نيارية ماضيةة الردل عل أن الراك لقف 0 


وإنحي. كعلى أنهمن. خط لأ البيود خاصة»- لم اعم صبهم ! إلا لا لجرعة قدنشملالشءوبعامة» 
7 


وه يالفسوقعن أوامر الله وات باك حرماة 44 فسكلم 
ا 


غضباله ماسقط عليبم» وعلى أن الله جل شأنه ل 8 ما أخذهم لامر بمختص 


و 5 رهو | سقطعليه من 


5-5 1 نمم 0 انبا ل أفامن ملة مود بل (إذلك 0 ازكانوا يعتدون) 

وأقاانات الشعوب وما بدين به من دين وما تتخذه من ملة فكل ذلك 
لا أثرله في رضاء الله ولا غضبه » ولا يتعلق نه رفعة شأن قوم ولا ضعتهم » بل 
عماد النلاح ووسيلة القوز يخيري الدنيا والآآخرة إنما هو صدق الاعان باللّهتعالى 
بان تكن التسكدرى ب اسطوعا عل الفدل ان مرف اسان 6 رقا 0 
القلى من عين الوجدان » فيكون الاعتقاد بوجوده وصفانه خاليا من شوب 
التشبيه والعثيل » واليقين في نسية الافعال اليه خالصا منوساوس الوثموالتخييل» 
ويكون المؤمن قد ارتقى بامانه م تقى بشعر فيه بالجلال الاي . فاذا رفع بصره إلى 
الجناب الارفع اغضىأهربة وأطرق إلى أرض العبودية خشوعا » وإذا أطلق نظاره 





(البثرة :س؟) مدار النجاة في كل الملل أصول الدسزالثلاثة ق“#م 


فيا بين يدنه » نما سلطه الله عليه » شعر في ننسه عزة بالله » ووجد فيهاقوة نصرفه 
بالحق فيا رقع نحت قواه ؛ لابعدو حداً ضرب له » ولايقف دون غاية قدر له أن 
بصل لكا » فيكون عبدالله وحده » ا الكل شىء بعده . 

كنب ماتقدم الاستاذ بقلله إذ اقترحت أن يكت تنسير الاية كا قررء في 
درسه وانني أعه على المنبج الذي جريث فأقول : 

هذا هو الامان المرضي عند الله تعالى الذي يكون أصلا لتبذيب أخلاق 
صاحبه » ومصدراً للإجمال المسنة عنه . وللاماناطلاق آخروهو ااتصديق بالدين 
في الجملة أي الامان الله و بأنماجاء به فلان النيمثلاهوصجيح غير مكذوبعل 
الله تعالى » ومدخل فيه أهل الفرق الغبالة من كلدين من الاديان السماوية » فهو 
اطلاق صميح اغة وعرفا "كا تقدم في تفسير قوله تعالى ( ومن الناسمن يقول آمنا 
الله وناليوم الخر وماهم بؤمنين ) أي امهم بصدقون بان للعالم إلما ء ودان بعد 
الموت بعثاء ولكن هذا الاعان ليس مطابقا في تنصيله الاذعان الذيله السلطان 
الأعل على النفوس في تزكيتها وتهذ يبهاوماباءلى الاعمالالصالمة ؛ وهذا الاطلاق 
هو الذي عناه الاستاذ الامام بوله : لا أثرله في رضا الله ولا غضبه الم وهو 
كون الدنجنسية ان ينئسب اليه فقولهتعالى ل إن الذين آمنو 4 ماد به المسلمون 
الذين اتبعوا مد مل والذ.نسيتبعونه إلى بوم القيامة» وكانوا يسمون المؤمنين 
والذين آمنوا. وقوله: لإ والذينهادوا والنصارى والصابئين 4 براد به هذهالفرق 
من الناسالنيعرفت ببذه الامماء أو الالقاب من الذين اتبعوا الانبياء السابقين » 
وأطاق على بعضهم افظ يبود والذن هادوا » وعلى بعضهم لنظ النصارى » وعلى 
بعضهم لفظ الصايثين لإ من آمن الله واليوم الآخر وعمل صالخا 4 هذا بدل ثما 
قبله أي من آمن منهم الله إمانا صحيحا - وتقدم شرحه ووصفه اننا وآمن 
اليوم الآخر كذلك وقد تقدم تشسيرها في أوائل السورةء وعمل عملا صالما 
تصلح به نفسه وشؤو نه مع من يعيش مع » وما العمل الصاح بمحبول في عرف 
هؤلاء الاقوام » وقد بينته كتبيمع غم بيان» 8 فليم أجرثم عند ربهم ولاخوف 





ار ١‏ النحاة الامان المستازم للعمل لا جنسية الدين ( التفسير: 8 ( 


علييم ولا ثم بحزنون 4 أي إنحك الله العادلسواء وهو يعاملهم بسئةواحدتلايحاني 
فيبا فرمًا ويظل فريا .وح>؟ هذه السئة أنهم احجرثم المعلوم بوعد اللهلهمعلى اسان 
رسوطم ولا وف علييم من عذاب الله شوم حاف الكثار والفحار مما ستقبليم 


ولاهم حزنون على شيء فامهم . وتقدم هذا التعبير في الآآنة (4) مع تفسيره 
قال نة بيان لسلة الله تعالى في معاملة الاثم ل 1 ار ت فهوعلى حد 

قوله تعالى ( ليس نا ماني ولا نان آهل الكتاب : من يعم 0 2ز نه 
ولا جد له من دون الله ولا ولا نصيرا * ومن يعمل من الصالحات من ذكر 
أو أثّى وهو مؤمن فأؤ افك يدخاون المئة ولا يظامون ثقيرا ) فظبر يذلك أنه 
لا إشكال فيحمل من آمن بالله واليوم الآخر الخ على قوله ( إزالذين آمُنوا ) ال 
ولا إشكال ني عدم اشتراط الامان بالنبي مكاي » لان اكلام في معاملة الله 
تعالى لكل الغرق أو الأثم المؤمنة بي ووحي مخصوصبا » الظانة أن ذوزها في 
الآخرة كائن لا محالة لامها مسامة أو ممودية أو نصرائية أو صابئة مثلاء الله 
يقول إن الفوز لايكون بالجنسيات الدينية وإنما يكون باعانصديح لهسلطان على 
النغس» وعم ل يصلح به حال الناس» ولذلك ننى كون الاعن عند الله .سب أماني 
المسامين أو أماني أهل الكتات » وأثبت كرنه بالعملالصالل مع الامانالصحييح 
أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي قال : التقى ناس من المسلمين 
اليهود والنصارى فقال اليهود للمسامين : ن خير مت : ديننا قبل ديت » 
وكتابنا قبل كتابكم » ونبينا قبل نبيكم » ونحن علىدين ابراهم وان يدخل الجنة 
إلا من كان هودا : وقالت النصارى مثل ذلك . فقال المساءو نكتابنا بعدكتابم 
ونبينا مكب بعد نبيي ء وديننأ بعد دينكم » وقد أمتم أنتتبعوناوثتر كوا أس؟» 
فنحن خير منك »ين على دين ابراهم وامماعيل وإسحاق . وان يدخل الحنة 
إلا منكان علىديننا . فانزل الله تعالى ( ليس بأمانيكم ) الآ ية. وروي نجوه عن 
مسر وق وقتادة.وأخر ج البخاريفيالتاررخ من حديث أنس مرفوعاه ليس الامان 
بالمني ولكن ماوقر في القاب وصدقه العمل . إن قوما لمهم أماني المغفرة حمى 
خرجوا من الدنيا ولا حسنة هم » وقالوا نحن تسن الظن بالله تعالى وكذبوا » 








.الب رة:س») الخلاف في أهل الفنرةوحك» كل قسم منهم ‏ /اسانس 


راك و العا ا العمل » ااه الله تعالى بالنعيعلى المغترين 
بالاننساب الى الدين أيا كان ظاهرة فان هذا الغرور هو والذي صرفهم ء ل 
بها كتناء بالاتنساب اليه وجعله جنسية فقط . وثرك الع.ل لازم أو مازوم لعدم 
الثقه في الدين أيعدم فم حكة وأسراره. » وتبع هذا فيالاتم السابقة برك | النظر 
فيا جاء نه لني صلى لله علية واله وس ل ن الغرور با هو فيه لاينظر فم سوأه 


نظراً صحيحا لاسما إذا كان خالنا له . 





وذ م ؟ الاستاذ الامام فق سير هذه | 


ير_ 


المشبور ف نبا وهو أن حور أهل السئة شولام ناجو ن لابهلا تكليف إلا شرع 


وهؤلاء : له بلغهمدعوة» ومن .قال 2 إنبا ع2 لعق ل يدر كَّ كالواجب والحرم والاءتقادالصحيح 


والباطل عدم ثم غير ناجين و هذأ ر أي الم_هزلة له وجاعة من المزفية . وجتبور 
١ 3‏ الا رالء 5 00 
أله" شاعرة على أنه ل لامكن إدراك ذلك إلا بالشررع »م إن محل النظر في اهل 


ع 


الفئرة م١‏ ا كك تقدون نبوة انبياء ولا جدون لدمهم شيئا 


من أ<كام ديم خالصا من الشو ات سالما من المّغات الفامسدة : كا ”شل 





الييود فلايصح أنيسموا أل قثرة فامهم على نسياتهم حظا مماذ كروا به وحريغهم 
كك مأعنع الاهتدا ع 0 
05 


بعض ماحفظوا قل بهى دوهر دنهم مم 4 إغش 


١ 


1 
والله تعالى بقول |[ وء: وعندهم التوراة فيرا حم لله | وكذلك المستحاون لسرن 


أهل فرة لا نْ عندهم قي في التوراة ود صابا الانبياء ماعن 


39 


الييود وزيادة مما حفظوا 


2 


0 


من وصابا المسيح كركه الدءوة مو جو دعندهم 6 كم موسج 2 لا بعماونمهذه أ الوصايا 
ولا يأخذون بتلك الاحكام » ولا عذر طم كول دون 0 . وأما الصاكئون 
فان كانوا فرقة هن النصارى "ا يظبر مر _ الوفاق بدهما في ّ ااتقاليد 
كالعمودية والاععراف وتعظم وم الاحد الا اه أن 5.52 1 ْ كمهم » وإن 


كان شاط عسم 0 6 ا عن اله 0 أشند 26 حي 3 اعتقدو || 0 
| 801000 بهم الدع من كز ك0 2 عل أمهم أقرب إلى ردم 


المسيحية من التصارى فان عندم الزهد وا التواضم اللذين بفيضان م من كل كلمة 


« تفسير القران المسكم «6 « 5 6 « المزء الاول » 








بسانم بأوغ الدعوة وشرطه وحن يعذر بالكفر ( التفسير:ج١‏ ( 


تؤثر عن المسيح عليه السلام » والنصارى صاروا أشد أم الارض عتواً وطمعا 
واسرافا في حظوظ الدنيا : ويقال ان الصابئة ملة مستةلة,ؤمنون بكشهرمن الانبياء 
المعروفين ولك نقد اختلط عليهم الامر كا اختلط على المنفاء من العرب عالا أن 
عندهم من التقا ايد والاحكام مالم بك. عند العرب » فان كانوا أقرب اليهم فليم 
حكبم» ا ثم كاليبود والنصارى يسئلون عن العمل بدينهم بعد فهمه كا جب 
ى بأتيهم هدى آخر كأن تبلغهم دعوة الاسلام ان لم يفعلوا فهم مؤاخذون 
علمنا أن أهل الفترة هر الذين لم تباغهم دعوة صحيحة رك إلى النظرأو بلغهم 
أن بعض الانبياء بعثوا ولكن لم يصل اليم م شيء صحيح من شير العيم »قم 
يؤمئون مهم إعانا إجماليا كالمنناء منالعرب لذبن كو | ونون يابراهم واسماعيل 
ولابعرفون من دينهما شيا خالصا كا تقسدم آنْنا . وحجة الاشاعرة على عدم 
مؤاخذهم ا له تعالى | وما كنا معذيين حى نعث رسولا |وقوله| لثلا 
يكون لاناس تلى الله حجة بعد الرسل ا وذهب كثير ر مهم إلى الا كتفاء بيلوغ 
دعوة أي ني فير 1 الدين الركيئين وها الامان بالله وباليوم ال خر» فن 
بلغته وجب عليه الاعان بهذين الاصلين » وإن لجيكن النبي عمسلا ايه 
وذهب ججبور المنفية وكذلك المعمزلة إلى أن أصول الاعتقاد تدر كبالعقل 
فلا تتوقف المؤاخذة عليبا ع 0 ل ؛ وإغاجىء الرسل مؤكدين 
ل ل ل ل لك داك الككرة 
وكيفيات العبادة التي ترذي الله تعالى . وأولوا آية [ وما كنا معذيين حى نبعث 
رسولا | بان المراد بالتعذيب هو الاستتصال في الدنيا بافناء الامةأو استذلاها » 
والذهاب باستقلالهاء وينافيه مايدل عليه استعال «وما كنا» من إرادة ننى الشأن 
الدال على عموم الساب » وهم في كتبهم أدلة ومناقشات ليس هذا من ٠واضهها‏ 
وعن الامام الغز الي أن ااناس في شأن بعشة النبي صلى الله عليه وآله و 
أصنافئلاثة ‏ من يعر بها بالمرة أي كأ هل أسريكا لذلكالعهد - وهؤلاء ناجون 
حا | أي إن لم تكن بلغتهم دعوة أخرى صحيحة ] ومن بلغته الدعوة على وجبها 
و ينظر في أدلتها اههالا أو عنادأواستكباراً » وهؤلاء مؤاخذونحتا . ومن باغته 





(البقرة:)س؟) ١‏ حك من ل تبلة. م دعوة في الآخرة 3 لاس 


على غير وجها أو مع فد شرطها وهو أن تكون على وجه يرك داعية النظر » 
وهؤلاء ذ قي معى الص؟ء ع الاوؤل . هذا معى 6 بارته المطابقة لأصول الكلام 

1 : وأقول ا عيارته و في كتاب فيصل التفرقة فيهذا الصزئفم في : وصنفثالث 
بين الدر رجتين ب بلغهم اسم عاط و يبلغهم نعته وصفته » بل سمعوا منذااصبا 
أن كذانا مد لما أسمة مد ادعى | النبوة ما سسمع صإي انا أ ن كذايا , بال له المقكم 


1 [ لعنه ال م حدى بالنبوة كاذ. اء فبؤلاء عندي في معى الصنف الاولنان أو لك 
مع 3 م سمهو اسية ع ا صد اوصافة ؛ وعؤلاء سد ءر| صل أرما 
وهذا لابحرك داعية النظر في الطلب . ام 

وأكول فى <ل مع 0 هذا : إن أهل الاديان الالمية وهم الذين بلغتهم 
دعوة ني على وجبها وبشرطها اذا آمنوا الله واليومالا خر على الوجهالصحيح الذي 
ببنه نبيهم وعماوا الاعمال الصالمحة فهم ناجون مأجورون عندالله تعالى» واذا آمُنوا 
علىغير الوجهالصحيح كامشيهة والحاولية والاتحادية وغيرهم فلا شاط منهذا الوعد 
شيء بل يتناو م الوعيد المذ كورني الا يا تالاخرى» وكذلك حال الذين يؤمنون 
بأقواطهم دون أعماهم » فان الابمان الصحييح هو صا - .ب الساطان الاعلى على القلب 
والارادة البى 2 رك الاعضاء ة في الاعمال » فان نازعه في سلطانه طائفمن الشروة 
انملا يتأن ره | إن الذين أعتوا اذا مسيم طائف من الشيطان تل كوا فنا ليا 
مبصرون | ثم ازيد الآنعلىماتقدم انكل هذهالاً قوال 00 اها في في 
المؤاخذة على انباع دعوة الرسل وعدمها. ولا يعقل أن يكون من تبلغهم الدعوة 
بشرطبها أو مطلقا ناجين على سواء وأن يكونوا كلهم في المنه كاتباع الرسل في 
الامان الصحيح والعمل الصاح . إذ لو صح ا امه 
عدمه بالنسبة الى أ كثر الناس. والمعقول الموافق لانصوص ان الله تعالى حاسب 
هؤلاء الذبنلم تبلغهم دعوة ما بسب ماعقاوا واعتقدوا من المق والخير ومقا بلبما 


وستحد تمصيل هلا في موضع 0 من هذا سير 
0 3 2 مرا 
5 وَإِذ أَحَذَنَا م 10-0 م ورفعما فو اك الطور خذوا 2 


ّم 


2 








وعم نتق الحبل فوق بي إسرائيل ( التفسير:ج١‏ ( 


ا 1 0 02 5 
در بشوة 0 ر 00 ما فيه ل 0 'تقون ل م لوليتهم من 


مه 
هم اسه ساغرير زه - ١‏ - 


0 دك د 7 الله 0 ور ا ل اندم من الخسرن 


1) 


بل الباب الذي «ؤدي إلىهذا الرجاء هو اجمم 
الانبياء علبهم السلام وها الاعان الم 
بى اسرائيل في هذا الحم لاق 


اشرائيل» ولذلك عقب ذلك الا طاع ع بالتذ كر عض 


ل 


العقونة الات دوذوقو عبا ار حمة ة قال 0 و اذ أخذنا 


0 علييم وتقدم ال كلام فيه و أما قوله 0 ورفعنا فوقج الطور 2 فثك ذكر 


ء. 


المفسرون فيه قصة وهي انا اللّهتعالى ظلل بى اسراثيل نا لطور وهو البل المعروف 
وخوفهم برفعه فوقهم أيذعنوا ويؤمنوا. 2 اعغرضءليه بعضهم بأنه اكرادعلى لامان 
وإلماء اليه وذلك ينائي التكليف 4 واجيب عر ل معها أن مايفعل ٠‏ الاو أد لعود 
اختياريا بعد زوال مايه الا كاه » ومنها أن مثل هذا الالها ا كراه كانجائ: ا 
في الام 1١‏ أت ابقة “داز زيد من قال هذا أن نى الا أ 1 0 بالاسلام 
وله تعالى | لاإ : ن أوقو أفأنت ؟, ود تى يكونوا مؤمنين | 
قال الاستاذ د : لاحاجة لنا في فهم كتاب الله ال إل غير مايدل عليه 


م 0 0 4 وقد ذو ل 


لى في سورة 


2و 


شوة ةواذروو | ماف به لعل؟ مد" 00 الزعزعة واطز والكذب والنقض 


الاء. راف | وإذ : 2 ِ 3 ا ظلة وظنوا أنه وأقم م مهم خذوا ما اتيناكم 


الشيء ته وطتقه - من ا ب وتصرلبف 5 جذنه واقتلعه وقديكونذلك ف 
الآية بضرب من الزازال كا يدل عليه التعبير بالتتق وهو في الاصل يمعنى الزعزعة 





(البقرة : :س0) القرآن حجة علكل من ل حكه في ننه #59 


والننفض» والمفبوم من أخذ الميثشاق نهم قباوا الاعان وعاهدوا موسى عليه ٠‏ فرفع 
الطور وظنهم أنه واقع مم من الا كل ير أوها بعك ُ مياق كان ل لحن 


ماأونوه من ٠الكتاب‏ بقدوة ا ن دؤيةالا ات تقوي الاها نه 0 ركالشءور 


والوحدان 6 ولذلك خاطبهم عند رؤية تلك الآنة نه بقوله إخذواما اتينام شوة» 
أيعسكوا به واعماو أ يدو نشاظطع للا بلا بس 1 فيهاضءعف» ولايصحيها وهن 
ولا وغ ثم قال إواذر ا 4أي بالحافظة على العمل به ءفانالعملهوالذي 
الع كا فيالنهفس ا عئدها 3 وبور عن ا 0 0 كرءاللّه 
بالعمل د فان أجابه و إلا ارفّل 3 وذلا ن ١‏ عل انما 
في في النفس عاد غير ا م دمن ١‏ 0 وغٌضوض ع فاذا نرم ا 0 صار 
تنصيليا > ليا 6 ًُ عل النظطري م: 5 اك رار و 3 واظِ 4 0 ضرورياء و بذلك 
0 الدسيان ُ قانه حليف الك ا ليصل بالانسان إل حد 
فيالنفس ولا فيالظاهر. 


قي اسمس م 


لا يلسى 9 


دأ ام مهاو قبابام ترك الء ُ مها <تى نسيبا» 
حة 0 5 1-2 إلا لاا تك ونالطمحة 


0 1 
1 أحدر 6والثانى معذور عندالجاهيرء و كلا 


على هذا تكون متزلة الناسى هي التي 


وم الف حامة أعمى عو ا ريق النحاة 


والسعادة 6 حتىق اذا ١‏ 1 8 ( رب لم حشر وق أعى وقد ثذت نصير 9 قال 


كذلك أتتك اياتنا فنسيتها و كذلاك اليوم تنسى ) 
وأقول إن ني هذا لمجة على قراء ء الف رآن الذين ليسلم منه إلاالتغني كا 


ع 


و وأفئدتهمهواء 2 لاأثر فيبا لذرار نْ2 وأعا الم لاتنطيق على ماجاء لا شي 
وعي النسيان» وقدضرب له أو امد الغزاليمث ل عبي د أقطعهم سيدهم بستانا و كلفهم 
إصلاحه وعارته 6 2 3" كنا سين لم فيه كف يسبرون ف هذا الاصلاح 
كف تكون حيامم فيه » ووعدهم على الاحسان عكافاة و احرفوقمايستفيدونه 
هن تمرات البستان وغلاته » وتوعدم على الاساءة في العمل بالعقوبة الشديدة 











1 هل كان نتق الجبل آية أم زازلة 2 (التفسير:ج6) 


وراء ٠‏ مايفوتهم م من خيرات الستان 8 وما بيذوقونمن 0 ارة سوء المعاملة فأ ينهم 4< 


فكان حظرم من | للك تاب تعظلم رقد ووركه 6 وااتغني بافظه 4 وتكر ج 1 0 
بدون مبالاة بالامى والنهى ولا اعتبار ولوعد والوعيد ف له بل عانوا في أرض. 
الستان موسدين 9 فأهلكوا الحمرث والنسل» فول 3 دون 1 هو 3 لاء منالكتابغير 
أنه حجة عليهم » وقاطع لأ لسنة العذر منهم 78 

أهثم بالذكر الذي ليت العمل 6 ووصله بذك قاندنه وهي إعداده النفس 
لتقوى اك عز وجل» فقال ا لعل تون 4 كان المواظية ع1 لىالعمل با برشد اليه 
الشكيات تطبع في النفس ملسكة مس اقبة الله تعالى فتكرن مها تقية نقية » راضية 
هسضية ( والعاقية للتقوى ) 

وبعد أن ذكر للم تلك الااية » وما اتصل مها من المداية » ذكرم بما كان 
منهم من التوني عن الطاعة والاعراض عر: 00 م امن عليهم بما عاماهم به 

من الفضل والرحمة 6 والصفح عا إسةحهو له م لاله 2 ور 6 نقال 

0 9 و لونم من بعد ذلك 4 4 أي 6 أعرضتم وانصسرفمعنالطاعةمن لعك أخذاليئاق 
ودشاهل: الا يات الى تؤثر في القاوب » وتستكين طا النفوس ١‏ فلولا فضل الله 
علي ور-هنه لكنتم من لاسر بن 4أي انك بدو ليج استحققم العقاب 3 ولكم 
ال دون تؤوله 8 فض ل الله علي ورحهنه 2 04 واولا ذلك لخسسرتمسعادةالدنيا 
وهو الفكن في الارض المقدسة التي تنيض ابا وعسلاء ثم خسمرثمسهادةالآآخرة 
وش خير ثوابا وخير أملا . فن فضبله واحسانه أن وفقك لاعمل الميثاق بعد ذلك 

شايم الاستاذ الامام المفسرين على أن رفم الطور كان آبة كونية» أي أنه 
انتزع من الارض وصاد معلقا فوقهم في الهواء » وهذا هوالمتبادر من الا يقمعونة 
السياق » وإن ل تكن ألفاظها نصا فيه » إذ الرفم والارتفاع هو جعل الشيء ‏ 
او ان نكون الشيء تك رفيعا عاليا 3 قال تعالى (فيها سرر سذوعة) وقال (وفرش 
حرفوعة ) فكل من السرر والفرش تكون مرفوعة وهي على الارض . وقولهتعالل 
في آبة الاعراف( وإذ نتقنا الحبل فوقهم كأنه ظلة ) لبس نص أيضاني كون الجبل 
رفع في الهو اء . فاصل النتق في اللغة الزعزعة والزلزلة 6) سبق . قال في حقبقة 





1 (البقرة:س») حير الذين مد<وا لاعتد ائهم فيالسبت 


الاسانن : نتق البعبر الرحل زعزعه » ونتقت الزبد أخرجته الحض و الله 
الجبل رفعه مزعزعا فوقيم اه والغا -لة كل ما أظلك سواء كان ذوق رأسك أو في 
جانيك وهو مرتقع له ل 6 فيحتمل أ مم 0 كانوا 0 0 5 مم نتوقاء 


عرتثعامن عزعا و لنوا أنسيقع 66 وبتقضعاييم؛ويجوز أنذ أن لك كان في 
تزع رع له ا ثيل »وقدسيقالقولد مطلان > وزذلك إرهار؟ للا 
واذا صح هذا التأويل» لا 1 يكون منكر ارتفاع ع اليل في ام 


0 ه على قو لالتوراة» 
واء مكذنا للقرآن 


(00) وَلقَد عل الذزى امقد 
لدر ته حكن )فلن 


ماءة 5 


0 ظة لشن 


1 اث 0 0 اسرائيل العمل في ستة أيام من الاسبوع وحظر عاييم 
العمل في بوم واحد وهو يوم السبت » وفرضص علييم في هذا اليوم الادتا دفي 
الاعمال الدينية إحياء للشعور الديني في قاومهم » وإضعافا لشرههم فيجهم الخطام 
وحبهم للدنيا » فتجاوز طائفة منهم حدود الله فيالسبت واعتدوها » فكان جز اؤهم 
على ذلك جزاء من لم براض نفسه بآ دابالدين» وجزاء مثلفهو المخروج من حيط 
الكال الانسا اني » والرتوع في مرائع البييمية » كالترد في : نزواته » والئزر في 
شبواته » وقد سحل الله تعالى علييم ذلك يحي سنة الفطرة 6 والنوامب س التي أقام 


ها نظام الخليقة 6 وذلك قوله عر وجل (ولقد 6 ثم الذين اعدو و ٠‏ نكم في 


السبت 4 أي وأقسم انى لتد علدت نبأ الذين 000 اماق 


ترك العمل الدنيوي يوم السبت ‏ وسيأني نبؤهم مفصلا في سورة الاعراف لإ فقلنا 
لم كونوا قردة خاسئين ‏ روى ابن جربر وابن أبي حاتم عن مجاهد أنه قال : 
ا صورهم ولكن مسخت قلو مم فثلوا بالقردة كا مثلوا بالخار في قوله 
تعالى ( مثل الذبن حملوا التوراة ثم لم يحملوها كثل الجار يحمل أسفاراً ) ومثل 
هذا قوله تعالى ( وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت ) والخسوء هو 











4 تجح كن الت معنو نحن اا لت 11 


الطرد والصغار . والامر لاتكوين » أي تكانوا دان في طبع الانسان 
وأخلانه كالقردة المستذلة المطرودة من حضرة الناس . والمعنى أن هذا الاعتداء 
الممريح لحدود هله الفريضة قد جرأهر عل المعادمي والمتكرات بلا خ<ل ولا 
حياء حتى صار كرام الناس حتقرونهم ولا برونهم 3 بالستهم ومعاماةهم 
وذهب جههور المفسرين إلى أن تاك القرية إيلة وقيل طبرية أو مدين 
وقالوا إن ذلك كان في زمن داود عليه السلام » و ا لم .ين المكان و 


الأزمان 6 والمحرة المقصودة لانتوقف على لعيين هذه الخز يات 2 فالحة فما د 7 
عه : | 1 4 0 ككاالله 3 
قائمة على بني إسراثيل ومبينة أن تجاحدتهم وماندتهم لانبي مي ليست بدعا 


من اع ثم 8 7 إنما عيرة بيثة 1 من سق عن أهس ر 4 فيتخد إلله هواه 


1 1 ل 4 
2 الجهور أيضا إلى أنمعى [ كونواقر ده : إ|ان صورهم 


قردة <قيةبين » والا ية ليست نماقكاو نوالا التقل وأو 
صخ لما كانتي الا ية عحرة لا موعظة لاعصاة < م عامون لت أهدةان الا لا عسخ 
كل عاص فيخرجه من دوع الانسان 6 !د لس ذلك من شكته في خاقه» و اا 
العبرة الكبرى في الهم بأن من سئن الله تعالى في الذين خلوا من قبل أن من 


سق عن أعر ربه» ويتنكبالصراط الذي شرعه له ؛ يؤل عن عرثية الانسان» 
ويلتدق بعحماوات الميؤان: وسئه 5 الله تعالى واحدة» فبو 7 تنلات 
عثل ماعامل ده القرون الخاليةء واذلكقال!آ فعاناها نكلا ا بينيد.ها وماخلنها 
وموعظة ل 4 4 أي ع جعلنا هذه العقوبة تكلا وهو مايفعل بشخص من إيذاء 


! 


وإهانة ليعتبرغيره أي عبرة + 1 من يع ماأي عتنع من ٠اعتداء‏ الحمدودةوم هذه 


دمن 
المادة (التكل) للقيد أوهو أصاها ومنبا النكولعءن الوين فيالشرع وهو الامتناع » وما 
بين ,يدها برأد نه من 0 ١‏ يراد عا خلنبامن بعدهم ! إلىماشاء اله تعال 

وأما ا موعظة للمتقين فهو أن الماتقى يتعظ مها في ننسه بااباعد عن 
المدود التي يخشى اعتداؤها [ ؟لاك حدود ل فلا تتربوها ] ويم ارا 
ولام كون تلاك العقوبة تكلا النتقدمين والمتأخرين وموعظة للتقين » إلا إذا 
كانت جارية على السنة المطردة في تربية الاثم وهذيب الطباع » وذلاك ماهو 





(البقرة: س») بني اسرائيل مم 


معروف لاه لاليصائرء ومشهور عند عرفاء الاوائل والاواخر» | وحديث المس 
والتحويل وان أو لثنك قد نحولوا م نأناس إلى قردة وخنازير إنما قصد يه || ل 
والاغراب فاختيار مافاله تجاهد هوالاوفق,العيرة والاجدر بتحريكالفكرة ] 

وأقول إنه لبس في تفسير الا , به حديث مرفوع ل البي مكل نص فيه 
ل ني مسخا اصورهم وأجسادهم . وقد ذ, المافظ ابن كثير في 
تفسيره قول ماهد فى ١‏ أن السخ معنويٍ وقول اله > خر بن إنه ضوري » ثم قال 
و لك أنه امعتري طوذي 0 مراده بذلك؟ 


3م 0 5 5-02 )قال 3 


0 3 1 ا صف 0 2 
5 7 ع 


ان 3 ب( مسال 5 98 هم إن ا 


ا 0 و و ا الله 1 ع ن (ذكبا 36 2 له / 1 6 
ون 1 1 

لم 0 ا 01 5 
ف 3 0 تير ا ك ولا اسيهى اله 5 شيه ا 


ها 0 دوا ال 


هذه القصة نما أراد الله تعالى أن بقصه علينا من كار بق اسرائيل في 

قسونهم وفسوقهم للاعتبار بها . ومن وجوه الاعتبار أن التنطم في الدين والاحناء 

في 00 » تمايقتضي التشديد ني الاحكام » فن ل ذلك نعى 

ل ن كثرة السؤال بقوله ( يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن 
« تفسيرالة رآنالمكي» 0410 « الجزء الاول » 





1 أسلوبالقرآنالبديعفي لقص ص وخاصة قصةالبقرة (التفسير :مج )١‏ 


ل سن . وان تسألوا عنها حين يمَزل القرآن تبد لكر . عنا الله 
عنها واللّه غذور حلم » قدسأها قوم من قبلم ْم أصبحوا بها 0 ) دفي 
الحديث الصحيح 0 لكم قبل وقال » واضاعة المال» وكثرة السؤال » 
وقد امتثل سلفنا الامر فل يشددوا على أنفسهم فككان الدينعندهم فطريا ساذجا 
وحنيفيا سمحاء ولكن مرء_ خلفنا من عمد الى ما عا الله عنه فاستخرج له 
أحكاما استنبطها باجتهاده » وأ كثروا منها حتى صار الدين هلا ثقيلا على الامة 
فسكيتة وملت وألنته ونخات 

قال الاسستاذ الامام . جاءت هذه الآ.يات على سلوب القرآن الخأص الذي 
لم يسبق اليه ول يلحق فيه »فو فيهذه القصص لم لعزم ترتيب المؤرخين ولاطريقة 
الكتاب في تنسيق ا لكلام وترتيبه على <سب الوقا' ع حي في القصة الواحدة . 
واما ينسق الكلام فيه ا بأخذ بمجامع القاوب » ويحرك الفكر الى النظر 
تحريكا ء ومن النفس للاعتبار هزاً ا في قصص بى اسرائيل أنواع 
لمن الثي منحهم الله تعالى اياها» وضروب الكفران والفسوق التي قاباوها 
جاء وما كان في ار كل ذلك من تأد.بهم بالعقويات» وابتلائهم بالمسنات 
والسيئات » وكيف كانوا حدثون في أثر كل عقوبة توبة » ونحدث لم في أثركل 
توبة نعمة» ثم يعودون الى بطرهم» وينقلبون الى كفرهم . 

كانفي الا باتالسابقةيذكر النعمة فالحالفة فالعقوبة ذالتورةفالزحمةكالتفضيل 
على العالمين » وأخذ الميثاق» والانجاء من] لفرعون» وما كان فيأثرذلكعلى»|أشر نا 
الآآن وأجماناء وأوضحنا من قبل وفصلنا . وفي هذه القصة اختلف النسق فذكر 
المحالفة بعد في قوله ( وإذ قتم نفسا فادارأتم فيها )ثم المنة فيالخلاص منها في 
قوله ( فقلنا اضربوه بيعضها ) الج وقدم على ذلك ذ كر وسيلة الخلاص وهي 
ذي البقرة بما يعجحب ٠‏ السامم ويشوقه إلى معرفة ما وراءها | حيث | ام م 
الكلام ل ل أن يذنحوا بقرة » فالمفاجأة حكابة ما كان 


من ذلك الاحر والحمدال الذي وقع فيه شر ااأشوق في الانذس الى 2 رفة اأسبب. 1 
فتتوجه المكرة باجمعها إلى تلقيه ] اذ المكة في أمر الله أمة من الام بذبح بقرة 





(البقرة ا نص التوراة في المك ع اليلق ندج البترة ١‏ مم 


خفية وجديرة بان بعجب ممها السامع وبحرض عل طليها . لاسا ما إذام ع هم 
انال الاحادة بالنفوس المازة للقاوب : وأقول قد جرى عبل هذا الا ل 
كتاب القصص الترعة 0 ا 0 الروايات في هذا العصر 
يقولأهل الشببات في الم ل ن بي اسرائيل لابعردون هذه القصة اذ لد 
وحود له 0 ن أبن جاء بترن ونقول ان الدّ ان 3 
الله الذي يقول في في بي | ايل المأ أخربن امهم نسوا حضلا ثما ذحكروا به. 
وانمم م وتوا الا نصنبا م 0 0 أن هذا الحم منصوص في ااتوراة 
وهو أنه اذا قتل 5 قتيل لم يعرف قائله فالواجب أناكذ ذا 
دانم السيلان ويغسل جميع م بببة من المقتل يدم عل الف 
0 كس علتبا ف 'ال| ديم 0 أن أبدينا لم تسنك هذا ادم أغفر لشميك 
اسرائيل؟ ويتمون دعوات برأ مها من لمحل قوع العمل امن ن دم القتيل » ومن 
ل ينعل شين أنه القائل » وراد بذلك حقن الدماء ٠‏ فيحتمل ) ن يون هدذا 
2 م هو من ع بقايا تلاك القصة أ أو كانت هى السببيه امد بالقصةالوحيدة 
التيصححما القرآنء ولا هذا الح بالك الاول الذى - رفوه أو أضاعوه وأخار 
الله تعالى . ( قالالاستاذ ) وقد ل ت لم غير مرة أنه يجب الاحخراس في قصض 


لي اسراثيل وغيرمم من الا ثبياء وعدم الثقة عا ازاد عل القرانمن أقوال المؤرخين 


وا مشسربن . فالمشتغلون بشحر م الد ل وااء 0 6 يشولون معنا إنهلابوئق لشيء 


من تاريخ تلك الازمنة الني يسموتها أزمنة الظامات الا بعد التحري والبحث. 
واستخراج الاآثار فنحن 1 المفسرين الذين حشوا كتب التفسير بالقصص. 
الي لا يوق بها مسن اقصدصم » ولكننا لا نعول على ذلك بل ننهي عنه 
ونشف عند نصوص القر إن لانتعداها واعا نوضحها ؛ ا يوانقبا اذا حترواته 

(وأقول) ان ما أشار اليه الاستاذ من حكم التور 3 المتعلق بقل البقرة هو في 
أول النصل الحادي والعشربن من شفر تثنية الاشتراع ونصه : 
)١(‏ اذا وجد قتيل في الارض التي يعطيك الرب إطك لقتلكبا واقه) 
في الحقل لايعم من قتله 





0 ا ابات قصة 4 أله بقرة 


) 9 0 رج شيوخيك وقضاتك وقيسون الى المدن الت 


١‏ اا فالدية القربى من القتيل يأخذ شيو خ ثلاك المدئة >-لة من البقر 

2 رث عليها لم 2 جر بالئير 
(4 ) ولتحدر شيوخ تلاك المدينة بالعجلة الى واد دا 5 السيلان م حرث 

فيه و بزرع ويكسرون عنق العجاة في الوادي 

زه 0 يتقدم | الكبنة ة بني لاوي لاأنه يام اختار الاب المك ليخدموه 
بارا لس الرب » و<سب ووم كون كل خصومة وكل ضربة 

(5) وغسل 0 شيواخ تلك المدينة القريبين من القتيل أيدمهم عل 
العجلة الكسورة العنق في الوادي 

(0) ويصر<ون ويقولون : أيدينا لم تسئفك هذا الدم راعلا م :بصر 

(4) اغفر لشعبك اسزائيل الذي فديت يارب ولا تبعل دم بريءفيوسط 
لك سرائيل . فيغنر ل الدم اه 

عل من هذا أن الام ر بذبح البقرة كان فصل العزاع فيواقعة قتل وبروون 
في قصته روابات متها أن التا لكان أ الم ول قله لأجل الارث وأله أمهم 
أهل ا مي الدم م وطالبهم اك كان ابن أخيه » وغير ذلكتما لاحاجةاليه » 
وكلوا را من موسى النصل في المسألة وبيان القائل ولا اهرهم بذع البقرة 
استغروه لما فية من المبايئة لما يطا بون» والبعد بينه وبين مابريدون » فذلك قوله 
تهالى وذ قال موسى لقومه ان الله يأمرك أن تفبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا 
أيسخرية ةمهزأ بناءوهذا القول منسفووم وخنة ة أحلامب وجها 4م بعظمة أنه نع الى 
وما دب أن شابل به ار 0 ن الاحرام والامتثال » وان م نظاهر حكته بادي 
الرأي » واولا ذلك لامتثاوا وانتظروا الاثيجة بعد ذلك . ولما كان في جوامهم 
هذا رمي لوسى عليهالصلاة وا لسلام بالسفه والحبالة # (تالأعوذ لله أن 0 من 
الجاهلين 4 أي التجيء إلى الله وأعتصم بتأديبه إياي من اللهالة والهزء بالناس 

( قلوا ادع لنا ربك ببين لناما 1 ) أي ما الصفات المميز ةلا : قال 
الاستاذ الامام : ار السؤال بما هي ليس جاريا هنا على اصطلاح عاماء 








( البقرة : س2)9< تشديد بي اسرائيل في السؤال عن البقرة 2 ©8"؟ 
المنطق من حعله سؤالا عن حقيقة الماهية 6 واعما هو على تسب ارك أللغة 6 


والعرب يسألون ما عن الصنات التيتميز الشيء في الجلة كالذيذ كره في المواب 


1 قال امها بشرة لافارض 4 أيغير يه انقطعت ولادمبا١‏ ولا بكر 4 إتاد اارة 


والمرادمهاالي 1 تادكثير ا لعو انبينذلك4 العوان الصف في الس نمن النساء والمها م 
أي بينماذ ومن الستدينالنارضوا ابكرالمشارا أية بكامة ذلك متعددني المدتى .وان 
كان لفظهمفرداً: و«يين »من اكلم اي تمختص بالمتعددتقو ل بيهم أو بيهماولا 
ا 

مم 


1 
0 


التعبير عنه اذك وود 5 ماذكر 6 كثير فيك كلام م ومله 0 


تقول كت ليله ٠‏ وأس اشتع ال الاش رهد ذوالضمير را مفردينفماهو عه: ى 


عل تقدير 


فيها خطوط من سواد وبلق * كأنه في الجسم توليع الببق 
ذكر هذا الوصف المميز للبقرة في اخلة وقال 8# نار اما تؤمرون »و 4 وكان 
000 بم الا لاكتفاء به والميادرة بعده للامتثال ولك 2 الا تنطعا واستقصاء 
في السؤال ذإ قالوا أدع لد لناربك بين لنا مالومها + قال انه يقول انها بقرة صغراء 
م أونها تسر الناظرين # 4 الغاقم الشديد الصفرة في صماء حيث ث لاخاا اطه لون, 
ار » وبعض أمل اللغة لانخصه بالا صفر بل مجعله وصها لم ل أون صاف. 
وكان إن كرا مهذه المميزاتو لكنهم ز ادوا تنطعا اذ ؟ قالوا ادع ان! 
ربك يبين لنا ماي ان البقر تشابه علينا وإنا إن شاء الله لبتدون 4 وقد أرادوا 
الول رياد اسار ككري عله 7 سائة 0 انها 0 0 0 
( لاذلول تثبر الارض ولا نستي الحرث) وله 


في الستقي #إمسفة 34 “ن العيوب أو مر سائرالا 0 2 شي 0 أي رس 
فيها لون انر غير الصفرة الناقعة . والشية مصدركالعدةمن وثى الوب سر 
فيه خطو طامنْغء عرأونه بدو لطر رلره ١!‏ السك وفىجميع المميز' توالمث خصاتو وم بروا 
سبيلا إلى اك ادر ؟ قاو | الا ن حت بالق فذكوها وما كادوا بشعاون » 3 
أي دنا قارير| أن ل 2و 7 إلابعدأن انتبت أسئلتهم » وانقطع ما كان من تنطعهم 


ولعنتهم. روق ابن جر بر في التفسير اسك صحيح عن انعباس موقوفا دو ذحوا 














وم أول قصة البئرة الذي ذكر اخراً <. (التفسيرةج١)‏ 


0 قرة أرادوا لأجزات ,و ولك شددوا على أ أنشهم فشدد اشعلبيم ا 
سعيد بن منصور في سننه عن عكرمة مرفوعا مرسلا : وههنا بذك رالمفسرون قصة 
في حكة هذا التشديد وهو المصير إلى بقرة معيئة لشخص معين كان بارا اوالدنة. 
وقد يكون هذا ص اك اليه في التفسير وبيان المءنى . وقد يشنبه 
بءض الناس فيا ذىر ا كام ام الله ال لاتكون تارقة فيال الناس العارضة 
وبرد هذه الشيبة 1 التكليف كثيرا كن عقو نه 5 لا نه » بربية للناس وقد وردث 
الاسئلة والادونة في هذه القصة مفصولة غير موصولة بالفاء وذلك مايقتضيه 
الاساوب البليخ فقد تقرر في اللاغة 0 ن الول إذا عر كال كان اه بعده 
ممايصح أن يكون حوابا لاسؤال المقدر مفصولا عما قيله » وقوله ( وإذ قال مومى 
لقومه ان الله ل رك أن تذكوا بقرة ) يشعر + 1 ل كأنه قيل ماذا كان مم م بعد 
الامر فأجيب عنه بشوله ( قالوا أتتخذنا مز و ا ) وهذا يدم اها 00 
ماذا قال موسى اذ قالوا ذلك 5 اجات( قال أعوذ الله ) الم وهكذا ورد غيرها 


من المراجعات في التنزيل 5 ترى في قصة موسى وفرءون 


إ هذا هو أول القصة 0 ع بل الحالفة على طّ أشر نا اليه وه نل ْم 


التناز خْ في القاتا تلثم 5ه لمجم ا كه المقيقة 0 قر 0 كان دن 


ا 2 السؤال عا ا فقوله تعالى ف (وإذ 3 م تقس 1 فين 4 
أسئد فيه القثل ا الامة وإلن إن كان | القأنا ا باعتيار ر ماتقدم من ا ف 


ججموعبا و 0 الواحد . والتدارؤ تفاعل من الدرء وهو ألدذ 0 
التدافم وهو يدل عا لى أنه كان خصام وأمهام 6 وكان كا را عن نفسة وبدعي 
البراءة وهم غيره 6 وكان لاقاتلين والعارفين م حظو ظَْ واهواء ا فيها 





(البقرة : س؟) -- معنى احياء المونى هذا الحكم 


المقيقة ولذك قال تعالى بعد ااتذ سير بالدرعة مة لإ والله خرج ما كنم تكتمون 4 
من الابقاع بقوم براء تتهمونهم بالقتل لاخناء القاتل لانه لامخنى عليه مكرع 
و قوله لإ قتلنا اضرنوه ببعضها كذلك > ي الله اموق الموتى 4 فبوبيان لاخراج 
ها ايكتيون ل ان ان المراد اضرروا 
المنتول بلسانها وقيل بفخذها وقيل بذنبها . . . . وقالوا امهم ضربوه فعادتاليه 
الحياة وقال : قتلني أخي أو ابن أخي فلان ال ما قالوه » والآإية ليست نصاقي 
تمله فكيف بتنصيله . والظاهر مما قدمنا أن ذلك العمل كان وسيلة عندثم للفصل 
في الدماء عند التنارع في القاتل اذا وجد القتيل قرب بلد و يعرف قاتله ليعرف 
الماني من غيره » فُن غسل بده وفعل مارسم لذلك في الشريعة ريء من 
الدم ومن لم بعل ثبت عليه الجناية . ومعنى احياء الموتى على هذا حفظ الدماء 
الني كانت عرضة لاأن نسفك بسبب الخلاف في قثل تلك الننس أي محبيها عثل 
كله الأحكم . وهكذا الحا عل لكل للد تمان ورد لشاف 211 8 
اناس جميعا ) وقوله ( ول في القصاص حياة ) فالاحياء هنا معناه الاستية 
كا هو المع ى في ل تين ثم قال ل( وبريك آباته ) عا يممصل ما في رك 
ويزيل من أسباب الفتّن والعداوات» فهو كةوله تعالى ( انا أنز لنا اليك الكتاب 
بالق لتحكم بينالناس بما أراك اللّ) وأكثر مايستعمل مثلهذا التعبير فيآياتالله 
في خلقه الدالة على صدق رشله . ولس عندي ثيء عن شيخنا في تفسير هذه 
البلة ولكنه قال في تعلرلها ما برجح القول الاول وهو ل لعل تعقلون 4 أي 


تنقبون أسرار الاحكام وفائدة الخضوع لاش ربعة » فلا تتو#دون أن ماوقع مختص 
ذه الواقعة في هذ! الوقت » بل بجب أن تتلقوا أس الله في كل وقت بالقبول 

عد ب ل مسب 59 ب 

من غبر الع . قال تعالى : 


2 52-6 
2١‏ 0 3 ا 0 0 م من عد د ذ كه فبسو ي كالحجارة أ أو اسيل قسوة 
3 2 


6 7 
الحجارة [ 0 ,تفجر ممه ا َإِنَ ا 51 ادم 


8 
على ع 








لاه الشبية 0 قأومهم بالمحارة بل هي أ 


ع 
2-2 5 . 
فيخرج مئة 1 0 وَإِنْ مر م بمهيط من حشية ة ألله 00 2 


0 8 00 ل 


2-2 


( أقول ) وصفهم الله تعالى بأنه قد طرأ ع1 بم بعد رؤية تلك الايات كا أزال 
أثرها من قلومبم » وذهب بعيرتها منعةولم» تقال لثم قست قلوبم من بعدذاك 
فهي كالحجارة أو أشد قسوة 4 فالعطف بم يفيد أن الاولين منهم قد خشعت 
قلومهم لا رأوا فيزمن مومىعلءهالسلام مارأوا ثم خاف من بعدهم خلف كانأس 
قسوتها ما وصفه عر وجل . والقسوة الصلابة وهي من صفات الاجسام ووصف 
القلوب بالقسوة مجاز تشبيه مما يسمونه الاستعارة بالكناية . وبصح في « أو » 
الترديد والتشكيكوهو بالنسية إلى الحاطبين لا إلى اميم م باعتبارما يعهد فيالتخاطب 
العربي كأن عر بيأيحدث آخر ويقول له: إن هذه ا في قسوما تشبهالححارة 
1 تزيد عليبا ٠‏ ويصح فيها الم أي ل القسوة عمت قاو بع ؟ فأة لبأ فسوة يشيه 
الححر الصإد وومنها ماهو 0 5 قسوة ا هلان تكون للاضراب على 
طريقة البالغة أي بل هي أشد قسوة من المحارة » إذ لاشعور فيبا ا غير 
ولا عاطفة تفيض منها بعيرة » والحجارة ليست كذلك »؛ لأرت منها مابفيض 
بالخيرات » ومنها مايكون موضع ظبور 1 لخر الالحية في الجادات . 

وصف الححارة بالثلاث ث الصنات الك نية بعد أن شيه القاوب مها في الصلانة 
المطلقة »وفرق بينالقلوب وبينها بالاضرابوالانتقال إلى أنالقاوب أشد صلابة» 
وأراد أن بين بهذه الصفات وجه ضعف الصلاءة في الحجارة وشدتها في القاوب 
مكان الكلام يشبه أن يكون عذراً عن الحجارة دون القلوب » والمراد بالقلوب 
مااعتيرت غنوانا له وهو الؤجدان والعقل» وأكثر ماتستعمل نيالاول لاله سائق 
الاقناغ والاذعان » ويطلق لنظ القاب على النفس الناطقة لان من شأن القاب 
أن يتأئر مما يتأئر منه الوجدان أو العق لأو الروح مطلقاً . وفي الكلام من المبالغة 
أن هذه القاوب فندت خاصة التأئر والانفعال بما يرد عليبا من المواعظ والا"بات 
الثي هي من خواص الروح الانساني حتى كأن أحابها هبطوا من درجة امدوان 





(البقرة:)س؟) بلاغة النشبيه في وصف المجارة ؛ بالصفات ا ثلاث 7" 


!0 دركة الجاد كالمجارة 6 بل نذلوا عن دركة 5 ل » وذلك ماأفاده 


قوله تعالى 0 وإن دن الححارة خا دف امه الامبار 6 وإن ممما || إشفق فيخرج 


منه الماء » وإن متها لما مببط من خشية الله 4 التفجر تفعل من الفحر وهو الشق 
ر) 


قاسم تكن للمسطلافعة كوي ته فتفجر ( بالتشديد فيهما ) ويكون لتكرر النعل 
نا 3و 2 . م« لت 


5 ّ. 0 أ م 
وحصوله هسة بعد أخرى » ومثله التشةّق الا أئة اع ' ؛ التفحر مرخ همهي 


السعة عغرءة عن بس وج الامهار من الضت ور الكار وهو معرود قي ل 6 وعجر 
0 رفع 8 2 : 


ب نار بر بال> والنذ بالعظات والعبر » فالحكم لاتقوى على 


قل والنفوذ معها !4 اعماق | دار رانفطرة قد انطفات فيبا فلا يون 


: 0 0 0 ١ 
2 شعاعبا على نسان 1 ومن المحارة مايشقه الماء قبل‎ 


ومنما مالا يفجره إلا الماء الذوي الغمر الذي 
خشيةاش) وهو و مايتحطمن أعلى ومن 


كا لبرا 5 دين والدو واعقالتي مط مها أ لصخور ود 


0 ني أظر, رهاعل إبد 


3 لكين سرااء !ىا لد 4» لعظلمتيا و خف 
يي ون تزع بها تقوم ن مدي لله »6 وكشع حس5 و صر لعظءة. و<فاء سر 
إتجادهاء 6 كا تفزع النفوس من -وادثالير اكين والصواعق الى تدكا! و وتدص 


كه ون»و وقدأصحت تلاك القأوب ١‏ عد مشاهدة |! .- 0 5 0 ماو لاتؤد اد إعانا. 


ملخص التشبيه 0 قاوبم تشيه المحارة في بل قد بزيد في القساوة. 


و2 


4 


عنها » فان الححارة | العم تتابر في 6 بالماء اللايف الناقع يعض 

وبعضبا الضعيف » ولكن قلوي؟ لامأ ثر بالك وا! لوأ اعظ التى 

قي الوجدان 6 وأ النقوذ إل الحنان 6 والمحارة ا ثر نأ اليك أطاثاة الي 0 دنا 
لل في الي ون كاله يواعق والزلازل 6 وأ ل أن ذلو كك 01 3 1 شلك اله بات الالمية 


<2 


2 تفسيرالق أل الحكم 3 6462 « المزء الاول » 








وخ طمع الصحاية قي اعان ؛ بي أس رافيل وسدية ) التفسعر: 5 ( 


لق نشببها » فلا أفادت فيب المؤثرات الداخلية ولا المؤثرات الخارجية كا أفادت 
ف الاحجار» فبذلك كانت قاو ب أشد قسوة 6 هددثم بقوله فإوما ِل بغافل 


عما تعملون #2 4 أي ذهو سير بي؟ بضروب النقم » اذا ع م تنرروا بصنوف انعم ٠.‏ 


( 


0 0 


ا 0 
يومعوا لم وول نال 2 بق مم 0 


رفوته ُ اعد م] ديلوه وهم 1 )دالوا 
٠ 0‏ 
2 


قالوا رق 


تعطمول ان الله تعلم ما لووك 9ن 


الا 


كان النبي ( ص ص ) وأصحابه ( رض ) برونأن أولىااناس بالامانوأة 


0 
والبععث في ا4:واذلككانوا يطمعون 


ضِ 
منه اليهود لأنهم موحدونومصدقون ن الوحي 
بدخوللم فيالاسلا م أفواجا لاأنه مصد دق لما مم بم فيالجلة وجل بيع شبهات الدبن 
وحال” كلاه بالتفصيل وواضع له 00 ه قّالناس عسرأ(ويحل 
مم الطييات , وحرم علم هم ناث ويضع عمهم مره والا غلال ا تىكانثت عليهم) 


كان هذا لشم ف إعهم من 1 نا الكدنا 


بعل الدين رابطة جنسية » و جعاوه هداية روحية » ولذلك كانوا بيتصرفون 
فيه باختلاف المذاهب والآراء» ونحرفون كلمه عن مواضعها بحسب الاهواء» 
وما أعذر الله المؤمنين في طمعهم هذا إلا بعد ماقص عليهم من نبأ بي اسر ايل 
الذين كانوا عل عهد النشر يم وشاهدوا الآ نات ماعل به أن فيالمجاحدة والمعاندة 
على عرق راسخ ونيزة موروثة لايكني فى زازاه 5 كن ال ران مبينا في نفسه 
لايتطرق اليه ريب ».ولا يتسرب اليه شك ؛ ولذلك بدأ السورة بوصف الكتاب 


مهذا وكونه هدى للمتقين من أهل الكتاب وغيرمم “وى يان 3 من الناس 








(البقر 5 :س؟) 2 ا اسرائيل اكلا م الل يعد الضوية 5 


اك 


ن إعانده ويباهته » ومنهم المذبذب الذي 7 ل مع الرين 6 فلا 0 1 


1 رشين » ْم أفاض و في شرح حال في اسرائيا ل الذين لم اينمتم ! إلا لا قليلمن 
أهل العم والتقوى » وكان الا كثرون قاد الناس استكباراً عن الاعان وإبذاء 
لارسول ون اثبعه من المؤمنين . وبعد هذا كله أنكر أر على المؤمنين ذلك الطمع 
دخ ولالببودفى<. نْ نَأ :أو اجا» ووصل الانكر حجة وائعة ناهذة ع 2 بعل ثلاك 
المج ةالنظر يتداحضةفهلم مهذا أنالكلا املابزالمتصلا فيموضوع الكتّابواصناف 
الناس دالنسبة إلى الا الامان له وعدم الايمان . كايا بعد العهدجاء مايذكر بهتذكيراً 

قال تعالى لز اتطدون أن يؤمنوا لم وقد كان ذربق مهم يسمعون كلام 


ال 2 م حرفونه من بعد ماعقلوه وثم يعامون 4 كانالظاهر أ 6 الخطاب لبي 
لى الله علية وسلم خاصة ة ولكن خاطب المؤمئين معه ل: مهم كانوا يشاركو ته في 
الال من إيذائهم 0 مبدايتهم فأش ركبم بالتسلية كا سبق » ولان طمع بعض 
المؤمنين باعانهم كان يحمليم على اا معهم في المعاشرة إلى حد الافضاء 
الهم ببعض الشؤون | للية الم ضة و واكخاذمم بطانة » وكان عقب ذلك من الضرر 
مايعقب حتى مهاعم الله تعالىءن اذ ١١‏ ابطانةمن دون الؤمئين : إذا كاثراموصوفين 
ياو ضاف هؤلاء 6وذلك قوله تعالى( ياأما الذن 0 الا تتخدوا بطانة مندونج 
رةه خبالا ودوا ماعنتم قد بدت البغضاء من أفواهم وما ني صدورهر 
أكبر ) والآاية الا تية تدل على هذا الافضاء أيضًا 

أما اللجة ابي وصلر ابا 5 ر الطمع م بلعامم لإرلالة عل أنه طمع 0 


ا 


فعي 1 دريف كلام الله من سمعه منهم وَذَلْك أن مومى اختار باه الله 
سيعين رحلا من قومه أسماع الوحي ومشاهدة الحال ال إكلمة الله نه إلى . ما وقد 
سمعوا كلام الله تعالى على الوجه الذي لاه رفه ا نعرف أنهم صحبوه إلى 
حيث كان يناجى الله تعالى » وكان من أن الله تعالى معهم أنصدقوا بأنماجاء 
نه موسى ا هو وحي من الله تعالى . والتصديق بذلك لا,شتوقف على 
معرفة كنيته وكنهه ان أ 0 ماتصدق به تصديق يقين لانعرف حقيقته ا 
.ولا كيفية تكوينه وإيجاده . وقد كان من أولئك الحتارين أنهم لما رجعوا إلى 








اا حال لمرو د فيتجاحدة ممد نتيجة أسيرء مهم منعبدموسى (التفسير:ج 
قومهم حرفوا كلام الله الذي حضروا دآ راق صرفوه عن وجبه 
0 كا حققه أبن جر بر الطبري وغيره -- وهذا! التحريف ثابت عندم 
منصوص في التوراة والتاريخ الددني الذي يسم التاريخ المقدس 

فدل هذا وما سبقه على أن القسوة المائعة من التأثر والتدير » ومكابرة الحق 
والتفهدي من عتالالشر بعة » كان شنشنة قدعة فيهم » ؛ تمتأصلقصار غربزة مطبوعة » 


قاع راضهم عن القرآن لا دازم | الطعن عليه ولا القولكواز تساقثيء منالر تبه 


اليه » فانم قد حرذوا وبدأوا » وعاندوا وجاحدوا » وثم دادر" الايات 
الحسية » ويؤخدذون بااعقوبات المعاشية » فكيف يستنكر بعد هذا 3 يعرضواءن 


دين دلاثله عقاية » وآيتهالك كبرىمعنوة » وهرالة لقرانالمعجزعا فيه من علوم م المداية » 


5 


ودقائق البلاغة» وأناءا «الغء على ل نأي عاش | )أر لعين سه 0 لم بؤرعنهفيباشىء دن 


العلءو] . , زاحم 3 ول البلاغة ف ذثر لا لظم 9 وهم تلك الدلان ل اعايكونمن ذوي 
العقول ار هوا القاوب اأسليمة» دين 0" م6 »6 ورق5 وجدامم و2 حاترا 7 

قال ابن جرنر : و كان المراد ما هنا 1 حريف كلام (م التوراة المكتوب لا قال 
يسمعون كلام الله ثم م حرفو نه فزيادة « سمعون © هنا الات 0 0 حكة ولول 
ذلك لماء الكلام على نسدق الآأيات الاخرى التى ذكر فيها التحريف كأن يقول 
« وقد كان فرريق ممم يحرف كلام الله 6.وقو له نعالى «من بعد ماعقاوه » ص 


في التعمد وسوء القصد » وإبطال لما عساه يعتذر لطم به منسوء الغهم »تم قال«وهم 


يعلمون ‏ 6 ا كاوا | يشعاو ون فعلتهم الشتعاء قي حال العلم بالصواب وأستحضاره 


أو ذهول ٠‏ وفي هل بن القيسدين من الني وا ع عل م 
مالا مزيد عليه : وكيف وقد بطل بهما عذر الخطأ والنسيات ؛ وسجل 
علييم أعمك الفسوق والعصيان 3 

ثم بعد هذا الاحتجاج انتقل إلى بيان بعض أحوال الذين كانوا في زمن 
التنزيل وقد غير الاسلوب هنا فانه كان يحي سيئاتهم ميتدثًا بكلمة ( وإذ )لأنه 
تذكير بما كان في الزمان الماضي . والابتداء بكلمة ( اذا ) هنا هو المناسبفي 
المكانة عن اكه واقعة في الخال 6 مستمرة في الاستقيال 4 والمراد من حكالة 





(البقرة:س”) ذبذبة مهود المدينة معالنبي وأصحابه /اوس 


6 
ا 


أدوال الحاضرين » بيان أنها مساوية لاحوال سلفهم الغابرين » وأنه لارجىمن 
هؤلاء أفضل مما كان من أولئك . قال 


ل( واذا تقوا الذين امنوا قالوا : آمنا . واذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا : 


أنحدونهم ما فت أللّه عايج ليحاجوكم به عند رب (أذلا تعءقاون ؟ 4 


ترشد هذه الا ب إلى طور من أطوار الدشى في زمن الاصلاحوهي أنجماهير 
الناس بشّعون في الخيرة بين الدانة الحديدة والتقاليد القدعة . لابنظرون كل 
فيتحروا اتباعه أن كان عو لكخهم 7 ن في منفعتهم الخاصة . يتولون : 


بر با شمله » فنكوز 


لحد 3 2 حزية 2 و ندر ن من الخاسر بن ل 


إن بقينا على اله قديم أن أ ) ظله » ويذل أهله » فلكون مع الضالين . 
فا سر عتذر إل ادر اام بما كان منا إلى 
أن ثتبين الغوز في أحد الفرقين ا ون هكذا مذبذيين 5 قال تعالى « واذا 

وا الذين امنوا قالوا امنا ء واذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أنحدثونهم عا فتح 
الله عا عليج «ى ال الضمير في قالوا الثانية غير الضمير فيقالوا الاو لى كا هو ظاهرمن 
اسياق » ولا لبس فيه ولا اثتياه » ومثله 0 في كلام الباغاء وفي التغزيل 
أيضا كتوله ثما! ى ( واذا طلقم النساء فبلغن أجلون فلا تعضلوهن) فان المنهىعن 
العضل الاواياء لاالمطلقون . والكلام ة في القر 1 للمكلذين كافة فبويجه كل كلل 
الى صاحبه الذي يتعين أن ببكون له بقزينة الحال إوالمقال . فاذا وجه الخطاب 
بالطلاق ل 0 لأنه لايكون الا 0 فكذلك وجه الخطاب «الئهى عن 
العضل - وهو منع الراك ن التزوج - الى الاو لياء لا نه لاه لايرلل 
هذه الطريقة يتتخرج قوله ( قالوا آمُنا ) وقوله ( قالوا أنحدثونهم ) فالكلام في 
تموع اليهود » وبوجه الاول الى الذين يلاقون المؤمنين ( والثاني ) الى الذين 
يلاقييم دؤلاء من قومهم ويعذاونهم على الافضاء الى المؤمنين بما فتتح ال علييم 
المراد بالفتتح هنا الا نعام بالشربعة والاحكام » والبشارة نالني عليه الصلاة 
والسلام » شبه الذي يعطى الشر يعة بالخصور يفتح عليه فيخرج من ااضيق . أو 


معنى ( بما فتح الله عليك ) ماتخ به وأخذ نه الميثاق عليك من الابمان دالنني 








6رمم20 بيان حال عوام الييود يعد حال عامائهيم (التفسير:ج١)‏ 


الذي بجيتكم مصدقا لا مع ونصره . وقوله ( لي<اجوكم ع ربكم ) مناه 
0 به عيك | ا 1 كك 0 عر اترراة كان مادونهم نه 
موافق لما قي القران فلهم 0 سولوا :ولا 5 مدا لي لماع لهذا الذي حكاه 
عنم وقد كان مثلنا 0 0 م الكتاب شيئًا ؛ هذا 0 عليه الحققون 
في تفسير ( عند ربكم 6ك معنى في كتانه فهو كقوله في أهل الاك ( فاذا 


ع 
ا 


يأنو توأ بالشبداء فأوائك عندالله مم الكاذبون ) أي في حكةه المبين في كتانه . 
وذهب مفسير نا( الملال) ١!‏ اك معناه امحاجةفي + رة والنظم لابأناه 6 ا 
فيه أعثر افامن اللاثمين المؤنبين بأن المدلمينعلى اق الذي لا .ينحى عند الله سوأه . 
ومن ٠‏ اعتقد هذا لاجعله تعليلا للانكار على من بر برأه من قومه حدث المؤمنين عا 
يوافتهم ويثوي ححتهم » بلفيه أيضا أن ترك تحدم 6 لانعها في ل خرة . 

مثل هذه ال الذيذية تكون من الاثم في طور الضعف ولاسيا ضعف الارادة 
والعر » ولو كان لأولئك القوم ارادة قوية لثبتوا ظاهراً على مايمتقدونه باطلاولم 
يصالدوا ماله لغييم من أحل الملة الاولى اال ال خرة » وقد وهم الله تعالى 
وأنكر عليبم هذا التلون والدهان في اللدين وافاء كل فريق بوجه يظبروت له 
مايسرون من أ الآ خر فقال ا أولا يعلمون أنالله بعل مايسرون ومايعلنون» 
يعني شرل اللائمون و المنافقون كاب م ماقالوا 2( ويكشورن من ٠‏ صفئْات الني وليه 
كوا وكرفون من كتامهم ماح 1 » ولا يعاءون ان الله يعم مايسرونمن 
كفر وكيد ء وما يعلنون من اظبار ايعان وود » فان كانوا مؤم:_ين ياحاطة علمه 
تعالى ذل لايحفاون : باطلاعه على ظ وأهرهم » واحاطته بما جول ف ا" ء ضماثرهم »> 
وما يغرتب على عامه من ن خردي في الدنيا وعذاب فيالآخر 5 

قال تعالى < لإوسنهم أميون لايءامون الكتاب إلا أماني” وان ثم الا يظنون» 

ذلك الذي 1 شأن عامائم رت لاب الله و2 رحون + من حكة. 
انار ل ء وهنا هر حآن عامتهم :لاعللم بنيء ء من الكتاب » ولامعرفة لم 


بالاحكام » وما عندثم + هن الدين فهو أماني' تمنوم كول رما في خيالاهم» 
وهذهالصور ني كل ماعندثم من العم بديهم» ومام على بدئه ا وإنما هي ظنون. 











ايه 5 سب التغابه بسن لبود ومسلمى هله العصور في ديغم 520 


يلبون ما . وهذا هو > ل الذء لا م#رد , . وعم أمبين فان الاي قد يتلقى العإعن 
العداء الثنات وبعقله عنهم بدليله فيكون علمه حيس وهؤلاء ل[ يكوه نوا كذيك 
ان قيل : : ل سمي ما كانوا عليه من الاماني ظنا مع أ 0 , أخذوهعن رؤساء دنهم 
الموبوق مهم عندم وساهوه لس ليا قل ب ن قي نمو ودهم ما مخالئه ومثل هذا يسمى 
اعتقاداً وعم + تقول اما العم 0 لولا يسمي مدل ذلك علا الا من لا يعرف 
معنى العل . على أنه لم يكن ره مقابله لم مخطر ببالمم وأو أورد 
عليهم لتزلزل ما عندم ُ ذلك اد ظهر فيه الشك وتطرق اليه الاحمّال » وويصح 
أن يقال في مثل هؤلاء ان الغا 0 التردد كان ناما في نفوسهم وهو عرضة لان 
وقظه نقيضه ويذهب به متى ٠‏ ولوم الظن لا يصح ان إسعى اعتقادا 

قال الاستاذ 0 : هذه الامائي توجد في اك الاثم في حال الضعف 
والاخطاط #تخرون بما بين أيدمهم من الشريعة و سلنهم الذين كانوا مبتدين 
بها وبما لمر من الآ“ثار التي كانت عر ة تلك الهداية .وتسول لم الاماني أن ذلك 
كاف في تامهم وسعاد. ممم وقضلتم عل ساثر الناس . وكذا كان اليبود د في رمن 
ال رق كا ستنهم وتاونا تلوهم فظهر فينا تأويل الحديث الصحيح « لتتبعن 
0 من قبلم 0 بشبر وذراعا بذراع » واننا نقرأ أ أخبارم فنسخر منهم ولا 
0 من ا »و لمحب شم كت رضوأ | بالاماليودن ن غارةونفيها 

7 إن الا ل على بطلان التقليد وعدم الاعتد اد بابمانصا<بهوقدمضى على 
هذا إجاع الصدر الاول وأعل القرون الثلاثة وانما كان الجاهل يأخذ عن العالم 
العقيدة ببرهامها » والاحكام بروايتها » ولا بتقإد رأبه كينها كان » منغير ببنةولا 


برهان وؤسر عم الا اماني بالا كاذي ب ابتد 5 بتداء ومنهم من فسرها بالقر اات أي 
مم ل أبم من ن الكتاب الا قراء غة ة الفاظه م ن غير فهم ولا اعتيار غير 
أثرها في العمل : فهو على دل ) مثل الذين جلوا التوراة 2 ثم لم يحما نوها ل الجار 
حمل أسفارا ) وقد ورد الْني بمعني القراءة ومنه قول الشاعر : 

0 اكاك الله أول ليله ني داود الزبور على رشل 


وهذا النوع من الغني قد 0 فيه المسامون حى سيقوا من قبليم فقد 0 








5 دعوى الاحبار أنما يكتبونافي الدبنءن 30 عندالله ( التفسير 0 


| كثر الام تلاوة لكتابهم وأقلبم فهراله واهتداء به 

قال الاءتاذ الامام : : إغا لحن تأسير هذه ألو بات هن كان ع لى عل بتارخ 
اليبود في ذلك العصر ووقوف على حااهم » وإن كانت الاسخة من حال بءض 
الشعوب الموجودين الآآن .... كانوا | كثر الناس مراء وجدالا في اق وان 
كان بيناباهراء وأشدالنا سكذباوغروراوا كلا لاموال اانا سبالباطل كالريا الفاحش 
وغشاوتد ليساوتليساءوكانوأ مم ذاك عتقدون أمهم شع الله الخاص وأفضل الناس 
كا يعتقد أشياههم في ,هذا الزمان. فبذه هى الاء الي | تي صدمهمءن 0 كول الاسلام 5 

و الافظ والنظم ففيه أن قوله 0 دالا أماني» استثناء منقطموا! عل المي 
قاصر لايشمل إلا ان ٠‏ ويصح أن 5 0 0 بة على حد قو أب «ماعلمت 
فلانا الا فاضلا » ويكون المعنى أنهم أب ها يعادون من اللكتات أنه وعة أمان 


عدو نبا أنفشيم» فبهلا ا ن منهالا ماهو لهم ويمدهم فيغر رور همءوأما مايلبيهم 


على سيئات أعاللم 5 ره غير معروف أهم هن الحناك ” 0 ثم قال جل تناؤه 


0-0 


قال المفسر ( الجلال ) انهم كانوا يكتبون الاحكام على خلاف ما هى عليه 
في الكتاب 1 35 الرجم ووصف الي صلى أت تعالى عليه وس . . وقال الأسناذ 
الامام لو كان هذا هو المراد من هذه الاية لما بديء الكلام بالقاء وابما 3 َ 
وعيد على أن لبسو! على الناس بالكتابة وا أليف الكد اب الدينية وإمهام العامة 
أن كل ما كتيوه فيها د من كتاب لله كا يعتقد المقلدون من كل ملة تك 
الدن الى يؤافها علاؤمم, في الاصول والغروع حتى أن بعضهم يقول ان اختلافها 
لا يناني كنبا من عند الله خلانا لقوله تعالى ( ولو كان من عند غير الله اوجدوا 
فيه اختلافا كثيرا ) . ذه الكتب هي مثار الاماني والغرور ولذلك أنذر على 

















(البقرة:س؟) مطابقة حال علاء اليبود لعلاءالمسلمين المتأخرين ‏ ام 


أصحابها الهلاك بعد ماذكر أصنافاليبود من منافقين و#>رفين وأميين فقال 
؟( فويللاذين يكتبونالكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله 4 أقول: 
أي ويل وهلاك عظم لا وائك العل أماءالذين ١‏ يكتبونالكتب بأيدمهم ويودعوما 
آزاءتم وحملون!! 0 تعبد . مها قائلين إن مافيبا منعند الله و مكن الاستغنا مها 
عن ا الله الذي : تقبم بمندمالا ل تهمغيرنا: خطبون : م تلك الكتبميل العامةوودهم 
ام 5 كلو نأموا لهم بالدين : ولذنك قال ١‏ ليشترو| به تمناقليلا 4 
وكل مايباع به المق ويترك لاجله فهو قايل لان المق أكْمن الاشياء وأغلاها » 


وأرنكا وأعلاها 36 لذلاك ص رد ألو وعيك فقال ١‏ فويل لهم مما كل أيديهم 


وويل ابم مما يكسبون ‏ فالبلاك والويل محيط بهم من أقطارهم ونازل بهم من 
جانب الوسيلة ومن جانب المقصد 

0 تاذ ذ الامام : : من شاء أن نرى .١‏ نخة تما كن عليه أولك اايبود 

مأ بين يديه فانه براها واضحة حلية . برى كم ألذث في عقائد الدن 

و حرفوا فيها مقاصده و<ولوها إلى مايغر الناسوينيهمو يغ لعليهمد ينبم» 
ويقولون يمن عند الله وماهىمن عند الله . وانما هى صادة عن اانظر في كتاب 
اله والاختداء به . ولا يعمل هذا إلا أحد رجلين : رجل مارق من الدن يتعمد 
إفساده ويتوخى إضلال أهله فيلبس لياس الدين ويظبر عظه رأهل الصلاح يخادع 
ذلك الناس ليقباوا ما يكتب ويقول ٠‏ ودجل يتحرى التاويل ويستنيط اليل 
ليسهل على الناس مخالنة الشربعة ابتغاء المال والحاه 

م 5ك الاستاذ وقائم طابق فيها بين ما كان عليه اليبود من قبل وما عليه 
المسلمون الآآن - ذير وقائع لاقضاة والمأذونين» وللعلماء والواعظين » فسقوا فيها 
عن كر رمم » هنهم من يتأول ويغخر بأنه يقصد نفع أمئة كا كان أحبار اليبود 
يمتون بأكلالربا أذعافا مضاعفة ليستغني شعب إسراثيل عومنهم من يفل ما يشعل 
ا ا ل ولك ل إنان الشالات رالكارات 


2 تغسيرالف ران الحكم 6 «5؟» د الزء الاول > 








م خاود من أحاطت بمخطاياه في النار ‏ (التفسير: ج١)_‏ 


3 


78 "له امس 


8 000 
) 0 وكالز) ن 00 لا الا 31 0 0 قل أ تخد( م عند 


عبد فلن ات َك 0 ه أ 0 0 ّدم ا ! امون 40(7) ١‏ ل 


39ل 
الك وابطت تغط ناريك اللا( 
3 


م فيب خَلدون كماو َالذِينَ أمموا 5 1 ل ليك أضوت 


اده مْ فيا 0 0 


هذا ضرب من ضروب غرورثم عطفه على ماقيله فقّال ١‏ وقالوا ان عسنا 
النارالا أيامامعدودة 4 قيل هي أر بعون وما مدةء بادمهم العجل والذي 01 
اليهودأًهاسبعةأياملان عير الدنياءندهم سبعة 1 لافسنة فالاسرائيلي الذيلا تدركه 
الشفاعة يمكث في النار سبعة ة أيام عن كل الف سنة نوم . ومثل هذا الم لامكن 
القول به إلا بعهد من الله تعالى مالك يوم الدين واليزاء وإلا كان افتئاتا عليه 
سبحانه وقولا عليه بغير عل وهذا مارد نه علييم دك لج ائقة واد رك إن 
يخاطهم به بقوله ل( قل أنخذتم عند لله عيداً فلن يخاف الله عبده 4 أيهلعهد 
الله إل ذلكووعد به فكان<ةا ل عنده » لاآن الله لامخلف عهده + وقال ان 
جرير وبعض المفسسر بن معنادهل الخذم عندالله عهداً باتباع شريعتهاعتقاد أ وائاراً 
وانتباء ونخلتا فأنم.واثقون بعهد الله في كتانه لمن كا نكذلك بالنجاة من النار 
ودخولالمنة ومغفرة ماعساه يفرط منة من السيئات أو العقونة عليه مدة قصيرة 7 7 
رار ام ار نكر أي لسع عل عيسد نان الله تعالى ولذلك كذبهم بقوله 
!آم تتواون عل اشاملا تعلدون 4 أي أم تقولون على الله شيئا ليس لكم به عل» 
إذ الع : عثله لايكون إلا وح _منه يبلغه عنه رسله » والقول على الله بغير 00 
وافتياتعليهو كفر يه.والمعنى انهلاءدمن أحدالة عرب نإذ لاواسطة بينها : إمااتخاذ 
عهدعند الله و إماالقولءلى الله بغر ع وإذكان أنخاذالعهد ل بحصل تعين| نم تكذون 
على اللّه يجبلكم وغرورة 6 ١‏ بلى من ع سيئة 4 الآنة. إلى مبطلة[دعوام 6 








(البقرة:س”) خلود من أحاطت به خطيئتهفي النارومن أوله ‏ ص#سس 


وقال الاستاذ : لاسيئة هنا أطلاقها وخصبا مفسرنا( الجلال )و . الملال ) وبعض المفسرين 
فرك ولو صح هذا لما كان لقوله تعالى !( وأحاطت فخطئته 4 نه 4 معنى فا نالشر ك 
أ 0 السيئات وهو يستحق هذا الوعيد لذاته كنا كان . ومعنى إحاطة الخطيئة 
هو حصرها لصاحيها و أخذها و انك (إحسانة ووحدا: هئ له حرو س فيه لاجد 
لنفسه مخرجا منها . برى نفسه حراً مطلقا وهو عو لس الك وات واس إن لو قات 
ورهين الظامات + وإعا تكون الاحاطة بالاس رسال في الذوب ء والعادي على 
الاصر ار » قال تعالى ( كلا بل رات على قاوهم ما كانوا يكسبون ) أي من 
الخطايا والسيئات ففني كلمة «يكسبون» معبى الاسترسال والاستءرار» وران عليه 
غطاه وسئره أي» أن قاومهم قد أص بحت في غاف من ظالمات المعاصي حتى ل يق 
منفل للثور يدخل اليها م نه . ومن ا لكل سيئة ع في يباو ونة نصوحاو إقلاعا 
صحيدا لاك يط به الخطايا ولا ترين على قليه السيئات . روى احمد والترمذي 
وأا م وصححاه والنسائي وابن ماجه وابن حبان وغيرمم منحديث أيهربرة 
أن النبي 0 َيه ذال < ١‏ ان العبد إذا أ أدب فيا د دروك" نكتة سوداء ذفان 
م 2 تغفر صقل قليه ؤان عاد زادت حتى تعلو قلبه فذلك الران الذي 
ذكر الله تعالى في الترآن ( 6< :بل دان على قلوبهم ما كانوا يكسبون ) مثل هذا 
كان السلف يقولون: المعامي بريد السكفر 
قوله إ فأولئك م خالدون »4 خبر( من كسب سيئة 
وأحاطت به خطيكته ) أي م أ ب دار العذاب في إلا" خرة الاحقاء مها دون 
من لم يصل الى درجتهم في الد 1 من في قلبه ثيء من نور الامان وتوحيد 
الله تعالى وها يتبعه من الخير 
قال الاستاذ الامام : ومن المُسرين من ترك السيئة في الك بة على إطلاقها فل 
يؤُوها بالشرك ولكنهم أولوا جزاءها فقالوا ان المراد ارد سول مده امك 
0 المؤمن ن لاغذار في النار وان استغرقت المعاصي غمره وأحاطت الخطابا بنفسه 
فامهمك فيها طول حيائة ٠‏ أولوا هذا اد أول هرويا من قو[ المعئزلة : إن اماك 
الكبائر يخلدون في النار » وتأبيداً لمذهبهم أننسمم الخالف المعتزلة»والئرآن فوق 





1 أعاالجنةبالامانوالعملمعا اا د لام )1 ا :جا 


م 

( وأقول ) - : ان فتتح باب تأويل الحاود جريء أصحاب استقلال الفكر 
في هذا الزمان على الدخول فيه والقول بأن معنى خلود السكافرين في العذاب 
اول مكثهم فية ل ن الرحمه 000 الذي سبقت رحتته غضيه ما كان ليذب 
بعضص خلقه عذاء با لامهاية له لانهم 1 م2 تدوأ بالدين الذي شر 02 لننتهم ليد ا 
9 ولكهم م يذقبوا المتفعة» وإذ ذا كا التقليد مقبولا عندالله 5 يرىقاكو الباب فقد 
و ضحعذر ر الاكثرين لذ مهممقإرون لعاماثر 2 بم الخ مايتكا تكلم نه الناسو لاسما في هذا 
العصر فان هله المسا أل قدمة وي أ ك2 0 اه لعم ان العلا كتجرن 
علييم بالاجماع ولو 7 ونا ولكن اتأزيل باب لايكاد إسده متّى فح شىء 

نم ذكر في مقابلة أهل النار اضدادم أهل المنة على سنته في كتابه فقال 
١ 1-7‏ والذ رن لع و دا الصالحات 2 وأا الذين جمعوأ بين الامان الصحيح وما 
يازمه من الاعمال الصالمات لآ فأوافك أصحاب اللنة هر فيها خالدون 4 أقول 
أي أو لك دون غخر 2 أصحاءها ألطق قود ن مها سب وعد الله تعالى وفضله م 
خالدونفيبا.وفيه دلي ل على ان الوء د على الا عان وا لعمل معأ اذ لاينفك أحدها 
عن الا خرءإلامن نْ قات وم لسع له الوقت للعمل فهو من أهارعنتضى اعانه 


الصحيحوما حال دونه من الال عدر لازه لا د لدفيه 


ومن الغرق » وإتاء موسى 0 بات أأء ات » وتسهيل المعيشة علي في 


التيه يما ساق الله هم من امن لوعي ثم ماكان مهم في إثر كل نعمة وما أعقبه 


ب 1 أ 





(البقرة : 0 موضوح الميثاق توحيد العبادة والاحسان بالو الدن ‏ نبت“ 


0 النعم من الاقم . ول يذ كر فيا سبق من الاحكام اه لية إلا م.اجاء على سبيل 
التبع لذ هالاصول. وفيهذهالا” 4 وها بعدها التذ كير 0 تلام ُ فيالعيادات 
والمعاملات وما كان 2 ن همالا ودر 5ك | العمل . مها هذا هو ىاد 1 وو بالذات على 


المرا 
1 فيا 0 إعادة ألا شارة ألى بعض مامغضى 25 >ى مها ما كازعلية الييود 00 ن سوء 


الغيم وغاظط الها وباو 3-7 رة المشاغباتوا الماراة فالخطات م 0 أفى بض بالا طناب 


قال الاستاذ الامام : لاه حظ بعض اليلغاء والمفسرين ناك انآ 


رال يطئب وسديء 


ويعيد في خطاب د خاصة وذلك لا كانت شحنت به 4 أذهانهم مما يك لآ 
اوفقبا فأبعدهم عن أ ن يصل شعاع 9 ل 


بالاجاز بل |[ بالاشارة الدة قيقة ١‏ يي 0 ألعر ب ا كاد وا عليه درن سمرء 


الاحساس لقرههم من السذاجة القطرية » فالاشارة الى البرهان في ضمن كثيل » 
يغى عندثم عن الا الاسباب وااتطو بل 6و ذلك خاطبهم عثل قو[ ل ف ف الا صنام 


) وان سابهم الذيا بم شيئا 0 دوه مئة ضعف أ الطالل والمطلو د ( 


فو ه تعالى لو وإذ اخ | ميثاق ب بى ل رائيل؛ 0 لي أي و أذ 5 0 الزسول 
اذ أخذ ناميئاق بي أشثر رائيلوة قد تقدم 00 حل الميئاق 0 2 سياقخطابهم 
وم يدينه لعلمهم به وقوله هنا لإ لا تعبدون الا الله 4 الخ بيان له أي الميثاق لله 


مقول قول رن 0 كال أحدت علا 0 تفع لكذا: كا تقول: 


.اله 


أن تفملكذا: سواء ٠.‏ وظوخير 6 لنهى لل ألغة و اتا كد ببلاحظ 0 نالا ص 


والنهي قد اهل فبسخير راودو 


فوعة 6 آراه و نرقة والد شديد 


فيخير يانه كان لامحالة . (أقول) وهذا النعي 2 نعبادة غيرا أللهم نهم تازم لاعس بعبادته 
تعالى وم 0-06 به لام > كاوا لعيدون الله وا اعا مو ى علمهم الشراك به 5 وقم 


منوم ف بعص الاجيال ومن غيرهم من لك ب فالا لاصل الاول لدين | ألله على 


م 


١ 0‏ ا 
أله 2 وسله هو ان لعيد الله وحذهة ولا شرك 4 عيادة احد سوأه من ملك» 


ولا بشر ولا مادوهما بدعاء ولا بغيره من ألواع العيادة ما قال ١‏ واعبدوا الله 
ولا ا رةه شيئًا ق لتوحيد لامحصل إلا باجمع ين ألا رن 
قال تعالى ف وبالوالدين احسانا 4أي وتحسنون بالوالدن احسانا .والا<سان 





5" علةالوصية بالا حسانبالوالدين ثم بذي القربى 2 ( التغسير:ج١)‏ 


عهانةالبر يدخرنه بجي ماجب من الرعانة وال لعنالة »وقد أ كد الله الامريا كرام 
الالدن فا اتوراق<حتى نه وجد فيباالة ن أن منإسب والديهيقتل. وقدقرنالاءر 
0 بالوالدين الى الامر با لتوحيد أوالنعيع نالشرك فب وكقولهتءالى ( وقضى 
ربك أنلانةيدوا الا اياه وبالوالدين ا<سانا ) وليستهذه العنانة بامالوالدين في 
الكتبالسماوية لكو نهياسيب وجود الولدكايةول الناس, فانهلامن ةلا على الود هذه 
السيبية لامالم تكن اكر اما له ولا عنايةبه» كيف وهو يكنمعروفاأوموجودافيكرم » 
واماكانت ا الشهووة وارضاء النفس,ء» ومنهم من أم يكن خطر ببالهالوادالا 
ادن دين طويل » و»نهم «ن كان نود ان لا اله أنان يكون له 
7 كد ونان مط ءفك رت 14 كير .ناذا كن ودوك لكان 
الوالدين معلولا لارادتها الك ني أن مخص هذا الا<سان بولد لم يكن ليا 
من الزوجية حظ سواه بعينه » وهو مالا وجود له . ذلك كلا لام شعري والعلة 


الصحيحة ف وح<وب هلأ ألا سان على الولد هي العنا انه ة الصادقة الي بذلا ها ف 


تربيته والقيام بشؤونه أيام كان ضعيما عاجزاً جاهلا لاءلك لننسه نفماء ولايقدر 


آن يدفم عنبا ضرراً » إذ كانا توطانه العناية والرعاية » ويكفلانه حتى يدر 
على الاستقلال والقيام بشان نفسهء فبذا هو الا<سان الذي يكون منهها عن ء 
واختيار» بل مع الشغفالصحبح والحنان العظيم وما جزاء الاحسانالا الا ان» 
واذا وجب على الانسان أن يشكر لكل من يساعده على أمى عسير فضلهء ويكافئه 
:ا يليق به على دسب الخال في المساعد وما كانت به المساعدة » فكيف لا بيجب 
أن يكون الشكر ناوالدين بعد الشكراللّه تعانى وها الاذان كانا يسعدانه على كل 
شيء 0 أيام كان بتعذر عليه "ا لثي 126 

وكذلك حب الو والدين اولك لست علته كا بشول النأس > كونه جز منها 
وفإزة كدها » هذا كلام شعري لاحقيقى أيضا » فان جسم الانسان مك من 
الاغذية النباتية واميوانية » فاو كانت العلة صحيحة لكان ينبغي أن يحب الحنطة 

0 قلسي و لديا لها لط الوالدن الرلد منبعان ( اندها )لحان 
5 أودءه الله تعالى فيهما لاتمام حكته ( وثانيها ) ماجرت به سنة اليشر من 





( البقرة: س )2 تكون الامه.الوصية باليتامىوالمساكين وحكتها ‏ /اام 


التفاخر بالاولاد وهن الامل بالاستفادة معهم في المستقيلو ليست الفائدةمحصورة 
في المال والعون على المعيشة ؛ واا تتناول الشرف والحاه أيضًا 
و أب قدعلا بابن له شرفا كا علا برسول الله عدنان 

ولا كان حب الوالدين للاولاد يمكانة من القوة لامخثى زوالا ترك الها ترك النص 
على الاحسان بهم وثنى بالاحسان بن دونهم في النسب فقال لا وذي القرى 4 

الاحسان هوالذي يدويغرائز الفطرة و:وثق الروا بط الطبيعية بين الاة قريين 

حتى تبلغ لبيوت فيوحدة المصلحة درج ةالكال. والامة تتأ لنمن البيوت(العائلات) 

ا اعبا نل الأنتاد اكلم جاه عي كن ل يكرء_له 
لانكون له أمة » وذلك أن عاطنة التراحم وداعية التعاون اما تكو نانعلىأشدهها 
وأكلما في الفطرة بين الوالدين والاولاد » ثم بين سائر الاقريين » فن فسدت 
قط ته ح تى لاخبر فيه لاهاة تأي خير 2 منةه للبعداء والابعدين رم نلاخير 
مم أن كر ن بنية ة أمة» لانه لم تنقع فيه اللحمة النسبيةالتي 
2 اقوى شََ طبيعية تصل بون 1 6 فأي ة بعدها تضله بغير الاهل فتجعله 
ءا مهم سير دمأ يسرم » ويؤله مايولهم 2 و برى منفعتهم عين منئعته» ومض رم 
عين مضر ته وهو ماب على م شخص لأمته . قضى نظام النطرة 3 تكون 
نعرة القرابة أقوى من كل نعرة وصلتها أمتن منكلصاة » لخجاء الددن يقدم حقوق 
الاقربين على سائر الحقوق وجعل حقوهم على حسب رمم من الشخص 

تم ذكر حقوق أهل الماجة من سائر الناس قال لآ واليتاى والمساكين »4 
واليتيم هو من مات أنوه وهو صغير وقد قدم الوصية نه على الوصية بالمسكين ول 
بيقيدها بنقر ولامسكنة فعل أنها مقصودة لذاتها 

قال الاستاذ الامام : أكد الله تعالى الوصية 0 وفي ارا 
والسنة عر من ٠‏ هذه الوصانا وحسيك أن القران نهى ٠‏ 0 حي وشدد 
الوعيد على أ كل ماله تشديداً خاصا ولو كان ا غلية المسكنة على 
اليتالى لاكتنى هنا بذكر المساكين . كلا ان السر ني ذلك هو كون اليتم لاجد 





م2 الاأعسبقولالحسنللناسوبالصلاةوالزكاة (التفسير جا 


والعناية بأموره الدينية والدنيوية » ذان الام إن وجدت تكون في الاأغاب 
عاجزة ولاسما إذا تزوجت بعد أبيه فأراد الله تعال لك وهر أرحم الراجين ‏ 
بما أ كد من الوصية بالايتام أن يكونوا م منالناس عنزلة أبنائهم بربونهم تربية دينية 
دنيوية أثلا يفسدوا ويسد بهم غيرمم فينتشر الؤساد في الامة فتنحل اتخلالا . 
لاه رلا هي ا لع كن مهم قدوة سيئة اسائر الاولاد . والتربية 
لانتيسر مع وجود هذه القدوة ل م إهال اسائر أولاد الامة 

ا المساكين فلا براد مم هؤلاء السائاون 0 الملحؤون الذين 
يقدرون على كسب مايني بحاجامم أو يجدون ماينفقونولو لم يكتسبوا إلا أنهم 
اتخذوا السؤال حرفة يبتغون مها الثروة منحيث لا بعماو عون عملا نفع الناس» ولكن 
المسكين من يعجز عن كسب يكفيه 

وأما قوله عز وجل 9 وقولوا لاناس سنا 4 فهو كلام جديدلهشأن خصوص 
ولذلك تغير فيه الاساوب فل برد على النسق الذي قبله ا له في الميثاق فانه 
بين فيا سبق اموق العملية وعبر عنما بالاحسان ويستحيل أن حدن الانسان 
بالنعل إلى ل ناس لأنه لامكن أ أن يعامل جميع الناس » فالذين لابد له من 
معاملتهم م أهل بيه وأقاريه ا/ ذبن كا فييم ويتربى بينم خجاء ء النص وجوب 
الاحسان في معاملتهم لتصلح بذلك حال البيوت م ان اليتابى والمسا كين من 
قومه هم الذين لايستغنون عن إ<سانه وإحسانأمثاله بالنمل» لانه لاقيم للاو لين» 
ولاغناء عند ال خرن ؛ ففرض عليه أن حعل لهم حظا منه . ثم بعد يبان مابه 
إصلاح البيوت من إعانة الأأقربين ومابه صلاح بعض العامة من معوئة اليتامى 
والمسا كين على إصلاح بيو ممم بقي بيانحةوق سائرالاءة وهي التصيحةلّمه و الام 
بالمعروف والنهي عن المنكرفيهم؛ فهذا هو معنى قوله تعالى ( وقولوا لاناسحسنا) 
وليسمعناه مجرد التلماف بالقول والواملة في الخطاب» فالحسن هو النافع فيالدين 
أو الدنياء وهو لاخر ج عما ذكرناء فلما كانهذا النوعمن الحقوقمستقلابذاته 1 
بأسلوب آخر ولا شك أن في القيام مهذه الفرائئض إصلاح الامة كابا 

جاء الاعى بالعبادة محلا ليع الانسان أنه مكلف بكل فرد من أفرادها 





اج توليالمبودوالمساهينءن كتاباللهالى تش ريع أحبارهم 2 
ح ا 


سب الطاقة ولكنم إن العبادة ماللا متدي ال لمهة أ الانسان 0 3 وا 1 


ذلك النوع | اقامة الصلاة لاصلاح قوس الا لافراد وآ مأء الز كاة لا 'صلاح شئون 
الاجماع لذلك قال تعالى بعد ماتقدم ف( وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة 4 وما اقامة 
الصلاة بالا لاص لله والصدق في التوجه اليه وا لخشوع اءظمته وجللهوالا لاستكانة 
لعزساطانه » ولا تكون بمحرد الانيان بصورة الصلاة ورسومها الظاهرة » ولوكان 
هذا هو المراد لما وصفهم بالتولي والاعراض عنه » فانهم ما أعرضوا عن صورة 
الصلاة إ! ابرع لني فيه بهذه الآآيات وإلى هذا اليوم أيضاء وأما 
ت وااقرا بين المفروضة لتكفير 

ع رذلك منالتعم . ولي ساللاص 

كناك فان لم زكوات مالية امال ضر ن ود ىلا لعارونوعو إلىالاآ ن 
في اللاودين . ومنها مال للمسا كين . ومعها | يؤخذ هن كرات الارض ٠.‏ ومنها 


| 


سبت الارض وهو تركها في كل سبع سنين مرة بلا حر ث ولازرع » وكلماخرج 
منبا في تاك السئة فهو صدقة 

قال تعال لى 2 وينم 
بعد هذا الميثاق الذي فيه 0 كأ 
عنه وعدم ألا ات له . وقد اث تولى ا منصر و عن 0 وهو عازم 
أن يعود الية ولوفيه ده فلي سكأ لمثول عن ثىء معرضا عنه ومبها لا لهعلى الدو 0 6 
لذلك كان ذكر هذا القيد(ا (أنام معرضون ) لازما لابد منه وليس تكراراً 
لوجم وإنما هو متم المعنى وه كد للمبالغة في الرك ا التولي ٠‏ 0 
الاستاد الامام : و ولاحاجة إلى مازاده المفسرمن قوله : فقءا بأمذلك : ايعطف عليه 
مو يم ) فائقام مقام وعيد وزجر وتوبيخ وفيكامة (م)نفسهامايفيد أن التولي 
/ لان 

وقد كان سنب ذلك التولي معألا ع6 راض أن ال أمرهم أن ! ل لايؤخذو أ | الدين, 
الا ن كتانه فا_ذوا أحبارهم 0 من دون 3 4 حاون برأهم وحرمون »> 


«تؤسهر القر أن المكي» «/ا؟» «المزء الاول» 





« لام« ماتجبعلينا منتدبرالاً بة لعل بسوء العاقبة (التفسير:ج١)‏ 


ويبيحون باجتبادهم وكظرون » ويزودون في م والشمرائع » ويض»ون 
ماشاءوا من الاحتفالات 0 » فصدق علير عام اتنذوا من دونه ش ركاء 
رعو 0 من الدين مالم يأذن به الله . فان الله هواالذي 2 الدبن وحده 
واعا العلاء أذلاء استعان هم ع لى فهم كا وا رع على أأخنه سالك فق 
0 سكن اليبود في هذا الدشر يم جميع من بعدهم هن أهل الملل ل وحم الجميع عند 

له تعالى واحد لاتختاف فو لاحابي أحدا ( ولا ظِ ربك أحداً ) وكذلك كوا 
قد قطعوا صلات القرابة » وبخلوا بالنفقة الواجبة » وتر كوا النههي عن المنكر » 
وفقدواروح الصلاة »ومنعوا الزكة » ولك 5 ناعادوا إل عن اك 
ولم يعد الذين تشبروابهم » أو اتبعوا بغير شعور سننهم » والامر لَه العلي ور 

وأما قوله ( الا قليلا منكم ) فهو اءتثناء لبعضمن كاوا فيزمنسيدنا موسى 
عليه السلام أو في كل زمن فانه لاتخاو أمة من الام من الخاصينالذين حافظون 
على لمر سب معرقتهم ولد طاقتهم .والمكمة في ذكر هذا الاستثنا عدم 
نخس الحسنين حقهم وبيان أن و 0 قليل من الصالحين تي الامةلامنم عنما العتقاب 
الاللمي إذا فا فيها المنكر وقل المعرو 


لوتدر خالا هذ الا به لعذوا أمبم مغرو رونالاعمادعلى الاقطاب والاوتاد 
والابدال في تحمل البلاء عنهم » ومنع العذاب أن يعزل بالامة وبر كتنهم » فلو فرض 
0 هؤلاء الاقطاب موجودون حميقّة فان وجودهم لا غني ء ن الامة شيئاء وقد 
عصى الله جماهيرها ونقضوا ميثاقه الذي واثقهم نه . فقد جرت سنته تعالى في 
ان بقاء الام عزيزة إما يكون محافظة الجاهير فيها على الاخلاقوالاعمال 
الي تكون مها الع ويحفظ بها الجد والشرف . ومن لم ات الله في 
كتانه » لايعتير ا وسئنه في خاقه » فقد قنن الدور:_ في دينهم ودنياهم 
2 حل بجميع بلادم 1 ل من البلا وهم لايعتيرون » ( أفلا يتديرون القرآن 
ام على قاوب أقناما اله درون امهم تون في كل عام هرة او مرتين م 
لايتوون ولا عم يذ كرون ) 





«(البقرة:س”)إقامة الحجةعلى اليبود ووحدة الامةوما نب فيبامن شعورو عمل 3 /؟ 


كان التذ كير في فى ال َ السابقة بأم م المأمورات التي أخذ الله تعالى الميثاقعل 
بفي اسراثيل ا ين الله تعالى وافراده بالعيادة و ان أنهم نقضوا ميثاق 
أن لله تعالى وم 0 مها ء وف هاتين الآ دين التذ كير بأهم المنبيات الى أخذالله 
تعالى الميثاق علييم باجتنامبا » وبيان 81 نقضوا ميثاقه ول ينتبوا عنها 5 قد قال 


هناك ( وإذ أخذنا ٠يثاق‏ بني اسرائيل ) أي الذين نزاتعليهءالتوراة » التت 


إلى خطاب الحاضر بن في زمن التعزيل فقال ( © م وليتم ) وقال هنا لإ واذ أخذنا 
77 1 


ميئاق؟ »4 عاديا في سياق الالننات وتذكيراً بوحدة الامة واعتيارها كالشخص 
ا يصيب الخاف أثر ماكان ) علية السلف من خير وشر مااستنوا بسلتهم » 
وجروا على طريقتهم » كا تؤثر أعمال الشخصالسابقة فيقواه النفسيةو طبع ميكاته 
بعد انحلال مأدة تلك الاعضاء التي ابتدأت العمل وحاول مواد أخرى في محلبا 
تثمرن على مثل ذلكالعمل ء شا يفعله الشخص في صغره »يبقى أثره في قواه قي 
0 ه» فكذلك الاثم 











5 نقضن اليهود للميثاق بالقتل والنفيلانفسهم (التفسير : ج١)‏ 


وقد أورد الثم يي عن شك لعضهم دم , لعض واخراج لعضهم عضأ ون 
أ ار 
00 0 


يبعئها على الامتثال إن كانهناك قلب يشغر » ووجدان يتأثر » فقال 8# 2-6 ون 


دبارم , وأوطانهم عبار ره 0 وحدة د الا مة ونحدت و في 1 


ذماء 8 خعل دم كل فرد من أفراد ألامة 3 أله دم لك حر عيئه حى اذا سك 


م 


كان كانه بم نفسة وانتحر بيده . و ولا رحو انفس؟ من ديار 2 5 


هذا النسق . وهذا التعبير المعجز ببلاغته خاص بالقرآنٌ . فبذه الاحكام لاتزال 


محفوظة عند الاسرائيليين في الكتابوإنم يجروا عليها فيالعمل » ولكن العيارة 


لم 


عنها دم للا تنطاول م العيار هَل ى تدهش صاحب الذوق || سام 8 وال وحدان 


ع 
1 ادم 
امس أ رادهلا يوي زرك 


ترد مرك ا 01 ننه نفس 3 خربن ودمه دمبم ع ليا 
الاحترام بين الروح التى نجولني بدنه والدمالذي جرء 
والدماء الي يحيا مها أخوانه الذين وحدت بينه وبينهم الشريدة العادلة والمصالح 
العامة . ه_ذا هو الوجه الوجيه في الا نة 6 وقي_ل معناها لاثر تكبوا من الرائم 


ماخاز ون 2 عليه بالقتل والاخراج من أ الديار.و: شال في قوله ( لااسه ون) 5 


قبله في قوله ١‏ لاتعيدون إلا الله ) من 2 صيغة 0 تأ 0 


5 عد 3 3 الميثاق و 0 علييم ب 3 يعرفونه لايتكرون مئ:ه شيئا 
ذكر تقضهم أناه أه فقال 8 ( مآ نم هؤلاء ع الحاضرو ن ) الشاهدون المشاهدون 


ع ( تقتاون أنفس> »4 2 أي يقتل 0 بعضا 5 كأن بيعل من قبلم هم اعثراف> 








(البقرة:س») الاعان تعض الكتك والكفر ببعض ) #ااسم 


بأ نالميثاقمأخوذ علي؟ كا كانمأ<وذاً عليهم: كان بنو قينقاع م مناليبودأ عداء بي 


قر ظة اخوانممني الدين وكان الاولون حلفاء الاوس » ؛ والآخرون مع 2 


حلفاء «الزرج. مر روأ فبقي بشو النضير م الخزرج وحالف بنو 5 قريظةالاوس» 


وكان الوم 0 رج قر | الاسا لام أعداء وكاوا #تتلون ومع > كل حلفاؤه » فبذا 
١‏ 


1 احتج له تعالى سرائيل بقتلهم أنقسهم في عصر تمر , ل ويلبع هذا 


القتال لاسر 6 ومن و وار 4 إلا حر راج 0 ن الدبار ولذلك قال 5 
- 


( وتخرجون ذريقاً 
1 دنا نظام و والتظاهم رالتعاو ون ونظام رون 
أ وحمزة والكدائى بحذ ف!حدىالتائين 
0000 نر بقمنا ود يظذا هر حلفاءة” زالعربو يعاومهم 
على اخوانة من اليهود بالام كالقتل ا » وبا أعدوان كالاخ راج من الديار . 
ن مثارات العحب 0 كاوا اذا اتفقوا على فداء الاسرى يدي كل 
أ نسه وإن كانوا من أعدائه ويعتذرون عن هذا 

0 مأمورون في الكتاب بنداء أسري شعب اسرائيل . ذا نكاوا مستمسكين 
5 عات 5 قاتلوا شعب م انا ل وآ أحواهم 9 ن دباره فم و وهم مميور”ك 


ن ذلك قي في الكتاب 7 + هذا أعب بالكتاب 5 وأستوزاء بالدين ولذلك 5 5 ع 0 


0 ب اتوك ا تفادومم بعد 3 ا أسر كوه اك رجتموثم بالتظاهر 
عليهم هم العرب # وهو ترم عليم أخ رأجبم ) ع عيثاق أغاظ 8 ن طلنى مقاد امهم 

أن ؤمئون ببعض الكتاب »4 ؟ وهو فداء اج سرق 3 و 

منةه وهو و النهي عن القتل والاخر راج ؟ أليس من الماقة و 


مدع مثل هذا الا عان بأهون الأمور مم بالكثر 01 + والابمان. لا حرا 


فالكثر بالبعض كالكة 


ا 


عن الحالفةو والمعصيهالكذر دار على ماسبيق 


بيانه ى معى قوله تعالى ١ ١‏ واخاطت به خطيئته ) ) فالقرار أن تصرح هنا وفي لت 
كر بأن من بقدم على لدت لاتضطرب لفسة قبل إصابته » ولا لايأم ويندم 


3١ 2‏ ا انا 2 ا 1 3ه لز فلالا 2 م أبن ”5 
يعد وقوعةه قمر حم 11 انا أ © بل سكرسل فيه بلا مالا شعي إله عال 








-00 نقض الميثاق وشقاء الدارين ( التفسير: ج 43و 

00 لهء فهو كار بهء لان المؤءن بأنهذا شيء حرمه 1 
ن ساك سخطه وموجيات عمو يثه » لا 0 لايكون لابمانقليه أرق تفسة»ه 
0 :الضروريات أن لكل اعتقاد أثراً في النفس» و لكل أثر فيالنةستأثيراً في 
الاعمال .وهذا هو الوجه فيالاحاديث الصحيحة الناطقة بأنه ه لايزبي الزانيحين 
زفي وهوموٌهمن ن» ولا يسسرةالسارق وهومؤمنءولا يشرب|ل رشارما وهومؤمن» 


سهى الله الذنيهينا 5 دغر 11 تقدم وتوعدءليه : بوعيداا 2 رقال ])- حزاء دن 


ده ذلك منم إلا خزي في لخياة الدنيا 4 ال أوعدهم الله تعالى 5 ا 
كك 


قبليم ومن بعدهم بأنهم يعاق.ون على نقض ميثاق الدير ن الذئ 2 دعوم » والشر بعة 
التو مناط وحدتهم» ورناط جنسيتهي» بالمخزي العاجل» والعذاب يه لاجل؛و 
دلالمعقول» وشبد الوجود » بأنه مامن أمة فسقت عنأس رمباء واعندت حدود 
شريعتباء إلا وانتكث فتلبا ء وتغرقشملباء ونزل مما الذل والموان »وهو الخزي 
المراد في القرآن » وهذه هي سنة الخليقة ذكرها ليعتير مها من صرفته الغفلة عمها 

وأما العذات الآ جل الذي عبر عنه بقوله ل( ويوم القيامة يردون إلى أشد 
العذاب » فبو على كونه من عالم الغيب معقول المنى » وهاد إلى حكة عليا » 
ذلك أن النفوس البشرية اذا سحل هربرهاء واختلت بفساد الاخلاق أمورها» 
وكثرت في هذا العالم شر ورهاء حتى لبت مااعده الله تعال إن خانوا عل 
الستقدء واستقامرا عل الطريقة » تكون جديرة بأن تساف الا حرة فلكم 
الله تعالى للارواح العالية » وما وعد به امكات لمر اكه ل اكت 
الدار الدنيالم تكن أجراً على أعمال بدنية » لاتتعاق بصلاح النفس ني خاق ولا 
نية » واها هي تمرة تز كّة النفس » البي يتوسل اليها بعمل الحس »ء فاذا كان هذا 
شأن سعادة الدنيا فكيف يكون نعم الاخرة جزاء حركات جسدية » وه الدار 
الي تغلب فيها الروحانية 777 ( ونفس وما سواها * الما لورها وتقواها * 
قد أفلح من زكاها * وقد خاب من دساها ) 

وما لله بغافل عما يعملون » بل هو حيط نه لانى عليه منه شيء . وقد. 
قرأ عاصم في رواية المفضل ( تدُردون ) بالخطاب ناسبة قوله ( منكم )كا قرا 





( التفسير: ج١)‏ ةنا بالآخرة هام 


الجرور 3 تعاون ) بالمخطاب لذلك » وقرأ ان 5* بر ونافم وعاصم في رواية أي 
بكو رتوب( يعون )ء على الغيية أرجوع الضمير اه 0 يعمل ) 

1 أكد ا تعالى ذلا 5 الشديد وين سبية بقوله بز ١‏ 1 اناك لذن 
اشتروا 1 | يأ الدنيا بال 93 رة 4 اي جولو و حظوظبم من البياة الدنيا بابدلا من 
الأحرة عا فرطوا في حك 0 وأهاوا من شر يدنه حنى م بيعو اممها إلا ماوافق 
أعواءم ولا يعارض شهو انهم كالبية الي حمات كل حليف عل الانتصار نحاافه 
المشرك ومظاهرته إباه عل بل قومه الذين 0 هم رابطة الدين والندسب 
١‏ فلانفع: نهم العذاب 4 4 لان عاته ذائية في 1 9 ا أخلاقهم 
لإولاثم ينصرون 4 بشفاءعة ة شافع أو ولانة ولي من دون الله ( منذا الذي يشنم 
عنده إلا باذنه ؟ ) وأنى يأذن بالشفاعة لمن 0 عليبم الشقاء أعمالم باحاطة 

مم مم 
الخطانا بأ هم من كل جاب » حنى اح عا م طر + بق الْحمة » وقطءعت علميم 
اام ل بهل ازضوان الالهى 7 6 ن اطول إهاهم الامروالئم في 2 و نقضهم ميثاق 
الله تعالى ف أه هر ماو وائقهم 5 6 اك مم هذا كاه عل 0 ١‏ ولا يشتءون 
إلى 0 ن خشيته مشتقون ) 
ومن مباحث الالفاظ فيقوله ( وهورمعلي؟ ) أن الضمير لاشأنعند المشسر 
0 . وقال الاستاذ الامام :إن المعيود في كلام | أعرب أن از ال ني ضفي 
الحالفيها بتقدم الاسم كم الثعل أ أو مايشتق منه لا ف أن نسار ع 0 
عليه وهذا شواهد ف كلام البلغاء شق فيها ذوةهم وإن |اختافاانحاة ف اعرامها 
30 0 ل 0 0 يعر 
(0م) و لقد انيما تونق م و قفيمنا من بعده هبالرسل 


0 
00 عيسى 0 0 ّ لبينت ود نه روح 00 00 أفكلما 


26 0 


0 
جأء كم رسول. الآ وى سك استكر > دار بك 5 2 00 


هيو 
نف لون( ان 5 0 5 در ب أ 0 0 قل 0 رد 
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عهد فى سيرة البشير ان الامة برعا و تتذراء فط وشدير » : فاذا طال 
عليبا الامد بعد النذير تسو القلوب » ويذهب اثر الموعظة ٠ن‏ الصدور »وتفسق 
1 0 0 00 0 0001 
عن أ رمهأ » وتنسى مآ تعمل نه مماانذرت 4 أوخر ففعن موضعه لضروب 
1 500 1 . 
التاو وبل 6 ورحرف التال والقيل 6 ولقد يكون للمتاخر منها بعض العذر بل عافعل 
المتقدء وأخذه مابو نر عنة بالأسلم | لكال » ألشقة وحوسره ن الظن 


بين ا ككاق هذه السئنة احتاية ف سورة ألخديد بقوله ( ألم أن لإزن 


1 


آمنوا أن تخشم قاومم لذ 5 الل ونا نزل مر 5 للق ولا يكونوا كاذ أدبن اوتوا 
الكتاب من قبل فطال ء 


ع 


وكثير منهم فاسقون ) وهذا 





حتى لابظول أمد الانذارعلى الناس 


شعبا حاءت فيه الرس_ل تنرى ١‏ كشعب 
بطول الامد على الانذار . وفي 


ين موسى وعيسى 


اس رن لبون نكا نهرقول: 





أعامو ١‏ يابني اسرائيل أنه 1 3 لط النيوة وبعدالعهد بالرسل بك في 


الغيبر الاوضاع وانديان انرا كان و 4 لاه 


د لك وحه لاعرذا ر بعص المتاخر بن 6 





5 ار رشل فى أ دان 


السلام فقال 01 و 5 عيسى بن صم البينات وأيد أه بروحم القدس»ةأما البينات 
فهى مايليين نه ق من الحجج القيمة والآ يات الباهرة 3 وقال الادئاة الامام : 


ل 
ان ذلك لا يتنا و/؟ 6 فا 20 قد جاءتج تترى ثم كا من من أ معرم ماكان 
بالاجمال لبيان ماذكر » م خص بالذكر المسيحعليه 


المراد مها مادعا اليه من أحكام التوراة : وأما روح القدس فهو روح الوحي الذي 
يويد أللّه تعالى ري أنبياءة فيعقوطم ومعارفهم 6 وهواهو المرادبة لدتعالى ( و كذلك 
ا اليك روحا من أنا ا تدري ما الكتات ولا الامان ( الانة ٠.‏ 


ويطلق عليه روح القدس لان التعلم الذي يكون به مقدمر أن لانه يقد سالنفوس 


8 يطلق عليه «الزوح الامين لان الني الموحى إليه كون عل بينة من ريه فيه 








ل سا ال 


0 معها التلييس فيا يلقى !ليه » قال تعالى ني القرآن ( نزل به الروح الامين »* 
على قلبك لتكون من المنذرين ) 

2 قال الاستاذ) : ذهبجههور المفسرين إلى أن المراد بروح القدس الملاك 
المسحى بجبريل الذي ينزل على الانبياء ومنه يستمدون الشرائع عن الله تعالى 
وهو على حد قوم 2 حاتم المود » وذكر بعضهم وجها آآخر وهو أن المراد مبا 
روح عيسى نفسه ووصفها بالقداسة والطبارة بمعنى إغاذته من الشيطان أن يكون 
لك نه أنزل عليه الانجيل بالتعاليم الي تدس النفوس ء بل قال 
بعضهم إن روح القدس هو الاجيل » والمراد من الكل واحد وهو أن الّْتَعالى 
ل اليهم عيسى بعد ظبور رسل كثير ين فيهم بعد موسى وأعطاه مالم بعط كل 
نك الرسل من الوحي أو من قوة الروح وزكاء النفس » ومكارم 
الاخلاق ؛ وأسخ بعض الاحكام » وقد كان حظه مع ذلك منهم كجظ سابقيه 


الذين لم يؤنوا من المواهب مثلما أوتي 


ماذا كان حظ أو لئك الر سل من بي اسر ايل 7 كان حظهم منهم ماأفاده 
الاستغهام التوبيشي في قوله ل( أفكيا جاء؟ رسولعا لامهوى أنفس استكيرم» 
ذاتيعتم الموى وأاعتم ااثبوات » وعصينم الرسل واحتميتم علييم أن أنذروع 
ودعو إلى أحكام كتاب؟ ل( فنريقا كذيم وفريقا تقتلون 4 كان المعرودفيالتخاطب 
وكلام الناس أن تذكر هذه المساوي ثم بويخون عليها » ولكن طلواها فيالخطانٍ 
وأدجها في الاستنهام أنفاجيء النفوس بقوة التشنيع والتقبيح » وتبرز لهافي ثوب 
الاتكار والتوبيخ » وني ذلك الابماء إلى أنهذهالمعاملةالسوءى ما لايخفى خبرها» 
ولا نغيب عن الافكار صورها ء فلا ينبغي الالماع اليياء إلا في سياق تقريع 
#جترحيبا » وهذا من إنجاز القرآن » الذيلا يعرج إليهفكرالانسان» وانظرئف 
1 رد خبر القتدل بصصيغة المضارع التي تدل على الحال لاستحضار تلك الصورة 
الفظيعة وعثيلبا للسامع حتى يمثلها فيالخيال » وإن مرت عليها القرون والاحوال» 
لأنها أفاعيل لاتخاق جدنها ء ودماء لانطير رغوتها » وأن مثل هذا التعبير ليثل 

2 تفسرالقرآن المكر » <م/5» « المزءالاول » 








ام وقالوا قلوبنا غلف » بل لعنهماللهبكفرم ( التفسير: ج )١‏ 
ذلك المنيوم وبصوره بالصورة اللاثقة بهء فيكون له من التأثير مأيناسيه » 
قتلوا من الانبياء المرصلين زكر ياو عليها السلام »وبروى أن قتلوا في بوم 
واحد مئة وتمسين نبيا » فان صح هذا فالمراد باولئك الانبياء من كانت نبوتهم 


رق الدعوة إلى إقامة التوراة » ودليلها محصوراً في الانباء ببعضالمغيبات 
وكان هذا الفريق منتشراً في أسباط بني اسرائيل وكثيراً بكثرتهم 


وفي هذه الآنة حجتان للنبي صب حجة على بي اسراثيل وحجة على 
الذبن يعحبون لعدم إعامهم به واجابتهم دعوته » وبيان اك الجاحدة والمعاندةمن 
شأنهم وما عرف من شنثنتهم » وناسب بعد هذا أن يذكر ماكانوا بعتذرون نه 
عن الابمان نه ء والاهتداء بكتانهء بعد تقرير الدعوة» وإقامة المجة» فقال 
( وقالوا قلوبنا غاف » ااغلف بضممروسكونو بضمتين جمع أغاف» وهو ماحيط نه 
غلاف بمنع أن يصيبه شيء . والمراد أننا لانمقل قولك ولا ينفذ إلى قلوبنا مغبوم 
دعوتك فهو بمعنى قوله تعالى ( وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا 
وقر ومن بيننا ويينلك حجاب ) 

وقد رد الله تعالى عليهم ما يشعر بكذمهم وعنادهم قال لإ بل لعنهم الله 
بكنرم 4 أي أن قلومهم ليست غلمًا لاتيم المق بطبعبا ء واا أبعدهرانّتعالى 
من هته سبب كترم بالانبياء السابقين وبالكتاب الذي تركوا العمل نه 
وحرفوه اتباعا لاهواءهم » فهم قد أنسوا بالكفر وانطبعوا عليه » فكان ذلك 
سبنا في حرمانهم من قبول الرحمة الكجرى داجابة دعوة خاتم النبيين . هذا هو 
معنى اللعن وقد ذكت معه علته ليعل أنه جرى على سنة الله تعالى في الاسباب 
والمسببات وأن الله لم يظاهم مهذا » وإما ظلدوا أنفهم بالكثر الذي سلتتبع 
الكفر » والعصيان الذي جر إلى المادي في العصيان » كا هى السنةفي أخلاق 
الانسان : وما كانذكر الع نمعللا بالكفر الذيهو نتيجة تأثير أعمالم السابقةفي 
أنفسيم > وكان نما مخطر بارال أن أوائك القوم ل يكونوا كافرين » بل مؤمنين 
الله وكتابه ورسله اليهم » استدرك فقال ١‏ فقليلا مايؤمنون 4 واماالقلةفيالايمان 





( البقرة:س») تفسير فقليلامايؤمنون 1/3 


باعتيار مايؤون 00 ل الدين 5 م الشريهة 6 ويالاس مه ة إلى اليقين في 


الامان 2 0 فق الف والوجدان 

واقد كان القوم ,بؤمنون 00 في اج ام وم خط 4 ظواهر الالؤاط 5 
ولكخهم ل بلسوها مقصلة تمصيلا» و تقوو اناري وار ارها 4 شِ يكن 1 
سلطان على قلومم » وم نكن هي ل لادادتهم فيأعماطم » وانما كان ركبا 
الموى والثبو 5 » وبصرفها عامل اللذة » فالامان اما كان عندمم قولا باللسان » 
ورمما يلوح 2 الخيال 6 تكذبه الاعمال 6 ولطمسه السدانا ار لان وا ل 
وهذا هو الاءمان الذيلاقيمة له عند الله تعالى . ومن العحب أن نترىانات القران 
تبطله بالج القيمة » والاساليب المؤثرة » وأهل القرآ عن ذلك غافلون » 
فقليلا مايعتيرون ويتذكوون 

ومن مباحث اللذظ في الا نة أن كثيراً م 00 عون أن«ما» زائدة 
وما هم هي بزائدة وفاقا لابن جرير الطبري » وجل" القرار يحون فيه كلم زائدة 
وائما 0 « ما ) هذه لافادة العمو م ثارة 5 ولتفتيم ا اي 00 0 
اعا يني 3 في م 0 هذا المقام 5 0 أ كلام حجديد يقياك 0 آّ له قال : فامانا 
قليلا ذلاك الذي بيؤمنون به اد م الذيء ع فكقوله تعالى( فما ما رحمةمن 
الله لنت طم ا( أي فسبب رحهة عظيمة الشان 1 للها 1 على مااقيت 
منهم » وقد بين تعالى هذه الرحة بقوله في وصذه وِكلاةٍ َك ( بالؤمنين رؤف رحم) 
وقوله ( وما أرسلناك إلا رحهه ة للعالمين ( 

هذا ما اختاره الاستاذ الامامفي الفسير قو لهنعالى ) فم لد مارؤمنون )ودناك 
وحه كر ورك ابن جرير في تفسيره وهو أنه لايؤءن بالابي وما حاء به إلاقليل 
مهم . والاستدراك علىهذا الوجه أظهر ذانه لما بي نأن كترم المستقر» وعضيانم 
المستمر 8 كانا سبيا ف لعنهم وإبعادم 6 كان لاوم أن يذهب لك أهم قوم آل 
سحل علييم الشقاء وعم حتى لامطمع 3 إغان أحدمنهم » لخجاء قوله عالى (فقليلا 
مايؤمنون ) بين ان هذا الوم لايصح أن ينظلق على إطلاقه ء وأن تأثير ماذ كر 
ف مموع ااشعب لم يستغرق أفراده استغراقا وإبما غمر الا كثرين » وبرجى أن 








4 1 دقة ال ان في تحديد الحقائق (التفسير: ج١)‏ 
6522222 


اراك 0 1 . أقول وفيه مندقة القرآن فيالصدق ونحديد 
لمق مألا بعهد في كلام الناس 





م9 





ا اساي عند الله مصدق لما مت أو كارا 


ع 


1 ستفتيحوا 0 0 كه انهم ا 5 
ا لله 0 فر ين 3 ») ينسم اشير روا 4 ار ان 
ل 000 0 من قاذ من عبادك 
اموا طب على شمن لكلف ري بن عَذَابُ سين (41)وإذاقه 0 
0 الله ا 1 با أنزل عَلئنَا وتكفرون بساوراءة 


5 1 0 7 3 ء 
هو 3 1 7- صدقا قحا م 5 قل فلم ا أبياء الله 0 كك 


0 
و 
0 ٍ 
0 00 
١‏ م ار 
0 لعتم مو معال 


2 


أ 0 








قال الاستاذ الامام : إن قوله تعالى « ولا جاءهم كتاب 4 الخ متصل بقوله 
1 ب فقليلا مايؤمئون ) والمدنى أن إعانهم كان قليلا حال كونهم كاوا ينتظطرون 
نيا وكتابا مصدقا لما معبم وكانوا يستفتحون به على المشر كين فكيف لايكون 
0 » أو أقل بهد ماجاء ما كانوا ينتظرون وعرفوا أنه الحق ثم كثروا * فاجلة 
حالية : ويصح أيض) هذا الاتصال الذي ذ كره على الوجه الثاني في تفسير 
(فقليلا مايؤمنون) والكتاب هنا القرآن تكره للتفخم وقوله لإمصدق لما معيم » 
معناه أنه موافق له في التوحيد وأصول الدين ومقاصده » والاستفتاح في قوله 








: وكانوا من قبل ستمتحون على الذبن حر و | ّ معنا ملا ب الفتح وهو الفصل 
في الشيء والحج و وستعمل بمعنى الاصمر لا نه فصل بين الماحا: بين» وكانت اليبود 
ع كن العر رب الذي 
| الذي حن عليه وطذل الوئلية التي 0 6 مبطار باءة فيكو 0 مدا دين موسى 






المندظ ر يقواون ! أنه سيظر ر فيصر كتابه التوحيد 










(البقر ة:س0) 2 استفتاح اليبود يال را قرآن والننيعل المشر كين 

( أقول)روىحدبن اسحاقعن أشياتمن الا نصار الانصاران هذا نول في 5 
المدينة » قالوا كناقدعاوناهم قهر أده رفي الجاهلية ون أه ل شرك وم أل كنات 
وهم يقولون إن نبياسيبيعث غالا , ننتبعه قد أظل زمانه قتذ؟ معة تل عاد وإرم الخ 
وروىااضحاك عناء: نعبا سفي تفسير( يستفتحون) : إستنصر ون يقولون>ن نعين 
مدعل اود تتمتهفي تفسير العاد ابن 2 ا شد بمهم كالبغوء يني تضشيرهفةال 
إن كارا أي ولوناذاحزبهم أمس أودمهرعدو: الليم اندمر ناعليهمبالذبي المبعوث فيكت 
الزمان الذي ف تراه والايين فكذارا يرون ٠‏ وفيه 8 
مكه عن ابن عبان لم يعر ج ابن اكثرر على بشى ءامنها وله لانبا عل ملف 


روات ا ومحاامتها لاروايات المعقولة لدشادة المعنى جعل الاستفتاح دعاء بشخص 


الني مَك وني بعض الروادات بحقه وهذا غير مشروع ولاحق للا ل على الله 


فيدعى به ما قال الام م أو حنيفة وغيره . وكذلك فعل ابن جربر م بيذم ذيئا 
ات الدعاء حقه والاستتطاز لشخصه 1 ادك ار عدة ره وايات في أمم كوا 
دعون ات 0 كت 0 ليقتل لك كين وفي لعصع 3 6 كانوا 3 0 ا 
11 را لكلام هذا في مجي ٠‏ الكتات لافي مجىء يء الرسول كلا م الذي أن 


21 0 ينه قربا » على ا 0 تان ا إذلنا 3 ماعر فوأ 0 به أعاد 


5 
فلا جاءهم وش عين الاولى اطول النصل ووصل به الطوات ررر ك1[ به 64 
ذلك انهر راعهم كونه بعث في العرب ره كمابم ل على الكفر باج<وداً 
و بغياء فسحا عليهم الاعنة الي ي أصا ب هم بكفر اه م الاولياً نا الكو رصاروصفالازما م 
واذلكقاللؤ فلعنة الله على ١١‏ ك3 رن 4 1 م يق لعليم م لأ نالظبراً, بلغ و دأ وأشمل وا م 
1 2 0 عله هذا الكفر وسبيه وبين فساد رأمم ف مه بقوله 2 ف( يسما | شخروا 


أنفس ك1 واعا أ: زل الله أي 0 شيئا أشة وا بهأنفسبيم دك أرهم 
6 بلس عرو مهو 


عا أن ل الله نام كا كوا ينتفا ون . شرى الشىء واشكراه ستعم 
7 م 9 0 ي 2 


1 كي 0 ى باع الي 0 وععى أبماعه لان 6 يدل على ا . وقد 
ذهب جمهور المفسربن ال أن امبرو كا 2 ياعوا أ أي أمهم بذلوا أنقسيم 
وباعوها عا حرصوا علية من ن الكفر بغيا وعم للني 6 وحبا في الرياسةو واعنزازاً 





م الغضب 0 على |أيوود وعذامم على الكفر عحمد ( التفسير:ج١)‏ 
بالنسية » وء ما كان لسك من الرؤساء وا مرو سين من اماقم المت.ادلة في الحافظةعليبا» 
خهذا كله يعد اله نفسهما يِ 0 وها بالكفر حتى 10 0 فقدو ها م ققد الي باع 
المبيم . وذ كر ابن جرير رحبا ركر ان اشوا 26 اناا أنهم 
0 أنفسم نا لالكفر الذي ذ كرت علة ته اننا . وفيه من الزبادة على معسى 
المعاوضة في الوجه ل ول 00 دنا ل بذلكالكثر »أي مهم بزعون 
ذلك و ندعونه في الظاهز » وإن إن كانوا في الباطن قد عرفوا أن ماجاء هم هو الحق 
الذي كانوا ينتظرون » وانهم هدو 6 كرون ابنائع ولشك” 1 َ 


0 034 1 رو 1 
وفد ثم م نعدم معى قوله الى 1 شيأ ان شزل الله من فضله على من ا 


من عباده» فبو تعليل 6 لشرائهم أي كفروا بالحض البغي الذي أثاره المسد 


كراهة أن ينزل الله الوحى من فضله بمقتضى مشيثته » وأي بغي أقبحمن بغي “ن 
بريد أن حجر ل رحمته فلا برذى منه » أن جل الوحي لك 
اسماعيل ”ا جدلهفي لاعة ساق فثرا | ن كير 0ر0 اك 
0 الانزال والباقون بالتشديد من التمزيل وأما قولهآ فباءوا بغضب عل غضب » 
ذو الغضب الذي استوجبوه حديثا با !.كفر بالنبي مَيَلليُةٍ فوق ذلاك الغضب الذي 
لحقهم من قبل باعنات مومى عليه|الس لام والسكفر به» وقدذ كرنيقوله ( وضربت 
علي » الذلة رالبكة وناؤًا بغضب م, ن الله ) 2 / وعدهم ا اللرترريجع 
فالآ 0 ؟ ولاكاذ ارماك مبين 4 4 أي مد رون الاهانة والاذلال » وبذلك صار 
ى الأبة السابقة فكأن الي كر . وقال( وللكافرين) 
1 يقل ( وم )لما في المطهر من بيانالتعليل:الوصف الذي سجاءعاءء, كاتقدم ! ننا 
وهذاالعذابمطاق دشم لعذابالدايا وعَداب لا 5 » وقد تقدمأ أنذ وبالاثم 
:نيعا عتوبتها في الدنيا لامها أثر طبيعي لحا ء وانما جعلها الله كذلك لتكون عبرة 
يتأدب المتأخرون عا أصاب منها المتقدمين . وكذلك الحال في عقونة الآخرة 
ال الى الافراة ان سلاج كل نخس ألما يكون بعلب نا ليرا ليل 1ل 
ري الل ةك 
اعتذر بعض اليهود في عصر التنزيل عن عدم الامان به بأن قلومهم غلف 








(البقرة:س؟) ذبذبة مهود المدينة معالني وأصحابه ‏ 9/5 


ا تنهم الدعوة ولم تعقل التطاب فرد الله تعالى عليهم يبيان السبب المقيقى في 
ار سك 0 .ثم ذكر اعتذاراً 0 
مقرونا ارد والابطال» وإقامة الحجة عليهم به فقال لإ وإذا قيلههم آمنوا بماأنزل 
الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا 4 صيغة الدعوة تشعر بوجوب الابمان ا أنزل الله 
تعالى لانه هو الذي أنزله لالأن المنزل عليه فلان ولذلك لم يقل : آمنوا عا أنزل 
عل ممد : فان ما أنزل عليه لو أنززل على غيره لوجب الاعان به فان اع هو 
المقصود بالذات والانبياء إنما هم مبلذون» فتقييد الخضوع لوحي الله بكونه لاد 
أن بكرن معزلا على شخص من شعب كذا بعينه نحي على الله تعالىوقضاء عليه 
بأن تكون رحمته مقيدة بأهواء فريق منخلقه . فابراد الدعوةها ذ كرمن الاطلاق 
م إبراد الإوابمقيداً يقد ( نؤمن ما أنزل علينا ) يشعر بقوة حسة الدعوقه 
ووهن مابني عليه الجواب من الشبهة . ثم صرح بالحقيقة وهي أنهم انما بدعون 
هذا الاعان بأ لسنتهم إويكفرون بما وراءه) منمداول ولازءلاينفكعنهكالبشارة 
بردول هن بني إخومهم أي ولد اسماعيل » وكون ماتثبت به نبوة ممد عمساواته 
8 تثبت به نبوة «وسى يستازم وجوب اتباع مد كا اتبع موسى لان المدلول 
يتبع دليله فيكل زمن وكل موضوع . قال إمم يكفرون ما وراء المعزل اء المعزل اليهم 
#إوهوالمق» آي والال أنهالحقااثابتفي نفسه بالد ليل حال كونه لإمصدقالمامعهم» 
فهو مؤيد عندهم بالعقل والنقل وقد كان من مكابرتهم وعنادهم ما كان فل ببق 
إلا إزامهم ل ما اقترفوا من خش الخحالفة لما أنزل اليهم والفسوقعنه ليع أنهم 
إما يتبعون أهواءهم وحكون شهواتهم عا أنزل الييم وما أنزل على شمد و ِ 
ولذلك قال لآ قل فل تقتلون أنبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين 4 ما أنزل اليج 
وليس فيه الامس بقل الانبياء بل فيه النهي الشديد عن قتل أنفسكم . 

ومن فباحث اللقظ أو البلاغة أنه جاء بالملة الخالية في يبان كن ما كتروآ 
به هوالمق لان اجلة الحالية تدل على تقدم ثبوت مضمونها على حدوث ماجعات 
قيداً له » وما كفروا نه كذلك هو اق من قبل كفرهم .وهذا المعى للجملة الما لية 








55 بلاغة القرآن 0 الامة بالاخلاق مة بالأخلاق الم | ( التفسير :ج00 


هو ماحققه احققه الامام عبد القاهر في دلا تل الاجاز» و يشر اليه شيخنا هنا لانه " 
يكن عند تفسير هذه الآيات قد قرأ دلائل الايجاز » وقوله ( مصدقا لمامعهم ) 
حال مفردة مو كدة والأأصل فيها المقارنة لما هر قيد له ؛وهويتضمن إثبات كفرهم 
بالتورأة بالتبع لكقر هم بالقران المصدق لها ولو قبا صدقبا فيه والكفر ببعضه 
كالكقر به كله كا تقدمبيانه قريبا . ومنماحث اللفظ أ يضا وضع المضارع [تقتلون) 
موضع الماذي ( قتلّم ) لم سيق ببانه في مشل هذا التعبير من إرادة استحضار 
صورة هذا المرم الفظيع مبالغة في التقريع » واغراقا في التثنيم » وما كانت هذه 
الصيغة تدل على الخال فتوهم أن الذين في زمن التعزيل كأنوا لايزالون يقكرفون 
هذه الجريمة على أنه م يكن في ذلك العبد أنبياء الا من بكتهم ومختسج علييم تٍِ 
وصلبا بقوله ( من قبل ) دفعا لذلك الوهم . والفاء في قوله ( فل ) واقعة فيجواب 
شرط دل علية مأبعده 

وقد سيق القول غير هرة بان خطاب الخلف باسناد ما كان منسلتهم اأيهم 
مقصود لبيان وجدة الامة وتكافلها وكومها في الاخلاق والسحايا المثتركة بين 
أفرادها كالشخص الواحد وبيان أن ما تبلى به الاثم من المسنات والسيئات 
إماهو أثر 3 الغالية عليبا والاعمال الفاشية فيها منبعثة عن تلاك الاخلاق 
فهاجرى من بني اسرائيل من المنكرات لم يكن من قذذات المصادفة » وإنما كان 
عن أخلاقراسخة في الشعبتبع لحرن فيا الاو لين » إما بالعمل وإمادالاقراز 
وترك الاذكار . واأوآ أنكر المجموع ما كان من بعض الانراد لما تذامم الامر » ولا 
يمادى واستمر. فالحجة تقومءلى الخاضربن أن الغارين قتلوا الانبياء فأقرهوم 3 
كان معبم و عدوا ذلك خروجا من الدين ولا رفضا للشريعة » وتبعهم من بعدهم 
على ذلك » وناعل الكفر ومجيزه واحد » وقد سبق تقرير هذا غير مرة 

ا ا 
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( البقرة : س) تذوع الات القران في خطاب اليبو 
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ا كاد يل فى درل كال ر راد راك ار ار 11 
ثم أعادههنا.بعبارة وأسلو بآخرين في سياق آخر . أما الختلاف العبارة والاساوب 


فظاهر كا السياق فقد كان أولا و فق تعد اد النعم عل فى بي افرافل وبيان مأ 


قابلوها به مر. الكفران وهو هنا في ذ كر ل بات ورد شهاتهم المائعة بزع>همءن 
الامان بالني صلى الله عليه وله د » فبناك يقول ان النعم التي ال 
علي م 8 ها من شكر عند 5 إلا اتخاذ ع #*ل تعبد ونه من دونه . وهبنا يقولان 
ألا , بات البينات على النيوة والوحدانية» 1 : ترد إلا إغ الا في الث ك وأنههاكا 
قِ الوثنية » فكيف تعتذرون عن الاعان عحمد با بانج لا تؤمنون إلا ما أن 0 
الي؟ وهذا شأنج فيه 9 وموع اله , ين لبيء بفساد قاوب القوم وفساد عقوطم 
حتىلا مطلمع فيهدايةأ كب رمن جبة الوجدان عوللا من ناحية العقلوالمنان. وهذه 
البينات الي ذ كرها هبنا قد كانت في 0 قبل الميءاد الذي نزات فيه ااتوراة 

وأما النعم التى ذكرها هناك فقد كانت في أر ض الميعاد 5 تقدم . ووجه الاتصال 
بين هذه 3 به ة وما قيلها قدء مما قاناه فيااسياق وفيه المقابلة بين مغاماتهم لموسى 
عليه السلام : معاملتهم للنبي صلى الله عليه وآ له وسلم اذ قالوا : قلوبنا غاف : 
وادعوا انهم مامورون بأن لا يؤمئوا إلا بما انل علههم خاصة . وقد عم من هذه 

( تفسيرا ال رالا حكم 6 060 «المزء الاول »> 





“ار كلنة فى إكاز الترآن ( التفسير: ج1) 


الحجج كلبا بطلان شيههم وكذبهم في دعواثم وانه لاعذر 7" ف ترك الامان 

قال ع واهد جاء »6 عوسى بالبيئات ُ 1 العحل من بعده ع 4 أي من لعد 
هذا ال ىء لاهن 36 مومى واار اد انه لمن يكن لي عذر في ذلك الاتخاذ فانه بعد 
باوع الدعوة ( ويام المحة ؛ ولذلك قال (وأنم ظالمون 4وأي ظٍْ أعفلم من 
اك بالله تعال ولا تغذل عن الايجاز في قوله ( من بعده ) وحذف متعول 

) الخذم ( أي الخذءوه إلا 

م ذ كرم هذا أيضا بأحذا يدئاق ورفعالطور كا ذكرهم به فيآية تتدمت » وقد 
قالهنا ك (غذرا ما 5 يناك بقوة واذ كوا مافيه) ان (خذوا ما 1 نينا 3 | لقوة 
واسمعوا 1 اع ثم في تلاك بالحذظ وأمرهم في هذه بالخ 4م والطاعة . وقلنا في تفسير 
١0د‏ :ذا )ان الرراد ]لست به عل العمل فالصارتان تلاقان الى 1110 
وني اختلاف النظم والاسلوب حبجة على الذبن توثموا ان إعباز الترآن في 
البلاغة اعا هو فيالسيق إلى العبارة الي يتأدى مها المعنىءلى أكل الوجوه الممكنة 
في ذظ م السكليات العربية . رأى هؤلاء ان المءنى الذي ينيد عاما بشيء ماله 
ا تؤديه لوه مرء || ن النظم وان ١ل‏ لشكلنات والوجوه #-دودة فن 
2 الى أعها أداء ما تأ شير كان كااسابق الل اشااً كم جوهرة من طائفة 
من الجواهر كام 0 الى لعن عقد ا نظ هن عقود عرضت عليه عثال 
ذلك قوله تعالى ( وقال رجل ل مدن * ن آلة رعون يكم إعانه أثة: أو ركلذان 
شول رني لل قال عاماء هذا الشأنانه اسن ا عشرةذر وب 
منالنظ بالتقديم لكر ها من صرب منبا الا وهو كه بالطل أو إمهام خلاف 
المراد أو الخطأ في الاعراب الانظم الآأية فهو الذي يودي المعنىعلى أكل الوجوه 
ولا تان نظم آخر يؤدي مؤداه . وزعم بءض الناس ان هذا الاتجاز ليس إلي) 
ويل م قار ه مساما على إطلاقه لكان لنا أن نقول انه إيس في قدرةأحد 
الكر ار أ بكلام طويل يتجلى له في كل جملة منه جميم الكامات الي تدخل 
فيتأدية المعنى مر اد له وبع ضروب النظم ووحوه الا الممكنة ف 1 
كال كات وا ليبا فيختار الاحسن الابلغ منها . واذا لم يكن هذا في قدرة 








( البقرة : س؟ ) كلمة في إعاز القرآن بارع 
لخر ك( هو ظاهر فلا بد أن يكون من جاء به مؤيداً بعناية من ا تعال ؟ على 
إننا لذ ف ما قالوه على اطلاقه فانه لا ته إلا في الفاظ معينة كأ لفاظ آبة (وقال 
رجل مؤمن من! ل فرعون ) الم واذا نظرنا الى المعاتي لا سما السكلية نراها 
تتجلى في صور كثيرة من النظم الذى تلت النائله .اماما الاان فد لهك 
اي نفسرها وهو ان الله أخذ ااعهد على بني اسرائيل بأن يعبدوه ولا يشركوا 
نه شيئًا وأن يعملوا بشر بعته ووصاياه وكان أخذ هذا العبد في موقف رهية 
وخشوع لعين على أ بالود والعز زعة ة اذ كان 0 هس ذوعا قوة م بصمة ١‏ 
يعردوها حدى ظنوا انه بدرايك أن شع م لكر م دوا أن نقضوا هذا 
ا سك 2 2 الك الي ل من حليهم باإندمهم عن حب 
2ك 1 الث ء رمات عل العقل واس » وقد ذ لكر الله تعالل هذا ادر 
في كتانه غير هرة ولكن بعيارات #تافة كالارة الي دك هناك أمهم تولوا 
عن الميثاق بعد الاس حفظه والعملنه رجاءالتقوى » وكا بةالاعراف( وإذ نثقنا 
الحبل فوقيم كانه ظلة ) وتقدمت الاشارة اليبا هناك وكلاهاغاية في البلاغة 


ود ات ا لتهى اليه |/ ولاغة في سياق آخر ذقال 8 وإذ اخدنا 


ميثاقع ورفعنا نوق الطور 77 اثينا كم 2 قوة واسمعوا ثم ال 


خطاب الخاضر بن ال | الجكاة ع ن الغارين فقال : قالوا سمفنا وعصد 


7 


انهم قبلوا الميثاق وفهموه ولكنهم لم يعملوا نه بل خالنوه تعنتا 0 لا 


7 
0 


المراد امهم نطقوا مهانين ا اهتين ) سمعنا وعصينا ) ) بل المراد أنهم بثالة 
قال ذلك ومثل هذا التحوز معروف في عبد العرب وني هذا العبد ‏ يعبرون 
عن مال الانسان وغيره بقول حكيه عن نفسه حتىحى مثل ذلك عن الميوانات 
ل ل ار ل ا رد فى كن له اكات 
الراقية فقط . نم ذكر أقبح أمثلة هذا العصيان بعبارة مدهشة في بلاغتها فقال 
وأشروا في قلوبهم العجل بكفرهم » هذه الاستعارة من فرائد الاستعارات 
يتمثلبهاعندذر بلاغة القرآن . واشر ابالثيء الشيء تخا لطتهإياه وامتزاجه به » 








١ 0‏ لمناشراك اليبود العجل في قلوم.م2 (التفسير 0 
يشال بياض مشرب حمرة » أ هو ءن الشرب 0 الذيء الح.وبشراب يساغ 
فهو يسريني قا ب المحب وبجازجه كابسر يالشمر ا بالعذب!! باردفي لماته . وقدقدو 
الا كثرون هنامضافا محذوفا فقالوا المراد «حب العجل » وذهب بعض المامدين 
على الظواهر لان المراد بالشربهنا حقيةتهوزعوا أن موسى لا سحق العجل 
وذراه في ال طفة. | وأ يشربون المسحوق مع الماء . وغفل صاحب هذا ااز زعم عن 
قوله تعالى 3١‏ في قلومهم ) والشراب الحقيقي لا يكون في القلل ٠:‏ والشسرف عي 
الاشراب ٠‏ ولبعض ا منسرين مزاعم وقصص في العحل لا يدل عليها وحي مزل 5 
ولا تارخ صحيح ينقل » والباء في قوله ( يكفرمم ) لاسببية أي سبب هذا الحب 
الشديد لعبادة العجل هو ما كانوا عليه من الوثنية في مصمر فند رسخ الكفر في 
قاومهم بطول الزمن وورثه الابناء عن الا ياء 

وأماالسياقالذيورد تفيههزه ال ييقمهظ||ا ننظم والاساو بالا فين له ساوب 
تلاك الاية م الاتحاد في اله ى فهو إقامة اأءجة على اليوود الذين لم يؤمنوا بالنى 
صلى اشّعا. واله وسإورد زعهم نهم 10 نون بشر بعقلا يطا لبهم الله بالاعان بغيرها 


قلذاني التى قبلباء ولذلك 5 به بقوله تعالى مخاطيا لانى عليه الام 
هنا سم به إيمان؟ إن > كنم مؤمنين )4 أي إن صح زعم 1 مون 
بشريعة - والاعان الحقيقي 2 يفضي العمل عا له م ن السلطان على الارادة_ ف 

يأك به ذلك الايمان » ن الاعمال التي منها عباة العجل وقتل الانبياء ونقض 
الميثاق ٠‏ لكن هذا الزعم مشكوك فية بل يصح |! طم بعدمهة 6 بدأ يل الاعمال التى 
د أن تكون آأر ّّ له .ولا 31 إقاري. قرم من ٠‏ ربط الامان اسل 
الصالح في امسر وول له تعالى ١‏ بلى *ن ع سي ئُ وأحاطت به خطيئته ) إل ب 


وذه ححة عأمب 5 بطء يعة ة الاءا عان 2 ف عل ألمؤّمن ٠‏ وتامها جيجه ة أخرى 


تعلق بفائدة الامان 4 ثُوبته في أسلياة الأخرىوعيةو ال : لوقل ا 


م 


كانت ل ١‏ الدار اله ” حرة عند الك اكه من دون الناس م نوا الموت إن ن نم 
صادقين 4 4 الر اد من ٠‏ الدار الك خرة دو ثوامها ولعيمها لان حال الانسان فالا حاو 
من أ الامرين اضوية بالنعم الهم 6 والعقوية بالعذاب الالم 6 واسدتغى 








(البقرة : س”) امتحان اليوود بامرهم بتمني لوت #ار+ 


عن التصريح بالتعم أو ال ات واه ( ل ) ) فانه الدع ر بالحذوف ٠.‏ واعا أوجذ 
هنا في خطاب الهود ل 0 دي و ن شيء اله رفونه في أ أنفسهم وقد أوضح اأر اد 
شوله ( [خالصة من دون ( الناس ( والخالصة ش السالة من الشواك : 
قال الاستاذ الامام 4 فسر منسمرنا ( الجلال ) الخالصة بالخاصة وقالو) 
انه استيل م وهل في الكل م القصيح 4 و لتخصيص م /وم من قوله )0 من دون 
الناس) ل! إن يت دعوا ا وصدق 3و قولج أنه أن ن بندخل الحد 4 ة إلا من كان 
هوداً وأن» شعب الله الحتار ف نْ 6 النار إلا أياما معدودات اريت عل أيام 
عبادة العجل ولا تتجاوز عابديه فتمنوا الموت الذي يوصلكم إلى ذلك النعيم 
الخالص الدام ؛ الذي لا منازع لكر فيه ولا مزاحم » وإن لم تتمنوا الموت فا 
2 بصادقين »إذ لا يعقل أن برغب الانسان عن ن السعادة وكختار الشتاء علمها . 
والهني هو ارياح النفس وتشوفبها [ لى الشيء ء توده وحب المصير اليه وروي عن 
ابن عباس تفسير التمو 1 بالسؤالو والطاب » » وهو غير معروفعءن خغيره م نالعرب 2( 
وأءإه سر 3 باللازم فان 0 شع طايه به بالقول ل الفعل أ مهما .وقد روي عن 
00 من الصحابة علييم رضوان أله و ي ألو ت عند القتال وبعد القثال يعبرون 
1 لسنتهم عمافي نذوسهم» وماهوإلا صدة لايمانما أعد الله للمؤمنين في الدارالا خرة 
(أقول)نفسيرالتمنى بلازمه الول كانق لعن ا ءنعبا س أو العملى كالتعرض لافتل 
في سبيل الامان ما نقل عن غيره يدفع إبراد من يقول : إذا كان المراد بالتمني 
عني النفس فلا يظبر صدق قوله تعالى في الآ ية الي بعد هذه الآاية (و ان يتمنوه) 
وقد ظبر صدقها عل الوه الاولة 0 شمن ا من امحاطين الموت 6 وقد ورد 
انهم لو ممنوا الموت ماتوا رواهالبخاري : وما اله الاستاذ الامام في تفسيرالتمني 
محقيقته يدفم كل ابراد د ذقد قال إن الكلام حجة على مدم ل الايمان واستحقاق 


أعده الله لاحه في الاخرة تقنعهم في أنفسهم 00 إناما دقون في دعواهم 
وذلك اذا كانوا امون في سوم الموت واو أوصول ل الى الدار إلآ > حرة وسذلون 
ا احيم قي سبيل اث بارتياح اذا كان حؤظط الحق شتعى بذها م وإما كاذبون 


فا وذلك إذا كانوا ديدي الأرض عل هيده المناة . ولس المراد به اللجة 





+,3* حرص |ليبود على الحياة وعدم عنييم الموت ( التفسعر:ج١)‏ 


الالزامية أمام الناس . ولذلك كانت العيرة في الا , بة عامة فهى واردة في سياق. 
الاحتجاج على اليبود وجب على المسلدين أن يتخذوها ميز ذانا يزنون نه دعواثم 
اليقين في الاعان والقيام يحقوقه لان الله أنزها لذلك 
أو كان المراد بتوله ل( وان يتمنوه أبدآ 4 أنهم ان يةولوا . اليتنا موت 
أو كامة هذا معناها لكان الاحتحاج عليهم إما هو بالتعجعز عن لنظ حر كون 
4 السنتهم ولكان ذلك من الخوارق الكونية ولما 7 تعليل أفي التمي يقوله 
9 عاقدمت أ 1 د التعليل صر بان المانع لهم من عبي الموت هو انهم 
إعوقون من أنفسهم أمهم عاصون مقترفون للذنوب ااتي يستحقون عليها العقوبة 
أن الي عاجزة عن النطق بكلمة تدل على 0 لاك ران ا ك1 
ما كانوا يكذبونءوقد أسند الفملإلىالابدي لانأ كثر الاعمالتزاول بباواذاك 
جرى عرف الاغة على جعابا كناية عن اأشخص باعتبار أنه عامل مطلقًا . وقد 
2 لاه دول ا والله علبم بالظالمين 4 ليبين أنم م ظالمون فيحكبم بان الدار 
الا رة خااصة طم وان غيرمم هن الشعوب روم ان كل من كان مثلبم 
منتانا على الله تعالى فبو ظالم مثلهم 
ُ بين حقيقة حاهم في الاخلاد الى الارض» والفناء في حب البقاء » واهم 
ليسوا على بينة ممأ يدعون » ولا ثقة لم م بانفسهم فيا يوعمون » فقال ف( ولتتجدتهم 
أحرص الناس على حياة »4 كذلك كانوا وكذلك م إلا ن والظاهر من سيرتهم 
ونظام معيشتهم ,انهم كذلك يكونون الى ما شاء الله وان كان الظاهر أن الكلام 
خاص بمن كانوا في عصر التنزيل محاجهم النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
ويشاغبونه وجاحدو نه معتزين بشعبهم » مغغربن بكتامهم » بل ذهب بعض 
المفسرين الىأن المرادعاماجم فقط . ونكر المياة للتحقير كأ نهيقول انهم شد يدو 
الحرص على المياة وان كانت في بؤس وشقاء . ثم خص” طائفة من الناس بالذكر 
عرفوا بشدة الحرص عل الحياة ومني طول البقاء في الدنيا لامهم لا يؤمنون بحياة 
بعدها قال ( ومن الذين أشر كرا 4 أي نهم أحر صالناس من جميع الناس حتى 





(البكرة:س") _ 0 موود على ال 2 م 2 رت 


من الذين ]| 6 ّم الا من هذا الحرص 0 فقال ١‏ بود أحدم 
لو يعمر الف سنة 4 أي يتمنى أو يعمره الله بيه ألف سنة » أو أكثر فان لل 
الالف عند العراب منتهى أسماء العدد فيعبر به عن الميالغمة في الكثرة لانه يعرف 
من نفسه أنه مخالف لكتانه ويتوقم سخط اللّه وعقانه فيرى ل الدنيا على مافيها من 


لمكا خير له من الا خرة وما يتوقعه فيها . قال تعالى د وما هو عز<زحه من 


العذا ب أن إعدر 4 أء ونا تعميرهالطويل عر در حة ة وميعده عن العذاب 
العلا له ولأمثاله قانه ميك مها طالعمره وكل ماله حد فهو منتداايه و وال لصحر 
بما بعملون ) لا منى عليه خافية هن أممثم ولو عرفوه حق معرفته لعلموا أن طول 


العمر لاخ رجهم من قبضته» ولاينجيهمءنعقوبته» فان المرجع اليه» والامر كله بيديه 
ومن مباحث اللفظ أن الضمير في قوله( وما هو ) مبيم شيره ما بعده 5] 
اختاره الاستاذ الامام وأ كثر المفسمرين على أن ما حتجازية والضمير العائد على 
( أحدهمم ) اسمها ومز<زحه خبرها والباء زائدة في الاعراب و( أن يعمر ) 
فاعل مزحراحه 
0ه 00 32 | لمر 0 ف 3 را دلى: قَ مك باذن الله 


و ربوك سوم سساو 8 


مصدقا 5 بحن اك 1 وهدى و١‏ ل ات 3 به 010 كا م 9 
لله سن وصلدوجر الى ميكل إن الله عد الكفرين 


(ده) وان 0 نا إلمك ١‏ + وم الكتربياً الا 


2-7 ِّ سا2 ملا ا 
- 7 0م 1ن 
0 0 0 5 عدا اك م ماهم اك 0 لاو منون 


الكلام متصل با قبله من ا تعلات اليهود واعتذارم عن الابمان بالثني 
عليه الصلاة والسلام ويا جاء به من الببنات والمدى - زعموا ل 0 
يكثاب لا حاجة لم بهداية في غيره » فاحتج عليهم بما يتقض دعوامم ؛ وزعموا 
أمهم اجون في الاآخرة عل ىكل حال للا نهم شعب الله وأبناه فابطل زعم » م 








وين اليرود ومسلمي هذه العصور في ديم (التفسير:ج١)‏ 


ذ كر لهم تدلة أخرى أغرب مما سبقهاء وفندها كا فند ما قبابا» وهي أن جبريل 


الذي ينزل الوحي على الني صلى الله تعالى عليه وآ له وسلم عدوثم فلا ينون 
وحى لج ىء هو نه . وقد حاء فى نياك النزول روايات عنوم ف ذلك ممه ان 
عبد الله بن صوريا من علمائهم سأل النبي عليه السلام عن الماك الذي ينزل عليه 
بالوحي فقال هو جبر يل فزعم اك من عداوته الهأنذرممخراب 
يت اناس فكن ‏ وا أن عمر بن الطاب ( رضي الشّهعنه ) دخلمدراسهم 
فل كد جيريل فقالوا : ذاك عدوناء يطلع مهدا على أسرارنا» وانه صاحب كل 
خسف وعذاب 6 وميكائيل صاحب الخصب والسلم 6 الخ وهذا القول هراء وخطله 
بسن واعا عى القران بل كر ور ده لانه مؤذن بعسلةم وعنادمم 6 وشاهد على 
فساد تصورم وعدم تدبرم » ابعل الذين كانوا ينتظرون ما يقول أهل الكتاب 
فيه أنه لا قيمة لاقوالم » ولا اعتداد بمرائهم وجدامر 

قال تعالى لإ قل من كان عدواً جربل فانه نزله على قلبك باذر: الله 4 
أي ذل لم أما ارول حكاية عن الله ثعال : من كان عدوا لمبريل نان لكان 
جيريل كذا 5 فهو اذ عذه وأوح ى الله ااذي شمل ال “ور أّ وغيرها وهداءة الله 
00 لخلقه وبشراه له ؤمنين 0 ُ اك ف بيان ذلك قال شيخنا في القيياك 
نز له باذن الله : واذا كان يناجي روحك ونخاطب قابك باذن الله لا افتياتا من 
نفس4ه ا لا لصح 0 لصداء كيان بك » وليس للعاقل أن تخذها ثعلة 
ويتتحلبا ع 6 فان ل القرآن دن عند الله للا هن عنده , د باذن الله ( ححة 
أولى علييم ثم قال ل مصدةا لما بين يديه 4 أي حال كونه مواقا للكتب الني 
تقدمته فيالاصول الي تدعو أله يهأ من!! اتوحيك واد باع | ىق ق والعمل الصا ومطابقا 
ما فيها من البشارات بالنبي الذي يجي ا ا ه 
5 المطاقة والموافقة لا لأن 0 ال اه طَة و 3 ف فل كه و 7 نز بله وهذه ححة ثانية 
م عززها بثالثة وهي 0 ُ وهدى) 4 أي 1 هاديا من ااضلالات والبدع التي 
3 على الاديان؛ فَألت أها با في حضيض أطوان » والعائللا برفض المدابة 
الي ا 6 وتنقذه دن ضلال هو قْه 6 لان الواسطة في محجيئها كان 1 له من 





(البقرة :؛ س») عداوة الله وملائكته ورساه أن 
قبل» فان هذا الرفض *نتمل الغي الماه ل الذي لابعرف الخير بذاته وانما يعرفه 
عن كانسببا فيحصوله : ثم أيد الممجج الثلاث برابعة فقال ل( وبشرى للؤمنين 4 
أي اذا كن تعادون جب ربللانه أنذر بخراب بيِتالمقدس فروانما أنذر المنسدين» 
وقد أنزل هذا القرآن علي” إثشرى للؤمنين فا لكر أن تثركوا هذه البشرى إن 
كنم من أهل الامان ؛ لان الذي نزل بها قد نزل بانذار أهل الفساد والطفيان 

ومن مباحث اللذظ في الك“ية أن جبريل اسم أي سكب من اجير» ومعناه 
بالدرانية أو السسريانية القوة ومن < إيل » ومعناه الاله أي قوة الله وقيل معناه 
عبد الله . وفيه ٠١‏ اغة منها ثمان غات قريء من أربم في المشبورات : جبرئيل 
را بهازة واالكسائي وجبريل بفتح الراء وحذف الموزة قرأ بها ابن كثير 
واحسن وابن ممع ن وجب رئل كجحمرش قرأ مها عاصم بروابة أي بكر » وجيريل 
كتنديل قرأ بما الباقون . وأريع في الشواذ جبرإل وجيرائيل وجبرئل وجعرين. 

ومنها أن قوله ( تزلاعل قيك ) وردعلطر يق الالتناتءن التكم إلى الخطاب 
إذ كان مقتضى السياق أن يقول ( نذله على قلبي ) وقد قالوا في نكتته إنها حكابة 
ماخاطبه الله تعالى به . ولا أرى صاحي الذوق السليم إلا مستنكراً صيغة التكلم 
في هذا المقام » والعلة في ذلك لانبعد عن الافهام » ومنها أن الضمير المنصوب 
البارز في ( نزله ) للقرآن وهو لم بذ كر فيا قبلها وإعا عينته قرينة الخال » وذلك 
بدل على خامة شأنة » كأله لشهرته قد استغني عن ذكره ( قاله البيضاوي ) 

أقام المجج على ماقنهم وسخفهم في دعر ى عداوة جبريل وبيانأمهالاابصح 
أن تكون مالعة من الامان بكتاب أنزله الله بتلاك الصفات الني طويت فبها الحجج 
ثم بين في آلة أخر ى حقيقة حالهم في هذه العداوة نقال لإ من كان عدوا نه 4 
بكثره با يزامن المدابة ل( وملاركته 4 برض المق والخير الذي فطرواعليهو كواهة 


القيام جما يعبد به الهم رمهم عز وجل » | لايعصون الله ما أمى ثم ويفعلون 


ما يصون ) لإ ورسله 4 بتكذيب بعض وقتل بعضلآا وجبريل وميكال ) بأن 
الاول بزل بالا يات وال 0 6 ومن كان 1 لطيريل مو عدو ليكال لان 


إن )0 »2 « الزء الاول © 
2 2 





عب الاعان والكفر لايتجرَانٌ وعداوة الله للكافرين (التفسير:ج١)‏ 
ا ا كه 


ا واحدة وحقيقتبما واخدة من مقتها وعاداها في أحدها فقد عاداها في 
الاخر ف ا 1 لكافرين » 4 أي منعادى الله وعادى هؤلاء المقربينمن 
اله الذين 0 رهة ة لخلته فان الله عدو له ل ذه كافر الله له ومعاد له والنه عدو 
لاسكافر بن أي يعاملوم معاملة الاعداء للاعداء » وهم الظالمونلاً لأسب إذ دعاهم 
7 إشيلوا أن كروا مع الاولياء (ميكل) وزن ميعاد 5 راءة أني عرو ولعقوب 
وعاصم برواية حفخص» وقرأناف ميكائل وحم زةوالكسائي وابنعاء رميكائيل. وفي 
الشواذ ميكثل وميكئيل وميكابيل 
لإقالالاستاذالامام» هذا وعيد هم بعد بان فساد الءلة ا ني لتى حاؤا به وهم 
لم يدعو اعداوة هؤلاء 2 1 لكتهم كذكة فى في نفس الا مفأراد أنبين حقيقة 
الهم في الواقع » وهي أهم أعدا اء الحق واعداء كل من ع عثله وينقله و يدعو اليه» 
فالتصر بح 00 جبريل كالتصريح بعداوة ميكال الذي تزععون أنهم حيونة 
والجم كوا يؤمنون بالنبي لو كان هو الذي ينل بالوحي عليه . ومعاداة القرآن 
1 الك الالمية لان الغرض من ابيع واحد . ومعاداة مد 2 
كعاداة سائر 3 اله لان 0 م : لم السابق وحالهم يدلان 
على معاداة كل من ذكر وهذا من ضروب إبجاز القرآن التي انفرد بها ٠‏ 
وفي قوله 00 ) لكان ) ب وضع 0 ف بي موضع لحر لبيان أن سبب 
عداوته تعالى هم هو الكفر فان الله نه لابعادي قوما لذواتهم ولا ل نسابهم »وإعا 
ييكره - الكفر و يعاقبيم عليه معاقبة العدو للعدو 
) أقول ) وقد تقدم غير مرة عاق عذاب 1 وانثقامه من , الكفرة الفحرة 
لايشبه انتقام ماوك الدنيا وزعمائها وإعا قضت سنته تعالى بأن يكون لكل عمل 
يعمله !لا نسان في ظاهره أو في نفسه وضميره أثراً في ننس العامل يدكيها أو يدسيها 
وسعادة الاندان في الآخرة أو شقاؤه تابع لاثار اعتقادانه وأعماله في ننسه . 
واذلك قال تعالى ( وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالين ) 
ُ 3 أن الراك محرلل 001 عات رده » وأنه في ات بينات 
لايحتاج إلى ١‏ أبة أخرى ينه وتشهد له » فان ما كان بيدا في نفسه أولى القبول مما 





ا 
0 ل لنا !ليك آيات ينات 4 وقدتقدمآن 
الوحي من اله لذبي يسمى تنزيلا واازالا ونزولا لبيان عاو عرتبة الرروبية دان 
هناك نزولا حسيا من مكان ع تفع إلى مكان منخئض . 
قال هذا شيخنا ان تعالى على خاقه حتيقة ا لنفسه في كتابه », 2 
عاجة إلى 00 بعلو عستبة الروبية على هستبة الا أوقين هرد من استازاءب) 
الحصصر والتحيز في جبة واحدة » فان التعزيه القطعي يبال الازوم نات 
تسبية لاحقيقية ؛ وإذ كان ارب تعالى ائنا من خلة؛ وهو من ورائمحيط فهم 0 
كانوا لايتوجبون إليه إلا ا وقهم واذا كان الملاف>٠١‏ ( يخافون رهم من فو قهم) 
قاذا يقال فيمن دومم 7 ولوجه الخال دهم في <هة العاو وقيل الدماء 
فماري معروف في جميع أهل المال» فبوفوق الخلق في جماته وفوق العباد أينا كانوا 
اد سماء » وهتالك مقا الاطلاق | لذي لابقيد بقيد ولا بحصر في حيز» 
واعا الحيز والحصر من الامور الذ سبية والاعتبارية في داخلدائرة ار ٠‏ وصح 
في المديث أن الملا؛ نكة اذا سمعوا كلام الله فيالسمواتعراثم ماعرأهمما أ اه 
في قوله تعالى (حتىاذا فزع عن قاومهم قالوا ماذا قال 00 +قالوا المقوهو ١‏ ااعلي 
ا وشيخناءلىدءوته إلى مذهب اسلف كزلا يزال متا ثر ١‏ مذهت الاشعر د 
ونا ات كران كات فهي أنها بأعجازها البشر وبقرن المسائل 
الاعتقادية قيبأ ببرأهينها » والاحكام الادبية والعما يه وجو ه منافعباء لاثم 0 
ديل 0 كل أنبا مه داية من لد تعالى وأ: مها حجديرة بالاتباع » بل هيدا 


على نشسها عند صاحب القطرة : الدليمة كالنور يظبر الاشياء وهو ظاهر بنفسه 


لام تاج لك ثيء ا يغليره و 7 يكتر مها إلا الفاسقون 4 الذدرن خرحوا دن 


و الفطرةوأ فمسوا فيظفة التقايد قثر | طاب المق بذانه لاعتقادهم أنفطرتهم 
ناقصة لااستعداد فيها لادراكه بذاته على كاه ظهوره 6 واما يطليونه ا كلام 
متادمهم - وكذا ل ظبر لهم اق فاستحبوا العمى على اطدى<سدا لمنظبر 
المحق على بديه وعنادا له 

لمك هذا كله بون الله الى ث اين “نْ شئون 1 ال عأ وها أنالاثقة بهم 








5 0 تقض اليبود للعمود وكون أكثرم لايؤمنون ‏ ( التضير: ج١)‏ 


في ثي: لماعرف عنم من تقض العبود وأنه لارجاء في إعان أكثره لا نالضلالة 
قد ملكت علييم أمم إلا قليلا منهم » فان كان هاتقدم من الاعمال والاقوال 
قد صدر عن بعضهم - وإن كان نقض العرود قد وقم في كل زمن من فريقمنهم 
دون فريق- فلا يتوه نأحد أن أوائنكم, الاقاون» كلا بله, الا كثرونء ولذلك , 
قال ( أوكا عاهدوا عبدا نبذه قريق متم © همزة الاستفهام التو بيخيداخلة على 
محذوف أي أكفروا نالآ ياتوقالو | ماقالوا وكإاعاهدوا عهداً نبذه فريق منهم 7. 
النبذ طرح الشي ء وإلقاؤه والمراد بالعهود هنا عهودهم للنبي (ص) ولا كان انظ 
فريق وه العدد القليل وكان الواقم أن الذين كانوا برونالوفاء له (ص) قايلون» 
والناقغين هم در عنه وقال #2 بل أكثرم لايؤمنون ع فهم 
لا أعان هم 0 لا إعان لحم » أي لا عبود لهم ل كر 


البهود لايؤمئون بالنبى (ص) 0 كان وصدق الله العظليم 





20 5 - 2-6 و مم 2 
)٠١(‏ ولما حاء م رسول من عمد ال لله مصدق لما معوم اميك 


1 0 هزه 


حت الله له وراء ظبورهم 0 ممم 


ان ل ملك 0 وم 





- 4 0 2 
فرق من الذين اوتوا الكتب 


دا ا 


الع 0 ايناس السعدر وما 


ا 0 2-0 
وت وما إعلمان من أجل 


- ا 0 


لظ 
لمون مشيما مارب رقو به 
رسسهو د 


بإذن للد :و تعلون 


2 1 


م لخر هم و 


3 ا نه م فيا 0 
ابو 00 ن(. وا ا 
0 
را او انوا لعلمون 











(الدرة :3  )5‏ اديه لكات ان و)؟ ظبورمم /إله؟ 
ل ل ا اال 


قوله تعالى ( ولا جاءم م رسول م ن عند الله مصدق اذا م امعان 
وات »تعره ير بق م من الذين أونوا الكتاب 0 ب الله 








وراء ظبورهم ) بيان لال جديدة من أحوال أهل الكتاب يصمح أن نكون علة 
ل 2 0 عنهم م ن الشناعات ؤ في مداداة النبي عليه م ومحاحدته » وهى 

أنفريًاً مهم قد 1 كتاب الل الذ ي بشاخروزءه ويحتحون؛ أنهم اكتذوا بالمداية 
به انه لاشاحة طم بسواه ‏ نبذوه أنجا «هررسول مصدق له ماله وصفاته لان 
البشا راتالىفيه بالني الذي + بي من لاك يللاتنطبق إلا علىهذا الرسول ؛ 
ومصدق له عقاله باعثرافه 0 مومى علية السلام وصدقه فيا جاء به هن الطدى 


والثشسر بعةء وو بيخدالي يبودعلى ءر نف لعضر ا ل ا بيط لم معها 
( قال الاستاذ الامام ) لسن االمراد سد الك تابوراء ظلوورهم أ م أنهم 7 
برمته » وتر كوا التصديق به في جملته وتفصيله » وانما الر اد أنهم طر<واجزءاً منه 
وهوما يبشر دالني دلى الله ءا أيه وسلم ويبينصفاته و يمره الامان به واتياعه » 
0 تشبيه نرم كم إياهو| نكاره عن يلقي الشيء وراءظبره <تىلا يراه : 000 
ورك اكز مة كترك كله لان 1 يذهب > رمة الوحر مى من 2 
وجريء على ترك الباذ في( من أجل ذلك 0 على بفي اسرائيل أنه من قتل 
: 00 بغير 2 ا فساد في الارض فكأنا قتلالناسجميما » و ا ياها فكأ يا 
أحيا الناس جميما ) ( قال )ولا فرق في هذا الحم بين اليرود والنصارى فكق 
منها مبشر بالني علر» الصلاة والسلام في كتاله » وكل منها قد نبذ الكّتاب فلم 
يعمل نه و إضمر النبي ل هذا الجحود دن الفريق الجا<_د لان دعوته قد 
قيلها ل خرون ن واهتدى 5 من لاحدو ى من الامتين وم نسائر الاثم » وأعايضر 
1 هم 6 كتاهم الذي يزعمون أنه اماج بي والتخاص م م وحرموا 
ن هداية خام النبيين » الي هي أكل هداءة ألعم الله 0 على لعالمين 
قال تعالى بعد ماذ كر تبذهم الكتاب ١‏ كانهم لا يعامون » 4 أي ل شه 
لا أنه كتاب | اله » 30 ألم بالغوا في تركه واهالة » ومن ترك شيئًا من 
ا 


1 لله وهو يعل نكا أمره ولكن طاف ه طائف من الشيطان فغلب 














م مبحث السحر وخير هاروت وعاروت اتير زج 1) 


كانه ات أن لعود 6 ولكن هذا الفريق /١‏ انايد كنات له تعالى من < يهو 
ار بالنى 0 اتباعه شادى 3 الزمان و لا يتوبون ولا برجعون » ورا دن 
التعبير عن ذلك الحال والاستقيال دون قي الماخي 


م : 5 
ين 00 وهاررت وعاسوتٌ 


2 تعالى أن أو اك الذين نبذوا كتاب الله وراء ظبورهم مجاحدة لاني 
عليه الصلاة م له قدتيداوا الكفر بالاعان واشتروا الضلالة بالهدى 
8 واتبعوا ماتتاو أت شياطين ؛ُ 4 الك الها ارا ع لمن في 
وسوستبا أو منها جميءاء على حد وله تعالى ( شياطين الانس والمن لوحي لعضهم 
إلى عض زخرف الةولغروراً ) لإعل ملاك سليان4 أي ما كانت تتاو على عهده 
وني أيام ملكه إذ زعبوا أن ملكه قام عل أساس ١|‏ رالا ات 1106| © 


في عر مره وعيد الام «نأم صضاأة لساثة الو ل ثنيات و إوما 2 رسليان 01 4 وماس<ر 


ع (ولكن 4 4 أو | انك 5 ف( الشياطين 2 4 الذين سنكدون إليةه ما اتتحلوه 4 نالسحر 6 وما 


تايسوا بةعنالكفرء ثم الذين ؟آ كفروا ‏ يعدون النا سالسحر 4 ايفتنوا بهالعامة 
وبضلونهم عن طلب الاشياء من أسبامها الظاهرة ومناهجها المشروعة 

هذه الاوهام والاكاذيب عل نبي الله سليان عايه السلام مما افتجره بض 
ا من بي اسراثيل 1 ه إلى بعض المسلمين نصدقومم في بعض 
مازعموه من حكابات السحر » وكذوم فها رموا به سلوان من الكذر» وانك 
تترى دحاجلة المسامين إلى الي 1 


يوم يتلو نأقساما وعزائم» ويخطون خطوطا وطلامم» 
ويسمون ذلك خاتم سليان وعبوده » ويزعمون أنما تقي حاملها من اعتداء اللمن 
ومس, العفاريت » ولقد رأى كاتب هذا التفسير شيئا من ذلك وكان في إيام 
حداثته يصدق ه ويعتقد فائدته 

وقد زعم اليهود أن سليان 'سحر ود فن السحر نح تكرسيه وأنه أضاعخامه 
الذي كان نه ملكه فوقع في يد آخر وجاس اسه للحي الم ماخلطوا فيه التاريخ 
بالدجل . وروي عنهم أن سايان هو الذي جمع كتب السحر من الئاس ودفنها 














(البقر 5 سك حفيقة ١‏ االصسور وما ودد فيه 534 


نحت كرسيه ثم أستخر 55 ل 
كاميه 8 أخرى في علوم فاما استخرحت أشاع الشياطين 1 ع سر » 
انما الدحالون هد ذلك حاون ماشاؤا! ويند ونه إلى تلت الكنب . ولإاشك 
نر 1 لان ولي د كرا والكير مكدو ادراء اهل الاظرا” 
وقد قصه الله تعالى علينا لنعتبر ما اقتراه هؤلاء الناس على الا نبياء » وبترجيح 
فريق من خلنهم الاشتغال بذلك على الاهتداء بالنبي مَك حتى إنهم نبذوا 
كتاهم الذي بشر نه وراء ظبورمم 

ومن البدمبى أن ذكر القصة في القرآن لايقتضي أن يكو نكل ماحكى فيبا 
عن الناس صحيحا فذكر السحر في هذه الآ يات لايستازم اثبات مايعتقد الناس 
0 نسبة الكفر إلى سليان التي عامت من الننى لاتستازم أنتكون صحيحة 
0 ذكت في القرآث ولو لم يكن ذكرها في سياق ااننغفي 

( قال الاستاذ الامام مامثاله ) بينا غير مرة أن القصص جاءت في القران 

ل الموعظة والاء تبار لال ميا نال تارمم آلا للحم ل على الاعد قاد 2 ذئيات الاخبار 

عند الغارين 6 وإنه ايحي من عمائدهم ادق والباطل » ومن تقاليدم الصادق 
والكاذب» ومن تناد ام + الناقع واأضار» لاجل أ يه خشكا ال 0 
لاتعدو مره 5 تتحاوز موطن ن أطداية 6 ولا َّ َّ أي في العبارة 0 
السياق كه النظم مايدل على التدنان المسن اي القبييح 8 وقديأني 
في الحكاة 0ت الس ف الخاطين أو ا كي عنهم و إن نكن صحيحة 
في نفسها كقوله ( 5 يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ) وكقوله ( بلغ مطلع 
الشمس ) وهذا الاساوب مألوف ذاننا ترى حكثيراً من كتاب العربية وكتاب 
الافرتم 5 'رونث ١‏ الطة الخير والشر ف خطبهم ومقالامهم لاسها ف بي سياق كلامهم 
عناليو نان والصربين القدماء ول يعتقد أحد معهم 3 من تلك المخرافات الوثلية. 
ويقول أهل السواحل غربت الش.س أو سقط قرص الشمس“فيالبحر أو فيالماء » 
ولا يعتقدون ذلك 0 يعبرون دعن المرئي 
جاء ا اأسحر ف مواضع متعددة فيالقران وأكثرهفيقصةموسى وفرعون 





و٠‏ ٌ حقيقة السحر وما ورد قية (التفسير:ج١)‏ 
ل تت الى 


وذ هنا في الكلام عن اليبود اذ اردا فبمه من عرف اللغة و<دذا كر 


8 


عند العرب كل ما اليك ماده ودق و<في » وقالوا سحره وشح ره عونى خدعه 
وعلله» وقالواعين ساحرةوعيونسواحر» نلك يثالصحيح < إن من عالبيان أسحر 0 
والسحر بالفتح وبالتحريك الرئة وي أصل هذه المادة وار ثة في الباان فنا لاف 
ا ودق صنعه حتى لامتدي إليه غير أهلى فهو بان خني ومنه الخداع وهو 
أن يظبر لك شيئًً غير الواقم في نفس الاءر فالواقم داطن خفي » وتأزير العيون 
ف 3-6 اللشان و الكلام البليغ في 50 مما خنى 6 يدق سبيةع 

عل كار الناس الوقوف على العلة في تأثيره . 

وقد وصف الله السحرفيالقر ان يأنه ل مخدع الاعين فيرمها ماليس بكائن 
كائنا ذقال 0 يخيل اليه من 0 ا تسعى ) والكلام في حبالالسحرة وعصيهم 
وفياية أخرئ ( فسحروا 0 الناس واسترهبوم ) وفي هذه ال يقالي نفسسرها 
أن السدر كان يؤخذ ل بالتعليم والتاريخ شبن بهذا » وقد كان المصردون يطلقون 
لقب الساحر على العالم ا يوذ من قوله تعالى (وقالواياأمها الساحر ادع لناربك) 
وتجموع هذه النصوص يدل على أن السحر إما حيلة وشعوذة » وإما صناعة عامية 
خفية يعرفها بعض الناس ويبابا الا كير ون فيسمون العمل مهاسحراً لنناء سببه 
2 ومكن أن إعد منه تأثير النفس الا نسانية في نفس أخرى شل 
هذه العلة . وقد قال المؤرخون إن سحرة فرعون قد استعانوا بالزئيق على اظبار 
الحبال والعمي بصور الحيات والثعابين وتخبيل أنها نسعى 

وقد اعتاد الذبن اتخذوا التأثيراتالنفسيةصناعةووسيلة للمعاش أن يستعينوا 
بكلام مبهم وأمماء غريبةاشتهرعندالناس أنها من أسماء الشبامينوملوك المان وأنهم 
نحضر وزاذا دعوا مها ويكونونمس رين لاداعي. ولثلهذا اكلام تأ تابر فياثار 
ا عرف : «التحربة » وسببداءتةاد الوام م أنالث ياطين إستجيبون أقار نهو بطيعون 
أ ره» و منهم من ٍ يعتقد أن فيه خاصيةالتا: أ ثيرو ليس فيهخاصية واما تلك العقيدةالئاسدة 
تفعل فيالنفس الواهة مايغنى منةح ل السحرء عن وجيدهتة ار إرادتة. وهذا هو 
السبب في اعتقاد الدههاء أن السحر عمل يستعانعليه بالشباطين وأرواح الكواكب 





1 لضن قصة هارت وماروت ١‏ ل : 


وقد اختاف التكا تكلمون والمفسرون والفقهاء في حقيقة الدعحر وفي أحكابة 
وعده 0 دن خوارق العادات 6و4 فرقوا بدثة وبين المعحزة 6 و يذكروا في 
ذروقهم أن السجر يتلقى بالتول و 00 بالعمل ه بو أعرعادي قطع لعأ لاف الممحزة 
( قال الاستاد الاما 1 )في قولهتعالى( يءامونالناسااسحر ) وجبان( أحدها) 
أده أنه متتصل بقوله ( ولكن اله كغروا ) أي ! إن |“ شياطين هه م الذين إعدون 
اناس السحر ( الثاني ) وهو الاظهر أنه متصل بالكلام عن اق ن الكلام 
ي | لش شياطين قد | نهم ى عند القول 0 هم . وانتحالاء يبود لتعلم السحر 1 كن 
رم ن التزيل ولا بزالون بلتحلون ذلك إلى ايوم 0 إن فر ذريقاً من 
اليوود نبذوا كتاب ا وانيعوا ماتثاو || شياطين على ملاك سلوان . وههئا رغد دول 
القائل بعاذا اتبعوا أولثئك الشياطين الذين كذوا على ان في رميه الكنر 
وزعهم ار ا ع نر 5 تبه التبي كانتككت 100 ا الىمطريق 
الاسؤئناف اا ان يعدون الناس 1 7 اخ 2 ونفي الكفر ع" ن لماز 
وإلصاقه بااشياطين 3 ذحر بطرريق ال الى فعل أ ل انيعوا 
الشياطين مسذه الغر يشايضا.و اما كان القصد لك وصف اليرود بتعلم اأسحر 
لانه من ااسيئات الى 5 ويكغرونمها | الناس خداعاوعوما وك 
م قال ل وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت 4 فأجملمهذهالعبارة 
0 خبر قصة كانوا ون هاما أجل في 5 و تعلم السحر شم يذ كرماهوة 
كر ة وكخبيل م6 أم 0 معي 3 6و "ا دير ات نفسية 1 رهذاضرب ٠‏ ن الاجاز 
في الايجاز انترده القرآن سس إل 03 ال 1 ور ببنالناس فيو قم ن الاوقا كات 
يل الاعتبار نه فينظمه ف 9 بمكن لكل أحد أنيق له فيههها يكن اعتقاده 
لذلك الثيء فيتنص عله , أله 0 الح رهنأ وثيه مواضع أخرى عاعاكة 


لايستطيع أن يشكرها من ندعو ى لسر حيلة وشعوذة 1 غير ف 7 ناه 


ولا إستطيع أن بردها من لدعي 0 ن خوارق العادات 


والمكة في ذلك أن لله عز وجل قد وكل معرفة هذه المقا'ق الكو ثية إلي 
2 سير القران المسكم» )6 «الخزء الاول» 








( ١ج:ريسفتاا‎ ( من قال هاروت وماروت رحجلان‎ +٠ 
بحث الانسان واشتغاله بالعل لأأنه من الامور الكسبية » ولو بين مس اثلها النص‎ 


القاطع لجا اءدت ذااذة 0 الناس و حادم في كل جيل ل بر رئق ولك فيه إك أعل 
درحة 6 ل تلاك الحالفة من ا الشكأو 1 تكذيبقا ننا نترى م م نالناس 


من بطم 5 ب الوحي لتفسير بعض تلاك الامور الم ملة بما 6 عى طم وإن 
اَذ 


0 ن نص باولا ظاهر به » ويزعمون أن كاد الدبن جاء غالن لعل وان كان 
ذلك يطلقون عليه اسم العل ظنيا أو فرضياً 

في ( المأسكين ) قراءنان فتح اللام وكسرها فالاولى قراءة الخهور وااثانيا 
قراءةا بنعياس والمسن وأبي الاسو دوالضحاك . ول بعضهمقراءة النتح علىقراءة 
الكمر وبؤيده ما فيل إن المراد بهما داود وسلمان عليبما السلام . وقيل بل هما 
رحلان صا حرا وثار وسهءث 3 بها بالملائكة» وكان يؤمها الئاس بال وانج الاهلية 
وكحلومما أشد إلا جلال فشيها بالماوك 6 وثلاك عادة الناس ف يدن + 37 رد بالصفات 
الحمودة يقولون : هذا ملاك وليس بانسان : 5 يقولون فيمن 5 عزيز ا 
يظور الى عن الناس من حيث حتاجون اليه :هذا سلظان زمابه :“عالت سكة 
الله في خلقه فقد قد هؤلاء الآ دميين منأدم واحد » كان 0 .هاروت 
وماروت كت الاذين كان تحدث برها ولا مخدد د تارخها - م م ايوم 
لايقصدون للفصل في شوم الاهلية من المهة الروحانة إلا 0 ال اكات 
والوقار االابسين لاس أعل التقوى والصلاح » هذا مانشاهدم عليه في زماننا 
وهذا ماحك الله تعالىعمهم في الام نالقديم » وقال الاستاذ الامام : لعل الشَّهتمالى 
مماه| ملمكين ١‏ بفتح اللام)<كانةلاءةةادالناس ذهما وأجاز ا يضا كو نإطلاق لنظ 
المللكين علءبما مجازاً 5! قال بعض المذمسرين . قال تعالى في اليوود (يملدون اناس 
السحر وما أنزل عل الملكين بابل )والظاهر من العطف أن ما أنزل عليبها هو غير 
السحر ذ ما بيه ل له دن حاسة يي كرون عله ممة سل 8 مذمومة 1 هو أتغاار الاءعد ا 
أوالنوع 5 ا - | أنه وحي هن ات كوحيه للانبياء فيشكل عدهة 
عن ااشر والباطل الذي ببدم ثدلمه فان كامة رك تستعمل في مو اضع لا صلة ببعها 
وبين وحي الانبياء . قالوا: أنزات حاجتيعل كر » وأنزل يعن هذهالابيات: 








(البه ةُ :س) مح رهاروت وماروت وشرطبما لتعلمم السحر م 











07 1 ل الصير على قلب فلان : وقال ته الى ( وأنزلنا الحديد ) وقال 
( تأنزل الله سكينته على رسوله وعنى المؤمنين ) . ولعل التعبير عما أوتياه من العلم 
بالانزال لانه لم يكن يعرف له مأخذ غيره) تراد أنهما ألهاه إهاما واهتديا اليه 
مغر انستاذ ولا معلل . وبصح إن ا كنز مكنا رحا لفاء 2 رلك 
لوحي وإلهام الواطر خاصا في عرف الاغة ولا عرف القرآن إلانيا ٠‏ ولا ما 
يكون موضوعه خيراً أو حا فقد قال تعالى ( وأوحى ربك الى النحل ) وقال 
( وأوحينا الى أم هومى أن أرضعيه) وقال (شياطين الانس والمن بوحي بعضهم 
إلى بعض زخرف الآول غروراً ) وقال الشاعر : 

رأس الغوابة في العقل السقم نا كد ا المالة 

ود كان لطر وح ا رفي 0 0 الملكين ) 
ونقله كثير من المفسربن 2 أن ( ما ) نافية أي إن الببود إمءونااناس السحر 
وترتقون بشنده إلى الملحكين بابل وما أنزل السحر على مر لكين فكينف كاوا 
يوامونه بنى إسرائيل . وقد ضعذوه بان ااثابت في الواقم أن 0 كانوا 
يعلمءون الناس السحر وما أنزل على الملسكين . وقد 0 هنا التضعيف الاستاذ 
الامام . على أنه يمكن أن برادبة فى الانزال خاص.ة أي أن ذلك السحر الذي 
بنسبونه إلى |السكين ل ,مزل عليهم إنزالا من الله فينظمه اليرود في سلك العلوم 


: . . 
الحمودة ويزعمون أنه حق وإعا هو ثيء افتحرأه واخترعاه من عند أنسبهما 








ثم قال لإ وما بعامان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكنر4 أي إن 

ما عندنا هوأس يبتلى نه الله الناس وكتتيرصم فلا تتعل ماهو كفْر. فان أصر عاماه . 
هذا ماعا بيه الج جهوور واقتصر عليه الاستاذ 0 مم ام فيالدرس . وقالا لبيضاد وي 5 
يعلمان ا حتى تصحاه لو ولا له : : إنما كن | بتلاء دن الله ف ن تعل م ا وعمل 
4 0 6 وم كل قا عمله ثبت على الاعان » فلا تكهر باعتقاد جوازه 
0 به وفيه ديل عط بل أن لعل السحر ومالا مور أقباعه غير محظور وإما 
المنع ا رامل 14 ركرر أن كرالك إماكن ارود برك 
وكختبراء ك5 أم لكثر وتنصح كك 0 الل كدر ٠.‏ واعا مايةولانهذا للمحافظة 









٠ 5‏ َ حذير هاروت وماروت وشرطهما أتعلم أأسعجر (التفسير:ج١)‏ 








على سن اعتقاد الناس بفضلبما إذ كانوا يقولونهها ملكان . واننانسمع الدجاجة 
الذبن نتحلون مثل هذا ووممون الناس أمم روحانيون يوون 0 يعاءوم 1 
اللكتابة للمحبة ولابغض نوصيك ,أن لاتكتب هذا للب امأةمتزوجةإلىيحب 
رجل غير زوحباء لك 1 الزوجين ب نبغ لاحر 6 أت م 
هذه الفوائد بالمصاحة كالحب بين الزوجين م6 والتغريق بين العاشقين الفاسقين. : 
وإنما يقولون هذا ليوهموا الناس أن علومهم إمية وأن صناعتهم روحانية »وان 
صحر دو النية . وقد كان امهو د إسئدون سعدر 5 إلى ملكين بابل و دحالا 
المسلمين»ءن المغارية وغيرثم سدور ن خزعما لامهم إلى 2 دإنيال الي 2«( وهذا المي 
يصح عللالقول بأن قوله «وما أنزل» نفى سب توجيهنا السابق وقالالبيضاوي 
إن معناه على و<ه النهي ى: اما كن مفتو نون فلا تكن : 
قال تعالى ١‏ لإفيتعامون معهما ها يغرقون به بين المرء وزوحه 4 صيغة مخ ارع 
في هذه الجلة وما قبار 31 تصوبر م كان ئّ 4 كان أن فالكلام تصوبر للقصة لاحم 
0006 أي انهم كاوا الع جو نْ 0 بم ماوضع لاجل ام رودق بول اازو جين وهو 
2و4 سمه الدجا<اة الا ن « 2: تاب البغضة »6 وليس في العيارة دل عل أن 
ما بتعامونه لهذا | 0 ار إسبب م د تخارقة لا تعقل لها 
عل ولا أنه غير مؤثر » وأيس فيبا بيان لما يتعفونه 0 كتابة عا 1 ار نادوة 
رق وء راع 4 1 ات سعاية 6 ا أو دساس تنقير ود نكاية 6 5 0 تأثير نفساني» 
1 وسواس شيطاي 6 » وأي شىء من ذلك ”* نبك عاما كان تفصيلا 0 أجمله الترآن 
في الواقع . ولا يجوز لنا نا أأنتحم بتفصيل ماأجمله القرآن فتحمله عل أحد ماذكر 
أو عل غيره : وأوء عل الله أن الخير لنا في بيان ذلك لبرئة كا قاناه في مثله مرار . 
ل مين القران ذلك الام هال ال ولا حدقيقة ة ذلا الع و 2 3 ار 
وارتقائهم فيالعل 3 تقدمء ولكنه م محل مايتعاق بالعقائد وما أنالحقفيها ولذلك. 
قال بعد حكاية اأسحر وما م نضارين به من د الاداذن الله 4 أي 6 
لس مم قوة غيلية ة وراء 2 الاسياب | لني تى ربط أللّه 2 سات فم يتعاون مها 
هما يوهمون الناس أنه فوق استعداد البشر » وفوق مامندوا عن القوى والقدر م 











. (ابقرةءس») تع إالسحر ضارغير نافع فيالدنيا ولا الآخرة م.هع 





وَاذ| انفق أ ان عن 0 بضرر من ن أعباطهم فاما ذلك لذن اله أ أي سيب من 





|/ 'سياب التي جرت |اعادة بان تحصل 0 المسد ات من ن ضر و نقع عند حصوفًا باذن 
1 تعالى .وهذا أ ل التوحيدي هو المتصد 0 من مناصد الدين فالقران 
لا بنرك بيأنه عند الماحة بلعندكل مات م ورعا ترد و 2 القرانقصةمثل هذه القصة 


لاا <إ| ل بيان الحق في ل اعتما أد به ة كبذهالساً ألتلازايراد الاحكامفيسياق الوقائم 








أوئع في الننس وأعصى عل التأو ويل والتحريف 








م6 قال بعد 4 يالقوة أ ىور أء الاسيا اما عسي 0 ل(إويتعامون ماد إلضر 0 





برهم ل له سيب في خرن الام مسن وهو حرم يعاقب لَه له_الى عليه في 
الاك رة ومن عرف بايذاء الناس عقته النام 


ااضار 





س ويكونون عليه . ولما كان بعض 






ر من جبة نافعا من ع لجبة أ رى ورعا كانت منذعته أ كير دن م اكه ف المنتفة 





بعد اثيات ضيه 5ه فهذا ااد نمي وأحجب في قانون البلاغة لابد منه. وقد صدق الله 
مال ف فاننا ترىم:* تحلي اسح ر وماؤ 8/8 ناه أفتر ال الناس وأحقرهم» وأوعقل السفهاء 


١|‏ بن لدو ون اله 






6 دل لاعس ون لد افع لا تفسهم وا لابقاع ع بأعدائهم لعاموا أن ااشتي 
ف ننسه لاك نأن يجب السعادة لميره» لان فاقد الشىء لايعطيه . هذه حالم م في 
أ ليا نكيف 4 ونون في الاخر ّ 2 وم توق ل نس 5 كسبت ت وثملابظلمونة 

جرم أنها تكون حالا سوءى واليهود يعلمون ذا 5 قال لإ واقد علموا 1 












نَ 






اشير كرأم” ماله في له" خرة 0 ن خلاق )أي ! نهم يعامون عن > اختارهنا وأسء مدله 





ان ل ا اال دين الح وأحكام الشر يهة العادلة الموصلين إلى سعادة 





دنا باوالة - خرة فليس له نصيب في نعم الاآخرة » وذلك أن التوراة قد حظرت 





لم 






نعايم السحر وجعلته كميادة الاوثان وشددت العقوبة على فاعله وعلى اتباع ان 


وال 0 واا كان » ولا بنافي هذا العإقوله و ل ا روا 0 كانوا 






0 ذ اعم علمان ‏ ءلم تفصيلي متمكن من النفس»ةسلط على إرادتهاح ركبا 
لع حلءوء اجمائي + اياوح في الا 0 مبهماء ذلك م منت بيك ا به كك اك 
وإلناء 1 وهو بم قلا لتحر يفوالتاأ ويل» و لدمس له منقد 0 الارادة ولاسبيل» 


لو وا ستحلون | أكل السحت كالرشوة _ 0 5 نعل غ 







0 ايوم 








٠ 1‏ 6 تأويلاتالنقبا وحيلب المفسدة لإدين والد نيأ (التفسير::ج١)‏ 


وقبل اليوم ا كاوا يعامون حرمة ماذ 5 علما تفصيليا ستغرق جيم جزثيات 
ارم ويثقبون عله التتحرم وسره ويصدكون عا وعد له مادكدة من العتقونة ف 
الآخرة تصديقا جازما ويتذكروه وقت العمل عا لاعقيدة منالسلطانعل الارادة 
لما ارتكيوا ما ارتكبوه مع الاصرار عليه» و|-كعهم فقدوا هذا النوع من العلل و 
ين عمهم تصور أن السحر والخداع 00 حرام كالربا والرشوة لانفي الكتتاب 
عبارة دل على ذلك فان العبارة 0 دوب وبامن!! التأه ويل اكه خاصاععاملة 
اك ركارا سردن ل ناف ع الاميين سبيل ) اذا أكلنا أموالهم 
بالباطل» و كاشكراط الضررفي أسعحدر مع أدعاء نكا ايأنو 4 م نافع غير ضاروةيرذلك 


بد اك 


رإننا رى كتضر ]من الحرمات قد ا 1 تلاك التأويلات 
7 <وز يعض ن المشتغلين بالذقه هدم 6 من أعظم 0 > سلام بالميلة وهو 

كن الزكاة الذي حارب تار كوه شرعاء ونرى هذه اليل الت فيالامةأسوأ 
ا بوجدفيها غنى يؤديالز كاة. ولا يعتقد المنه- ك بالدءنمنهؤلا الاغنياء 
أنه متعرض لقت الله وعةوبته» وأنه قدفسقعن أس ريهء لانه بمنم الزكاةحيلة يسميبا 
شرعية» وقد أخذها عمن يسدون فقباء » ويفتخرون بأمهم ورثة الانبياء » ثم إن 
اليل على التؤو بر وأ كل أموال الناس با! بال ها في بعض الكتب وعل أ لسنة 


كثيرين من ماه العام محال واسم وه دأن فسييح » وك أقبح اله 1 ر في 2 


العامةو واستباحتهم الحظورات» ولقد 5 الميلعط 0 عر وجلواا اتأوبلات 


الباطلة الحادمةلدينه معدودة م نعل الد بن حتى إنه ليأتيها مه من لامنفعة له و في إتيامها.من 
يعدون صاطين » ومن 0 ذلك أ أن عض أهل العلل الصالحين يشهد الزور عثل 
هذه التأويلات» وقدنقل اثقات أن ا 0 ميل قلبه بالشئوى 


خاص من الاذى 0 


من الظم وإرادة الاستعانة بشبادته على دفم المظامة والاخ 
الشيخ بأن نطوى الورقة المشتهلة على قول الزور حيث نحجب سواد الكتابةفلا 
برأه ويضع اوقيعة وختمه في ذيلبا كانه وضعها على ورقة خالية » وهو بعلم أننا 
ليست خالية من الكتابة » ويعرف مافيها من الكذب . فبل نول إنه غير عالم 


يقولهتعالى( والدينلا,يشهدوناازور ( وقوله( إعايئتريالكدبالذبنلا يؤمذون) 




































(البشرة : س*) فسادالع لما وشبيهمعلى ترجي حكتبهم على الكتاب والسنة /1ه# 


وما رواه البخاري ومسل وغيره| من حديث أي 3 أن الب َي الو كان 
متكا : د ألا أنبشج ُ كير ١|‏ كار الادراك بالله وعقوق الوالبن عد ا 
ل درل الزور وشهادة الزور » فا زال رمدي قلا ليذه سكن 
0 من دك 3 هررة ة مرفوعا أيضا « اله المنافق ثلا ثإذ 0 
وإذا وعد أخاف وإذا اؤءمن خان 4 وفي روابة لغيرها « ثلاث من كن فيه ذبو 
نافق وإن صام دصل وحج واءتهر وفال إني 0 6 وذ رهن - بلى إنه عام 
كل ذلك وللكنه الت أويل أ عل كا ل أهل دين 0 ُ 
أقول أشار الاستاذ الامام لكان من إِقَد .ام هذا العام العا بد على شبادة 
ازور واستحلاها بثلاك اخيلة السخيفة وذكر أمثلة ل اذك رتعند اكثابة 
الديث في المناذقين أن بعض شيوخ الازهر المعروفينكان وعدي وعدا وأخلف 
فسألئه به فقال : ان فتهاءنا الحنفية قالوا بأن الوفاء بالوعد غير واجب ؛ فقات 
وفد ميزت من الغيظ : إن من يقول هذا القول بعد ماورد منالنصوص الصربحة 
في الوفاء وفي الوعيد على تركد فهو مخطيء وقوله مردود ؟ا ورد في الصحيح 
( بل قلت أ كثر من هذا ) وانتي أبريء الأأئغة ه 1 ل كل إخلاف الوعد 
من غير عذر صحبيح ول.كني أعذر الثقباء اذا قالوا > يس اقاضي أن > 
على من وعد بالوفاء وبلزمه ذلك إلزاماء ولا أعذر من يقول إن الوفاء مستتحب 
وتركه جائز وإن كان هو المءروف في أ كثر 06 الثقه المتداولة . 
وقد صار العام م عاجزاً في أ كثر بلاد المسابين عن إنكار ماعخااف 
هدي الكتاب والسنةمنكتب الى 0 إذا اشتهروا باختيارك: بهم اتدريس 
وحجة هؤّلاء المتدارين على نصر كتب الميتين وترجيحها على كثاب الله وسنة 
رسوله هي أن القادرين على الاهتداء مهما قد انقرضوا فوجب على من برك 
العمل مهما والاعماد على كتب العلاء امنا أخرينالذبن استنبطوا من قواعد أ عتهم 
جميغ مسائل الدين » فعلينا أن نأخذ بكل ماقالواء وأن لاننظر فيالسكتاب والسئة 
إلا 1 00 مهماء فان رأينا خلانا بين قولاللّه ورسو له وقول النقيه لاحتم ل التأو ويل 
قعل ا نَْ أتهم عو لنا وأفهامنا ولئذه فم النقيه الميث وعةإدو تعمل بقوله مكابربن 








لر٠‏ 0 الاعانوااتقوى خيرللبشرمنأهوائهموتناليدهم (التفسيرناج) 





ا ني سجل عليها المرمان من فهرم الكتاب المبين والسنة البيضاءااتيوصها 
صاحبها بأن ايلبا كنبارها أي لا يشتبه فيها أحد !!!. هذا ماعليه جماهير المسلمين» 
و لمعك من قبلم كك رمم أشد دن هل اليعد 4 وسيءودون الية لعد<ين» 
فقد أخذم العذاب على ترك ( وكان حقا علينا نصر المؤمنين ) 

ثم قال تهالى و إولو 2 مدو اشوا 0 دن عند الله خير 4 )4 أي او أمهم 
سد 0 الامان ما جاء به ل 


2 0 ادع وأ: تباع نزغاتالشياطين 
أو او امنوا ا تامهم إعاذا حقية 0 َ النووالام ر باتباعهواتقوا بااعمل به 





والمحافظ ظةعلى حدود دمغية ة مايلتظر 0 الجرهو ون م المنوةعل العصيان نر 
الله م م على الاعان ل الصديء جح والعمل الص ضاعلا احيرا لم من 0 ماتوهوه في الحالفة 
ن امنافم .ثم قال ( لو كا وا بعلدون )أي إنهم في كل مام عليه من الاباطيل » 


ب لضروب من ااتأويل »6 طبعون الاذونو يعتمدون 





ومن زعم بأمار جع الى ال 0 
على ااتقليد ور ليسوا على شيء منالعل الصحيح ولو كانوا بعدوزعليا حيحا لظبر 
0 9 | 1 
أبره قي أعماخم ولا منوأ با لني عليه السلام واتبعوة فكانوا دن المفلدين 

ومن مباحث الانظ في الا يات ل سواد الكوفة 
) قبلا م لوال فسن و وعدم لض 1 تب التاريع أنها 
كات في الحافب الشرقي من مر اله رات لعيدة عنه ويقال أن أصل اشتقاقها ف 
العيرانية بدل على الخلط اشارة الى مابرو به العبرأنيون من اختلاط الالسنةهناك . 
وهاروت 5 يا أححميان ولو كانا مشدقين من ال هرت وامرت 3 زعم 
لعضهم لا منعا »*ن الصرف .و2 هن 6 في قوله لكك ) وما عليان من احد ( 
لاستهراقاانفى ونأ كيده وقد شدد الاستاذالاءام كعادته الانكار على نقال انها 
زائدةوقالاتما الزائد مابذكر اتدل يقولا كونه معى ما وفاقاالكثيرمن المفسر بن. 
والمثوبةااثوا أب و 2 وبة)خير ) لو )3 قا الالاستاذ 0 هن اشدخيرا 5 
و قد درو الما فعلا فقا! وا : الأصل لام تلبوأا عدو ب لف 0 وركب لباقي 2لة 
اسمية ايدل على ثبات الثوبة ونكرت أبيان أنها مها قلت فهي خير لهم وأصلبا 


الثوت ععى الزجوع 0 الحدن يدوب | لى من لحن || يه لعك الاع, راض 





: (البقرة:س”) النهي عن ول «راعنا» للني(ص) 5+9 


0 الذين لم مر انف ةا 


وَللكيرين عام 5 0 8 1 كرو ن أذلالكمل 
ولا ال نركين أ ا ل ل 2ه كم من ختر من را رك والله 0 


ار عه مد ادو لذ د رالا ل لتقام 


أقول هذا حاب المؤمئين في 0 له علاقة بما كان بينهم وبين البهود فهو 
متعاق عاذي السياق الخاص بني أسرائيل » و بدء انتقال منه الى سياق مشترك 
بين المؤمنين واليوود والنصارى جميعا فيأمر الدين. و«راعنا» كلمة كانت دور 
على أ اسئة الصحابة في خطاب الي صلى' الله عليه وس والممنى المتبادر منها امة 
و رم ميك اياسم لنامانريد أن نسألعنهونر اجعك 
الذرل نه انه ذلك 2 أو راقبنا واننظر ما يكون مر ثشأننا في حفظ ماتاقيه 
عليز أوفهمه ٠‏ قال في محاز الاساس 2 وَراعيت الامر أذ آرت الام لصير 6 
وأنا أراعي فلانا ب ألغار ماذا يفعل » راردكت: سمعي وأرعني سمعك ور اعني 
سمعك اه ولكن الله تعالىنهى المؤمنين عن قول هذه ال 0 يك 
التفسير أن سيب ذلك هو أن الييود سمعوها فافترصوها وصارو امخاطبون ب 
النبي صلى الله عليه وسلم لاون ألسنتهم ها لتوافق كلمة شح عم بلسائهم العبرالي 
قيل كانوا ينطقون مها « راعينا » وقيل كانوا يريدن بتحريغهانسبته الى الرعونة. 
وفي سورة النساء ( من الذين هادوا 7 عن مواضعه ويقولون سمعنا 
وعصينا وأسمع غير مسمم وراعنا- ليا بالسنتهم وطعنا ف في الدبن ( الك ب 

ل( الاستاذ الامام ) ان هذا النهي له صلة وارتباط بشأن الييود لامحالة لان 
العكلام لايزالفيشؤونهم مع النبي (ص)والمؤمنين»و لكن هذ الايستازم أنيكون سبب 
النعي هو كون الكلمة تستعمل لاشتم في العبرانية ولا أقول.هذا إلا بنقل صحيح 

2 تفسيراائرانالحكم «6 ٠692‏ « اطزء الاول > 









)١ج‎ : الادت مع الرسول وكون خلافه كفراً أو ذريعة (التفسير‎ ٠ 
كد خط اف 0د ل‎ 020 0-322 622 
عن يعرف هله اللغة » وللمفسرين وجوه لكر في تعايل النهى فءن #اهد وغيره‎ 
أن ممئى الكلمة « خلاف » وامراد لاتخالذوه كا يفعل أهل الكتاب » ولكن‎ 
اعترض عل هذا الوجه بأن ليس له شاهد من اللغة . والمعروف في ااغة أزن‎ 
راعنا » من المراعاة وه تقتضي المشاركة في الرعالة أي أرعنا نرعك » وفي‎ « 
خطاب النبي بذلاك من سوء الادب ماهو ظاهر » فالنهي عنه تأديب كقوله‎ 
تعالى ( يأأمها الذين آمنوا لاترفعوا أصواتك فوق صوت النبي ولابروا لهبالقول‎ 
كجبر بعضك لبعض ) كأنه يقول لاتكونوا كؤلاء الغلاظ القلوب الذبن قصصنا‎ 
عليكم خيرم أو الذبن عرقم سوء أيهم مع الانبياء » بل أجمعوا بينالطاءةوالادب‎ 

( قال ).وههنا وجه آخر وهو أنه يقال في الاغة : راعى امار ار اذا دعى 
معبا » فيحوز أن اليبود كأنوا حرفون الكلمة بصرفها إلى هذا المعنى فنهى الله 
المسامين عن هذه الكلمة وشنع على اليبود باظبار سوء قصدم فيبا . وقد رضوا 
بصرف الاذظ إلى هذا المعنى وإن كان ,تضمن أنهم حمر لان السباب يسب نفسه 
كا رسب غيره فبو عل حد قول القائل : 

أقتاوني ومالكا وائتلوا مالك مي 


قال تعالى ل( ياأمها الذين آمنوا لاتقوا راعناوقولوا انظرنا واسمعوا )نتاهم, 
تعالل عن كلمة كانوأ بشولولها وأمرهم بكلمة خير منها تنيد ماكاوا بريدوتهمنها : 
فكلمة انظر نا تفيد معنى كلمة « راعنا © فان فيها معنى الانظار والامبالويؤيد 
هذا المعنى قراءة «انظرنا» من الا نظار وفيها معنى المراقبة وهو مايستفاد من 
النظر بالعين . تقول : نظلرت الي ونظرت البه» اذا وجب تإ ليه بصركورايته 
وتفول نظرته معنى اننظرته ومنه ( ماينظرون إلا صيحة واحدة ) أذن الله تعالى 


لم هذه الكلمة < أنظرنا » وأهسهم بالسماع للنبي ليعواعنه مايقول م نألدين وهو 





أ بتضمن الطاعة والاستجابة . ثم ختم الاابة بقوله ل( والكافرين عذاب ألم» 
لبيان 11 ماصدر عن اليوود من سوء الادب في خطاب ارول هو أ من ا 
الكثر الذي يعذبون عليه العذاب الموجع أشد الامجاع » ولاتنبيه على أن التفصير 








(البقرة: :س5)_مساواة التفيذ نفسه باستاذه خل بالاستفادة والقدرة 4191 
في الادب معه عليه السلام ذنب مجاور للكفر وشك أ أن بحر إليه يجبي 
1 منه يئرك الالؤاظ الموهمة للمساوأة » بله الالفاظ المنافية للا ات 
أقول أن لاشك من يعامل أ ستاذه ومرشده معاءاة أ1 ساوأةفيالقول والعمل 
يهل احترامه له وتؤول هيبته من ننسه حتى نآل الاستفادة مه أ و تعدم ٠‏ واذالم 
تزل الاستفادة منه من حيث كونه معلا ذانها تقل وتزول لامحالة من حيث كونه 
5 لان المدار في التربية عل ل التأمي والقدوة ؛ ومن أراه ملي لاأرضاه إماما 
وقدوة لي » فان رضيته بالمواضعة والتقليد وكذ بدني المعاملة فأي قيمةلهذا الى 
والعيرة بما فى | في الواقع ونفس الام وهو أ ان من اعتقد أن 1 ذوقه عه وملا 
وأنه ذ في حاحة للاستفادة من علمه وإرشاده ومن اخااقة وادابه قانه لايسةمايع 
3 إساوي ننسه نه في المعاءلة الو لية ولا النعلية» إلا مايكون من فاتات اسان 
ومن اللمم » وعن مثل ه_ذا مي الصحاية برضي لله عنهع ملا جره م الاس به 
عليه السلام لام وكرم أخلاقه إن اعتداء حدود الادب الواجب مع؛ 3 لاتكل 
التربية إلا بكاله » وهو تعالى , دول( مد كر ل في رسول له و 
اده 
و الاستاذ الامام 4 أعا كان عدم الاصغاء ١‏ لا يقوله الرسول عليه 0 
والسلام وخطاه خطاب الاكفاء والنظر اء محاوراً للكفر لانه يتكلم ء 
ز وجل لسعادة من يسمع ويعقل ويأخذ مايؤعر به بالادب ويسأل عا 0 
8 » ومن فاتته هذه السعادة فهو ااشقي الذي ( لايبعدل بشقائه شقاء . ومعنى 
هنذه الجاورة أن ن سوء الادب بنحو ماحكي عن اليبود في سورة الساء هو من 
اكير الصرخ ولذلك قال بعده ( ولوأ مهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا 
0 را هم واف ا ولك. ن لعنهم لله 3 م م فلايؤه نون إلاقليلا ) فلا لناظط 
اق الالناظ الني « وعدوا علها مهذا الوعيد على أنها كنر اذا صدرت من 
0 من غير >رفة ولا مقصوداً مها ماكانوا يتصدون تس ار لفاظ الكفر 


د 6 موشه ة وخارحة عن حدود الاذدب اللاثق بالمؤمئين 


1 قال ( ل إن حاء لعد الرسول حظا 5 هذا لاد وأيس هو ان 





9 وجوب الادب مع القران» وكراهة الكثار لنزوله (التفسير: ج00 
ا و ل ا ا ا 1 ا ل 22 2 


؟كن كان ف عصيره هن المؤمنين فهذا كتاب الله الذي كان ياوه علوم وكان جب 
الاسماع له والانصات لاجل تدبره » هو الذي كَل ع بعينه لم يذهب_مناثىء 
وهو كلام ل الذي 3 كان دول رعولا 328 طاعته والاهتداء هدنة 6 اهنا 
الادب الذي يقابله 1 الاكثرون 3 نم يلغطون ك مجلس ال ران فلا ستمعءون 
ولا ينصتون 4 ومن ا واستمع 0 دنصتثت طريا بالصوت واستإزاذاً بتوقيع 
نات القاريء > و انهم ليقولون في 0 ذلك واستجادته مايقولونه في 
مجالس الغنا' » ومبتزون لانلاوة و 7 بأصوات مخصوصة كا يثعاون عند 
سماع | الغناء بلا فرق 6 0 يلقع تون الىثيء من «معانيه إلامابرونه بدعأة رمم 
في مدل قصة اوسف علية اليم م الغملة عما ف فيبا م ن العيرة ة وأعلاء شأن وض عل 
ولا سيا الءئة والامانة ل هذا ١‏ أقرتإلى الاستبانةيا لقر 0 منه بالادباللائق 

الذي رَشْد إليه هذه الا , 3 الكرعة وأمثالها 6 وتتوعد على ركه عله ا 
للكفر الذي إسوق ق صاحيه إلى العذاب الال( أفل يدروا | 0 مجاءه. +ماديأت 


آباعهم الاولين ‏ مم يعرفوأ رسوهم فهم له 0 رون) 
م قال تعالى لإ مانود الذين كفروا منأهل الكتاتولا المشر كين أنينزل 


علي من خير من ربك 4 يقولتعالى للمؤمنين ان هؤلاء الذين عدم شأنهم مع 
أنبيائهم للدت إل تكدامم ولا ببا! لى بعدواهم 06 0 
وعنادهم » م » فهم 1سده م لاودون أن نزل عليم أدلى خير من رب » والقر كن 
1 0 ات لانه لظام الكامل ء والفضل الشامل » والهداءةالعظمى ء والا.نة 
20 ؛ جع نه شملكم » ووصل حيلم رويد شفوي 0 
عقولكم من نزغات الوثنية » وزك نفوسكم من أدران الجاهلية » وأذامكم على 
سنن الفطرة » وشرع لك الحنيفية السمحة » فكيف لاحرق المسد عليهأ كياد هم 
ورج أضغائهم 8 بك و أحقادهم ! 

( أقول ) الود محبة الشيء وعني وقوعة يطلق على كل منهها قصداً وعلى 
إل خر نيعا ويكون متعول الأول را والثاني جملة وثغيه ععى الكراهة قالمعنى 








(البقرة:س؟) ‏ رحمةاللهوفض اه العظم لاشأن للا قفيمتح,ماولامنعبيا ‏ 49# 
و 

ماك ب الذين كفروا م ن اليبود والنصارى ولا من ا كين أن بزل عليكم 

أدى خبر من ربكم . أما اهل الكتاب ولا سها الييود فلحددهم روك 0 

باون فم ال ا وهوما كانوا بح وويلة تفسهم 6 وأما لمث لشركون ا 

في التمز ل ا مر بعك أارة دن لوة 5 الا لع ورعدوخة وانتشاره ماخيب آماللهم في 

تربصهم الدرائر بالني و 3 


ُْ ان الله تعالى رد علههم يما بين جأهم وجهل جديع الماسدين فقال و والله 
يختص برح-مته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ) أي أ إن اللاسد اعارية واد 
طويته يكون ساخطا على الله تعالى ومعترضا عليه أن أنعم على السود بها العم » 
ولاندمر الله تعالى سخط الساخطين » ولا ول محاري أعمةه <حسد لاو 
الله مختص برحمته من يشاء من عياده ؛ والله ذو النضل الع ل سن 
هذين إل مين الى أسمم الذات الأ عظم لبيان انهما نكن فليس ل من 
عي اخ ا ثبر في 0 ولا في منعهما 


ماسب سم سح 0 "ص يات 


)٠١(‏ مانق 


1 ك5 0 در أن الله 1م11 رت 


من ابه أ ألنسها 0 و 0 00 


ب مج 


3 0 م 
5 ون الك من ول 3 أميرلم )ام ددون 


ا 0 37 اسن 00 1 0 


1 لوعن 1 ص كد اي 


قال أثمة الاغة ان أصل النسخ النقل سواء كان نقل الشيء بذاته ما يقال : 
اشحت الشمس الظل : أي نلته من مكان إلىمكان ».أو تقل صورته 5 يقال: 
نسحت || لكتاب اك نقات عنئة صوره ة مثل الاوك وورد لت اال 
أي أزالته ٠‏ وأصل النسيان الثرك 1 هو غايته اللازمة له » ومنه قو له تعالى (أتتنك 





3 النسخ بأقسامه (التفسير: ج 0( 


أاناتنا فنسيتها وكذلكاليوم تنمى) أي تر كما بجر الفدل ما رارك أن ترك 
في العذاب فاحوظ المعنى اللغوي 

ف( الاستاذ الامام 4 المفسرين في تقسير هذه الآاية طريقان أحدها أنها 
على حد قوله تعالى ( واذا بدلنا آبة مكان ابه والله أعل بما يعزل قالوا انما أت 
مقتر ) فالنسخ هنا معنى التبديل أي اذا جءلنا آية بدلا من آنة فاننا نجمل هذا 
البدل خيراً من المبدل منه أو مثله على الاقل فالآابة عند هؤلاء في نسخ التلاوة» 
دارا ان اراد بلا إن عو ان آم أت تال بك تادر الا تا لاك 
( قال ) وهذا عءنى التبديل فا في الفائدة فيعطفه عليه بأو + وهل هو الا تكرار 
جل كلام ا عنه 9 

وثانيها أن المراد أسخ ل إلا 5 يه وهو عام يشهل لس 2 خ المكم وحمدهة 
ونسخه م التلاوة وهذا هو القول الا تار للحمهور 6 وقالوا ف أوحيبة أنه لاممى 
لنسخ لك 3 ق ذامها ا حاحة اليه واما الاحكام 3 تاف باختلاف امات 
والمكان وال حوال » فاذا ا شرع حم في وقت لد الجاحة اليه ُْ زالت الماحة 
قي وقت اخرة من ف. المكةأ أن فسخ الحم وَدَدل عا يوافق ارفك ال فيكون 
خيراً من الاول أو مثله في فائدنه من حيث قيام المصلحة به. وقالوا إن المراد 
بالانساء إزالة الآ.ية من ذا كرة النبي على الله عليه وآله وي » وقد اختلف في 


هذا أكون بعك اله تبليغ م أم قيله فقيل بده كا ورد في في أحاب بسر معو له (») وقيل 


2 بترمعو لا مين قيل هذ يل وقيل لسايم وهناك اغتيل جاعة هن 
الصحاءةا كد مقر عكر زنالنى صلىاللهعا يدوا لووتزاصتا بقعا يبم؛وروى البخاري 
وغير ك2 مئه دكار يدع نهم 0 باغوا قومناان قد لقينار بنافرضيعنا وردنا 
عنه» وليسكل وحيقرا نافان للقران احكاماومز ايا خصوصةوقد ورد 0 
ارا 


ماقالهعلية السلام على| تهدين و د ل سوا يك ل 0 


ا ن الي (ص) ولااصحا 0 ناه بل جميع 


اطوى انهو لم وحي يوحى 1 0 حاد يث القدسية. ومن ل يفقههذهالتفرقةمن 
العاماء وقعت طم أوهام في بءض الاحاديث روا يةودرا يةوزوا أنجاكانتقر! نا ونسخت 











( البقرة :)س*) استحالة نسيان الرسول لشيء من الوحي شرغا 4١8‏ 
قبله حتى ان السيوطي روى في أسباب النزول ان الآ لة كانت تنزل على الني 
عل 1 ليلا فينساها نهاراً خرن اذك ترك الآ . تال 
الاستاذ الامام : ولا شك عندي في أن هذه الرواية مكذوبة ؤان مثل هذا 
النسيان حال على الانبياء عليهم السلام لامهم معصومون في التبليغ والآنات 
الكرعة ناطقة بذلك كقوله تعالى ( ان علينا جمعه وقرائه ) وقوله ( انا نحن تزلنا 
الذكر واناله لحانظون ) ؛ وقد قال الحدثون والادوليون ان هن علامة وضع 
الحديث مخالفته لادليل القاطع عقليا كان أو نقليا كأصول الاعتقاد وهذه المسألة 
«نها فان هذا النسيان ينافي العصمة المجمع عليها 

وقالوا في تفسير قوله تعالى بعد ماذكر ( ألم تعل أن الله على كلثيء قدير » 
أنه ورد مورد الاستدلال على القدرة على النسخ بالمعى الذي قالوه أي انه لا 
يسننكر على الله كا زعم اليبود لانه مما تناله قدرته ثم استدل على ذلك يقوله 








صلى الله تعالى عليه وسل والمراد به غيره من المؤمنين الذين ربما كانوا يمتغضون 





من كلام اليوود وغيرمم من المعنرضين على الأسخ 6 وضعيرف الامان لؤثر في نذسه 
أن يعابما يأخذ به فيخشى عليه من الر كون الى الشبوة أو الميرة فيها ذفي اكلام 
ع أن كان كذتك من الضعفاء ودتم لايجامهم 6 وتوحيه الكلام ال شخص 
براد غيره شائم في كلام العرب والمولدين واذلك قال بعض العاماء : نزل القران 
على طريق قوهم « اباك أءني واسمعي ياجاره » : واذا كان هذا الملك العظيم 
ثَ وده فلا د أنه للا لعحزه أن بلس كا 00 الاحكام ٠.‏ ومن انه أرادة 
الامة بالمخطاب الالتفات عن الافراد الى الجع بدوله ف( ومالك من دون الله من 
ولي ولا نصير 4 أي ان وايم وناصر»م هو الله تعالى وحده فلا ثبالوا كن شر 
النسخ لذ إعيبكم 3 6 ولا لبي أن إسموويكم انكارم فيميلم عن دنم كانه لا 
قيمة له ولا لامنكرين اذ ليس في استطاءتهم أن يضرو»م أو ينتعوم اذا كنف 
الله هو مولام وناصرم . واذا أراد أللّه ب" سوءا فلا ملكون أن يدفعوه عتم 
ثم قال تعالى لإ أم تريدون أن تسألوا رسولكم كا سئل موسى ءن قبل » 















> 2 اناه لموضوع آلا يه (الامسير: ج30 
وهذا كلام جديد منقطع عما قبله وقالوا ان ( أم ) هنا للاستغهام لا للاذر ابلان 
أم التي تستعمل بمعى ( بل ) يقصد ها الاضراب عن الكلام ااسابق ولا يظير 
الاضر اب هنا . هذا ما اختاره الاستاذ الامام من قوطهم ( قال ) وإستشهدوا 
لآم الاستنبامية بقول الشاعر : 

دراك ادي اعد تلك لل | 900 

وبعض المفسرين يقولون ان أم هذه منقطعة للاضراب عن عدم عامهم 
بالسابق إلى الاستفهام عن اقترا<هم فهي تتضمن الاضراب والاستفهام مما » 
ونجد الحلالين يقدران ذلك في تفسيرها| وقد قدرا فيه هنا « بل أتريدون »> 
والحاصل أن المعنى هنا أنريدون أن تسألوا رسولك كا سأل مومى قومه تبرما 
واعنان) 8 يحذر المسلمينمافعل أو لثكوقد أتبع التحذير بالوعيد فقال لإ ومن يتبدل 
الكفر بالاعان فتد ضل سواء السبيل 4 أي إن تركالا با تالموجودةوالاعراض 
عنها لارعنات النبي مَك بسؤال غيرها لتكون بدلا ممها هو مناختيارالكذرعل 
الامان واستحباب الى على المدى . وددل وتبدل واستبدليدل علىجءل شيء 


في مو ضع آخر بدلا مئه والباء تقر بالمبدل منه لاباليدل 5 أشرنا إليه في تغسير 


١‏ أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير) 

ل( الاستاذ الامام 4 هذا تقرير ماجرى عليه اللنسرون في الآآيات . واذا 
وازنا بين سياق آية ( ماننسيخ ) وائة ( واذا بدلنا ان مكان أن آنة ) جد انالا اله 
ختمث بقوله تعالى ( م تم أن الله على كل شيء قدير ) واثانية إنوله ( واشأعم 
عا ينزل قالوا انما أنت منثر ) وحن نعل شدة العناية في أسلوبالة اه 
المناسبات . فذكر العم والتغزيل ودعوى الافنراء في ال ان الثان ي أن انراد 
بالا'يات فيها آيات الاحكام 

وأما ذكر القدرة والتقرير مها في الآنة الاولى فلا يناسبموضوع الاحكام 
ونسخهاء واعا يناسب هذا ذو العم والممكة فاو قال( ألم قم أن شّعليم - مم 
لكان لنا آن نقول انه أراد نسخ آيات الاحكام لما اقتضته الحسكةمن انتباء الزمن 
أو الال الثي كانت فيها تلك الاحكام موافقة للمصلحة . وقد تحير العلماء في فهم 





(البقرة:“س”) 2 تحقيق انالآية في نخ معجزات الرسل 2 411 


الانساء على الوجه الذي ذ كروه حتى قال عنم 0 
ماقيعل 4 من غير أسخ وَأث برئأن هناو إن صح اغة لايات؟ تثم مع تتسيرم إد 
لامعنى للاتيان بخير منها مع تركها على حالها غيرمنسوخة( قال ) والمد الصحيح 
الذي يلنئم مع السياق إلى آخره أن الا بة هنا هي مايؤيد الله تعالى بهالانبياء.من 
الدلاثل على بوم أي 0 0 ن آنه . لق 1 دا يلا على نبوة يمن ن الانبياء 
أي نزيلها وثثرك 7 تارود ني آخر مها 0 0 النامسى اطول العبد عن جاء مها فائنا 
با لنا من القدرة اسكاملة والتتصرف في الملك تأني ير منها في قوة الاقناع و إثبات 
النبوة ر مثلبا في ذلك . ومن مناه في قدريه وسعة ملكه فلا بتقيد 2 ل 
مخصوصة نحا جميم أزبيائه. والآ بة فيأصل اللغة هي الدليل والمجة والعلامة على 
صحةالشيء وسميتجلااقرآن آنات لامها باجازها حجج علىصدق النيودلائل 
على أنه مؤيد فيها بالوحي من الله عز وجل » من قبيل سمي ةالخاص باسم العام . 
ولند كان من بود من بشكلك في رسالته عليه السلام بزعمهم أن النبوة 
محتكرة اشعب اسرائيل » وقد تقدمت الا يات في تفنيد زعمهم هذا وقالوا (اولا 
0 ) آي م الات ندال أعالى علييم في مواضع منها 
قوله عز وجل بعد دكانة قوط 0 أو يكفروا با ادف مومى هن قبل 3 
ات لاك 0 المؤمنين الذبن كان اليهود بربدون تشكيكيم 
ان ارا تعالى ليست دودة ولامقيدة بنرع مخصو من الآيات 
عاذ م:با لاتتناول غيرها » و ليست الحج-ة #صورة في الا يات السابقة. 
لاتتعداها » بل الله قادر على أن أي خير من اله بات التى أعطاها موسى وعثلها» 
فانه لايعجزن قدرة؛ ذيء » ولا رج عن لكه ذيء 5 كه ره 
فيشءب واحد فيخصهباانيوة» وحصمر فيه هدابة الرسالة » كلا انر حهتهرسعت كل 
شيء :كان قدرتهتنصرف بكلشيء من ملك السموات رالارض الذي لايشاركه 
فيدمشاركء ولاينازعدقيةه نازع» فيكونولا ورا كر بنعمهوا رفع ن سئئه 
أنظر كيف أسفرت البلاغة عن وجهها في هذا المقام فظبر أن ذكر القدرة 
« تسيرالتر ان الحكم » ومة» « الزء الاول » 


3 





0 20 1 ل القرآن ( التفسير : 1 


وسعة الملاك اما ينادب الآ يات ععتى الدلائل دون «عنى الاحكام الشرعية 


والافوال الدالة عليبا من حيث هي دالة عليبا لامن حيث هي دالة على اانبوة . 
وبزيد هذا سذوراً ووضوحا قوله عقبه ( أم تريدون أن تسألوا رسول؟ كا سئل 
م من قل ) فد كن ذو ساكل ل بكترا عا عسل 0 0 إلا أت 
ونجرءوا على طلب غيرها ( وقالوا يأ:وسى ان نؤءن لك حتى نرى الله جهرة ) 
.وكذلك كان فرعون وقومه كيا رأوا آبة طلبوا غمرها حتى رأوا تسم آيات ببنات 
ولم يؤمنوا . وتوله تعالى ( كا سئل مومى ) يشمل كل ذلك 

قد أرشدنا الله تعالى مهذا إلى أن التذنن في للب الآ .ياتوعدم الاذعان لما 
بجبي* به الذي منها والاكتفاء به بعد العجز عن «عارضته هو دأب المطبوعين على 
السكفر الجامدين على المعاندة وامجاحدة » قانه قال بعد انكارهذا ااطاب( وءن 
يتبدل الكثر بالايمان نقد ضل سواء السبيل ) وبوضهذا قولهتعالىني آنةأخرى 
ان ل ياد بات الا إن كدت 0 الإرون ) 119 الحلات 
المتترحة بدليل السياق وهؤ اتفاق بين اموسر بن : وأوكانالموضوع موطوخطلب 
استبدال أحكام بأحكام تنسخها لما كان للتوعد بالكفر وجه وجيه . وقوله تعالى 
يز )1 لط ا لك اك ل 60 
ومتى انحرف السائر في سيره عن الوسط يخرج عن المنهيج ودبءدعنه كيا أوغلفي 
السير فيبلاك دون الوصول إلى المتصد . والمراد بسواءالسبيل المق والخير الاذان 
كل قار بالاستقاية على السير في طر دما ء وين كال عل ار ار فالالا 
الامحالة ( فاذا بعد المق إلاالضلال + ) 

هذا هو التفسير الذي تتصل به ات و يلتثم 0 مع بغض على وجه 
يتدفق بالبلاغة» وهوالذي يتقبله العقل ويستحليه الذوق إذ لايحتاج إلى شيءمن 
التكاف في فهم نظمهولا فينوجيه مفرداته كلا نساء والقدرة والملاك”١‏ وقداضطر 
القائلون بأن المراد بالنسخ نسخ الاحكام ‏ معماءامت» نالتكاف _الىالقولجواز 


)١(‏ بعد نتشرهذا التحقيق فيالمنار يزمن طويلعاءت انالشيخ بحي الدين بن 


5 


عر في سبق الىمثله ذذكره مختصراً في تفسير لدكتبه على ط ريق المفسرين دون الصوفية 





5 التفسير 0 0 معبى لاسا عشيئة ة الله تعالى‎ ( ١ 


نسيان الوحى » وطنقوا يلتمسون الدلاثل على ذلك حتى أوردوا قوله عز 0 
(واذر لك أذا اسيت) ولسءنهذا ا ولا الخاطب ه النميعليها أصلاة 
والسلام وانما جاء على طريق الحكانة”'؟ وأما قوله تعالى (سئقرئك فلا تنسى الا 
ماشاء الله ) فهو يؤكد عدم النسيان لأن الاستثناء بالمشيئة قداستعهل فيأسلوب 
القرآن لإدلالة على الثبوت والاستمرار 5 ني قوله تعالى ( خالدين فيبا مادامت 
السموات والارض الا ماشاء ربك عطاء غير #ذوذ ) أي غير مقطوع . وقوله 
( قل لا أملاك لنفسي ذءا ولا ضرا الا ماشاء الله ) والنكتة فيالاستثناء بيانأن 
هذه الامور الثابتة الدائمة انما كانت كذلك عشيئة الله تعالى لا بطبيمتها في نفسبا 
واو شاء الله تعالى أن يغيرها انعل» وهذا الاعتقاد من معبات الذين فلا غرو أن 
تزاح عنه الاوهام في كل متقام يمكن أن تعرض فيه . فليس امتناع نسيان الوحي 
طبيعة لازمة لانبي » واها هو تأبيد ومنحة من الله تعالى » وليس خلود أهل الجنة 
في المنة واجسعقلى 1 طبيعي واا هو بارادة الله تعالى ومشيئته 

وقرأ ابن كثير ا عرو( أ نسأها ) ) أي أؤخرها ولا يظبر هذا المعى 
في مقام نسخ الاحكام 5 يظبر في نسخ الآ يات والمعجزات المقترحةعلىالانبياء 
كان الا رة ااءٍ ني تقرح على ني ل نه ال ني 5 بله قد تنسخ 3 جديدة خير 
مها أو مثلها وقد تؤخر بالا.ية الجديدة ثم تعطى فيوق تآخر بعد الاقتراح ولكن 


تأخير آله 000 ليس له معى ظاهر 


1 0 2 مهت أسآ 3 
من أمئرا لكتىا لو 0 0 


__ ع 


1 5 و اسامع 
وجو كا 


0 0 بعد 0 مسن ّ لذن فاءفوا 


ءِِ قدب 0 0 


3 - ىه 


50 الله 0 ل 58 0 بصير 
2 


»١١‏ الاول لا نزاع فيه الثاني 1 الاساك دون سرون 











ل الكتاب ارجاع المسامينءندينهم (التفسير:ج١)‏ 
ات تعالى في الا بية الاولى من هاتين الا ينين أنأه ل الكتاب المتعصبين. 
لدينهم دن حيث هو جاسية ةط م تقوم مها مناة 0 كك دو | بكترم بالني 


م وال لكيد له ونقض ماعاهدهم 16 4 يه حدداً له ولقوعة على اعمة الك موه ة لهم 


ببزيدون على ذلك ماقصه ناا لى مو وله )1 5 كثير م ن أحل الكتاب أو رد 





من بعد اعان؟ 0 ا م4 فهو بيان لما يضمرونه وما تكنه 
صدورثم للمسلمين من المسد 0 لعمة ة الاسلامالتىعرفوا ا اق انا 
السعادة فيالدارين؛ ولكنهم شق ءا 0 نر 7 نتمنوا أن حركوا هذه النحمة 
وبرجعوا كذاراً كوا ردك نان لاد ل إن ل در رن 
لم تكن ضارة به فكيف اذا كان 1 0 تلك النعمة اذا عت وثبتت يكونمن أئرها 
سيادة المدسود عليه وإدخاله حت سلطانه 5 كان يتوةمعلاء بوودفيعصر التغزيل 
وقد جاء هذا التنبيه ثتمة لقوله تعالى قبل آبات ( ماود الذين كفروا هن أهل 
ا ا ا الله اماكن 

من محاولة أعل ١١‏ الكتاب وتحيليم عل شيك المسلمين و في دينهم كقول بع 
0 التهار ويكفروا آخره لعل" ضعفاء الاعان ترجعون عن 
الاسلام اقتداء م 0 فيسورة العاف وفي ل ية ومابعدها إشارة 
إل أن اذك بعد الار في انوس عض المدلنين . 

وفائدة هذا التنبيه أو التنبيبات أ أن يعم ران مايبدو من أه لالكتاب 
أحيانا من إلناء الشبه على الأسلام وتشكيك المسلمين فيه انماهو مكرااسوء يبعث 
عليه الحسد لا اانصح الذي ببعث عليه الاعتقاد . وقال ( حسدامنعنداً لفسهم ) 
ليبين أن سدم ا يكن عن شبهة ديلية أو غيرة على حق درف وكا هو 
خيثاانفوس وفسادالاخلاق واجود على الباطل وإن ظهر لصاحيه الحق » ولذزك 
قفاه بقوله فإ من بعد ماتبين لهم الاق 4 أي بالا باتالتىجاء مها النبيعليهااصلاة 
و السام وبانطباق مايحذظون من بشارات كتبهوم ينبي آخر الزمان عليه 

م أعالله تعالى المؤمنن 0 يشاباوا هذا الحسد وما لبعشعنه ما بل يلوق مم 
من كاسن ع الاخلاق قال ؟ إفاعذوا وأصف-وا 4 و فلفاءقوا ا 











(البقرة سك العقوو الصضح وحال 11 مين مع أهل الك تاب 59م 


العموم» أي عاملوا جميم الناس بالصفح , والعفو فان هذا هو اللائق بشأن المؤمنين 
المتقين ( الذين بمدون على الارض هونا واذا خاطيهم الباهلون قالوا سلاما ) 
أقولااءنو:, رك العقابعل الذنب(ا نْ نعف عره نطائقةم: نك نعذب طاأئة) والصفح 
الاءع راض عن المذني بصفحة الوجه فيشمل ترك ١ل‏ العقاب وئرك اللوم 2 
( قال الاستتاذ الامام ) وفي أعسه تعالى لمم بالعذو والصفح إشارة إلى 
المؤمنين على 5 5 ماي القدرة والشوكة لان الصفح اعا يطلب من 1 
عل خلافه كأ نه يقول: لابغر نم أمها المؤمنون كثرة أهل!! كا مع باطليم فاتك 
عل قلن> أقوى منهم 5 ا أنتم عل يهمن الق » ف أملوثم معاملة ة القويالعادل » لوي 
الجاهل ( قال ) وفي انزال المؤمنين على للضعفهم منزلالاقو ياء » ووضع أحلالكتاب 
عل كترتهم موضع الضعفاء » إيذان 0 أهل اق ثم المؤيدون , بالعنالة إلالحية » 
وآ العزة طم ماثبتوا على حقوم » ومها يتصارع الحق والباطلفان اودر الذ ذي 
يسرع الباطل كا قلناغير هة » وابما بقاء الباطل في غفلة الم قعنه . ثم قالتعالى 


1 


ٍّ حم 0 الله ب 2 فو عدم 0 سيمذثم ؟ عو تبا6 6 ويؤيدتم بنصره 6 ص 
0 بقولة 9 إن الله عل كل ل شيء قدير 4 على قدرته النافذة التى لايشذ عنها 
في العالمين 5 ا للوعد وكشا أشيبة من عساه بشول : ألى 0 الشرذمة 


0 العدد» الشعيفة القوى 6 0 تلتحل لنفسها وصف الملوك العال لين 6 وتقف 


مع الاثم القوبة موقف العافين قادرين + خجاء المواب يقول لثل هذا المشتبه: إن 
ألذي أوقنها هذا الموقف » ومنحبا هذا الوصف » هو القادر ء! لى أن بها من 
القوة مانتضاءل دونه جيم القوى 6 وهو مايؤيد به سبحا نهمن ن يشوم بالحقويئيت 
عليه ( واينصرن ل ن لنصمره أن الله لقوي عزيز ) وقد فعل 

0 أقول ) جعل 0 ل في الغاية يه الي كك مها العقو والصفح واحد 
الأمور إذ قسرة 0 اك المفسر بن جع_لوه واحد الا أقادر رهز ا 
ماه م ولعبر إعضهم 1 السيف ويعنون اية التوية اا في فيها حك ار زية . وقال 
بعضهم المراد هن | الاء ر بقتل بي قريظة واجلاء بي النضيرء وقالوا انه توقيت 
لايصح أ أن يسمى ماسوخا أي في عر ف الاعراين وإن دوي عه ن ابن عياص 





855 فائدة الصلاة والزكاة وحكة اقترائهما في انتمزيل (التفسير: ج١)‏ 


3 3 ءِ : 1 3 5-1 
وعيره . ودالك انالبي (ص) كان عافد يع اايبود لجار ودبن له ي المدينة عهدا 


أمنهم فيه هغل 0 مواليم و حربة دينهم تغقدروا ونقضوا العهد عوالاة 


ع 
5 
أ 


الأشركين عليه تراز وكان بعذو 0 حتىاد 
(قال الاستاد )م م بعدا ألوعد بالته والار رشاد ا ل الاعهاد فية علىااقدر 8 ة دطم 


ن الل 24 ل بقتالهم و إجلائهم. 


ع فى إعض وساء ١‏ لتحققهو وهي الع 2 لق عروةالاعان ولي اهمة وترفم! انس 


مناجاة الله العز لى الكيير» ا اقاوب بالاجماع لماء والتعارففيمساجدها» 


زكة ا ى تصل بسن الاغنماء و والفقراء فتتخون ا وحدة الامة دى : ون 


0 » فقاأ ا اقيموا الصلاة و نوا ١‏ الزكاة وم ذو إقامة الصلاة وايتاء 


الزكاة مع من الكتاب المك اللا و المقام م يقتضي الذْك و ليان قائدة خاصة 


هذا الامر لاك أن قات م ن ذكرها في م كت 


0 
ءِ 
1 


4 


ع 2 
1 


وقد تقدم أن أقاءة الصلاة لست عبارة ء 


أدائها مطلقا » واعا هي عيارة 


عرف ن القيامحةو : الروحيةفيصورما العملية وذتك أ بالتوحه الى له تعالى ومتاحاته 
ا ار 3 واشعار القاب عظمتة و 
وثقوى الثقة الله 6 وتتخزه النس أن تأي لات » ولسكئير البصيرة 
فتكون أقوى نناذاً في الحق شد 1 عن الاهواء » فنفوض المصاين جديرة 
بالنصر لما تعطيها الصلاة من القوة المعنوية ومن الثقة بقدرة الله تعالى » فاذا كان 
قوله تعالي بعد الوعد بالنصر ( إن الله علىكل شيء قدير ) د ليلا أيد به الوعد 
فقوله 3 وأقيموا الصلدة ) هداية إل طريق الاقتناع النأم ع الدايل حن كرون 
وجدانا لانذس لاتزازله الغيبات » ولا تؤثر فيه المشاغياتواللجادلات 

وقد صرت كانه اله أن بقرن الزكة بالصلاة لان الصلاة لاصلاح تفوس 
الافراد 34 والزكاة لا “صلاح شئون إلا جماع ٠.‏ عض انفيبا 4 ن معنىا لعبادة ماقي فالصلاة 
فان المال -- 5 يقواون ابد شقيق ازوح من ٠‏ جاد به اتغاء ص صأة اذ الثهتهالىكان 
بذله مزيداً في إعانه فهي إصلاح روحي أيضا . 


ولعد أ ص بالصا لاه والزكاة في سياق ل شسيهة من لشليه من ضعفاء 


الانان في نص الله المؤمنين » وجعل الس لطان طم على الكافرين » وبا نأن إقامة 


1 





(البقر ّ :س») تداق الاسباب بامسبيات واطراد |! ادق الاطية لال ؤ 


هذين 2 هن وسائل النصر والسلطان في الدنيا بِدّن لهم أنها من أسباب 
السعادة في فى ال" خرة فقال ١‏ ل( وها تقدموا لذ" 0 ن خير دوه عندالل 4دكن. 
البيان جاء في صورة عامة وهذا من الاساليب التى لا تكاد تجد لمافي غير اهران 
نظيراً - ينتقل من دهان حك إلى آخر فيكم ا قاعا بنفسه وشاملا للآول 
بعمومه وتكون صلة العدوم والخصوص م في ارابط في ا! نظم ٠.‏ وةولهتعال(تجدوه) 


هو 2 وله من يعمل 0 درة ير بثره ( وقالوا ان المراد أنه رى ود 
جزاءه » ولكن لا كان الجزاء مبنيا على أثر الء.ل في نفس العامل وارتقائها .كان 
الجزاء ىا أرة |/ العمل لفسه ٠‏ ووصل الوعد بالز ا 6 إلى العمل م بعث المؤمن 0 

الادسان فيه وريدل على حنته فقال | إن الله 7 تعماون بصير 4 4 ذلا ف عليه 


2 


منه ذيء داذ وا أن ينقص>؟ من أج مو 1 
( الاستاذ الامام ) 3 هله الك .ا بات 

هذا النام على ما بخاص اليعض م مهم 0 لعن "له من ع الشية في 0 قبل الاسلام 
كك تعالى لنبيه ا به وكان أوااكر وله عز وجل ( باأء مها الذين - 
لانذولوا راعنا ) وكأن مل أ تراك الخواطر هو مارو نه في |/ زيل الآرة بعك لمر ر 


وما يشاهدونزه من عمل الذي عليه الصلاة وااسلام من الجزم 0 أنالا سياجمةرونة 


3 
شر 

5 
فى ا< 


ر ماأدب الله تعالى به المؤمنين في 


عسبباتها وأن حوادث 0 جارية ع لى سفن مط ردة » وما كان هذا 7 دق م نْْ 
المؤمئين بعل قبل إعللاه لله العام لى إياثم ان الاءان أن الصحيح الذي يشوك 0 صاحية 
بعك اذ لاد باب 0 "لعلىالفدرة الالم يه ة والعنا, ة الغرب. ُ 3 0 'اصالحات 
الذي يصلح اد نفوصس» ود ف مع الاعتقاد 30 ن القاوب» ها أ سات ا لقوة 6 
وأقرب 0 ل السيادة والسعادة ؛» وقد جاء ه_ذا الارشاد ونا درب في سياق 
الكلام على أهل الكتاب لان مكرم السويء كانمثاراً لبعض الو اطرفي المسامي 
الكلام تأديب للمؤمنين ورد على ليود . ثم اتقلإلىالكلام علأهل الكتاب 
عامة وما يلام عليه الفريقان معهم 8 اليبود والتنصارى ‏ ذقال 


: 0 2 
)1١١(‏ وقالوا ان دخلا لحن الأمن كازهودا اوتك 











»1 انراد القران عه قولودعوى. (التفسير فسير: ج١)‏ 


06-6 ع 1 ا 


أمانييم» 1 505 ار 0 مندقين (١١1)بلى‏ من أسام 


0 خم 0 كه وم 


وحبه لله وهو مظن ذا لك رن ول راف حليهم ولام 


2 0 كترم 0 0 وقالت 
حر 'ود (1) وقالت المهود لدت الأصدرى «لى شيء وفاات 
2 6 كد ان لحن اله 


اله تمصسرى 0 سمت ليود عل 2 0 هم 0 ١‏ كم 1 'اعقال 


2 


.6 
2 ام 


لق : م 
“ قالله > نكم إجاهم رلوم القيدة فيا 


الذَ ل 5 0 له 


كانوا فيه ا 

هذا بيان لحالين آخرين من أحوال أهل الكتاب فيغرورثم بد يهم مأكان 
المسامون قبل نزولالا بات يعرفونها ‏ أما الاولى ثما بينه تعالى بتوله ( وقالوا ان 
بيدخل المنة إلا من كان هوداً أونصارى»4 وهوعطفءلى قوله ) وه كر كن أهل 
الكتاب) أي قالت اليهود : أن يدخل المنة إلا من كان هوداً ؛وقالتاانصارى 


أ 
كذنا كفي : 


تفسهم» وهو اختصار ديمغيرخل. وهذه عقيدة الغر شين إف اليوم ولا 
يثافي| نسحاب حكها على الأخرين أن 1 من الاولين قالوا ذلك بين بدي ااي 
عليهالصلاة وا أسلام 6 :روك٠‏ وقد بين لنا تعالىأن هذا القول لاححة له في كتبيم 
المغزلة فقال فإ تلك أمانيهم . قل هانوا برهانم إن كنم صادقين 4والاماليجم 
أمنة وهى ماشمناه لمر عو ولا يدرله . وهذا القول ناطق بام ب واحدة ولكنها 
تتضمن أمار فى متعددة هى واو لا ا 00 من 
وحرمامم دن ا نعيم 6 ولهذا د 3 لا مالي باقع و يقل تلك أمنيتهم ٠.‏ وقد اتفرد 


: العذاب 5 وقوع أعدائهم فيه 


بهذا الوجه الاستاذ الامام وهناك وجوه أخرى وهي أن الاشمارة بتلك أما نيهم 
لقوله ( ماود الذين كفروا ءن أهل الكتاب ) الآ ية وقولة ( ود كثبر ) وقولة 
( وقالوا ان يدخل المنة ) وقيل انف التكلام مضافا محذوفا أي أمثال نلك الامنية 
مان م طالبهم 05 لى بالبرهان على م فقرر لنا قاعدة لاتوجد في غير 

من الكنب السياو وبة وهي 5 لايقبل عن 1 قول لكل عليه » ولا 








(البقرةس:؟) أمتياز الاس لامب بطال التق ليذ واستقلال'لفكروخالئةالمسامينك #16 
يح لاحد بدعوى ينتجاها بغير برهان يؤيدها » ذلك أرن الام الني خوطبت 
بالكتب السالفة لم تكن مستعدة لاستقلال الفكر ومعرفة الامور بأدلتها وبراهينها 
ولذلك| كتنى في منهم ليد الا نبياء فا ارم و إن م يعرفوا برهانه» فهم مكلنون 
أن يفعاوا مايؤمرون سواء عرفوا لماذا أمروا أم لم يعرفوا ا امطاب 
من أأازل عليه مثل قوله ( قل هذه سبيلي أدعو لق على بصيرةأنا ومن اتبعني) 
وقد فسروا البصيرة بالححة الواضحة»ويستد[على قدرة اللّهوارادتهوعامهوحكته 
ووحدانيته بالآ.يات الكونية وهىكثيرة جداً في القرآن» وبالادلةالنظرية والعقلية 
كقوله ( لو كان فبعا آلمة إلا الله افسدتا ) وغير ذلك » ويستد على الاحكام بما 
رتب عليها من نني المضرات والافضاء إلى المنافع 

عل الترآن أهله أن يطالبوا الناس بالحجة » لانه أقامهم على سواء المحجة » 
وجدير بصاحب اليقين أن طالب خصمه به ويدعوه اليه . وعلى هذادرج ساف 
هذه الامة الصالم قالوا بالدليل وطالبوا بالدليل ومهوا عن الاخذ بشيء من غير 
ديل 9 جاء الخلف الطالح لم بالتقليد » وأ بالتقليد 6 وممىعن الاستدلال 
على غير محة التقايد ؛ حتى كأن الاسلام / خرج عن حده » أو اقل إلى ضده» 
وصار الذين يعامون ان الاسلام امتاز عن ساثئر الاديان بابطال التقليد» 
وبالطاابة بالبرهان والدليل » وعم الناس استقلال الفكره مع المشاورة في اللامس» 
يطالبون المسلمين بالرجو 5 إلى الدليل » ويعيبونعليهم الاخذ يقال وقيل»وياليته 
كان الاخذ بقال الله » وقيل فما يروى عن رسول الله » ولكنه الاخذ بقالفلان 
وقيل عن علان(انهي الا أسماء سميتموها أنم وآباقك مأ نزلاللههها منسلطان) 

قال تعالى رداً علييم (( بلى 4 وهيكامة تذكر في الجواب لاثبات نفيسابق 
في ميطلة لقوطهم ( ان يدخل الجنة ) )ال 6 أَى بلى انه يدخلها من ل يكنهوداً 
ولا نصارى ا الله ليست خاصة بشعب دون شعب » وأا هي مبذولة 
ل للا رطا حلاء رهو مانزنة سبحانه وتعالل وله لمن أسل وجية 
ف لسن فلا أجرء عند ديه 4 أسااةالوجد نل هوالتوجةاليدوحده وخصيعة 

«تفسير القرآن الكم» 2642 «الجزء الاول» 








28 أسلام الوجه لله وإحسان العمل وجزازهما (التفسير: ج١)‏ 


بالعبادة دون سو أه كي أشار الهوذلك فيقوله ) إياك لعيك وإياك نستعين) وغيرها 
من الايات : وقد عبر هنا عن أسلام القاب وصحة القصد الىالشيء باسلام ألوجه 





كرا عبر عنه بتوجيه الوجه في قوله تعالى حكابة عن ابراهم (اني وجبت وجحي 
لإذي فطر السموات والارض) لأن قاصد الشيء يقبل عليه وجبه لابوايه دبره» 
فاما كان توجيه الوجه إلى شىء له جبة تابعا لنصده واشتغالالقلب به عبر عنه به 
وجعل التوجه اد لمجا لسرمة (وهيالقبلة) بأ الله مذكراً باقبال ااقلب 
عبل الثه الذي لاتحدده الجبات» ذالانسان يتذمرع ويسجد لله تعالى بوجمهوعلى الوجه 
يظرأثر المشوع . وظاه رأنالمراد مناسلاءالوجه لله توحيده بالعبادةو الاخلاص 
له فيالعملء بأن لاجمل عبد ببنه وبينه وسطاء يقربونه اليه زافى» فانه 1 إليه 
من حبل الوريد . ومن هنا يفم معنى الاسلام الذي يكون به المرء مساما 

ذكر التوحيد والابمان الخااص غيل عليه الوعد , 0 عند الله تعالى 
واب تحقاق الكر امة في دار المقامة إلا بعد أن قيده باحسان العمل فقال( بلىمن 
أسل وحبه 5 وهو 0 أ 35 ند ريه ) ونلاكسنة اله ران تقرنالامانٍ يعمل 
الصالحات كةوله ١‏ ليس ا 0 ولا أماني أهل الك تاب : من يعمل سوء ءٌّ به 
ولا جد له م ن دون الله ول ل لصم رأ * ومن يعمل هن ٠‏ الماكات ١‏ كران 
أنى وهو مؤمن ة أوائنك بدخلون الحنة ولا بظدون نقيرا ) وهذا فيمعى له بات 
الني نشسرها. ننى أماني المسامين ؟ا نفى أماني” أهل الكتاب » وجعل أهى سعادة 
الآخرة منوطا بالامان والعءل الصالح مما . وكفوله ( فن يه-مل من الصالحات 
وهو مؤءن فلا كثران اسعيه ) الانة 

ثم يول 0 أت للم-لم وج 4 1 الله والمحسن في عمله الاجر عند النانفى عه 
الخوف الذي برهق الكفرين واللسيئين في هذه الدنيا وني للك الدار 3 خرة 





والازن الذي ف لصيبهم فال د ولااخوف علييم ولام حزنون 4 ولا إل ادك 
الحاوف والاحزان تساور الذين لبسوا إمامهم بظلم اوتلشة اذا أعالهم 
بالاعراض عن المدانة الدينية 


ترى أصحاب النزغات الوثنية في خوف دائم مما لايخيف لانم يعتقدون 


(الإقرة:س5) متخاو ف أوليالنزغاتالوانيةو اطمئنان ا موحدين 10 


بأبوت السلطة الغيبية القاهرة الكل مايظبر طم منه عمل لامتدون إلى شببه ولا 
ل رفون أ 6 ستحدون 00 0 6و رتعدون دن حَوادت 
الطبيعة الغريبة » اذا لاح لم م بم ا انه منذر مهددمم بالملاك » واذا 
أصابتهم مصيبة ما كسبت 0 من القساد ل 0 
وتراهم ف جزع وهام من حدوث الحوادث » ونزول الكوارث » لايصيرون ف 
البأساء والغمراء » ولا ينئقون في الرخاء والسراء ( إن الانسان خلق ماوعا * 
اذا مسه الشر جزوعا* واذا مسه الخير «نوءا * إلا المصلين الذنم عر كلامم 

دون ) ه. 1 حال * دن وقد الثو<يد الا اص وحرم من العمل الصاح ف قله 
+ يأة الد نيا( واءذ اب ال حرة أخزى وهم ل ور ن) واعا 20 غات 
الو 3 5 و في خوف ما يستقيله» وحزن ما ينزل 6 لأن مااجخرعه 4 وضه من اا داطة 
الغيدية ة أغير الله التى 0506 في نوسة 6 ومعابا ححابا ينه واإين ربه 2 لا.ك: 4 أن 
إعتمد في الشدائدعا. بأ ولا جد عندها غناء اذا هو اا ان وما هو من ساعاتها 


على يقين » واعا هو من الظانين أو الواهمين 


وأما ذو التوجيد الخالص فهو بعل أنه لافاعل إلا الله تعالى وأنه من رمه 
قد هدى الا اسان إلى السنن المدكيمة التي يجري عليها في أفعاله » فاذا أصابهمايكره 


بحث في «ببه واجتهد في تلانيه من السنة النى سنها الله تعالى لذلاك » ذانكان أمرا 
لامررد له سل أمره فيه إلى الفاعل المكيمء فلا يحار ولا إضعارب لان سنده قوري 
عزبز » والقوة الي يلحأ | البها كيرة لايعجزدها 5 شيء » فاذا أزل بة سبب 5 
أو عرض له متننضي الخوف لايكونأثرهم| إلا كا يطيف الخاطر بالبال » ولا يابث 
أن يعرض له الزوال ( الذين آمنوا وتطمئن قلويهم بذكر الله ألا بذكر الاتطيك 
الثاوب ) فكأنه له الى يقول ل لأهل 391 كناب : لالغر ك1 الاماد اي ولا خدعن؟ 
الانتساب الباطل إلى الا بي ياء » فهذه مفيطريق المنة »أسا واوجوهم 5 له تسلموا » 
واعملوا الصالحات تؤجروا » وقد أفرد الضمير في وله ( فله 2 ) مراعاة انظ 
١‏ من ) وجممة في قول (ولا دوف عليهم ( الم راعاة أعناها 

بعد أن ذكر تزكة كل فريق من أهل الكتاب ننسه وحكه بحرمان غيزه 








1" ٌَ لعن اليوود و لنصارى لعضهم ببعض وخا افتبما ا ( التفسير: اج 

ا 2 ار 202 
من رحهة الله كينها كانت حاله ذكر طعن كل فريق منها بالآخر خاصة فقال 
#وقالتايبود ليست النصارى عل شيم من الدين حقيقي لعدك سٍِ 6 فانشيء ف 
اللغة هو ا موجود المتحةّق والاعتقادات الخيا ليه التىلاتنطيق على موجود فيالخارج 
يق شينًا قكفروا بعيسى وثم بتاونالنوراة ااي تبشر به وتذكر منالعلامات 
ماينطبق عليه » ولا تزال اليرود إلي اليوم تدعي أن المسيح المبشر به في التوراة 
لما أت وتنتظر ظبوره وإعادته اللاك إلى شعب اسرائيل لإوقالت النصارى 





ليست اليبود عللىثيء )؛ 4 من الدين حقيقي إعتد بدلا تكارم المسيحالمتمم شر يعتهم» 
م مايقول ل( وم يتلون الكتاب 4 أي يتلو كل منم كتابه 
اران كرات ل سول لظ ول ولك د درن 
لكتابهم » وكتاب الا آخرين ( الام 0 يقول باسانالمسيح انهجاء متما لناموس 
موسى لاناقضا] له وثم قد تقضوه » فدبهم واحد ترك يعضوم أوله وبعضهم آخره 
م يمن به كله أحد منبم» والكتابالذي يقرءون حجة علييم 

ثم قال تعالى لإ كذلك 4 أي نو ذلك السخف والجزاف لآ قال الذين 
لايعاءون 4 من مشر كي العرب وغيرثم من أهل الملل لإ مثل قوم 4 تعصب كل 
لملته التى جعلها جنسية وزعم أنها في المنجية لكل م هن وسم ما » ورضي باسمها 
ولقبهاء والمق وراء جميعالمزاعم لايتقيد بأسماء ولا أثقاب» وائما هو إمانخااص 


وعمل صالم ؛ ولو اهتدى الناس إلى هذا لمأ تفرقوا في الدين واختلفوا في أصوله 
ولكنيم لعصيوأ | ونحزبوا لاهوائهم » فتفر و | واختلنوا في آرائهم ل فالله (ذا يبحم 














بينهم بوم القيامة فيا كانوا فيه يختلفون 4 فانه هو العلم بماعليه كل فريق من حق 
وباطل . ولم يبين نا تعالى هنا بماذا بح . وقال بعض المفسرين إنه يكذهم 
جميعا ثم يلقييم في النار » ولكن الذي يدل عليه القرآن أنه يق الق و بجعل أهله 
في النعم » ويبطل الباطل ويلقي بأهله في الجحجم 

هذا هو معى أله ب اك 5 ازوطًا أن موود المدينة ماروا مع وقد 
شار 2 ران عند النبي ا مَكليةٍ قدا لكل ذ فريق منهم ماقال في | تكار حتيقة دبن 


(البقرة:س؟) كفرا ليهودوالنصارى محمد كتكتيركل الاخز 55 
ل ا 1 ال ا ا 0 


إل خر . قال الاستاذ الاءام : ان نهم اله . بة لايتوقف على هذه الرواية ال فالا بة 
عي لنا اعتقاد كل طائفة بالاخرى سواء قال ذلك من ذكر أو لم يقله . على أن 
مايروى في أسباب النزول من مدل ذلك هو من تاريخ الآايات وما فيبا من 
الوقائع » وما روي في أسباب النزول ع:_دناغير كاف في ذلك فلا بدّ لنا من 
البحث والاطلاع على تاريخ الملل و الام التي 0 م عنها الم زإن لاحل نك 
عام الهم وتعرف مابحكيه عنهم من العقائد رن والاعمال هل كان عاما فييم 
أو كان في طائفة منهم وأسند إلى الامة لما نهنا عليه مراراً هن ارادة تكافلبا 
ومؤاخذة الجميع ما يصدر عن بعض الافراد لا نهم كلذو إزالة ا والتناهىعنه؟ 
والعبرة في الا ية أن أهل الكتاب ٍ كل ل بعضهم اماه 
في الآخر أنه ليس على شيء حقيقي من أمر الدين مع أن كات اليه امال 
لكاب التصارى ء و كد تاب النصارى ٠تمم‏ لكتاب البهود » قد صاروا الى حال 
من التهافت واتباع الاهواء لابعتد معبا بقول ا لك مهم فى نفسه ولا في غيره» 
فطعنهم في الني عليه الصلاة والسلام واء راضهم عن الاعان به لاينيض حجةعلى 
كرنهم علءوا أنه تخالف للحق » بل لايصلح شببة على ذلك لانم أهل أهواء 4 
وتعصب للمذاهب المبتدعة و الا, راء » فاذا كانث اليوود كغرت لعيسى ٌ أنكرته 
وهو منهم وهم ينتظرونه لاعادة دم د عزهم » واذا كانت اانصارى قد 
رفضت التوراة وكثرت أها | وش حجتهم على دهم ؛ فكيف يعتد بكذرهؤلاء 
وهؤلاء محمد وهوه نشعب غير ع بم » وقدجاء بشر عة ناسخة شرا العيم »> 
وهم لابثبمون من الدن إلا أنه جنسية دذوية ةلهم 1 
وني الآأنة إرشاد إلى بطلان التقليد مؤيد لما في اليه التتى تطالب المدء 
بالبرهان » وإلى النعي على المقلدين المتعصبين لآآرائهم » للتبعين لاهوائهم » و! 
التحري في المدم علىالشيء يعتقد الحا بطلانه لاأنه حالفلا يعتقده » فلا بغي 
لاعاقل أن بحم على شيء إلا بعد البحث والتحري ومعرفة مكان الخطأ والتزييل 
بيئه وبين مأءساه يكون معه صوايا . م نان ان الاك اطق شك حح 
كل من الغريقين على الآآخر من غير بينة ولا برهان » ولا فصل ولا فرقان» مع 
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انكل وادد مهم على شيء مع اق وشيء من الياطل لان أصل دلة حدق م“ 
طرات عليه غات الوينية 0 . 5 وء رض له الت<دريف والتاوبل 0 ف جرنده هن 
كل <ق لم يكن إلا تمصي #اليد مرن 2 غير بين ولا ره للمقلدين 
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1 كول 
اكلام في أهل الكتاب عامة ومن على شاكاتهم » فقوله نه تعال م ومن أظلم 
من 1 مشاحت لله أن بأصكر فيبا أسمة وسجى في خراما ) ل فية وحوه 
١‏ أحدها ) أنه ا حادبة وقءت بعدالمسيح إسيعين سنة وهي دخول تيطس 
الروماني بدث المقدس وخر يبها <تىص صارتالمدينة ثلا من الغراب » وهدمه ميكل 
شاوان شليه السلام دن " ببق مه إلا بعض الحدر المدعثرة 6 وإحراقه ما كان 
عند اليبود من اس التوراة » وكان المسييح علية السلام قد رع الببود بذاك . 
وقال بعض المفسر بن إن أتباع المسبيحثم الذينهيجو| الرومانيين وأغروث بهذا الحمل 
قال الاستاذ الامام: ولا أدري هل ل بصح هذا الخير أم أم لا فان قائليه لم يأثوا 
عليه با بأدلة د بنقول تارحية 4 لك ا ي أعلى أن المسيحيين على قلتهم وتشلةىم 








(البقر رةاس”) ا ذو الله من المساجد والسعي فيخرايها و 


واستخنائهم من اضطباد المهودكانواقد وصاوا إلى( رومية ) وكاوا يو دون الايقاع 
باليهود الذبن اضطروهم إلى الخروج من بلادهر نتقاما منهم وتحقيقا لوعيدالمسيح » 
وأنالرومانيين - و إنكأرا وثنيين برو نأناء يوود ليسوا علىشيء - نكن حروبهم 
دينيةو تواما كانوا يحار ونال أيبود وغيرهم , لشغبهم وفنا نهم أولاطمع في بلادصم وذلك لا 
بقعي مهدم المعبد واحراق كتب الدين. فهذه قرائن رجح أنه كان للمسيحيين بد 
في اغارة تيطس» ولكن لايجزم به الا اذا وجد نقل تاريخي صحيح يؤيد الخبر 
وءن الغري ب أن ابنجربر الطبري قال فيتفسيره إنالآ ةن انحادالمسيحيين 
مع بختنصر البابلي على تخريب بيت المقدس مع أن حادثة ختنصر كانت قبل 
وجود المسييح والمسيحية بست مثئة وثلاث وثلاثين سنة . ولو لم يكن مؤرخا من 
أكير الؤرخين لالس له العذر يحمل قوله على حادثة أدرينالالروماني | لذي جاء 
بعد المسبح مثة وثلاثين سنة » وبنى مدينة على اطلال أورشلم وزينها وجع ليها 


الجامات» وبنى هيكلا لامشتري على أطلال هيكل سلمان» وحرم على الببود دخول 
هذه المدينة وجعلجزاء من يدخلبا القتتل»ذلذلك كان اليبود يسمونه تنصر الثاني 


اشدة ماقاسوا من ظلءه واضطهاده . ولكن هذا لايصح أن يكون عذراً المؤرخ 

, ( الثاني ) ذهب عض المفسر بن لك أن قوله تعالى ( ومن أظِ من منع 
اله أن بذك ف فيها اسمه ) نزل في منع مش ركي ااعرب النبي وأصحانه من 

دول هكة في قصة عمرة الحديبية وقالوا إن حادثة الرومانيين كانتقد طالعليها 

الايد قاد ناسة لارا دسا بالا به ٠‏ وأعتر شن هذا القول أن مش رك الشر اشوا 

5 12 الكفية ‏ إلى كارا عروها في الجاهلية وكاو يشلمونها ويرونها مالا 
عزهم ول شرفهم وفرهم . وقال ( الاستاذ الامام ) بصح أن تكون الآاية في 

الامسين على التوزيع فالذين منعوا مساجد الله أن يذكر فيها اسمه هم مشركو 

مكة والذين سعوا.فيخرامها هر مش ركو الرومانيين . ويكونقر نمامل المشركون 
من منع البيت المرام أن يذكر فيه اسم الله بزيارة نبي وأصجابه بما عمل منقبلهم 
من مشر كي الرومانيين من التخر يبمن قبي ل الاشارة إلى تساوي النعلين فيالقبح 
( اثالث ) أن اكلام في أهل الكتاب وأن الآ ية ليست منبئة بأمس وقم » 
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ولكن َس سيقع » وهو ماكان بعد ذلك من أغارة الصليبيين على بيت المقدس 


وغيره من بلاداسلمين وصده إيامءن المسجد الاقصى وخر بهم كثيراً من المساجد 

( الرابع ) وهو مبني أيضا على أن الا ية منبئة عن أص سيقع أن المراد مها 
حادثة القرامطة الذين هدموا الكعبة ومنعوا المسلمين منها وهدءوا كثيراً من 
المساجد ٠‏ كأنه بعد أن ذكر حال أهل الكتاب في طمن اليهود مهم بالنصارى 
وقول فييم نمم ليسوا على شيء من الدين وطهنالنصارىفياليبود كذلكو بعد 
قوله في المشركين الذين لايعلمون الكتاب انهم قالوا مثل قولم لم يبق إلا ماسيقع 
للمسلمين وفي المسلمين فأنبأ اله تعالى مهذه الحادثة من الاخبار دالغيب فوقعت 
وكانت حادثتهم من أكبر الاحداث في المسلمين فانهم استولوا على جزء كيير من 
مالك الاسلام وهدموا المساجد وعاثوا فيالارضنساداً ولم يكنفي أيام الحروب 
الصليبية على طوطا من الصد عن ذكر الل وعن الصلاة مثليا كان علىعهد القرامطة 
فالا.يات على هذا مبينة لاحوال جميع الملل 

(قالشيخنا) سواء كانت الآاية في حادثة واقعة أو منتظرة أم كانت وعيداً 
لإزين لايحترمون المعايد على الاطلاق © هي على كل حال ناطقة بوجوب احترام اع 
معبد يذكر فيه اسم الله تعالى بالصلاة والتسببيح وبتحري السعي فيخراب المعابد » 
والمج على الذين يصدونالناس عنها ويسعون في خراها ‏ أيهدمها أو تعطيل 
شعائرها ومئم عبادة لله فيها - بكونهم أظ ااناس كا يتفاد من استفبام الاتكار 
لان المنم من ذ كر الله تعالى وا بطالشعائر المعايد الثيتذكر به وتشعرالقلوبءظهته 
اثتباك لحرمة الدين يفضي إلى نسيان الناس الرقيب البيمنعليهم فيم.ون كالهمل 
وتفشو فيهم المنكرات والفواحش » والتباك الحرمات » وهغم الحقوق » وسؤك 
اللذناء . وعنادة الله تعالى بذ كه والضلاة له تتى بيت عن الفعناء رلك 
ولا بناني ذلك ماعساه بطرأ على العبادة أو «وجد فيالمساجد من الاشياء الميتدعة 
لي لم يأعس مها الكتاب . فن عل مهذه البدع فعليه أن ينكرها ويسعى في إزالتها 
ولا يجوز له السعي ني إزالة المعابد من الارض لما في ذلك من الفساد الذي أشمرنا 
اليه . وهذا هو السر في حكم الشربعة الاسلامية باحترام كنائس أهل الكتاب 





) البقرة سس ( فساد تعطيا ل المعايد وما يور معها ولا وز 5 


وببعهم وصوامعهم وعبادهم واحترام «عادد الذين لم شيهة كتاب أيضًا اووس 
والصابئين » بل الاستاذ الامام بعد الصابتين من أهل ال.تاب . وأما الوثنيون 
الخلص الذين اتخذوا من دون الله أواياء ويبنون المساجد لذكر غيره والتقرب 
إلى سواه فبؤلاء لم يتعرض اذكرهم و1 يتوعد من بمنعهم من سخفهم 

(أقول) سكن ذكر بعض النقهاء أنديجب_هدممابني من الم اجد والقبابءلىقبور 
كثير من الائمة آل البدث وأئمة النقه وغيرهم مره الصالمين » وارتكيوا فيها 
المحظورات الكثيرة الي يعد بعضها من الشرك الصرح وبعضها من البدع 
والمعامي ولا سما المعامي التي تفعل تديا وتقربا وتوسلا إلى الله تعالى كا نرى 
في كتابالز وأجر للفقيه ان حجرءن فتهاءالشافعيةوغيره»ن كتبهم وني كثيرءن كتب. 
الحنابلة و>تجونمهدمااذبي ميا سجدااضرار » واعا يمني شين بتعطيل المساجد 
هنا ابطال الندين وااعبادة «طلقا كآ اعم م ا أبطال البدع ان 

2 قال الى في شأن المعتدين على ا1 -.اجد ( أ ولنكما كان للم أن يدخلوها 
إلا خائنزين 4 أي ذكيف بدخلونها مفسدين وخخربين ء ولا يذبغي لاعاقل أنيقدم 


على أس إلا بعد النظر فيه وا در ددرجة نفعه أو ضره ٠‏ وما كانت عيادة اله تعالى 
-إلا نافعة وما كان تركا إلا ضارا . وما عساه بوجدفيعبادات الام من الخرافات 

الضارة فاما المكروه منه مافيه ما ببعد عن عيادة الله تعالى وبوقم في اشر اك غيره 
فيها . على أن العبادة الممزوجة بمزغات الوثنية » أهون من لسرا 011 


المطلق » لذلك توعد الله تعالى أوافك المعتدين الظالمين يقوله ل( للم في الديا 


خزي ول في له عذاب عظم 4 تأما خزي الدنيا فبو مايعقبه الظل منفساد 
العمدران 6 المفضى إلى الذل والطوان» وناهيك بظلم ل |أقيود » ومهدم الحدود 6 
ولغري الناس بالثواحش والمنكرات 00 علوم سيل ااشرور واو بقات» 
وهو ظٍِ | بطالالعبادة من المساجد » والسعي في خراب المعايد اذا وقع هذا الظلر 
كان الحام الظالم محذولا في حكه» والناح الظالم غير أمين في فتحه » واذا أردت 


2 تفسيرالقر أن لمكي » «هة» « الجزء الاول » 





6 التوجه الى الله في كل مكان ( التفسيرنج١‏ ) 


تطبيق ذلك علىمن ب اليبمهذا الظل فانظر ماذا حل بالرومانيين» وماذا كانت 
عاقبة العرب المشر كين » وعاذا انتهى عدوان الصليبيين » ا | رض <زب 


ال رامطة ال رهين» وأماءذابالا خرة اك أعل هوحن لأتلكم ووعيدهمن المؤمئين 
بم قال تعالى ل( ولله المثمرق والمغرب 4 ذهب المفسر ( الملال ) إلى أن 
المراد بالمششرق والمغرب الارض كلها لانهما ناحيتاها وقال في قوله « ينما نولوا 


م وجه لله 4 أي أي” مكان أستقيلونه في صلاتج هناك وحه القبلة التي أ 
الله يأن يتوجه ليها . ووجه الاستاذ الامام هذا بقوله إن من شأن العابد أن 
تتفل وج امود ولا كان سس الة رما عن المادة واللهة واستقباله مذا 
المءنى مستحيلا شرع لاداس مكنا مخصوصا يستقباونه في عبادت6هم اياه وجعل 
استقبال ذلك الممكان كاستقبال وجهه تعالى . ثم قال : 

هذه الا بة متصلة بما قبلبا وهو قولهتعالى (ومن ن أظلم ممنمنع مساجد الله )الح 
وأكثر المفسرين على خلاف ماقال اللال في تفسير المشرق والارب : قالوا 
إن المراد مهما الحرتانالمعاومتان لكزأ أحد ولذلك خصها بالذكر فبو كةولهتعالى 
(رب المشرقين ورب |افربين) وهو بستازم ماقاله الجلال فانالمراد علىكل حال: 
أية جية استقبلت وتوجبت البها في صلانك فأنت متوجه إلى الله تعالى لان كل 
المبات له (إناش و أسع 4 لابتحدد ولا حعس فيصح أن ؛ بدو جهاليه في كل مكان 
لإعام 4 بالمتوجه اليه أ أبها كا كآن» أي فاعيد الله حييا كنت؛ وتوحااليه نما حلات » 
ولا تتقد بالامكاة ذان معرودك غير مقيد . أقول بل هو فوق كل شيء بائنا منه 

وأزيذ عل ذلك أن بعضر رواة المأثور قالوا إن هذه الآ نة نز اتقيل الا 
بالتوجه الى قبلة معينة وقال ارون إنهائزات في 0 القيلة عن بيت المقدس 
إلىالكهبة ؛ ولكنهذا فيه آنات مفصاة ستأليني أولالإزء الثاليءن هذه السورة 
وقال بعضهم إنها أزلت في صلاة ااتطوع في السفر لايشترط فيبا ا-تقبال القيلة 
وقال آخرون انها فيمن يجهدون في القبلة فيخطئون فان صلامهم صميحة 
لان اجات استقبال جبة معينة إنما هو لدعنى الاجماعى في الصلاة ووحدة الامة 
فيها . وااتعليل يصح في كل هن ارال فل يا توه الصلى في 





[البقرة :س0) بيان ن اله قرا الخاص وما جب اقتأسه منه :1 


صلانه الصحيدة فهو موجه إلى الله عا لى لاأشصد بصلاته غيره وهو تعالى مقبل 
عليه راض عنه . وم ن المعلوم أن أهل فشكنا ب بأعزمون في صلاهم جبة معينة 
كالتزام التصارى جبة المشرق وأن استقبال المسلمين الكعية يقتضى 3 يصلي 
أدركل قطر الى جبة من البات الاربع فهم يصاون الى ميم لكباتا» ولاينا في 
ذلك توجههم | كّ اه ثءالى . والوجه هنا ة حل 0 0 وهو صحييح اغة » 
والمءنى فبناك القبلة التي برضاها ل ٠‏ ركشل انه عل د ما كون 0 ترئ 
ثلاثة الاهو رابعهم ) 


فيها ابطال ما كان عليه أهل المال السابقة من اعتقاد أن العبادة لله تعالى لا يصح 
أن تكون الا في اليكل والمء_د الخصوص » وفيا بطال هذا ازالة ماعساه يتوم 


0 
عن وعيد من مم مساحد الله ان دادر فيبا 5 دن أنه وعيد على | بطالالعيادة 


ووجه المناسية والانصال بين هذه الاية وما قبابا ظاهرءىهذا التفسيرفان 


في المواضع الخصوصة لانه ابطال لطا بالمرة اذ لا تصح الا في تلاك المواضع فهذه 
الا به في ذلك 0 من حيث ليث لنا قاعدة من أم قواعد الاعتقاد وض 
أن الله تعالى دده الات العم ره 150 ولايتقرب اليه بالبقاع 
والمعاهد 28 3 لاحصر عاد : 3 في اهيا كل والمساحد 6 و 1 ذلك الوعيد لاننها اك 
حرمات الله وابطال أوع 7 ن أنواع عبادته وهو العيادة الاح عية التي جتمع 1 
الناس في أشرف المعاهد على خير الاعمال التي تطور ذنوسهم وتهذب أخلاقهم 
وهذا الشرب دن البيان ثما امتاز به القرآن على ساثر السكلام فانك لرى 
فيه فنونا من الاسم تدراك والا<ه ناه جاءت في 1 القصص وسياق الاحكام» 
تقرأ 5 ب ف حكم من الاحكام 6 3 عظة من المواءظ 6 و واقعة ا حية فمها 
عيرة من العبر 6 قنراها مستقلة بالبيان » و لكنها باتصاها ما قبلها قد أزالتوهاء 
0 1 6 وكان طبغى لادز العر بية 1 شتسوا هذه الضروب مرن ال يان» 
الككلا 


5 


ويتوسهوا با في العا لام » فان /١‏ ان ود اطاق طم اناغة من عقاها» 
وعفهم من الاساليب الرفيعة ما كانت تستحليه أذواقهم » وتنتعل له قلوبهم » 


0 له تفوسهم داك كار بحتهم » ولكنهم لم يوفةوا لاقتباسهذهالاساليب 








2085 تتزمبه تعالى عن كاذ الولد كا زعموا (التفسير:ج١)‏ 


الحديدة 6 على 0 ملكتهم في حسن الييان ؛ قد ارفثت يعد 0 القران 6. 








( قال الاستاذ الامام ) وسنعطي هذا الموضوع حقه دن البيان في موضع 
تكون مناسئه اذوى ون هذه الممادبة 

ثم عاد الكتاب الى الاق السابق في تعداد خازي أهل الكتابوامشر كين 
يمك ف د 0 من وعيد دن ملع مساجد لله 1 يل 1 فيها ل 7 كر وبين ا 
يعبد في كل مكان فقال جل وعز ١‏ وقالوا اتخذ ان ولدا 4 فبذا عطف على قوله 
تعالى ( وقالوا ان يدخل المنة الا من كان هودا أو نصارى ) وقواك ( وقاات 
اليبود لاسي التصارىعلشيء ) الخ ولصح أ ينسب هذا الى اليبود والنصارى 
والذين للا يعون جميها وال ذرقة واحدة مم . قفوحه العموم أن الله ال 
أخبرنا في مواضم ٠‏ من كتابه بان البوود قالت 000 ا 
المسييح أبن الله 0 اللاشركين قالوا آن ملام 2 نا ان 0 فر 
الاحكام الي ع ل الام بين 0 صدرثت ا 00 أفراد 0 
صدرتثت دن ن بعصهم فان مثل هذا الاسناد دي بتكائل الام ي( نقد م غير درةه 
وقد نقلأ نْ كامة : 2 ابن لله : قالطا إعض || يبود إلا كليم 0 دكن 
الملائكة بنات الله ل يك ن عاما في مشر 5 ي العرب وابماءعرف عن لعضهم 2 
اث على مدعى اخاذ الولد بقوله سيحانه بل له ما في اكرات والارض كلل له 
قانتون » نزه تعالى نفسه بكلمة ( سبحانه ) الني تفيد التنزيه »مع التعجب مما 
ينافيه » كأن الذي يعرفه تعالى لا ينبغى أن يصدر عنه مثل هذا القول الذي 
يشعر بان له تعالى جنسا عائله » ذان قائل ذلك لا يكون على عل باللّه تعالى وائا 
يكون زاعما فيه المزاعم وظانا فيه الظئون » أي تنزمها له أن يكون له ولد ”ا زعم 
هؤلاء الماهلون الظانون باللهغير اق ؛ فانه لا جنس له فيكون له ولد منهءوهذا 
الولد الذي نسبوه اليه تعالى لا بد أن يكون من العام العلوي وهو المماء أو من 
العام السفلي وهو الارض » ولا يصلح شيء منهها أن يكون مجانسا له عز وجل » 
لان جميع ما في السموات والارض ملك له قانت اعزته وجلالة » أي خاضع لقبره 
مسخر مشيثتهه ذاذا كانواسواء في كو نم مسخربن له بفطرتهم » منقادينلارادته 





(البقرة:س؟) بطلاندعوىالوادلل.و بلاغةالق رآنفي المهماتو الغمائر /ا"3م 
سس سسسب ب يي ب ييل ل 


لطبيوتهم واستعدادم فلا معى حيائل لتخصيص وادد معهم بالانتساب اليه 
وجءله ولدا مجانسا له ( ان كل من في السموات والارض إلا؟ ني الرحمنعبدا ) 
لع م ان له مكاذةا ان ختص من 1 عا شاء 37 | : دشص الانبياء بالوحي ولكن 
هذا التخم 0 برتقي بامحاوق لك ص ليه ة الخالق ؛ ولا 2 بالموجود الممكن 
|/ أى درحه ة الوجود ارا 6 وإغا ودع سي <انه ف في فطرة من هك ما يؤهله كا 
ا منه( أعطى كلل شيء ا ع' هذى ( وليست شيبة ة الذين نا بعض 
البشر آلطة بأمثل من شيمة الذبن انخذوا بعض الكوا كب آلمة إذ التفاوت بين 
الشمس والقمر أظبر مثلا من التفاوت بين المسبيح وبين سرائر الناس الذينعبدوه 
وقالوا هو ابن الله أو هو اله 

وقد غلب في الملكية ما لا يعقل فقال ( له ما في السموات ) ال لان المراد 
بتسخيرها له النسخير الطب هي الذي ل شترط فية الا ختيار للا النسخير اشر 
المعير عنه باد ك1 يفالذي علدا ااسكاسب باختياره ٠.‏ وسئوي في 0 
العاقل وغيره رلكة فيغير العاقل أظبر ٠.‏ ولما د 5 القنوت له تُعالى جمعه لضمير 
العاقل فغلب فيه العقلاء لان من شأن القنوت أن يكون من العاقل الذي يشعر 
أوحيه وشعله باختياره 6 وإن كان لغير العاقل قنوت ليق به . وحملة القول ان 
الذية ناطقة بأن ما فيالسموات والارض ملك لله تعالى ومسخر لارادته ومشيئته 
لا فرق بين العاقل وغيره » فقد حم على الميم بالملكية وبالقنوت الذي براد به 
السخير وقبول تعاق الارادة والقدرة 6 ولك عند 5 الملاك عبرعنه بالكلمة 
التي تستعمل غالبا في غير العاقل وي كلمة ( ما ) لان الممهود في ذوق الاغة 
وعرف أهلبا 0 الاك يتعلق بمالا يعقل »وعند ذ كر القنوعبرعنه بضميرالعقلاء 
ةم ن أعماهم ومما إعهد منرم وإيسئد اليم لغة وعرفا . وهذا كا ترى من أ أدق 
التعبير وألطذه 6 وأغل البيان وأشرفه 

ثم زاد هذين الحكين بيانااوتأ كيدا نقال لإ بديع السموات والارض »4 
قال المفسرون انالبديع ععنى المبدع فبومشقمن الر باعي «أبدع » واستشبدوا بات 
م كلام مرو بن معدي كب حاء فية 0 ع ) معنى ع 4 وقالوا قد تعاقب 





للف بديع السمو ا ل ل كن فيب وت ( التفسير : ج١41‏ 


فعيل ومفءل في حروف كثيرة كحكم و كم وقعيد وممّعد وسخين ومسن . 
وقالوا الاسام هو إجاد الثي ء بصورة #مرءة على غير مثال سبق وهولا بقتضي 
الادة: ونا الخاق شعناه التقدير وهو يقتضي شيئا موجودا يشم فيه التقدير. 
وإذا كان هو المبدع للسموات والارض والبرع لا والموجد جيعنا فيها فكيف 
يصح أن نسب اليه شىء منها على 1 جنس له ه "الى ) الله عن ذلك 0 كيرا 
وكان الاصمعي ينكر فعيلا بمعنى مفعل لان القياس بناؤه من الثلاني 00 
أن بديعا صفْة «شببة ععى لا نظير له » وبديع السمواث معناه البدرعة سمواته 
وفي هذا ترك لتقياس الذي قذى في الصفة المثببة ااني أضافإلىالفاعل أن تكون 
متضمئة ضميرا بعود على الموصوف » و المق ان تحكم اقياس فيا ثبت ءن كلام 
العرب حك جائر » فا كان لادخيل في القوم أن يعمد إلى طائئة من كلامهم 
فيطع ا قانونا ببطل به كلاما آخر ثبت عنهم ويعده خارجا عن لغمهم بود ثبوت 
نطقوم به . فاذا كا نكل واحد من الوجبين صحيح المءنى»حكنا بصحةكلمنهما » 


والاول ير 6 وشو أهده السموعءة ك0 


نا قوله و واذا كن 1 فاعا بقول له ا ف يكون » 3 فعئاه أنه إذا أراد 

إيجاد أمر واحداثه فانما يأمره أن يكون موجودا فيكونموجودا ء ذ فكنو كرنءن 
كان ال 1 . وقد ذهب حجمرهور العاماء إل 0 هذا ضترب من ن المثيل أ أن تعلق 
إرادته تعالى بأحاد الشىيء بعقية وحوده 0 لصدر قيعقية 00 ذل بعك 
0 0 ا 0 ا 00 سس 
الارادة ألا حصول اراد 5 وقال لعضهمم بل هو قول حقيقى : قال الاستاد الامام 
وقد وقمع هذا الخلاف دن أهل اله وغيرم وتجيب وقوعه مثيم 6 فان عدم 
مذهبين في المتشابهات الني إستحيل حهلها على ظاهرها وها مذهب اسلف في 
التفويض » ومذهب الخاف في التأويل » وظاهر أن هذا من الثأشابه » والقاعدة 
في تأويل مثله معروفة ومتذق عليها وهي ارجاع النقلي الى العقللي لانه الاصل » 
وهبنا بشولون أ ن الامر كعى تعلق الارادة أن معى ( 9 ون ( يو حك 

هنا هو الاصل فيا سوه ارال تكوين» ويقابله 
أس التكليف » فالاول متعاق صفة الارادة » وااثاني متعاق صفة اكلام 6 


وأقو ل إن الا بكامة ' ف 





وام ليت 0 به العاقل فيسمى المكلف » ولا يخاطب به غيره فضالا عن 


الوم 0 التكو بن اتدوحه ك امار جه 0 أوجود » إذ ألم اد نه هله 
0 مو اا وجوال لم4 لا يه معلوم الله أعالى عل الشيء قل وحودهو 0 
فيوقتكذا . فتتعاقإرادته إوجوده كل سب مافي عله رود ٠‏ وشيخ الاسلام 


د ثيمية اإسمية الامر القدري 0 مقا بله ألا عمال شمرعي 


رأ اخوور(, ون )في كلهم وضع لضم النون على تقديرةهو يكون 5 5أرادوقرأهانعامر 
0 «وضع إلافي؟ لعمر انوالانعام؛ ندعل ا 
ذلك شأ نه تعالى في الاجاد والتكوين و هو اعمخ رار الالوهية دن عرف 
<فيقته فقد عرف حقيقة |! الدع الاول وذلك مالا لا مطمع فيه . وقد عبر عن 
السر هذا التعببر الذي يقر به من النهم 2 عا لبشه ب فيه الومم » ولا ١‏ وددقي 
الكلام ادر ل نه منهذ| التعبير : يول للشيء وو > فيكونءفالتوالد 
محال ف جانيه تعالى لان مانعهد ف حدوث عض الاشياء وولدها هن لعض ذرو 


لابعدو طر شين 0 الع بري الذ يلاجال ١‏ للاختيار فيه ك0 وث الك رارة 


هذا 


من النور وتولد العذونة من الماء بشحد بقهره ؛ وا أسعي الاختياري » ولد الناس 


ل 
الاحربن رالا عل الله تعالى وكان تعالى هو ألم بدع يخ لكك نات وي بأمرها 
ملك ومسخرة ة لاراد نه فلا معى لاضافة ولد ال 1 س.حان ربك رب العزة عا 
ينون ' * مخ ع ارين وى اد كه رب العالمين ) ا 


2 
0 وكال الذي لا يعامون لولا 0 نما الله 


بالازد الذي ساد ن اليه م اختياره والقصد اليه أذ كان كل وا ل 
زدواج فون اليه هع ٠‏ وأذا كان كل واحد من 


ك3 اك 1 الذ 0 من 





1 0 لهلهم اكات منقبايم (التفسيرئج١‏ 
ا نَ م0 0 


أَهْوَاءهم لعل دَالّذ يي ىجا َم ن العلم 00 لتر “ون لير لالص 3 


فلنا إن السياق قد تقل من الكلام في بني اسمز الل تجاه القرا ودعوة 
الاسلام ورسوله إلى الكلام في شئرن ااؤمنين معبم وهم الاصارى والوثنبين . 
وشيخنا لابزال بجعل الس ماق واحداً غير ماتغت في اتناس ب بين آلا . بات إلىهذا 
التفصيل لذلك المجمل » وقد قال هنا مامثاله : 
د لابزال في القر ا 0 كان من 1 اانأس في الاعان.ه وعدمالابمان » 
0 في الا بات المتقدمة ة اننا دن أن اهن الكتاب ماتبين به أن عدم إعا' ايم 
بالبي وما جاء به غير قادح فيه » 0 بابض شببةء 4.2 ء وأن مطاعغهم فيه متهافتة 
منقوضة بطعنهم في أنفيم » وذبطهم في أمر كتههم » » ثم انتقل إلى ذ كر شسببة 
مشر كي العرب وبين أنهم جروا فيها على الاصل المعبود من أمثالم المشركين 
1 سبقوثم بالضلال نقال 8 وقال الذبن لايعءون 1 أى الماهلون يال تاب 
اشرائع من مشر كي العرب . وقال الجلال ان المراد بالذين لايعءون كفارمكة 
مإ لشم رجاس كداا سي ل امنا 
4 كا كل هذا الر ردول هم أنه ار 1 0 آنه 4 من الا بات التي 
اقثر-ناها » يعنون ماحكه الله تعالى عنهم عثل قوله ( وقالوا لن نؤءن لك حتى 
تشحر لنا من الارض ينبوعا ) الآ يات لآ كذلك قال الذين خلوا من قبليم مل 
4 أي مثل هذا القول قال الكفار الذين م ل الله البيم الرسل هر ن قبابمفي 
0 1 أنكروا على ال سل الاختصاص بالوحي من دومم- -م 0 
علييم الك بات 0 و عناداً و نشامبت قاو مش ك لاز الطغيان قد ساوى ينهم 
حتى كأنهم تواصوا ‏ | يقولون ا قال في سورة الطور ( أتواصوا نه ؟ بل ثم قوم 
طاغون ن ) ويشبه هذا مأورد ه ن أنالكفرملة واحدة وذلكأنالمق 0 وخاانته 
هي الباطل أو ااضلال وهو واحد وإن تعددت طرقه واختلفت وجوهه . وآ ثار 


الشىء الواحد الكلى لابه فيدن تصدر عمم وإن | حل المزئيات ٠‏ واانشابه 





. (البقرة:س» آنات الانبياء الكونية وآنة القرآن العلمية ١‏ 
3 ية وأ القران العلب 


عهنا اهو في مكابرة الحق وا-تبعاد كون واحد من البشر رسولا بوحى إليه 
.واقتراح ال بيات تعننا وعناداً 
ومثال الاختلاف ني الجزئيات طلب قوم مومى رؤة الله جهرة » وطلب 
قوم ممد أن برقي في السماء أمامهم فيأتييم يكتاب يقرأونه . والطلب الذي مصدره 
العناد والاءزت لاتق يد إجابته لار:_ صاحيه لايقصد له معرفة المق و لذلك قال 
ا إ ود رلاعليك ا سي لقال الذين كفروا 
إن هذا إلا سحر مين ) والدليل المعقول عل هذا أنه 3 من نبي إلا وقد جاء 
ركنا مع ذلك يصفوتهم بالسحر ” م يقتر<ون علييم 
الآآيات واذللك قال تعالى بعد حكابة شببة هؤلاء الجاهلين ل( قد بينا اله" بات 
قوم وقنون ٍ 4 أي اننالم ندعك ياد بغير آنه بل بينا الا يات على يديك يان 
لابدع لاريب طريقاً إلى نفس من يعقدها . وقدقال ( بينا الا.يات ) ولميقل أعطيناك 
ل يات لاتدرقة وافمل بين آنات القران التي هي من عل الله وكلامه يظبر مها 
المقى م اردق معقول بين لايشتبه فيه الغهم » ولا حار فيه الذهن » وبسنالا ا 
'الكونية الني م ِي هن صنعه ستخذي لها العقل و مخضم لا لشعوره ا من قوة 
خرق قوته . وللناس فيا برونه فوق ما يعقلون طريقان معرودان : منهم من سنده 
الى القوة الغيدية ا'عليا سواء كان له سبب خني في الواقم أم لا ومنهم من يسنده 
إلى الاسباب الخفية التي يسمونها السحر : وإن كان ذوق قدرة البشر » ولذقك 
لت الام ني آيات الاخبيا. السابقين وليس لأحد أن يض لني آيات'لقرآن لانها 
بيينة معقولة ولذلك قال ( ذلك الكتاب لاروب فيه ) 
نعم إن الآيات العامية لابعقلبا إلا أهل الاستهداد لاحل واليقين . ولذلك قال 

“( لوم رون ) قال الاستاذ الامام : الذين إوقنون ثم الذين خلصت نفوسيممن 
كل رأي وتقليد ووجهوا إلى طاب 0 ار الاعتقادية » وأخذر را عل 

اتقسهم لقا يطليوه بدليله ورعاه ف م اذا قام عندم الرهان اعتةدوة 


)00 راجع تفسيره ف سورة الانعام) 0 
2 تفسيرالقران الحكم 2 «ذه» « المزء لاول »> 








52 ارتمال الذي بالمق معلا لامكرها ‏ (التتسير: ج16 
ا 0 يي 


وأينوا إيقانا » وأا توقم اليقين من مثاهم لامن قوم يعتقدون الخيء أولا بلا 
ديل ولا برهان» م يلتمسون له الدايل لان مقا ديهم قالو و الوجوب مغر فة الديل, 
فاذا أصابوه موافقاً ا دوا رذوا نه وإن كان ظنيا » واذأ مض الم اانا 
لتقا ليدم رفضوه وتعلاوا بالنعلات الماتحلر ع وهؤلاء هم الجتاهير ٠‏ 0 
وصفوا في الاثر بأنهم أنباع كل ناعق 0 سرع بأهل اليقين 
الذبن صنت نفوسهم» وخصت أذ فكارهم فوا م زعلة العنا 0 ة المانعين. 
لشعاع 1 أن يك إلى العتول » ولمرارته أن تئرق الصدور إلى القلوب » 
دؤلاء هر أنصار المق لام + سد وت عن 
0 0 0 0 كار الصحاة كانوا راجعون الابي عليه |! صلاة والسلامفيا 
م يذ برطم دابل لام بم طبعوا على معر فة الاق بالديل . هؤلاء هم الناس الذين»ه 
00 ل واولا ا تعدادثم هالما شرءعت أولا 15 00 لا 
الناس قتبع طم وعيال علوم 
ثم قل 5 انا أرسكك بلاق 4 أي بالثيءااثابتالاحقق الذيلابضل. 

عن 0 1 ولا تعدث نه رباح الاباطبل والاوهام » بل يكون لحم نه سعيدة 

,ا لطم نيئة واليقين ١‏ قال الاشياد م ان المق في هذا القام يشمل ااعاوم 
سداد رد هاضر يز : إنا أ ساناك با لعقائدالحق المطابقة لواقم ا 
الصحيحة المودلة إلى سعادة الد له خرة ف بشيراً (بثيراً) من تبعالحق بالسعادتين. 
(ونذياً ) أن ع لابأخذ به بثقاء الدئيا وخزي الآخرة فإ ولا تسل عن أصحاب» 
م أي فلا بضرك تكذيب المكذبين الذين يسافون +ح-و ا ان المحم 
لأنك لم تبعث «لز تالحم ولا جباراً علبهم فيعد عدم إجانهم دن 
عته » بل بعثشت 0 وهاديا ال يان والدعوة » ضرق اله لا هاديا بالفمل 
ولا ملزما بالذوة » ( ليس عليك هدام باصي من يشاء ) وني الا بة 
قسلية لابي عأيه الصلاة والسلام اعلايضيق ددره 5 تدل علىذاك آنا تأخرى ٠‏ 








6 راحع مقالة 2 الاخلاح والاسعاد.على ةدر الاستعداد» في > المنارا رأ تي 


(البقرة اسك كونالببودواا والنصارىلا برض يهم الااتباعملتهم _ 


وفي لك نةءنالعبرة أنالانب. يأء عدوأ معلمينلامسيطر رين 6 ولامتصرفينة يالا 
ولا مكردين» كاذ جاعدوافانا يجاهدون دفاعا عن الحق لاسر اها عليه . وفيبا أن 
الله تعالى لايطا لب اناس بأن يأخذوا عنم إلااله الذي مهدهم ,إلى. عرفة حقوق 
الل وحقوق العباد. وفيقراءة ا ثم وبعة 0 لك العن اك ب المحم )با لنهي 6 
أي لاسأل عماسيلاقونمن ن ألانتقام فانه عظم 2 فثل هذا النهي اه 1 
لافي<ة. يقته وهو استّعال معروف بين 0 اليوم 

وزعم بعض المفسرين أن النعي على حقرقته وأنه خاس بنهي الني كلاق 
عن السؤالءن أأويه ورووا فيذلك 2 ار لجبر يلع ن قر مما فدلهعليها ذزارها 
0 لها ومنى و يعرف حالما في الخ رة وقال « ايت شعري مائعل 1 واي » 

عاك بيه في ذلك . والح-ديث قال الحانظ العراقي إنه م يقف عليه » وقال 
8 ل برد في ذلاك إلا 1 ر معضل ضعيف الاسناد 0 الاستاذ الامام وقد 
فشا هذا القول وأولا ذلك لم نذكره » واا بريد 0 وه التذبيه على أن الباطلصار 


هشو في |1 سين لعف العلم, والصى يتح مجر ويسى . ولا الجامات 3 مقام الذي 


عليه الصلاة والسلام في معرفة أسرارالدين » وحكاذفي الاو لبن والا”. خرين»يناني 
صدور مثل هذا السؤال ء عنه ) يَ أن لرة رآنيأى أنيكونهو ار أدمئه . 
/ م قال عز وجل [و انا توصك اليرود ولا النصارى حي تنيع ملتهم » 
فعاد إل 56 ر أهل كا على ماء هدنا في أساليب الدّ ل من ضروب الاتقال 
بالمنام ءات الدقيقة .وقد قال الاستاذ الامام غير رم ة إنالة ران ليأت على طٍ بش 
المشة عي والق ؤلفين الذي ن مخصون كل طابعة م ن الكلا م موضوع معين وسموهها' 
قصل ل بادا 6 8 لاقرآن أ راض بسرزها لصور ختلنة,» فكلا لح ا ناسية 
لذ : 00 85 1 الاحتجاج عليه أو الدفاع عئة ) جاء 3 يذب إأيه الاذهان 6 
وسارق 4 خط رات القاوب : سّ عسراعاة الثناسق » وحذظ الاساوب اليا بابخ هذا 
شحررف ا له مارات متعددة 6 ل لى ازوح الواحد في أشّكال متاوعة 6 
ظٍِ 3 1 هع كن إلا ا م وين أهل 2ك حا من اد سب والتقارب 
في الجاحدة والمعا 00 ؛فكازذ كم ون مثممات الطجة على أهل الكتاب مر حيم. 











0 01 : حعل اليهود وااندارى الدين جنسية تقليدية وعصبية (التفسير: ج (١‏ 


أدى غرضاً ا فيذاته . وما كان لذ كرهر في عرض ال كلام كا + الاءتراضية 
كوا رع لسر 0 000 عاإلى أصل الموضوع 
وقال في معنى ال ية :من عأن الانان 0" 0 التألم اذا 
م من لا يتوقع منه فكان الني عليه الصلاة 00 ترجوان ياد رأهلالكتاب 
لك ١الاعان‏ به وإن لا برى م: بم المكابرة والجاحدة وااعناد » ولهذا كير عليه أن 
ّ أى من ن إعراضن امود وا 0 عَنَ ٠‏ اجابة دعوة:هوا سراف في ا 
مما رأىه هن 0 العرب الذبن جاء اء #ودتهم هن الارض » عم موافقته لاهل 
الكتاف في أل دينوم ومقصده من توحيد الله تعالى والاخلاض يله وااوتم 
النطرة الانسا نية الذي طرأ عليها يسبب أل لتقاليد » وترقية المعارف الدينية 
1 1 على ما استعدله الانسان من الارتقاء العذلي والادبي » » ولذلك كان مخاطبهم 
عثل قوله تعالى ( قل يا أهل السكتاب تدالوا إلى كامة سواء بيننا وبين ) الدانة 
وغيرها من الا "نات . ولد كان من الصعب لولا إعلام اله الى 0 عرف 
درحة نتك التقليد بعقول أهل السكتاب وإفساد الاهواء لقلوهم ‏ لذلكسلىالله 
تعالى ثنيه عما كان يجده من عنادهم إ وإيذائهم با بات كشيرةعر فافياحقيقة حالم » 
1 0 نه الا ناطقة بأ ن كلا من الود والنصارى 7 اتحادم في أصل الدين 
قد تمصب لتقاليده واكك لى الدين جنسية لا برضيه هن أحدثىء إلا الدخول 
فيبا وقيول ليبا فقو 4 أعالى ( حتى تلبع لمهم ) من اد به ماهم ع من التقاليد 
والاهواء التى غيروا بها وجه الدبن الواحد حثى صار بعضيم يحم كر 0 
5 :دم في 6 بات السابقة 





5 ا تعالى في مقابلة ذيك بقوله م قل إن هدى النّه هو المدى »4 أي 
أجهر بقول الحق وهو أن المدى الصحيح هو هدى انه ااذي أنزله على أننيائه 
دون 0 أذافه /١‏ يه الهود وال 6 ا رانم وأدوائهم فذ رذ ففرةوا دينم. وكانوا شيعا 
كلل شيعة 7 0 ل ا لوست ع لى *ى. 3 » أي فانأردت استرضاءهم» 

000 
أن ع برضوا عنك ك إلا أن تتبع أهواءم » ل( ولئن انبعت اه واءه ‏ أ تى أضافوها 
ا لك 
عل 5 م » وجعاوهأ أصولا وفروعا لديخهم »ور يعد الذي جاءك من ن العلم 4 





(البقرة:س») سنة الله في نصر اهل الهدى واا.1 ء 
0 


اليقين » بالوحي الاي الممهن ن » الذي ا 0 


م من 1 0 عن ا 
ا ار يشم 1 5 أم عن مواضعة؛ ونسيانئهم حظا مماذ كرو امع مالاك 


قنات:. ول رلاتصر ان اتاحح وأو (صم ار عل 
نَ 6 دن مم شا 


ياطلهم 6 لان الله مرك على ذلك إذ لابرضيه أ أن يكون ا باع ع الشوى» طر م الى 
0 اضال لايرضيه إلا موافقتة علىضلا! له ومجاراته علىفساده و| ذال يكن 


5 هوالذييتولىشئونك وينصركععون:» ة نذا الذي ينصصركوبتولاك من بعده؟ 
( أقول ) ومغبوم هذا المصرح نه ني آبات أخرى ان ثياته على هدى الله 
المؤيد بالعم هو الذي يكون سببا لتوليّّه:.الى له ونصره ياه علييم . ومن المعلوم 
ا 0 لايقتضي الوقوع ذهو لايدل على أن اتباع أهو هم متوقع 0 
فاكا رض فرض ليان ٠ذءونه‏ الذي ذ كرتا وفيه | أن دن دكن الله 0 
مدر 0 حوامهمما الغالور زالمندورون #وهوما زعير عنةع ها الا جماع 


دقاء ال 3 في كر ل 0 ليله وبين مادو له 


و0 0 0 باحاره 


يي م 


- في شخص ا البي كل جا جرى عرف التخا ا ساء والق 1 نقد يقال 


للك : إذا فعات هذا كانت عاقته كذا : ان اد اذا فملّة كك ل أمتك 


وقد 0 غير ىت 5 إسناد عمل لعضر 2 الافر اد !ك ألامة كلبا وا سكن 


اتبعت أهواء 7 بعد الذي جاءك من الل ) وهو يدل جل شأنه 


قوله / (واك . 
أنه نه لاخيع 
أهواءهم في حال ل من الاحوال » وقد عصمه من | انغ والضلال ء ١‏ : ما جاء على 

هذا 1 لبرشد ل 0 لعده من بع سالة رخل هدية . فهو برشدنا 
مهذا الهديد العظم إلى الص_دع بالق والانتصار له وعدم المبالاة من ااذه 
مها قوي <زهم > واشتد أمرهم » وأنه دي اليك منه فرائص الذين دون 
دهم 6 سيا إذا دنا من ا م ضعنا في د نكن تركو اكور نه أوالدفاع 


عنه خوفا من» ن انكار العاية علهم عو خط ل الناس م 6 دن عرقت اطق وعرفه 





5 صفة من يرجى اعام.م من أهل اا انع (التفسير؛ اج 
ا تت 1 


0 الله تعالى ولي أهل وناصرم لاضاف في تأبيده لومة لاثم 6 ل يغثرن أ 

0 |( ماس عاماء وعارفين في في سكومهمء نْ الحق م6 وار دام مهم لاهل|اباطل» 
0 أو وا على د ذيء من العلل الحقيقي 7و ان شي الا كات 0 وعادات 
يتقإدوها 6 لاححة للاحياء فيا 6 © سوق فو قوهم ك3 الميئين درجواء م ليبا 04 ) قال ( 
« وليس هذا هو العل الذيجاء نه اانبي مي وانما هو ثيء كان يلب بلعل عند 
الضالين + من أهل ال كك تا ا كيرا كذْلك » وقد فى ع 0 نهعاما على لقي مق 
عثل قوله ( إن يعون الا لفان ) وبقوله ) لا يعءون 5 تاب الا 1 مالي , وان م 
الا يظنون ) فن أخذ بتول القائلين ؛ واتيم ماوجد عليه السابقين» بدون بينة 
يعرف بها وجه اق من ٠‏ ذلك وكتاب ل بين يدنه ار فيه ولا بر جمالية ّ 
ا لام نالعلالى البي مكلا و وباء بالمذزي في الدنيا وبالتكال 
ف ل حرة 5و يكن و ن يكون له من ٠‏ الله ولي ولا لصدير » الليم أعنا ءا لى الور 
0 لعدماعر 00 6 » واحمل ناا 0 وك واجمل انا من بذاك 2 بير 


0 1 
)1 لذن 0 2 لو 0 آلا دونه أرق 
و 9 آ 8 7 53 
و مثون به ومن - 0 4 ل 9 نك هم الشسرون 5 0 دي 
0 00 - 
المت عي اي سنت ماينكم وني فذاسكم «لى 


ان 
0 


لحن م 0 0 ؤم 0 دري 0 0 4 0 ولاشبل 


8 


د دسو 


- 0 


2 عل ا 0 كه ولا هم يمرو 


الصلة بين قوله تعالى ( الذين ينام الكتاب ) الآاية وبين ما قبلها واضحة 
جاية وهي 0 هذه جاءت في موضم الاستدراك على ما سيقبا من إيئاس النبي 
اكوم 0 الكتاب فقد ءاهنا أن ابة ( وان ترذى عنك المود ولا 
النصارى) قد سات ماكان اما اءوس من الرجاء بامان أهل! لكتاب كابم » وهذه 
الآية تنطق 3 0 من يرجى إعانه وهم الذين وصغهم با هو علة الرجاء ؤمناط 





(البقر : : سم الذين يتلونالكتاب حق تلاو 4 0 المقادون /5 1 
'الامل وهو اتلاوة كتامهم حدق تلاوته » وعدم الجود عل كل الظواهر وال اليد > 
والا كتناء بالاماني والظنون 6 كئٌ له يدول إن كا الم دك شررك بان أهل 
الكتاب أقرب ل الامان ؛ ئ حت 4 لانه ام 4 ئّ عندثم ويصدق كه ضُ“ 


وأصولشر اليم من ل حِذور دين الوثنيين وعحوه وا فيكونالوثنيون 


أجدر من أهل الكتابععاندتك ومجاحدتك - فا أن دؤلاء قد ألمقوأ بدينهم 


من التقاليد وامخترعات » وألصقوا به من البدع والعادات » ماغرثم في ديهم 
بخير فم 6 وجغاوم لتعصيون له بغير عقل 3 0 انك 1 عن حقيقة الامان 
0 ن اولك الذين لع يدون الاوثان 6 وذلك أهم ادذوا الدين جاسية فليس هم 
ونه إلا ا ود على عادات صارت مميزة للتكسبين اليه أ ولك. ن لا بزال فييم نشو 
يرجى مهم اندبر الشيء والعييز بين الحق والباطل وثم ( الذين اتينام الكتاب # 
وى مم تاو له حدق تلاو 4 4 أي دون أسرارة ويعةبون 1 شر إعة 6 وفائدة 
توطا ا 5 يع 0 6ل 2 يدون في ذلك با ا من سبقهم فيةغو مت ريشم كلماعن 
مواضعيه ٌ أولنك ) شم الذين درون مأ حت به من الثرقي في الدبن 6 وإقامة 
قواعده عل الاساس المين 6و و يؤمئون 03 لمك العلى باله الحق الذي يزيل مآ 
دنهم من الخلافومهدمهم الى طريقالسعادةفيالدنيا والآآخرة ل ومن يكفر؛» * 
من الرؤساء المعاندين والمقإرين الجاهلين وهم الا كثرونء!آ فاو لئنكم الخاسرون # 
لمذه السعادة» ال خرومون ا يحون للمؤمنين من ٠‏ امود وال يادة 6 سواء كان 
1 د بتحريفه ليرافق مذاهريم التقليدية 6 أ ١‏ .عاد اكتناء بقول عامائ يم » 
ووز 0 كون الضمير في قوله ( )1 هدى الذيذ كر في ل يات السابقة . 
1 9( الاستاذ ذ الامام 42 عبر 0 ن التدبر والغهم بالتلاوة ق التلاوة ليرشدنا أ 
أن 1 هوا متصود من الثلاوة التى يشخرك يها أهل الاهواء 0 مع أحل العلل 
والفهم . والتعبير إشُعر ب نا لئكالذينحع ف فيزضاهمعنالني وكا ننيامؤكداً 
لاحدظط ط مم نالك ا إلا 2 ردالتلاوة و2 ريك الاسان بالالفاظ لسرن ال 
ولا يتدبرون حكهومواعظه 2 ولا بشكوون كا وشرائعه 6 لامهم استغنوا عنه 
ليد بعض الرؤساء والا كنفاء بما يتتولون » فلا عجب إذا أعرضوا عما جاء يه 








ترك هداءة القران - لضلالة التقايد ‏ (التفسير:ج) __ 














7 لاد ررد في إعر أضهم 6 الاخرون فاهم لتديره رهم وفهم أمنراق 
دين » وعاميم بوجوب مطابةمها لمصالم المكافين » يعقاون ان ماجاء به هو اق 
لذي شق مع مصاحة البشر في ترقية 1 حم » وفي نظا معايشهم 6 فيؤمنون 
بيه واعا ينتفع بامان أمثاهم 
وجداة اقول أن هذا التعبير أفاد كا جديدا وأرشاد 5 6 ظيا وهو ان الذي. 
تلو أ لك 4 رد ١‏ له 0 امار حمل 1 فلا لاله من الامان. 
والكتاب لاله لاينهم سراره ولا يعرف هدابة الله فيه . وقراءة الاافاظ لاتفيد 
الحدايةوانكان!! 00 هم ا ئ يقولالمفسر والمعم 0 لانهذا النهم 
من قبي لالتصور » وما التصور إلا خيال ياوحويثرا 0 يغيب وثناءى »واعة 
الغهم اي والاذعان من شدبر إل ات عوك ا ملاحظا | آنه 
مخاطب به من اك الك لان به فبتدي ويرشد » والمقلدون >رومون من هذأ 
قلا مخطر طم بيال انهم مطالبون بالاهتداء بكتاب الله تعالى واعا الداية عندم 
#صورة في كلام رؤسائيم الدينيين 6 ولاسيا إذا كانو || .دين »2 
وإذا اكنا تعتهر بما قص الله تعالى علينأ هن خجر أهل الكتاب » قال ( أقد 





1 0 


0 أن 0 إلى نحقق اأروفه 


ث التحلى عن:وأ 


(1) ويد هذا ماذكره الامام الذزالية 
التلاوة ودو ان حجب الفهم 0 بعة (أو 
ناخزاحها هن خارحها وهذأ ينو لى حفظه شيطان وكلنالقراء أيصر فبم عن ة فبمع ا 
“كلام اللهءزوجل »... (ثانها) أنيكونمقلدا لمذهب سمعه بالتقليد ومدعايةوثبت. 
في نفسهالتعصب د الاتباع المسموع 0 وصولالية يدير رةومشاهدة» فبذآ 
شخص قيدههعتقد معن ع أن نا وزدفلا 0 ل انار باله خير «عتقده » فصار أظاره 
موقوفا عل مسموعة » فانلع برق على لعدو بدا له معى ات / تيا أف مسموعة. 
حملعليه شيطان التقليدهلة وقال كف ططر هذا ب الك وهو خلاف معّقد آبائك8 
قيرىاز ذاكغرورءن ن الشيطان فيتياعد منهو>ترز عنه له » ولثلهذاقا ا تالصوفية > 
أن العم جاب 0 الس العقائد الي استمر عليها 0 الثاءعى ؟درد الثقايى 
أو عر كت در الل صيون الما الح ها البيم » اه المرأدمئة ْصه 
( واج البابالثا لكم نكتاب آداب تلاوة القرآن في الاحياء ) 


اه ا 0 الالثر 3 لالتووالة ايلا 


كان في قصصهم عغر 6 لأولي الياب ( عقاننا نعرف حكم 0 عناه كا ا 


ذكره عن أهل التوراة والانجيل 5 نعرفه من مدل قوله عر وجل ( أفلا يتدبرون 
القرآن أم على كلوب انان ) رذرله زر كان را رك ليد روا اا دكن 
ا الال لباب ) فك ل هذه ل نات والعير ل ص دون اتباع هذه الامة سان من 
قبلها شيراً 2 بذراع ايحت حدر والقان حة عل 
الحديث< وا اقرآنحجة لكأوعليك » 20 ولا شكأن من تاو 
معرضص عن هدايته غير معتبر وعده ووعيذه فهو كالسمزيء بريه 
أل دائل دن القلديق حاضرى الدرس أن الدلاء فالوا :أن الثران مد 

تلاويه :ذقال الاستاذ ار 0 اذك وكيف يقولون 
ذلك وال الذي أنزله يقول انه أنزله 4 ( ايديروا اياته وا 11 رن الذلاكة) 
فاقران وكذلكالسنة يصرحان ف عات خلاف هذا ااقولإذا أخذ على 
إطلاقه وجعل معناه أو من معناه ان الله تعالى بطالب عباده .قراءة القرآن بذون 
اير ولا ذو . وقد جاء من الاحاديث مايصف-ال ل قوم ون بعد ( يقرءون 
القرآن لامجاوز تراقيهم » وقد مماهم شرار الخلق » فبؤلاء الاشرار قد اتخذرا 
القرآن من الاغاني والمءاريات » وإذا طالبت م بالؤيم والتدبر أخذته العزة 
الاثم واحتجعليك ا ل راه فلان » وهكذا ا ابعل المسامين 
وضع الدين نم هم يتعجبون مع ذلك كيف <رموا من وعد لله في قوله ( وكان 
0 م يدبروا القول أم جاءهم مالم يأت آبا.همالاولين * 
أم لم يعرفوا رسوهم طم فهم له 5 ردن ) وضرب الاستاد فنا راد ترعل 00 
إل ادر داراء اله هزرمة أو يرم به ولا يلتغت الى معناه ولا يكاف 
اا فه 1 ال كر 2 عاكل ةل ساحة اكات 0ه 
وماذاير يدمنه ؟ 0 ىاأرسلءن ره لأا يهمذا أ أم يبر اه استهزاء به # فالمثل ظاهر 
وان كان الابقا سعل الخاق » فانالكتابلابرء ل لاجل ورقه ولا لاجل نقوشه 


)00 له من<ديث رواء افاي وان ماحه عنأبي مالك الاشعري ع فوعا 





0 الاستهداء بالقران على ك 0 مدل (ااتفسير:ج١)‏ 


ولا لاجلأن تكيف الاصو اتحروفه و كلمه و لكن بعلم ادالمرسلمنهو يعمل به(" 

#الاستاذ الاماع 4 أنالاستبداء بالقران؛ واج على كلمكاف في كل زمان 
0-0 »فولى كك ل قاريء ١‏ أن ن شنو لو القران بالتدبر 0 يطالب لسك يشيهه والعمل 
ليق ولا دك انكل 4 نلامعر كه و ولوقلياة بالاغة العربية كانه ينهم م نالقران مامتدي 
به » ومن كان أميا أو يميا فانه ينبغي له أن يسأل القسارئين أن يقروًا له القرآن 
ويغبموه معناه» وقد تقدم التذبيه على هذا في مةدمة تفسعر سورة الذانحة . بل قال 
الاستاذ في هذا المقام انني أعتقد انه جب على كل مسلم أن يقرأ القرآن أو سمعه 
كله وأو مرة واحدة في عمره ؛ ومن فو ائد ذلك أن يأم ن »عن إنكار ثيء منه إذا 


0 عليه 01 سدمعة مم التشكيك فيه 


م الله أعالى 1 جج الدامؤة م أهل الكتاب تم ناداهم ودعام إلى برك 


اد اذ 7 لت 


م حة» 


والتفقة فيه هو كر .6 0 يانه للا الاق كن كمه ربه وفضله على غيره من 
الشعوب بايتائه الّتاب أن يكون حظه منه كحظ الجار تحمل أسفارا . فاذا كان 
ابتدا العظةى والذعوة ا هذا التفضيل 23 1 اليها الانظار ر ونصغى اليبا أ الاسماع 
6 ل دم في الفسعر رالا بة الاولى (/50) فلا غرو أن كر هذا التفضيل 0 دانيا بعد 

)١‏ سيق الامام الآزالي إلى مثل هذا المثل فذكرء ف الاحراء غير ادره وهذة 
عبارة لهفيهقال (.* 0 0 06 تاب الملك في كل 
ىع ا" دنب اليدفيارة تملكتة وهو مشغول بتخر يما ومقتصر على دراسة 
كتابه فلعله لو ترك الدراسة عند اخالفة لكان أبعد عن الاسهزاء والمقت4اه من 
الباب الثالث 0 تاب آداب تلاوة القران . ونةولان الاحاديث التي وردت في 
الترغيبٍ بالتلاوة من غير يل فلن قاد دين الملوم من الايات 
والاحاديثالاخرى. على أن حفظ الفاظ القران مقصوده لينقل بالتواتر ولايئاي 
هذا كوتة حجةعل القاريء الذي لاهتدي ولا يعبر به كافي الححديث الصحييح 





(البقر 5س ”7 ( 0 القيامة لاينقع 0 1 وحه ما ١‏ 560 


التوبيخ والتقريم » لازالة ما را بحدثه ذلك من الاسخياء الذي يتوقم أن يكون 
من أسياب التنقير عما في الا بة التالية » وايس هذا من التكرار الذي يتحاماه 
البلغاء وإعا هو هن إعادة الخىء لافادة مالا يستفاد بدوته . كأن هذه الآآية 
جنا سا ال ا ل ركه 
ذلك قوله تءالى ( واتقوا يوما لا تجزي نفس عن ننس شيئا 4 ذلا ينعم 
جوم القيامة أن تعتذروا عن الاعراض عن فبم كتاب الله بان بعض سافك كانوا 
موه وبتدروله ؛وانم 0 بتديرثم وفبعهم عن 0 تنبموا وتتديروا » 
قانهيوم لا يهني فيه أحد عن أحد شيثا . ويؤيد الاب حديث الصحيحين (يافاظمة 
يا بنت مد سليني من مالي ما شئْت لا أغني عنك من الله شيئا » اللخ واذا كان 
لا يجزي فيم سلفكم عنكم أنم أعرضم عن هدانة كتابه فلا تننعك كم شسفاعتهم 
أيضاء 5 انه لا يشبل ل عدل وفداء تثتدون به وتجعلونه ٠عادلا ١1‏ فرطم فيه 
كا قال إ ولا يقبل «نها عدل ولا تنفعبا شفاعة 4 وكانوا يعتقدون بالمكفرات 
تؤخد عدلا عا 0 فيه وبشفاعة أنبياهم فأخبرم الله تعالى أنه لا يقوم مقام 
الاهتداء بكتانه شيء آخر ثم قطع حبل رجائهم من كل ناصر ينصرهم فقال 
ٍ ولام ينصرون » أي انه لا يأتييم نصر من هاتين الجبتين ولا من غيرها ‏ 
وقد تقدمنيتذ رالا بيات الاولى مايغني. عن الاطالة هنا وليس فيهذهزيادة 
في المعنى إلا أن التعبير قداختلف تذننا ففي الا"نة الاولى تقدم ذكرالشناعة منغية 
القبول» وتأخر ذكر الهدل غير مأخوذ » وفيهذه الآ“بة ني قبولالعدلأولا م ننني 
نفع الشفاعة ثانيا . وكأنه بشير بهذا التئئن إلى أله لا فرق بين النداء والشفاعة 
فيالجرا ز والمئم ففن 5 العوض في الأ خر لزمه منع الشفاعة فان جوزها جوزه 


- وإذاة 1 م 3 5 ت يًَ 6 ا 
ل 2 درف 25005 عَبّدي | لظا 


3 


5 
ري 
لين 





7 60 َ ملخص ماتقدمءنالسورة الىهنا ومئاسية 1 بعدهة (التفسير:ج١1)‏ 


الي الذي كانوا ينتظرونه لبشارة رسلهم به وشؤونهم في ااتلاعب يديهم 
وشؤرنهم مع المؤمنين ‏ بين في هذه الآيات وما بعدها ما يستند اليه الاسلام 
وني الاسلام من أصل وب جله أهل الكتاب وااعرب هيما وهو هلة أبراهم 
وسبه » فهو في هذا السياق يبن لاهل الكتات ولاسيا البهود امحتكرن لاوحي في 
قومم والمفضلين 6 علىالعرب بلسمهم ان هوذ! و كان ححة ا قاف وذه 
المحة على ل ا ته وقومه إذ املة ف الاصل و وأحلاة والنسب واحد و ولكنهم 
كفروا النعمتين 0 تقدم ذكره من أعبالم لخجاء النبي الموعود به لاصلاح حاطم 
وحال غيره وسيأني قوله الى فيهذا السياق (يعرفونه كا يعرفون أبناءم) وجرى» 
شيخنا في الدرس على طيته فيااتناسب بين هذا الدياق ومائيله فقال مامثاله 

كان الكلام منْ أول السورة اانه هذه الاي باسلوب واحد فيسياق و 5 
ذك حقية الكتاب وكونه هن أصوع ااجرهان بحيث يدفم ريب المرتابين أن بدأو 


منه أو يتسامى اليه » ثم ذ كر أصناف ااناس في أ الامان به وعدم الايمان به 


وأطال المجاج والمناظرة في خطاب أهل السكتاب خاصة لما تقدم من أنهم كانوا 
عوضع الرجاء ف المبادرة ال الاعان بالنبي وماحاء 4 لانه وافتهم قّ را الدين 


وصدق أنبياءمم » وكتبهموذ كرم ءا أسوا» وعام + ماجياوا 6 00 ماحرفوا © 
وزادمم معرفة باسرار الدين وحكته » كا أنه كان ا ضع ا! ين 
والمنافتين بما كثروا وفي موضع الحجة علبهم با آءنوا » قال تعالى في الاحتجاج 
على المشركين « أو لم يكن لم آية أن مامه تلهاء بني امغرائيل » وقد جاءت 
مماحة أهل الكتاب على طريقة الاطناب لما كانوا عليه «ن جود القراتم واليعد 
عن البلاغة كا حكى عنبم أنهم قالوا « قلوبنا غلف » ومن فساد الاذهان يااتعود 
على التأو يل والتحر 2 فكانببداً 3" المعنى ويعاد » ويساقاابهمالقول طرق براة » 
ويؤكد بضروب هن التأ كد هد به عن قبول التأو ,ل والت<ويل » وكانماحدوا 
به التذكير محال سلفهم الانبياء وحالم معيم من عصيائهم وإيذائهم بل قنايم في 
0 » والغرور بانتظار م والاستغناء مها ءن بعدثم 

9 ثم إن الكلام في ل ية «واذا ابتلى ابراهم ربه 6 وما بعدها موجه الى 





(البقرة:'س؟ ) أثلاء ابراعي ره كات ؟هة 


.مشركي العرب » ووجه الاتصال بينها وبين ماقبلها أزذلاك كانيةضمن الاحتجاج 
على أهل الكتاب لهم الصاح غ وهذًا يضمن الاحتجاج ا 3 انان 
وأمثالم يسلئهم الصالمء فانهم ينتبون الى اسماعيل وابراهيم ويفتخرون با نهنا 
ييا لهم الكعبة «عبدم الاكير » وكائر! في عبد التعزيلقداختاطوا +لامم الجاورةالي 
تعرف طم هذا النسب . 
وإنك لترى الكلام هناجاريا على طر يق ة الايجاز و لاشارة لماكان عل هالعرب 
من حدة الفكر وصفاء الاذهان» ودقة الغهم ورةة الوجدان » على أن هذهالا يات 
تصلح حجة علىالفريقين لان أهل الكتاب كافة يجلونابراهم عليهالصلاةوالسلام 
ويعتقدون لبوته » والاسرائيلون منهم ينتيون اليه » ولكن الخطاب في قصته 
موجه الى العرب أولا وبالذات » فتلاك حجج القرآن على أهل الكتاب الذي جاء 
لاصلاح دينبم وترقيتهم فيه ودين الله واحد فيجوهره » وهذه حججه على أخل 
الشرك والوثنية الخاصة التي جاء لمحوها من الارض واثبات نقيضها وه والتوحيد 
والتغزبه واثبات البعث والنشور » وقد أقام الجج على هذين الاصلين من'اطرق 
العقليةوالكونية فيمواضع كثيرةولاسها في لسور المكية 
قال تبارك اسمه إوإذ الى ابراهم ربه بكيات نامبن )أفول أشبر الاقوال 
' وأظبرها فيمتءاق إذ» هنا قولان )١(‏ أنه مقدر معلوم منالسياق ومن أمثالاوحو 
< اذك » وإذا جعل الطاب لارسول عَكظيةٍ أي« واذكر» لاهلالكتابو لقوءك 
وغير*(إذ ابتلى إراهم ربه) الخ وإذاجمل الخطاب للمكلفين (واذكروا) وتقدم 
نظيرهفي خطاب بني اسر ائيل (*) أنه متعاق بقوله ( قال إني جا-لاك للناس إماما ) 
والكلات جمع كامة وتطلق على الانظ المفرد وعلى امل المنيدة منالكلام. والمراد 
منها هنا مضمونها من أمر ونعي » روى عكرمة عن ابن عباس قال ؛ لم يبتل أحد 
مهذا الدين فأقامه كله الا ابراهم ابتلاه الله ثلاثين خصلة من خصال الاسلام.- 
واستنيطوا ابن عباس :العدده ن أريع سور ليس فيب اخطاب هع الصلاةوالسلام.وقال 
شحنا في الدرس :جه لا تكليف بالككات لامها تدل عليها وتعرف مباعادة ولإيذكر 
الكثيات ماثي ولا الاتما مكيف كان لان العرب تغهم المراد مهذا الامهام والاجمال 





6غ امحتارعدم تسير كليات ابرأهم بالرأي 


وأن المقام مقام إثيات ان الله تعالى عامل ابراهيم معاملة 
نه جاله و رترت غلبا ماعو آثر شاه فقا 0 إلا 0 00 فضبلة ناماه 
1 ا 0 ا 
+ يأوافي تفسير الكيات والخيط 3 تعريئها قال 1 ع ا مناسك الحج » 
1 اخرون إنها خصال الاعمان واسةتخرجوها من نات من القران » وذهب 
بعضهم الىأن الاشارة بالككراتالى الكو كب والقمر وال لشمس إلي رآها واستدل 
يأفوطها ا اه تعالى» 0 قائل م ذا تان ابراهم عليه الصلاة 
والسلام كان يظن أن هذه الكوا تب أرنابا وحاش لله ما كان منه إلا أن قال 
(هذاري ) تببداً لاححة والبرهان ولذلك قال,اه ب بعد حكاية ذلاكعنه(ولاك. 
11 ناها ابراهيم على قومه ) وذهب قوم الى أن المراد بها جءل الله إياه 
اماما وتكليته 8 رط رن بقية الآإية مسر للامبام فيها . وادعى 
يعضوم أن امراد أ مره ف المنام بذيح ولده واعا هذا الام كيه واد نكيف 
جءاوها عششراً ؛ وزعم ارون أن السكيات هي الخصال العشرالى تسمى+صال 
الفطرة وي ات ا :ال سياد راك اك و30 تقلم 
الاظئار وحلق العانة والمتان ونتف الابط والاستحداد وقيل غير ذلك . 

قال ( الاستاذ الامام ) عند ايراد قول المنسر (اإلال) في تتفسير الكثيات 
إنها الخصال الءشر : ان هذا من المراءة الغريبة على القرآن ولا شك عندي في 
أن هذا مما أدخله الييود على المسلمين ليتخذوا ديهم هزؤًا » وأي سن دك 
من سخافة من يول إن الله تعالى ابتلى نبيا من أجل الانبياء مثل هذه الاءور 
وأثنى عليها بامامها وجعل ذلك كلءبيد عله إماما للناس وأصلا لشجرة النبوة 
س وان هذه الماصال لوكاف مها صبي مميز لسبل عليه إعامها ولم بعد ذلك منه 
أعسا عظما + والأق أن مثل هذا ,وْخذ كا أخبر الله تعالى به ولا ينغي تعبين 
اران لي لق . 

هلام 0 ماقاله شيخنا في الدرس وهو صذوة المقيقة » ولكن كتب اليه- 


رجل من ين بااه| في سدور 3 ار اءته ذلك في المنار يقول فيهإن 





اد :س0) م براه 10 


تفسير الكاماتصال الفط ره روي عن اه ألقر ١‏ باس ري غنيم 


ع 


فكيف خالل فيه وشدد النكير في ذلك و وأطنب فيمدح ابن عباس . وقد رك 


لل الاستاذ كتابه عند وصوله و 1 عبعلية : الشيخ رشيد ع هذا اطرواق 0 
فكتيثاليهو وكان صديمًا لي تأبا اطيغا كان مما قلته فيه على »اذك إننا (نرأحداً 


من أنفسر د ان م نْ 3 ا الفلا 4 رم موائقة ابن 
وان صيح سذده علده كيف اذا امب اصع » وقد قال الشيخ تدا ء 
ا نْ هذه ألرواية ا دقها 6 0 كانت 0 هذه الث ب أو ١|‏ 0 ُ 
عام ؛ أله خالقف فلانا لص حابي أو الامام فلاناما' موق ق العوا ع لك 
قاله شيخ المؤسمربن ابن جر برالطبري بعد ذم 0 3 ١‏ أمَة في تمسهر 1 ات 
عن ابن عباس وغيره من موسر يالساف و ثقله عنه ان 5 3 تعر مقرأ له قال هذا: 
قال أبو جعور ان حرار 0 أن دور 3 الى اد بالكيات حميم ما 
00 8 : 2 ر ده 

5 وجائز ا يكون إعضص ذلك ولا جوز زم بذيء٠‏ مها أنهاكر اد على التعيين 
الا حديث أواجماع ) (قال) و / لصح في ذيك خير تقل ١‏ واحدد لا بنقل إلطراعة 
الذي بحت التسلم له اه المر اد منه وهو عينماذه اليه شيخنا وهذها1حة يدلي 
1 ابن حرزر قِ و أضع كر من (وسعره و هىااق 

كل أنابراهم أالكياتو انه تعالى (قال)! له !د في جاء لاك لاناس إماما وقد 


قصلت 5 الخررز د عما قيلبا ل" تهاجوابء ٠.‏ نو لمقدرتدل عليهالة ريناقالشثيخنا وأرقل: 


فقال !ني جاءلك: للاشعار بأن هذه الامامة مخض فضل الله تعالى واصطفائهلا سبب 
إغام الكل لاتفان الامامةهناعيارة من الرسالة ويلا تنال بكسب اللكاسب . و ليس في 
الكلامد ا بلعل أن الابتلاءكانة. لالنبوة . وأما فائدة الابتلاء فعهي تعريف ابراههم 
عا 4 السلام بنفسة وانه جدير عا | ختصة الله له ولقو 3 8 على القيام بماروحهاليه » 


عع 
10 


وقد 0 ت إماءتة لاناس بدعونه إياه هم إلى التوحيد الخااص ‏ وكانت الوا 


2 


قد وم وكات مهم_فقام عل عبذده بلطنيفية َ وي ألا "يمان بتوحيد 0 وااجراءة 


3 00 


راد 


من الث كوا ت الرسالة » وتسادل ذلا في ذريته خاصة فلم ينقطع م ماما دبن 
1 


التوحيد ؛ و واذلك عات الاسلام بأنه ملة هماه 





1 6 : ا تحابةدعاءا بر راهم بالامامة أبيعض ذريتهما عد الظااين (التغسير:ج١)‏ 


وماذا قال إراهم ا بشره الله تعالى هله اماما لاناس لإقال ومن ذريو 4 
أي قال واجءل من ذرييائمة لاناس عرهو انجاز فيالحكاية عنه لا يعبدمثله الا 
في القرآن . وقد جرى ابراههيم على الله عليه واله وسلٍ على سئة الفطرة في دعائه 
هذا فان الاذ.ان ا بعلم من انبقا: ولده بتاء له حب أن تكون دررئة عل أحدن 
حال د ون هو ع لكون له حظ 0 اليقاء وروحا ٠.‏ رهن دعاء إراهم 
الذي ا الله ع4 ف الدورة المسماة ا رب اجملي ميم الصلاة ومن 
ذرني ( وقد راعى الادب في 05 فم يطاب الامامة دم ذريته بل ليعضها لانه 
الممكن وفي هذا مراعاة لين اافطرة أيضا وذلك من شروط الدعاء وآدابه فن 
ا ىُ دعانه 00 أ في كا لفقه أ في شر بعته فهو غير جدير بالاجا؛ َ ا لهو 
ىء الادب 2 إنله نه تعالىلانه بندعوه ا حلهسنتهااء يلا دل و2 لا تتحرل 
1 يلأسخم شر لعله بعك .خم ال بوة و وإعام الدين . 
وعاذا 3 الله ابراهم حين دعاه هذا الدعا. 7 د قال لا ل عبدي 
لظالمين ) أي ان: نى أنطيك ١‏ طليت وسأجعل ون ذرنكا انيه كان ولكن 
عبدي بالامامة لا ينال ا لامهم لدسوا بأهل لا نْ ستدى مم2 ففي العيارة 
ن الانجاز ما يناسب ما قبلها . وما | كتنى في الجواب بذ كر المائم هن ن منصب 
الامعامة مظان وهو الظا تنقير ذرية ة ابراهم من ٠‏ الظا كا اليهم ليتح اموه 
وينشئوا أولاده على كراهته ؛وير بوهر على التباعدعنه لكيلا يقعوا فيهفيحرءوا من 
هذا ا انصبالمظم الذيهو أءلى المناصب وأشر فبا »ولتنفيرسائر الناسمن الظالمين 
0 وترغيهمء نْ ٠‏ الاقت_داء 5 4 فان الناس قد اعتادوا الاقتداء بالرؤساء والملوك 
|1 نظا ين لا تقسوم واغيرم بالخروج عن ن الشر بعة إلا مايوافق أهواء 2 و رفوث 
را رلوك الاحكام لتطابق ق شوو انهم ؛ وقد درجرا على ذلك في كل عصر ماعدا 


عض الدوة 1 خلافة النبوة كا #لم من شهادة الناريخ التي لاترد 


أفول وذهب بعض المفسسرين الى أن المر رادبا لفل مناأ .د أنواءهقبحا رض رراً 
وهو لاه وال سكفر ومن ( ان م * والكافرون هم الظالون ) 
ك1 لادلل هنا على المدر أو الثعر ء ومن ( 2 ل النارمن 1 و<دين المقرين 








(البقرة :س” ) الامامة المعنوية للناس واشتراط العدالة في الحلافة /ان م 
بالرسالة غير أن لاماء انهم لانهقدوة ناطل وشر يفسد عا بم حي م ودنياهم .واذا 
كان فقباؤنا بشو أن الامام لاينبل عهدهالا با لكفر الصرع دونل والنسق 
فاما يقولون ذلكخوفا من وقوع الفتنةء لالان القام أهل للامامة » ألم رات 
يشئرطون في اختيارهوبيعتهالعدالة » وهنقواعدهم أنه لايغتئرفيالبقاء والاستمرار 
مالا يغتئر في الابتداء » وليس هذا في كل شىء أرضا 
( قال الاستاذ ) الامامةالصحيحة والاسوة المسنةهي فيا تكو نعليه الارواح 

ن الصفات الفاضلة والملكات العلمية اا تى كلك على 0 8 طرق العمل فتسوقه 
1 خيرها وبؤعه عن شرها » ولا حظ للظالين فى في شيء منباء وما م أحات 
الزسم وأهل الخداع والاتخداع بالظاهر » ولذلك يصذورت أعمالمم وأحكامهم 
بالرسمية . وقد جعل 1:* ابراهيم إماما للناس وذكر لنا فيكتانه كثيراً من صفاته 
الجليلة كقوله تعالى ( إن ابراهيم كان أمة قاننا لل حنيناً ) الآآنات وقوله ( إن 
الهم لحل ان أه منيب) 1 بذك لنا م من زيه وصفة ثيابه » ولاوصفأء واع 
ط 0 وشرابه » بل ارهد !4 أن دعوتهالصااة لابدخل فيبا ا مها ل 
من ذربته إلا من اجتنب الغالم انفسه ولائاس 

قال: وقدأخذوا من هذه أله يتحكا أصول) وهوأن لظام لامجوزأن 'ولى همصب 
ألاماءة العظمى » واشترطوا لصحة الخلافة فيا اشترطوا العلل والعدل » ونقل أن 


ل 0 52 ( كان بنتي سراً بجواز الخروج على المنصور ويساعدعلا 3 الحسن 
على ماكان يمزع اليه من الخروج عليه ' اكتنى الاستاذ الامام من الدرس .هذا 
القدر من الاستشهاد . ومن الناس من يعلل 0 أبي حنيفة وغيره ا الائمة 
متكصب القضاء في زءن المنصور وآمثالة دن الاعماء باعتقاد ا صححة ا 


وعدم انعقاد ولابتهم » وبروى 0 أبا حنيفة كان بارى ومشد أن الامامة يجب 
أن م لاعلوبين خاصة 
ُ ذكر الاستاذ الامام هنا أئمة الع وقال : إنااناسلم برعووا عن الاقتداء 
بالظالمين حتى بعد هذا ااتحذير الذيأوحاه الله إلى ابراهيم ثم أعا به مدا عليما 
( تفسير القران الحكم 6 هرة» (الجزء الاول ) 





بره حال أثمة الدن مع أنه اانا من الخلناء لعشي )١‏ 
ل 0 


الصلاة والسلام فائهم ظلوا على دين مأو كيم وهم البوم وقبلاليوم يدعون الاقتداء 
بالاثمة الاربعة رضياللّه عنهم وهم كاذ ون فيهذه الدعوى فامهم ليسوا على ثي» من 
سيرتمم في التخلق بأخلاق القرآن» ونحري باع الكتاب والسنة فيجيع الاعمال : 
اكتى الاستاذ الامام مبذه الاشارة فيالدرس ونزيدها إيضاحا فنقول: قد 
غلبت عل الناس أهواء السلاطين والمكام الظالمين» حتى ان هؤلاء الائمة الار بعة 
لم يساموا من أوائك الظالمين » فند سجن أو حنيفة وعاولوا اكراهه على قبول 
القضاء لما زآوا من اقبال الناس على الال عنه م شبسل 6 فضر لوه وديلسوه و 
1 دل فتوى ل توافق 

غرض السلطان » نقله ابن 5ن عن شذور الءقود لإن الموزي 6 ونقل عن 


يقبل كا هو مشبور . وضرب الامام مالاك سيعين سوط: 


الواقدي أنه ل يكن في آخر عهده يشهد الصلواتفيالمجد ولا اجمعة وكانقول 
ليس كلل الناس إشدر أن يتكلم لعثيره : وسعى له إلى جعار سن سامان بن علي بن 
عيدالله بن اعباس (رذى الله عنهها) وهو عم أب جمثرالمنصور وقالوا له انه لابرى 
أمان بيعش هذه بشيء : فغضب هدر ودعا 4 وحرده وضربه ب لسياط ودءدتثت 
بده حتى الخلعت كتنه وارتكبمنه را عظما ِ وخبرطابهارونالرشيد الشافعى 
لاقضاء وابائه واختفائه ثم هربه مشهور وسببه الورع »وأشبر منه محنة الامام أحمد 
وحيسه وضريه الضرب المبرح ليقول مخلق القرآن . فبكذا عامل الماوك الظاارن 
دؤلاء الائمة وبلغوا منهم ومن الناس بظاءهم ما أرادوا من افساد الدين والدنيا 

وكلنا يعل أن أوائك الذين ظلموا الاثمة الذين يدعي الامراء والممكاءاليوم 
اتباعهم كانوا أقل توغلا واسر افا في الظدلم من أكثر الملوك والامساء المتأخرين » 
راك الى ١‏ ناس :ا لا هرا عرلا الرؤساء إلا ءن وفقه اللّه وهداه 
وقليل ماهم بل هم الغرباء في الارض 

والعجرة ف مثل كرا أأيه من الاحداث الظالمين دن حكام هذه الامة 
بدأوا بتحكم أهوائهم السيادية في الدين وأهله من القرنالاول » وكاوا اذارأوا 
الناس قد أقيلوا على رجل من رجال الديناسمالوه » فان ل عل اهم اذوه وأهاوه. 
ولكن كان الدين وطلب الحق غالبا على اك 6 ككل الورخرن أن 





استعانة الممكام الظاللين بااعلاء النائقين__ هع 


الامام الكام 0 بعد ذلك الغمرب في علو ورفعة » وكأ عا كانت تاك لقال 
0 زرا أحد السلاطين النأ 0 بضرب عام من أعل أهل الع. 
0 عهك بيعته صدييداً اذ لانه أفى عا لا: وافقغرض:( ( كاتقلعءن ٠‏ مالات ) 
رق ولا ادعراما عند النامن » 0 آل يع عنه 0 
العارفون بفضله فيءرضون عنة لوجوهبم » و أما الذوغاء من العامة وءن في حك, 3 
فيعرضون عنه بقاومهم ووجوهرم » ويعتقدون كثره أو فسةه 0 عه 

ذلاك أن الظالين من الاعساء قد استعاوا بالظالمين من الفقهساء على اقاع 
العامة بأ بم 'عمة الدين الذين جب أثياء بم حم 


ى 


في الامور الد ليه 3 وحالوا م 
وبين > 0 الذي . ينطق 0 34 لله بالامامة ة لاينالا اغاالمين يم ان 
عد الزئّه الار بعة ة حكون بذلاك » ولو عرف الئاس سير مم همع ذافاء زهم 2 لما 
تبسر غشهم ‏ هذا وان الما كيز ن على ,دهم كانوا على ء عل بالكتاب والسنة 
واتباع لها في أ كثر أعماهمو م وأحكانهم ٠‏ وأما المتآخرونفلايءرفونمن ذلك | كثر 
تما يعرفه السوقة ويعماون لاف ما يعامون » بل يشرعون لانئاس أحكاما 
دك أده ونا من قوانين الام مخااف الشريعة ولا توافق مصلحة الاءة 
ويلزمون عام وقضائهم الح 00 باسمهم لا باميم 3 تعالى ( وم نام 5 
١‏ الله فأو ائنك هر الام 


0 اط 


0 0 َك هم واسمعيل ان ل 


1 َ ا بر 0 رَثْ 0 6 


-00- 1 


بلدا امناو 3 أله 7ن 00 0 6 ماهو 0 1 ل 1 قال 3 


2 0 3 


عل سر 


ع 0 1 0 0 ُ م : 


ات 


قوله أعالى ١‏ , واذ جعلنا البيت دثابة لاس وأمنا 4 معطوف على ما قبدله 





منة الله جل البييت مثابة للناس وأمنا ‏ (التفسير: ج )١‏ 


وال معنى واذكر أمها الرسول - أو أمها الناس - إذ حنعانا البيت الحرام مثابة للناس 
وأمنا أي ذا أمن» بأن خاقنا بما لنا م نالقدرة في قلوب الناسمن اميل الى حجه 
والرحلة اليه اأرة بعد المرة دن كل فج وصوب ما كان به مثابة 090 ومن احثر أمه 
5 تعظيمه وعدم سك 2 فيه ما كان به أماء ولفظط البيتمن ٠‏ الاعلام الغااية على 
بيت الشتعالى ٠‏ ! حدر ام بمكة كا لز م على |! ريا كان ل عري ينبم هذا من اطلاق! ا 
د ؟ الله تعال الذرت له ال النعم العظيمة وهيجعل البيت الحرام 
0 اناس شصدو نه 3 دُوبون الية 6 ومامئا 00 تلك البلاد بلاد الحاوف 
تى يتخطفالناس فيبا من كل جانب © وبدذع 5 براهم عليه الصلاة والسللا 
وبدعوة إبزاهيم م 
50 المؤمنين اه التذ كير مافيه من ٠‏ الؤائدة فى في غردر دعوة الني 
0 وبيان بنانها أعلى صو ملة الم الذي دثرم؛قر يش وغيرهامنالعرب. 
وقد اختار المثابة على كو اأقصد واازار لان لظ المثابة يتصمن هذا وزادةفانه 
لايقال ثاب المرء الى الشيء إلا اذا كان قصده أولا ثم رجع اليه . وما كانالبيت 
1 وشكاراً عأما كان الناسى الذين بديئون بزيارته والقصداليهلاعبادة يشتاقون 
الردوع اليه » ن سبل عليه أن يثوب اليه فعل» ومن لم يتمكن من الرجوع اليه 
جما نه 6 0 الية 2 لرة لرة ووجدانه 6 وكزنه ماب اناس 3 ر معروف ُ الماهلية 
والاسلامء وهو بصدق برجوع بعض زائريه اليه » وحنين غيربم وكنييم له عند 
عحرثم عنه :تكذدك جعله أمنا معروف عندم فقد كان الرجل إرى : ل أيه 
في الكرم فلا بره عل مأهو و معروفعندثم م من حب إلا تتقام والتفاخر دن الثار 
( الاستاذ الامام ,)قد ما قال مأوجه المنة على العرب عامة بكون البيت أمئا 
للناس وااقائدة فيه 5 هى للحناة والضعفاء الذين لاة_درون عل المدافعة عن 
أنفسهم 7 والجواب ٠.‏ عن هذا أنه مامن قوي إلا ووشذك أن يضطر في نوم هن 
الايام إلى مفزع الجا اليه لدفع عدو أقوى منه 1 لمدنة يمطلح ف عدوا مع 
خهم يرق سمة 1 من حريه 6 وولاءه دل من عدائه 34 فبلاد كابأ أخطار 
و2 اوف لاراحة فيينا الأحد .وقد بين ا المنة على العرب إذ جعل ١‏ فم 0 


آم | بقوله فيسورة ة الع 0 ا يبروا أنا حعانا حرما آمناو تتخطف النأسمن 





(البثرة ُ اس 0 2 انخاذ مصيل دن مقآم إبراعم_ 5١‏ 


حوطم » أفبالباطل بوه ؤمنون وبنعمة الله يكفرون 7 ) 


قالتعالىلا درا من مقام م أبراهم مصلى 4 قر انام وابوعامزوا توا 
بفتح الخاء على أنه فعل ماض معناوف على جعلنا والباقون بكميرها على أنه أ 
أي وقلنا اتذوا 1 و قائلين الذذوا . د 0 امل ٠‏ كذ فالقولللايجاز» 
اندها إستحضير ذهن التالى أو الا مع المأمورين حاضرين كم اورجه 
اليم » اوور نادي بصورة الخاضر ً في نكو وض خا طبينيا لقرار ان اله 
يتناوهم » وأنة موجه الهم 5ا وجه إلى سلفهم في عبد ا ابراءم ؛ وثم ولده 
امعاعيل وال بيه ا دعوتهما إليحج البيث » لا أن حكابة نار ؤيةسيقث 
للفكاهة والتسلية بل شريعة ودين . وه_ذا ان من قول بعصم إن 
( اذه 0 لامة مد لان ذلك القول يقتعر ا صيغة لامر 
وما قلنا يتضمن مع ذلاك وأ ة نصيغة الماذي الدالة على أن | راهمم ومن 


3 


من ممه قد امخذوا مثامة مهب_1ا 6 ١‏ لاية أباخ ما فيه من 0 شعور الخلف 


ومقام أممي 0 دن القيا 7 و قد اخحتافك المفسرون ف مقام ابراهوم ذال 


لعضيم إنه الحجر الذي كان يتوم عليه عند بناء الكعية قاله ائ عياص وحابز 
وقتادةٌ وغيرم وزوآه البخاري وعليه ا ا( الال : وكال آخر روث أله أطوم 
كله وهو «رؤي عن النخي وتجاعد . وروي عن ان عبان وغطاء أنه تواقف 
اليج كلباء وقال الشعبي ابه عرفةومزد لذ الجار . واختائوا أبضنافيتاسيراله لى 
ذا ل مه سر القام 5 5 در أنه مكان لصماا زا ا اللال ) 

وام تدأو ١‏ لفيحديث جابر عند مس ِ 5 إن رسول الله 2 ا فرغ من طوافه 
عمد إلى مقام ابراهيم فصلى خلفه ر كيتين وقرأ الآأنة : وذهب الآ خرون إلى أن 
المراد بالمصلى موضع الصلاة بمعناها اللغوي العام وهو الدعاء والتوجد إلى اللّتعالى 
وعيادته مطامًا . و“الاستاذ ١‏ الامام برجح ع قول هؤلاء ود 0 ن ديه أن ألبحر لا 
مع الصبلاة | الخصوصة واذلك قال جار إن ابي ت صل خافة فكيف رمعل 2 عل 
الصاكة 5 قْ أعانت عن عوك إن ََ ع وعنديث افي لقعم ترفوغاة هَل ماما ترأهج 6 





اه حكة ع 0 - كان كان سيأه اله به #واار اد بتطبيره (التعسيرج ج01 


يانه ليس فييما ما ايدل عل ل أن اخدر هوامر أد ؛ عام ام ابراه في الا , نه دون غيره 
و انما صلاته تدل على أن الصلاة هناك 00 عل ان اف شك عدت أن 
عم مقإلا والخطاب في الاصل للدؤمنين في زمن ابراهيم عليه السلام وم 0 
صلائنا هذدصلاتهم حمل القام على جميع 07 لمح الو يقامفيها ابراهيم والصلاة 
بل معناها الاغري الذي يشم ل ضلاة إبرا هم ومن كان معه عل عيادثه كا يشمل 
علدنا دما 1 أظير كا قال الاستاذ 0 . والصلاة عند العرب وغيرثم من 
الام | تشمل الدعاء والثناء عل الله والتؤسل اليه كل قول وعدل بدل على 


ا اليه سيحانه 6 0 لوه ون 7 ن العقباء > ع صا ليت من السجدثم مقام 


ابراههم . والناس يتحرون صلاة ر كمي الطواف خلف البناء المرتفع الذي وضع 

أ 3 5 2 ي أنه كان ملاصتا 

زاق. دند فوي 

د وروى أبن عردويه عن ماهد سند ضعيف ان 0 ددر والذى يأخره: 
اسان في سوير ل عمران من رلك زء الرابع زنك كلام في هذا المقام 

قال على( وعدت إبراهبو إستاعيل أن طبرا بتي )المءبداليه باثثيء 

,ؤصاه به والمراد أن الله كته أن يطبرا ذلك المسكان الذي نسمهاليه ومماه بيتهلانه 

جمله 0 يعيد فيه العبادة الصحيحة ٠‏ وم بل > ماك أن يطبزاه مئه ليشمل 
جيم الرجن المدسي 00 كالشرك وأصنامه واللغو والرفث والتنازع . 


0 الله تعاليذلك الءيث باانسية إلى.ذاثه الممزهةعنصفات الاجسام 
ليس لخصوصية في موقعه 0 00 عار وإغا كأن بد تا ولا نالل تعالى مماه بيته 
ا أن يتوجه اليه المصلونوبان لعيد فيه ع إدة خاصة . والمكة في ذلك أن 
الإخر يمحوزون عن التوجه إلى موجودغيي مطلق لايتقيد عكان ولا يتحر في 
جبة وثمفيحاجة الى التوجه الى خانم م وشكزه والثوسل اليهوالثناءعليهواستمداد 
رحهته ومعونته لما في ذلك من ن الفائدة هم لانه يولى مدا اركهم عن التقيد في دائرة 
الاسباب المعروفةعلى ضيقها رس الاستحذاء رن لفسبيا ؛ويرفع فوسهم 


عن اارضى بالحياة الحيوانية , فله اد والمنة أنعين لم مكانا نسبه اليه فسماه ببته 





(البقرة: س ؟)__دعاءأ برام سمل ابد المرامثنا_ 438 __ 


ل ان ذا اسه 0 » فاذا كان لمرو الحقيقى مالا عليها ء فانها 
0 رعمته الالهية » ولذلاك كان التوجه اليه بمعزلة التوخه إلىتنكالدات العلية» 
او وجد العبد إلى ذلك سبيلا . ولو كاف الله عباده بعيادته مطلتا ‏ وقد عام 
بنظر العقل وإرشاد الشرع أنه ليس كثه شيء لوقعوا في الميرة والاضطراب 
لايدرون كيف ,توجبون إلى ذات غيبية مطانة . ولو اختار بعضهم لنفسه عيادة 


تليق هذا التعزيهالذي اإرناه ل 0 ات وصدقه العقل لما اهتدىاليه ل خرون 
وبذنك قد الء ؤمنون الما نه :ني ي لجمعيم على أفضل الاعمال 3 ي ”واف بين 
قاويهم » لذاك قلنا إن الله رهم إذ جل لنفسه بيتايقصدونه ويثوون اليه عند 
الامكان 4٠‏ وتو<يون اله و4 في 0 وان بعد 1 0 6 ولاضثى عل المؤمن 
لومم الول في ذات ت الله بنسية البيث اليه بعدما فى سيحانه ا وله ( ولله 
المشرقر لغرب فأ بها ثولوا 00 اناذرات ع بم ) أقولو ولا يردعلل هذا 
كن السماء قيلةٌ الدعاء لاشعارها اوه تعالى ء عل جميع خاقه لاثرق الظاهر بين 


الصلاة:والدعاء . 

4 دقوت الى( الطائزين والها كنين والرك ار 0000 
لاما من جعل المصلى بالمعنى العام أفي المعبد فانه يمد أمر الناس' باتخاذ مقام 
ابرأه. جم مصلى 6 بين انا أن ا براهيم وأسماعيل طبر اه 0 لاداء ٠‏ أنواع من 
العبادات فيه كالط رانك وني معناه السي بين الصثا والروة والعكوف في المستجد 
والركوع. والستجود وها من أعمالالصملاة : واار ؟ كع السجودجمع الرا سّ والساجد 
ولا بة تدل.عق.أن ابراه كان مأمورهوومن آمن زه ااا »ولكن 
لادابل فيها على أمهم كانوا يؤدونها على الوجه المشروع عندنا ٠‏ ” 

لإواذقالابر اهبورباجملهذا بلدا امنا هذه الا بقمعطوفة على ماقبام,امسوقة 
ان قار أخرى على أهل الحرم وف ماتضمئه دعاء ابراهمءن جعل اليإل 
أمنافي نفسه » وهو غير ماسبقت به المئة من جدل البيت آمنا . وقد فسر الال 
(آمنا) بقولهذا أمن : مع أنالمءنى ظاهر وهو أنيكونحذوظامن الاعداء الذين 
يقصدون بالسوء » وهو غير ممنى كوله ذا أمن »أي أنمن كون فيه نايا 





4 رزقأهلمكدمن العرات.العقاب أثرطبيعي لاعمل (التفسير:ج١)‏ 
ن يسطو عليه فيظففه 0 يلتقم | ا إن دعاء ابراهم في ذاك » 
وم*ء ن تعدى على البيت يط لزمن ن تعديه حيث يقال إنه قد مر زمن طويا لل يكن 
اليدث فيه اناه يللم مجح ل تعدى عل ه لذآئه » وأنا كان النعدي القصير 3 


2 


التءدي العارض على بعض هن ن أعتصم فيه 0 أهنر من الم رات من 0 
منهم بالله واليوم الآآخر ) فسر 0 ارف امراك كر > ريز الك ) 
من حوران في بلاد الشام 0 من فلسطين الى ل ن في ا المجاز مع 
أن الكلام في البيت وبلده ( مكة ) لافيالطائف . ورزق أهل هذا اليك الامين 
من الغرات ظاهر نعروف بالمشاهدة والاختيار المصدقين لما جاء به الكتاب في 
سورة القصض بقوله( أولمكن طم حرما آمنا بمب اليه نمرات كل شيء )ارات 
َي ولجمع + من حيث انكون وتساق إلى مكة 5 ق في ذلك بين كومها هن 


الطائق أو وهر» لاز أومصمر انك روم + عثلا » 5 وها 2 جم هن ٠‏ أقطا أردئة رق أظور 


2 
في صدق اله به ة وأد ل ع النسخهر 2 وحديث م 


قل الما ملأئف لا إصح و لكهم 
ألصقوه بكتاب الله وجعاوه تغسيراً له 0 بريء منه وغير تاج في صدقه اليه 
وقد خص ابراهيم بدعائه المؤمنين كا هو اللائقيهو لكن الله واسم الرحمة 
وقد جدل رزق الدنياعاما نامؤمن ٠والكاذ‏ فو( كلاعدهؤلاء .وهؤلاء ,م زعطاءر بيك 
وما كان عطاء ربك ورا ) واسكن تمتيع السكافر دود بهذا العمر القصير» 
وبصبيره تيالآخرة الى شمر مصعر » وذللك جوابال تعالى لابراهيم قال ( وءن 
كثر ذا. مشهة 5 اه صَعَلْر 5 إلى عذذاب ااشأرق بكم ن البير ) أم ي وأزؤقٌ يقن كثر 
أيضا ذأ أمتعة بهذا الرزق ق قلا يلا وهو له ؤوجوده في الدنيا ء م أسوثهاليعفاب الثار 
رار ال ع رلا رأ أن كثره ينتعي به لبه » وذلك أن لآ 9 
أعمال البشر الاختيارية غايات ا اضطرارية تنغفي وتنتهي اليها بطبيعتها 
سب نظام الاسباب والمسببات » يا يفضني الاسراف في الشهوات أو التعب 
3 الراحة الى بعض الامراض في الديا. فالكفار والفساق #تارون في كذ رم 
وفسقوم فمقابهم عابها انماهوعقاب علي أعبال اختوارية » وهو أن كغرهصم باعات الله 
عيسوقيع الى عذات الله ما أقام لله تعالى علية الآنسان دن التق اكيم 6 








0 لماز ف ال لكك 218 


تأساسها أن عل الانسان وأعماله النفسية والبدنية لا الاثر الذي ينضي به إلى 
سعادته أو شقائه اضطراراً » ولما كانت هذه السنة بقضاء الله وتف ديره صح أن 
يقال إن الله قد اضطر الكانر إلى العذاب وألكأه إليه إذ جعل الارواح المدنسة 
بالعقائد الفاسدة والاخلاق المذعومة محل عابيية اختانه في الا درة يا 


0 ا ب الاحجساد ااقذرة عرضة دك في الدنيا» 


ولما كانت هذه العقائد والمعارف 0 00 كسبيةو كان الانسان 
«تمكنا هن اختيار لمق على الباطل والطيب على الخبيث وقد هدادالله الىيذلك 
عا أعطاه من العقل » وما نزله من الوحي » - صبحأن يقال انه خم نفسه وعرضها 


لاءذاب والشقاء بأعماله التى مبدأها كدي »؛ وأثرها ضروري 

وفي قوله تعالى ( ومن كفر ) الخ إيجاز بالعماف على حذوف علمنه أنهتمالى 
استجاب دعاء أبراهم في المؤمئين لخجمل لهم ,هذا الخير في الدنيا واعد هم ماهو 
أفضل منه في الآخرة . وهو إبجاز لم يك 9 انان كار عل الأضال 
الذي تقدم يانه في خطاب | رآ لاعرب خاصة دون ماكاناطبنه بي اسر اثول 6 


طن كان ْ ماؤ 0 عيرة عامة 3 د 6 3 0 'ررعن لاستاذ الامام 


١ 00‏ 12 
رائع 0 5 واعد ٠‏ د : 
- ع ضُ 0 ع أو ل 
ا 

م 

مه ا 000 3 


2ه رج 3 
التواث ار حم دم (05) ريما وآ عت فيوم 0 0 0 00 
لكك و 0 0 ا والمكة 0 3 5 | نك أت ل 0 


ا 
.ا 


كر الله تعال 7 أرلا العم 16 ممم هذا 0 الي 0 عشانة 5 لاس 


2 


00 6 00 ابر اهم ليه الصلاة والسلام لاد 1 ا أنه ان تعالى دعاءه 





06 ناء لك اراي 2 اسماعبل لله رت والثر افات قية ار (التسيررج١)‏ 


اد حوله باد امنا 0 أ مه ال ات من || بلاد اأيء يده 4 0 ع أهله مها 6 وي لعم 
يعرفوما لاينكرها 0 6 وانتقل مهأ الى التدكر ب أله + النوة 3 ةذ عهدة الل 
د اعم وامهاعيل بأن طبرا بيت-ه لاطائفين والعاكفين والركع السجود لينبههم 
50 ء . ّ 
باضافة البيت الى نفسه أنه لايليق ان يعبد فيه غيره وبتطبيره لا جل اطواف 
رالا كاف والضلؤة أله جب تمه عن الاصنامو ألا اثيل وعيادها الفاسدةوءن 
ساثر الاعمال الذميمة كطواف العريان وكانوا يتعلونه 
ثم ذكرم بعد هذا بأنا براعم هو الذي بنى هذا .يت عساعدة ابنه اسماعيل 
ار طم من دعاثه| هنالكماير شدم الى'عيادة الصحيحة والدين اق و جذمم 
الى الاقتداء بذلك الساف الصالم الذي ينتمون اليه ويفاخرون بهء فان قريشا 
كانت تنآسب الى أ براهم واسماعول بق وتدعي أنها علىءلة أبراهيم ولذاك كانت 
ترى انها أهدى من الغرمن والروم . وسائر العرب تيع اقريش 
و كو له 4 الى و وإد برقع ابراه م القوا عد من البيت وأاسماعيل» ظاغر في ايها 
مض اللذان بنيا هذا اابيت اعبادة ا تعالى في :لات البلاد الوثاية ولك. أن القصادين 
من المفسر بن جا ونا “ن ذلك قير مأقصه ا تعالى علينا وتطننوأ ف 
وق 0-6 وذان ثم 1 0 هرة أخرى ؛ وهذه الروايات يناقض أو 
يعأرض بعهرا 0 فم ىُ فاسدة في تناقضها وتعارضها » وفاسدة في في عدم صحة 


أسانيدها » وفاسدة ف حاافتها لظ هرا ل 2 و ساح عض |الناس من ادخالها 


في تفسير القران وإاصاتها به وهو بركيء منها ٠.‏ ومن ذللك زعهم أزالكعية رات 


من الخماء فيزمن آدم ووصفوم حسج أدماليها وتعارقه حواء فيعرفة عاك كت 
قد ضات عنه بعد هبوطهما من الجنة»وحاولوا تأكيد ذلك بتزوير قير لها فيجدة. 
وزعمهم أنها هبطات مر ة أخرى الى الارض بعد ارتفاءها بسبب الطوفان وحليت 
بالحجر الاسود »وأن هذا الحجر كان ياقوتة بيضاء - وقيل زعمردة ‏ من نواقيت 
المنة أوز عردها وأمها كانت مودءة في باطن جب ل أليقبيس فتمخض المبل فولدها» 
آن الحجر 1 |52 الاد له الدكاء الميض اله وقبللاستلام المذ نيين إناه » وكل 











(البقر #:س؟) أعاشر ف الكعية بأشر يف طاو تسميتها يتهلا بأحجارها /451 


ات 2 انا ساليل فيا زنادقة اليبود في المسامين ليشوهوا علييم 
دنم وينفروا أهل الكتاب َه 
الاستاذ الامام) لو كا نأو لك القتصادون يعرفونالالماس اقالوا إن الحجر 
الاسود منه لانه أمبج الجواعر منظراً وأ كثرها ما وقد 9 هؤلاء أن بزنوا 
اللرن ويرقدوء بروايامهم هددولكنها إذا راقت لليله من العامة قاما لان روفلاهل 
د والعلم الذين يعامور مرك هذا الضرب من الشرف المعنوي هو ما 
عرفه لد تقال فك 0 هذا البيث إعا هو يه الل تعالى أباه بيثه » وجعله 
موضعا لضروب هن عبادته لاتكون في غيره 5 تقدم »لا بكون أححاره تفضل 
اثر الاححار » ولابكون موقعه يفضل سائر المواقم » ولا بكوذه من السماء » ولاه 
بانه من عام الضياء » وكذلك شرف الانبياء على غيرهم من البشر ليس ازية 
في أجامهم ولا فيملابسهم واعا هو لاصطفا. الله تعالى إبام» وتخصيصهم بالنبوة 
الي هي أس معنوي» وقد كان أهل الدنيا أحسن زينة وأ كثر نعمة مهم 
وقد أفصح عن هذا المأنى الذي قرره الاستاذ الامام امير اأؤماين ومشيد 
دعام الاسلام ع وى الطاب رذى الله لعا لى عنة إذ قال عند اس تلام الاح 
ال ماارالته اي أعلم أنك ع ضر 0 5 أبي ات 0 
1 الله ا ا 5 قبلاك ماقياتك : 6 دنا فقيله رواه أو 5 بن أبي شلية والامام مد 
ا وسلم وأو داود والنرمذي والنسائي وغيرثم من عدة طرق وروى 


ان أبي شيمة والدار قطنى في العلل عن عسى نن طلحة عن رجل رأى الي 


يك رقن عند ال نال ااي لا أنك حجر لا تضر ولا تنفع » ثم 


قا م حج 3 بكر فوقف عند المدر ء م قال :ني لأعل أنك 2ع لانمل 
ولاةنثع واولا إن رأ تسر اذ ول يقبلاك ماقبلتك : وحديث عمر يؤيد 
الرواية المرفوعة رإعا قدنناء الهأ أصح 1 . وما روي من هراجعة علي لعمر 
في ذلك غير صحيح فلا يعول عليه . والحديث يرشدنا ال أن لحر لام مزية لهفي 
ذاته فبو كسائر اخحارة » واعا استلامه أمرتعبدي فيمدنى استقبال الكعية وجعل 


التوجه اليبا توجها الى الله الذي لاحدده مكان ولا تحممره جهة من المهات » على 





8 اعاشر ف الكعية بتشر يف الشّط ا وتس يتب ربتءلا بأححارها (التفسير:ج١)‏ 


أنه قد غرز في طي باع الببشر ع بم الببوت والمعاهد ؛ والاثاروامشاهد» ني تنسب. 
للاحيا > ١‏ لضاف الى العظراء 
أدر على الايار ديار ايل * أقبلذا الجداروذا الجدارا 
وما حب الدبار شغذنقابي * والكن حب من سكن الدبارا 

واعا يكون التعظم والتكري لديار» في ل نر رلك رن 
النفس إذا حرمت من المشاهدة الي تذكي نار الحب » وميج الاحساس والشعور 
بإذة القرب » تحاول أن تذكي ى تلك | لنار» بالتعلل 5 اه 
لماذا خصص المج ر الاسو د بالتقبيل: فان كل مشعر من تلات المشاء ر قدخص كز زه 
تثبر 0 دنا اما يليق به فلا يال : لماذا كان الوقوف والاجماع؛وتعارف 
أهل الآفاق و0 » مخصوصا بعرفة دون غيرها من البقاع : ولذه المشاعر 
والشعائر معان و اسرار أ خرى عند بعض الةواص » لا ينيغي شر حها لعامة الناس 

وقد جهل القصاصس تلاك الاحاديث والآ ثار » وهذه المعاني والاسرار » 
وجعلوا مزية البيت ارا رام ومشاعر ه وحجره المكرم #خصورة في #الفتها اسائر 
الحجارة وكون أصلها من ن جوأهر الجنة الي هي دن عالم الغيب » وو كان ذلك 

2 لبقي ححارتما 5 كات عند ماتلت نالطنة 0 زيم وقد ا بضاعهم 

المزجاة عند أهل العم والعقل عند م 0 م نالدينإلا هذه الرسومالظاهر .4 
ومنها كسوة الكعية المربرية المزركشة فانها عند عامتنا في هذه الازمنة من أعظم 
شعائر الدين» وان حرم حضور اختفاها أ أورؤتها بعضعماء الازهرااتأ خرين» 
( كالباجوري ) وليس هذا التحرم لذامها فائها مشروعة بل لا في الاحتفال مها 
منالبدع وما عليه العوام من اعتقاد المركة فيها وفيجهابا الذي يقل مقوده الامراء 
والوزراء ورؤساء ااعلماء الرسميين المدهنين هم » وهكذا كل واحد يذب م الدين» 
اه من 5 إل واين وال خرين > مايناسب اعتعداد عثله > 00 ف 
نظر جير أنه وأهله» حتى رج المسلمون من هذه الُوضى في الدين والعلي» ويدير 
شئونهم الاجماعية ة أل الحكية واا نهم » فيضعون طم نظاما ؛ت. للبع في لمم الغربية 


والتعام ( ومن يع 0 الله ققد هدي إلى صراط م 





0 ) دعاء ابرهم واسماعيل عند بناء البيت ,4"# 

ومن مياحث اللظط في الجاة ان القواعد جمع قاعدة وهي ما يشعد ويشوم 
عليه اابناء من الاساس أو منالساقات ورفعها اعلاء البناء عليها أو اعلاؤهانةسبا 
على الخلاف و«من اليت» قال الحلال انه متماق بر فع و هذا إعا ع اذا أريد 
بالبيت العرصة أواليقءة اي وقم فيبا البناء »والاكثرون على أن (من) للبيان وعليه 
ا 0 تفسالينا. والحدران؛وهناك قولثالث وهوأن (من) للتبعيض 
بناء على أن البيت دوع العرصآ واابناء » قال الاستاذ الامام : وف الكلام نكتة 
لطيفة ومي أن ذكر القواعد أولا ييه الذدن ونحركه الى طلب معرفة الواعد ما 
بي وقواعد أي شيء هي #فاذا جاء البيان بعد ذلاككان أحسن وقها في النفس» 
وأشد مكنا في الذهن 0 النكتة في تأخير ذكر اسماعيل عن ذكر المقعول مع 
أن الظاهر أن يشال : : وإذ رفم ار راهمو أسماعي ل القواعد ٠ه‏ ن البيت :فم يلالا 
أل " دون الأمور من الله 1 8 هو ابراهم واعا كان اسماعيل ا 3 


وقد ورد أنه كان ناوله ا 


رلوك تفال زرا تقل ما 4 الخ حكانة لدعاء ابراهيم واسماعيل عند البثاء 
وهو جما كان يقولان ذلك 6 حدفا اكوك الاجاز الذيعبد من| اقران فيخطاب 


العرب | تقدم وجملة أ القول بيان الها وقتئك ٠‏ وتقبل لله العمل قبله ورضي به 
انك أنت ناض )6 )لاقراناز (العلم 4 بأعمالنا وينيتنا فيها 
0 با واجعانا مسامين لك بين للك) المسلم واللسلم و المستس واحد وهوالمئقاد الخاضع 
والمراد بالكلمة مايشمل التوحيد والاخلاص لله تعالى في الاعتقاد وااعمل جميعا 
ومعنى الاول ‏ أي الاخلاص في الاءتقاد ‏ أن لايتوجه ال بقلبه الا الى الله 
ولابستعين باحد فيا وراء الاسياب الظاهرة الا بالله » ومعنى الثالي أن يقصد 
بعملة مرضاة الله تعالى لا اتباع البوى وإرضاء الشبوة » وانما برضيه تعالىمنا ان 
00 6 مكار م الاخلاق وترقى عقولنا بالاعتقاد الصحيح المؤيد باليرهان». 
فيذلك نكون محل عنايته تعالى ومستودع معرفته دم كرامته » ومن يقصد 
بأعاله ارضاء شبونة واتباع هواه لا بزيد نفسه الا خث ره بعيد عن 
الاسلام ويصدقعايه قولاتعا لي( أفر أت من اذ المههواه أفأ نت تكو زعاء: وكيلا 7) - 





لاغ دعاؤهها تجعل الاسلام في في ذريتها (التفسير: ج١)‏ 


وقد يقال : ! 5 ال 


وهو سائق 4 فئيف ناف 4 الاسلام وهو در 3 1 لعقطرة 8 . ومثاله طاب ااغخذاء 


ن يدفم أعظم الاعال سائق طلب النفعة واللذة 


لقوام الحسم بسوقاليه التلزذ بالطعام» ومثل ذلك طلب االمزات العقلية والادية 
فكينت عكن أن يكون 1 يطلب للذةخا الصا ثْ لله وحده 77 والمواب ان الاسلام قد 
حل هذه المسأله حلا لايجده الانسان في ديانة أخرى » ذلك أنه لم يحرم علينا إلا 
ماهو ضار بناء ولم وجب علينا إلا ماهونافع لناء وقد أباح لنا مالا ضر في فعله 
ولا في تركة مر ن ضروب الزيئة واللذة اذا قصد مها 0 دالاذة » واما اذا قصد ما 
مع ألالة غرض صحيج وفعات بل 2 ا فض ي في 5 ّ ااطاعات ا ثاب عا 4 
ومننية المرء الصالحة فيالزينة والطي 0 السمر أ وانه بلقا ' ل أن ! ١:‏ بشاهر أعم الله 
عليه؛ وأن يقر سالىاءر أته ويدخل السسرور عايهاء واءما الطوى المذموم فيالاسلام 
هو الموى الباطل كان يمزين الرجل ويتطيب للمفاخرة والماهاة أو ايستميل اليه 
النساء الاجنبياتعنه» وبذلاك تكونازيئة مذمومةشرء كران الاعمال بالءيات» 

دعا هذان 3 ميان نالعظمان ل لذ لسغم ع6 حقيقة الاسلام ” م دعو | بذلا :در بشها 
ثالا ١‏ (رمن د كك د مسلة لاك 4 أي و أجل من ذريثنا أمة مسلمة لاك 
كاسلامنا لاسثمر الاسلام لك بشوة الامة وتعاون الجاعة . قال لات الامام : 
أضافا الذرية الى ضمبر الاثنين للدلالة على ان اأراد الذرءة الني ل 


وهي ا يدون دن ولد ا 6 اللفظ ظاهر و قُ هذا المع ورححة الال وامخل 


الذي كانا ا عل ات ببدع أسماعيل في لاد العرب داعا | الى وحيد 


اث 6 وإسلام القابالية» جم هو لى بلاد ااشام » و بكذلك الدعاء طذه الذرية 


1 يبعث الله فيهم رسولا منهم كا سيأتي . وقد اد :حاب الله تعالى دعا. أبراهيم 
ا .لام » وجعل في في ذريتهما أمة الاسلام » وبعشفيها ممها خامالنبيين 
عليه الصلاة والسلام » والى هذا الدعاء الاشارة شوله تعالى في سورة الحج ( ملة 


أ أبيم ابر اهم هو مهام المسلمين من قبل )9 وعل مما تقسدم ان المراد بالاسلام 


نا بالا بك ا كاك يغب أن الضمير في قوله ( هو سما 
ا مسامين ) 0 لك أ 9 وال تحقيق أنه ك2 الل الله تعالى 








معنأه الذي 5 
به أممم ف 5 ا لحامد 0 
شبل لق ا ذلك الاسلام الذي لط 
ل م به الصصلاة والسلام » وقد جرى ابر 


الدعاء أضا خصاه ببعض الذرية لانه قد يكون مها ٠‏ لا تناول اناده 


ِ 0 ا 3 4 أي عفنا إناها اعفا يحون ارو اليصمرنة في 0 
والوضوح 6 اباتك جع 00 قت الدين ف الأقصح من النسك ( يضمتين) 


ىه 


ومعناه غاية 0 6 دعل لك الندنك ىِ عيادة المج العامة 6 واشائك 0 


5 


0 علهث غ 0 ل ور اذك 0 


اقيل 0 ومنة 0 2 وكوب 1 عل من رك 4 0 بالمثناة : 0 


( بالمثلثة ) ومعناه رجع . ويقال : تاب العبسد الى ربه أي رجم اليه لآن اقنراف 


الذنب اعراض عن الله أي عن طريق دينه وموجبات رضوانه » ويقال : تاب 


الله على العيد لأزالتو نة من الله تتضمن «عنى الرحمة والعطف كان الرحمة الالحهية 


١ 6‏ و 0 
تدرف عن المذنب باقترافه أسياب العقوءة فاذا تاب عادت اليه » 


عله والتوبة #دتلف باختلاف درجاتالناس فعيدك دو باليكمن ترك 


عمل لك فيه فائدة 0 فى امكانه و 0 


من أله داب الى ى ترشّده اليبا ليكو ون في نفسه ع 0-1 ع كاك ' اك توبات 


راز 
التاثبين الي الله له الى باختلاف درجأتهم في «عرقته © دنهم اد شر يعدة وفعامة 
المؤمئين لايعرفون من موجبات سخط الله تعالى ناك عقوبته الا المعاصى 
اليشددت ١١‏ شرلعة في النهي ء مها ؛ واذا ناما وأ عن عمل سبىء عا بتوبون منباء» 
وخواص المؤمنين إعرفون ان لكلعل» سىء لوثة في |انفس تبعد مها عن الكال» 
و لكل عل صا ل ا فيها يرمها من الله وصفاته » فالتقصير في الصالمات يعد 


00 هؤلاء من الذنوب الى هبط بالتفس وتعدها عن أللّه تعالى 6 فهى أذا 





11 صئات نبينا وتعليمة أمده الكثاب والدكية (التفسير: 2 0( 
قصرت فيها لآوب»ة واذا شمرت لا 0 التقائص والعيوب» وكتاف امهام لا 
لا ار لالقسوم باختلاف معرفتهم بصئات النمس وها عرض 4 من الا فات 
في سير هاه ومعر فتهم بكال ألله حلجلاله ومعى ألهرب منه واستحقاق رضوانة 62 

ولذلك قال بعض أاعا رفين كاه ت الابرا ر سيئات م2 ربين »© ومن هنا غيم 


معى التوبة الي طليها أبراهم واسماعيل 6 عل يهها وعل آطا الصلاة والتسلم 


لإانك أن ت التو واب الرحم ) 4 أي انك أنت وحدك الكثير التوب على عبادك 


وان 26 ر حولم عن سبيلاك بتو وفيتهم! 00 ة اد ال وقبول نوبت م منهم الزحم يا لا تن بين 
: رد | وأبعث ف لبهم ا علهم 0 أي من أقم و بتضمن هذا الدعا١لهم‏ 
بالارتفاء الذي يؤهابم ويعدم لظبور الذي مهم . وقد أجاب الله تعالى هذه 
الدعوة بخام النبيين والرسلين ييه كا ورد في حديث أمد د أنا دعوةا براههم 
وبشارة عيسى » ال ء ثم وصف هذا الرسول بقوله فإ تاو علييم آياتك ) الدالة 
على وحدانيتك وتنزموك وعظمة شانك »؛ والدالة على صدق رسلاكت الى خاقك» 
فالمراد بالا بات الآيات الكونية والمقلية » أو المراد آيات الوحي الي تنزطا عليه 
ذتكون دليلا على صدقه » ومشتملة على تفصيل آيات الله في خلقه » كبراهين 
التوحيد والتنزيه» ودلائل النبوة والبعث» وتلاومها ذكرها المرة بعد امرة لترسم 
في النفس » وتؤثر في القاب 
ل ويعاهم الكتاب والحكة ) (قالالاستاذالامام) فسروا الكتاب بالقرآن 
والحكة بالسنه والثاني غير مسلم على عومه ؛ أما الاول ذله وجه وعليه يكون 
المراد بالآ يات فيا سبق دلامل العقائد وبراهينها 5 تقدمفوا-.قدون الوحي وإلا 
كان مكرر . وفية و<ه ثان وهو 1 أذ اد بالكتاب مصدر ا يقال ّ كع 
كا" كتانة :واعا الدعاءلامة أ أمية 5 لايد فياصلاحها ومهدن بها من ا ال تان 
وقد 1 الام امجاورة هام ن أهل اكاك فلا بليسر ل أللحاق مها أ أو - مقها» 
7 0 هن الكاتبين ه ابا وآما المكة فهى في كل شي ءمه رفةُ مسره و وقائدته 
0 اد مها أسرار الاحكام الدينية والششرائع ومتاصدهاء وقد ين اللي ملا 
ذلك بسيرته في الم امين 6 ومأ فيها من الاقهفي الدين» فان إراذرا 2 5 ااسئة هذا 





( البقرة:"س”) تعلمر نبي العرب الحكةوتز كيتهإياثم بتربية الاسوة كاعم 


المعنى في تفسيرالمكة 9 مسلم »وهو الذي كان يم من أسمها في الصدر الاول» 
وإن أرادو | بالسنة مايؤسرها به أهل الاصول والحدثون فلا نصح على اطلاقهبا 
«المكة مأخو ذة من المسكة ( بالتحرييك ) وهي ماأحاط بمنكي الفرس من اللجام 
وفيبا العذاران» وفي ذلك معى مايضيط ريه الشىء ومن ذلك إ<كام الاموائقانه ٠.‏ 
وما كل من بروي الاحاديث يحقق له هذا المعنى » ولكن الذي يتئته في الدبن 
وينهم أسراره ومقاصده بصح أن يقال : إنه قد أوتي اللمكة التتي قال الله فيها 
(ومن ببؤتال+ه 1 ؤقد أوني خيراً 1 وان 1 و نأحدداخلا في تم 
حتى يقبل تعليم المكة من هذا النبي الكريم 
عل أ براهم وأسماع ل علييما السلام أن تعلي الكتابوالمكة لا يك فياصلاح 
الام 2 6 بل لاد أنيقو ناك ام بالعربية علىالفضائل والجلعل الاعمال 
الصالحة يحسن الاسوةوالسياسة فتالا ل( وبزكيهم 4 أي يطبر نُوسهم من الاخلاق 
الذميمة » و يمزع 06 تلاك العادات الرديئة » ويعودها الاعمال الحسنة التى 
تطبع في النفوس ملكات الخير » ويبغض اليها الاعمال القبيحة الي تغريها يالشر 
مخما الدعاء مبذا الثناء لإ انك أنت العز بز الحكيم » العزيز هو القوي الغالب 
على أمره فلا ينال -- »ولا إغلب على وات والحكم هو الذي لضم الاشاء 
0 وضع 6 ويتقن العمل وحسن الصئع 3 والسر في ا هذين الوصفين هنا 
ازالة مارها يعلق بالذهن » أو بسبق الى الومم » من أن هذه الامور الى دعى با 
للعرب منافية لطبائهم 6 بعيدة من أحواطم ومعايشهم 6 فامهم جمدواعل بدوامهم» 
وألنوا غلظتهم وخ دو تتهم » فهم أعداء العل والمكة » خصماء التهذيب والتربية » 
لاخضعون لنظام» ولا يحون بالاحكام عولا استعداد فم للمدنية والحضارة» 
الني هي أثر تعليم الكتاب والحكة » وتزكية أفراد الامة ؛ فكان يتوقع أنيقول 
قال :من يقد ر أن بغي رطباع هذه الامة المعر وفةبالاشو نةوالقسوة 6 فيجعابا من أهل العل 
والمدية والحكة + ولا أن عط أن المدعو والمسثول هوالزين الذيلامرد لاأمره» 
والحكم الذي لامعقب كه 
2 تنسيرالترآن الحكير «( 6١‏ « المزء الاول »> 
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0 6 2 و م 0 د 2 ا 2 00 3 لون 


السكلام في هذه الايات متصل بما سبقه من | بتداءقوله ( واذ اهلى ابراههم 
ربه بكيات ) فند ذكر أنه تعالى ابتلى ابراهم بكليات فأنمين وانه جدله اماما 
اناس وجعل دن ذريته ل وانه عهك اليه بيناء بنشه وتطبيره أعياد نه تفعل 2( وكان 
ومئذ بدعو 8 عل مزه ماهي ملته ؛ وان هي الا تو<يد الله واسلام القاب اليه 
والاخلاص له بالاعمال « وتعظم ااببت بتطبيره واقامة المناكاك فيه عن بصيرة 
أشرارها نعل المعى المتصور» >ا ل سوس المضرء ُُ قال بعد هذا د ومن برغب 
عن ملة ابراهم إلا مر سفه نفسه 4 أي امتبنبا واستخف بها . كأله تعالى 
يقول : هذه ههىماة أيم ابراهم الذي تنتسيون اليه وتفخرون به »قكيف ترغبون 
عنها وتنتحلون لانفسك أواياء لاءلكون لج نفعا ولاضراً ولاملكونموتا ولا 
0 نشوراً لا , بالذات ولا بالوساطة : 

ذال (١‏ رهد ]صاناء ف 591 ) 207 لك فتلاء اناا 10 2ن 
ذريته الكتاب والنبوة ل( وإنه في الاآخرة لمن الصالهين 4 ل+وار الله بعمله هذه 
األة ودعوته الهبا وارشاده الناس مها . قلة جعات لابراهم هذه المكانة عند الله 





ا 
تعالى في الدنيا 0 5 5 الامن سه نفسه» وجني ار | عَملْه» 


فاستحب العمى على الطدى » وان خسر أله " خرة والاول 

ومن مباحث اللاظ في الآ نة قول الجلال في تفسير ( سفه نفسه ) أي جبل 
أنها خاوقة لله : قال الاستاذ الامام وم يقل هذا أحد من المفسر بن الذين يعتد مهم 
والسياق لايقتضيه » وسفه يستعمل لازما ومتعديا ومعنى المتعدياستخف وامتين 

وأخره الملال وهو ١|‏ راجح . وني الك شاف أن ( نفسه ) ييز لفاعل ( سنه)ولة 
نع من ذلك الاضافة الى الضميرلا نه تعريف اذم لي؛ والمعى أنه لايرغبءن ذلك 
الا من سغرت لنفسه أي حمقت . وقدم هذا القول طْ نه رجحه على ماقيله اه 

(وأفول) سينه يال عم) 0 م( سناهة صارسغيهاء وسفه بالكسر( كتعرب) 

سنها هو الذي قيل انه بد ا بهو لازم دائما وإن أصل 
سنه نفسه بالرفم فنصب على الكيعز كدفه نذا فأضيفتالنفس الى ضميره كا تقدم 
ا 0 توضيح معناه في تفسير ( سرقول السنباء ) 

(١‏ إذ قال له رءه أسل 4 أي اصطفاه إذ دعاه إلى الاسلام بما أراه من آيانه» 
ونصب له من بينانه » فأجاب الدعوة و ١‏ قال أسامت ترب العالمين » والملال 
قدر كلمة ( اذى ) متعافًاً للغارف ( إذ ) كا هي عادتهفيمثله وإن وجدفي الكلام 
مابتعاق به كقوله هنا ( اصطنيناه ) وقد نشأ ابراهم مكب في قوم بعبدورتف 
الكواكب ويتخذون الاصنام » فأراه الله ححته » وأنار بصيرته » فنفذت أشعتها 
من العالم الشمسي » وأدركت أن ليع العالمين ربا واح دأمنفرداً بالخاقوالتدبير» 
وحاجه قوهه فبيرثم ببرهانه » وأخمبم ببيانه » وقد قص الله تعالى خيره معب في 


سورة الانعام 0 لاسير الآآنات إن شاء الله تعالى 


ا( ووصى ما4 أي بالملة أو الخصلة التي ذكرت أخميراً ١‏ ااراهم بنيه 
ويعقوب 4 بليه أيضا إد قال كل منها ولده + بابي ي أن الله ا الله أصطن فى لس الدبن م 


أي اختاره ل 0 اليه وجعل الوح ي فيج 1 لإفلا عوتن را 00 دون» 
أي لخافظوا على الا لاسلام ثَ نه والاخلاصفيالا نقياد إليه بحي ثلاتثركوا ذلاك لحظة 





2 وصية بعقوب لبنيه عند موته بالاسلام (التفسير:ج١)‏ 


واحدة اثلا عوتوا فيها نتمونوا غير مسهين ؛ فان الانسان لايضمن حياته بين 
الشبيق والزفير . ويتضمن هذا انمي إِد شاد من كانم:حرفا عن الاسلام إلى عدم 
اليأس ؛ وأن يبادر بالرجوع اليه والاعتصام بحبله لثلا موت على غيره 

وفي هذه الآبة انتقال إلى اشراك أهل الكتابوغيرهممنااعالمين مع العرب 
في التذكيروالارشماد إلى الاسلام واذاكذ كرتوصية بعقوب» واختلف الاسلوب» 
فقد كان جاريا على طريقة الايجاز » فانتقل إلى طريقة الاطناب والالحاح » لما 
تدم الالماع إليه من مراعاة ( الاولى ) في خطاب العرب ( والثانية ) في خطات 
أهل الكتاب » الذين لايكتفون بالاشارة والعبارة امختصرة نود أذهائهم 
واعتيادهم عل التأويل والتحريف . وفصل بين العاطف والمعطوف بالمنعول ول 
يقل : ووصى بها ابراههم ويعقوب بنيها » لثلا يتوثم أن الو صية كانت ا ف 
وقت واحد أو أنها خاصة بأبنائهما مها وهم أولاد يعقوب على بكو ماتقدم في 
سير ( ومن ذرييتنا أمة مسلة لاك ) 

ذكر ملة ابراهم وحم الراغب عنها ووصيته بنيه مما ووصية حفيده يعوب 
بليه 5 أيضا» وذلك يشعر أن بي ابراهم كانوا وصون يما أوصاتم ابومم » فان 
يعتوب أخذ الوصية عن أبيه اسحاق . وذاك من ضروب الامجاز الدقيقة . 

مأراد أن قر أهى هذهالوصية وي كدها ويقيم الحجة بها على أهلالكتاب 
فقال (١‏ أمكذم شبداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال بنيه مائعبدون من بءدي» 

أقول هذا اضراب عما قبله وانتقال إلىاستفبام انكاريوجه إلىاليهود عن 


وصية جدم يعقوب لآ بام الاسباط » ويجوز أنيكونمعناه أ كنم غائبين أم كنتم 


نا اد احتس شرك ال بنيه عمايعيدون من بعده سؤال:قربر ايشهدوه على 
أنفسهم بالتوحيد المخالص والسؤال با أعم” من السؤال بن لان هذا خاص يمن 
يعقل وما نزل منزلته بسبب يجيز ذلك والسؤّال بكلمة «ما» يعم العاقل وغيره» 
وتتعين ماني السؤال عن العاقل اذا أريد وصفه >و (قال فرعون وما رب المالمين8) 
وهذا الاصطلاح نانحاة لايدل على جواز وصف الله تعالى بلنظ «العاقل» شرعا 
لأن أسماءه وصفاته تعالىتوقيفية ل( قالوا نعبد إطك وإله آباننك ابراهيم واسماعيل 





(ابقرقتس؟) :3 رار أولاد لعقوب بالتوجيد والاسلام 5 
و ا 2 الالهبالاضافة إلى |: ايا به ل الذين انه 5 اعد باددرت! لعالميرد 
اق #عر فو مهمثم 


خااق السموات والارض وحده » ودعوا الام ل ذلك فيوقت شت فيه عبادة 
المة كثيرين من الكراك والاصنام والميوانات وغيرها » ولذلك قال سحرة 
0 اه منا يرب العالين * رب مومى وهارون ) واسماعييل ©, 
يعقوت ذ, ر هع لك للتغليب 1 لتشبية أاء م بالاب كا في حديث 2 عم , لجل 

مه كرواه الشيخان ٠‏ واججع سن 0 والجاز جااز يكثر في القرآن وفاق 
لاشافي وابن جرر العطبري وخلانا لبور الا صوايين لإ إلا 1 4 4 أي تعيده 
حال كونه إلا واحداً » أو نخص , العيادة إلا واحداً لانششرك مءه أحداً بدعاء» 


إلا توجه في قضاء حاحة ولاغير ذلك من العبادات لإ وين 0 ون »4 أي 


والحال أننا كن منقادون مذعنئون مستسلمون له وحده دون غيره 5 بدل عليه 
تقدم الغا ظرف «١‏ له » وقال الاستاذ الامام في الا , بة مأمعناه : 
خلاصةهذه الوصيةعقيدة الوحدا نية فيااعبادة واسلام لقاب لله تعالى و الاخلاص 

له . وتكرار لنظ(الاسلام ) في هذه الا يات براد به تقرير حقيتة الددن. ذلك أن 
العرب كانت تدعي أن لها دينا خاصا مها وأنه المق » وإن اختلفت فيه القبائل 

والشعوب 6ومنهم من كان بل عي إلى انراد معلى دثيهم» وكذلكاليهو دوالاصارى. 
كل بدعي دينا خاصاً له وأنه المق» فشك هذه الك بات أنهذه الدعاوى من التعصب. 
للتقاليد وأن دين الله تعالى واحد في حقيقته ؛ وروحه التوحيد والاسثسلام 3 
ته-الى و والخضوع والاذعان ابدابة الانبياء ؛ ويهذا كان لوكي أواء تك النبيون 
أبنامم وأنمهم . تمعن 0 دبن الله 2 واحد في كل ل عل الكان كل في » 
ولذلك قال في آنة أخرى ( شرع لكم من الدين ماومى به نوحا والذي أوحينا 
| ليك وماوصينا به ابر أهيم وموسى و 0 أنأقيموا الدينولا تتفرقوا فبه) فالتفرق 
في الدبن ماجاء الا من الجهل والتعصب للاهواء » وامحافظة على الحظوظ والمنافع 
المتيادلة بين المرءوسين والرؤساء » فالقرآن يطالب ار : بالاتنفاق في الدين والاجتّاع 
على أصليه امن وهو التوحيد والجراءة من الشرك بأنواعه » والقليوهو الاسلام 
والاخلاض 5 فى جميع الاعمال . 





1 د قيقةمعى الاسلامدين الا نبياء 2 وكر نك لأحديجزى بع. اك ام غ 














0 ن هذا أن لنظ الاسلاموالمسدين في كلام ل 0 وامماع[ وبعقوب 
يراد نه 0 الذي تقدم » فن لم يكن متحققا مذا المدنى فيس عسلم تومل 
دن الله 9 الذي كان عليه جيم أنبياء الله . وأما لنظ الاسلام في عرفنا البو 
فهو لقب يطاق على طوائف من ااناس لهم مميزات درنية وعادية عمزهم عن 1 
طرائقت الناضس الدى اقبون ,لذت حي ادي 11 لاف ارق كاذنا 
الاقب العرفي عند أهله أن يكرن الم خاضعا م..1-5ا لدين الله تخاصا له أعماله» 
بل يطاذونه خا علىمن ابتدع فيه ماليس 0 مأينافية» ومررفسق عنه واتخذ 
إليه قواه . ومعنى الاسلام الذي دعا اليه ب الذران تقوم , نه الممجة على امش ر كبن » 
ويعترف نه اليبودوالتصارىل له روح كلدين» وهو الذي دعا اليه الني 2 
والدعوة الىالاقب لامعنى 1 . قال (الاستاذ الامام) بعد ثقريره هذا المعنى وبه 
يظبر خطا من خصص الرغبة عن ملة ابراد. بم امول الى الروودية ذآراا نمرانية 

ومن ع مياحث اللاظ في ل ب أن ١‏ م8 ا( ) تستعمل في الاستنهام اذا كان مينيا 
على كلام سابق 5 هنالما فيها من الاشعار بالانتقال ففيها مءنى الاضراب 

تاك ره كم ماككدبم ولا تسثلون عما كانوايعماوز »4 
أقول الامة هنا الجاعة هر:_ الناس والمشار اليه يعقوب واناؤه وأبناؤه . واذا 
بدأت «الافضل قلت 1 وارلا والحفادة ا في إل ية السابقة . 
«قد خات» مضت وذهيت هن هذا العام لما ما كسبت من عمل يزى به 
ولكم ماكديام منعمل تجزون نه» ولا يجزى أحد بعمل غيره » ولا تسثاون يوم 
الحساتواطزاء عا كانوا يعملون سؤال حساب ودزاء؛ ولا سثلون عما تعماون 
كذلك» بل كل يسثل عن عمله وبجازى به دون عمل غيره » فلا ينتفع أ يعمل 


غيره ولا 5رر له من حيث هو مله الا أنه قد 0 أو نتعمرر عمل غيره اذا 


عر ل كن ل 

( الاستاذ الامام ) جاءت هذه الآية الكرعة بعدالكلام عن وصية ابراهيم 
لبنية وامماعيسل زاسحاق ولعقو 3 أبلييم استدراكا على مادا يشم في أذهان 
ذراري هؤلا. الانبياء اك رام علييع الصلاة والسلام » ن أن وذا الساف الذي له 








(البقرة:س7) حقيقةمدنى الاس لام دين الاذياء : وكو نكل أحديجزى بعمله 51/3 


عند الله هذه المكانة يشفم ابم فينجون ويسعدون يوم القياءة مجرد الانتسآاب 
الييم. فبين الله فيهذه الآآية أن سنته في عباده أن لايجزى أحد إلا بكسبهوعنله» 
ولا يسئل الاعن كسبه وعمله . وقد بين في مورة النجم أن هذه القضية من 
أصول الدبن العامة التي جاء بها الانبياء من قبل ( أم ل ينبأ بها في صحف موسى 
وابراهم الذي وف * أن لاتزر وازرة وزر أخرى * وأن ليس للانسان إلا 
مادجى ) الخ ؛ وبين في آدات متعددة » في سور متفرقة أن المرسلين لم برساوا إلا 
مبشربن وماذرين » ذن 001 مهم وعمل عا رشدون اليه كان ناجم وإن لعدعنهم 
في النسب» وم نأعرض عن هديب كانهالكا وإنأدلى الييم بقرت سبب 6( قال 
بأنوح انه ليس من أهلاك انه عم لغيرصام) واذا لم تنتفع مهمذرياتهمالذين لم يقتدوا 
مهم نكيف يانتقع بهم أو ائكالبعداء الذين ليس بينم و بيةبمصاة إلا الاقوال الكاذية 
التي يعبر عنها أهل هذا العصر ( بالحسوبية ) ويقولون في مخاطبة أصحاب 0 ر 
عند الاستغاثة مهم « المحسوب كامنسوب »6 وما أحسن قول الامام الغزالي : ١‏ 

كان الجائم يشبع اذا أكل والده دونه والغلا” ن بروى شمر بوالده «وإنا اليد 
فالعاصي ينجو بصلاح اده لإرالك” بات البى :ؤيد ا ئة كثيرة 7 فمي 
أصل هن أصول الدين الالمي ار بل المغروزين » ولا غرور الجاهلين 


2-0 20 
0 وقا! 0 هوداا ذ تمسر متدواقل 0 إدعم 
ا 0 0 امنا باس 0 نل المت 


م ا لو اط 
0 ل 0 
1 


أوني يتك وعيتى قا وا لبي ا 0 إال 


5339 0 م 
0 وحن 5 م لون( (مم) فإِن' ار ا وا كثل 0 أستم ب 7 نقد 


5 عع ا > عي 
خخروا تن لواف اهمف شقاق ‏ سرك فكي لله وهو ال 3 
ده 2 0 آي 


العلم (6) ص 0 ا ومن ا 0 لوص صبيخة ونحن 3 عدون 





٠م‏ الردعلىدعاة اليبوديةوالنصرانيةباتباءالحنيئية (التفسير: ج١)‏ 
0٠‏ بين في الآيات السابقة حقيقة ملة ابراهبم في سسياق دعوةةامرب الى الاسلام 
م أشرا ك معبم أهل الكتاب لانهم أقرب الى الاعان بابراههم وأجدر باجلاله 
واتباعه » وانتقل الكلام بهذه المناسية الى ببان وحدة الدين الالمي واتناق 
لجر روطان جيل أهل الكيات جر ارد 0 يل 
مامتاز به كل دين من الفروع والمزئيات أو التقاليد الثي أضافوها على التوراة 
والانجيل فبعد بها كل فريق من الآخر أشد البعد» وصار الدين الواحد كفراً 
واماناءكل فريق من أهله يحتكر الامان لنفسه وير الاآخر بالكتر والالماد» 
وإن كان نبيهم واحداً وكتابهم واحداً : 

فقوله تعالى لإ وقالوا كونوا هوداً أو نصارى تمتدوا 4 بيان اعقيدةالفريقين 
في التفرق في الدين والضْمير في ( وقالوا ) لاهل الكتاب و « أو » اتوزيع 
أو التنويع أي إن اليوود يدعون الى اليهودية التي هم عليها ويحصرون الطداية فم 
والنصارى ,بدعون الى الندمرانية التي هم عليها وصرون اللداية فيها وهذا 
الاماوت مغرود فيإلائة - ولو صدقأي” واحد منم.ا لما كان ابراه مبتديا لابه لم 
يكن مهوديا ولا نصرانياء وكيف وهم متنقون على كونه امام الهدى والبتدين » 
لذلك قال تعالى ملقنا ! لنبيه البرهان الاقوى في محاجتهم لإقل بلءلة ابراهيم حنينا 
وما كان المشر كين 4 أي بل نتبع أو اتبعوا ملة اراهم الذي لانزاع في هداء 
ولا في هديه فهي الملة الحنيفية إاقا ئمة على الجادة بلا انحراف ولا زيغ » العريقة 
في التوحيد والاخلاص بلا وثنية ولا شرك » 

والمنيف في اللغة الماثل وانما أطلق على ابراهيم لان الناس في عصره كانوا 
بكلى طريقة واحدة وهي الكثر خا لنهم كلهم وتتكب طريقتهم ولا يسمى المائل 
حنينا الا اذا كان الميل عن الجادة المعبدة وفي الأساس : هن مال عن كل دبن 


اعوج 8 ويطلق على الستهم ورة فسر اك بعضهم وأورد له شاهدا من 


اللغة وهو أقرب .ومن تأر يلات البعيدة ماروي دن سير الحنيف بالحاج ووحه 
القول به انه مما حفظ من دين أبراهم 
الاستاذ الامام : قال بعض المشتغلين بالعربية من الافريج إن المنيئية هى 





(البقرة:ش؟) ابتداعالخنناءوأهلالكتابالسلينيدنهم ١/غ‏ 


ما كان عليه العرب من الشمرك واحتجوا على ذلك بول بعض النصارى في زهن. 
الجاهلية « ان فعلت هذا أ كون حنيفيا » وامها افاسفة جاءت من الل بالاغة 
وقد ناظرت بعض الافرتم في هذا ذل جد مابحتج به الاعبارة ذلك الندمراني 
وهو الآن مجمع كل مانقل عن العربمن هذه المادة لينظر كيف كانوا يستعملونها» 
ولا دليل في كامة الندسراني ااعربي على أن الكامة تدل لغة على الشرك وانما 
ماده بكامته العراءة من دين العرب مطلتا . ذلك أن بعض العربكاو | وسمون 
أنفسيم الم ذاء وينتسيونالى! ١‏ راهم ويزمون أنهم علىد ين ؛ وكانااناس يسمومم 
الخنفاء أيضا وااسدب فيالتسمية 2 نْ أن سانهم كانوا على ملة ابراهيم حقيقة 
ثم طر لمان الوثنية فأخذهم عن عق سدم وأنةم م أحكام مان ثم وأعمالها - 
أسوا بعضها بالمرة وخرجوا ببعض ادر عن أصله ووصيه كالحجء ونفيا الشرك عن 
3 وام في ا ل به ادتراس م من وهم الواهين » وتكذيب لدعوى المدعين » 
أقول لابدع أن الى الاميون ما كاوا عليه فان أهل اللكتات دزا 
بديعهم عن وطعه الاول فنسوا بعضا وحرفوا بعضا وزادوا فيه ونقضوا منه . 
فاليهو 5 أضانوا اتلدرد إلى ماع دهم من التوراة وساوا جوع ذلك مم تفاسيره 
1 أده بارثم فيه باليوودبة 001 اتضارى نقد ما ار دهم شكل 0 
ا وارون الذبن در الدين عن المسيح مياشرة 0 أي دن هو . وهؤلاء 
المسلمون على حفظ كتابم في العيدور والسطور يعملون باسم الدين اعنالا 1 
الحاهلون بديهم أعظم أركاة الدين» وما هي من 0 إنما هي بدع المضلين 
فالافريج يكتبون ني رحلاتهم ان رقص امولوية » من أعفم العبادات الاسلامية » 
وأن مايكون في جامم الفاءة في ليالي المولد والمعراج ونصف شعبان من الرقص 
والعزف بالطبول والدفوف وغيرها من أنم الشعائر الاس.لامية » وسماها . بعضهم 
( الصلاة الكبرى ) وولا أن القرآنٌ محفوظ وسنة الرسول وسبرةاا اساف الصاح 
مدونتان في الك: ب لنسينا الاصل واكتفينا مهذه ل ا ثات الالوفالني مج 
مشاهد أهلالبيثو الجيلاني بالعراق والبدوي وأمثاله عصر كلعاملايقم الصلاة 
« تفسير القران المكير» داك (المزء الاول) 





/ 1ق الدعوة الىملة | براه حجةعل أهلالكةابلا اقناع (التفسير 6 


وروي الزك كة وحج الء الا أقليم» وللم في في عبادتهم الباطلة ل أخشع متهم في 
عباد هم المشروعة » ولكن الله أراد بقاء هذا الدءن وحفظه وسيرجع 5 كتانه 
الراجعون » وممتدي به الميتدون ولو كره المقلدون ؛ وعند ذلاك تنقشع ظامات 
هذه البدع الي م فيبا يشخطيون » 
وقد ونم ع لا أن هذا المواب « بل ملة ابراهم «6 الج جاء على 
طريقة الاقناع وليس حجة حقيقية ووجهوه بقرهم ان أهل الكتاب يعاندون 
الحق ووكابرون في معجزة النبي عليه السلام تأص الل نبيه بأن يازمهم بالدلائل 
الاقناعية ات تى لارقدره ون على مكابرمها والمراء فيها . ؤالاق 5 هذا المواب ححة 
ادر را ل كا لكلام في تفسير الأب . وقد 0 
كثير من اتعاماء على مثل هذا ١١‏ -كلام في كثير من الا ياتالو أي احتج . مها لقران 
حتى في ! إثات الوحدانة . والسبب في ذلك افنتامم بالطر بقةاانظر يدالو ى أخذوها 
ا ونان ؛ ولقد اهتدى بمححج |1 ان الااأوف وألوف الاوف وتنا 
اعتدى بتلك الادلة اانظرية الضة أحد من الناس . وإا تفيد في دفم شيبانتهم 
الي وردوتها على العتائد ولا فائدة فيبا سوى المراء والجدل » وقد محيت في 
ععمر نا تلاك الشببات» ورغبالناسعنهائيكالنظريات» وقام 0 
الوقائع والو وادث والربات 6 
وقال الحلال ان الآ , به نزلت في مو د المدنة ونصارى ا رآن فبم القائلون 
٠‏ ماذكر. والتحةية ا لد ئة في بان طبيعة ة أمل |1 للتينكم ره » وقول مهودالمدينة 
ونصارى ران ماذكر ب ان صح لايقتضى التخصيص فامهم ماقالوا إلا ماهو 
ا . وغيرم يول مثل قوهم » أو يصدق ااقائلينباءتقاده وسبيرته 
أ الله النبي بان بدعو إلى اتباع ملة أبراهيم م أ المؤمنين بمثل ذلك تقال 
قولوا امنا باللّه وما أنزل الينا وما أنزل الى ابراهم وامماعيل وإسحق ويعقوب 
والاسباط ) أي لانكن دعوتع إل شيْء خاص ب فصل ب وبين سائ رأهل 
الاديان ااسهاونة بلانظروا إلىجبة امع والاتئاق» وادعوا إلى أصل الدبن وروحه 
الذي لاخلاف في ولا نزاع » وهو النسايم بنبوة جنيع الانبيياء والمرسلين © مع 








(البقرة :س؟) الدعوة الى ءلة | براهيم حدة على أهل الكتابلا اقناع 1/1 ش 


الاسلام ارب العالمين » لانعبد إلا الله » ولا نرق بين أحد من رسل الله » 
والاسياط أولاد يعوب والفرق أو الشعوب الاثنى عش الماشعية منهم . 
قال تعالى ( وقطعناثم اثنتي عشرة أسباطا أمما ) وقد ورد أن أولاد؛ءقوب كوا 
أنبياء و برد أنهم كاوا هس لين 5 ذان صح هذا ا يم 5 ن إطلاق الاستاذ الام 
في الدرس فالمراد بالاسياط الاطلاقالاول وإلا كان في | لكلام تقدر «ضاف. أي 
أنبيا. الاسباط كأنه قال وسائر أنبياء بنيإسرائيل وهو الختار وم يصح في نبوة 


ع 


غير يوسف من أبناء دنوب شيء 
وما أوني ه و وعيسى وما أ أوني اد تبون من رهم ) قال الاستاذ الامام: 
وهبنا نكثة دقيقة في اختلاف التعبهر عن الوحى الذي ا الانبياء إذ عبر 
بأنزل نارة وبأوني تارة أخرى وهى ان التعبير بأنزل ذكر هنا في جانب الانبياء 
الذين ليس لهم كتب تؤثر ولا صحف تقل » وذلك ان انزال الوحي عل نبي 
لاستازم اعطاءه كتابا يؤر عنا» وهذا ظاه إذا كان الذي غير هسل فان الوحي 
اليه يكون خاصا به ويكون إرشاده لاناس أن ,هلوا بشرع رسول آتخر ان كان 
بعث فيهم رسول وإلا كان قدوة في الخمز ومعداً للنفوس ابعثة ني مرسل» وأما 
الننى المرسل فقديؤمر بالتبيغ الشغاي ولا يعطى كتابا باقيا وقد يكتتب ما بوحى 
اليه فيعصره فيضيم من بعده ؛ فبؤلاء الرسل الكرام الذين عبر نهم بقوله ( وما 
أنزل على ابراهيم وإسماعيل وإسدق ويعقوب والاسباط ) لا يؤر كن أدد مم 
كتاب بسند صحيح ولا غير صحيح واننا نؤمن بأنهم كانوا أباء وان ما نزل 
علييم هو دين الله الحق وانه موافق في جوهره وأصوله لما أنزل على من بعدهم . 
وماذ ير الله منملة ابرا اهم بالنص هو روح ذلك الوحي كله . وقد جا؛ فيسورة 
النجم 0 صحف لا براعيم: . وقال الال هنا أنها عشر. فنؤءن أنه 
كان له صدف ولا نزيد علىماورد 1 ا امماعيل وإسحق ويهقوب والاسياط 
فل يبت أن لم صحذا ولا كتا بأ » فاؤمن بما أنزل المهم بالاجمال واعتقد انه عين 
ملة ابراهيم ا التعبير عن وحي الذين كان لهم كتب :تر بقوله ( وما أوني 


مومى وعيسى وما أوني اانبيون من رمهم ) فهو يشير بلايتاء إلى أن ما أوحي 











ايا اهتداء أهلالكتاب باعائهم عثلما آمنا به (التفسيرج١»‏ 


الهم له وجود يمكن الرجوع اليه والنظر فيه فان أقوامهم يأثرون عنهم كتيا 
وأقول الآآن: ان المراد لمان با أنزلاللّه تعالى وما أعطاه لاو لئكالنبيين 
والمرسلين إجمالا وانه كان وحيا من ن الله فلا تكذب أحداً منهم ا ادعاه ودعة 
اليه في عصره » بصرف النظر عما امك 4 من ضياع بعضة ور يف بعض > 
فان ذلك لايضرنا لأن الامان التفصيلى والعمل مقصور على ما أل إليناء فقد 
تان ام ال 7 لل 
بالعيرانية ويتسرونها بالدرية لاأغل الاسلام قال الي رس )| لاتصد قرا اهل 
الكتاب ولا تكذبومم وقولوا ( آمنا بالله ) الآ.ية. وروى ابن أنيحاع فيتفسيره 
عن معقّل بن يسار مرفوعا 2 انوأ بالتوراة والانجيل والزبور وليسع؟ القرآن » 
ونا نا رد ا ةسارف تقار قشي وله فى أول لاد ( ويا 
أنزل الينا ) أي معشر المسلمين وهو القرآن وقوله بعد ( وما أوني النبيون ) ولى 
بعل انه كان لغير داود منهم كتاب منزل . .على ان عدم الى ا 0 
لقم وامماعيل وإسدق لايدل على عدم تلاك الكتب . ولعل نكتة اختلاف. 
التعبعر أن يشمل ما أوتي موسى وعيسي تلاك الآ .يات التي أأيدها مها كا قال (واقد 
آتينا موسى تسم آبات بينات) وقال ( وآئبنآ عيسى بن مر>اليينات) ثم قال ( وما 
أوني النبيون من دمهم) ليدل على أن ذلك لم يكن خاصا ,وسى وعيمى والله أعل . 
وقال بعد ما ذ كر الفريقين ( لا نفرق بين أحد من رسله 4 أيسواء معهم 
من له كتاب ,يؤر ومن ليس له ذلك » نؤمن بالجيع إجمالا وتأخذ التفصيل عن. 
خامهم الذي بين لنا أصل متهم الي كانوا عليها وزادنا من المكم والاحكام » 
ماناس بهذا الزمان وما بعده من الازمان » والعمدة في الدين على إسلام القاب. 
له تعالى لإ وكين له مسلمون 4 أيمذعنون منقادون كا يقتضي الاعان الصحيح » 
واسم كذلك أهل الكتاب واعا أثم متبعونلا هو انك وتقا ليدك لا نولون عنبا 
فإ فان آمنوا عثل ما امنتم به فد اهتدوا 4 قال صاحب الكشاف ان الآية 
تعريض بأهل الكتاب وتيكيت لهم » وقال الجلال ان لنظ مثل زائد واستنكر 
الاستاذ الامام ذلك واستكيره كعادته فانه مخظيء كلمنيةول ان فيااقران كلمة 





( البقرة: س )2 صبغة الله وكونهالا أحدن منبا 6/6 
زائدة 1 حرفا ك1 » وقال ان لثل هنا معنى لطيغا ونكتة دقيقة وذلاكان أهل 
الكات ودرن بأ وبما أنزل على الانبياء ولكن طرأت على امامهم بالله نزغات 
الوثنية وأضاعوا لبابما أ ززل عل الانبياء وهو الاخلاص والتوحيد وتز ك ةالنفس 
والتأايف بين الناسوء سكو | بالقشور وشي رسوم العبادات الظاهرة ونقصوامنها 


وزادوا عليبا ما لبعد كك نهم عن اللا حر ويزيد في عداوتهو بغضائهله 4 فسموا 


عن مقصد الدين من حيث يدعون العمل بالدين . فلما بن الله لنا حقيقة دين 
الانبياء وانه واحدلاخلاف فيهولا تفريق» وأنهؤلاء الذين بدعون انباع الانبياء 
قد ضاوا عنه فوقعوا في الالاف والشقاق » ار نا سيحانه 1ن 0 الله 
الامان 0 بالله وا أ و عل النبيينو المرسلين 0 يؤمئوا 3 ل مانؤمن 2 ن 
به لايجا هم عليه من ادعاء حاول اله في بص اشر ونون رسوطم اها أو ابن 
ألله 6 ومن التفرق والشقاق لاجل الخلاف في بعض اأرسوم والتقاليد . فالذي 
:ؤمنون به في الله ليس مثل الذي نؤمن به» 0 ن با لتكزيه 6 0 بؤمنون 
بالتشبيه » وعلى ذلك القياس »ء ذاو قال : فان امنوا بالله وبا أنزل على أوائك 
النبيين وعا أونوهفند اهتدوا .لكان لم أن صجاد لو نابقوهم ائنا من المؤمنون بذاك 
دوم » وافظ مثل هو الذي يقطم عرق الجدل ٠‏ 

على ان المساواة في الامان بين شخصين نحيث يكون امان أحدها 
كاعان الآ خر فيصفته وقوته وانطباقه علىالمؤمنبه وما يكون في نف سكل منهما من 
متعاق الا.يمانيكاد يكون الا فكيف يتساوىايمان أم وشعوب كثيرةمم الخلاف 
العظيم فيطرق التعليم والنربيةو الغهم و الادر اك . ولو كانت القراءة: فان امذوا بها 
آمننم به . كارويءعنابنعباس في الشواذ لكان الاوىأنيقدر المثرفكيف تقول 
وقد ورد انظ مثل متواتراً إنه زائد + 

ا( وإن نولوا 4 أيأعرضوا عما تدعوهم اليه من الرجوع إلى أصل دين الانبياء 
ولبابه باعا نكاما .> (١‏ فلما مم فيشقاق 4 أي إن أسثصور فيالعداؤة والمشاقة 
أي الايذاء والايقاع فيالمثقة أو شق العصا بتحري الخلاف والتعصب لما يفصلهم 
ديهم منكم ل( فسيكفيكم الله وهوالسميع العليم ) أي يكفيك إيذاءهم ومكرهم 





آم حال أهل الكما كتاب ودعاومم نيمتهم (التفسير:ج١)‏ 
البيء ويؤيد دعوتك » وبنصر أمتك » فبذا الوعد بالكفابة عام للمؤمنين وإنه 
كان الخطاب خاصاً فان أهل ال.كتاب وغيرثم ماشاقوا الني لذاته وما كان طم 


حظ في مقاومة شخصه فالايذاء كان متوحها 1 من < 


غير رماكاوا عليه 4. قد أغبز 6 ه لاني وال 


وكانالناس 9 لا جله ذُ 5 : ّ من بعدم عنئه خر<و اعن اوعد 6 وأو 


عادوأ لعاد م( والنصر (ولينصرنالله دن ننصره إناتٌ لوي عز بز 


( صيغة الله 4 اي صبغنا عا 18 عن ملة 1 ع صيغة الله وفطرته فطرثا 


عا يبا وهم ي مأصيغ 1 نه أثبياءه ورسله ولأؤمتين ٠‏ هن ٠‏ عياده على سنة الفطرة قلد 


0 


دخل فيه للتقاايد الوضعية ولكالداراء الرؤساء وأهو 3 الزعاء 04 واعا هو من الله 


عا بلا أ طة «توسط ولا صد صانم . والصءة نه قى أ | أللغة صيغة لاهيمة م 
5 ا والصبعة في ون 


0 م الوب اذا و له 0 خاص و ّ 2 وم نْ اسن >ءن إلله صيغة 45 اي لا احسن 


من صبغته فعى 2 جماع الخير | 5 ياف بين الأشعوب والقيا ا إل » ويدك النفوس 
وبطبر العقول و القاوب 6 رما ماأضائه أهل الك 1 لى الدين دن آراء أحبارتم 
ورهيامم فهو من الصئعة الانسا نيه 6 و أصءة 4 الرشر رية 6 قد حعل ل الدبن الواحد 


مذأهب 7 عرقة مع رقة 6 والامة اأوا ددة 2 متنافرة دم قا 3 ونحن ل # وحده 
ِ عابدون 4 قلا د أعبارنا وعلاء ا أربانا تزيدوبف 2 وو 32 يننا ويتقصون 6 
وحلون لنا بارائهم ويحرمون» وع<ون من ان له الموجبة در 61 
وشةون مكانها صيقة |! لبشر أ القاصية الشرك وااتنديد . 

قال 0 الامام : وألا ية أشير إلى أنه لاحاجة في الاسلام إلى كيعز 
المسل من غيره بأ يه كالمعمودية عند التصارى مثلا ء وابعا المدار فيهعلى 
ماصيخ الله لله به 0 الى ليمة من الاخلاصض وحب أخير 00 والقصد 
في الامور ( فطرة 0 فطر الناس عليبا لاتيديل اق الله » ذلك الدين القيم 


ولكن 5 اللا 0 





هم 7و ار و 0 
امسن د وعدن له عد 0 
ه قر 
در 


و 0 


وات 


6 2 0 طُ طكائوا هودا 
أن خم أ ع ومناظ 3 3 تمش مسدة عنده», . أله ول 1 


ع - ص 0 ف ا )١‏ تلك 7 0 م 5 


,ولا الك ول 6 اكانوا ا نَ 


عر كر من محاجة أهل الكتاب جار على أ سايقة وتلق فقة 
متصل به غير منقطع ولا نازل في واقعة خادة لارد على كرات قاطا الييود كاذهب 
اليه ( الجلال ) وغيره إذ قالوا إن اليهود قالوا يجي أن يكون جميع الناس تابوين 
لنا في الدين لآآن الانبياء منا والشريءة نزلت علينا ولم يعبد فيااعرب أنبياء ولا 
شرام . م ا صدور هذا الآول من الهو ود فانهم كاوا يوون مثله دائما» 
اما نقول ! إن 5 بات متناسقة مم ماقيلبا متدمة له ء ربل لشبات كانت ف: 
القوم ة في كل مكان » لاخاصة برد 1 لاحد هود الحاز 

الا , بات السابقة بينتث أن الملة له الصحيحة ني *لة ابراه : تكن مودية 
ولا نصرانية » واما هي صبغة الله التي لاصنم لاحد فها » بل هي بريئة هن 


اصطلاحات الناس وثقاا- ل الرؤشساء 6 فصي الخديرة اع 6 ولكن ااثقال_د 


والاوضاع قل طمستها بعد ماجرى الانبياء عليبا» وحلات تلك التقا ليك ع 6 حى 


ا هم 


في فأ وخفيت فلم تعد عرف » ولذلك جاء مهد عليه الصلاة والسلام 


ببياهاء»ودعوة الناس إلى ارجوع اليها 6( فيين تعالى ذلك كر الما جه ة اطق الذي يجب 
التعو بلعل 6 م لكان في هله أله بات 70 لا لوا لع 0 وببطل إلشرات ارق 


ألأجة في قوله : 


طْ ريق ذللك المق» فأعس أبيه 3 ثرى من 


لإ قل أحاجوننا فياه لله 4 بدعواع الاختصاص بالفربمنه وزعمم أني أبناء 


الله وأحاؤه» وأله . ان بدخل الجنة 6 كآن هوداً 2 ؛ وهن أبن 


جاء ٠‏ هذا القربوا ل لاختصاص باشدوننا (وهو ر ا ودبع 4 وربااعالمين فنسبة 





2 فساد المسلمين مثلغرور أهل الكتاب 2 (التفشيرنج١)‏ 
1 اليه واحدة : هو الخالق وم الشاوقون » وهو [لربٍ وهم الروونة» واعنا 
بتتفاضلون بالاعمال البدئية والنفسية ل( ولنا أعمالنا 4 التي تختص آثارها بنا إن 
خيراً خير وان شراً فشر لإولك أعمال؟.) كذلك وروح الاعمال كلها الالخلاص 
فبو وحده الذي يجعلها مقرية لصاحبها من الله تعالى ووسيلة لمرضاته لإ ون له 
خلصون »4 من دون فاني اتكائم على أأسابع اه عا كان 

من صلاح آنا ناتك وأجداد؟ ا م ل؟ وسطاء وشفماء م ت#تمدون على 
جاههم هم اكرانكم عن صسراطبم » ومادو إلا ااتقرب إلى الله تعالى ناحسان 
الاعمال؛ م مع الالخلاص البو ءلوصد قالاعان» وهو ماندءوم اليه الآن» فكيف 
عور ا دلاء إلذلك ال لفالصال بانسب والتوسلاليهم بالقولهوالذي 
شفع عند الله تعالى » وأن الاستقاءة على صر اط م الهم والتوسل إلى اللهتعالى 
بما كاثوا بتوسلون اليه نه مرن ن ضام الاعمال والاخلاص في 'اقهاء ب لاينقع ولا بنيد» 
ا كم عرضياأ عند الله تعالى إلا به + ه لكان ابراهم اانا 
سر 1 أم كان قرءه ونضله باخلاصه واسلام قلبه إلى ريه 7 فكا جعل 
الله النبوة في | براهير وجعله إماما لاناس في الاسلام والاخلاص جعاها كذاك في 


تمد » فاذا صح لك إنكار نبوة ممد لأأنه لم يكن في سلته العرت أنبياء فأنكروا 
لموة ابراهم 6 فان العلة واحدة فكيف لايتحد المارل 9 

وحاصل معى ل ب ة ابطال معى 0 مهه ة أهل الكتاب أنهمأ أبناء ال وأحباؤه 

وأنه لاينجو 0 يقتهم وإن أحسن في عمله وأخاص في قصده » 


را نهم م الناجون الفائزون وإن إن أساؤا عملا ونية » لأ نأنبياسم مم الوم 
وخاصوء نهم جاههم» فالفوز عندهم يعمل سائهم 2 0 أنفسهم ولا أعمالهم . 
وهذا الاعتقاد هدم لدين اله اذى بعث له جميم أنبيا ه ودرج علية من ن اتبع 
سيأ بم فان روح الدن الام ي وملاكه هو |( لك 4 الاسلام. 
وكل عمل أعس ه الدن فأءا الغرض منه اصلاح اأقلب والعقل إسلامة الاعتةاد 
وحسن القصد ؛ فاذا زال هذا المعى و حفظت جيم الاعمالالصورية فامهالا تفيد 
6 » بل إنها تضر مدوله لانها تشغل الانسان عا لابفيد وتصددعن المايد 





َس البقرة دس" ( أدعاء اليهودوالنصارى عر ,ا بر اهم وأولاده 505 


ولاشك أن أهل الكتاب كوا قد أزهتوا هذا الروح الاللي من دينهم 
أأورء |غ 
مم 


3 0 0 000 أ 
لوأ على دين الله » ومن كانءلى بصيرة منهم عرف أن ماجاء بدحدد مي هر إحياء 


فسواء كان ماحفظوه من التمّاليد و الاعال مأثورا عن أنبيائهم أم غيرما 
لروح الدين» الذي كان عليه جميم الانبياء والمرسلين . وتكيل أششرائعه وآدابه بها 
ييصلح نيم البشر في كل زمان ومكان 

نم إن من تأملهذا وتأمل حال المساهين يظبر له أنهم قد اتبعوا سئن من قبلهم 
11 بشمر وذراعا بذراع » وسيرجم من بريد الله مم الخسير إلى دين الله تعالى 
بالرجوع إلى كتاءه الذي حرم علرهم تقليد آراء الناس لخجازوه بأن حرموا العمل 
به » 5 دجم الالوف وألوف الالوف من أهل الكتاب إلى ذلك في القرون الأ وى 


هن ظوور الاسلام و سير جع غير من ساثراالبشمر اليه فيس العالمين (و لتعلمن نبأه بعدحين) 


( أم تقولون إن ابراههم وامماعيل واسحاق ويعةوب والاسباط كاواهوداً 


أم نصارى 7 4 قال الاستاذ الامام : ان ( أم ) هنا معادلة لا قبلبا خلانا الجلال 
راك القائلين انها معني بل - كأنه قال : أتقولون إن هذا الاءتياز 
لم علينا والاختصاص'الفربمن الله دوننا هو من او الالأنه دبنا ورب ال 
أم تقولون إن امتياز اليرودية أو النصرانية التى أ عليها بأن ابراهيم واسماعيل 
وأسحاق ويءةوب والاسباط كانوا عليها ؛ إن كنم تتولون هذا ذان الله يكذيم 
فيه وأثم تعلدون أيضا أن أسمي البوودية والنهمر انيةحدثا بعدهؤلاء ؛ برحدث 
اسم البوودية بعد موسى واسم اانصر انية بعد عيسى كا حدثلايهود تقاليد كثيرة 
ضار #وعها مميزاً 3" :5 2 شيع تاليدم الخاصة مهم المميزة للنعمرانية 
ا » فان عيسبى عليه الام كان عدو التقاليد » وطذا كان النصارى عل كثرة 
مااحدثوا ثرت إلى الاسلام لانمهم لم ينسوا جميماً كيف زلزل روح الله تقاليد 
اليوود الظاهرة ماكان مها في التوراةومام يكن 6 ولكنالذين ادعوا اتياعه زادوا 
-علييم من نعده ف ابتداع التقاليد والرسوم 
ددم بعص المفسر بن أن هذه الابة نوت فيالردعلىاليهودإذ كانوايةولون 
8 براهم كان مهوديا وعلى النصارى لد كانواً يدواون إنه كان نصرانيا 3 قال 
« تسيرالرانالمكر » درى « الجزء الاول »> 








٠و‏ لكل فردوجاءةعماب لايسئلا أحدعنلغيره ‏ (التفسير:ج١)‏ 
الاستاذ الامام وهذا غيرصحيح . كلا انالآآبة نذلت في إقامة الحجة عليهم ا 
يغتقدون أن ابراهيم كان على الاق وأن ملته هي الملة الاهية المرضية عندالله تعالى 
وإذا كان الاءر كذلك وكانت ه_ذه التقاليد التى تقلروها غير معروفة على عبد 
ابراه فا بالمم صاروا ينوظون النجاة بها ويزعمون أن ماعداها كفر وضلال 7 
فهو لايثبت طمالقر ل :أزاراهي كان مهوديا أو نصرانيا وإمايقول انهملايقدرون 
على القول بذلك لان البداهة قاضية بكذههم فيه ولذلك قال لنبيه ( قل أأثم أعلل 
أم اه 4 أي اذا كان الله قد ارتغى لاناس ملة ابراهم عكر افم وتصديق كتبم 
وذلك قبل 0 اليهودية والنصرانية فلهاذا دون ثم تلك الملة لدع 9 
أأتم أعل بالمرذي “عند الله أم ا ع بما برضيو مالاررضيه ؟ لاشك لكأن اش بعروأ انم 
لانعلدرن؛ وقد م اخ! إنزجر برالطبري بانقراء 1 يقولون)با لتحترة ةشاذةوعل اقول 
يأب أسبعية د ونفيالكلاء|اتفات. ١وأةر‏ قرل)قراءةالتاء هيلا بنعامر لكان 
وحص وهي لاخطاب وقراءة ااياء ليأ نين فلا عبرة بعد" |إنجريرة دَاياها شاذة 

0 ن أظلم 5 نكمم شبادة عنده من الله 4 في هذا الاستفهام رعان حدقا 
أله متهم ل قله من اقاءة الححة علة الم يقول ان عند شهادة من ا بان 
ابراهم كان على اق وكان عرضيا عند الله تعالى ناذا كنم ذلك لاجل الطعن 
الا 5-5 م شهادة الهو 5 م أل الظالمين » واذا اس فم به ناماأنتقولوا انع 

أن أعلمن الله : بما برضيه » واما أن تةومعلي؟ الحجة و نو علب؟ الكلمة ان م تؤمنوا 
عا تدعون اليه من ملة ابراه .6 5 الاين لاك لايقبل + راوغة مياهت » 
والوحه الثاني - وهو أظبر 3 أن الشبادة الملكوية هى شبادة الكتاب 
امبشرة بأن الله يبعث فيهم نبيا من بني اخوتهم وهم العرب أبناء امماعيل وكاوا 
.ولا يزالون يكتمونما بالانكار على غير المطلع على التوراة ويالتحر يف على المطلع » 
فبو بين هنا بعد إقامة الحجة بابراهم على أنزعبم حدم رالوحيفي بني إسراثيل 
باطل - أن هناك شهادة صربحة بأن الشّسيبعث فيهم نبيا من العرب فكان هذا 
.ديلا ثالثا وراء الدليل العة_-ي المشار اليه بقولة ( وهو ربنا ودب ) والدايل 
الالزامي المشار اليه بتوله ( أم تقولون إن ابراهيم وإسماعيل ) الح فك دول 





(البقرة :“س»)_النفعفي الدنيا بالاسباب والامر فيالاآخرة لله وحده 1 


إن مؤلاء الا مجاداون في المق بعد ماتبين ؛ مباهتون للنبي مع مم العل ناته 0 6 3 
15 1 0 إشتبهوا في 2 بعد شبادة كتامهم لهء فاذا 0 له | م أتقسهم 
انتهى ى مهم آل اك حدود الظ-م وهو كيان شيادة آنه تعالى 0 ا يم 
الدينية الى يراط مها الرؤساء بالمرؤسين بد ابط المنافم ألدنيوية من مال وجاه 
فكيف ل نتظر ر مهم أن يِصغوأ |/ لى بيان 6 3 أو يخضموا لمرهان © والاستفهاء هنا 
يتضمن التو 0 خ والدة ارع الو" ددين بالوعيد في قوله ١‏ وما ما إلله بغافل عا تعملون »4 
وانما الجزاء على الاعمال. م 6 خم المحاجة بتأ كد أمر العمل وعدم فائدة النسب فقال: 

١‏ ثلاك أمة قد خلت ذاما كسبت ولك ما 0 ولا نسكلون عما: كانوا 
يعماون 4 وانما تسثلون عن أعالم وتجاز ون عليهاء فلا ينفعك ولا يضر سواها 
وهذه قاعدة ينيتها كل دن قوم » وكل عقل 6 26 ولكن قاعدة الو ثنيةالقاضية 
ناعماد الناس في طلب سعادة الا خر : وبهض مصام الدنيا على كرامات الصالمين 
تغاب مع الجبل كل دين وكل عقل »6 ومن بع الول التقليد المائع منالنغار في الادلة 
العقاية والديلية جميها الله ألا مكارة 1 والعقل 4 0 نصوص الشرع م 

تطبيقا لما على مايقول المذإرون المتبغون ( بفتح اللام والباء ) وقد أول المأولون 
نصوص أدياهم تقريراً لاتباع رؤسائهم والاعماد على جاههم في الآآخرة اذلك 
جاء الفرآن يبااغ في تقرير قاعدة ارتباط السعادة بالعمل والكسب وتبييماونفي 
الانتفاع بالانبياء والصالمين لمن لم يتأس بهم في العمل الصال » واذلك أعادهذه 
الا 31 بنصها في مام محاحة اهل الكتاب المفتخر بن بسلتهم من الانبياء العظام 6 

المعتمدين على شفاعتهم وجاههم وإنقصروا عن ع ل في الاعمال 'ٍِ وفائد ةالاعادة 
0 تقرمر قاغدة بناءالسعادة على العمل دون إل باء والشنعاءوحيث ث لايطمع في 

تأويلالقول 0 ؛والاشعار ععى ‏ إعطية السياق هنا وهو أن أعمال هؤلاء الجاد اين 

المشاغبينم نأهلالكتابغالنةلاعمال سلغيمم نا الانبياء فهمفي المقيقة علىغير ديهم 

وقد سبق الول بأن الا ية أفادت في وضعبا الاول أن ابراهم وبنيه وحفدته 

قد مضوا إلى ربهم بسلامة قلومهم واخلاصهم في أعالم » وانقطعت النسبة بهم 

وبين من جاء لعدثم وق حاط ريقهمو انحرف 0 وإنأدلىالبهم بالأسب 








5 الا ارال خرة ان الشدواقة لسر 0 


فكل واحد من السلف والحاف مجزي إعملولاينئع أحدأمهم مل غيره منح ثشهو 
عمل ذلك الغير ولاشخصه بالاولى ؛ وذلك أنهاجاءت عقب بيان ملة راهم وايصاء 
لعدوم عضا بها وبيان دروجم عليها. ُ حاء عد ذلك الاحتجاج عل القُوم كن 
يعتقدون فيهم الخير والدكال وكونهم ل يكونوا على هله البرودية ولا هذه 
النصرانية اللتين حدثتا بعدم ء خاء ت قاعدة الاعمال في هذا الموضع تبين أن 
امنا لين في الاعمال و المقاصد للا يوون وتحدن ف الدين ولا متساوين ف 
الجزاء » فأفادت هنا مالم تفده هناك . و المامين أن يحاسبوا أنشسهم » ونحكوا 
قاعدة ال والحز اء بهم و بان سلفم ولا يغثروا بالتسمية ان كانوا اعقاو ون 

و أزيد عل ماتقدم أ ان اه فاع الناس لعضيم عض في الدنيا اعا , يكون يقتغى 
سكن اله تعالى في الاس, يات وااسيات» ومن المعاوم 2 | وعقلا ان لت ينقطم 
عمل روحة م ن عام الاسباب الى البرنخ من عام لقنب ؛ وأأما الات رةٌ فلا 
كح ف ذيباءواأً 1 ل الله وحده ظاهر | وباطنا 5 قال ن تعالى ( يوم لا: علاك نفس 
ند كه مر يومئذ لله ) 


وحعسسسس جو 


ِِ اسدد را كاتو 0 لإأغلاط ع ثولة يهد 3 1 


(020) 


خزء * 


فيأد اخرص/؛ : أقول ان هذه الآمثلة تؤيد ماقاله الاستاذالامام |[ وهذا 


القول لاايصح على إطلافه فان ن كلام أبن القيم مخااف لكلام شيخنا من بعض الوحوه 
85 يعم من ياتا لكل «نها وزد علىذلكان اسم الرحمن حاء في التتزيل ما: 2 
اناك : فبو لا بلاحط فيه تعاق الرحمة ار رحومين فعالا كما إبدل عليه استعاله 
ف كنات اث دن موضوع الرحمة بل ع عام و بعضها ف ني موضوع العذاب 
كقوله تعالى في حكابة إنذار ابراهم لابه 00 ت إن اف ان دك 0 
من الرءهن ) وقوله ( قل د مدد لهال رمه نمداً) وقوله ( وخشي 
الرحمن باافيب ) وقوله ( ان يردن الر من 0 ومن الآيات التي موذوعبها 


عام ماور دفي الرد علىهن قالوا اتخذاللهواد أشكى قوهم اسم الرحمن كاحكاه باسم الله 








الثواب على <ر وف القرآن في التلاوة بسعادةالامر والافراد 


0 0 


اشرنا فيص 6 إلىحديث الاجر على 3-3 روف 1 1 
خرحه كعاءتنا وهو في الترمذي من حديث عبدا! ل 0 
0507 القرظطي بافظ » 
بعشر امثاطا . لااقول 0 0 حر 
قال الترمذي هذا حديث حسسن 
غير هل 0 جه عن اى الاحوض 
0 أقول ) وهو ف مستدرك ]ا : 

م دنه ماس تطعم ١‏ 1 


عسكه ؛ وحاة لذن تبعه» لايزيغ فستعتبولابعو 


وق ص ره الاستشهاد ب 
3 من الله إلا بعدا »© من ساق شيحنا غير مر 
حديث ان عباس وسئذه ضعيف 
0 

قولنا فيالفاعدة الاولى (في ص 0 ولكنه في الدنيا اضافي مطرد في الاثم 
5 فيه ضعنف وإبهام اال » والمراد به الوعد إسعادة متببع هدى الله عز 5 
باعتبار متعاقه » اع في أن الاتم المت ادن ون سعيدة,ا لنسبةالى الاممغير المتدرية 
باطراد وأما الافر | رادقتكون سعادتهم حت بالان نغيرمطردةفان مني 
هن بصي ا راض لفقروالبؤىمايكون بداسوا حالا من لعض غير المبتد ين » 
ااانه في المقا باذ 00 فردينءن اللهتدبن وغير المهتدين تساويهافي الا<وال 
البدنيةوالاح. ذوالمعاشية كر وزالمتدي ا من غيره بالطالة 3 النشسية ١‏ 


يكون أ عل التوسل والضراءمن غيراليتدي: وهذا ٍ 8 ل 


بعض الافر اد على بعض لانان» وير أ راجع مايدل عل هن عدة من هر م 0 لداسماانة 
بالفهرس العا مككلمة السعادة في حر ف السين وكلة| 0 





2 طمن الافري في التوراة وكسك بعضهم با مم ذاك _ 
)0:0 


قولنا في السطر الرابع من ص ٠٠١‏ « وكاله من كرات الاعان » حملة 
خبرية معترضة بين قولنا « ان الاعان » وما عطف عليه وبين خب 00 الذي هو 
« سببان من أسباب نصر العدد القليل على العدد الكثير » وقولنا في السطرالثامن 

ن هذه الصفحة « ومنها تعايل حرم الريا «( 1 دوا * ومن 11 بها تعايل اح 
00 في السط لتك « فان الذي قر رض الحتاج » > الم صوايه فان الذي كان 
يقرض المحتاج ال 0 يقول له اذا <ل 0 : إماأن تقضى 2 1 

(ه) 

في ص ٠١5‏ إيراد في ادعا 3 0 الكتاب لك المقدسة شالمة من 
التعارض والتنافض وخالفة اع اللحودا الثامة والجواب ء نه كن الكواب 
ل يبين فيه كل ما يجب بيانه ولا أهمه وهو أن عاماء اللاهوت لا يدعون 0 
قي الابراد بل يصرحدون بأن فيها 0 0 خالفة لا هو مقرر في العلوم 
والفئون والتاريخو! كن هذه اا لفةلاثنافيءندهمصحة الدبنو لاقداسةهذه الكتت 
لأن المسسائل المذ كورة سنت من امون 0 التي تتعلق م1 رن يق 
السلام . وقد طرقنا أواب هذا البدث في في (النار ) مرار 1 وتغاغلنا فيها ا 
ومن ذلك مقال نشمر د ا في المز ء الثاني معن الجلد السادس ) صفحة 1 ( عقب 
ماكتب في شأن عثور بعض علماء الآ ثار العادية من الالمان على شريعة حموربي 


منقوشة على مود من حم الصفا 2 العراق » فقد ظور م ان معظلم 


شريعة التوراة موافقة طذه الشريعة كا ظبر لبعض الحققين منهم أن اسفار هذه 
التوراة مشتماة على المثات أو الالوف من الالفاظ البابلية الحضة زم الاحرار 
من هؤٌلاء الباحثين ان التوراة مقتسة لست وحيام ن الله تعالى . وقدصر حنذلك 
العلامة اللاهوني الاثري ( دليتش ) د اعماء جعية الشرق في خطبية له 
(حاضرة) حضرها قيصرالمانية ( وم الثاذ ي ) والقيصرة 0 العاما 0 اء 
وقد صرح هذا العالم إل 0 الكير في في خطته 5 حاضرءة هذه عا استنايحه 
تما ذكر وهو انه لا حاجة الى دبن 3 وجدان اين المغروس في ف الفطرة قائلا 
« إتا نضع أبدينا علي قاوبنا ولا تحتاج الى وحي غير الوحي الذي يصدر عنها » 

وقد 2 القيصر المشبور بالتدين أنه جالسة بعد 





معجزة القرآن ببيانه لخلاصة كتب الانبياء 6ع 


ل 0 
القاء الخطبة ولاطفه ولم ينك ر عليههدمه اصرح الدين من أساسه فكت بالقيصر الى 
صديقهالاميرال (هوان) كتانا | طويلا يبت فيه عسك الدين كا اشم رعنهوماقالافيه: 
« من النديه ىعدي ان لور 3 ة نحتوي على عدة فصول د وهي من 
البشر لا من وحي الل ومن ذلك فصل الذي ورد فيه أن الله أعمل ل نوس علد 
رن 00 أسرائيل فانى أعتقد انه لا 5 اعتبار تلك الشبريعة موحى 
ع من الله الا اعد 0 شعريا رم: زا لأن موسي قد نقل تلك الشمراائع عَنْ شرائع 
أقدم . ات لى الارجح ورعا كان أصلبا ا من 0 شرائع حموربي  »‏ الى 
أن فال وان الس 0 القدم ا 
« )ان 0 اله واحد ) ا معشمر الرجال نحتاج في معرفةهذا الاله 
ال شيء بعثل اه 2 كنا أشد احتياجا منا الى ذلك (#*) ان الثيء الذي 
عر ل اراد اله عندنا هو التوراة التي وصات الينا بالتقليد . واذا فندتالمتكشفات 
الاثرية ع روا | وذهبت بشيء من روئق تاريخ الشعمب اغتار م 
اسرائيل ‏ فلا ضير في ذلك د روح التوراة سم ى سلها مهما بطر ما إلى ظاهرها 
من الاعتلال والاختلال . وهذا الروح هو الله وأعماله 
« أن الدين لم يكن من تحدثات العر فيختاف باختلاف الم والتاريخ؛ وانما 
هو فيضان من قلب الانسان ووجدانه عا له من الصلة بالله» اه المرادمئه 
وقد بينا في تعليقئا على كتاد. 0 ها| وفي مقالات أخرى في المثاروقٍ 
تفسير :| ان #موع ما ثبت عند عاماء تاريخ 5 ثار العادرية وسائرالءاوم في 
شأن التوراة -وكذا الانجيل- ل خارف اعكا وهوانالفر بقين 
الك ل لاالكتاب كله » وامم نسواحظا عظيا منه » و انهم 
حرفوا ما عندث منه . فعقلاء الافريم وعاماؤم المنديئون ,يرون ان ما 0 
الثور واطدى وسيرة الانبياء 2 بالحافظة عليه والاهتداء به » ولولاالحربل حقيقة 
الاسلام من إعضهم والعصبية اه من عض لا منو بالقرآن الذي 2 
ال لما ارك 1 الكرام من الشوائبوبيانه خلاصةهداثم وطرحه 
ما عدا ذلك ثم ل عنهم حتى كانت النسبة إن أورثمو نوره 
كالنسة ين نور سراج الزيت ونور الخر باء ل عر اك يالك 
0 0 بشراً من تلك الكتب ولا غيرها شيئا 
1 0 


اذ 0 عد وكتالة أقوى وأقوم قبلا 











0 


اله 9 رع مع ارا كدين وجل ديه 5 الدين 








لانن كرو ااا كشب السوالف عنده طلع الصياح فأطافي القند الا 
على انيم سياجئون 1 سوف ناوون الى حغيرة الاسلا لام وود القران على 

حبن نرى مقلد نهم منمللا<دة المسامين عرقون من الاسلام تقليدا لاحرارمالذين 
مرقوا من النصرانّة بعد ان عجزوا عن التوفيق بين حقائق لعل وصوص كتبم. 
فانظر الى هذا العمى والارتكائن يي قوم يلذون الدرن الذي ايده الع وااتاريخ 
عا بعد معسجزة له » تقليدا لقوم ينبذون دي غالفة الم والتاريخ له 

مي القلوب مرا عنكلفائدة لامم كفروا بالله تقايدا 
) وليراج.ع القاريء قِ هذا (١‏ أمحث نفسه ص 5١5-5١5‏ من هذا اطزء ة 0 

037 

ادكه صر 5.4؟ ماقاله الاستاذ الاء ع في تشديس اا معآلرا كيين) إعد 
الامر باقامة الصلاةوإ يتاء الركاة . وفاتني أن أذكر ماأف»ه أنا فيهذا الامر بعدالامرين 


5 


وهو ندا ها اعة دل | هم المصلين لاا فرادى» وهو إِؤْ يد بظادره قول 
من قال , بو<و وعهاء وربصح | ع ينه 9 وين ماقاله شحنا ان ع 0 6 ل 
دربم عليها السلام نذ لك وحيئةذلاحتاج الى ل 
دون نكا لان ديت الذكور فيصلاة الباعة أظور من عابم في الصلاة مطلقاً 
00 
تكرر ف هذا الزء ويشكرر في سائر الا جزاء الكلام فيحءل الدنعصبية 
5 ورابطة هن الروابط السياسية وان اليهودو التصارى قد فءلوا هذا من قبل 
فاتبع امسا شاءوان 07 و اك هذا لا نفع أصحايه فق اذ ذرة وقد يضرم 
إذاخالفوا اق أوائيءوا الباطل لض النصيية واعا ينقميم هئالك الاعان الصتحييح 
يل اا ررك 0 ذلك ان له بين هذا وين السك /الخنسية الديلية 
باق لا بالعصبية اطاهايةتما ّم له قوة اطق والدن . والله يولى المتقين 
ْ 2 طبع از 0 الاول بفضل الله وكمده فيشهر حادى الاولىسنة ١١1"‏ 17 
وكان قد اشر سوق رقا في محلدا ت امار من ٠:‏ اكرات 8 تقدم ف 
فامتنا ) الى الدرده ااثاني من اللاد السابع الذي صدر في غرة صفر سنة ؟؟١‏ 


وقد ظبر لنا بعد طبعه بعض امار الامهام فبيناه فيا برى من الاستدراكات 
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2113 5ق كال" 215 "كلها كما" كلك" كلل كر كير كرا 


كلل" 1ك كرة ,"هلا الككيلة الككرا ككل "كلل كرو لكر تكن 


زكترت "رك جر كر كي كرت هر كي هيم اجر روات 
0 
كر "هر تير كر هرا هيه تسر هه تسيا سيدا 


"كلة"كاء "كله "هل" ككلة"كظلاة "كلك" كا كل "سور ها 
"كن" كك" ك2 كل كل" كلا ككل كلاار" كللة كارا" كارا يال 
55 كلل" كر "كي "كلا" "كل" كارا "كار جردا كير حيري 


"25215 "ككل" ككل ككل" كار "كلل" كال" ككيارا "كير "كلا ' 


"رن "كر" ك1 "جهلا لكلل الككراز "ةلحرل احير اكيراك 
رك كار سور كرك ره ترا كي اهيا جروا سي 
كر كيير"خ1 يلار ككرة اسار هر" هر سرك 
و 0 بد ا كلد 


5 


37357 1ع ال يي ا 7 


ايو ا ير ا اسم 
005/2 2 2/1/2 2 
ال كك تسر يخي كرو كر كيرد هر ككل هرو تهيوتصيد ‏ 
وكا هر حك "سواه و هسرواه رواجم كرتس رواسرراتك 

كر كرا" كاررت ظك ارم روا كيرة /ترك هسرءكهيرة كر كهركا 
اك "سي كسلا سرت هييض سر كس رتسيو هلاسر هركا > 
يرا كير ككي هقث كر "سيل كير هرو هي سركي اهيردا 
ْ ليد عي عي بي ريد ميد يو د يد لي د اد 
ام اير تر "س2 تسر تيرك عير اجر كير عير هر سردا 
1اكارر كار تقار تق جر هر كير سرك اهيا هركاهير ا سيرهات 
ل "سلا كا رت هار ترا تار هر سر هر كيه اهيدا 
اكلم ككرط را كر قير "سي ةهيرك هرسيم هر مركا 
دكين كير كر تيرك كس يكير هي سركي كروااهيكاة 
لكر ارت" "ةكرت خسري "هرم كر ترهس هيك رطا كاروااس 
كي كه كر كارت قير كيكس رء هرو هعركاكه تسرك" 


كك كك كرد كي كرك كر هر سي سر كيدهي 








و اد 





